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  الصّفــــــــــــــــــــــــــة   الجامعـــــــــــة           الدّرجة العلميّة       ســـم و اللّقب الا
ـــأست  ان ــــــــــــــــــخــــمحمد  ـــ ــ ــ ـــ ـــ      ـــ بسكرة ـــ  جامعة محمد خيضر   التعليم العالي اذــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــا ـــرئيســ   ــ

ـــأست  واي ـــــــــعمّـــــــــــار شل ـــ ــ ــ ـــ ــ جامعة محمد خيضر  التعليم العالي اذــ ــمشرفا و مق     ـــ بسكرة ـ ــ   را رِّ ـ

ـــأست  عمار ربيــــــــــــــــــــــح ـــ ــ ــ ـــ ــ جامعة محمد خيضر  التعليم العالي اذــ ــا عضوا      ـــ بسكرة ـ ـــ   مناقشـ

ـــأست  السعيد بن إبراهيم ـــ ــ ــ ـــ ــ التعليم العالي اذــ ــ ــجامعة الحاج لخضر ــ باتنــ ـــــ ــاعضوا      ة ـ ـــ   مناقشـ

ــــأستاذ محاض  جغـــــــــــــــــــــــــامليلى  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ جامعة محمد خيضر  )أ (ر ــ ـــاعضوا     ـــ بسكرة ـ ــ   مناقشـ

ـــأستاذ محاض  دياو زينب د ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  )أ (ر ــ ــة ـ ــ ــاعضوا      جامعة الحاج لخضر ــ باتنــ ـــ   مناقشـ
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شَْكُرُ لِنفَْسِهِ ۖ         }وَمَن كفََرَ فاَن رَبيِّ غنيَِ كَرِيمٌ  شَكَرَ فاَنمَا 
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 ات ، له الحمدُ ــــــلمالظُّ  كِ وره بعد حالِ ــُــــــن قُ رِ ـــــــــشْ ، والذي يُ  الحاتُ الصَّ  ه تتمُّ ــــــــــونِ عَ الله الذي بِ  الحمدُ 

     ]  7ــــ 6رح الشّ [ }ا  رً سْ يُ  رِ سْ العُ  عَ مَ  نَّ إِ  ارً سْ يُ  رِ سْ العُ  عَ مَ  نَّ إِ ف {: لـــِـــــــهو القائإنَّـــــــــه 

ضةً فكريَّةً ـــ ـّشهدت اللِّسانيات الغربي     ا وتعدَّدت ؛ة في القرن العشرين  فتوالدت نظريا
طور مطَّلعًا و محاوِراً ، وقد مدارسها، وكان لزامًا على الدَّرس اللِّساني العربي أن يساير ذلك  التّ 

من الدَّارسين الذين صرفوا الجهد محاولين التَّأسيس لدرسٍ لسانيٍّ انبرى لتلك الغاية الملحَّة ثلَّة 
عربيٍّ يأخذ ـــــ وفق أدوات منهجية صارمة ــــ موقعه الصّحيح ضمن ثنائية الرافد العربي و الوافد 
الغربي ، ومن أبرز أولئك الأعلام تمام حسّان الذي ما برح يجتهد وبالاجتهاد وصل إلى تقديم 

جمعت بين جودة النّظر وجدَّة الطَّرح ، وهذه خصيصة تحفّز على المباحثة وتحثُّ  إضافات كثيرة
  :     وان ـــــــــــــــــــــــــعنالتحت أنموذجَ دراســــــــــــةٍ  ذا المطلب اخترنا هذا العَلَم وفاءً  وعلى المتابعة،

س                            ِ
ّ
الل رسُ

يُّ ــــالدَّ ــــــــــــانعندا حَسَّ ام   تمَّ

  : ا هَ أهمِّ  ن ــــــــــــــــــــمو  هة لــــــــــــــــــــــغَ سوِّ ختيار أسبابه المالاذا له 

اث اللُّغوي العربي والنَّظريات اللِّسانية الغربية من أهمِّ إشكالات   ـــ تعُدُّ إشكالية المقاربة بين الترُّ
إلى تحسُّسِ ملامحها بصفة وافية إلاَّ بتركيز عصرها الحديث ،وليس من سبيلٍ اللٍّسانيات العربية في 

النّظر في جهود أعلام الفكر اللُّغوي العربي الحديث الذين شكّلت تلك المقاربـَــــــــة شاغلا صريحا 
  .وجهِه الآخر لتلك المقاربـَـــــــــــــــــة  منتتبُّعا تمام . د صرفوا إليه الجهد ،ومن ثمَّ يكون بحث تفكير

،وأكثر  ا و نحوًا و دلالةً ا وصرفً يتَّسم بالشُّمولية صوتً  وافٍ  تمام لم تدرس على وجهٍ .إنّ جهود دـــــ 
في مستويات اللغة  آراءهفي النّحو و أغفلت  ما قدَّمه ما قدِّم من دراسات توجّهت إلى دراسة 

أنَّ تفكيره اللّغوي لا يفهم إلاَّ بدراسته كنظام مُتكامل ، وتلك غاية أساسية بالأخرى ، ونحن نقرُّ 
  .قصدها البحث 
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  ، وهو العربياللغوي  راثهو صاحب أوفى قراءة للتُّ : قولان التمام . لقد اجتمع في دـــ  
اسم اللسانيات أجدر مصنف بأن يحمل   )اللغة العربية معناها ومبناها(صاحب كتاب  كذلك

محفِّز على معرفة الأسسِ المنهجيـــــــــــــة التي جعلته يحقق هذه الغاية  التَّوفيق المعرفيهذا ،  عربيةال
  .ذات الأهمية البالغــــــــــــــــة 

إنَّ المتتبع لمسائل اللغة صوتا و صرفا و نحوا و دلالة يجدها لا تخلو من آرائه المتفردة ، من حيث  ـــ
ومن حيث تقديم البديل مشفوعا بالمسوّغات الكافية مبنيا على الأسس  الجمع و الترتيب ،

  . ل ــــل و التمثُّ ـــــــها من التَّقبُّ بالبحث لبيان حظِّ  الوافيــــة ، وهذا طرحٌ حقيقٌ 

ــــــــا الغاية فملاحقــــــــــةُ جمُلة من الأسئلة      الدرس ما السِّمات المنهجيَّة التي ميّزت  : منهاأمَّ
      وما دوافع الجرح و التّعديــل ؟  تمّام حسَّان عن غيره من الدَّارسين. د عنداللساني 

الصِّيغ التي ما حظ و .و التَّبديــــــــــــل لكثير من مسائل التّراث  اللُّغوي العربي ؟  رحأو الطّ 
اللِّساني  رسثم ما مبلغ تأثيرها في الدَّ ؟  من التَّوفيق ةيبر علاظام نطرحها لإعادة وصف 

   . ؟  إجـــــــــــــــراءً ا و العربي الحديث تنظيرً 

مِنها و عند تمَّام حسّان  الدَّرس اللسانيهذه المساءلات وغيرها هي منـــــــــــــاطُ المباحثة في أمــــــــــــــرِ 
  . ها مقدمة وتعقبها خاتمة ستّة فصول تسبقُ فاستقام على تــــــــــــــــــــه ،استمدَّ البحث  خطَّ 

ة و مقاربة ان قراءة أوليَّ ام حسّ عند تمّ  غويُّ اللّ  فكيرُ التّ : جاء الفصل الأول تحت عنوان 
ة التي جاء على ــــــــــــــــــالوقوف على المعالم المنهجيَّ هي ه ـــــــــــــعنوانِ بمنطوق والغاية منه ،   ةمنهجيَّ 

بعض معرفة  ان من خلالام حسَّ دأ بسيرة الدكتور تمّ تة ، فكان المبـــــــــــغاللُّ ه في رُ ـــــــها تفكيديِ هَ 
فة والمترجمة ومقالاته وأبحاثه لا في كتبه المؤلَّ لنتاجه الفكري ممثَّ  أوليَّةٌ  راءةٌ ــــــــــــق وبعدُ  ات تكوينه ،محطَّ 

لاَّ  التي قام عليها ة المعالم المنهجيَّ  كان المنتهى بتفصيل القول في أهمِّ   ثمُّ  ،تالمنشورة في مختلف ا
ثم منهجه في  ،غوي العربياث اللُّ عامل مع نصوص الترُّ غوي من خلال منهجه في التّ تفكيره اللُّ 
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ديث عن الح من حيث الإجـــــراء ،  ومن ثمََّ ظر و ل مقولات المنهج الوصفي من حيث النَّ ـــــــــــــــــــتمثّ 
  .ا ِ بار الآراء و ثَ وُّ ـــــ، وتطد ـــــجديق بطبيعة التّ ه فيما يتعلَّ ــــــــــــــــنهجلمزة مات المميِّ السِّ 

فقد ، وتيظام الصَّ آراء تمام حسّان في الأصوات و النِّ :  الذي عنوانهاني الثَّ أما الفصل 
ثم الحديث عن مخارج ، ة الحديثة ــــــــــراسة الصوتيّ ة في الدِّ ـــــــــــــــــــــرناه ببعض المفاهيم الأساسيّ صدَّ 

ا اللُّ أصوات العربية  وبيان آرائه في هذا المبحث وموقعتها ضمن جمُ  غويون لة الآراء التي قال 
     الجهر عن صفتي  قنا لصفات الأصوات فكان الحديثُ قديمهم و حديثهم ، وبعد ذلك تطرَّ 

مه الدكتور تمام من وصف بعرض ما قدَّ قمنا وقد ، وةالشدة و الرخاو صفتي  و الهمس
وقع الاختيار على مبحثين  ظام الصّوتي وفي النّ  اثية ،وتية الترّ ومناقشات للمفاهيم الصّ وتصنيف 

وقد .  نغيموتي و التَّ المقطع الصَّ : هما  سهمٌ من الرَّأيو  جتهادلاا ضربٌ من كان له فيهما
اث العربي ، ثم بسط القول حضوره في الترُّ إلى دارت المباحثة بعد التّطرق لمفهوم المقطع و الإشارة 

  . و نقاشٍ  في أنواع المقاطع عند تمام حسان وتتبع ما أثارته آراؤه من جدلٍ 

ومداره ، رفيظام الصَّ ام حسّان في النِّ آراء تمَّ  ص لبحثفخصِّ الفصل الثالث وأما        
ر لبعض أوجه الاختلاف بين تصوّ  االعربية ، فكان بيانً  تمام في وصف نظام صرفِ . اجتهادات د

تمام . ه دالحديث عن القضايا التي وجَّ  علماء العربية وبين ما جدّ من تصورات المحدثين ،ثمَّ 
  ، ) المورفيم(دة الصّرفية ــــــــــــالوح: د في خمسة  مباحث هي اهتمامه إليها ومناط الأمـــــر تحدّ 

حاولنا عرض ما كان  وقدلاشتقاق ، وأقسام الكلم العربي ،او،  رــــــــــــــبالنَّ، و ةـــــــــــــيغو الصِّ 
مسألة  ، وبما أنَّ  ع ما أثارته من نقاشٍ فيها من آراء وموقعتها ضمن ثنائية القديم و الجديد وتتبُّ 

تمام نصيبها . ،فقد أخذت من تفكير داوية في النّظام الصّرفي حجر الزَّ  هي تقسيم الكلم
من نته وما تضمَّ و الأقسام  سسالمستحق ، وتساوقا مع ذلك بسطنا القول فيها وقوفا عند الأُ 

ا في طروحات اللُّ التَّ ثم ة ، لفتات تجديديَّ         .غويين المحدثين طلع إلى مآلا
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بيان القصد منه و ،  حاة العربآراء تمام حسّان في أصول النّ  :ون بـــــ ــــــــــــــنعُ الفصل الرابع و 
غوية ، وقبل الحديث عن تلك العرب في تعاملهم مع المادة اللُّ حاة النُّ تمام من أصول . مواقف د

روف التي لابست الظّ معرفة بعض  ةَ ـــــبغيبستمولوجية للنحو العربي الأصول كانت القراءة الا
ه إليه جَّ وَ ت ـَ بعد الوقوف عليها ، ولا ي ـُيفهم تفكير النّحاة إلاَّ  التي لاحوي و فكير النَّ التَّ  طلائع 

شأة وطبيعة الخلاف بين المدارس رورة تحديد عوامل النَّ  بعد معرفتها ، فمن الضّ د إلاَّ ــــــــــــــــــقبالنّ 
خيل في صنيع النّحاة ثم معرفة الأصيل و الدَّ  ،عليم و مسائل التَّ  مييز بين مسائل العلمحوية والتَّ النَّ 

مة لمنهج السَّماع  لة ومقوِّ محلِّ  تمام من آراء. بما أورده دالبحث بعرض ل تكفّ العرب ، وبعد ذلك 
    .و الاستصحاب و القياس 

صت في تلخَّ  التي حويظام النّ آراء تمام حسّان في النّ  مِّ أهللإحاطة بجاء  الخامس الفصلو 
   :هي ثلاثة مباحثَ 

،   ة تضافر القرائنـــــــــــــنظريدارسة عقدنا الاهتمام فيه على مُ :  جاوز و البديلنظرية العامل التَّ 
دّة في ـــــــــــــــعلى التَّجاوز وج رأةٍ ـــــــــــــــــلما لها من جُ غوي ط لتفكيره اللُّ ـــــــــــــــــــــــــابالرّ  لت الخيطَ التي مثَّ 

ا أن يغيرّ في المطمَ  دٍ ـــــــــــــعْ وب ـُ رح ــــــــــــــــالطّ   فَ لكَ أن  ه بعد حو العربي كلِّ  منهج النّ ح ، حيث أراد 
مة عن العلا أهميةً  ر لا تقلُّ ــَــــــــــــــــــــــخأُ  كيب من قرائنَ فيما يحتويه الترّ  دَ ــــــــــحوي و زهبالعمل النّ 

قليد و التّجديد فيها ظرية من خلال معرفة مواضع التّ ظر في هذه النّ الإعــــــــــــــرابية ، وقد حاولنا النَّ 
المناقشة  جديد على محكِّ  العربي ، ووضعنا كلَّ  النّحوياث تقليد إلى أصوله في الترّ  فرجعنا بكلّ ،

ها قيمتها ويعطيها ما يبخسَ ها فلا ظرية على وجهِ ليفهم النّ  ثحابوكل ذلك خدمة لل، 
  .ة و الاهتمام ـــــــــــــــــــه من العنايــــــــــــــــــتستحقّ 

،  فهوم الجملة قي التراث اللغوي العربيمى لع ةٌ للاطإوفيه : و أقسامها الجملة العربية مفهومها 
ند وذلك تمهيدا للحديث عن تقسيمات الجملة ع،  تقسيمات المحدثين للجملة ثم عرض لبعض
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 ينتفي الجمل د به من آراءرَّ ــــــــما تف وقوفا عند ومن حيث المبنى،تمام حسان من حيث المعنى 
  .  الإفصاحيةالوصفية و 

ظام ر النِّ في تصوُّ  لما كان له من سبقٍ  فيه بيانٌ و  ، مــــــــــــنمقولة الزَّ  عن ثالث المباحث حديثٌ و  
من في ق بين الزَّ ل من فرَّ من ، وأوَّ ات الزّ ـــــــــــــــد جهمن حدّ ل أوّ  حيث يعدُّ ؛غة العربية مني في اللُّ الزَّ 

إليه  يُـتَوصَّلحو الذي ن في النّ ـــــــــــــــــمالزّ رفية و يغة الصَّ ل إليه من خلال الصّ وصَّ تَ الصّرف الذي ي ـُ
حاة العرب النُّ  وهو ما غاب عن،الاستعمال ظام و السِّياق ، وفي ذلك تفريق بين النّ  بمعونة قرائن

    . في تعاملهم مع هذا المبحث 

وقد ،العربيةة ــــــــــــــلالان في الدّ ـــّـــــــــــام حســـــآراء تمّ   ظر فيهد النَّ فمعقِ السادس أما الفصل 
مسألة المعنى نالت  اقتضت ضرورة الإحاطة بجملة تلك الآراء بسط القول في مباحثه ، ذلك أنّ 

، ةـــــلغوي رو في ذلك فالمعنى عنده هو غاية كلِّ دراسةٍ ــــتمام حسان ؛ ولا غ ا من تفكيرر ًــــــــــها وافحظَّ 
  :هي مباحثَ  ةِ ـــــــــالفصل على أربعاستقر هذا آرائه  أهمِّ لوفاء بعرض ول

فكير في عند تلك الأطر التي جاء التّ  فيه وقوفٌ  ؛ انام حسّ لالي عند تمّ صور الدّ ر التَّ طُ أُ ـــ   
رف في غوية ،من خلال مناقشة مقــــــــــــــــــــولة العُ اهرة اللّ لة في تصوره للظّ لالة على منوالها ، متمثّ الدّ 

العربي ،و مقوله الاعتباطية  اثمقولة المواضعة في الترّ بعض جوانب ثام على ره بعد إناطة اللّ تصوّ 
  .ساني الحديث في الطَّرح اللّ 

ثم معرفة خلاصة ، ه ـــــــــــــــــشقيق وغاياتومداره كشف دوافع التَّ  تمّام حسّانتشقيق المعنى عند 
          رفيوتي و الصّ لاثة الصّ ا بالمعنى الوظيفي بأقسامه الثّ بدءً ده ، ـــــــــــــــعلى ح شقٍّ  ظر في كلِّ النّ 

  .لالي ا بالمعنى الدَّ حوي ، ثم المعنى المعجمي ، وختامً و النّ 

 ؛وهذا المبحث ذو أهمية بالغةساني الغربي الوافد اللّ افد البلاغي العربي و المقام بين الرَّ  فكرةُ 
ياقية الحديثة ، وقد  السّ ة والمدرسة ـــــــــــرفي بين البلاغة العربيّ ـــــــــــــــــــوفيق المعه يكشف عن منهج التّ لأنَّ 
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ر علماء البلاغة العربية ، وكيف اعتمدوها ضابطا أن نعرض لفكرة المقام في تصوُّ  داءةً ا بَ زامً كان لِ 
فيرث ،  نو جالمفاضلة بينها ،ثم الحديث عن سياق الموقف عند و  في الحكم على صنوف القول

ياقية وما كان له من ة والمعطيات السّ ام في تعامله مع المفاهيم البلاغيتمّ . ع لآراء دوبعد ذلك تتبّ 
     .   نظيم للمقامات المختلفة صنيف و التّ اجتهاد في التّ 

 ز أن نعزِّ  لالة دونالحديث عن الدّ  لم نشأ أن نختمَ أمنه  غة العربية مسالكه و سبلُ بس في اللّ اللّ 
واضحة  تمام عنايةً . دذا المبحث الذي لا تخفى أهميته في البحث الدّلالي ، ولقد أولاه الفصل 

وجود مثلها عند غيره من الباحثين ،  زُّ ــــــــــــــــــــفانتهى به الاجتهاد إلى طرح عميق ونظرة شاملة يع
سبل أمنها من في اللغة العربية وبالموازاة بس اللّ  لمسالكِ  اقا إلى تقديم تصوُّر  واضحٍ حيث كان سبَّ 

د غة الأساس ومعقِ بس وتلك غاية اللّ اللّ  أمن لبيان المعنى و خلال الاعتماد على القرائن المختلفة 
  .  اهتمام الباحث فيها 

     وفصوله عبر مباحثه و  البحث من نتائج قوفي الأخير جاءت خاتمة البحث حاصلَ ما تفرَّ 
   . فَ ــــــــــــــــــــــومواق من آراءٍ    ــــ ثحبلا عو ضو م ـــ نياسللا سر دّ لافي  و وثمرة ما كان 

تمام . ،حيث قام بوصف آراء دفهو المنهج الوصفي ؛المنهج الذي سيق البحث على منواله أما و 
 تضاعيفها وتقصي تحليلها من خلال جسِّ  ، ولة لتفكيره من خلال الوقوف على مقولاته الممثِّ 

و اجتهادات  اني الغربيــــــــــــــــاثي العربي والوافد اللسافد الترُّ لاثية الرَّ ضمن ثُ تها عَ موق ـَومحاولة مراميها ، 
   .     ة ـــــــــــــــــــــــغويين العرب المحدثين من جهة ثالثاللُّ 

مه د  تمام حسان من كتب و مقالات ، . وقد اعتمدنا على جملة من المؤلفات في مقدمتها ما قدَّ
  : ثم مؤلفاتٌ أخرى نذكر منها 

 عبد القاهر الجرجانيلفي علم المعاني  ـــــــازدلائــــــــــــل الإعجــــــــــ  . 
  لعز الدّين مجدوب )قراءة لسانية جديدة (المنوال النحوي العربي . 
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 ومبناها النّظام اللّغــــــــــــــــــوي بين الشّكـــــــــــــــــل و المعنى من خلال كتاب اللغة العربية معناها 
 .محمد صلاح الدّين الشّريف ل
  عبد الرحمن حسن العارفلرة في مصرَ ـــاتجاهات الدّراسات اللّسانيـة المعاص . 
 مصطفى حميدة ل نظام الارتباط و الرّبط في الجملة العربية. 
  ُّلحلمي خليل  غوي العربي الحديثالعربية و علم اللغة البنيوي دراسة في الفكر الل .   

 عميقٌ  متسعٌ  الذي اخترنا الحديث عنه تفكيرٌ فكير التّ  صعوبات  التي واجهت البحث أنَّ المن و 
َّ  ا لم نبلغه بل نقرُّ ــــــــــــــــعي شرفً ولا ندَّ  ا ،ميسور  اه أمرً ـــــــــكليست الإحاطة بفلَ  ا محاولة متواضعة بأ

  .  ها لم تبلغ المنتهى سارت خطوات ولكنَّ 

ق التّلمذَة و اعترافا بأبــــــــوَّة ــــــــــــــــــــبح ء الجميل ،وفاءً ن والثناــــكر الحسه بالشّ ـــــــــــــــــوفي الأخير أتوجَّ 
ــــــــــــــار شلــــــــــــــوايلم ، إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور العِ  ف هذا البحث الذي شرَّ  عمَّ

  .  ةً ــــــــــــمبارك طيبةً  وقه فآتى ثمـــــــــــــــــــارهإلى أن استقام على سُ  بإشرافه منذ كان فكرةً 

  



 

 

 

 

  : ول الفصل

 
 

 

  . مٍ ـــــــــلْ عِ  رةُ ــــــــــسيو مَ  مٍ لَ عَ  رةُ ـــــــــــــــــــيان سِ ام حسَّ تمَّ / أولا 

  .النّتاج الفكري عند تمّام حسّان قراءة أولية في / ثانيا 

 .ان ــــــــــــــعند تمّام حسّ  انيـــــــــــــــسرس اللِّ الدّ معالم / ثالثا 
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  : لمٍ لم ومسيرة عِ ان سيرة عَ ام حسّ تمّ /أولا 

 
تقدِّر أوُلي العِلم حقَّ  ة أنْ سنَّةٌ ماضيةٌ في هذه الأمَّ 

ـــورً  ــ ــا مقَدرهم ، فتخطَّ لهم على صفحة التّاريخ سُطـــ ــ ــ ـــ ن ــ
ـــداءِ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ،ولم يكن لهم  السّيرة هي عربونُ الوفاءِ ورغبةُ الاقتـ

ــــذلك إلاّ بع ـــ ــ ــ ـــى في مسيرة العلم خَطَ د سبقِ خُطً ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ها وْ ــ
ـــوا بذلك معالمَ كر خطُّوها ،فكان ـُتوحات من الفِ ،وفُ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ

ا الحادي في يسترشِ  وله ،عنها  فلا يحيدَ  العلمِ  روبِ دُ د 
ـــيزي أنْ  ــ ـــ ــــغير مُنكِ  دَ ــــ  .     يء رٍ ولا مُسِ ـ

الاجتهاد  رفِ ان للدكتور تماّم حسّان من شَ وقد ك 
ين سبقَ ة أولئك الذِ رَ مْ لحقُه بزُ ة ما يُ غة العربيَّ في خدمة اللُّ 

القرآن ، وما  غةِ في محراب لُ  الاعتكافِ  ذكرهم ،تلك ثمرةُ 
ــالفك كتِ وتملَّ  اعترضت السّبيلَ  إلاّ أسئلةٌ  ألزمه ذلك المقامَ  ــــ ــ ــ ـــطرقًا مُفكِّ مُ  العقلُ ى ه ، فأضْحرت صفوَ ر فعكَّ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ا رً ــ

  .بينآياتِ قرآنٍ عربيٍ مُ  لسانِ د   ، ومعقِ الإنسان البينِّ  هي مظهرُ  من حيثُ ـــ اللغة ـــ ،ولها ذلك  هافي
  

م بقرية 1918، ولد في السّابع و العشرين من شهر يناير عام  1بأبي هانئمر داود المكنىّ ان عُ سَّ ام حَ هو  تمَّ 
 القرآن وتحفيظه ،أتمَّ حفظَ  بكتَّاب تعليمِ  )م 1923 (كَرْنَك بمحافظة قِنَا بصعيد مصرَ،أُلحق في سنِّ الخامسةال

جويد على يد م أحكام التَّ ليتعلَّ  وطرشُ طَ  م ، ثم انتقل إلى مدينة1929عن عاصم سنة  حفصٍ  القرآن على قراءةِ 
م،فيه 1929يني الأزهري في سن الحادية عشرة اهرة الدِّ الشّيخ توفيق القاضي ،وبعد ذلك انتقل إلى معهد الق

ـــ، ثم على الشّهادة الثاّنوية الأزهري1935حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .م1939ة سنة ـَّـــــ
 الاطلاع على في رغبةً ) وهي الآن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة (التحق بعد ذلك بكلية دار العلوم العليا 

بية سنة م ،ثم حصل على شهادة الترَّ 1943في التّعليم ،وفيها حصل على دبلوم دار العلوم سنة  مختلفٍ  منهجٍ 
ـــل الخريجيوكان أوّ .م 1945 ــ ـــ ــ ــ   .2ن فيها ــ

                                                             
  .13 ص ، م 1993. ه 1413، 1دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني ، دار عالم الكتب ، ط القرآن روائع في البيانتمام حسان ،:  ينظر 1
  .13ص م ،2006. ه 1422، 1دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط،كتاب تذكاري عبد الرحمن حسن العارف ، تمام حسان رائدا لغويا  :ينظر   2
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ية ،ولم يستمر مُكثه موذجقراشي النَّ وبعد ذلك مباشرة عُينِّ من قِبَل وزارة المعارف معلِّما للّغة العربية بمدرسة النَّ 
ا ، ثمَّ أوفدته في بعثة دراسيّة في شباط  م إلى جامعة 1946فيها طويلا إذْ سرعان ما اختارته دارُ العلوم مُعيدا 

ـــغص في علم اللّ لندن ؛ ليتخصَّ  ــ ــ ـــ ــ ـــة بمشورة من الدكتور إبراهيــ ـــ ــ ــ ـــ    1.م أنيس ـ
راسة بمعهد يزية التي أتقنها بعد عام واحد من التحاقه بالجامعة ،وانتظم في الدِّ غة الإنجلم اللُّ وبدأ هناك بتعلُّ   

غة العام فرع رقية والأفريقية التّابع لجامعة لندن ،وحصل فيه على شهادة الماجستير في علم اللُّ راسات الشَّ الدِّ 
  : 2غوية ، وكان موضوع رسالته الأصوات اللُّ 

 ]اسَةٌ صَوتيَّةٌ للَِهْجَةِ الكَرْنَك في صَعِيدِ مِصْرَ دِرَ [                          
The Phonitics of  Ekarnak Dialect ( Upper Egypt ) )                       ( 

  :، وكان موضوع أطروحته 1952ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفرع نفسه سنة 
  ]  جنوب بلاد العرب  عدن في دِراَسَةٌ صَوتيَّةٌ وفونولوجية للَِهْجَةِ [   

Of Arabic (South Arabia ) ) Phnology of An Aden & The Phonitics (  

 ، واقتضت طبيعة الموضوع القيامَ بعملٍ ميدانيٍّ  3وقد كان المشرف على هاتين الرسالتين الأستاذ جون فيرث
ا حوالي خمسة أشهر  د من حصوله على الدكتوراه ، وبعد شهر واح)م 1951من ماي (فسافر إلى عدن ،وأقام 

علم اللغة و (بكلية دار العلوم قسم فقه اللغة  )أستاذا مساعدا (مدرسا م 1952عاد إلى مصر و عينِّ في آب 
    .4 )الدراسات السامية و الشّرقية حاليا

يب على در غوية ، والتَّ م أرسلته الكلية إلى أمريكا لاختيار أجهزة حديثة لمعمل الأصوات اللُّ 1957وفي عام 
 fullbreghtسة متها مؤسَّ استخدام هذه الأجهزة ،وكيفية استخراج النتائج منها ،وذلك بناء على المنحة التي قدَّ 

                                                             
ص ، 1،دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط )م 1985ـــ 1932 (اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر عبد الرحمن حسن العارف ، : ينظر  1

64. 
ــــه: ينظر  2 ـــ  .  64، ص  نفســـــ
ـــالأنجل، مكتبة مناهج البحث في اللغة : ، ينظر  3 ـــ ـــ   (John Firth  1890ثهو جون فير . 68، ص م 1990 ، )ط.د (، و المصرية ـــــ

 سنة ندية ، تولىَّ غوية الهظريات اللُّ ر بالنَّ رقية ، وتأثَّ غات الشَّ م اللُّ اريخ قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية ، ثم استقر بالهند وفيها تعلَّ درس التَّ ، ) م 1960
ا حتى سنة ة تدريس اللغة الإنجليزية بجامعة البنجاب م مهمَّ 1919 م ، ثم رجع مباشرة ليشغل منصب أستاذ بمعهد الصوتيات ، وفي سنة 1928وظل 
ليتولىَّ تدريس   (School of Oriental and African Studies)م انتقل إلى كلية اللسانيات للدّراسات الشَّرقية و الإفريقية بلندن 1938

م ، وكذلك أوّل من مُنِحَ رتبةَ أستاذٍ ذي كرسي في 1944مقياس الدِّراسات الشَّرقية و الإفريقية ، وهو أوَّل من درس هذا المقياس منذ إقراره عام 
، 4الجامعية ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، ط أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ديوان المطبوعات: ينظر .اللسانيات العامّة ببريطانيا العظمى 

  .  .173. 172م ، ص 2008
 .14. 13ص  ، تمام حسان رائدا لغويا عبد الرحمن حسن العارف ،   :ينظر  4
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 ، تم خلاله اختيار جهاز الأوسيلوغراف     MICHIGAN الأمريكية ، وهناك أقام شهرا كاملا في جامعة

OSILLOGRAPH وجهاز السبكتوغرافSPECTROGRAPH جهاز ه ا قبل،وكان موجود
فكونت هذه الأجهزة الكترونية لتحليل الأصوات نواة لمعمل لغوي  KYMOGRAPHالكيميوغراف 

ــمتكام ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .   1لــ
ا بسفارة م للعمل مستشارا ثقافي 1961دب سنة إلى درجة أستاذ مشارك وانتُ  يَ قِّ م رُ 1959وفي عام 
ــــ آنذاة المتَّ الجمهورية العربيَّ  ــــ في العاصمة النيجيرية حدة  من (وهناك قام على مدة خمس سنوات ،)لاجوس (ك 

بتوثيق العلاقات الثقافية بين جمعيات التعليم الأهلي الإسلامي في نيجيريا و المؤسسات  )م  1965إلى  1961
أنشأ في مدينة كانو دريس بمدارسها ، و الثقافية و التعليمية في مصر ، وعمل على استقدام الأساتذة المصريين للتَّ 

م بإنتاجه العلمي لكلية دار العلوم للحصول على درجة أستاذ كرسي في  .مركزا ثقافيا  وأثناء عمله في نيجيريا تقدَّ
  . 2م1964رجة العلمية عام رف ورقّي إلى هذه الدّ حو و الصّ النّ 

رف ، ووكيل كلية حو و الصَّ النَّ  م رئيس قسلمدة عامين منصبيَ  م عاد إلى مصر ليشغلَ  1965وفي مطلع عام 
   .م وفيها كلِّف بإنشاء قسم للدراسات اللغوية وإليه عهدت رئاسته1967عير إلى جامعة الخرطوم سنة العلوم ،ثم أُ 

م عميدا للكلية ، 1972ابقين ثم عُينِّ سنة م إلى كلية دار العلوم ، فشغل المنصبين السَّ 1970وعاد سنة 
التابعة للمجلس الأعلى للجامعات )لجنة ترقيات الأساتذة (غة العربية ائمة للُّ جنة الدَّ وكلِّف مع العمادة بأمانة اللَّ 

ــــ 1970(سنوات  المصرية لمدة ثلاثِ  ـــغوية المصريم الجمعية اللّ 1972م كما أنشأ خلال العام 1973م ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .ة ـــ
ــــانانتخب عضوا بمجمع اللّغة العربية بالقاهرة ، في المكان ا ــ ـــ ــ يد اللّبـ ـــلا بوفاة الأستاذ إبراهيم عبد ا ـــ ــ ــ   لذي خــ

مع  )م 1977ت  ( مع، وبقي با ية على أكمل وجه، إلى أن استقال مدة ثماني سنوات يؤدي رسالته ا
مع سنة من عضويَّ    .3م 1988ة ا

فرع مكة المكرمة جامعة أم القرى حاليا  –عقدا للعمل أستاذا بجامعة الملك عبد العزيز   م1980صيف ع وقَّ 
ا ،وأثناء عمله بالمعهد تم تكليفه بإنشاء قسم جديد هو قسم  ، وتحديدا في معهد اللغة العربية لغير الناطقين 

                                                             
ر الكتاب بسنتين م صدو من هذه الأجهزة في كتابه مناهج البحث في اللغة ، لتقدُّ تمام لم يستفد . د تجدر الإشارة إلى أنّ   .14 ص ،السابق : ينظر  1

تكتيك الحنك (البلاتوغرافيا : عن تاريخ اجتلاب هذه الأجهزة ، وقد جاء وصف الأصوات العربية في الكتاب المذكور طبقا لمعطيات أجهزة ثلاثة هي 
أجهزة تدعم المعامل الصّوتية ؛ ، وقد أشار ضمّن المقدمة دعوة إلى اقتناء  وصور الأشعة ، )بذبيةعرجات الذّ تكتيك التّ ( الكيموغرافيا، و)الصناعي 

اتجاهات  :وينظر . 82. 80. 73مناهج البحث في اللغة ، ص : ينظر .لأنَّ ما تحتويه معامل دار العلوم لا ينتفع به لعدم وجود أجهزة متكاملة معها
   .165. 164،  ص في مصرالمعاصرة الدِّراسات اللِّسانية 

  .14ص  لغويا،حسان رائدا تمام عبد الرحمن حسن العارف ،   :ينظر  2
ـــــه : ينظر  3 ـــ ـــ   .15ص  ،نفســـ
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ا ، وعينِّ رئيسا له منذ ذلك الحين بوي ، يتخرج فيه معلِّمو اللغة العربية لغير النَّ غوي والترَّ التخصّص اللُّ  اطقين 
، حيث قدّم استقالته الاضطراريةّ من رئاسة القسم ،ليتِمَّ تعيينه بعدها نائبا لرئيس 1م 1994حتى أواخر عام 

م ، حيث انتهى 1996وحدة البحوث والمناهج بالمعهد ،وظلّ يواصل عطاءه العلمي بالمعهد حتى أواخر عام 
بعد ست عشرة عاما قضاها بمكة المكرمة وجامعتها أمّ ظامية ، وعاد إلى مصر النِّ  نَّ عقده بالجامعة نظرا لبلوغه السّ 

  .2القرى ليعمل أستاذا متـَفَرِّغا بكلية دار العلوم 
ن الذي خلا بوفاة أحد أعضاء ام أعيد انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة في المك2005وفي عام 
مع ، وظلَّ  مع وحضور ندواتـــ رغم تقدّم السّن ـــ مواظبًا على الذّهاب إلى ا ـــ ا ــ ــ ـــ ــ   . ه ـ

ــم ، عن عمر ناهز ثلاثة و تسعين عام2011توفي رحمه االله في الحادي عشر من تشرين الثاّني سنة        ـــ ــ ــ  اـــ
ـــ  1918(   أحمد مختار عمر يصدق . عبد العزيز مصلوح في وفاة د سعد. ،وما من شك أنّ قاله د)م 2011م ـ

، وما أبعده عن وسم التّأبين والرثّاء ؛لأنّ كليهما يكون للموتى  مثله لا يموتام حسّان ؛لأن  تمّ . على وفاة د
  .3،ومثلُ عالمنا الجليل لا يموت 

ومثله لا يموت ؛ لأنهّ استوفى شرائط الخلُود على التّفصيل الذي حَوَتْه أبياتُ أمير شُعراء العربية أحمد شوقي ، 
  :  4)الوافر ( حيث قال

ــَــةً تُـلَقَّى                        ــــ ــــ ـَــ وليسَ الخُلْـــــــــدُ مَرْتبَــ ـــذُ من شِفَاهِ الجَاهِلينـ   ـــــا ــوتُـؤْخَـــــــ
ــــارٍ                        ــــ ــــَ كِبـ ـــم ٍ ــــا بقَِينــ  ولكــــــــنْ مُنْتـَهَى همَ ــــ ــــ ـــا إذا ذَهبَتْ مَآثرُِهَـ ــــ ــــ ــــ   ـــَـ
ـــالِ إِذَا تَـنَاهَتْ                          ــــ ــــخِ خيرِ الحَاكِمين ــَ  وآثارُ الرِّجــَـــ   ـــا ـــــإلى التَّاريِــــ
ـــاءً                         يَا ثَـنـَـــ نْـ ــهَ   وأخْذُكَ مِنْ فَمِ الدُّ ـــ ــــ ــــ ــا وتَـركُْكَ في مَسَامِعــِ ــــ   ا طنَِينــَـ

   
  
  

                                                             
ا: تمام حسّان هما . من كتب د هامَّانهذا الانتداب بجامعة أم القرى كتابان  ثمار من كان  1   التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين 

موعة  المقالات ، مضافا إليهما)م 1994  (، والبيان في روائع القرآن )م  1984 ( في مصنف مقالات في اللّغة و الأدب في جزأين  ا
  . م1985

  .16ص  ، تمام حسان رائدا لغويا  ، عبد الرحمن حسن العارف :ينظر  2
، إعداد )ات شهادات و دراس(، ضمن كتاب عاشق اللغة العربية العالم الجليل أحمد مختار عمر  )مثله لا يموت (سعد عبد العزيز مصلوح ، : ينظر  3
  .35،ص م 2004،  1عبد العزيز السّريع ، ماجد الحلواني ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشّعري ، الكويت ، ط: 
ــــودة ، بيروت ، 1أحمد شوقي ، الشّوقيات،  مجلد  4 ـــ ـــ  .  268م ، ص 1983، دار العـــــ
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   : في النَّتاج الفكري عند تمّام حسّان ة ـــــــــأوليَّ قراءة /ثانيا 
      ّ كلها مباركا بما أثمرته وقد آتت أُ ،  غويام معتكفا في محراب البحث اللّ تمَّ . قضاها د ا أزيد من خمسين سنةإ

ـــالجالجدّة و بمن نتاج فكري شاهد على نفسه  ــ ــ ـــــــ تاج من  أهم ما احتواه ذلك النَّ وقوف على وفيما يلي ،معًا ودة ــ
ــمنها والمترجَ  المؤلَّف كتبٍ  ـــ ــ ـــ ــ ــ   . م ــ

   : ة ـــــــــالكتب المؤلَّفَ / لا أوَّ 
  : غة مناهج البحث في اللّ ــــ  1

 يمٍ دِ ره بتقْ ام حسّان ،وقد صدَّ تمّ . الفِكري في ميدان التَّأليف عند د تاجِ وهو باكورة النَّ ،  1م1955صدر سنة 
ـــن هم تضمَّ  ماس إلى  الحَ  يحدُوها ةٌ وَ عْ دَ  يع مناحي الحياة ،وفيهِ الحضارة و الفكر في جمَ  الهمُوم اللّغوية إلى همومِ  ىتخطّ ا ــ
ـــيقُ  كسرِ  ــ ــ ـــ ــجاعلية المنتِ لف إلى الفَ سَّ ة لأقوال الدَ ابلية المردِّ القَ من د والثّورة على الجمود ، للخروج ــــقليود التّ ـ ة ، وهي ـ
ـــدتأتي  دعوةٌ  ــ ــ ـــ ــ ى  ونفض عن نفسه غبار الموت ، بعد أن تثاءب وتمطَّ عب بت المسالك أمام الشّ تشعَّ  « وق

ـــــراث في الماضي العربي الخصب،ورأى أنفوجد أمامه طريقا في الماضي يقوده إلى التُّ  ه لو بعث هذا ــّــــ
ه ،ووجد أمامه طريقا في اريخ العربي نفسِ عن التَّ  روعةً  حياه لكان دافعا لعزة جديدة  لا تقلُّ راث و أالتُّ 

المستقبل معالمه في أيدي الأمم من علوم و معارف يمكن أن ترقى بمصر إلى مستوى الأمم ذات العلوم 
تّاريخ ففضل أن يأخذ بنصيب ه لو سلك الثاني فحسب لانقطعت به الحياة عن الــــــــو المعارف ، ثم رأى أنَّ 

 إقرارٌ في هذا القول ،  2 »قافة المعاصرة يمنحه العزة من التراث العربي يوحي إليه بالاعتزاز ، ونصيب من الثّ 
كال إلى الأدوات جديد بالاتِّ التّجديد يكون بالجمع بين الأصيل والدّخيل ،ولا يكون التَّ  اها أنّ ؤدَّ ة مُ بنقطة منهجيَّ 

ا وبالأدوات المدخولة على حدٍّ ــــحدهولة وَ صُ المأْ    .ه فيها هذا رأيُ  خلافٍ  اء ،وتلك نقطةُ وَ سَ  ا ، بل 
اه وَ دْ جديد جَ ق للتّ ت إلى الجوهر الذي به يتحقّ المرمى ،حيث قصدَ  وبعد ذلك جاءت مقدّمة الكتاب عميقةَ 

يحمل في فحواه إذ ؛عنها هذا الكتاب  نقطة ثانية يصدر الذي فيه، ]الحاجة إلى المنهج في اللغة [ ، فكان العنوان 
ـــه عبر تاريخسِ فْ ن ـَن لِ مَ ضْ غوي لم يَ البحث اللّ  من ذلك أنَّ  اث اللّغوي العربي ،والقصدُ المنهج في الترّ  غيابَ  ــ ــ ـــ ويل ه الطَّ ـ

                                                             
ينظر . م 1955والصواب أنه صدر سنة .38، ص  العربي المنوال النحوي :ينظر . 1954تاب كان سنة مجدوب أن صدور الك الدين  عز. ذكر د 1
، 1ط)دراسة في النشاط اللساني العربي ( نشأة الدرس اللساني العربي الحديث فاطمة الهاشمي بكوش ،: ، وينظر  17حسان رائدا لغويا ، ص تمام : 

  .65ت اللسانية المعاصرة  في مصر ، ص اتجاهات الدراسا : وينظر .26، ص م 2004
 . 1، صمناهج البحث في اللغة تمام حسان ،  2
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و المنطق  الفلسفةِ بمقولات  غة ليسَ بحث اللُّ سانيات العامّة ، وهو أن تُ ه اللِّ تْ دَ من حيث المنهجُ كما حدَّ  ستقلالالا
ا الص ،ا بمنهج لغوي خَ إنمّ  ا ومن أجل ذا   .قوامه بحث اللغة لذا

ــدعوةَ التّيسير فقعنده وتخالط دعوةُ التّجديدِ   ة طويلة غوية العربية مدّ راسات اللّ ت الدّ يَ نِ ولقد مُ  « :ال ـــ
ربية بهذه النعوت إنما جاءها لعدم راسات العنعت الدّ  ولعلَّ ... عقيد بسمة الصّعوبة و أحيانا بسمة التَّ 

في  ديدجو التَّ واء وهوتحديد الدَّ عقيد ،اء وهوالتّ لدّ ل تشخيصٌ ،ومحصول القول  1 » ....التجديد في منهجها 
ـــالمنه ـــ ــ ــ ـــ ــ    .ج ـــ

سانيات ، بالاعتماد على ما جادت به اللِّ جديد في المنهج لهذا الكتاب ،وهي التّ  اسْ د الغاية الأسَ وبذلك تتحدَّ 
ـــبذلك قائ وقد صرحَّ  ــ ــ ـــ ــ ظرية التي بنيت عليها هذه الدراسة ، وهي النّ  ني لا أستطيع أن أغمط حقَّ ولكنَّ  «: لا ـ

نظرية جاءت نتيجة تجارب القرون في الغرب ، فهيكلها غربي وتطبيقها عن اللغة العربية هو القسط الذي 
  . 2»أنا مسؤول عنه في هذا الكتاب 

 ها ، بل كانصحى وحدَ ف فلم تكن الفُ ا مادة الوصظريات الغربية ، أمّ دوات الوصف المستعارة من النّ هذه أ
/ قتبسة من بطون الكتب لهجات أخرى مُ /  نْ دَ لهجة عَ / ك نَ رْ لهجة الكَ : هجات المختلفةباللَّ  مثيلُ ها التَّ بِ إلى جنْ 

  .الخاصة معية الذاكرة السَّ 
 رعيةٍ فَ  عا إلى مناهجَ رِّ متفالأنظمة في اللّغة الواحدة ، فكان منهج بحث اللّغة  دِ وينبني الكتاب على فكرة تعدُّ 

ــلت فصشكَّ متضافرة  ـــ ــ ـــ ــ   : الكتاب  ولَ ـ
  .)الفونولوجيا (منهج التّشكيل الصّوتي / 2                  )الفوناتيك (منهج الأصوات / 1

ـــ/ 3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــمنه ــو / 4                       .  ج الصّرف ـ ـــ ـــج النّحـ ــــ ــــ ــــــ ــ   .منهـ

ــمنه/  5 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــج الدّلال/ 6.                        ـج المعجم  ـ ــــ ــــــ ـــــ   .ة ـــمنه

فقد ؛ة ربيَّ الع أصواتِ  وصفِ  أهم ما تضمّنه هو إعادةُ  ، ولعلّ  3هذه هي المناهج التي قصدها عنوانُ الكتاب
في دراسة الأصوات في رسالتي الماجستير و الدكتوراه ، لذلك جاء الكتاب ملتزما  بمنهجٍ صاحبُه  دجاء بعد أن تزوَّ 

                                                             
 . 2 السابق ، ص  1
ــــه ،   2 ـــ ـــ ـــ ـــ  .المقدمة هـ نفســـ
ه سيعرض فيه عبد الرحمن حسن العارف إلى أن هذا العنوان أثار تساؤلا بين الدارسين ، حيث إنه  يوحي لفظ المناهج بصيغة الجمع أن. أشار د 3

حلمي خليل إلى أن المقصود بلفظ . التاريخي و المقارن و الوصفي ، لكن لا تجد فيه إلا المنهج الوصفي ، فذهب د: للمناهج المختلفة في دراسة اللغة 
    .هو الأقرب للصواب وهذا . مناهج البحث في مستويات اللغة : إنه على نية حذف المضاف والتقدير :المناهج هو المستويات ، ومنهم من قال 

  . 65  ص،  )م 1985، 1932(، اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر عبد الرحمن حسن العارف: ينظر 
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إبراهيم . د ، فبعد أن أخرج  1 رس الصّوتي الحديثائدة في مجال الدّ من الكتب الرَّ  دُّ عَ ،و ي ـُة ة مهمَّ بنقاط منهجيَّ 
هضة وإزاء هذه النّ ...  « :الذي قال في مقدمته   )1946و 1941ما بين (ة غويأنيس كتابه الأصوات اللُّ 

غة العربية ف باللّ ل كتاب يؤلّ أوّ  غوية يعدّ كتابي الأصوات اللّ   لأنّ  المباركة في بلادنا أشعر بالغبطة و السّرور
، نفسه المنهج في الوقت دا عنه في مستفيدا منه ومتفرٍّ  )مناهج البحث في اللغة(جاء كتاب . 2»في هذه الدّراسة 

  : الية قاط التّ في النّ  ذا الكتابمات المنهجية لهص السّ وتتلخّ 
ـــ التفريق أثناء الدراسة بين منهج الأصوات ومنهج التّ    ة غويَّ حه في كتاب الأصوات اللُّ شكيل الصّوتي وهو أمر لا نلمَ ـ

ــفريق بين رم، والتَّ  غة في ضوء التّفريق بين اللّغة و الكلامـــ دراسة أصوات اللُّ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــرم وز الأصوات وــ   .وز الحروف ــ
ـــ تحديد طبيعة الصّ    :غوي ، وتوضيح مراحل الوصف وت اللُّ ـ

ــــ اختيار مساعد البحث       ـــ ــ ـــ ــ   .طريقة وضع الأسئلة / الملاحظة ــ
ـــ اختيار مادة الوصف لخدمة أغراض معينة وت تسجيل الصّ         .ـ

    .صور الأشعة / الكيموغرافيا / منهج عمل آلات التسجيل ــــ  البلاتوغرافيا      
   من المصطلحات وتحديد مفاهيمها مخالفة القدماء و المحدثين في بعض مخارج وصفات الأصوات ، وضبط الكثيرـــ 
اورة في السِّ ـــ  ـــلفة للأصوات العربيياق ، ودراسة الموقعيات المختالعناية ببحث الأصوات في حال ا ـــ ــ ــ ـــ ــ   .ة ـ

لها رفية ، وأوّ راسة الصّ ة التي تقوم عليها الدّ المفاهيم الأساسيَّ  بعضِ  توجه الاهتمام صوبَ وفي منهج الصّرف 
 "الباب" و بين اصطلاح بينه طِ ا من الخلْ ا سليمً مفهوما دقيقً  افوضع له Morphemeرفية الوحدة الصّ 
ــ علاقتها بالمورفيرفية وبينَّ يغة الصَّ وضح مفهوم الصّ  ، ثم "العلامة"واصطلاح  ـــ ــ ر القدماء لفكرة ، ثم مناقشة تصوُّ م ـــ

جج ، ثم الحديث عن لة من الحُ  رأيه في المسألة معتمدا على جمُ الاشتقاق الذي خضع لمقولة الأصل و الفرع  فبينّ 
ــ ـَحقات بأنواعها الموقعيّ وسائل خلق الرباعي وعن الملْ  ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــة الثّ ــ ــــ ــ ــ   . ةلاثـ

وامها امة قِ للجمل التّ  حو دراسةٌ النّ  أنَّ  ثم بيانُ ، حوي وصلته بالمعنى المعجميللمعنى النّ  بيانٌ وفي منهج النحو 
رف الذي يدرس العلاقات ياقية ، في مقابل الصّ أو السّ   Syntagmatic Relationالعلاقات السنجماتية 

حو الأبواب العامة وإلى جانب ذلك يدرس النّ . أو الجدولية   Relation  Paradigmaticالبراديجماتية 
  . 3لمعاني الجملة 

                                                             
فاطمة الهاشمي بكوش ، .  » يعد هذا الكتاب أبكر محاولة لتقديم مناهج البحث اللساني الغربي الحديث«: فاطمة الهاشمي بكوش . قالت د 1

 .41ص ، للساني العربي الحديثنشأة الدرس ا
ضة مصر ومطبعتها ، مصر ، .إبراهيم أنيس ، 2  . 1،ص ، المقدمة  )ت . د (،  )ط. د(الأصوات اللغوية ، مكتبة 
 .195ص ، مناهج البحث في اللغة تمام حسان ،  3
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كل الإملائي المكتوب الشَّ : هي  أربعةٍ  ة على أسسٍ عن أقسام الكلام فيه اقتراح لقسمة رباعية مبنيَّ  ثم حديثٌ 
رح حت بالشَّ ياقية وضَّ ثم دراسة للعلاقات السِّ .معنى الوظيفة ياقية و المعنى الأعم أو رفي و الأسس السِّ وزيع الصّ و التَّ 
ـــيأثير السِّ وسائل التّ  و و توافقٍ  ياقي من تماسكٍ ابط السّ الترّ  وسائلَ : مثيل و التَّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .اقي ـــ

دّلالي ،وما دامت فريق بينه و بين المعنى الد فيه إلى توضيح المعنى المعجمي والتَّ مَ فقد عَ المعجم  أما منهجُ 
 رس الغربي على حدٍّ اث العربي و في الدّ ها في الترُّ مفاهيمِ  ها بعد نقدِ ح مفهومَ الكلمة هي موضوع المعجم ،فقد وضَّ 

ــوامُ قِ  مانعٍ  جامعٍ  سواء ، وانتهى إلى تعريفٍ  ــ ــ ـــ ــ   .لي مَ عينة على تحديد الكلمة في سياقها الجُ مُ ـياقية الظرة السِّ ه النَّ ــ
 بيانِ في  context situationسياق الموقف في مركزية لالة فقد دار حول فكرة أساس هي منهج الدّ  وأما

ا الدَّ   المعنى ا أيضا كَلَفَ د  أستاذه فيرثلالي ، وهي فكرة كلَفَ  تمام حتى أصبح البحث في الدّلالة بحثا في .و
  .الماجريات المختلفة المحيطة بالحدث  الكلامي 

ة التي انبنى المفاهيم الأساسيَّ  نقلِ في  السَّبقُ  هُ لَ في سياقه الزّماني ف ـَ عَ ضِ ل في هذا الكتاب أنهّ إذا وُ وخلاصة القو 
ــقعليها المنهج الوصفي ،ولم يتوقف عند مجرد النّ  ـــ ــ   . غوي العربياث اللُّ الترُّ  ل بل تجاوزه إلى المحاورة مع بعض مسائلِ ــ

ـــ  2    :وصفية و الاللغة بين المعيارية ـ
ه  مته أنه الذي ذكر في مقدِّ بين سابقو لة بينه تمام إلى الصّ . ،وقد أشار د1م 1958صدر هذا الكتاب سنة 

ال لدراسة فصول ثلاثة أخرى هي  حكان يطمَ    : لو اتسع ا
تمع اللّغوي  2ـــ  التركّيب و التّحليل في اللّغة   1   .فتها وإصلاحها ـــ الأبجدية ووظي 3ـــ المستوى الصّوابي وا

  :ارية و الوصفية وقد بناه على بابين هما المعيوقد جاء هذا الكتاب وفاء لما وعد به ، 
  

ـــالقياس و التعلي                ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــل ــ ــ ــــة   .ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــوز اللغويـ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .الرم

ــة ــــ ــوابي             المعياريـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة       .المستوى الصّــــ ــــ ـــد           الوصفيــــ ـــ ــ ــ   .الاستقراء و التقعيــ

  .اللغة مسلك إجتماعي ذو نماذج    .أثر الفرد في نمو اللغة               

                                                             
يث جعل كتاب اللغة بين المعيارية و الوصفية قبل كتاب سعد عبد العزيز مصلوح في التأريخ لهذين الكتابين ، ح. يبدو أن الأمر قد التبس على د 1

منذ أخرج للناس كتابة اللغة بين المعيارية و الوصفية الذي أراده ليكون فرقانا بين هاتين الطريقتين من طرائق  « :مناهج البحث في اللغة حيث قال 
سعد عبد العزيز مصلوح ، المذهب النحوي عند تمام  » ...هج البحث في اللغة بكتاب منا ، ثم كان أن تلاهالنظر في اللغة ؛ أعني المعيارية و الوصفية 

،  م2004. ه 1425، 1ضمن كتاب  اللسانيات العربية دراسات و مثاقفات ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط )من نحو الجملة إلى نحو النص (حسان 
 . 208ص 
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ـــانً قَ رْ ف ـُلقد جاء هذا الكتاب و  ــنً ة وبرهاة و الوصفيَّ ا بين المعياريَّ ـ ـــ ــ ـــ ــ من طريق  إليها الباحثُ  فُ لِ دْ غة يَ اللُّ  ا على أنَّ ـ

الباحث  يسلكَ  من الأحوال أنْ  ، ولا يجوز بحالٍ )رفالعُ (م من طريق المعيار ف إليها المتكلِّ ف ،كما يدلِ صْ الوَ 

ـــتمام م. ح دم ، وقد وضَّ المتكلِّ  مسلكَ  ـــ ـــوخلاص روقٍ من فُ  م و الباحثِ ا بين المتكلِّ ــ ــ ــ ـــالأم ةُ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ    :  رـ

  ة ـــــــــاللغ                      

  البحث                                ˂                           الاستعمال       

  الباحث                               ˂                            المتكلم          

             معايير الوصف                             ˂   اجتماعية معايير  

هي المسؤولة على تحديد المستوى الصّوابي الذي فه ،مجتمعِ  م لمعاييرِ يخضع فيها المتكلِّ  اجتماعيةٌ  ا ظاهرةٌ غة إذً فاللُّ 
ـــأق ط مال ثم يقوم بالوصف دون أن يسلِّ الذي يعترف بالاستع للمنهج عٌ اضِ خَ  ا الباحث فهو واصفٌ رف ، أمَّ ه العُ رَّ ـ

ـــلبَ ، وللأول الغَ خاصٌّ  عي ، والبحث عرفٌ رف جمَ الاستعمال عُ  ؛ لأنَّ  على الاستعمالِ  المعيارَ  ــ   .اني ة على الثَّ ــ
هي موطن فالنّحو العربي ،  صة لعيوبِ ة هي الملخّ المعياريَّ  يقضي بأنّ  سٍ دَ حَ  ضوء علىوقد صدر هذا الكتاب 

ـــال ـــ ــ ــاء ، وأساس البَ دّ ــ ــ ـــ جهت نفسي إلى دراسة ولقد اتَّ  «: ى ،وفي ذلك قال لوَ كوى وموطن البَ ن الشَّ مَ كْ لاء ، ومَ ـ
أيت الناس في معظمهم  يشكون داء في النحو العربي لا يستطيعون تشخيصه ، حين ر المعيارية و الوصفية 

عراضه ، فتكلموا في جزئيات النحو لا في فإذا أرادوا تشخيص هذا الداء انصرفوا دون قصد إلى سرد أ
صلب المنهج ، وشتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين من يريد علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستها ، 

لا من حيث التفاصيلُ وجعلت تفكيري في  لمنهجُ لهذا فكرت في أمر الدراسات العربية القديمة من حيث ا
د لنفسي موطن الداء ،وحاولت اللغوي الحديثة ، فاستطعت أن أحدّ  تأمرها مستضيئا بمناهج الدراسا

  . 1» جهد الطاقة أن أشخصه ، آملا أن يسهل علاجه بعد ذلك على من يريدون العلاج

                                                             
 .8، ص م2001. ه 4،1421طاللغة بين المعيارية و الوصفية ،دار عالم الكتب ، القاهرة ،  ،تمام حسان  1
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ــد الإطهذا الكتاب ليحدِّ جاء وقد  ــ ـــ ــ الإجابة عن   «ل فيغة الذي يتمثَّ العام للمنهج الوصفي في بحث اللّ  ارَ ـ
فإذا ما تعدى هذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن لماذا تتم . لظاهرة أو تلك كيف تتم هذه ا

   . 1»بل لا مفر من وصفه بالحدس و التخمين . هذه الظاهرة لم يعد منهجا علميا 
ــما جعلهمالطَّرح والإحكام في المقاربة د في فرُّ قد كان لهذين الكتَابين من التّ لو  قصي و التّ  قةآيتين في الدّ  «ا ـ

، وإنّ فيهما لجهدا مشكورا في رد طائفة من تلك غة را من المذاهب الحديثة في بحوث اللّ فيما صوّ 
       ة من خلال غات الحيّ نة بين العربية و اللّ ومحاولة ناجحة أحيانا في المقار  إلى مبتدعيها ، المذاهب 

   . 2» ث العلماء من مناهجدما استح
  :معناها و مبناها ــــ اللغة العربية  3

ا تم لهذا النتاج الفكري نضوجه  الأثافي  وهو ثالث،م 1973صدر هذا الكتاب سنة  ن من ، وما كاالتي 
،والذي كان حيرّه من كلها في هذا الكتاب آتت أُ   بذور كوامنٌ ابقين ما هو في الحقيقة إلاَّ أفكار في الكتابين السّ 

ــــأم ــ ـــ ــ ـــالمنه رِ ـ ــ ــ ـــ ـــيالحَ تلك  اهتدى في هذا الكتاب إلى ما يزيلُ غة منذ فاتحة التّأليف  دراسة اللّ ج فيـ ــ ـــ نتاج  «هو ف ؛رة ــ
  .3»صورة مقبولة من إعمال الفكرة ومحاولة إخراجها في  طويلٍ  زمنٍ 

  
غة العربية الفصحى بفروع دراستها المختلفة ،فليس هذا هذا البحث هو البحث في اللُّ  «ومجال 

ب في فرع من فروع هذه الدراسات و لكنه يجول فيها و يأخذ من كل فرع منها ما يراه بحاجة إلى الكتا
   . 4» ... على طريقة تختلف اختلافا عظيما أو يسيرا عن الطريقة التي ارتضاها القدماء معاودة العلاج

ـــــ لا  لغويةٍ  دراسةٍ  كلَّ   أن يكون المعنى هو الموضوع الأخص لهذا الكتاب ؛ لأنَّ « أما موضوعه فلابد
لا بد أن يكون موضوعها الأول و الأخير هو المعنى  في الفصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم ــــ

  . 5» ...وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة 
ــوأما الغاية ف ــ في  نهج الوصفيغوي العربي كلِّه منبعثا من المراث اللّ ضوءا كاشفا على التّ  ألُقي  « نْ أَ ــ

التحلي بما ينبغي حتى مع (دراسة اللغة ، وهذا التطبيق مع الجديد للنظرة الوصفية في هذا الكتاب يعتبر 
  .  6»أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار بعد سيبويه و عبد القاهر  )لي من التواضع 

                                                             
ــــه ، ص ن 1 ـــ ـــ ـــ  .44فســـ
 .10م ، ص 2004،  16صبحي إبراهيم الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط 2
 .7، ص   م1994 ةبعط ،ب غر لما ،ة افثقالر اد ،العربية معناها و مبناها اللغة تمام حسان ،  3
ـــه ،   4 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .9نفســـ
ـــــه  5 ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .  9، نفســـ
ـــ 6 ـــ ـــ  .9ــــه ، ـــــــــــــنفســـ



 منهجية مقاربة و أولية قراءة حسان تمَّام عند اللِّساني الدرس                                    الفصل الأول                       

 

19 
 

ـــل  ــ ــ ـــ تفكير لغوي سبقه في متناول نقده ، إما مباشرة على ضآلة حجمه قد جعل كل   «فإن الكتاب وأما الأمـ
فإنه ينبغي ،  ه من إثارة الاهتمامأن جمهور الدارسين أعطى هذا الكتاب ما يستحقّ  ولو ....أو غير مباشرة 

  .  1» ...لهذا الكتاب أن يبدأ عهدا جديدا في فهم الفصحى مبناها و معناها 
  :وقد جاء الكتاب في فصول ثمانية هي 

ــــة الكــــلام و اللّ ــــ   1                    ــوات   2          غـــــــ ــــ ــــ   .ـــ الأصـــ
ـــوتي ظام الصّ ـــ النّ  3   ــــ ــــ ـــــرفي ظام الصّ ـــ النّ  4     ــ ــــ   ـــــ

ــام النّ النّ  ــــ 5   ــوي ظـــ ـــ ـــر السّ ـــ الظّ  6           .حــ ـــــواهـــ ـــــ        .ة ياقي
ـــــم 7                 ــــ ــــ ــــ ـــــة  ــــ 8      .ــــ  المعجـــــ ــــ   .الدّلالــــــــ

غوي أن يسلكها هي المعنى ،فقد ابتدأ الكتاب بمقدمة جهة التي ينبغي للبحث اللُّ الوِ  م به أنَّ من المسلّ  وإذا كان
ا على تمام حكمً . صدر د،ومن هنا يُ  الوصفي نهجوفق المالمعنى بحث للمنهج الذي يرتضيه ة فيها بيان هامَّ 
ـــاثية قائالترُّ العربية غوية راسات اللُّ الدِّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ       سمت الدّراسات اللغوية بسمة الاتجاه إلى المبنى من هنا اتّ  « :لا ـ

  . 2»و لم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا لذلك و على استحياء 
غة ، فبعد فريق السوسيري بين الكلام و اللُّ التي قامت عليها فلسفة الكتاب ، ما أقره التّ  ومن الأسس المنهجية

       غة ،عاودالمنهجي في الدّراسة الوصفية للُّ  عن هذا الأسِّ  حديثٌ  ) مناهج البحث في اللغة(ر كتاب أن تصدَّ 
ــــتمام الحديث ك. د ــ ها ما من أهمّ على الكثير من المفاهيم و التّصورات ، خطرٍ  نائية لما لها منعن هذه الثُّ  ة ثانيةً رَّ ــ

ا من حيث هي موضوع الدّراسة ، وغايتعلق بطبيعة اللُّ  ــغة ذا ـــ ــ ــ مة ومنظّ  اجتماعيةً  ا ظاهرةً  الاعترافُ  الأمرِ  ةُ ـــ
ـــرفيّ عُ  ــ ـــ ــ   .ة ـــ

ولم على منوالها ،  الكتابُ  نُسجَ ة التي الفكرة المركزيَّ  هيو ام ، ظَ ة  التي حملها الكتاب ، فكرة النِّ دَّ ومن ملامح الجِ 
َّ على ضرورة دراسة اللّ  لحاحُ يغب عنه الإ        يشبه جسم الإنسان .دة محدَّ  ذو وظائفَ  ا نظام تكامليٌّ غة على أ

كما جاء في الكتاب ،غةاللّ م وهو نظام ظام الأعَ ن منها النّ غوية التي يتكوَّ م اللُّ ظُ عاون ، والنُّ كامل و التّ في ذلك التَّ 
لالة ظام على مفردات المعجم ولا على الدَّ ولا يصدق مفهوم النِّ حوي ،ظام النّ رفي النّ ظام الصّ رفي النِّ ظام الصَّ النِّ : هي 

 ظامُ ه النِّ ياقية فهي مما خالف النّظام من الاستعمال ، فليس كل ما أقرَّ واهر السِّ ، أما الفصل السادس وهو الظَّ 
ـــفي الاستعم قٍ تحقِّ بم ـــ ــ ــ ـــ ــ   . ال ـ

                                                             
 .10،  9السابق ، ص 1
ــــه  2 ـــ ـــ ـــ ـــ  . 12، ص نفســـ
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       الأسس  ة من حيثُ ه ،وإما لبنيته العامَّ من فرعيةٍ  ا لمسائلَ إمّ ؛هذا الكتاب  باحثةكثيرة بم  نيت دراساتٌ وقد عُ 
كان ذلك للكتاب ما  و ة ، للحقيقة العلميَّ  ،و كلاهما خادمٌ  و قادحٍ  و المنطلقات والمآلات ،وهم في ذلك بين مادحٍ 

ـــة و اجتهاد ، فقد أفلما احتواه من جدَّ  إلاّ  ــ ــ ـــ غة بنية كتاب اللّ  لبحث محمد صلاح الدّين الشّريف مقالاً . رد دـ
جديد د التَّ يسير ومجرَّ مق و العلم ، قبل مجرد التَّ فنحن مطالبون بالعُ ...  « :وكان مما قاله، العربية معناها ومبناها

غة العربية معناها و مبناها فقد ترك ان في كتابه اللّ ام حسّ هذا ما حاول فعله تمّ . ومجرد المحافظة على القديم للقديم 
وأدرك أن ما ذهب إليه السلف في التحليل ينتظر من الخلف التأليف ،وأراد التأصل في  التيسير إلى العمق ،

هذا الكتاب الذي  «:عبد العزيز مصلوح . ،وقريب منه ما قاله د 1» ...القديم فدخله من باب العلم الحديث 
ة يو التيسير ، وتخلت عن سمة الجزئ جاء آخريا جاوزت معاودة النظر في تراث النحاة جميع محاولات التهذيب

وكما هو العهد بكل .  حويرز البحث النّ طرازا مباينا لسائر ما سبقه من طُ شعث لتستحيل والتفتت و التَّ 
     حوي بل أقامها على الوعي به ،اث النّ ة المنهجية بينه و بين الترّ تجديد بصير لم يقم شيخنا مذهبه على المفاضل

قافة غوية في الثَّ راسات اللُّ و الاصطبار عليه ،واستبار أغواره ، معترفا طوال الوقت بالفضل لرجلين من رجال الدِّ 
  . 2»الثاني في حقل التركيب  حليل ، وبذكرها بذكر الأول في حقل التَّ العربية ، وهما سيبويه ، وعبد القاهر ، منوٍّ 

إن هذه المحاولة ليست نموذجا جديدا يقف أمام النموذج البصري ، وإنما هو في  « :حلمي خليل فقال . أما د
، يجعلها  ولكن شمولها وإعادة الترتيب وفق المنهج البنيوي الوصفيالحقيقة دراسة نقدية مع إعادة ترتيب ، 
        لوصفية الأخرى ، التي غالبا تكتفي بالنقد دون محاولة إعادة الترتيب، تنفرد بميزات خاصة عن الدراسات ا

ة التي في كتاب اللغة أو تكتفي بتنازل جزئيات محددة من مستويات اللغة العربية ، ولا تنظر هذه النظرة الشمولي
  . 3»اها و مبناها نالعربية مع

سمات  ،إنّ  انام حسّ تمّ .دغوي عند فكير اللُّ في صرح التَّ  زاويةل حجر الوخلاصة القول في هذا الكتاب الذي يمثّ 
ــمنه ة نواحٍ التجديد تظهر فيه من عدّ  ـــ ــ ـــ ــ   :ا ـ

ــــ المزاوجة بين المبنى و المعنى في دراسة اللّغة ، وتلافي القُ  زوا على أحد هم ركَّ  ارسون إنْ صور الذي يقع فيه الدّ ـ
ـــوجين دون الآخالزَّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . ر ــــ

                                                             
  .   195صلاح الدين الشريف ، النّظام اللغوي بين الشكل و المعنى من خلال كتاب اللغة العربية معناها و مبناها ، ص محمد  1
                  ضمن كتاب  اللسانيات العربية دراسات  )من نحو الجملة إلى نحو النص (سان سعد عبد العزيز مصلوح ، المذهب النحوي عند تمام ح  2

 .207و مثاقفات، ص 
 .240 صم،1996،  )ط. د(دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، حلمي خليل ، العربية و علم اللغة البنيوي  3 
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ــــ المزاوجة بين التّ  هجات مثيل باللَّ رجة الأولى ، ثم التَّ طبيق على العربية الفصحى في الدَّ نظير و التّطبيق ،ويأتي التَّ ـ
ــالتَّمثيلالة ، أين اقتضى الأمر في فصل الدَّ  ة خاصةً العاميَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــجيَّ بعبارات لهَ  لَ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .ة ــ

ــ ــ ا و صيرَّ  نيَِ ظام التي عُ ة من خلال فكرة النّ شموليَّ  ـ النّظر إلى اللّغة نظرةً ـ درس قضايا اللغة على ها منهجا تُ الكتاب 
ــمنوال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . شموليةً  ا وبطريقة أكثر ضبطً ه ـ
ـــ  ــ  واضحةِ  بديلةٍ  ا بنماذجَ مشفوعً قد البدائل ،فجاء النَّ  وامه تقديمُ خاص في طرح المسائل قِ  تميز الكتاب بمنهجٍ  ـ

ــــالأسس والمعايي ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ر ــ
ــــ تميّز الكتاب بمنهجٍ  في تناول المسائل اللّغوية ، فكان للرأّي نوع من الثبّات في أغلب المسائل غير ما كم محُ  ـ

  .ر أو تجديد أو تراجع في بعض الآراء سنشير إليه من تطوُّ 
ــــ وضع الكتاب تصوُّ  حو وبين علم المعاني ، والعلاقة بين واضحا للعلاقة بين علوم العربية ،كالعلاقة بين النَّ را ـ

  .المعجم و علم البيان وغيرها 

ــــ  4   :حو ــ فقه اللغة ـــ البلاغة النّ عند العرب الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ـ
 خُ يو مبناها من حيث تار  اغة العربية معناهكتاب اللّ   ليَِ ن وَ إوهو  م ،1981صدر هذا الكتاب لأول مرة سنة 

كان من الطبيعي   « :مته حيث قال تمام إلى ذلك في مقدِّ . ، وقد أشار دأليف ه في التَّ عنه سابق أنَّ  دور إلاَّ الصُّ 
هذا  ضوعتفكيري في مو  أنَّ : لأسباب منها  1973لهذا الكتاب أن يسبق ظهوره كتابي الأخير الذي نشر عام 

من إذ جعلت عناصره تساور تفكيري منذ أن اضطلعت في سنة بق من حيث الزّ البحث الذي بين أيدينا سا
    رف و الصّ  حوغوية إلى قسم النّ راسات اللُّ بتدريس النحو في كلية دار العلوم  بتغير انتسابي من قسم الدّ 1959

إليه منذ قليل من أن النحو العربي كان أحد  ومن هذه الأسباب أيضا ما أشرت ...العروض في هذه الكلية  و
، ومن ثم يصبح من الطبيعي  )اللغة العربية معناها و مبناها( م1973دعامتين قام عليهما كتابي الذي ظهر في 

لبعض ما اشتمل عليه من أيضا لهذا البحث الذي بين أيدينا أن يسبق ذلك في الظهور ليكون تمهيدا له و تقديما 
ـــ خضعت لدوافع الموازنة بين جدوى الإعلان عن رأي جديد هو من فكري غير أنإشارات  ــ والحق أقول ـ ني ــ

  ن رأي جديد يدور حول آراء الأقدمين من النحاة ، فغلبت عندي عوامل الأثرة عل عواملعوإبداعي والإعلان 
التي ى عن آرائه ائلين بأنهّ قد تخلَّ ، كان هذا القول ردّا منه على الق 1 » ...الإيثار فظهر ذلك و بقي هذا ينتظر  

 العربيحو النَّ بصناعة  وقد كان قولهم لما رأوه في الكتاب من إعجابٍ أودعها في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها ،

                                                             
  .12ص  ،دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ل الأصو  تمام حسان ، 1  
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ــــنبُ  بجهودِ  وإشادةٍ  ــ ــ ـــ ــ ـــ البلاغي وهو حوي و اث النّ عن المنطلق الأساس في نقد الترُّ  ه لم يتخلَّ ه ،غير أنَّ صرحِ  اةِ ـ
المعيارية التي انتصرت للمعيار على حساب الاستعمال في الأسلوب العادي ولم يسلم من ذلك حتى الأسلوب 

  . الفنيِّ 
 «:  قائلا Lalande André لالاند أندري دهحدّ  كما Epistemologie الابستمولوجيا  ومصطلح

 الدراسة هذه لأن ؛ العلوم لمناهج دراسة يستل فهي دقة أكثر بمعنى ولكن ، العلوم فلسفة الكلمة هذه تعني
ا كما ، المنطق من جزء وهي للميتودولوجيا  موضوع  على( العلمية للقوانين حدسيا توقعا أو تركيبا أيضا ليست أ
 الدراسة ، العلمية النتائج و الفرضيات و للمبادئ النقدية الدراسة ، جوهرية بصفة ، إنها ،) الوضعية طريقة

 عن الإبستمولوجيا نميز أن وينبغي ، الموضوعية وقيمتها)  النفسي لا المنطقي( أصلها بيان لىإ الهادفة
 ، بتفصيل تدرس إنها حيث من ، عنه غنى لا مساعد وعمل ، لها تمهيد أنها من بالرغم ـ المعرفة نظرية

ــر وحدة في لا الموضوعات و العلوم تنوع في بعدية وبكيفية ـــ ــــ فق وِ مومها في عُ فالابستمولوجيا ، 1» الفكـــــ
ا الأساسية ، الأصول التي قامت عليها العلوم والتي تشكّ  ة غايتها كشفُ نقديَّ هذا  المنظور هي دراسة  ل منطلقا

تم بصورة المعرفة اللسانية ، بغية تقويمها من جهة أسسها ومبادئها  مقاربةٌ  «سانيات هي فإن ابستمولوجيا اللّ 
ا أو ا   .  2»لمسكوت عنها المصرح 
مع هذا  متوافقةً  "الأصول"للنحو و فقه اللغة و البلاغة كما عرضها كتاب  بستمولوجيةراسة الإوقد جاءت الدِّ 

كير العربي في هذه الفروع الأصول التي قام عليها التف المفهوم لطبيعة الممارسة الإبستمولوجية ، فقد جمع بين عرضِ 
طِّر من أجلها الكتاب النقد هو الغاية الأساس التي سُ  ؛ بل إنَّ  للمعرفة ناقدٍ  رأيٍ ين من الثقافة العربية وب الثلاثة

حو العربي لم يعرض حتى الآن في صورته النّ  من أنّ  «اعتقده  ما حيث إن الدّافع لإخراج الكتاب هو
كتب ، المتكاملة على رغم جهود علماء أفاضل صرفوا الجهد المشكور في استخراج أصوله من بطون ال

، فكان غويين و البلاغيين عا إلى معسكر اللُّ حويين متطلِّ وقد تجاوز معسكر النَّ ،  3»ومن أقوال النحاة أنفسهم 
ــــه أهميةً  آراء لا تقلُّ  له في منهج البلاغيين خاصةً  ــ ــ ـــ ــ   : ما انطوى عليه الكتاب  ومن أهمِّ  .حاة في منهج النُّ  عن آرائ

                                                             
، 1، طحافظ اسماعيل علوي و امحمد الملاخ ، قضايا ابستمولوجية في اللسانيات ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، الجزائر 1

لوم العقلانية المعاصرة و تطور الفكر العلمي ، مركز محمد عابد الجابري ، مدخل إلى فلسفة الع: وينظر .22. 21، ص   م2009. هـ 1430
  .18، ص  1دراسات الوحدة العربية ، الدار البيضاء بيروت ، ط

  .26نفسه ، ص  2
ـــــه ، 3 ـــ ـــ  .10 صنفســـ
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ـــ التَّ  ــ ،لخضوعهما لعناصر حو و البلاغة كلاهما صناعة مضبوطة النَّ  ناعات ، فانتهى إلى أنَّ لمعارف و الصّ فريق بين اـ
  : 1كما يوضحهما المخطط التالي  )العلم المضبوط (الصناعة 

  خصائص العلم المضبوط                                 
  الاقتصاد   الشمول                  التماسك        الموضوعية 

  . الاستغناء بالأصناف  عدم التناقض  الحتمية        الاستقراء الناقص         
ـــد   تجريد الثوابت              التصنيف        ضبط النتائج           ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   . التقعيـ

ــــ مواقف وآراء في أصول النّ  ــ   .السماع و الاستصحاب و القياس منبعثة من المنهج الوصفي : العربي حو ـ
ــــ أراء في البلاغة العربية دارت حول المعنى في فرعي المعاني و البيان ،  المعاني بالنحو العربي ، وصلة علمحول صلة و ـ

ـــالبيان بالمعجم ، ومناقشة بعض الأصول التي قامت عليها البلاغ ـــ ــ ـــ   . ة العربيةـ
  :التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين بها ــــ  5

مة ، وكان  ة المكرّ أثناء انتدابه بجامعة الملك عبد العزيز ــ فرع مكّ م ، 1984. ه 1404صدر هذا الكتاب عام 
ــميزة جهود  جديد التي تعدُّ التّ  ة ، ولم تغب سمةُ غة العربيّ صدوره ضمن سلسلة دراسات تعليم اللُّ  ــهمؤلِّفـ ــ ــ عن هذا  ـــ

فكرة  «  ا سواه من الكتب التّعليمية ،حيث جاء حاملازه عمَّ المعهد منوِّها بتميُّ  م له عميدُ الكتاب ،حيث قدَّ 
تقوم على ثلاث عمليات عقلية يرى المؤلِّف الأستاذ  مستحدثة وتجربة جديدة حول اكتساب اللغة العربية

ا ، تلك الدكتور تمامّ حسان جدواها في تعليم اللّ  غة العربية من غير أبنائها ويقرّر أن اكتساب اللّغة لا يتمُّ بدو
  . 2»  هي على الترّتيب ، التّعرف و الاستيعاب و الاستمتاع

ّ مخصوصة ،إلاّ  ،فإن ذلك قد وجَّهه وجهةً  ةً وإذا كانت غاية الكتاب تعليميَّ  موذج ا انطلقت انطلاقة إصلاحية للنَّ  أ
ر النحاة لا هي من تصوُّ  « ها إلى تجريد أصولٍ مردُّ التي عليم عيقات التَّ الكوفي ،والوقوف على مُ حوي البصري و النَّ 

من استعمال العرب،فهذه الأصول في جملتها عسرة الهضم في التعليم ،يحتاج ربطها بالاستعمال الفعلى 
ساسيات تعليم اللغة مؤهلا له ،ومن ثم لا تعد من أللغة إلى جهد عقلي قد لا يكون الطالب المبتدئ 

  . 3»العربية 

                                                             
  .  16 دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،ص الأصولتمام حسان ،  1
ا ، صفي اكتساب االتمهيد تمام حسان ،    2   . 05للغة لغير الناطقين 

  .  16  ، صنفسه 3   
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عليم ،حيث أقام المرحلة الأولى من مراحل في مجال التّ غة العربية معناها ومبناها اللُّ  لنموذجِ  وفي الكتاب اختبارٌ 
ــكل التظام كما في الشَّ على مفهوم النِّ   )التعرف  (م علُّ التّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   : 1اليــ

  .مناط التبويب                         علاقات الوفاقية للعناصر  ال                     

ـــعَ التـَّ    .مناط التفصيل و أمن اللبس                         العلاقات الخلافية للعناصر             فرُّ ـــ

  .مناط الطابع الرمزي للغة                      العلاقات بين العناصر ووظائفها      
 ويبتدئ الحديث عنها بعرض ما قال به فيلهيم همبولدتعلم هي الاستيعاب ،والمرحلة الثانية من مراحل التّ   

،ويتعلق » رؤية العالم «نظرية غوية أو ما يعرف عنه باسم سبية اللُّ صاحب القول بالنِّ  )1835ــــ  1767
ة لمعنى اللّغوي البلاغي ،أمّا المعنى الأوّل فمعرفته ضروريَّ قافي و االمعنى الثَّ : الاستيعاب بمعرفة جانبين من المعنى هما 

ــالثقاف تمام أنَّ . ،ويرى د في الاستيعاب ــ ـــ ــ ــ ـــ تمع العربي الإسلامي لها جانبـ ــة في ا ـــ ــ ـــ   :2ان هما ـ
 رفة و الاعتزاز القومي ، وهي ثقافة وصفية غايتها المع،قافة العربية  عنه بالثّ وهو المعبرَّ :  الجانب القومي العربي

 .ة تنحصر في مجتمع واحد وهي محليَّ ،دة الروافد متعدِّ 
  ترفض ،دوة ة غايتها تحقيق القُ وهي ثقافة معياريَّ ،قافة الإسلامية  عنه بالثَّ وهو المعبرَّ : الجانب الإسلامي

ا و لحُمتُها الكتاب والسُّ  ــنَّ العناصر الجاهلية ،سُدْوَُ ــ ــ ـــ ــ  .ثقافة عالمية وهي ، ة ـ
ذه العناصر ،  غويةسبية اللُّ بمعرفة النِّ  أولاً فكير في ذلك يكون التَّ  ى أنَّ أر فثم يبجث علاقة الطالب غير العربي 

ِ غة العربيَّ به اللُّ  زأي ما تتميَّ  ا الصَّ  وظائفِ  ا ومعرفةُ ة من حيث مخارجُ أصوا       أقسام الكلم ،  وتية ومعرفةُ وحدا
 ياقية وحصيلة المفردات ،والطريقة المثلى لتعليم كلِّ واهر السِّ اكيب ومعرفة الظَّ رفية وطرق الترَّ ياغة الصَّ صِّ ثم طريقة ال

محتوى بمعرفة ال وثانياياقية ،السّ في بيئتها  منطوقةً  المتعلم للاستعمال بأن يسمع الكلمات ذلك هي تعريضُ 
عارض مع ثقافة مع مراعاة البساطة وعدم التَّ  ة المناسبةلمادَّ ذلك باختيار ا وأن يتمَّ الثقافي العربي و الإسلامي 

  . الطالب ، ثم حسن العرض 
فريق بين كيف يعرف الطالب غير العربي التَّ : ؤالغوي البلاغي فهي محاولة للإجابة عن السُّ أما معرفة المعنى اللّ 

، ثم ما يطرأ عن هذا  أصل الوضع تمام بين المعنى الأصلي الذي ينسب إلى. فرق دأسلوب آخر ؟ هنا أسلوب و 
عد و البرق على سقوط المطر بيعة كدلالة ارتباط  الرّ الطَّ  ود إلى عاداتِ عُ و أسلوبية التي ت ـَالمعنى من تغييرات بلاغية 

                                                             
  .17، ص  السابق : ينظر    1
ــــه ،   2 ـــ ــــ ـــ  .  86ص  نفســـ
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ة عن كوامن مل الإفصاحية المعبرِّ امع أو القارئ من الجُ وترجع إلى ما يفهمه السَّ  فس، ومنها ما يعود إلى حركات النَّ 
َّ فس ،أو ما يزعم المتكلِّ النَّ  وبعضها يعود إلى  ،...دبة عجب و النُّ م و التّ فس كجملة المدح و الذَّ ا من كوامن النَّ م أ

و الخصوص  ومثالها ما يقوم بين مفردات اللغة من علاقات منطقية كالترادف و التضاد والعموم ارتباطات المنطق 
،وهو المعنى الوظيفي ، الذي تكون فيه رف ها الآخر يعود إلى حدود العُ ، وبعض...، والمعنى الكنائي و التورية 

ى التعبير العلاقة العرفية الاجتماعية رفية توصف بالمناسبة المعجمية ،وقد يتخطّ العلاقة بين المبنى و المعنى علاقة عُ 
ــإلى علاقة فنية فرديّ  ــ ـــ ــ ــ از في تعليم ــ ا  غةاللُّ ة ،وهنا تتنزل إشكالية ا ضمن ما   وبحث ذلك،العربية لغير الناطقين 

   . اصطلح عليه بالأسلوب العُدُولي 
الأسلوب : تمام بين نوعين من الأسلوب هما . وق وفيها يميز دالذَّ إلى ه أما الثالثة فهي مرحلة الاستمتاع ومردُّ 

ثمانية عشر أسلوبا  دَ  والترخُّص ،وقد عدَّ دوليدد فرق بين الأسلوب العُ وفي هذا الصَّ ولي ، دُ ولي و الأسلوب العُ صُ الأُ 
تفات لوتية بإعراب الجوار و نحوه ، والافظ لتوليد المعنى ،والترخيم ، و المناسبة الصَّ قل ، وتسخير اللَّ ها النَّ ندوليا معُ 

ماح يق السَّ صرف الفردي الفني عن طر غة العربية في التَّ ترجع إلى قدرة اللُّ  ، وهي أساليبٌ ... و اختلاف الاعتبار 
ــبالاستعم قت لها شرعية القبولبالعدول عن القوالب القياسية بطرق تحقَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ    . ال ـ

اث سها من الترُّ بَ ت ق ـَة عربية أصيلة استمدَّ ة تعليميَّ وخلاصة القول في هذا الكتاب أنَّه قد انطوى على نظريَّ 
ــوَاه غوي العربي وما اللُّ  ـــ والبلاغيين في فحص الأساليب العربية من خلال إبراز خصائصها  حاةمن أقوال النُّ حَ

عط ما تستحقه بين الاستيعاب و الاستمتاع ، ويبدو أن هذه النظرية لم تُ  والتعبيرية الجامعة بين الإفهام والإمتاع أ
في  يدةحجر الأساس لنظرية جد« بحث أراده صاحبه أن يكونال خاصة وأنَّ ، من الاهتمام في حقول التعليمية

في  دولي التي جمعت من الاستعمال أشتاتا تناولها الأقدمونالأساليب العربية هي نظرية الأسلوب العُ 
لقد كان الأقدمون على علم بكل هذه الظواهر ولكنهم لم يجمعوا أشتاتها في إطار ... مظانها المختلفة 

  . 1»... واحد ولم يقيموا بينها شركة في تفسير واحد 
مة قد أصدر ثلاثة كتب في تعليم العربية ة المكرَّ اطقين بغيرها بمكَّ غة العربية للنَّ معهد اللُّ  أنَّ إلى ة وتجدر الإشار 

جاءت الكتب الثلاثة ،وقد  همتمام حسان أحد. مجموعة من الأساتذة كان د هتأليفشارك في للناطقين بغيرها ، 
ق في أليف على أن يتحقّ ،حيث راعت  لجنة التّ  ) االتمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين (مستفيدة من كتاب 

                                                             
ــــابق  1 ـــ  .153، ص  الســـــ
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ا الكتاب الثالث فكان تحقيقا عليهما الكتاب المذكور ،أمّ  ف والاستيعاب كما نصَّ رُّ عَ التـَّ :  آالكتابين الأولين مبد
ــللمبدأ الثالث من المبادئ المذكورة وه ــ    .1و مبدأ الاستمتاع ــ

   لغوية و أسلوبية للنص القرآني  دراسة البيان في روائع القرآنــــ  6
د كبير يضم قسمين كبيرين ، دراسات لغوية من خلال في مجلَّ  م 1994. ه 1413  الكتابصدر هذا 
  :دراسات أسلوبية  ، وتحت كل منهما ثمانية فصول على النحو التالي : القرائن ، والثاني 

    دراسات أسلوبية :لثاني القسم ا      دراسة لغوية من خلال  القرائن :القسم الأول 
  .لات في القيم الصوتية في القرآن الكريم تأمّ   .1.                         قرينة البنية في التركيب القرآني  .1
  .ألفاظ و عبارات مختارة  . 2.                 في التركيب القرآنيقرينة النمط التركيبي  .2
  .الأسلوب العدولي أو المؤشرات الأسلوبية  . 3                         . في التركيب القرآنيقرينة الرتبة  .3
  .إباء اللبس في القرآن  .4                         .قرينة الربط في التركيب القرآني  .4
  .أسلوب الدعوة في القرآن الكريم  . 5                       .قرينة التضام في التركيب القرآني  .5
  .من المقاصد الأسلوبية للقرآن الكريم  . 6                     .لتركيب القرآني قرينة الإعراب في ا .6
  . قصة يوسف عليه السلام كما تعرضها السورة  .7                       .قرينة السياق في التركيب القرآني .7
ــــصة في التركيب القرآني .8 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ                                       .ل البنيوي لبعض سور القرآن الهيك  . 8         .قرينة الرخــ

اللغة "ها في كتاب ا لنظرية القرائن، فبعد أن جاء عرضُ ل من الكتاب جاء تطبيقً القسم الأوَّ  والملاحظ أنّ 
ارحة واهد الشَّ ريق الشّ فصيل عن طالكتاب بالتَّ  نظير ولم تسمح مساحةُ زا على التَّ ا مركِّ عرضً  "العربية معناها و مبناها

تمام نجاعة هذه . واهد من القرآن الكريم،وقد أثبت دليستفيض في تحليل الشَّ  "البيان في روائع القرآن "، جاء كتاب
ا القسم الثاني فكان الجانب الأسلوبي للقرآن ص القرآني على وجه الخصوص ،أمَّ ة و النّ ص عامَّ القرائن في قراءة النّ 

رين ،  من المعاني التي خالف فيها المفسِّ  ياق إلى مجموعةٍ ة السِّ ل بمعونَ ه ،قد توصَّ ذي دارت حوله فصولُ ال الكريم المحورَ 

 } ينتانقَ وا ِوقُوم ىطَسالو اةلَالص و اتولَى الصلَوا عظُحاف{: في قوله تعالى بالحسنى  )سطىالوُ (كتفسير 
وا انُا كَمبِ وفو الخَ وعِالجُ اسبل اُا هاقَذَأَفَ{: بسة في قوله تعالى من الملا )اللباس(، ولفظ ] 238البقرة [

                                                             
      طقين بغيرها وحدة البحوث عبد االله سليمان الجربوع و آخرون ، تعليم العربية للناطقين بغيرها الكتاب الأساسي ، معهد اللغة العربية للنا:ينظر  1

   .م 2008. هـ 1429،  3و المناهج ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
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يصنعـــربِّ (و،  ] 112من حل النّ  [ }  ون ــ ـــ ــ ].  24 من يوسف[ } هِ بِّ رَ  انَ هَ رْ ب ـُءَا رَ  نْ  أَ لاَ وْ لَ  { :في قوله تعالى  )هـــ

  . 1اهـــــَّــ ده الذي رببمعنى سيّ 

  :حوية ة النَّ ـــ الخلاص 7
إذاعة  ،فبعد قرابة ثلاثة عقود منلتطبيق نظرية تضافر القرائن  م ، وهو محاولةٌ 2000. ه 1420صدر عام 

موذج ارسين بالنّ ظرية ،وقد عبرَّ عن عدم اهتمام الدّ من تلك النَّ  ةً مستمدَّ  نحويةً  م خلاصةً تمام أن يقدِّ . ظرية أراد دالنّ 
السنين مضت دون أن أظفر بدراسة نقدية لهذا العمل حتى كدت أفهم ولكن  « :الذي جاءت به ،قائلا 

ثم بدأت بشائر النقد تظهر بعد السنين وتوالى ... من سكوت النقاد عدم استحقاق الدراسة لعنايتهم 
 ادر أيضا بصدرجريح النّ لت التّ القادحون و المادحون فرحبت بقراءة هؤلاء وأولئك من نقد موضوعي وتحمّ 

حوية النَّ  طات تختصر القواعدَ طرح المسائل فجاء في مخطَّ  وقد اعتمد منهجا خاصا في . 2»سامة واثقة سع وابتمتّ 
ـــاليص في النقاط التّ والغاية التي ترمي إليها هذه الخلاصة تتلخَّ . ط في شكل مبسَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   :3ة ــ

  .قرائن على بيان المعنى ر الظرية المشار إليها وذلك بإبراز تضافُ أن تكون تطبيقا للنَّ  .1
ــــزة تركيأن تكون مركّ  .2 ــ ـــ ــ   . في أضيق الحدود واهد إلاّ ا بحيث تخلو من إيراد الشّ زا شديدً ــــ
ا في أن يكون ذلك أكثر كشفا طمعً أن تكون مبنية على أنواع الجمل للوصول من داخلها إلى أبواب المفردات  .3

 .حوية عن الأساليب النَّ 
ــــعِينة على تصوُّ النَّ من حقائق  ديدٍ أن يلجأ إلى نوع ج .4 ر العلاقات بين حو عن طريق الأشكال الإيضاحية المــُ

 . الأحكام 
في معظم الحالات وجعلت ذلك موازيا لما في علوم  )عمرو(و  ) زيد(اشتملت قواعد هذه الخلاصة على لفظ  .5

 .لا في الأمثلة واهد الشّ  في ة فتلتمسفالمهم هو المثال أما أناقة العبار   )ص(و   ) س ( الرياضة من رمزي
ــــ 8 ــــــم  ــ ــــ ــــل لغة القرآن الكريــ ــــ   : خواطر من تأمُّـــ

من الخواطر وليدة  م ،وهو كتاب على شاكلة كتاب البيان في روائع القرآن ،وقد تضمن جملةً 2006صدر سنة 
موقف الساعي إلى  «الأغراض وتتبع المرامي منطلقا من  التأمُّل في القرآن الكريم مبانيه و معانيه ، محاولا فهم

                                                             
  . 318 دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني ، صالبيان في روائع القرآن تمام حسان ،  1
 .8، ص م 2000. ه 1420، 1ط القاهرة ،  دار عالم الكتب ،الخلاصة النحوية ، تمام حسان ،  2
  .09. 08 ص نفسه ، 3
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     الفهم في ضوء التراث اللُّغوي والاستعانة بما جدَّ من دراسات حديثة ، والوصول بواسطة هذا التَّأمل إلى  آراء 
  . 1»وخواطر تتعلق بفهم النص 

   :  اجتهادات لغويةــــ  9

ـــصدر ع ــ  :           تمام في ثلاثة أبواب هي . ا داب يضم مجموعة من المقالات بوَّ ،وهو كت)م  2007 .ه 1428(   امــ
ـــــايا المبنى         / 2 ــــ ــــ ـــــايا المعنى   / 3قضــــ ــــ ــــ ــــ ــــصنحو الن ــّ/ 4         قضــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــ

غة من حيث هي نظام ا قضايا اللُّ ، أمَّ  ستعمالٌ ومن حيث هي ا غة من حيث هي نظامٌ وقد تناول الكتاب اللُّ   
    مائر نات الضَّ بس ومكوِّ ضام و البنية واللَّ صف و التَّ منهج النحاة العرب والرَّ : دة هي فجاءت تحت عناوين متعدِّ 

الا تناول ظام مقكما تناول الإصلاح و نظام الكتابة ، ثم أضاف إلى النّ حة و الجمال  وابت و المتغيرات و الصِّ و الثَّ 
 cohenence  والعلاقات الملحوظة  cohesionجانبا من مفهوم علم النص تحت عنوان العلاقات الملفوظة 

  .ص القرآني في النّ 
د مشكلة إبداع المعنى من منظور تعدُّ  :فجاءت تحت عناوينهي استعمال  قضايا اللغة من حيث أما تناولُ و 

البقرة [} ماهيمسم بِهفُرِعتَ{ نوانه مأخوذ من القرآن الكريم ع الحقول المعرفية واختص المعنى بعنوان خاص
ـــياق بعناصرها المختلفة من حيث هي دلي، ودراسة قرينة السِّ ]273 ـــ ــ ـــ ــ ــ   . على المعنى  لٌ ـــ

  : تم بمقالين مترجمينصية المختلفة ، وخُ عناصر النَّ ن فتضمَّ ،  بلغويات النصن أما الباب الثالث المعنوَّ 
  أحدهما مأخوذ من كتابEncyclopedia Linguistic  المنشور بواسطةKirsten Malnkiaer 

ـــ كاميردج   .بشرح مصطلحات لغوية  1991ـ
  مقدمة لكتاب نظرية سيميوطيقية للنصوص كتبها فلويد ميريلFloyd Merrel. 

ــــ 10 ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   :رآن مفاهيم و مواقف في اللُّغــــــــة و القـــ
  حول الفصحى و اللهجات ونشأة النحو العربي دمة مدارها قم ، وقد افتتح بم2010صدرت طبعته الأولى سنة 

وجاء الجزء و مصادره ، و اكتساب السليقة ، ثم تلاها بحديث عن بعض الأفكار المتعلقة بمنهج البحث اللغوي ، 
  . 2لقرآن الكريمالثالث منه ليبسط القول فيه في بعض الغيبيات من دراسة ا

ـــ 11   :الفكر اللغوي الجديـــــــــــــد  ـــ
وهو محاولة لتعمُّق معاني القرآن الكريم ، منطلقا من قناعة مفادُها أنَّ م ، 2011صدرت طبعته الأولى سنة 

ص تفحُّ  التجديد ضرورة حتمية ،و الركون إلى ما انتهى العلماء القدامى لا يستقيم في نظر  المفكر الطاّمح إلى
                                                             

  .3م ، ص2006.هـ 1427، 1خواطر من تأمل لغة القرآن ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، طتمام حسان ،  1
ــــرآن :ينظر  2 ـــ ـــ ـــ ــــة و القــــ   .م 2010،  1دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط ، مفاهيم و مواقف في اللُّغــــ
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 هاجِ نسة دير فة نيرآق تتافل من فلسَّ لا بهر فظي لما بمر ظفلا في معاطّ لا ، هينامع ضبتن لا ذيلا نيآقر ال بو لسلأا
 نم قهح نرآقلا اءعطلإا فيكان  يك لم لهاو نتن حس لىع فسللا كهر ت ذيالث االتر  ذاه « : تهمقدم في الق دوق ،
  . 1»ف سللا دجه هاليإ صلي لم نيعالما نم تضامو  لىإ لو صو لا و رسلدا في صو غال

  : حصاد السنين من حقول العربية ــــ 12
،  "البيان في روائع القرآن"من الأبحاث من قبيل ما ورد في كتاب  ن مجموعةً ، وقد تضمَّ م 2012صدر عام 

،وكذلك حول رون لبعض الألفاظ القرآنية التي لم يذكرها المفسّ ة القرآنيَّ حيث ضم الكثير من الآراء حول المعاني 
   . لالة على المعاني التعبير القرآني في الدَّ  بعض خصائص

  :الكتب المترجمة  / ثانيا 
هائل من المصطلحات  دة في ميدان الترّجمة ،يظهر ذلك في كمٍّ لقد كان للدكتور تمام حسان إسهامات متعدِّ  

 لكتب التي ترجمها ، مضافا إلى ذلك ا،"مناهج البحث في اللغة"د إلى ترجمتها منذ ظهور كتابه سانية التي عمَ اللِّ 
لام عبد السّ . ة ثانيا ، وفي ذلك قال دوقد نالت ترجماته  إعجاب الكثيرين من حيث السّبق أولا ومن حيث الدقّ 

اد الجيل المبكر من بين اللسانيين العرب فقد كان منهجه في صياغة وحيث كان المترجم من روّ ... « :ي المسدّ 
مناهج البحث في اللغة ، لذلك كان محكما لزمام وضع الدوال الفنية وإن المصطلحات واضح المعالم منذ تصنيفه 

، ومن كتبه المترجمة  2» حليلية مما ليس منه بدّ جنح أحيانا إلى القالب الجاهز و أحيانا أخرى إلى العبارات التّ 
ــــنذك   : ر ـ
م 1957نشر سنة ،De Lacy Olearyديلاس أوليري : ، تأليف  مساك الثقافة الإغريقية إلى العربــــ  1
   .كتبة الأنجلو المصرية بم
ـــ  2 ضة 1958نشر سنة  B.A.W.Reslبرتراند آرثوليم رسل : ، تأليف  أثر العلم في المجتمعـ م بمكتبة 

تمعات التي تصدرها    مصر ضمن سلسلة حياة ا
ـــ  3 لصاحبه موريس ميكاييل  وهو كتابٌ ،  م1959ل مرة عام صدرت ترجمته لأوّ :غة في المجتمع اللّ  ــ

ا ظاهرة الذي يعدّ ، M .M.Lewis  (لويس ّ من المحدثين الذين رأوا بأن اللّغة يجب أن تدرس على أ
  .إبراهيم أنيس. ثل بقية الظواهر الاجتماعية ، وقد جاء تقديم الكتاب من توقيع دثلها في ذلك مَ مَ اجتماعية 

  
  
    

                                                             
ـــد ، انسح امتم   1 ـــ ـــ   . م2011 ، 1دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط ، الفكر اللغوي الجديــــ
 .75، ص  )ت. د(، )ط . د(دمة في علم المصطلح ، الدار العربية للكتاب ، عبد السلام المسدي ، قاموس اللسانيات مع مق   2
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ـــ  4 ــ   :   اريخالفكر العربي ومكانه في التّ  ـ
فه المستشرق الإيرلندي الأصل ديلاس أليري الذي كان هو كتاب ألَّ ،و م  19611ل مرة عام صدر ترجمته لأوَّ 

ة فيما اعتقده ة بالحجَّ مقارعة الحجَّ  من خلال فعلى المؤلِّ  افع إلى ترجمته هو الردّ أستاذا في جامعة برستول ، والدّ 
 همكثير من غير العرب الذين عاشوا بينو  ، بل ،ولكن قام به العربالفكر العربي لم تنتجه قرائح عربية  « من أنّ 

ثقافة العرب مأخوذة من ثقافات أخرى، فالفلسفة الإسلامية في نظره هي طور من أطوار  وتحدثوا العربية ، وأنَّ 
من مؤلف  تمام عن موقفه. وقد عبر د، 2»صوف الإسلامي أخذ من الأفلاطونية الحديثة الفلسفة الهيلينية ، والتّ 

وصاحب هذا الكتاب من بين غلاة المستشرقين الذين يتلمسون في ثقافة العرب ما  « :الكتاب فقال 
 من منطلق أنّ  اث العربيتمام عن الترّ . وينافح د،  3»ومان وه لأدنى شبه إلى ثقافة الإغريق أو الرّ يرجون أن يردّ 

شعب من الشعوب أقوى من رابطة اللغة ذلك بأن تكن رابطة الدم و لن تكون في أي  «القومية العربية لم 
رابطة الدم غامضة لا يمكن التعويل عليها ، فمن تكلم العربية واتخذها لغة له عاش في المجتمع العربي 

 فهو عربي ولو كان فارسي الدم أو تركيه أو روميهعيشة العربي و أحس بما يحس به العرب من ألم أو أمل 
ذا الفهم يصبح أبو ،وبذلك فمفهوم الق 4» ... ومية مفهوم بيئي أساسه اللغة وليس مفهوما مرتبطا بالدم ، و

في القومية وابن سينا و الفارابي وغيرهما  )نسبة إلى قبيلة كِندة اليمانية العربية (ه 252 ت الفلسفة العربية الكندي
ا إنما هي شركة اللُّ  لأنَّ ؛العربية سواء  تمام حسان . وبذلك يكون د .م  ذلك شركة الدَّ دانيها فيغة ولا تُ التي يحفل 

  .في الوقت نفسه ومدافعا عن أصالة التراث العربي في هذا الكتاب مترجما وناقدا 

  :راء ـــــاب والإجـــالنص و الخط/  3
، وهو آخر وهو كتاب للأستاذ روبرت دي بوجراند م 1998. ه  1418ترجمته في طبعتها الأولى عام  تصدر 

مة استغرقت تمام بمقدِّ . ه درَ ص ،وقد صدَّ ومجال هذا الكتاب هو لسانيات النّ  ، 5جمية ه من الأعمال الترَّ ما صدر ل
ترجمة الكتاب من  وسعة ، ولا تخلفصل من فصوله التِّ  ا مفصلا ما تضمنه كلّ قرابة سبعين صفحة ،شرح فيها شرحً 

    . ائلصوص و المس عن وجهة نظره في بعض النّ تعليقات وآراء تعبرِّ 
  :البحوث و المقالات  /ثالثا 

                                                             
  .23تمام حسّان رائدا لغويا ، ص : ينظر 1   

 .  8ص  م ، 2007، )ط . د(مصطفى حلمي ، سلسلة الفكر ، : تمام حسان ، مراجعة : ترجمة الفكر العربي ومكانه في التاريخ ، ديلاسي أوليري ، 2
ــــ   3 ــــه نفســــ ـــ  .13، ص  ــ
ــــه   4 ـــ ــــ ـــ  . 10ص  ، نفســـ
 .23تمام حسان رائدا لغويا ، ص عبد الرحمن حسن العارف ،   5
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لاّ  ا بمشاركات دتشهد كثير من ا تمام حسان ببحوث و مقالات مختلفة ،وقد . ت في مشرق الأرض و مغر
لات التي حظيت بنشر مقالاته وذلك لكثرة تنقُّ تنوَّ فزمن طويل  تواترت على مرِّ  ول ل صاحبها بين الدُّ عت ا

ـــــــولقد كانت شالعربية ،  ـــ يصعب معه  مبلغًابلغت من الكثرة أن ي ، وقد كان و غرس اللٌّ ون بالدَّ فها المهتمُّ يتلقَّ  واردَ ـ
إنني  « :، فقال صه لجمع بعض تلك المقالات  عنه هو نفسه في مقدمة كتابه الذي خصّ ذلك ما عبرَّ إحصاؤها ،

ونظرا لأهميتها . 1» ..تطعت لو أردت إحصاء تلك البحوث التي كتبتها على مدى ذلك  الزمن ما اس
ما استطاع عبد الرحمن حسن العارف في جمع . وتسهيلا لاطلاع الباحثين عليها ووفاءً بفضل الأستاذية اجتهد د

  : 2ومحصول ذلك في الجدول التاليمنها ،
  

ــــالمق                ــــ ــــ ـــةا             ال ـــــ ــــ    لمجلــــــــ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .47م، ص 1960، 1، جزء 32، مجلد مجلة الأزهر   أة النحو العربي نشـ

  .  439م ، ص 1960، 5، جزء  32، مجلد مجلة الأزهـر   مشكلة الخط العربي
ــو و المنط ــ ـــ ــ ـــــــالنحـ ـــ ــ   .704م ، ص 1960، 7، جزء  32، مجلد  مجلة الأزهـر  قـ

  .1077م ، ص 1960، 10، جزء 32مجلد ،  مجلة الأزهـر  مصطلحات سيبويه في أصوات اللغة العربية 
  .123م ،ص 1969ـــ 1968، مصر،  مجلة منبر الإسلام  لعربيةا أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة

  .35م ، ص 1970م ـــــ 1969، مصر،  مجلة منبر الإسلام  منهج النحاة العرب 
  .31م ،ص 1966، 114، العدد 10، السنة  مجلة المجلة ،مصر  وظيفة اللغة في مجتمعنا المعاصر 

القرائن النحوية واطِّراح العامل والإعرابين التقديري 
  و المحلي 

  .24، ص 1،1974،جزء 11، المغرب ، مجلد  مجلة اللسان العربي

نحو تنسيق أفضل للجهود الرامية إلى تطوير اللغة 
  العربية 

ص م ، 1974، 1،جزء  11، المغرب ، مجلد مجلة اللسان العربي
284.  

ــــة الترجمة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ، جامعة محمد الخامس ، الرباط  مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية  مشكل
  .181م ، ص 1978،  4ــ 3المغرب ، العدد 

  181م ،ص 1984، 1،الجزء 3،العدد 4،مصر،مجلد  مجلة فصول  اللغة العربية و الحداثة 
  . 172م ،ص 1982، 49، القاهرة ، الجزء غة العربيةمجلة مجمع الل  من طرق القرآن الكريم 

   .55، ص 1985، القاهرة ، العربيةمجلة مجمع اللغة   درجات الخطأ و الصّواب في النّحو و الأسلوب 
  .22 م ، ص1985، 57، القاهرة ،الجزء  مجلة مجمع اللغة العربية  وحدة البنية و اختلاف الأنظمة 

                                                             
 .1/05مقالات في اللغة و الأدب ، تمام حسان ،   1
  .26.  25. 24تمام حسان رائدا لغويا ، ص عبد الرحمن حسن العارف ، : ينظر  2
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  .258م ، ص 1987، 60الجزء  ،، القاهرة مجلة مجمع اللغة العربية  ة في القرآن الكريم تأملات في بعض القيم الصوتي
ــة الإعلام  ــ ــ   .44م ، ص 1988، 62،الجزء  ، القاهرة مجلة مجمع اللغة العربية  لغـ

  .45م ، ص 1989، 65الجزء ،  ، القاهرة مجلة مجمع اللغة العربية  الإفادة و العلاقات البيانية 
   .72ص  م ،1975،  3العدد مجلة المناهل ،  المغرب ،  الأديب و الفنان من الحرية و الالتزام موقف 

  . 332م ، ص 1975 ،4العدد مجلة المناهل ،  المغرب ، ) تعليق(للدكتور عباس الجراري في الشعر السياسي 
        .59ص  م ،1976، 5العدد  مجلة المناهل ،  المغرب ،  اليقين بين الإسلام و الفلسفة 

        .100م ،ص1976،  6العدد مجلة المناهل ،  المغرب ،  التضام وقيود التوارد 
و النفسية في التذوق رأي في الارتباطات الطبيعية 

  النفسي
       . 57ص م ، 1977،  9، العددمجلة المناهل ،  المغرب 

     
ــــتكم ـــه من أثتن  قيمة هذه المقالات فيما أحدثـ ــ ـــغفكير اللّ في التَّ  رٍ ـــ ـــ ــ تمام من ورائها أن يسلك . حيث قصد دوي ،ــ

ــالمسلك ذاتَ معه ا، وأراد أن يسلك الباحثون ا خاصّ غوي مسلكً بمنهج البحث اللُّ  ــ ــ ـــ ــ فيه  ةُ دَ وْ و الجَ  ةُ دَّ ه ؛مسلك الجِ ــ
ــمحضالتَّقليد بيس حَ  سانية العربية أن يبقىهضة اللِّ النَّ  في ظلِّ  ةغة العربيببحث  اللُّ  يلتقيان ،فليس يليقُ  ــ ــ ــ ورا عليه ــ

ــغوي إلى عمفكير اللُّ التَّ  تجاوزت تلك المقالات والملاحظ أيضا أنَّ ،جديد التّ  ـــ ــ ـــ في  الفكر في النقد الأدبي و ومِ ـ

ـــت تلك المساهمات بجوائ،وقد توِّجَ جرا هلمّ و وفي الإعلام .الفسلفة  ـــ ــ ــ   :  1ة نذكر منها كثير   زَ ـ

، حاز على الدرجة الأولى في المسابقة التي أقامها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي في الرباط ــــ  1
ـــ 1972 ــ ــــري و المحلِّ عرابين التّ امل والإالقرائن النحوية واطِّراح الع: م ، عن بحثه الموسوم ب ــ ـــ ــ   .ي قديـ

ــــ جائزة آل  2 ــية لخدملمالعابصير ـ ــ ـــ ــ ــ ــــالقُ  من جامعة أمِّ  ة الإسلام و الأدب العربي و العلوم بترشيحٍ ــ ــ ــ ـــ بالمملكة رى ـ
ـــول  العربية السعودية ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .م  1984 عام وذلك عن كتابه الأصـ

ـــ  3 ــــدام ـ ــ ـــ ــ ــ   .م 1987عام غوية راسات اللُّ للدِّ جائزة صـ
  .م 2005جائزة الملك فيصل العالمية عام ـــ ـ 4
ـــولي للغة العربية و التنمية البشرية بوجتكريم في المؤتمر الدَّ ــــ  5 ـــ ــ ـــ ــ ـــ  .م 2008دة ، عام ــ

                                                             
 2012، 1حصاد السّنين من حقول العربية ، دار عالم الكتب ،القاهرة ، ط ، ام حسانتم :، وينظر . 31. 30ص تمام حسان رائدا لغويا ،  1

  .244، ص  م
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  : ان ــــــــــــعند تمّام حسّ  الدَّرس اللِّساني مُ ـــــــــــــمعال/ثالثا 

ه ، ومن ــالتي تنبني عليها أصوله وترد إليها فروع الأُسسِ  لة من المعالم التي هي بمثابةِ إلى جمُ  يُّ نهجيستند التّفكير الم
ساعد على فهم التّفكير كلِّه ،وإذا كان مدار الأمر هو ا بتحديد تلك المعالم التي تمً لزَ ظر في المنهج مُ النَّ  ذلك يعدُّ 

وضوعُ المها ، من حيث هي ة في الأساس من تصوُّر الظَّاهرة اللُّغوية نفسِ تلك المعالم مستمدَّ  فإنَّ  رس اللسانيالدّ 
سائل اللُّغوية المعن لا يمكن الحديث التي من المعالم جمُلة ٍ  يِ دْ تمام حسّان على هَ . غة عند د،ولقد صدر بحث اللُّ 

ـــة إلاّ بعد الوقوف عليها ، والمطلب من وراء ذلك فحصُ كثيرٍ  ــ ما : من الأسئلة منها  صوتا وصرفا ونحوا ودلالـ
ة منها له للمفاهيم اللّسانية الحديثة وخاصَّ تمام حسان ؟ ما مدى تمثّ . موقع التراث اللغوي العربي من مشروع د

  . ديد عنده ؟ المنهج الوصفي  ؟ ما فلسفة التّج

  :  ويـــــغاللّ  هـــــــــــــموقع التّراث العربي من مشروعـــ 1

ــل الخامتمثِّ  فيه أنّ جهود السّلف في البحث اللّغوي لا تفتأُ  مما لا شكَّ      ــ ــ ـــ منها البحث  ود التي يستمدُّ لُ الوَ  ةَ ــ
      إمَّا عن طريق القبول ؛ل بين القديم و الجديد التّواصُ  ه الأساسية ،مُقيما بذلك جسرَ غوي الحديث بعض منطلقاتِ اللُّ 

هو ردٌّ للقديم ،فهو صادر  دائما في الجديد وأنّ الجديد عادةً  القديم متغلغلٌ  « عن طريق الرَّفض ، ذلك لأنَّ وإمَّا 
لفعل كما يكون بالموافقة له ؛ لأنّ رد ا فعلٍ  عنه بمعنى من المعاني ،حتى عندما يخالفه أو يناقضه ،فإنه لا يزال ردَّ 

  .1»يكون بالمخالفة أيضا ،أو بمزيج منهما معا 

غوي العربي الحديث إلى المساءلة من أجل ت هذه الصّلة القائمة بالضّرورة ، والتي هي من سمات البحث اللُّ لقد أدَّ 
روا بالمناهج أولئك الذين بشَّ  منهم غويين المحدثين خاصةً غوي في ممارسات اللُّ اث اللُّ ضور الترُّ التعرف على صورة حُ 

 تمام. د هل تبينَّ  المساءلة دارجِ ــَأوّل م بحث اللّغة العربية،ولعلَّ في ها محاولين تطبيقها سسَ وا أُ سانية الغربية وتبنَّ اللِّ 
 ذلك معون عاملالمتفيها  الهفوات التي وقعمن  جاةِ النَّ  درجةُ  غوي العربي؟ ومااث اللُّ ة في قراءة الترَّ المنهجيَّ  هآلياتِ 
  .  اث؟الترُّ 

                                   
 . 17. 16م ، ص 2005. ه 1426، 2راضي عبد الحليم ، مدخل في قراءة التراث ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط 1
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عدد يتضافر أغلبها مؤِّكدا على ضرورة الانطلاق من ها رغم التَّ لقد تعدّدت مناهج قراءة الترّاث اللّغوي العربي، لكنّ 
البحث التي توصّل إليها  بحث اللّغة العربية في عصرها الحديث من الالتفات إلى نتائجِ  ذلك الموروث ،ولا ينفكُّ 

ـــــدت ومنها نذكدت نماذج تلك القراءات وتعدّ تعدَّ  القدماء ،ولقد ــ ــ ـــ ــ ــ   : ر ـ

      لطرحل رح و التّعديل أوا للجَ غوي العربي مسرحً اث اللُّ ترفض هذه القراءة أن يكون الترُّ : 1القراءة السّلفيــــةــــ  1
نعة قد اتقنوا الصّ فعلماء القرون الأولى ،ذلك أنّ صرح الترّاث اللّغوي العربي قد بلغ التّمام على أيدي  ؛و التبديل

ــ ـَيتأمّ   أنْ ف إلاَّ وليس للخالِ  ــ             إليها أو ينزعَ  يضيفَ   دون أنْ ا وتحليلاً و فهمً  قراءةً  الإبداع فيه ل جوانبَ ــ
َّ  مَ كِ منها ،ولذلك حُ  ــسايرة للزّما غير مُ عليها بأ ـــ ــ ا ؛ن ــ الي فهي لا يمكن أن تنتج سوى قراءة لا تاريخية ،وبالتَّ  «لأّ

اث . اث الفهم التراثي للترُّ : نوع واحد من الفهم للترّاث هو  ا  الترُّ التراث يحتويها وهي لا تستطيع أن تحتويه لأَّ
ا الزّ  2»يكرّر نفسه  زاما أن منية عرضة للتّطور والتّغير وتبِعا لذلك كان لِ ، ومرد الحكم إلى أنّ اللّغة عبر سيرور

ا ، أمَّ  اختيارٍ  خضوعَ لا  ضرورةٍ  ها للدّرس والمباحثة خضوعَ وإخضاعِ  فيها من ظواهرَ  ون التّجديد مرافقا لما جدَّ يك
ا عن حف أبً ا من التُّ ا واحدً انع الذي يصنع نمطً مثال الصَّ  «اث كما هو فمثاله القارئ الذي قصاراه أن يقرأ الترُّ 

ــهمُّ  جدٍّ  ـــ ــ ــ ـــ كل العام بل ينتظم مع سائر عناصره وينسجم ن من إضافة عنصر جديد لا يغير الشَّ ه الوحيد أن يمكِّ ــ
  .  3»نة المألوفة طريف بما فيها من فويرقات هي بمثابة إمضاء صاحبها معها فهو أصيل بالتزامه السُّ 

ـــــة ـــ  2 اث وتعتكف عليه :القراءة المقوِّمــــ مؤمنةً بأنهّ يمتلك في ذاته إذا كانت القراءة السّلفية تستحضر الترُّ
ــــالأدوات التي تفك مغاليق الحاض ـــالمقوِّمَ  القراءةَ  ر، فإنّ ـ ــ ــ لم يعد هناك معنى للقطيعة مع الترّاث كما لم «ه بأنَّ  قرُّ ة تُ ــ

على هذا ل و ا للتّأمُّ يصبح الترّاث موضوعً   أنْ إلاَّ  اث ،ولم يبقَ يعد هناك معنى أيضا للانعطاف المطلق نحو الترُّ 
بيعي الأساس كان التفاتنا إليه بين الحين والحين ؛ فنحن نبتعد عنه لكي نقترب منه ، لكي نراه في حجمه الطّ 

وهي نقطة ثابتة ،من الزَّ  نفسه على خطِّ  ع القارئِ بتموقُ  ذلك فالنّظر إلى الترّاث مرتبطٌ من ،و  4»وأبعاده الحقيقية 

                                   
اث قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط و التر  نحن:  الاصطلاح مقتبس من عند محمد عابد الجابري ، ينظر 1
 .12ص  ،م 1993، 6
ـــه ،  2 ـــ ـــ ــــ ـــ  .  13 صنفســـ
 .103ص  ، 1993، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، نظرات في التراث اللغوي العربيعبد القادر المهيري ، 3
 .م1985، 1، ع6، م 1تقديم ، فصول مجلة النقد الأدبي ، ج عز الدين إسماعيل ، 4



 منهجية ةمقارب ة وقراءة أوليان  ام حسعند تمَّ الدرس اللِّساني                                                       الفصل الأول

 

35 
 

 ه ،ولقد كان لهذه ا القراءة أنْ ق لذلك النَّظر مشروعيتَ حتى يتحقَّ  لهمن حيث هي الحاضر الذي لا يمكن تجاهُ 
 ساني الحديث ، حيث جاءت القراءةُ ظر اللِّ النَّ  ات الجديد في مقابل القديم ـــ مناهجُ على مستجدَّ  تخالطها ـــ علاوةً 

اث أخذت الجهود وجهتها في بحث أشكال الاتِّ قد سانية الحديثة ،و المناهج اللِّ  على هديِ  صال و الانفصال بين الترُّ
رها لنا ة التي تصوِّ يَّ نِ يْ سانيات الحديثة ،على مستوى المفاهيم و الإجراءات،وتلك هي الب ـَغوي العربي وبين اللّ اللُّ 

سانيات اللِّ  ة القديم و الحديث ،وبذلك يمكن القول إنَّ ت نفسها ضمن ثنائيَّ عَ البحوث التي موق ـَ عناوينالكثير من 
ــــ أضحت نقطةَ ــ على تعدُّ الحديثة ــ  الانطلاق في دراسة الترّاث اللُّغوي العربي وهي في الوقت ذاته الآلةَ  د مدارسها 

اث، وقد انبرت لكلِّ   على عاتقهم نقلَ  ارسين العرب الحاملينَ ة من الدَّ لَّ منهج من المناهج ث ـُ المقوِّمة لذلك الترُّ
ـــأسس لَ ه وتمثُّ مفاهيمِ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــه  الوصفيّ  ا المنهجُ أشهرهَ  ولعلَّ ه ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ د اتجاهاتـ   . بتعدُّ

الأركان  ة متكاملةِ كنظريَّ ه  قافة العربية في العصر الحديث ،ويرتبط ظهور على الثَّ  الوافدَ  الوصفيُّ  كان المنهجُ 
ة عن طريق ة إلى الوصفيّ عياريَّ من الم،وابت ات إلى الثَّ غة واتجاهاته من المتغيرِّ علم اللُّ  ت مفاهيمَ ة غيرَّ بشخصيّ 

ة غة جميعها صوتيَّ دة إلى جوانب اللُّ محدَّ  أو جوانبَ  واحدٍ  ومن الاقتصار على جانبٍ ،غة ملاحظة الواقع الفعلي للُّ 
ه ل ، إنّ علمي في المقام الأوّ الدف الهغة من هدفها  التّعليمي إلى بدراسة اللُّ  كما انتقلَ ،ة ة ودلاليَّ ة و نحويَّ وصرفيَّ 

 بأفكارٍ  ةٍ من ألهم معاصريه في قوَّ  لَ ة ،وذلك لأنَّه كان أوَّ سانيات البنيويَّ اللِّ  سَّ الآن مؤسِ  يعدُّ «دي سوسير الذي 
ها التي ظرية نفسِ ا مباشرا لتأثيره بدأوا من الأسس النّ سانيات ،بل أولئك الذين لم يخضعوا خضوعً جديدة عن اللِّ 

  . 1»نتها آراؤه تضمَّ 

لبة المصريين إلى ة منها مصر، فقد كان بإيفاد الطَّ تلك المفاهيم الوصفية إلى السّاحة العربية وخاصّ  أما رحلة انتقال
كمال .  عن ذلك د، ويعبرِّ 2ة الحديثة ثم بدأوا في نشر بحوثهم سانية الغربيَّ اللِّ  وا المناهجَ الجامعات الأوربية حيث تلقَّ 

أو تعديل يذكر،حتى حلّت  بين السّالفين و الخالفين دون تغييراستمر الحال على هذا الوضع ... « :بشر قائلا 

                                   
لس الأعلى للثقافة ، ط: ، ترجمة  اتجاهات البحث اللساني ميلكا إفيتش ، 1  م ،ص 2000، 2سعد عبد العزيز مصلوح و وفاء كامل فايد ، ا

193. 
حلمي خليل ،العربية و علم اللغة البنيوي : وينظر ، 18ص ، ني العربي اللسا دراسة في النشاطفاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي ، 2

 .139، ص 
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ن ين كبيريَ من القرن العشرين ،لمعت هذه البارقة في جهود رائدَ  أوائل الأربعينياتمن نور في  بأرض العرب بارقةٌ 
ذه البارقةالرَّ  دكتور علي عبد الواحد وافي ودكتور إبراهيم أنيس حيث حظيَ : وأعمالهما هما   من الجوِّ  جلان 

ــسعت دائرة النّ اني من انجلترا ، واتّ ل من فرنسا و الثّ غوي بأوربا ، الأوَّ العلمي اللّ  ــ ــ ـــ ــ  ساعا ملحوظا بجهود جمعٍ ور اتّ ــ
ــــمن الخالفين الذين تلقّ  ومن أوائل هؤلاء الخالفين محمود  ،غوية بصورة علمية على وجه الخصوصوا ثقافتهم اللّ ـ

ة إلى ، وبذلك كانت البعثات العلميّ  1»وعبد الرحمن أيوب وكمال بشر ومحمد أبو الفرج  انم حسّ اتمّ عران و السّ 
ة الجديدة حو الوصفي آنئذ بمثابة الموجَ كان النّ   «ساني الحديث ،وقد رس اللِّ نقل مناهج الدّ  الجامعات العربية بادرةَ 

ا عددٌ غوية ،وقد عاد ليبشِّ راسات اللّ في الدّ  ين الذين درسوا في بريطانيا و فرنسا ورفعوا من شأن هذا من الباحث ر 
ها ،وكان بدار العلوم من بين هؤلاء قواعدها وتحديد ظواهرِ  غة ووضعِ الذي يصلح لتناول اللُّ  هُ دَ المنهج واعتبروه وحْ 
عربي واكتفى عبد الرحمن أبوب الذي أصدر كتابه دراسات نقدية في النحو ال: ل في فارسين هما المبشرين نصيب تمثَّ 

ا الحواشي والتقارير على التقسيمات و التعريفات والدكتور  الذي أصدر   تمام حسانفيه بجمع المآخذ التي أورد
    حوة للنَّ الجوهريَّ  اللغة بين المعيارية و الوصفية و مناهج البحث في اللغة ولم يمس فيهما الأسسَ : كتابين هما 

  . 2» ...العربي 

ا ، ورفعوا بعد العودة لنقل تلك المفاهيم التي اطَّ  البعثات قناةً  لقد كانت هذه      ا  في بلدا لع عليها  أصحا
م التي جاءت في الأساس خدمةً مصنَّ  متونِ ا في شعار التَّمثّل، نلمح ذلك واضحً  لذلك الغرض الذي رأوه  فا

 ل كتاب عربي حاول تطبيقَ أوّ إبراهيم أنيس تور كد لل "الأصوات اللغوية" كتاب ويعدُّ لها ،إلى تجاهُ  سبيلَ لا  ضرورةً 
ما صحّ من نقد الأوربيين لتراثهم  « مؤداها أنَّ  ،وانطلق في نقده من قناعة 3ة ظرية البنيويّ ظرية الغربية وتحديدا النّ النّ 

                                   
 .59 صم ، 2005ط ، .دار غريب ، القاهرة ، د، كمال بشر ، التفكير اللغوي بين القديم والحديث  1
 .5ص  علي أبو المكارم ، الحذف و التقدير في النحو العربي ، 2
حلمي خليل أن كتاب الأصوات . اللهجات العربية ، حيث رأى د مهو أأالأولى لهذا الكتاب وأيهما أسبق  تعددت الآراء حول في تاريخ الطبعة 3

م ، أما كتابه الثاني في اللهجات العربية فقد طبع أول مرة سنة 1947اللغوية هو أول كتاب للدكتور إبراهيم أنيس وأن طبعته الأولى كانت سنة 
م المسدي أن كتاب في اللهجات العربية هو أول كتاب أصدره إبراهيم أنيس أي أنه قبل الأصوات اللغوية ، عبد السلا. في حين رأى د. م 1950

فاطمة الهاشمي بكوش أن كتاب . وترجح د. م 1950م في حين كانت الطبعة الأولى للكتاب الثاني سنة 1946وبذلك فالطبعة الأولى كانت سة 
ات العربية  وحجتها في ذلك أن الطبعة الأولى جاء ت خلوا من حرف الجر أي اللهجات العربية أما الطبعة الأصوات اللغوية أسبق من كتاب في اللهج

اية المقدمة تاريخا صريحا هو :" الثانية فجاءت بإثبات حرف الجر في العنوان وفيها يقول    ظهر هذا الكتاب للمرة الأولى منذ ست سنوات ، ويذكر في 
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إنّ على « :ساني ة اللِّ ا مهمَّ دً عبد الرحمن أيوب محدِّ . قال دقد ،و  1» ينسحب أيضا على التّراث العربيالنّحوي 
ر اللسانيات العربية تطوُّ  ظريات اللسانية من خلال عرضها في نطاق اللغة العربية ،وإنَّ بوا النّ عرِّ سانيين العرب أن يُ اللِّ 

يجب أن يعتمد في دراسته لغة الدارسين بدلا من ترجمة النصوص ؛ أي أن المفاهيم اللسانية لا يمكن فهمها إلا في 
   . 2»حديث  شكلات اللغوية القديمة وفق منهجاللساني إذن أن يدرس المنطاق لغة معينة ، فمهمة 

ـــأمّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ غوي اث اللُّ يه من حيث المنطلقُ ،فقد حدَّد منهجه في قراءة الترُّ قِ ان فلا يكاد يختلف عن سابِ ام حسّ تمّ . ا دـ
من ، ولقد تكرّر ذلك في كتبه  المنهج الوصفيكانت بل   الانطلاق التي لم تكن التراثَ  عربا عن نقطةِ العربي ،مُ 

ولكنني لا أستطيع أن أغمط حق النّظرية التي بنيت عليها هذه الدراسة ، وهي نظرية جاءت نتيجة  «:  هلو ق ذلك
هو القسط الذي أنا مسؤول عنه في هذا  فهيكلها غربي وتطبيقها عن اللغة العربيةتجارب القرون في الغرب ، 

، فاستطعت أن أحدّد لنفسي  الحديثة ةالدراسات اللغويمستضيئا بمناهج   «،وبذلك جاء تفكيره  3»الكتاب 
 4»موطن الداء ، وحاولت جهد الطاقة أن أشخصه ، آملا أن يسهل علاجه بعد ذلك على من يريدون العلاج 

وي العربي كلِّه منبعثا من المنهج ا كاشفا على التراث اللغضوءً ... «، وقد جاء كتاب اللغة العربية معناها و مبناها 
التحلي بما ينبغي لي حتى مع (ظرة الوصفية في هذا الكتاب يعتبر الوصفي في دراسة اللغة ، وهذا التطبيق الجديد للنّ 

في قوله هذا تصريح واضح  . 5»شاملة لإعادة ترتيب الأفكار بعد سيبويه و عبد القاهر  محاولةٍ  أجرأَ  )من التواضع 
يد في الطّرح والمعوّل عليه في إعادة الترّتيب لما تضمَّنه الترّاث اللّغوي العربي هو المنهج الوصفي الذي الجد بأنّ 

وذلك مكمن الجرُأة ـــ في نظره ــــ غير المسبوقة في قراءة الترّاث اللّغوي العربي منوِّها ،انبرى إلى نقل مفاهيمه و تمثُّلها 
ــــا    .كيب سيبويه في مجال التّحليل و عبد القاهر في مجال الترّ :بذكر عَلمين من أعلامه همـ

                                                                                                          

حلمي خليل ، العربية وعلم اللغة : ينظر على الترتيب .م 1946ذلك تكون الطبعة الأولى من قي اللهجات العربية سنة م وب1952سبتمبر من سنة 
فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة .  22م ، ص 1989ط ، . عبد السلام المسدي ، مراجع اللسانيات ، الدار العربية للكتاب ، د. 148البنيوي ، ص 

 .20. 19 صالدرس اللساني العربي ، 
 200ص م ، 1978، 6مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طإبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ،  1
 .م 1966، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ) كلمة المؤلف(عبد الرحمن أيوب ، محاضرات في اللغة  2
 .مناهج البحث في اللغة  ، المقدمة هـ تمام حسان ،  3
 .8المعيارية و الوصفية ، صاللغة بين  تمام حسان ، 4
ــــه ،  5 ـــ ـــ ـــ  .9نفســـ
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د مجرَّ  عند  لم تتوقف التّجسير التَّقبل ، ذلك لأنّ جهود النّقل و وقد رافقت هذه الطَّليعة في نقل المفاهيم هواجسُ 
كانت العلاقة بين   بي ومن ثمَّ غوي العر اث اللُّ مة للترّ مقوِّ  ا أداةً النقل والتعريف بالمناهج اللّسانية الحديثة بل صيرَّ 

ــحو العربي علاقسانيات والنّ اللِّ  ـــ ــ بالكثير من  توالعلاقة على هذا الوجه أدَّ ، م م بالمقوَّ المقوِّ هي علاقة  خاصةً  ةً ـ
ــــفض تجالباحثين إلى الوقوف موقف الرَّ  ــ ـــ ــ ـــ لفكر العربي ا « سانية ،والحال أنَّ تلك المناهج اللّ الوافد الجديد من اه ــ

سلفي يريد أن يعيد إنتاج التراث الموروث الحضاري العربي الإسلامي بصيغته : الحديث يتشكل بقطبين متنافرين 
القديمة نفسِها ، أو بصيغة معدلة تعديلا جزئيا ، وحداثي يحاول أن يتبنى المسار الحضاري الغربي بكل تفصيلاته ، 

  . 1»ويعلن القطيعة مع القطب الأول 

ا عن تخوِّ  سانية العربية يلاحظ تعبيرَ هود اللِّ لطلائع الجطالع المو   ــفهم من ردّة فعل التيَّار الآخأصحا ـــ ــ ـــ   ر ، فلقد ــ
ون به من ردود أفعال مناهضة لنشاطهم ،سواء من المشتغلين باللّ كان اللّسانيون العرب يتوجَّ   « غة سون مما قد يجا

سانية تقديم المناهج اللّ  غوي فقد استشعروا صعوبةَ شاط اللّ سات العلمية التي ترعى النَّ سَّ أو من الجهات الجامعية والمؤ 
عوبة في عملية عرض المناهج بقدر ما ارتبطت بإقناع الآخر بجدوى هذه العملية الحديثة للقارئ العربي،ولم تكن الصّ 

 أن تكون تلك المناهج موضعَ  قصدَ  ناع قل بالإقنَ النية إلى جانب عْ ، وبذلك كانت جهود أولئك الأوائل مَ  2»
ــول وتمثــــبُ ق ـَ ــ ــ  « :عران محمود السّ .دد قال دغوي في البلاد العربية ،وفي هذا الصَّ ل من معشر المشتغلين بالبحث اللُّ ـُّــــــ
مه ، أم يعجب أن ما أولا يحاول تَـفَهُّ  ظر في هذا العلم الجديدغة في البلاد العربية يرفض النَّ أغلب المشتغلين باللّ  نّ إ

ذه الدِّ ه علم آخر حادث وافد من البلاد الغربية وخيرهم ظن محلّ  في يده من علم قد يحلّ  ا راسة وبالقلَّ ا  ة القائمة 
غة أو بعض فروعه كعلم الأصوات اللغوية ترفا علميا لم يؤُن الأوان بعد للانغماس فيه من أبناء العربية يعد علم اللّ 

اس هذا الكتاب فإني أعلم أما كيف يتلقى النّ  «عبد الرحمن أيوب .  ،وفي ذلك أيضا قال د 3»ليه طلع إأو التّ 
ـــغوي الصّ قليدية و تجريحا لسلفنا اللّ فرانا بثقافتنا التّ منهم من سيعتبره كُ  ما أنّ مقدَّ  ــ ـــ  .4»الح ـ

                                   
 .14فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي ، ص  1
 .16ص  ، نفسه  2
 .27ص  م ، 1997. ه 1417، 2طدار الفكر العربي ، القاهرة ، محمود السعران ، مقدمة للقارئ العربي ، 3
 .م1957، 1ط ،)تقديم   (النحو العربي عبد الرحمن أيوب ،دراسات نقدية في 4
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ــ عن حال تقبّ تماّم حسّان فقد عبرّ . أما  د ــ ـــ وحين كنت أتولىّ تدريس  « :امعة المصرية قائلا سانيات في الجل اللّ ـ
ـــ كان الاتجاه العام  1959و 1953غوية لطلبة السنة الثانية بكلية دار العلوم ـــ فيما بين عامي علم الأصوات اللّ 

     هجها غوية الحديثة و لا سيما عند تطبيق منراسات اللّ شكيك في قيمة الدّ بين أساتذة الكلية في ذلك الحين هو التَّ 
ــــبُ قدر من القَ  صادف أيَّ  المنهج الوصفي إنْ  صحى ، وكان هؤلاء يرون أنَّ غة الفُ وأفكارها على دراسة اللّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ول في ــ

 صحى فهيهات؛ لأنّ ا الفُّ هجات العامية أمَّ ى تطبيق هذا المنهج على اللَّ نفوسهم فما كان لهذا القبول أن يتعدَّ 
ــــل ما تالأوَّ  ــــ ــ ـــ ــ ــحالنّ   إنَّ رك للآخر شيئا حتىَّ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . 1» ...  واحترقَ   و قد نضجَ ـــ

في  ل اللسانياتقبُّ لبدايات تحسن خميس الملخ . خ  دلتلك الطّلائع ،ويؤرّ ما سانيات ملازِ ل اللِّ تقبُّ  هاجسُ  لقد ظلّ 
ة المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي في ام حسّان بجائز فوز تمّ يعد  « :قائلا الوطن العربي 

ــبحث ، ولا سيما أنَّ  الرباط البداية الحقيقية لتقبل عموم الثقافة العربية للسانيات ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ه كان عن القرائن النحوية ـــ
ـــــطإو  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ، أي نقد نظريعرابين التقديري و المحلي راح العامل و الإـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لسانية  حو العربي على أسسة العامل في النَّ ــ

  . 2»حمن أيوب عنه عند عبد الرّ  يٍّ ضِ رْ ثوريا غير مَ أصبح رأيا علميا يحظى باحترام وتقدير بعد أن كان رأيا 

تمام حسّان ،فالغاية  عند الدَّرسُ اللّسانياث اللغوي العربي هو ثاني دعامتين قام عليهما الترّ  وما من شك في أنّ 
ـــاث وعرضه على صورة أكثمنذ البداية هي إعادة ترتيب ذلك الترُّ  قصد إليها  التي ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ لهذه  ر تنظيما ، وخدمةً ـ

ــالغاية ذكر أنَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــه أفكار السّلف بوحم أفكارُ ه لم  يقبل الإشراف على بحث لا تطعِّ ـ ــ ـــ ــ هج الوصفي، بمعطيات المن هٍ ـ
  : 3قائمة لأسماء بعض البحوث نذكر منها " كتابه اللغة العربية معناها و مبناها "وقد ذكر في مقدمة 

              رسالة ماجستير (ابن مضاء ومنهج النحاة القدماء في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة(   
                           رسالة ماجستير(                      اسم الفاعل بين الاسمية و الفعلية(    

                                   
 . 8. 7اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  1
، 1حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية ، دار الأمان ، الأمان ، الرباط ، طاللسانيات ، اللغة أسئلة أسئلة ،  حافظ اسماعيل علوي 2

 .314ص م ، 2009. ه 1430
رسائل علمية سببا في نشأة مدرسة فكرية متميزة  يكان التصدي لبحث هذه الموضوعات و أمثالها ف «: عبد الرحمن حسن العارف . قال د 3

 .29تمام حسان رائدا لغويا ، ص .  »في حقل الدراسات النحوية و اللغوية بصفة عامة 
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                                       رسالة دكتوراه  (أقسام الكلام العربي بين الشكل و الوظيفة( 
         رسالة دكتوراه (الصواب و الخطأ عند النحاة الأقدمين في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة( 
         رسالة ماجستير (                                                    الزمن في النحو العربي(    

تمام حسان مع نصوص . كيف تعامل د: ياق هو ولعل السّؤال الذي تجدر العناية ببحث جوابه في هذا السّ 
   التراث اللّغوي العربي ؟ وما المآخذ التي أخذت عليه في منهج القراءة والتخريج لأقوال القدماء ؟

 "الكتاب"تماّم على إحالاته في مواضع كثيرة إلى المصنفات التراثية ، وفي مقدمتها . اظر في مؤلفات د يقع النّ 
سيبويه و دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ،كما أنه وظف متن الألفية وشروحها بصورة لافتة للنَّظر ، مضافا ل

المقرب لابن عصفور و مغني اللبيب لابن هشام و الرد على النّحاة إلى ذلك الكثير من المصنفات التراثية الأخرى ك
 لابن مضاء القرطبي ،والجني الداني في معرفة حروف المعاني للمرادي ، والإغراب في جدل الإعراب والإنصاف في

  :وقد كان إيراده نصوصَ الترّاث اللغوي العربي لغايات مختلفة منها ،  ...مسائل الخلاف لابن الأنباري

  إطراء القديم و الإشادة به والاعتراف بسبق اللغويين العرب تناول بعض الأفكار . 
  َأو غموضٍ  الفكرة في العرض التراثي من خلطٍ  تقويم فكرة من الأفكار الترّاثية والخروج برأي يسلم مما شاب   

 .الفكر اللّغوي العربي  ة ترتيبلها هي إعاد تمَّام جهده خدمةً . أو جزئية ، خاصة وأن الغاية التي وجه د
  ُجاوز وطرح بديل يجبر النقص الذي شاب التصور التراثي غات التَّ مسوِّ  فكرة من الأفكار بعد بيانِ  تجاوز. 

صاحب أوفى قراءة  «ولم يتوجه بالنقد للهيكل النظري الذي قام عليه التراث اللغوي العربي إلا بعد بصيرة به ، فهو
ه لا يقتصر على تمثل ما سماه المنهج الوصفي وحسن نشره و التمثيل له بشواهد من للتراث النحوي العربي ، وفضل

، 1»  في إدخال التراث  النحوي في حوار مع اللسانيات نافع و ثريالفصحى أو من اللهجات فله الفضل 
وأصول فقه        العربي القديم ، نحو أو بلاغة بين التراث  لمزاوجةوهذه ا « :عبد االله الجهاد قائلا . ويضيف د

التي كانت وحيد  نتيجة لأعمال تمام حسان المتفردةو تفسير و قراءات ، والدرس اللِّساني المعاصر هي 
  . 2»))اللغة العربية معناها و مبناها ((نسيجها في زمن تأليف 

                                   
 ..37المنوال النحوي العربي ، ص عز الدين مجدوب ،  1
   . 489ص .م 2010، يناير 1431،محرم 30ان و الحركة اللسانية في المغرب ، مجلة جذور ، ج منهج تمام حسّ ،  هادعبد االله الج 2
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  :سانيات ل اللِّ تمثُّ ــــ  2

ــاللّغة موض كونُ         ـــ ــ ـــ ــا للدّرس و المباحثوعً ـ ــتمت شاغلٌ  ةـ     اختلفت مناهج دراستها غير أنَّ  دم ،ــــالقِ  فيجذوره  دُّ ـ
ـــعبر سيرورة الزّم ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ تد فيه تلك الأنظار المتعاقبة إلى تحديد الموضوع تحديدا دقيقا  ه اختلافن ،ولكنَّ ـــ      لم 

ــــلمية في الآن ذاتِ لية و العِ الاستقلايضمن لنفسه  هي موضوع الوصف بمنهجٍ   غةكون اللُّ بحيث ت ـــوظه ، ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  لّ ـ
ذ غة الحديث بدون نزاع ، فقد اتخَّ س علم اللّ عد مؤسِّ الذي يُ  1دي سوسير  جاء فردينان لى حاله إلى أنْ الأمر ع

ــرسمته جملالبحث اللّساني معه منحى جديدا  ـــ ــ ــ ـــ ـــالأسُس و المبادئ التي أرس ةُ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــاها ، والتي  كانت بمثابــ ـــ ــ ــ ـــ ة المعالم ـ
ه ليمكن حتى إنَّ حقة له ،روحات اللاّ هت الطُّ وجّ التي هه عن الطرّوحات السّابقة له ، وهي أيضا المعالم الفارقة لتوجُّ 
    .2»سورنظرية واحدة أرسى دعائمها دوسو ع عن أسس سانيات على اختلاف مدارسها تتفرَّ اللّ  « القول إنّ 

ــــولم يكن البحث اللّساني العربي بمنأى عن هذا التّوجه الجدي     ــ د ، فقد انتقلت أفكار دي سوسير في دراسة ـــ
ا ترسّم مبادئ البنيوية في بحث اللّغة العربية استقراء ووصفً  إلى كثير من الباحثينانبرى  اللّغة إلى السّاحة العربية ،و 

 المعاصر التّفكير اللّساني عت  نُ  حتى صفية على خمسينيات القرن العشرينهيمنت الوَ  وكان الحال أنْ  ا ،وتصنيفً 
لئن  .  4لا مُفلسفين لها  اللُّغوية وذلك لقناعة اللِّسانيين بأن يكونوا وصّافين للظَّواهر ،3فيفكير الوصْ بالتَّ 

ـــكان هذا ه ــ ه لت توجُّها له أتباعُ اللّسانية حتى شكَّ  اتسراالدِّ  جلُّ على منواله  تيغَ صِ العام الذي  القالبَ و ـــ

                                                                                                          
  
م ، وقد انحدر من عائلة 1957نوفمبر  17في جنيف بسويسرا في  )  (Mongin Ferdinand de saussureولد فردينان دي سوسير  1

يدرس  1878م إلى 1876الأولي في جنيف انتقل إلى برلين و ليبزيغ لمزاولة دراساته ومكث هناك من فرنسية بروستانتية ، وبعدما تلقة التعليم 
م أقام بباريس وتولى خلال هذه المرحلة منصب مدير الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات 1891م إلى 1880اللسانيات التاريخية و المقارنة ، وبين 

  :ومن أشهر مؤلفاته.م 1891ضر للطلبة في اللسانيات التاريخية و المقارنة إلى أن وافته المنيَّة سنة العليا ، وفي الوقت نفسه كان يحا
ـــ دراسة حول النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندية الأوربية                                     ــــ

  Mémoire sur le system primitif des voyelles dans  langues indoeuropeennes 1987                       
ــ ـــ ــ           le general absol en Sanskrit 1981حالة الجر المطلق في اللغة السنسكريتية                                                  ــ    ـ
ـــــ   eneral                                                        Cours de linguistique Gمحاضرات في اللسانيات العامة                ــ

  .119م ، ص 2008، 4أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط: ينظر 
 .479ص  م، 2010يناير . ه1431 ، محرم30منهج تمام حسان و الحركة اللسانية في المغرب ، مجلة جذور ، ج عبد االله الجهاد ، 2
 .  6 م ، ص1966مطبعة المعارف ، بغداد ، محاضرات في اللغة ،عبد الرحمن أيوب ،  3
 .، 100ط ، ص.م، د 1957إبراهيم مصطفى ، مؤسسة الصباح ، الكويت ، : تقديم دراسات نقدية في النحو العربي عبد الرحمن أيوب ، 4



 منهجية ةمقارب ة وقراءة أوليان  ام حسعند تمَّ الدرس اللِّساني                                                       الفصل الأول

 

42 
 

ـــمن دعات نَّ فإومريدُوه ،  ـــــرّ تمّ . دوائل ه الأـ ــ ــ قد إطارا عامًا لتفكيره اللُّغوي ، ولة البنيويّ مبادئ ام حسّان الذي صيـ
 مولد من هناة من المنهج الوصفي ،و مستمدّ  هجات و الفصحىح في غير ما موضع بأنّ آلياته في دراسة اللّ صرَّ 

ـــمنهج التقبُّ عن السؤال  ــــمثُّ ل و التّ ـــ ؟ وجواب ذلك في  فما أهم المبادئ التي أفاد منها في تصوره اللغوي ل ؛ ــ
  .الية ـــقاط التّ النّ 

تحديدا  الموضوع مجال من مجالات العلم تحديدَ  تقتضي السّلامة المنهجية في أيّ  :اللّغـــــــــة و الكـــــــــلام ـــــ 1
ـــقوام ـــفي منهج البحث و المكاشفة ، والأمي إلى اضطراب ه الدِّقة، وكلّ خلط يؤدِّ ــ ـــ ــ ــ  علمر نفسه يصدق على ـ

ُ  ، حيث إنِّ اللِّسانيات  ــالموضوع الذي هو من أول مدارجه تبينُّ ـــ كان دي  «ولأجل ذلك  البحث اللّساني ، اطُ ـ
ي ينبغي أن تتم لغة بما هي موضوع للبحث العلمي ؛ أي بالكيفية التسوسير مهتما قبل كل شيء بطبيعة ال

    1» ...و استيعابها بها مقاربة اللغة 

ـــوع اللّسانيات  غوية كما يوضحها اهرة اللّ سوسير بين اصطلاحات ثلاثة ممثِّلة للظّ دي فرَّق وفي سبيل تحديد موضـ
 : الي كل التّ الشّ 

 le langageاللّسان                                       

  

  

                 

   La langue   الكـــلام                                          اللّغــــةla parol  

  )نتــــــــــــاج فردي                  (      )جمعي نتاج (    

                                   
لس الأعلى للثقافة ، ط: ترجمة ساني ، اهات البحث اللاتجميلكا فيتش ،  1  215م،ص  2000، 2سعد عبد العزيز مصلوح ، ووفاء كامل فايد ، ا
 .216. 

  ة غويّ اهرة اللّ الظّ 
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ركة بينها فإن بين لئن كانت تلك نقطة الشّ غوية في عمومها ، و اهرة اللّ هي مظاهر الظّ  الثَّلاثةهذه المصطلحات 
اللّسانيات ورسم  ها في الحسبان ونحن بصدد تحديد موضوعأخذُ  اللّسان و اللّغة و الكلام من الفَوارقِ الواجبِ 

     سان تشتمل علىالعلاقة بين هذه الاصطلاحات حيث اعتبر دراسة اللّ دي سوسير قد وضّح منهجها،ول
  :1هما جزءين 

ا  وهري و غرضه اللغةج: الأول  راسة ، وهذه الدّ  اجتماعية في ماهيتها ومستقلة عن الفردالتي تتميز بكو
صويت ، ، ونعني بذلك الكلام بما فيه التَّ  الجزء الفردي من اللسان، وغرضه  ثانوي: الثانيو .  نفسية وحسب

  . وهذا الجزء هو نفسي فيزيائي

الذي  ،عن طريق موقَـعَة كلِّ منهما من حيث هما مظهران للّسان 2الكلام غة وسوسير بين اللّ دي ق رَّ ــــفوبذلك  
سان باعتبارها ذات صبغة اجتماعية مستقلة عن الفرد الجوهري للّ  نَ غة هي المكوِّ فكانت اللُّ ؛ يمثّل الظاّهرة اللّغوية

موعة النّ  لدىوجد ت غةاللّ  « لأنّ  ا على شكل مجموعة آثار مرتسمة في كل ا دماغ على شكل معجم اطقة 
فرد وهي  ا أشبه ما تكون بشيء موجود عند كلّ عة بين الأفراد ، فهي إذً تقريبا و تكون جميع نسخه المتماثلة موزّ 

م ويمكن تمثل طريقة وجودها بالصيغة التالية ممشتركة بين الأفراد جميعا و مت : وضعة خارج إراد
  .3»)نموذج جمعي (ج .....= 1+1+1+1

  :فهو مجموع ما يقوله الأفراد ويشتمل أما الكلام 

   .أ ـــ أنساقا فردية خاضعة لإرادة المتكلمين 
                                   

يوسف الغازي و مجيد النصر ، منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة ، السداسي الثاني ، : ، ترجمة محاضرات في الألسنية العامة  فردينا نده سوسر ،  1
  .32ص م ،1986

هنا أن لقد ثار النقاش حول أحقية دي سوسير في نسبة هذا السّبق إليه ،وهل كان البحث فيما سبق غير مدرك للفرق بين اللغة والكلام  ؟ يكفي  2
ن لها ما لها ليس التفريق بين اللغة و الكلام بالفكرة الجديدة فقد فطن إليها القدماء غير أنه لم يك « :الدين الشريف  حمحمد صلا. نذكر ما قاله د

وكان العالم السويسري معجبا به . وإليه يرجع ما لها من قيمة  w. D. Whitneyوقد سبق دي سوسير في العصر الحديث . اليوم من أبعاد نظرية 
  .196لمعنى ، ص النظام اللغوي بين الشكل و ا صلاح الدين الشريف ،.»وعليه اعتمد في دروسه فطور الفكرة وجعلها أساسا في الدراسة الألسنية 

 .32،صاضرات في الألسنية العامة  فردينان ده سوسر ، مح 3
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  .ب ـــ أفعال تصويت إرادية أيضا و ضرورية لتنفيذ هذه الأنساق 

لهذه الأسباب مجتمعة ، نرى ... إذًا في الكلام ، فالمظاهر فردية فيه و علنية  لا جمعيَّ   «ه فريق أنّ وخلاصة هذا التّ 
إنّ الكلَّ الشُّمولي للِّسان لا يدرك ، وذلك لكونه غير . غة و الكلام تحت منظور واحد لمن الخيالي أن نجمع اللّ  أنه

  . 1»شيء   مييز و الانصياع المقترحين يفسّران كلَّ متماثل ، في حين أنّ التّ 

درس دراسة علمية ، أن يُ  سانيات الذي يمكنمييز أن يحدّد موضوع اللّ سوسير قصد من وراء هذا التّ  إنّ      
نتخذها قاعدة للحكم على جميع مظاهر  وأنَْ يجب أن نحصر اهتمامنا في ميدان اللّغة فقط   «لينتهي إلى أنَّه 

م بذاته الكلام الأخرى ، وفعلا فمن بين ذلك العدد الجم من الثنائيات المتعددة ، تبدو اللغة وحدها حَريَِّة بحد قائ
  . 2»نسان الإمستقر يطمئن إليه فكر 

ــام ظهر واضحا أنّ التّفريق بين اللّغة و الكلام مثّ تمَّ . وإذا ما انتقلنا إلى د ـــ ــ ــ د في ستنا إليهرتكزا منهجيا ل عنده مُ ــ
ـــتفكيره اللّغ ــ ــ ـــ ــ  دي سوسير ، ثمّ   حا نظرةَ ا و موضِّ شارحً "  في اللغةمناهج البحث "في كتابه له وي،حيث عرض ـ

ــونق هذه الثنائية من نقاشٍ إلى ما أثارته آراؤه في ق التطرُّ  ــــ ــ    ل عدد من الباحثين من أمثال شارل بالي    بَ من قِ  دٍ ـــ
  . و ألسير ألان جاردنر و يسبرسن و جيقونز و مدام دي ستايل و بلومفيلد و فندريس وغيرهم 

في ليشرح ل منه الفصل الأوَّ ] الكلام و اللّغة [لثنائية ، فأفرد  "غة العربية معناها و مبناها كتابه اللّ "في  وقد أعاد
ـــــفكضوئها  ــ ــ   .ابق هي فكرة النِّظام الذي هو سمة اللّغة الأساس لم يكن تطرق لها في الكتاب السّ  ةر ـــ

ـــومن المنطلق الذي أرس ــ ــ ـــ ــ ــ مات حة للسّ لموضِّ تمام عباراته ا. سان ،صاغ داه دي سوسير في التّفريق بين مظهري اللِّ ـ
ــه  ـــ ــــي طبقا لصورة صوتينشاطأداء فاللغة المعينة نظام و الكلام  «: الفارقة بين كليهما ،منها قولـ       ...ة ذهنية ـ

هود  وتيالصّ طبيق اللغة المعينة مكتوبة مسجّلة أو مفهومة صالحة للتطبيق الكلامي ، أما الكلام فهو هذا التّ  و و ا
تمععينة توجد في غة المج عنه أصوات لغوية معينة ، واللُّ ـــــي الذي تنتالعضوي الحرك  masse parlantطق النا ا

                                   
 .   33 ،ص  السابق 1
 . 29،ص  نفسه   2
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         يغ من الحروف و الكلمات و الصِّ  جهازغة واللُّ  sujet parlantالمتكلم  الفردا الكلام فهو وظيفة وأمّ 
، وهي  يذ الفردي و الاستخدام الشخصي لهذا الجهازالتنفوأما الكلام فهو ... و العلاقات النحوية في مجتمع ما ،

هذا العمل ، والكلام  حدودُ و اللغة  عملٌ فالكلام  « :ويضيف قائلا  ، 1» ...فردي حقيقة اجتماعية وهو عمل 
واللّغة نظام هذه  والكلام حركةٌ  هذا النّشاط قواعدُ و اللغة  نشاطٌ هذا السّلوك ، و الكلام  اللغة معاييرُ و  سلوكٌ 

كتب القواعد وفقه اللغة و المعجم ، والكلام بالسّمع و هو المكتوب واللغة هي الموصوفة في   الحركة ، والكلام يحسُّ 
  .  2»قد يحدث أن يكون عملا فرديا و لكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية 

رصد ما بينهما من فروق د خصائص كلٍّ من اللّغة و الكلام من خلال هذين القولين أن يحدِّ تمام من وراء . أراد د
ــلة القويَّ على مستوى البحث ،وهي فروق لا تمنع الصِّ  ــ العمل بإطاره الضابط له ، المتانة كصلة في ة بينهما التي هي ـــ
   .أو كصلة  الفرد بالجماعة التي هو واحد منها 

ها من ة إلى عبارات القدماء وفحصِ العودعلى ز ل إليها سوسير تحفِّ والتفريق بين اللّغة الكلام بالطريقة التي توصّ 
ــوّرقبع وراءها من ما أجل معرفة  ـــفي مزه يوطيتمام عند قول جلال الدين السُّ . ، وقد توقف د تصــ ـــ  فإنَّ  « :ره ـ

ـــلأنَّ كلّ من أفهم بكلامه على ش ؛سان العربي قال قائل ، فقد يقع البيان بغير اللّ  ـــ   قيل له إن. رط لغته فقد بين ــ
ـــم بغير العربية قد يعالمتكلّ  كنت تريد أنّ  ـــراده  ــ ــ ــ ـــ ــ  لأنَّ ؛مراتب البيان  فهذا أخسُّ رب عن نفسه حتى يفهم السَّامع م

، 3»ا ا بليغً على أكثر مراده ثم لا يسمى متكلما فضلا عن أن يسمى بينً  وحركات لهالأبكم قد يدل بإشارات 
ذا التّفريق«: قا فقال تمام معلِّ . د لوقد ذيّ  وهنا نقطتان هامتان ... أو لا ولست أدري إن كان السّيوطي واعيا 
ا يتكلم على شرط لغة معينة بمعنى أنه يأتي بكلامه مصوغا بحسب النُّظم المتكلم إنمَّ  أولاهما أنّ . فريق من التّ 

ا والنّحوية من مفردات هذه اللُّ  الصّوتية و الصّرفية ــلي مصوغ فالكلام كما ي. غة و ماد ـــ بدو في نظره نشاط عضــ

                                   
 .35ناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،م 1
 .32 صاللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان ، 2
 .55مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، 3



 منهجية ةمقارب ة وقراءة أوليان  ام حسعند تمَّ الدرس اللِّساني                                                       الفصل الأول

 

46 
 

ـــمن رم موضوعة بحسب قواعد معينة هي اللّغة وثانيتها أن الذي يستعمل الإشارة يستعمل اللغة لا وز معينة ـ
   . 1»الكلام 

   :ةُ نظــــــــــــــــام ـــــــــــاللغـــ  2

ــيمكن الق ـــ ــ ـــغوية هو فاهرة اللّ منهج دراسة الظّ  ول إنّ ـ ــــــ  رَ ـــها ، وكلَّما كان التصوُّر أكثنفسِ  عن تصوُّر الظَّاهرةِ  رعٌ ـ
ـــا و ضبطا كلَّما استكمل المنهوضوحَ  ـــة وضمِ  ج آلياتِ ـ ـــ ــ ـــط ، ولا شك أنَّ اللُّغة  منلنفسه الابتعاد  نَ الصَّرامــ ــ ـــ ــ ــ الخل

ـــالوصف و المعاين محطّ من حيث هي  ــ ــ ـــ ــ ـــزاء المكوِّنة ، ة قصد رصد الخــ ــة للأجـ بينها  التي لا شك أنَّ صائص الجامعــ
ـــ ـًمن العلاقات ما يجعلها نظام ــ ـــ ــ ــا خاص ـ ـــ ــ ـــ   .ا ــ

ـــسانيات البنيوية مفهوم النِّظمن المفاهيم الأساسية التي أرستها اللِّ إنّ          ــ ــ ـــ سوسير دي دها غة كما حدّ ام ، فاللُّ ــ
ــــفق عليها مجموعة لغوية واحة التي تتَّ م من الأدلَّ هي نظا ــ ـــ ــ غة نظام ويجب اللّ  «ر المستحكم أنّ دة ،وأصبح من المقرَّ ـ

ا أجزاء من نسقٍ  أن تدرس على هذا ؛ فلا ينبغي أن تؤخذ الحقائق ّ   الفردية معزولة بعضها عن بعض ،بل على أ
مفهوم سوسيري ظام إذا فالنّ ،  2»حدد تبعا لمكانه في النّظام ي ،آخذين في حسابنا أن كل جزء تفصيلي يتكلِّ 

لائل ليس هي نظام من الدَّ  « غة اللّ  قوله  من ذلك،اللّغة نظام من العلامات  حيث تكرَّر قوله مؤكدا على أنّ 
فيه من جوهري سوى اقتران المعنى و الصورة الأكوستيكية ، وهي نظام يكون فيه وجها الدليل نفسيين 

ــوقول،  3»الدرجة و القدر  بنفس ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرة النِّظام  .  4» امـــغة من حيث هي نظاللُّ « : هـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ كما لقد كانت فكـ
ـــز عاء هه ، لما أعطاه لها من بعُد منهجي ،فكان صنيعه بمثابة إدِّ لتوجُّ من الأفكار المميزة عرض لها سوسير  ــ ميـــَّــــ

                                   
ـــ 1 ـــ  .55، ص   ــــابق الســـــ
 .194ص  ، ا أفيتش ، اتجاهات البحث اللسانيميلك 2
 . 36فردينا ن ده سوسر ، محاضرات في الألسنية العامة  ، ص  3
ـــــه ، ص 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  33 نفســـ
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ـــنظ وجهة ــ ـــــ ــ غة بشكل جذري من وجهات نظر معاصريه وأولئك الذين سبقوه مباشرة في حقل في اللّ  « هر ــ
  .1»غويةراسات اللّ الدّ 

 لحمةً  واستدعاء بعضها لبعضشكلت في ترابطها ظام على ربطه بجملة المفاهيم البنيوية التي  ويتوقف فهم النِّ 
والاختلاف  العلامة ،و الكلام ،والقيمة، اللغة (تلك المفاهيممن ،البواقيلا يتحقق فهم إحداها بمعزل عن واحدة ،

ليس في اكتشافه لهذه  يرجع لدي سوسيرومكمن الفضل ؛)،والتقابل والعلاقات الترابطية ،والعلاقات التركيبية 
ـــالمفاهيم،ب ا المفهومية والمنهجية ، وإلى صياغتها صياغة تقابلية منسجمة ومتن «إلى ل ـ اسقة بحيث اكتشاف علاقا

ا إلاَّ بربط بعضها البعض ضمن نسيج عضوي متكامل كشف ، لقد أمكن   2»لا يقوم فهمها و استيعاب توجها
  .للوصف و المعاينة  قاعدة منهجية ضابطةمن جعلها الروابط بينها 

ظام يتماشى هوما للنّ ا مفهوم النّظام ،فاختار كل منهم مفو سوسير قد طوّر  دِ أنّ اللّسانيين من بعْ إلى الإشارة  وتجدرُ 
والقيم ، فإن  العلامات ظام يرتكز عند سوسير في كونه مجموعة منفإذا كان مفهوم النّ هه اللّساني ،مع توجّ 

           ، واللغة عند  System de valeurs 3غة باعتبارها نظاما من الوظائف اللسانيات الوظيفية نظرت إلى اللّ 
، وهي عند تشومسكي نظام من  4ور أو الوجوه الدلالية ية نظام من الصّ في نظريته الجلوسيم يالمسلف. ل 

  .  axiomatique de regles System 5، أو نظام من إدراكي ، أو نظام من بديهي من القواعد العادات الكلامية 

تمام . ر دتصوّ  أن نعرض له كما هو في ا القصدُ فصيل ، إنمَّ رحلة المصطلح على وجه التّ وليس القصد هنا تتبع     
فكرة النِّظام شكَّلت  تمام أنَّ . تاج داظر في نِ ل ما يتراءى للنّ ساني ،وأوَّ من خلال تتبع مقولاته حول هذا المعطى اللِّ 

ن هذا الكتاب كيف بيَّ  « فلقد؛  "اللغة العربية معناها و مبناها"ة كتابه خطّ  منوالهعلى  نسجتما عنده معلَ 

                                   
د شاكر الكلابي ، دار الكتاب الجديد أحم: التقليد الغربي من سقواط إلى سوسير ، تعريب أعلام الفكر اللغوي روي هاريس و وتوليت جي تيلر ،  1

 .260 ص،م 2004، 1المتحدة ، بيروت ، ط 
: ضمن ندوة أعمال ندوة اللسانيات و إعادة البناء ، إعداد ومراجعة الطيب دبّه ، مفهوم النظام وإعادة بنائه المنهجي في تاريخ اللسانيات الحديثة ، 2

 . 36ص  ، 2014و الفنون و الإنسانيات ، منوبة ، أفريل المنصف عاشور و سرور الليحاني ، كلية الآداب 
ــــه ، ص :ينظر 3  .43 نفســــ
 .43نفسه ، ص  4
 .43نفسه ، ص  5
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ـــربيغة العَ اللُّ نظام من أنظمة  ينبني كلُّ  ــــ ويعدُّ الوعي فيه ،ظام هي الفكرة المركزية وبذلك كانت فكرة النّ ،1» ةــــ
ا ،  ا السرّ وراء تلك الشُّمولية التي تميز  ، فمنها ما في كتب سبقته  هالا نكاد نلمحتلك خاصية المنهجي 

 )م 1958(م و دلالة الألفاظ 1941غوية الأصوات اللّ  غة ككتابيَ اختص ببحث مستوى من مستويات اللّ 
ومنها ما حاول  لعبد الرّحمن أيّوب ، غةأصوات اللّ  م و كتاب1957 دراسات نقدية في النحو العربي وكتابيَ 

،وكتاب ولكنه استثنى منه المعجم لعبد الواحد وافي )م 1940( علم اللغةككتاب الأصوات  الجمع بين المستويات 
   .الذي استعرض فيه بعض المشكلات اللغوية  )م 1946 (لإبراهيم أنيس غةمن أسرار اللّ 

ة بينها و بين جسم الإنسانمفهوم اللّ ام تمّ . ولكي يوضح د           غة من حيث هي نظام رمزي عقد مشا
المعروف أن الجسم الإنساني جهاز حيوي واحد ذو وظيفة معينة ربما صح أن نسميها الوجود البيولوجي  « :فقال

    و الدوري كالجهاز الهضمي و العصبي و الإفرازي   أجهزة فرعيةلكن هذا الجهاز الحيوي مركب من و . للإنسان 
ولكن هذه الأجهزة ... و التنفسي وغير ذلك ، وهذه الأجهزة جميعا تقوم بوظائف يمكن فهم كل منها على حدة 

 نسيق الوظائف و التكافل في نطاقلا يستقل أحدها عن بقيتها من الناحية العلمية ، إذ يجري بينها نوع من ت
غة جهازا أكبر اللّ أجهزة فرعية نجد  جسم الإنسان جهازا أكبر مكون من وكما أنّ ... الجهاز الحيوي الأكبر 

اللغة جهاز  و الخلاف الوحيد بين هذا الجهاز الأكبر وذاك أن الجسم جهاز حيوي و أنّ نا من أجهزة فرعية مكوّ 
  . 2»رمزي عرفي 

دة يقوم محدَّ  ظام وظيفةٌ عنصر داخل النّ  منه على ضرورة النّظر إلى اللّغة باعتبارها نظاما رمزيا لكلِّ  يدٌ في هذا تأك
ظام منسوبة إلى ذلك وظيفة داخل النّ  وابط الجامعة ما يجعل كلّ مع غيره من العناصر التي بينها من الرّ  حالِفاا مت

ا شاملا من خلال ظام أثرها الواضح في بحث اللُّغة بحثً النّ  بغيره ،ولقد كان لفكرة العنصر من حيث هو مرتبطٌ 
ويمكن  نظام فرعي خدمة لنظام اللّغة ، ف في كلِّ صْ الاستفادة من معطيات الوَ ثم ،فحص كلِّ نظام على حده 

 المسافةِ  يرَ تجس  الفضل في إعمال فكرة النّظام في وصف اللغة العربية تنظيرا وإجراءً ،محاولاتمام كان له . القول إنّ د

                                   
 .10معناها و مبناها ، ص  العربية  اللغةتمام حسان ، 1
ــــه  2 ـــ ـــ ـــ  .20حصاد السنين من حقول العربية ، ص  تمام حسان ، :وينظر .33، ص  نفســـ
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ياقية الفيرثية ، وللإحاطة بما ساني العربي والمنهج البنيوي الحديث مضافا إليه بعض مبادئ النظرية السِّ ظر اللّ بين النّ 
ـــاط الآتية تمام في هذا الصّدد  . قدمه د ــ ـــ ــ ــ   :كان التدرجّ وفق النّق

  :ظام علاقات النِّ ــــ  1ــ ــ 2 

ــــتمّ . قال د  ــ منها  ف أداء كلّ ناته بحيث يتوقَّ ه نظام إذا قامت علاقة تكافل بين مكوِّ يوصف مفهوم ما بأنّ    «: ام ــ
ّ في هذه الحالة ينسب للبنية العامة للمفهوم الخاضع للدّ  لوظيفته على طبيعة وظيفة الآخر  1»ا نظام أكبر راسة أ

ـــق،وهذا الفهم يلتقي مع نظرة سوسير حيث  ا هو العلاقات التي تنسجها هو الأدلة فقط وإنمّ ظام ليس النّ  «: الـ
ة د قيمته من خلال علاقته بالأدلّ دليل تتحدّ  ظام ، فكلّ ة هي قوام النّ ، فالعلاقة بين الأدلَّ  2»ة فيما بينها الأدلّ 

طبيعة أداء كل منها لوظيفته على  (ة واحدة ، ويظهر التوجه الوظيفي في قوله ــــالأخرى التي تنسجم معه في منظوم
ويمكننا [...] و ظيفته  نصر في عبارة ما لسانيا بناء علىيعتبر الع « :، وهو ما قال به مارتيني  )وظيفة الآخر 

   . 3»تصنيفه ، بحسب طبيعة تلك الوظيفة ضمن العناصر الأخرى المحجوزة 

ـــويعد مفهوم العلاقة مفهوما مرك       ـــ ــ ــ ـــ ــ غة هي راسة الوصفية للّ الدّ  « ذلك أنّ لبنيوية ، راسة الوصفية وازيا في الدّ ـــ
ـــــرى اخلية بغيره من العناصر الأُ غوية الدّ عنصر من العناصر اللّ  ظر في علاقة كلّ النّ  ــ ــ ـــ ــ ــــي أمَّ  ، 4»خـــ ـــ  «ا البنيوية فهــ

دف إلى ظام اللّ نظرية علمية تقول بسيطرة النِّ  ام من خلال العلاقات هذا النظاستخلاص غوي على عناصره و
،فنقطة  5»القائمة بين هذه العناصر كما تحرص على إبراز الطابع العضوي لشتى التغيرات التي تخضع لها اللغة 

التلاقي تكمن في تعلق الوصف بكشف العلاقات داخل النظام ،والبنيوية تستخلص النِّظام من تلك العلاقات 
ـــظم فرعيلة نُ غوي هو محصّ ظام اللّ وبما أن النّ القائمة بين عناصر البنية ،  ه يمكن الحديث عن العلاقات داخل  ة ، فإنّ ـ

                                   
 .21حصاد السنين من حقول العربية ، ص حسان ، تمام 1
 . 31محاضرات في الألسنية العامة ، ص فردينا ن ده سوسر ،  2
 .36الطيب دبهّ ، مفهوم النظام وإعادة بنائه المنهجي في تاريخ اللسانيات الحديثة ، ص  3
 .100حلمي خليل ، العربية و علم اللغة البنيوي ، ص  4
 .137، ص  نفسه 5
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ــــظم المكونة للنّظنظام من النظم الفرعية ، ثم العلاقات بين تلك النّ  كلّ  ــ ــ ـــ ــ ــــام اللّغــ ــ ــ ـــ ــ ويمكن أن نلخص وجهة . وي ـ
  : اطة التاليةة في الخطّ غة العربيّ في نظام اللّ  هنظر 

  

  

  

  

  مجالات اتفاق   رفية وتية و الصّ المباني الصّ                 المعاني الصّرفيةطائفة   معطيات علم الأصوات

  مجالات اختلاف  ةحوية العامَّ المعاني النّ               طائفة المباني الصرفية                                  

     ة حوية الخاصّ المعاني النّ                                                                            

              داتـــــــتجري               ةالعضويّ  العلاقات                  ةالعلاقات العضويّ                  العلاقات العضوية 

        ]السلبية  الإيجابية و [          ]السلبية  و الإيجابية [          ]السلبية و الإيجابية[ 

نظام  ل كلّ له من نظم فرعية مترابطة ،ثم كيفية تشكّ غوي وكيفية تشكّ ظام اللّ تمام للنّ . ر داطة تصوّ ظهر هذه الخطّ تُ 
ا يكون النظام نسيجاً  يمكن و  مترابطا ، فرعي ،ولعلّ أهمّ ما تضمّنه هذا التّصور هو شبكة العلاقات التي 

  :ملاحظة نوعين من العلاقات هما 

   :د ـــــــواحــظام العلاقات داخل النِّ الــ أ

وعة من المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية المعبرة عن ممج «تمام هو . كما عرفه دلنظام  ا
التي ربطا  )الخلافية  القيم (و الفروق أهذه المعاني ثم من طائفة من العلاقات التي تربط ربطا إيجابيا 

 النّظـــــــــام اللّغـــــــــــوي 

 نظام المعجــم  رفيظام الصّ النّ  حوي ظام النّ النّ  وتيظام الصّ النّ 
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 ومن ،  1»سلبيا بإيجاد المقابلات ذات الفائدة بين أفراد كل مجموعة من المعاني أو مجموعة من المباني 
ـــط التّ المخطّ  نستوحي هذا القول  ــ ــ   : الي ـــ

ــة                                             ــــ ـــــم الخلافيـ   القيـــ

  

ـــالقـــــــيم الوفاقي                                       ــــ ــــ   ة ــ

ن م من المباني ، تربط بينهما مجموعةٌ  ظام قائما على مجموعة المعاني تقع في مقابلها مجموعةٌ تمام النّ . قد جعل د
  م من الأنظمة ؟ نظا صور على كلّ ر هذا التّ لبية و العلاقات الإيجابية ،  فكيف يفسّ العلاقات السّ 

 و مخارجَ  له بحث الأصوات من صفاتٍ وهي ما يسجّ معطيات الأصوات : النّظام الصّوتي على دعامتين هما  يقوم
الأصوات من حيث المخارج و الصفات و الوظائف ، وفي سبيل تحديد وظائف أصوات  والعلاقات العضوية بين

وتي ظام الصّ الوسيلة إلى كشف النّ  ثم انتهى إلى أنّ ، للالعِ  مييز بين وظائف الصّحاح وتمام بالتّ . العربية قام د
  .معطيات علم الأصوات و الوظائف و القيم الخلافيةبين  الجمعُ  للعربية هي

وت لا ينسب إليه فيما يتصل بنظام اللغة أيّ معنى إيجابي ، ولكن ينسب إليه أحد معنيين ذهب إلى أن الصّ  وقد
  :2مما يأتي 

ا فيغير معناها ،نحو صوت القاف في ــــ  معنى الم 1 قام "عاقبة وذلك من حيث له أنّ يعاقب في الكلمة أحد أصوا
  " .نام "و النون في "

ـــ معنى القرينة على صوت آخر لاحق له ، كدلالة صوت النون الذي مخرجه الطبق عن ورود صوت القاف  2
  .بعده مباشرة 

                                   
 .34معناها و مبناها ، ص العربية اللغة م حسان ،تما 1
ا ، ص تمام حسان ، 2  . 78معناها و مبناها ، صالعربية اللغة : وينظر .20. 19التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 

 مجموعة من المباني  مجموعة من المعاني 
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،وهذه إحدى  استبداليةٌ  وزيع الموقعي للأصوات من حيث هي وحداتٌ بالتَّ طة مرتب سلبيةٍ  وتية هي معانٍ فالمعاني الصَّ 
ـــنّ لأتمام . ظام كما صاغه  دتعريف النّ في ين الشريف صلاح الدّ . دعيوب التي رصدها ال ا  لا يكاد ينطبق انطباقً  «ه ـ

ها العلاقات الرابطة بين من المعاني ولا وتي لا يقدم مجموعةظام الصّ رفي،فهو في تعريفه للنّ ظام الصّ  على النِّ كاملا إلاَّ 
وت لا يعبر عن معنى ، وإن كان ذا وظيفة أساسية في تمييز الكلمات من صّ ال ولا يمكنه أن يفعل غير ذلك لأنّ 

  . 1»حيث المعنى 

تاجمية والنّحو دراسة الجمل التّامة من ناحية العلاقات السن «: تمام . حوي فيقول درفي و النّ ظام الصّ أما في النّ 
Syntagmatic Relation     ّـــياقيأو الس ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة ، في مقابل الصَّرف الذي يدرس العلاقـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ات البراديجماتية ـ

   Paradigmatic Relation  وإلى جانب ذلك يدرس النحو الأبواب العامة لمعاني الجملة  . أو الجدولية
العلاقات تمام النحو قائما على . ، وبذلك جعل د 2»ام ، والتأكيد ، وهلم جرا كالتقرير ، والنفي ،و الاستفه

 Syntagmsتلك التي تربط بين سنتاجمات  « :هيو   Syntagmatic Relation )الأفقية(السّنتاجمية 
حجما ؛  على أي سلسلة من الوحدات التي تكون مع بعضها وحدة متشابكة أكبر، والسنتاجم مصطلح يطلق 

ا  3»سنتاجم عبارة عن سلسلة من الوحدات ذات علاقات سنتاجمية أي ال ّ  « :، ويعرفها هرتمان و ستورك بأ
العلاقات البراديجماتية  رف فقوامهأما الصّ . 4»العلاقات الأفقية بين العناصر اللغوية والتي تكون تتابعات ممتدة 

العلاقات الرأسية تكون بين الصيغ  «:  لافقاعرفها هارتمان و ستورك  Paradigmatic Relationالرأسية 

Forms  5»التي يمكنها أن تحتل نفس الموضع في بنية لغوية  .  

أنه ليس نظاما بل هو رصيد من الكلمات ، وبذلك  "اللغة العربية معناها ومبناها"أما المعجم فقد رأى في كتابه 
النظام رفي و ظام الصّ وتي،والنّ ظام الصّ النّ : ة هي يكون نظام اللغة العربية كما عرضه الكتاب يتشكل من ثلاثة أنظم

                                   
 .  203 ، ص المعنىصلاح الدين الشريف ، النظام اللغوي بين الشكل و  1
 .195ة ، ص مناهج البحث في اللغتمام حسان ، 2
، ص 1، ج 1995سكندرية ، ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإ)دراسة بنيوية (لكلام العرب نظرية و تطبيقا الأنماط الشكلية جلال شمس الدين ، 3

152 .  
  .152 صنفسه ، 4
  .179 ص، نفســه  5
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وقد عاد عن رأيه في مقال خصصه ،ل نظاما النحوي ، وطائفة من الكلمات ، أي أن مفردات المعجم لا تشكّ 
   .1لذلك 

      تمام . الشريف إلى أنَّ د نالديح صلا. أما الدَّلالة عنده فلا تشكل نظاما قائما بذاته ،وقد ذهب د        
،  2»يتمكن من التفطن إلى إمكان وجود نظام رابع يسود النحو فالصرف فالأصوات و هو النظام الدّلالي  «لم 

ــــوالذي ن ــ ـــ أن الدلالة عنده قائمة على فكرة المقام ، والمقام كما هو معلوم  اراه تعليلا لعدم اعتبار الدلالة نظاما رابعً ــ
حو فلم  رف و النّ وت و الصّ لالة و الصّ الدّ  لغوي ، أما العلاقة بين كل نظامٍ  لا يعد من الثوابت التي هي مناطُ 

في أساسها على إدراك العلاقات القاتمة بين المعاني  ق المعني مبنيةٌ فكرة تشقيتمام ، بل إن . ر دفي تصوُّ  تكن خافيةً 
   .تلك المعاني  لة كلِّ محصِّ لالي الذي يعد الوظيفية الثلاثة و المعنى الدّ 

ـــالقي( ظام الواحد ، يبرز مصطلح وفي سبيل تحديد العلاقات داخل النِّ  ــــ ــم الخلافيــــــ ــــ ــــ مفهوما مركزيا اعتمده ) ةــ
 المقابلات « :هي على حد قوله غوي ،وقد جعل لها دورا أهمَّ من دور القيم الوِفاقية ، و ظام اللّ تمام في فهم النّ . د

ّ ا من العلاقات الرَّ م بكثير جدّ هعنى و المعنى أو بين المبنى و المبنى أأو نواحي الخلاف بين الم ا أقدر من ابطة لأ
تلك العلاقات على تحقيق أمن اللبس وهو الغاية القصوى للاستعمال اللغوي ، فإنه ليمكن الزعم أن أي نظام 

ا لا يكون اللب    .3»مفهوما  س مأمونا ولا الكلاملغوي ينبني أساسا على مجموعة من القيم الخلافية التي بدو

فاطمة الهاشمي . ، وذهبت دdifferectial values4للمصطلح الأجنبي  ترجمةٌ هي القيم الخلافية  قد ذكر أنّ و 
، ومن الباحثين من  5الذي قدمته حلقة براغ  Distinctive Featuresعن مفهوم  بكوش إلى أنهّ اقتبسه

  .6مييزيــةح التّ الملامالمصطلح إلى ا اختار ترجمة هذ

                                   
  .338 اجتهادات لغوية ، ص: ، وينظر   2/87، مقالات في اللغة و الأدب : ينظر   1
 .228 صلاح الدين الشريف ، النظام اللغوي بين الشكل و المعنى ، ص 2
 .34اللغة معناها و مبناها ، ص تمام حسان ، 3
 .118 ، ص اللغة بين المعيارية و الوصفيةتمام حسان ، 4
 . 115فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي ، ص  5
 . 15 م، ص2003، 1دار وائل ، عمان ، الأردن ، ط ية جدل التواصل و التفاصل ،ظاهرة اللبس في العربمهدي أسعد عرار ،  6
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ـــالقي"أنّ مصطلح إلى وبعد أن أشار  ــــ ـــــم الخلافيـــ ــــ ترجمة للمصطلح الغربي ، قام بالتّأصيل له في التراث "  ةـــ
ـــه لم يكن غائبا عن مقولات القُ  دماء سواء منهم الأصوليون والنّحاة والبلاغيون ، اللّغوي العربي ، حيث رأى بأنـّ

م أثناء تقسيمهم لدلالة الكلمة  «فقد في نظره ن أمّا الأصوليو  أبلوا بلاء حسنا في تحديد المعنى على طريقتهم وأ
ولهذا المفهوم قيمة  )مفهوم المخالفة (قدموا لنا نوعا سلبيا هاما جدا من هذه الدلالة اصطلحوا على تسميته 

نها الأنظمة اللغوية على نحو ما سنرى بعد قليل خاصة لدينا الآن عند الكلام عن القيم الخلافية التي تتكون م
ا الفراء من النّحاة المخالفة التي  بفكرةِ  ولقد أشاد في غير ما موضعٍ  ،1»وكلاهما يذكرنا بفكرة الخلاف التي قال 

ا أنهّ  ان إذا دلّ النّص الشّرعي على حكم في محل مقيدا بقيد ، بأن ك  « :نصّ عليها علماء الأصول ،والمقصود 
موصوفا بوصف ، أو مشروطا بشرط ، أو مغيبا بغاية ،أو محدّدا بعدد ،يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه 

  . 2»القيد هو منطوق النّص ، وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهوم المخالفة 

ا الفراّء  النّحاة ، والخلاف كما هو معلوم من  منوقد أشار في خاتمة قوله السّابق إلى فكرة الخلاف التي قال 
المصطلحات الكوفية ،وقد ذكره صاحب الإنصاف في مسائله الخلافية ،ومن ذلك ما جاء تحت المسألة الثلاثين 

إذا وقع خبرا  الخلافذهب الكوفيون إلى أنَّ الظَّرف ينتصب على «حيث ] النَّاصب للظَّرف إذا وقع خبرا [
  . 3»للمبتدأ 

وقد علّل ، "قرْ الفَ "مصطلحات أخرى من بينها مصطلح في التراث العربي لح الخلاف ظهرت وإلى جانب مصط
ا فعل ذلك للفرق بينهما  « :ابن جني الاختلاف بين الفاعل و المفعول من حيث العلامة الإعرابية فقال  ، 4»إنمَّ

دخل الكلام في الأصل  الإعراب إنمّا «:)ه 577 ت(ومن تلك المصطلحات أيضا الفصل ،قال ابن الأنباري 
    لمعنى ، وهو الفصل وإزالة اللّبس والفرق بين المعاني المختلفة بعضها من بعض من الفاعلية و المفعولية وغير 

                                   
 . 24اللغة العربية معناها ومبناها  ، ص تمام حسان ، 1
 .179م ، ص 2003. هـ 1423عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، دار الحديث ، القاهرة ،  2
حمودة مبروك محمد مبروك ، مكتبة الخانجي ، القاهرة : بين البصريين و الكوفيين ، تحقيق  لافالإنصاف في مسائل الخأبو البركات بن الأنباري ،  3

  .203 م ، ص1،2002،ط
 .49/  1،  )ت. د  (  )ط . د(محمد علي النجار ، دار الهدى ، دار الكتب العلمية ، : ، تحقيق الخصائص ابن جني ،  4
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عينة على أمن اللّبس فاختلاف المعاني النّحوية 1»ذلك 
ُ
، والملاحظ من القول أنّ الفصل والفرق من السّبل الم

  .لإعرابية فتكون بذلك دلائل على المعاني يقتضي الاختلاف في الحركات ا

ــع المصطلح في التراث نوفي ضوء تتبُّ  ـــ ث عن ما سماّه إليها عبد القاهر حين تحدَّ  كية التي ألمحَ وّه بالإشارة الذّ ــ
عن على أنّ فكرة القيم الخلافية باصطلاحه لم تكن غائبة  تمام دليلٌ . هذا التّأصيل الذي أشار إليه د ، 2روقالفُ 

ذلك لم يأخذ بأيٍّ من المصطلحات الواردة في نصوص القدماء وارتضى من رغم على الالثقافة العربية ،ولكنّه 
مقابلا اصطلاحيا للمصطلح الأجنبي ،ولعلَّ مردَّ ذلك إلى أنّ الفكرة كما قدّمها تختلف عن  )القيم الخلافية (

  . إليه مقصود أولئك من حيث شمولية الإجراء والغرض الذي يرمي 

  :الفرعية ظم علاقات بين النُّ  ب ــــ

 لقد أصبح من      
ُ
ــدراسي غة لأغراضٍ بين مستويات اللّ  مييزُ التّ  سانيةاللّ ة المنهجيّ سلمات الم ـّـ ــ غاية  تحقيققصد ؛  ةٍ ـ

ــيّ بِ التراتُ مستوى من المستويات ،ثم تحديد العلاقة  ة هي تحديد منهج البحث في كلّ منهجيّ  ـــ ــ ــ حيح على وجهها الصّ  ةــ
ا الترُّ غوي ،ظام اللّ نة للنّ بين المستويات المكوِّ  غوي العربي عدم فصله اث اللُّ وقد كان من بين المؤاخذات التي رمي 

الاستفادة من  مرف، ثم عدوتي في بحث مسائل الصّ ظام الصّ بين المستويات وعدم الاستفادة من معطيات النِّ 
ـــو،رف في دوت و الصّ معطيات الصّ  ــ ـــ ــ ــ ــــ في التراث  « :كمال بشر إلى القول . ذهب د لذلك راسة النّحـ فهناك 

ــــ نجد الفرع اللغوي المعين تناقش قضاياه و مسائله كما لو كانت منفصلة عن قضايا و مسائل الفرع  اللغوي العربي 
ه ليس في حاجة إلى معونة غيره و ليس من حق له ، وكما لو كان هذا الفرع نفسه مستقلا بذاتالسّابق عليه أو اللاّ 

ــم العشأنه أن يقدِّ  ــ ـــ ــ   . 3»ون لفروع البحث الأخرى ـ

لها ما يستفيده  أوَّ  نظام لغوي ينبني على دعائمَ  كلّ تمام قد جعل  . د ظام اللّغوي أنّ ويظهر من المخطّط السّابق للنّ 
ـــضروري مةً راسة السّابقة ،حيث إنّ النّظام الصّوتي يعتمد معطيات الأصوات مقدّ من معطيات الدّ  ــ ـــ ــ ظام له ،والنِّ  ةً ـ

                                   
 .1/20ئل الخلاف ، الإنصاف في مساأبو البركات بن الأنباري ،  1
 .178اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ، 2
 .23، ص م  1986، 9كمال محمد بشر ، دراسات في علم اللغة ، دار المعارف ، مصر ، ط   3
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مها  بمعونة معطيات النّظام الصّوتي ،أما النّظام النّحوي فليست مبانيه إلاّ المباني التي يقدِّ الصّرفي لا يمكن دراسته إلاّ 
ــه النّظامان السّابقان ـــ ــ ــ  مي غير قابل للإخلالسُلَّ  جٍ في شكل تدرُّ المتابعةَ غة وبذلك يقتضي بحث نظام اللّ ،إليـــ

       . 1»الترتيب بين هذه العلوم ترتيب أهمية أو أفضلية ،بل هو ترتيب يقتضيه منطق الأشياء «بمتواليته الترتيبية فليس

  : امــــــــــــــــــظالثَّوابت مناط النّ ـــ  2ـــ 2

 وأنّ ،  Structuralاللغويات بنيوية  اليوم القول بأنّ  ائعلقد أصبح من الشّ  « :) Robins (بنزرو ل قا    
ـــ أي الثّ  Structurallyا تعالج بنيويا غويين إنمّ غويات عند تحليلها بمعرفة اللّ اللّ  وابت ـــ التي وهو تقرير لتلك العناصر 

، حيث تعتبر تلك العناصر مرتبطة كل منها بالآخر  غويجريد في الوصف و التّحليل اللّ تجمع عن طريق التّ 
ـــزلة تكوِّن أنساقا متشابكة  المحضة لكي بطبيعتها ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   . 2»لا مجرد مجموعة من الوحدات المنع

مناط التبويب و التقسيم و التجريد و التقعيد أو بعبارة  «التي هي  هو تجريد للثّوابتغة للّ فالتّحليل البنيوي 
هي أيضا موضوع النظم الذي تكلم إذا توسعنا في مدلول الثوابت قلنا هي ما يعرف باسم نظام اللغة وأخرى 

إلى الثّوابت من المتغيرات  تمام وصولٌ . ه كما يرى دغوي كلّ حليل اللُّ والتّ  ، 3»عنه عبد القاهر في دلائل الإعجاز 
ــالي ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   : 4ويوضح ذلك بالمثال التّ

  ضرب                        زيد                     عمرا                        يراتالمتغ   

  فعل ماض                    فاعل                  مفعول به            لمعنىا       تــــوابــلثا   

  منصوب          مرفوع           مبني على الفتح                المبنى                    

  : ثلاثة هي حو العربي ثوابت النّ ام إلى أن تم. وقد ذهب د

                                   
  .84، ص 2دراسات في علم اللغة ، قكمال محمد بشر ،  1
 .150. 149، ص ، )دراسة بنيوية (بيقا لكلام العرب نظرية و تطالأنماط الشكلية جلال شمس الدين ، 2
 .80م ، ص 1979. ه1399، 14: تمام حسان ، قضايا اللغة ، مجلة المناهل ، المغرب ، عدد: وينظر .131، صاجتهادات لغوية تمام حسان ، 3
  .131نفسه ، ص 4
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وهو نتيجة لتحقيق الثابتين الأولين وتتصف (ـــ الطرد أو الاطراد  .3ـــ طلب الخفة  2ــــ أمن اللبس  1

  . ) به القواعد

  :ة ــــــــــــــل والوظيفــــــــــكظام بين الشّ النِّ ـــ 3

ما يتحقَّ كل و الوظيفة الشَّ   ل زوجُ يمثِّ  غوي ، وهما كيانان وإن ق فهم النّظام اللُّ أو المبنى و المعنى أساسين منهجيين 
ّ راسة بانفصالهما إلاّ اعترفت الدِّ  ت هذه وقد أدّ ر أحدهما بدون قرينه ،صلان في الواقع فلا يمكن تصوُّ ما متّ  أ

   .المنهج الوصفي الشّكلي والمنهج  الوصفي الوظيفي: ا الثنائية إلى ظهور اتجاهين في البحث اللّساني هم

ج د جا وظيفيا ،ممثَّ . لقد  ة لغويَّ  دراسةٍ  كلَّ   «معتبرا ل إليه علماء الانجليز، لا في ما توصَّ تمام بالبحث اللغوي 
و الأخير في العصر الحديث لا في الفصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم لا بد أن يكون موضوعها الأول 

تماّم انطلق في كتابه مناهج . حلمي خليل أن د. يرى دو ،  1»هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة 
غير أننا  أساس شكليالبحث في اللغة من نظرية سوسير ، وراح يدرس العلاقات بين الأبواب أي الكلمات على 

  .2...أسماه بالمعنى الوظيفي مثل الفاعلية  نلمح أيضا استخدامه للمعنى في بعض مباحثه ، حيث

والوجهة السليمة التي يجب أن يتوجه إليها بحث اللغة هي المعنى ، وقد كان على االتراث اللغوي العربي أن يسلك 
في تحديد غوية العربية كانت العامل الرئيسي راسات اللّ ت إلى نشأة الدّ روف التي أدّ الظّ  ولكنّ  «الوجهة نفسها 

العربية الفصحى علاجا لظاهرة كان يخشى منها  فلقد نشأت دراسةُ . ذه الدراسات و فلسفة منهجها مسار ه
ــــعلى اللغة وعلى القرآن ، وهي التي سمَّ  ــ ومن هنا اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة ...  )حن وها ذيوع اللّ ـــ

  ،  3» لك و على استحياءالاتجاه إلى المبنى و لم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا لذ

                                   
 .09ناها و مبناها ، ص معاللغة العربية  تمام حسان ،1
 . 201. 200غة البنيوي ، ص حلمي خليل ، العربية و علم الل 2
 .12. 11ناها و مبناها ، ص معاللغة العربية تمام حسان ، 3
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ولم ،  كل و المعنى هو العمود الفقري الذي قام عليه كتاب اللغة العربية معناها و مبناهاالربط بين الشّ لقد كان 
لها دلالة على ، بل إن الحركات التي هي من وضع العرف  تمام عن العلامة الإعرابية دلالتها عن المعاني. د ينفِ 

ا « :المعاني ، وفي ذلك يقول  يدل كل اسم في الجملة بحركته الإعرابية على باب من أبواب النحو و المبرر  وإنمَّ
وإن الدلالة على باب من أبواب النحو هي .حاة الوحيد لوجود حركة إعرابية ما هي الدلالة لا العمل كما يقول النُّ 

من أية حركة إعرابية إذن هو الربط  المقصود « :ويضيف   1»جزء مما اصطلحنا عليه بالمعنى الوظيفي لأية كلمة 
لأن العرف ارتضاها  ورةجاءت هذه الحركة في نمطية اللغة على هذه الصّ  وقد. بينها و بين معنى وظيفي خاص 

كذلك و الشرط الوحيد في كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات و اختلاف الأبواب 

  .  2»النحوية التي ترمز إليها 

  : ظام و إقرار الاستعمال اللغة بين إصرار النّ ــ ــ 4

ــــغة وضاللّ  من المعلوم أنّ  ــ ـــ الباحث اللساني  أنّ  ،ولا شكَّ ظام واستخدام لهذا النّ  نظامٌ هي  أي؛ واستعمال  عٌ ـ
ستعمال ابط التي تحكم الاستعمال ،ولكن للاو ينطلق من الاستعمال ليستنبط منه النّظام الذي هو جملة الضَ 

ردة تخضع مطَّ  ظواهرَ الحالات تبقى حالات فردية وليست تلك  لأنّ  ؛النّظام ا  لا يقرُّ في بعض حالاته  مطالبُ 
ـــه لنظام يحكمها ،  لا يطالب العلماء في أي علم من العلوم إلا برصد الحالات المطردة أو على  «والمعلوم أنـّـ

  . 3»استنباطه يطالب العلماء بأو قليلا  فلا نظام له حتى  الأقل الكثيرة و تقديم أنظمتها ، أما ما يرد شاذا

 غة من الاستعمال الذي يعد ميدان الملاحظة و الوصف ،منطلقها في بحث اللُّ الوصفية  سانياتاللّ  دتحدّ ولقد 
من نافذة الاستعمال بعد أن زهدت في المعيار ،وذلك بحجة أن ظواهر الكلام ليست  اللغةَ دخلت  « وبذلك فقد

ظر من وجهة النّ واب وليس من الصَّ 4»التّداول الذي هو نسغُه و ماء الحياة في كل شرايين الظاهرة اللغوية  وليدةَ إلاَّ 

                                   
 .43اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ، 1
ـــــه   2 ـــ ــــ ـــ  . 53، ص نفســـ
 .14ص  م ، 2006. ه 1427 ،1دار السلام ، القاهرة طالنظرية اللغوية في التراث العربي ،محمد عبد العزيز عبد الدايم ،  3
 .33ص  م ،  2010، 1دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،  طعبد السلام المسدي ، العربية و الإعراب ، 4
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           غوية وليدة الاستعمال واهر اللّ الظّ  لأنّ الاستعمال؛ ه معيارا في تطويعِ ظام وجعلالانطلاق من النّ سانية اللِّ 
ـــو التّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ابطان تلفان من حيث طبيعتهما لكنهما متر نسقان مخ «) الاستعمال نسق غة و اللّ  أي نسق( وهما.داول ــ

    في كون النسق الاستعمالي يحدد في حالات كثيرة قواعد النسق اللغوي المعجمية و الدّلالية  ويتجلى هذا الترابط
  .1»و الصرفية ـــ التركيبية و الصوتية 

التي تظهر في تغليب المعيار على الاستعمال ،ذلك المعيار الذي للمعيارية تمام مناهضة . وقد جاءت آراء د
ا وحلّ استمدّ  من ة شرعيّ الأكسبها المتكلمون  ،ها استعمالات أخرت محلّ ه اللغويون من استعمالات ذهب زما
ما على كَ حَ إلى الحديث عن جدوى الاعتماد عن تلك القواعد  داول ،والحديث عن هذه الثنائية يجرّ التّ خلال 

مختلفين في الاستعمالات بالصواب أو بالخطأ ،وقد أخذت هذه المسألة حيّزا واسعا من النِّقاش لدى الدّارسين، 
حيث ذهب فريق منهم إلى ضرورة تطويع الاستعمال رات النظام وإقرارات الاستعمال ،ضبط العلاقة بين مقرِّ 

أخص ما نطالب  «العرف و الحكم على الاستعمال مرده إلى ليمتثل للنِّظام ولا يحيد عنه،وذهب فريق آخر إلى أن
ليس من العقل  «و 2»به اللغويين هو القواعد المتفقة مع الاستعمال وليست القواعد التي تتحكم في سلوك اللغة 

   . 3»أن يظل هذا النحو بمواده و ما يتعلق به من لوازم هو نحو العربية في القرن العشرين 

وليست القاعدة قانونا يسنُّه  «: قا بين عمل النّحوي وعمل معلِّم النَّحو ، قائلا لفريق الثاني مفرِّ تمام مع ا. يتفق د
ا اللّغة ،ومن هنا لا ينبغي أن تكون القاعدة معيارا على مستوى العلم  النحوي بما أعطاه العلم من سلطة يشرع 

س ، ومعنى ذلك أنهّ يقبل من العالم الباحث أن ، وإن وجب أن تكون كذلك على مستوى التعليم في قاعة الدَّر 
ــــ العرب تقدم كذا على غيره و ترفع كذا : يقول  ولا يقبل إلاّ من المعلّم أن يقول يجب  . الخ ...العرب تقول كذا 

العالم الباحث ينظر إلى مشكلة الصّواب و الخطأ من  « :، ويضيف في الصفحة نفسها  4» ...كذا ، ويجوز كذا 

                                   
 .21م ، ص 2006. ه 1427، 1، دار الأمان ، الرباط ، ط )الأصول و الامتداد (أحمد المتوكل ، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي  1
. 69، ص  م 1988ط ، .، عالم الكتب ، د)ا في ضوء علم اللغة الحديث  الاحتجاجو اللغة رواية  (الاستشهاد و الاحتجاج باللغة د ،محمد عي 2

ر: وينظر   105 ص م، 1988. ه1408، 1، علم اللغة الاجتماعي عند العرب ، الجامعة المستنصرية ، طهادي 
 .209م ،  ص 1994. ه1414، 1ار الجيل ، بيروت ، طإبراهيم السامرائي ، من سعة العربية ،د 3
 .195/ 2مقالات في اللغة و الأدب ، تمام حسان ،  4
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إلى هذه المشكلة من زاوية فرض  )وهو على حق  (اجتماعية ترى الاستعمال سنةً متبعة ، والمعلِّم ينظر  زاوية
  . »القاعدة على الاستعمال 

ياق أو بعبارة أخرى بين ظام ومطالب السّ حاة لم يفطنوا إلى طبيعة التّعارض بين النّ النّ  « تمام أنّ . رأى دقد و 
يب فوقعوا في أخطاء منهجية كان أخطرها ما نشير إليه فيما بعد عند دراسة ركحليل و مطالب التّ مطالب التّ 

ما والصواب عنده أن الزمن هو  ، رفيةبين الصيغة الصّ  ربطوا بين الزمن وخلاصة الرأي عنده أن النّحاة ، 1»الزمن 
  . يغة في السياقه الصّ يلتدل ع

واهر التي ، وهي مجموع الظّ  "ياقيةواهر السّ الظّ "ــ صلا عنونه بف " كتابه اللغة العربية معناها و مبناها"أفرد في قد و 
وفي هذا يشبه نظام اللّغة نظام المرور الذي يقتضي في جميع  الحالات السير ،حلولاً لمشاكل تطبيق النِّظام ل تمثّ 

إلى المسار  على جانب معين وهذه قاعدة في النّظام ، ولكن قد يطرأ  طارئ على أحد المسارين فيتحوّل السّير
ــام  الآخر على عكس مطالب النّظام ، وهذا حلّ  ــ ـــ ــ   . لمشكلة من مشاكل النّظـ

يقضي بأمور على تفسير الاستعمال ويصدر  «؛ لأنه  ]نظام افتراضي [ومن ذلك رأى بأن النّظام اللغوي هو  
توجد في النصوص قبولا وأعظمها من الأحكام الصارمة ما يدعو إلى شيء من الاعتذار عن كثير من الظواهر التي 

. ، وإذا كان النحاة قد وصفوا ما لم يطابق النظام النحوي بالشذوذ و القلة فإن د 2»أثرا في السامعين و القارئين
        تمام يفسر ذلك ضمن ظاهرة الترخص ،وهي ظاهرة تجد شواهدها في النصوص المختلفة حتى القرآن الكريم 

نظام اللغة أضيق من الاستعمال ، لأنّ الأول نظام مغلق و الثاني نظام  صة الأمر أنّ وخلاو الحديث الشريف ، 
مفتوح ، يحاول الأول أن يقبض على أكبر عدد ممكن من حالات الاستعمال إلا أن هذا الأخير لا يتطابق تطابقا 

  .تجريداته  تاما مع مقرراته و لا يمتثل لكلِّ 

تمام الجانب التنظيري منه . وقد اقتبس د،  تقر بمرجعيتها لسوسير رح المنهجيالطَّ  ذا فكرة النظام نّ إوخاتمة القول 
ل أصّ  وقد،  د هي إجراء الفكرة على اللغة العربية محاولا تحديد خصائص نظامها، والمزية التي أضافها في هذا الصدّ 

                                   
 .17 ناها و مبناها ، صمعاللغة العربية  تمام حسان ، 1
  .3النص و الخطاب و الإجراء ، ص ي بو جراند ، دروبرت   2
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إذا توسعنا في مدلول «: الفق لمفهوم النظام فرأى أنه هو مفهوم النظم كما قصده عبد القاهر الجرجاني ،
وهي أيضا موضوع النظم الذي تكلم عنه عبد القاهر في دلائل الثوابت قلنا هي ما يعرف باسم نظام اللغة 

باللائمة على  عبد العزيز حمودة. وقد ألقى د ظام بدل النظم ،ولكنَّه آثر استخدام مصطلح النِّ  ، 1»الإعجاز 
وما دمنا تتحدث  « : لأصيل و استعاضوا عنه بمصطلح دخيل ، فقالا عن المصطلح االدارسين الذين تنكبو 

غة العربية فلا أرى حاجة في استخدام المصطلح الغربي المستعار في وجود المصطلح العربي عن نظام اللّ 
الذي كاد بعضنا ينساه للأسف الشديد برغم أنّ جذوره تضرب في أعماق تراثنا البلاغي  القديم

ظم الذي يقدم نظرية أو مكونا ن الخامس الهجري على الأقل ، ونعني مصطلح النّ والنقدي ، منذ القر 
ا وضوحا عن سمات أي نظرية لغوية حديثة غير عربية    . 2» ...في نظرية لغوية عربية لا تقل سما

   :طبيعة التّجديد ـــــ  3ــــ  2

ــــمن بداءة المعرف      ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــع من فروع النشاط البشري ذو صفة حركيفي أي فر فكير التّ  ة أنّ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ة تأبى السّكونية ـ
ا في عً دْ جديد تجديدا لا يفرح بالجديد لجدته ولا يرفض القديم لقدمه ، وليس البحث في اللّغة بِ لع دوما إلى التّ وتتطَّ 

لحديثة وجاءت معها قد جاءت العصور الو ،  3»ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال «كيف وهي ذلك،
 الذي لابسَ دة ، فكانت الوافد المناهج المختلفة التي ترمي إلى تحقيق ما يتطلبه البحث اللّغوي من كفايات متعدِّ 
من الاجتهاد ومعاودة النَّــظر  يمنع دعواتِ التَّجديد مما زاد من هواجس تقبّل كل ما خالف القديم، ولكن ذلك لم 

في  االقديم متغلغل دائم «إقصاء القديم ؛ لأنّ  دائما الجديد لا يفهم منه حيث إنّ في مسائل البحث اللّغوي ، 
الجديد ، وأن الجديد عادة ربط للقديم ،فهو صادر عنه بمعنى من المعاني حتى عندما يخالفه أو يناقضه 

معا  بمزيج منهما  ،فإنه لا يزال ردّ فعل له ؛ لأن ردّ الفعل كما يكون بالموافقة يكون بالمخالفة أيضا ، أو

                                   
 .131 ، ص اجتهادات لغوية تمام حسان ، 1
لس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكويت ، ،  المرايا المقعرة  عبد العزيز حمودة 2  ص،م 2001نحو نظرية نقدية عربية ، سلسلة عالم المعرفة ، ا

219. 
  .170ص  كمال بشر ،:  ترجمه وعلق عليه ستفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، 3
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لجهود كثير من  زعة وإن كانت ميزةً ، وهذه النَّ  2تمامّ حسّان بنزعة تجديدية.لقد اصطبغ التّفكير اللّغوي عند دو  .1»
ا ، والمطلب هنا أن  ا اختلفت في بواعثها وفي وجهتها ثم في نتائجها و انعكاسا ّ لغويي العصر الحديث ،إلاّ أ

  . ه ما تظهر في مشروعنرصد بعض سمات التّجديد ك

ـــجديد في المنهالتّ ـــ  1ـــ  3ـــ  2 ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :ج ـ

ــلقد وجَّ   ـــ ــ ــ ـــ بع لدراسة الأصول التي تتَّ  «  مجموعةُ هو عنده  المنهج و المنهج ،  تمام طرحه التّجديدي صوبِ . ه دــ
ــــأي جهاز من الأجه ــــ ــغويزة اللُّ ـ ــــ ــــ         ما مُنيت به الدّراسات اللّغوية من الصّعوبة  لّة ذلك أنّ كلّ وعِ ،  3» ةـ

ـــ، ومنه جـــاء تفكي 4»د في منهجها ـــإنمّا جاءها لعدم التَّجدي«و التّعقيد  ــ الدّراسات العربية القديمة من  «ره في ــ
جديد في التّ  ام حيث إنّ تمّ . لطرح د ولعل هذا من أهم السّمات المميزه. 5»لا من حيث التفاصيلُ  المنـهـجُ حيث 

ظر في المنهج الذي صدرت على تجديد المسائل دون النّ  المنهج يجب أن يكون أسبق من تجديد المسائل ، لأنّ 
أكثر اللغويين العرب وعيا بضرورة بناء  «د ـــوهو في هذا يعجدواه ،  هيفقدذلك التجديد شموليته و  فقدُ منواله يُ 

  . 6»على أسس خاصة راسة اللغوية الدِّ 

المنهج الوصفي يجب أن يكون بديلا عن  ه ثم اهتدى ، فرأى أنَّ سؤال المنهج هو السؤال الذي حيرَّ  لقد كان
ــةقلنُ تعد ،وقد دافع عن هذه الأطروحة التي في نظره  المنهج المعياري ــ ـــ ــ ـــ ــ من قيود المعيارية التي حصرت البحث  ــ

الصّواب ،وأفقدت اللغة أخصّ خصائصها من حيث هي ظاهرة اجتماعية ومنظَّمة عُرفية غوي في زاوية الخطإ و اللّ 

                                   
  .16ص  م ، 2005. ه 1426، 2اب ، القاهرة ، طمكتبة الآدراضي عبد الحكيم ، مدخل في قراءة التراث ، 1
ــــاعَ  برولذلك نجده لا يعت غوية ،راسات اللُّ ورأى أن أخطر شيء هو غلق باب الاجتهاد دون  الدِّ  2 ـــ   : وذلك لأن حو ، من أدلة النَّ دليلا مستقلا  الإجمـــــ

 ــــ أن الإجماع لو كان حجة وأجمع أهل البلدين على أمر لأقفلوا دونه باب الاجتهاد مع كل ما يحمله ذلك من أخطار و مصادرة للأفكار   ــ
  .و تعطيل لركب التقدم في العلم 

 لتأخيـــر أنّ النّحاة لم يكادوا يجمعون على شيء ابتداءً من أقسام الكلم إلى علامات الإعراب إلى العوامل اللفظية و المعنوية إلى التقديم و ا
خل الأبواب ، فلو التمسنا ما أجمع عليه النّحاة لم نظفر إلا بقلة قليلة من المسائل لا تغني فتيلاً بين مصادر إلى المسائل الفرعية في دا

  82، ص  حاةتمام حسان ،أصول النحو وأصول النّ  .النحو الأخرى 
 .191اللغة بين المعيارية و الوصفية ،  تمام حسان ، 3
 .2مناهج البحث في اللغة ، ص  تمام حسان ، 4
 .8اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  تمام حسان ، 5
 .39،صم 1998، 1لسانية جديدة ، دار محمد علي ، كلية الآداب سوسة ، الجمهورية التونسية ، طة قراءعز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي  6
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ــــ،ولا يمكن الاعتراف بالمعيارية إلاّ في موقف المتكلم ، ولكنّها في موقف الباحث موضع اعتراض كبي ـــ ــ ر ، وهنا ـــ
ا يتم الاستقراء ل للمنهج الذي له معاييره وو تفريق بين الباحث و المتكلم إذ يخضع الأوَّ  دة التي  سائله المحدَّ

ـــــرف الاستعمالي الذي به يتم الاحتـذاء  ــ ــ ـــ   . والوصف و التصنيف، وبين المتكلم الذي يخضع للعُ

                                                      المتكلم                      

ــ   ــ ـــ ـــالمعيـ ــ ـــ ــ ــ ــــالوص                                  ارـــ      فــ

  المنهج                               العُــــرف          

ــــز عليها لما لها من أثر في تحديد مهمَّ ويعد التفريق بين ثنائية المتكلم و الباحث من النقاط المنهجية التي ركَّ  ة ـــ
اللغة  جرت عادة اللغويين في الماضي على أن ينظروا إلى « حيث  ابقين،ه بالنقد لجهود السّ الواصف ، وقد توجَّ 

  . 1»من زاوية المتكلم لا من زاوية الباحث 

ده د  ــــذي  تمّ . والمنهج العلمي كما حدَّ ــ       تتم هذه الظاهرة  ))كيف(( و أخيرا بالإجابة عن عنى أولاً يُ  «ام هو ال
اهرة أو تلك ،لم يعد هذه الظَّ  تتمّ   ))لماذا ((الإجابة إلى محاولة الإجابة عن ى هذا النوع من أو تلك ، فإذا تعدَّ 

ــــهذا المنهج علميا ، بل لا مف ــ ـــ    خمين ، وتفسير الإرادة و البحث عن الحكمة الإلهية من وصفه بالحدس و التّ  رَّ ـ
ـــاهالظَّ  في وجود ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ حابه أن صبين أصحاب المنهج التَّحويلي ، الذي لا يرتضي أبينه و وهذه نقطة خلاف ، 2»رة ــ

 العقلية سانيةظرية اللّ النّ  فسير ، بل إنّ ساني عند حدود الوصف ، بل يجب أن يتعدّاه إلى التَّ ف الباحث اللّ يتوقَّ 
ــــيت بناء عقلي « الفهري الفاسي .بعبارة د ــ ــ ـــ ة ، خاصّ  وانينَ بق ظةواهر الملاحَ الظّ وق إلى ربط أكبر عدد من ـــ

جموعة من المفاهيم الأساسية ومجموعة ،ويمكن تمثلها بم فسيرمبدأ التَّ مبدأ عام هو  كمهاسقة يحتكون مجموعة متَّ 
ليست عند و ة عند الوصفيين ،،فالملاحظة التي هي الخطوة المهمّ  3»النتائج التفسيرية  نستنتج منها ماتمن السِّ 

ا بل ه ا إلى التّفسير الذي هو الرّ ي خطوة أوَّ التّحويليين غاية في ذا          باط الذي يشدُّ لية تحتاج معطيا

                                   
 .25اللغة بين المعيارية و الوصفية ،ص  تمام حسان ، 1
ــ 2 ـــ ـــ ـــ ـــ  .42، ص  ـــهنفســـ
 .13اللسانيات و اللغة العربية ، ص عبد القادر الفاسي الفهري ،  3

 احثــالب اللغــــــــــــــــة      المتكلم
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داود عبده .قال ده ، وفي ذلك لميتَ ا قصر مهمة الباحث على الوصف فهو أمر يفقد المنهج عِ اهرة اللغوية ، أمّ الظَّ 
د ف ، فكاد يجرّ التطرُّ  هج الوصفي حدَّ ب للمنغويين المعاصرين قد بلغ في التعصّ عددا من اللّ  و يخيَّل إليّ أنّ  « :

علم  غة الوصف فحسب ، فلأيّ فإذا كانت غاية علم اللّ . ى من أجله علما أن يسمّ  ا كان يستحقّ غة ممّ علم اللّ 

   .  1 » ...غوية ؟ اللّ  واهر ننسب تفسير الظّ 

 ،وهي وجهة حادَ  إلى المعنى والتي هي التّوجّهومن التجديد في المنهج أن تحدّد الغاية من كلّ تحليل لغوي ، 
غوية راسات اللّ الظروف التي أدت إلى نشأة الدّ  « ذلك إلى أنَّ  غوي العربي في بعض مراحله ، ومردُّ فكير اللُّ عنها التَّ 

فلقد نشأت دراسة العربية . في تحديد مسار هذه الدراسات و فلسفة منهجها العربية كانت العامل الرئيسي 
ومن هنا ...  )وهي التي سموها ذيوع اللحن (كان يخشى منها على اللغة وعلى القرآن ، الفصحى علاجا لظاهرة  

 جاه إلى المبنى و لم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا لذلكاتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتّ 
هو الهدف «بل  ،ديث الح التي يرتضيه المنهج الوصفيالمسار السّليم فالوجهة إلى المعنى هي .2»وعلى استحياء 
،وقد سلك بالبحث اللغوي هذا المسلك معتمدا على اجتهاده ومفيدا  3»غوية راسات اللّ الدّ  الأساسي لكلّ 
ال ،ثم ما  التقط الخيط من آراء عبد القاهر الجرجانيحيث التراث العربي  الذي أشاد بذكائه وسبقه في هذا ا

ـــم أستاذه فيرث أسهـاطلع عليه من منهج علماء الانجليز وعلى ر  ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ـ

   :يسير والتَّ  مقجديد بين العُ التّ ـــ  2ـــ 3ـــ   2

ا جاءت ملابسة لدعوات التيسير و الإصلاح و الإحياء ، . إذا وضعت آراء د ّ ــــاريخي قيل إ ــ ــ ـــ ــ ــ تمام في سياقها التَّـ
  .عوات ؟ ن أن تسلك جهوده ضمن تلك الدَّ فهل كانت دوافع التجديد عنده وعندهم واحدة ؟ وهل يمك

عليم ؛لأنّ التّعليم أساسه المعيارية ولا يمكن للتّعليم أن يتمّ المنهج الوصفي لا يشغل نفسه بقضايا التّ  من المعلوم أنّ 
ا يتحقّق للدّرس أهداف ــإلاّ بالامتثال لجملة المعايير التي  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .     ه ــ

                                   
 .15، ص 1979، 1، دراسات في علم أصوات اللغة العربية ، مؤسسة الصباح ، الكويت ، ط داود عطية عبده 1
 .12. 11عناها و مبناها ، ص ماللغة العربية و   تمام حسان ،2
  .175يارية و الوصفية ، ص اللغة بين المع تمام حسان ، 3
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الفصل أو بالوصل بين دعاة الوصف ودعاة التيسير يقتضي تتبع مقولات كل من الفريقين قصد الحكم ب غير أنّ 
أنّ الوصفيين لم يبتعدوا عن حدود  « فلاحظ سماعيل علويإحافظ  .عقد المقارنة بينهما ،وقد قام بذلك د
منا مقارنة بين ما جاء  عند وإذا ما أق... ، و التّيسير في الثّقافة العربية الأفكار التي صاحبت حركية الإحياء

 من جهة عدم انبهار صاحب إحياء النّحو إبراهيم مصطفى وبين ما جاء عند الوصفيين لا نجد اختلافا إلاّ 
فه إليه ، وانشداده إلى التراث اللغوي العربي على خلاف ما فعل الوصفيون ، لقد ، رغم تعرُّ  بالمنهج الحديث

، لكن الجديد الذي حملته دعوته لم يخرج عن حدود الترّاث  د بالأساسكان يهدف إبراهيم مصطفى إلى التجدي
، وسعوا إلى تطبيقه   هج الحديثأما الوصفيون فقد انبهروا بالمنّ . ، ولم يبرح الأفكار التي جاءت عند القدماء 

الاتجاه  نستنتج من هذا أن... اللغة العربية لكنهم لم يستطيعوا التخلص من تحليلات النحاة  على معطيات
ا   1»الوصفي لم يكن في حقيقته إلاّ امتدادا و استمرارا لاتجاهات سابقة ، تغيرّ شكلها و لم يتغير مضمو

ما الفريقينبين ،محصول المقارنة  قيا في الغاية وافترقا في الآليات الموصلة إليها ،حيث استند تال أ
الثاني إلى آليات المنهج الحديث مقوِّما لمقولات النّحاة غير إلى التراث اللغوي العربي ،واستند  )التجديديون(لالأوّ 

  .منفكٍّ عنها

ــرح دلا نرى أن هذا الحكم ينسحب انسحابا تام        ــ ــ تماّم ، حتى و إنْ أوحت بعض مقولاته بذلك . ا على طـــ
يشهد . أحيانا بسمة التعقيد ولقد مُنيت الدِّراسات اللُّغوية العربية مدّة طويلة بسمة الصّعوبة و  «: ،كقوله 

       بذلك تلاميذ المدارس من جهة ؛ وهؤلاء الذين لم يتخصصوا في اللغة من جهة أخرى ؛ والأجانب 
ولعل نعت الدّراسات العربية هذه النعوت إنما جاءها لعدم التجديد في . و المستشرقون من جهة ثالثة 

ـــبصل لنفسه يشهد هذا قولٌ ف 2» منهجها ــ ــ ـــة القربى مع قـــ منهج أطمع أن أغير «: ول الأستاذ إبراهيم مصطفى ـــ
م من العربية  البحث النّحوي للغة العربية وأن أرفع عن المتعلمين إصْر هذا النّحو و أبدلهم من أصولا يسيرة ، تقر

                                   
دار الكتاب الجديد المتحدة ، ليبيا ، )دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي و إشكالاته (حافظ اسماعيل علوي ، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  1
  .257، ص م  2009ط ، . د
 . ، ج )المقدمة (مناهج البحث في اللغة ،  تمام حسان ، 2
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ديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها  اهيم مصطفى في أن ،  تتفق وجهة النّظر عند تمام حسّان ووجهة إبر 1»، و
تشابه بين الوجهتين وقد دفع هذا الّ  ، هج متجاوزا النّظر في التّفاصيلالجهد في تيسير النّحو يجب أن يوجّه إلى المن

ومن تبعه هو صاحب إحياء النحو  ان عند نقده للتراثإنّ المرجع الفاعل في تفكير تمام حسّ  «: إلى القول 
ى كل متناول للتراث ، ورغم ما يبدو في قولنا من غرابة فتمام حسان كان واقتدى به فكونوا اتجاها ضاغطا عل

ا أكثر منها قطعا معها وانتسابا للسانيات في صياغة عند نقد التراث النحوي  مواصلة لمدرسة التيسير وتثبيتا لغايا
  .2»لاف ذلك ،وإن كان استعماله للسانيات في صياغة هذه الأهداف أو صياغة بعض مآخذ الميسرين توهم بخ

تمام هو إبراهيم مصطفى ، ونميل إلى القول بأنّ المرجع الفاعل في . لا نرى أنّ المرجع الفاعل في تفكير د    
ى ما قصده تمام يجدها تطمح إلى مطلب يتخطَّ . م النّظر في جهود دــــالذي ينع؛ ف إبراهيم أنيس. تفكيره هو د

ــلا ومنسَ التيسير ، لقد كان مطلبه إعادة صي دعاةُ  ــ ـــ ــ ــ ــوي العربي وعرضه عرضًا شام ـــ ــ ـــ ــ ــ جما ،سواء اغة التّفكير اللّغــ
...  «: حيث قال  صلاح الدين الشريف. بطرحٍ جديد ، وهذا ما انتهى إليه د، وسع أم بالإيجاز أكان ذلك بالتَّ 

هذا ما . رد المحافظة على القديم للقديم جديد ومجيسير ومجرد التّ و العلم ، قبل مجرد التّ  مقفنحن مطالبون بالعُ 
غة العربية معناها و مبناها فقد ترك التيسير إلى العمق ، وأدرك أن ما ذهب إليه ان في كتابه اللّ ام حسّ حاول فعله تمّ 

  . 3» ...لف في التحليل ينتظر من الخلف التأليف ، وأراد التأصل في القديم فدخله من باب العلم الحديث السّ 

ـــقالتجديد بين النَّ ـــــ  3ـــ  3ـ ــ 2 ــــ   : يلطرح البدد و ــــ

و إن شاركه فيها غيره من  ان ، وهي نزعةُ رس اللساني عند تمام حسَّ جديدية السمة البارزة في الدَّ زعة التَّ تعد النَّ 
ا ،أمّ  نقصٍ  نُ ، فالنقد تبيابديل عنهاغوية إلى طرح النقد المسائل اللّ حدود تجاوز  الباحثين إلا أن التجديد عنده 

ب اش ممايسلم  داديجتصورا م شروعية إلا إذا قدَّ الم قدقص ، ولا يكتسب النّ ذلك النّ  محاولة تجاوزِ ف ليالبدطرح 
 ثم قبل، فيحظى بالتّ واضحةمنهجية   إذا صدر عن أسسٍ لا يكتسب مشروعيته إلاّ  ،والبديل ديملقا ورصتلا
  : نذكرا نهوممستوى دون غيره  ى لع رةصتقم يرغ ةير ثك  لكذ ةلمثأو ، مثلالتّ ب

                                   
  .هـ ، القاهرة ، المقدمة 1413  .م 1992، 2م مصطفى ، إحياء النحو ، طإبراهي 1
دوب ، المنوال النّحوي العربي قراء 2   .43لسانية جديدة ،  ص ة عز الدين ا
  .195 ، صالمعنىصلاح الدين الشريف ، النظام اللغوي بين الشكل و  3
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  ــــ 17. 16مخارج حروف العربية ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مخارج أصوات العربية ــ ـــ ـــ   .10ـ
 ــــمقاط ــالعربيلغة ال عــ ـــ ــ ــــ ــ    5ة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ   . 6مقاطع العربية  ـــ
  ـــ اسم و فعل وحرف الكلم ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــة اسم و صفة و فالكلم  ـ    .عل وظرف وضمير و أداة و خالفــ
 ــــ نظرية تضاف ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــنظرية العامل النَّحوي ـ    ـ ـــ ــ ــ ــر القرائـ ــ ـــ ــ   .ن  ــ
  ـــاسمية وفعلية  الجملة ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ــ  .الجملة اسمية و فعلية و وصفية و شرطية   ــ
  ـــالجملة الإنشائية طلبية و غير طلبية ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .الجملة الإنشائية طلبية و إفصاحية  ـ

ــهاظر في هذه البدائل يجدُ ولعل النّ  تمام في . لترّاث اللّغوي العربي،وهي توضح منهج دا تتعلق بمسائل خلافية في اـ
قصد  قة في كتب الأقدميناهر المتفرِّ وجمع الظو ـــد غالبا إلى إعادة التّصنيف والترّتيب،تعامله مع الخلاف حيث يعمَ 

  . مولية تحقيق الانسجام و الشّ 

  : ـــــــربـــات و التغيـ ــّـُالآراء بين الثَّ  ـــ 4ـــ 3ـــ 2

،  هرأي إذا ألزمت نتائج البحث تغيير فلا مندوحة في الثبات على الت الحقائق العلمية وليدة البحث ، إذا كان
ها ،ولقد جاءت ة من معطيات تمام مستمدَّ .آراء د فالأمر موكول إلى تحكيم المعايير العلمية في ثبات الآراء أو تغيرُّ

ـــفي ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــد لكثير من المفاهيم الوصفية ، فكان الخلاف  بهالذي عقِ  المنهج الوصـ ــ المنهج التّحويلي الذي توجه بالنّقــ
ك إلى مراجعة كثير من الوصفيين ذل أدّى  سببا في تغيير وجهة البحث اللّساني وقدفي المبادئ و المنطلقات 

  .تمام حسان ؟. نفسه مع د رائهم  والعودة عن مواقفهم في تقييم منهج التراث اللغوي العربي، فهل الأمرلآ

قص من كل جانب وأنه لا بل لقد أثبت الزمن أن الوصف البنيوي للغة يعتريه النّ  «محمد خير الحلواني . قال د 
ما أخذوا به من مقولات البنيوية ومنهجها   حو العربي أنّ وههنا تبين لمنتقدي النّ . يكاد يحل إلا جزءا يسيرا منها 

  .1»مرحلي  )) زي  (( ، والنيل من نظرية العامل ، لم يكن غير  كانتقاص الحذف و التقدير

                                   
 .06ص  ، م  2011، 2رق ، المغرب ، طأصول النحو العربي ، إفريقيا الشَّ الحلواني ، خير محمد  1
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ل أن بعض زملائه في تقديم كتابه الأصو  تمام ، وقد ذكر. بالقول إنهّ لا شيء من هذا قال به دارعة يمكن المسَ 
يدرس منهج ى عن آرائه التي تضمنها كتاب اللغة العربية معناها و مبناها ، لما أظهره وهو لَّ أشاعوا بأنه قد تخ

يمنعه أن «عجاب لم ذلك الإ لكنَّ ،فكير في تماسك أجزائه وترابط عناصره حاة من إعجاب بأصالة ذلك التَّ النُّ 
متاز عليها من جهة البساطة أو سهولة التطبيق ، أو قدرتها على تفسير ما لم تفسره يلتزم فكرة أخرى قد ت

  . 1 »الفكرة الأولى من الظواهر

  : 2في ثلاث نقاط )العلة الغائية (على الاستقراء ورفضه للتفسيراعتماده ويوضح سبب 

هناك فارقا بين النظرية و بين الحقيقة العلمية من حيث كون النظرية اجتهادا مصدره الحدس وكون الحقيقة  ـــ أنّ  1
  . )و الاستقراء من قبيل الملاحظة (أمرا قائما على الملاحظة 

أن يتم لولا اعتماده على ما سبقه من الاستقراء الذي تلقاه و انتفع به من  عمل تشومسكي ما كان له ـــ أنّ  2
احية إذ بنى رأيه في نظرية تشومسكي من هذه النَّ  افالاستقراء قائم عملي  )أستاذه المباشر  (و هاريس  بلومفيلد

  .على استقراء غيره ثم قام بنقد هذا الاستقراء 

ـــ أنّ  3 دوا من حاة العرب من الاستنباط عندما جرَّ لم يتعارض مع اعترافي بما قام به النّ تناولي لفكرة الاستقراء  ـ
وكان ذلك منهم  والرد ، المادة التي تم استقراؤها فكرة أصل الوضع و أصل القياس و أصل الاشتقاق و العدول

ردة نّ مبنيا على أسُُسٍ موضوعية أيضا لا على العلل الغائية التي تصلح في مجال الفلسفة و ال   .ظريات ا

ظم و بين رأي في النّ الجرجاني  عبد القاهر بين رأيام شبه التّ شابه وقد لفت انتباه كثير من الدّارسين ذلك التّ 
ولست أحبّ أن  « :في قوله مضمّن تمام . دعند ، والجواب  همالاقي بينسر هذا التَّ متسائلين عن تشومسكي 

مة النّقل عن عبد  ني أشير فقط إلى ولكنَّ . رب بين الفكرتين القاهر على رغم درجة القُ أنسب إلى تشومسكي 
ـــر دون النقل  ـــ ــ ــ أباه من رجال الدين اليهود  فالذي بلغني عن تشومسكي أنَّ . بعض القرائن التي تدل على التأثــ

ندلس الإسلامية على الذين يعرفون العربية معرفة جيدة ويعرف أن نحو العبرية قد تمت صياغته لأول مرة في الأ
                                   

 .9 ص،دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي الأصول  ـــــ تمام حسان ، 1
  .10اللغة بين المعيارية و الوصفية ،ص  تمام حسان ،  )2



 منهجية ةمقارب ة وقراءة أوليان  ام حسعند تمَّ الدرس اللِّساني                                                       الفصل الأول

 

69 
 

وإذا كان الأمر كذلك لم يكن من الغريب أن يكون . ومن هنا كان له إلمام بكتب النحو العربي . غرار نحو العربية 
الابن المحب للاستطلاع العلمي قد سأل أباه  أن يترجم له أو أن يمكنه على نحو ما من  معرفة بعض آراء النحاة 

ا النحو الع بري أو أي شيء من هذا القبيل ثم أن تكون فكرة النظم كما قررها عبد القاهر العرب التي تأثر 
وليس ببعيد أن تكون فكرة النظم مصدر الإيحاء بفكرة البنية العميقة . الجرجاني قد جرى ذكرها أو الإشارة إليها 

ـــر  ـــ ــ ا مصدرا للإيحاء و التأثـ ما نادى به تشومسكي قد  أنَّ وبذلك يشير إلى .  1»أيا كانت الظروف التي صير
  .القاهر الجرجاني  عبدُ بعيد إليه منذ زمن  سبقَ 

  :2مرحلتين هما  غة العربية ظري الذي قدمه في كتاب اللّ طار النّ باعتبار الإتفكيره اللّغوي  متما. دم يقسِّ و  

  ّــــأطيمرحلة ما قبل الت ــــ   .العربية معناها و مبناها  كتاب اللغة قبل؛أي  1965قبل عام ويحددها بما :  رــــ
  ّـــر مرحلة ما بعد الت ــــ ــــ   .كتاب اللغة العربية معناها و مبناها بعد أي  ؛ 1973 عام ويحددها بما بعد: أطيـــ

ومن تلك النّظر  بعد إعمال الفكر ومعاودةتمام . نلفت انتباه القارئ إلى بعض الآراء التي عاد عنها د هنا أنْ  ونودُّ 
ه ن نظاما ، ولكنَّ لبية حتى تكوِّ ولا تقوم بين مفرداته شبكة من العلاقات السِّ  من الكلمات رصيدٌ  المعجم  قوله بأنَّ 

لبية ، ومن الآراء التي عاد عنها كذلك ما كان له شبكة من العلاقات السِّ  االمعجم نظامً   عاد عن رأيه ورأى بأنَّ 
: اصوا المعنى فيقولو أن يخصِّ ــــ حسب رأيه ـــ وكان عليهم  )عنى الإعراب فرع الم(: حاة حين قالوا أ فيه النُّ خطَّ 

و إن انتفى المعنى المعجمي ،  عليق بين المفردات حتىَّ بكشف التَّ  يتمُّ  الإعرابَ  لأنّ ؛ ) الإعراب فرع المعنى الوظيفي(
  .3ه عاد عن هذا الرأي في موضع آخر ولكنَّ 

  

  

                                   
 . 343/ 2 ،  مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ، 1
  .  1/7 ، مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ، 2
 .2/89، مقالات في اللغة و الأدب : ، وينظر 372اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ، وينظر 227مناهج البحث في اللغة ، ص :ينظـــر  3
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  : ج ــــــــــــونتائ خلاصة

 ا ،  هدعن انيلسالس ر لدّ اه في هامَّ  تمام عن سماتٍ . ت دتكشف مؤلفا تنشد غاية غابت عن   جاءتأولها أ
غوي  فكير اللّ ظر في التَّ ر فيه إلى النَّ ظَ الذي يفضي النَّ  غويبالمنهج اللُّ كثير من الدارسين وهي ضرورة الاهتمام 

توافد مناهج لسانية ن مور ،تباعد المسافة الزمنية ن مرغم لاى لعها أن تفكيره جاء منسجما توثانيه ، كلِّ 
ـــه آخا يعارض أولَّ بملا نكاد نظفر في تفكيره  ناجديدة إلا أنّ  ــ ـــ وثالثة السِّمات أنه ه إلا في مسائل محدودة ، رُ ـ
ـــبعيد في التوفيق المعرفي بين الرافد التراثي العربي و الوافد الحداثي الغ وفق إلى حدّ  ــ ــ على  تفكيره حيث قامربي ـ

ع في تكوينه بين الدِّراسة كما جمَ وقد اجتمعت فيه الصفتان ،جامعا بين الأصالة و الحداثة  عامتينالدّ 
 .  الأزهرية وبين التلمذة على الأستاذ جون فيرث زعيم المدرسة الاجتماعية 

   َّفي ة وقد جمع بين آراء دي سوسير وآراء المدرسة الاجتماعية الانجليزي، ة ـــــــــــــــــفي نظرته للغل مبادئ البنيوية تمث
ظر في مباحث اللغة على الح للنَّ ساني الصَّ اللِّ  هو المنهج في الحديثصفرأى أن المنهج الو دراسة المعنى 

ا المختلفة   .مستويا
  وقد وضح ذلك أحسن توضيح مبينا الحدود الفاصلة ،لم يغب عن تفكيره ما بين المتكلم و الباحث من فروق

 .ار ـــــــــــــــــفالأول أداته الوصف و الثاني أداته المعي؛ث و الاستعمال البح: بين نوعين من النشاط اللغوي هما 
 وبواعثه أسسه دنع فاو قو  راسةبالدّ  حقيقٌ  اهنم لكو  ، لئاسلما نم يرثك في ليدبلا يمدقت لىإتفكيره اللُّغوي  عز ن 

ـــــــــــــثم تتبع مآلات،  ــ          اء يرمي إلى تقييمهاـــــــــــــــمن نقاش بن حوله في الساحة اللغوية من خلال رصد أهم ما ثار هـــ
 هـــــــــــــــبذلك في فصول ثحبلا ، وقد تكفلغوية الحديثة جملة الآراء اللّ  نمضالمناسب  مكانهأخذ يو تقويمها ل

   .التالية

  



 

 

 

 

 

يالفصل   : الثا

 
  .ة ـــــــــــــــــــــم أساسيـــــــــــــمفاهي/ أولا 

  .ة ــــــــــــــــَّـ ـــالعربي واتِ ــــــــــــــــأص مخارجُ / ثانيا 

َّــــــــــــــــــــــــة : ثالثا   .صفاتُ أصــــــــــــواتِ العربي

  .و الهمس  ـــ الجهرُ  1     

  .اوة ـــة و الرخـــ الشدّ  2     

  .المفهوم و الأقسام وتي ع الصَّ ــــــالمقط/  رابعا

 .ه ـــــــــــــــــــــه وموازينـــــــــــــم وظائفــــــــــــــنغيالتَّ / خامسا
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   :ة ــــــــــــــمفاهيم أساسيَّ ــــ   1

ـــمفاتي المفاهيم َ  أنّ فيه  لا شكَّ مما  ــ ــالول فلا يتمُّ ، العلوم حُ ــ ــ ـــ ِ ب إلاَّ  ةرفالمع فروع  من فرعٍ  وج إلى أيِّ ــ    فهمهاا و عد بيا
ُ  ضحتالآراء واتَّ  بواعثُ  رفتعُ  دت المفاهيمُ فإذا حدِّ ، اوحدِّدت ا مسارا ينطلق  الدّرس الصّوتي الحديثُ  و، مآلا

ــظر بينَ الاختلاف في النَّ  ل نقاطَ التي تشكِّ من المفاهيم  من مجموعةٍ  ــ ـــ ــ ر هو الذي صدَ ، صور الموروثه و بين التَّ ـــ
ــــقفارِ مُ  عن مفاهيمَ  الآخرُ  ــ ــ ــالحديث  للمعالجة الصّوتية مناحيها  في بعضِ  ةٍ ـــ ــ ـــ ــــر ها نذكــــومن،  ةــ ـــ      : ـ

   : الفوناتيك و الفنولوجيا .1

منهما ل على الأوّ ق طلَ يُ وتية الحديثة بين فرعين من فروع البحث في هذا الحقل ، راسة الصّ ق الدّ تفرِّ          
اقتضته  ، وهو تفريقٌ ) (phonologyاني مصطلح الفنولوجيا وعلى الثَّ ، ) phonetics (مصطلح الفوناتيك 

غوي بودوان دي  فريق إلى اللّ ارة إلى هذا التّ بدايات الإشَ  ليهما ،وترجعُ ختلف في كِ الم حثالب منهجِ طبيعة 
 ة بين أصوات الكلام روقا جذريَّ هناك فُ  حيث أعلن أنَّ  ) (Boudouin De Courtenayكورتيني

spcch sounds ) (  ُّهنية للأصواتور الذِّ والص )  ( phonetic images  َّا ، أمّ 1غة ف منها اللُّ التي تتأل
       غة رت بآراء سوسير في تفريقه بين اللُّ غوية ، التي تأثَّ فيرجع إلى مدرسة براغ اللُّ  بينهما  فريق الحقيقيالتَّ  فضلُ 
ــو الك ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .2لام ــ

 ذلك الاختلاف اختلافٌ  أوليَّة، و  آراء مختلفةٌ فيها غويين العرب ، فكانت لهم إلى اللُّ  وقد انتقلت هذه المفاهيمُ     
ـــر العلاقة بينهما فصلا و وصلا ، حيث نجد منهم من آثاختلاف في تصوُّ  من بعده في الاصطلاح ، ثم ــ عريب ر التَّ ــ

 ر، وقد اصطلح أحمد مختار عم 3 )الفنولوجيا(اني وعلى الثّ ،  )الفوناتيك   (جمة ،فاصطلح على الأولعلى الترَّ 
  .4)الفنولوجيا (وعلى الثاني  )الفونتيكس(بـ  ل على الأوَّ 

                                                             
  .73ص  ، م2000،  )ط. د(، علم اللغة العام الأصوات ، دار غريب القاهرة كمال بشر ،  1
 .75نفسه ، ص  :ينظر  2
ضة مصر ومطبعتها ، مصر ، دإبراهيم أنيس ، : وينظر .70نفسه ،، ص :ينظر  3 وقد عدل عن . 5، ص ت . د ط ، . الأصوات اللغوية ، مكتبة 

، ص ت . اللغة بين القومية و العالمية ، دار المعارف ، مصر ، د :ينظر. رأيه في موطن آخر متأخر زمنيا ، حيث ترجم الفنولوجيا إلى التشكيل الصوتي 
25. 
 .369. 45 ص،  ط . د، م 1997. ه 1418، عالم الكتب ، القاهرة ،  اللغوي الصّوت دراسة أحمد مختار عمر ، 4 
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على الفرع الأول  ةللاللد )الأصوات(مصطلح  )مناهج البحث في اللغة(ان فقد استعمل في كتابه ام حسَّ تمَّ . أما د
عن  )اللغة العربية معناها و مبناها ( ل في كتابه، وعدَ  1الفرع الثاني لىع ةلالللد) التشكيل الصوتي (، ومصطلح 

  . 2)وتياتالصّ (وتي إلى شكيل الصّ تسمية التّ 

منهما ،  ما ، وتحديد مجال كلٍّ العلاقة بينهُ  ضبطَ و بين هذين الفرعين  الفصلَ  ية المنهج لامةدواعي السَّ  بطلَّ تت    
ــداخل بينهما أثنوتوضيح ذلك يمنع الخلط والتَّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ب وتي يجن من مراحل البحث الصَّ اهما مرحلتف؛اء البحث ـ

ـــويرى بعض الباحثين أنَّ ما ،الفصل بينهُ  ـــ ــ ـــ ــ ــ راسة وعين من الدِّ هذين النَّ   « لأنَّ ؛ رورة الفصل بينهما ه ليس من الضَّ ــــ
لهذا يحسن ... هما أفضل من أخيه ر أيُّ يعتمد أحدهما على الآخر ، وهما متكاملان ومن العبث أن تحاول أن تقرِّ 

بين هذين الفرعين من  ،ولكنْ  3»ة غويَّ الأصوات اللُّ  قليدية علمُ ة التَّ العامَّ سمية راستين معا تحت التَّ تجميع الدِّ 
وتية المحضة ، راسة الصّ الفوناتيك للدّ   « بينهما ،حيث يختصُّ  معه الفصلُ  الاختلاف في منهج البحث ما يحسنُ 

ة إلى وضع القوانين و القواعد العامَّ  دُ راسة التي تعمَ والفيزيائة ،والفنولوجيا للدِّ  طقيةواحي النُّ ن النَّ التي تتضمَّ 
  . 4» غة المعينةللأصوات و إلى الكشف عن وظائف هذه الأصوات في اللُّ 

ــفريوقد جاءت عبارات التَّ   ـــ ــ غة و الكلام ، فريق السوسيري بين اللُّ ان في سياق التَّ ام حسّ تمّ . ق بينهما عند دـ
دراسة الأصوات التي تجري في الكلام  إنَّ  «حيث  ، م و عمل الباحثفريق بين عمل المتكلِّ من ضرورة التَّ  ومنطلقةً 

دراسة الأصوات غير  ولكنَّ . من حيث هي حركات عضوية مقترنة بنغمات صوتية هي ما نسميه علم الأصوات 
         ،بل هي تخضع لقواعد معينة في تجاورها، وارتباطها  راسية الطبيعية فحسباحية الدِّ مقصورة على هذه النَّ 

ا في هذا الحرف أو ذاك ، وإمكان وجودها في هذا المقطع أو ذاك  من  الأصوات ودراسة... و مواقعها ، وكو
التشكيل للأصوات نفسها ،وتلك هي دراسة  ا هي دراسةٌ لسلوكها في مواقعها أكثر ممَّ  واحي الأخيرة دراسةٌ هذه النَّ 

والكلام .  و قواعدَ  وتي أوصاف لأبوابٍ شكيل الصّ وعلم التّ  ، لأعمالٍ  ا أوصافٌ فعلم الأصوات إذً ...  وتيالصّ 
، والعلاقة  5 »ا ا و لا يكتشفها اكتشافً م و الأبواب و القواعد من عمل الباحث يخترعها اختراعً من عمل المتكلِّ 

وتي التي شكيل الصَّ مة لدراسة التَّ فات مقدّ دراسة الأصوات من وجهة نظر المخارج و الصّ   « بينهما تتمثل في أنَّ 

                                                             
  .111. 59مناهج البحث في اللغة ص تمام حسان ، : ينظر 1
  .66. 45اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ينظر  2
 .5الأصوات اللغوية ، ص   ، يسأنم هيراإب:وينظر .166، ص  )مقدمة للقارئ العربي (محمود السعران ، علم اللغة  ــــ  3
  .60ص   ، )ـالأصوات (علم اللغة العام كمال بشر ،  4
 . 33اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  :وينظر .111مناهج البحث في اللغة ،ص ، تمام حسان  5
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غة عن دراسة اللُّ  تمام دراسة الأصوات خارجةً . ، واعتبر د 1»مزي الذي تنتظم به هذه الأصوات ظام الرَّ  عن النِّ تعبرِّ 
سجيلات لا هذه الملاحظات و التَّ  ذلك بأنَّ   «غوية ، راسة اللُّ وتي إلى حقل الدِّ شكيل الصَّ التَّ  مي دراسةُ تتنبينما ، 
ــبط بينها في نظام صوتي كامتنظيمها و الرَّ   حين يتمُّ غة إلاَّ صل باللُّ تتَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ به علاقات المخارج وعلاقات  عرفُ ل ، تُ ـ

ــواهر الموقعيعرف فيه هذه الظَّ فات إيجابا و سلبا ،و تُ الصِّ  ياق رود هذه الأصوات المدروسة في السِّ بها وُ ة التي يتطلَّ ـّـ
علم الأصوات لا يصبح ذا قيمة  إنَّ   « :ة في قوله سير وخاصَّ و ر بأفكار سُّــــأثالتَّ من هذه العبارات ، ويظهر  2»
ات العنصر دودا تختلف بحسب تغيرّ غيرات حُ للتَّ  ة ، إذ إنّ ة داخليَّ  مشتركا مع عنصرين أو أكثر في علاقة تبعيِّ إلاَّ 

ا عن المعاينة ، جد  هذا الأمر مختلفٌ ا يستجر علاقة و قاعدة ،و الواقع الوحيد في وجود عنصرين إنمَّ  الآخر ، إنَّ 
   .3»ا إيثاره للأصوات المعزولة في اتجاه معاكس ، معلنً ن العلم يعمل إذ هذا وفي البحث عن مبدأ تصويتي فإنّ 

وتية ، واهر الصَّ للظَّ  الأصوات دراسةٌ  إنَّ  « :مشيرا إلى قول كانتينو  وظيفيٍّ  تمام بينهما على أساسٍ . ويفرق د
حيث منهما ،فرع  مييز بين المصطلحات في كلِّ لى ضرورة التَّ إه ،وينبِّ 4»لوظائف الأصوات وتي دراسةٌ الصّ شكيل والتّ 
ا نطلقه وت ، فإنمّ ديد مثلا للصَّ إذا استعملنا الشَّ  «مدلوله الذي يختلف عن الآخر ، حيث  خذ المصطلح في كلٍّ يتَّ 

منا عن نفس الاصطلاح من نا إذا تكلَّ ولكنَّ . .. رى ة من ناحية أخة من ناحية ، وصوتيَّ حركيَّ  ةوصفا لظاهر 
             .5»غة معينة وتي للُ ظام  الصَّ ن منها النِّ ة من مجموعة وظائف يتكوَّ م عن وظيفة صوتيَّ نا نتكلَّ احية التشكيلية فإنَّ النَّ 

 ؛ الحركة في الأصواتوتي يقابله مفهوم شكيل الصّ يظهر في هذا القول مفهوم الوظيفة كمفهوم أساسي في التّ 
: ، ويظهر معه كذلك مفهومان آخران هما 6ة في الفنولوجيا دة ظاهرة حركية في الفونيطيقا وهي وظيفة صوتيَّ فالشِّ 

دراسة لعلامات المواقع ، أو دراسة لسلوك الأصوات في الموقع ، طبقا   « :الموقعية و القيم الخلافية ،والموقعية هي 
بين فريق فرقة إلى التّ تتجاوز التَّ ،و 7»ايتها  ون هذا الموقع في بداية الكلمة أو وسطها ألما يقتضيه هو سواء أكا

والإجهار هو جهر ما هو «يظهر مصطلح الإجهار و الإهماس في مقابل الجهر و الهمس ، فصطلحات ، الم
 8»في موقع صالح لذلك  هماس هو همس ما هو مجهور من هذه الجهة ،قعيد ، والإبويب و التَّ من جهة التَّ  مهموس

                                                             
 .115اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،  1
 32.33اللغة العربية معناها و مبناها ، ص ، تمام حسان  2
 .70. 69ص  م ، 1986وسف غازي و مجيد النصر ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، ي: جمة ر فردينان ده سوسر ، محاضرات في الألسنية العامة ، ت 3
 .111مناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ،  4
 .112ص نفسه ،  5
 .112،ص نقسه 6
  .147نفسه ،ص  7



 الفصل الثاني                                                                       آراء تمام حسان في الأصوات والنظام الصوتي

 

75 
 

ظام حرفين في النِّ « كلَّ المؤكد أنَّ    فة ،ولكنَّ شابه بين حرفين أو أكثر  في المخرج أو الصِّ ، وقد يكون التَّ  1»
ــشكيلي في أيّ التَّ  ـــ ا أن تكون مخرجا أن تكون بينهما جهة اختلاف واحدة على الأقل ، وهذه الجهة إمَّ  ة لغة لا بدَّ ــ

، وإذا كان   2أن يسميا حرفين ، إنما يكونان حرفا واحدا  فة لما صحَّ فق حرفان في المخرج و الصِّ أو صفة ، ولو اتَّ 
ا الحروف في ريقة التي تحدّ ل القيمة الخلافية الوظيفية في الطَّ روري في هذه الحالة أن تتدخَّ شابه  فمن الضَّ التَّ  د 
وتية ، حيث يقوم آخر هو المقابلات الصَّ  يم الخلافية مفهومٌ ع عن الق،ويتفرَّ  3 وتي بحسب الوظيفةظام الصَّ النِّ 

ا فتظهر علاقات الإيجابإشكيلي على أساس الوصف التَّ  و  يجاد المقابلات بين الأصوات في مخارجها وصفا
 لىطق إبالمخرج الأصلي أثناء النُّ  ، ويقصد به الميلُ  ليْ مَ ــاللب بينهما ، ويشير إلى مصطلح آخر هو مصطلح السّ 
 4في الموقع أكثر منه صفة في الحرف  الميل صفةٌ  مخرج آخر ، والفرق بين الميل و العلاقة يتمثل في أنَّ في دخل ي أن
  : 5سس هيحاح و العلل ،فيكون ذلك اعتمادا على أربعة أُ فريق بين الصِّ ، ويوظف هذه المفاهيم في التّ  4

  الأساس الفيسيولوجي.  
  ّــالأساس الص ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ   .وتي ـــ
  ُتمعين هذان الأساسان مج.  
  ّــــغطريز اللّ وزيع أو التّ الوظيفة و الت ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .وي ـ

وتي بدراسة شكيل الصَّ ه يربط التّ وتي ، أنّ شكيل الصّ ان بين الأصوات و التّ ام حسّ تمّ . وخلاصة القول في تفريق د 
ـــمتأثّ ك في ذلوات ، وهو ـــغة ، ولا يرى ذلك في دراسة الأصاللُّ  ـــ ــ       غةفريق بين اللُّ بآراء فردينان دوسوسير في التّ  رٌ ـ

ــو الكلام ، وناظ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــما بين الحرك حيث كان الفارق بينهما هو فرقُ ،  وظيفيةً  نظرةً  المسألة إلى  رٌ ــ ة و الوظيفة ، ـ
 م وما هو من اختراع الباحث ،وينتهي إلى أنَّ جريد ، وما بين ما هو من سلوك المتكلِّ و التّ  وما بين الاستعمال

ــوتي يقظام الصّ النّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ كيل شة ينطلق منها الباحث في التّ مة ضروريَّ وم على معطيات علم الأصوات بوصفها مقدِّ ـ
ــفيوعلى القيم الخلا، الوظائف  ى علد عتمي كماوتي ،  الصّ  ــ ـــ ــ   .ة َّــــ
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 :وت و الحرف الصّ  .2

ــــالح ا مصطلحَ ل باب الإدغام عن عدد حروف العربية ، مستخدمً  أوّ ث سيبويه فيتحدّ      ــ ـــ حروف  رف ، وذكر أنَّ ـ
و عشرون ، وتصبح خمسةً وثلاثين حرفًا بحروف هي فروع ، وأصلها التّسعةُ و العشرون ،وتكون اثنين  العربية تسعةٌ 

ـــــطالسّؤال الذي يُ  ولعلّ ، 1 و أربعين  حرفًا بحروف أخرى هي فُروع أيضا لكنَّها غير مُستحسنة ما المقصود : رح هوــ
ـــمبالحرف في قوله ؟  أهو الرّ  ــ ـــ ــ ــز المكتوب أم الصّوت المنطـ ــ ـــ   . وق ؟ــ

ــــاهر الجلالظّ   « غانم الحمد إلى أنّ  .يذهب د    ـــ ــ غوية سيبويه يريد بمصطلح الحروف هنا الأصوات اللُّ  ي هو أنّ ـــ
ـــــوليس الرم ـــر سيبويه من استعمال مصطلح الحة ، وأكثَ وز الكتابيَّ ــ ـــ ــ ذا المعنى ـــ ،ومهما يكن  2»رف ، والحروف 

ـــراسة الحديثمنهما ، وتؤكد الدّ  فإن سيبويه استخدم المصطلحين دون الإشارة إلى المقصود من كلٍّ  ــ ــ ـــ ــ ة على ضرورة ــ
ــــفريق بينهما ، فهما مفهومان مختلفالتَّ  ــ ـــ ما ليس على مستوى الاصطلاح فقط ، بل روق بينهُ ان يجب ضبط الفُ ـ

ـــجريمل و التّ مستوى العَ على  ــ ــ ـــ ــــمن نظ الحروف وحداتٌ   « لأنّ  ؛وتي ظام الصّ في دراسة النّ  ءِ دْ د قبل البِ ــ ــ ام وهذه ـــ
بين العمل الحركي الذي  صوات ، والفرق واضحٌ ة على  نحو ما تكون الأنطقيَّ  ة ، لا أعمالٌ ذهنيَّ  الوحدات أقسامٌ 

... مفهوم  بين ما هو ماديّ محسوس وبين ما هو معنويٌّ  للصّوت ، وبين الإدراك الذّهني الذي للحرف ، أيْ 
ة ، ولكن تحريك أعضاء الجهاز النّطقي وما يصاحب هذا التّحريك من آثار سمعيَّ  فالصّوت ينطق فيكون نتيجةَ 

ــــالح ، يفهم من القول أنّ 3»ى النّظام الصّوتي سمَّ من الحروف تُ  ا يفهم في إطار نظامٍ نمَّ نطق وإالحرف لا يُ  ــ رف  ــ
حرف  عددا من الأصوات ، فكلُّ  الحروف أقلّ  وت مفهوم استعمالي ، ومن المعلوم أنَّ مفهوم تجريدي ، والصّ 

ــإلي من الأصوات منتميةً  تندرج تحته مجموعةٌ  ـــ ــ ت لهذا الحرف ، والصّوت بتعبير فيما بينها ، فهي أداءا و مختلفةً  هـــ
ـــأدق ه ينتقل في الهواء على  يٍّ طِ اغُ ضَ ي إلى حدوث اضطراب تَ يؤدِّ  عن جسم يهتزُّ  ظاهرة طبيعية تنتجُ  « :و ــ

ر ، وقد كان لتصوُّ 4»ي ذلك إلى الإحساس بالصّوت و سماعه الأذن ، فيؤدِّ  ةِ لَ ب ـْر على طَ ــــشكل موجات تؤثِّ 
ـــوت و الحالقدماء للعلاقة بين الصّ  ــ ـــ ــ ه سيبويه وأصحابه في استنباط الحروف اتجَّ   «أثر على منهجهم ،حيث  رفـ

ـــاتجّ  ـــ ــ ـــ ا يكون من ترى في دراسة الصّوتيات أن اتجاه البحث الحديث إنمّ  اه عكس ما يراه المحدثون ،فسوفــ
                                                             

 .  432. 431 /4، م  1982. ه 1402، 2عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط : الكتاب ،تحقيق وشرح سيبويه ،  1
هـ ، ص 1428، 4ت القرآنية ، ع اراساطبي للدّ مام الشّ رس الصوتي العربي ، مجلة معهد الإاذج وأثرها في الدّ وت السّ غانم قدوري الحمد ، فكرة الصّ  2

203. 
 .73صبية معناها و مبناها  ، اللغة العر تمام حسان ، 3
، )م 2000. هـ 1420(دراك ، عالم الكتب ، القاهرة ، نتاج إلى الإمع و الكلام  صوتيات اللغة من الإسعد عبد العزيز مصلوح ، دراسة السّ  4
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 سمى كلّ ها إلى مجموعات تُ ها ووصفُ ما لديه من أصوات جرت ملاحظتُ  الأصوات إلى الحروف إذ ينظِّم الباحثُ 
ــمجموعة منها حرف ــ ـــ ــ ـــو الة على النُّ ا وذلك كأن يجمع الأصوات المختلفة الدَّ ــ ـــ ــ ــ ن مع اختلاف المخارج بين هذه ـــ

ــــالأصوات  فيجعلها تحت عنوان هو حرف النُّ  ــ ق بين ن يفرِّ ــــسيبويه لم يك إلى أنَّ ان ام حسَّ تمَّ . ، ويذهب د1»ون ـ
 أو  sound أو phonemeغة الحديث بين ق علم اللُّ فرَّ والصّوت على نحو ما  اصطلاحي الحرف

allophone2 ّي بالضّرورة إلى وضع رموز للأصوات أو ما يسمى بالكتابة يؤدِّ  فريق بين الصّوت والحرف، والت
ظر إلى شأنا من جهة النّ  صرة قصورا عظيما  من جهة العلل وقصورا أقلّ رموز الأبجدية قا  « وتية ، لأنَّ الصَّ 
ــعلل فلم تُ ا من جهة العِ أمَّ . حاح الصّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ا لا من النّ ـ شكيلية ؛ احية التّ احية الأصـــواتية ولا من النّ ن الأبجدية العربية 

ــوز  ــ هذا  ، وفي3»وت على الصَّ  على الحرف أكثر مما تدلُّ  حاح ، وتدلُّ لرموز الصِّ  ا إضافية تابعةً بل جعلت لها رمـ
  .لل ق باهتمام القدماء بالصّحاح أكثر من اهتمامهم بالعِ ن يتعلَّ القول مأخذ مبطّ 

 :الفونيــــــــــــــــــم  .3

يرى وتية ، وقد ظهر مصطلح الفونيم ، وهو مصطلح ة الصَّ الوحدات الصّغرى للمادَّ  حليل تحديدَ ب عملية التّ تتطلَّ 
، 1873غوية الفرنسية في مايوفي اجتماع الجمعية اللُّ   Defrich Desgenettesل من استخدمه هوأوَّ  خون أنّ المؤرِّ 

ل من أعطى الفونيم وأوَّ  ferdinad de sassureومنه انتقل المصطلح إلى  louis havet  وثاني من استعمله كان 
صطلح ظهرت معه اختلافات حول ضبط مفهومه ، وذلك ، ومع ظهور المJan Boudouin4قيق كان ه الدّ تحديدَ 

ـــظد زوايا النّ لاختلاف المنهج وتعدُّ  ـــ ــ ا لا يمكن لا واحد من التَّ   « :دانيال جونز ر ،حتى قال ـــ عريفات التي سمعت 
أن نلخص اتجاهات ،ويمكن 5» ذوذ و الاستثناءه من الممكن تقديم تفسير لا يترك منفذا للشُّ أنَّ  ولا أظنُّ . مهاجمته 

ـــظالنَّ  ــ ــ ـــحر إلى الفونيم على النَّ ـ ــ ـــ ــ  :و الآتي ــ

ـــفالذي عرَّ "بودوان دي كورتيني"ظرة من أصحاب هذه النَّ :  ةُ فسيَّ أو النَّ  ةالعقليَّ  ظرةُ النَّ  .1 ــ  ورةد صُ مجرَّ   « :ه ه بأنَّ ـ
ومن   6»ة بأصوات واقعيَّ  ، عن طريق تمثيلها أو فيزيائيا سي أو مثال يبقى واحدا في نفسه مهما اختلف نف
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  .169دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ،  :ينظر  4
 .174نفسه ، ص  5
 .488، ص  )الأصوات(علم اللغة العام كمال بشر ، :وينظر .177، ص نفسه  6



 الفصل الثاني                                                                       آراء تمام حسان في الأصوات والنظام الصوتي

 

78 
 

 ideal (الفونيم صوت مثالي «: الذي قال في تعريفه  Sapir أصحاب هذه النظرة كذلك سابير 
sound  (  ّسمعه نورة التي نتاجه تماما كما نريد أو بنفس الصُّ إنا نفشل في طق ولكنّ نحاول تقليده في الن      

واهر الأصواتية الظّ  غرض هذه المقالة وروحها أن ترى أنّ  إنّ   « :فيها  جاء ، وقد قال ذلك في مقالة1»ا 
نعطي الحقائق  غوي الاستقرائي أنْ روري في المراحل الأولى للبحث اللّ ة ، مهما كان من الضّ ليست عضويَّ 

وراء مادة  هاب إلى مالضرورة الذّ  خاصٌّ  فالمناقشة الحاضرة في الحقيقة توضيحٌ . الأصواتية تجسيما عضويا 
 .2»عبير عطي معنى للتَّ درك بالبديهة ويُ عبير لندرك من الأشكال ما يُ من أنواع التّ  نوع الإحساس ، وفي أيّ 

ــــــرةُ النَّ  .2 ـــة  ظـــ أسرة من الأصوات   « :الذي قال في تعريفه " دانيال جونز"ظرة من أصحاب  هذه النَّ : الماديـ
ة الخصائص ومستع في نفس  ،في كلمة يقعَ  سمح لأحد أعضائها أنْ ملة بطريقة لا تَ في لغة معينة متشا

ــــظما النّ  ظرة تشبه إلى حدٍّ نَّ ال هذه،  3» الآخر وتي الذي يقع فيهياق الصّ السِّ  ـــ ــ ــ  ل عائلةً إلى الحرف الذي يمثِّ  رةَ ــ
عائلة "ا تعترف بكلمة ة لأَّ يَّ ة تركيبعضويَّ  ى نظرةً تمام يمكن أن تسمَّ . كما يقول دمن الأصوات ،وهي نظرة ُ 

" َّ ـــوتيَّ ه الصَّ ر إليه في بيئتِ ــا تنظُ من الأصوات أي أ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .4ة ـــ
ــــيالنَّظرة الوظيف .3 ــــ ــــ َّــــ ـــوظيف تصوُّرمختلفة في  اهاتٌ رة اتجّ ــــظفي هذه النَّ  :ة ـ ـــ ــ ــ  : ة الفونيم ـــ

ــــ ــــعبير الألفبمناسبة للتَّ  وظيفته كوحدةٍ  ــــ ــ ـــ ــ   .ائي ـ
ــــ      بين  فريقُ ة عن طريقها يمكن التَّ أصغر وحدة صوتيَّ  «فهو في نظرهم  فريق بين المعانيوظيفته في التَّ  ــــ

  .5»المعاني 
ــ  ــــ َّ ومن أصحاب هذه النَّ : غةوظيفته في تركيب اللُّ ــــ  ة لاا وحدات تشكيليَّ ظرة تروبتسكوي ، الذي يرى أ

ــة متتابعغوية إلى عناصر لغويَّ ظر اللُّ يمكن تقسيمها من وجهة النَّ  ــ زة لا يمكن تعريفها إلاّ ة ،وهي علامات مميّ ـــ
ــلغ بالرّجوع إلى وظيفتها في تركيب كلِّ  ـــ ــ ــ ـــ ف عرَّ ظرة كذلك بلومفيلد الذي ،ومن أصحاب هذه النّ 6ة ــ

 ّ   . 7»زة الصّفات المميّ غرى من الوحدات الصُّ   «ا الفونيمات بأ
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 .129مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  2
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ــــــظالنَّ  .4 ــــ ــــ ــــجريديّ التَّ  رةُ ـــ ــــ ا  من :  ةُ ــــ ، لا من  حقيقيٌّ  الفونيم ليس له وجودٌ  إنَّ   « :قالتوادل الذي أصحا
ــفسيَّ احية النَّ ة ، ولا من النَّ ضويَّ احية العُ النَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــا هو مجة ، وإنمَّ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرافيَّ خُ  د وحدةٍ رَّ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .1»ة ـ

َّ تمام لمختلف هذه الوجهات في النّ . وقد استعرض د   :  2هي ة واحدةٍ غاية علميَّ  تلتقي في ا في مجملها ظر ، ورأى أ

ـــــ أنَّ  ــ ـــ ــ ــة ، حيث تأتي الدّلالة من الفونيمات و المورفيمات والكلمات و الجمدلاليَّ  ي وظيفةً الفونيم يؤدِّ  ـ ــ ــــ ــ   .ل ـ

ــــ يُ  ــ ـــ ــ ــطم النُّ عين على تعلُّ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ق الأجنبي ـ

ـــ يُ  ــ ـــ ــ ــحيححيحة في أماكنها الصَّ عين على استخدام الأصوات الصَّ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ة ـ

ـــ يُ  ـــ ــ   .ستخراج و الاستبدال غوية عن طريق الإضافة و الاراسات اللُّ ة الدِّ رف و بقيَّ حو و الصّ عين على فهم النّ ـ

ـــ  يُ  ـــ ــ ــــمات منظَّ أبجديَّ  قِ لْ عين على خَ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــغات المختلفة للُّ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ة ـ

 هي ، ةٍ دلاليَّ  ل في أداء الفونيم لوظيفةٍ ه على الجانب الوظيفي، المتمثِّ تمام للفونيم تركيزُ . والملاحظ من عرض د
          فه كمال بشر حيث يعرِّ . فق معه في ذلك دويتَّ  ،3ة بين الفونيماتالقيم الخلافيَّ  واسطة ببين المعاني  فريقُ التَّ 

الفونيم في أحد  تمام  أنّ . ، ويرى د4»فريق بين المعاني ة قادرة على التّ صوتيَّ  الفونيم هو أصغر وحدةٍ   « :بقوله 
ـــالالذي قــ ماريو باي وفي ذلك يتَّفق مع معانيه هو الحرف ، ــ ـــ ــ  ه مجموعةٌ ف على أنَّ الفونيم إذن يمكن أن يعرَّ   «: ـ

َّ ينظر إليها المتكلِّ  )فــونات  (لة الصِّ  ا وثيقةَ أصواتً  أو ضرب يضمُّ  عٌ أو تنوُّ   ، بغضِّ  واحدةً  ل وحدةً ا تمثِّ مون على أ
ا الموضعيَّ ظر عن تنوُّ النَّ  ـــعا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .5»ة ـــ

  

  

  

                                                             
 .130ص ، ق ابلسا  1
  .131نفسه ، ص  :ينظر   2
 .127، صالبحث في اللغة مناهج  تمام حسان ،3 
 .189، ص  )الأصوات(علم اللغة العام كمال بشر ،  4
 .49، ص  م1998. ه 1419،  8، دار عالم الكتب ، القاهرة ، طعمرأحمد مختار : و تعليق أسس علم الغة ، ترجمة ، ماريو باي  5
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  :  )الصِّحاح (ةـــــــــــــالعربيَّ  أصواتِ  مخارجُ ــــ  2

ا  ء التي يتمُّ دْ نقطة البِ  فتلكإصدار الأصوات،  مواضعِ  وتية معرفــةُ راســـة الصَّ روري في الدِّ مـن الضَّ          بمعطيا
فات صِّ ال من الأصوات في مخرج واحد ، فيكون معيـــارُ  ز الأصوات بعضها عن بعض، وقد تشترك مجموعـةٌ تمايُ 

ــد تباينت الآراءُ ـه عمَّ استقلال ـَ صوتٍ  تضمن لكلِّ  ثانيةً  مرحلةً  دمــاء ة بيــن القُ العربيَّ  حول مخــارج أصواتِ  ا عداه ،ولقـ
ــن من جهةٍ  ــ ر لمخارج أصوات العربية في تصوُّ  ، وفيما يلي عرضٌ  ثانيـةٍ  هم من جهــةٍ ، وبين المحدثين أنفسِ  و المحدثيـ

ــلين موقعتها ضمن أهتمام محاو . د ـــ ــ ــ ـــ ــ   . تلك  الآراء  مِّ ـ

ـــوم ـــــ 1 ــــ ــــ ــــ   : المخرج مفهـــ

  .1» هُ جُ رَ ا مخَْ ذَ ــــا ،وهنً سَ ا حَ جً رَ مخَْ  جَ رَ ال خَ قَ روج ي ـُالخُ  موضعُ   «:  هو غةلّ في ال المخرج  

ــ وت مــن ك ، و يمنــع الصّــابــت و المتحــرِّ الثّ  قطــالنُّ  الــذي يلتقــي فيــه عضــوُ  الموضــعُ  «: هــو فوتية الصّــ راســةِ الدّ ا في أمَّ
ــــوهـــو بتعبـــير آخ، 2»الامتـــداد و الاســـتطالة  رف ،و يكـــون لازمـــا في أحـــد ع الـــذي ينشـــأ منـــه الحـــضـــالمو  « :ر ــــــــــــــــــــ

مكــان  حات في تعبــيرهم عــنلمـن المصــط داولون مجموعــةً تــغـويين يجــدهم ياللّ  ح كتــبَ المتصــفِّ و ، 3»ء المعروفــة الأعضـا
و المـدرج  ذكره المخرج ، والحيز، و المبدأ )ھـ 175ت (  بن أحمد فقد ورد عن الخليل،طق وت من جهاز النُّ الصّ 

عــن الآخــر ،   يختلــفُ منهــا مــدلولاً  لكــلّ  ع فيمــا إذا كانــت رديفــة بعضــها الــبعض ، أم أنَّ ، ولا نريــد هنــا أن نتوسّــ 4
،أو هـو موضـع  5طـقالنُّ  راسة الحديثة مكانُ وهو في الدِّ .ح المخرج مصطلفات القدامى مصنّ أكثرها اطرادا في  ولكنّ 

  7 »وت قيقة التي يصدر منها أو عندها الصَّ قطة الدَّ النُّ   «أو هو ، 6قاربأو التَّ ) لاقي التَّ (التَّماس 
  .  

هم ارج الأصـوات ،حيـث أفصـحت تـآليفُ دامى في تحديـد مخـلقد اجتهد القُـ :ها ـــــــــــــــارج وترتيبــــــــــــــعدد المخــــ  2
ـــ عـــن ـــذا المبحـــث مؤكِّ ـــة الواضـــحة  ـــة حســـب مواضـــعِ  ةً دَ العناي ـــى ضـــرورة تصـــنيف الأصـــوات اللّغوي  دورها ،صُـــ عل

ـم اختلفـوا في عـددها و في توز  علىالملاحظ و  َّ فقـوا علـى ترتيـب هم اتَّ ، ولكـنّ  هـاعيتحديد القدماء لمخـارج الحـروف أ
                                                             

  .  .1125،ص )خ ر ج (مادة   عارف ، القاهرة ، عبد االله علي كبير و آخران ، دار الم: تحقيق  ـــ  ابن منظور ،لسان العرب ،  1
  .   64  / 1مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي ، : ـــ الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العين ،تحقيق  2
 .38ص  م ، 2004. ه 1425، 1دار الحضارة ، الرياض ، طالدوسري ، شرح المقدمة الجزرية ،إبراهيم  3
  .68 /1ي ، العين ، الخليل بن أحمد الفراهيد 4
  .84مناهج البحث في اللغة ، ص  ،  تمام حسان  :ينظر  5
  . 118، صم 1997. ه1417،  ةعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار الفكر العربي ، القاهر  ،محمود السعران 6
  . 180،ص ) الأصوات (اللغة العام  علم: كمال بشر 7
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ــ ــالحَ  ا حيــثُ ي دِ ا تصــاعُ المخــارج ترتيبً ــ قِ لْ بــدؤوا ب ــنهم و بــين المحــدثين الــذين  خــلافٍ  فتين ، وهــذه نقطــةُ وانتهــوا بالشَّ بي
ــ؛هم ر لاف مســاخِــتيــب ســاروا في الترّ  ــادئين بالشَّ ــب ا مــا ســنراه في ولا إلى الحلــق ،ومــن نقــاط الاخــتلاف أيضًــزُ فتين نُـ

  . ان تمام حسّ .دمعرض الحديث عن مخارج الأصوات عند 

ـــوتي بفرعيرس الصَّ لدّ إلى اتها هت عنايَ الكتب التي وجَّ  من طلائعِ  )مناهج البحث في اللغة (يعد كتاب  ـــ     ه الأصواتي ــ
ــــظعاودة النَّ تمام مُ . ، وقد حاول د اوحً ضُ وُ  ل أكثرَ رع الأوَّ كان الاهتمام بالفَ   شكيلي، وإنْ و التّ  ــ ـــ ر في مخارج ــ

      ،ما ورد في الموروث العربي بين  اتهموقعمحاولين  ئه،فيما يلي عرض لآراة ،و علميَّ جربة الستعينا بالتَّ مُ الأصوات 
ـــنقاط الالتقعن  ابحث ؛وتي الحديث رس الصَّ الدّ نتائج  و ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاء ونقاط التّ ـ ــ ـــ ــ   .ما بينهُ وازي ـ

ــارج أصوات العربية بام حسّ تمّ  .د استهلَّ     ل إليه علماءُ ه و بين مــا توصَّ الإشارة إلى الاختـلاف بينَ ان حديثه عن مخـ
ـــجويراءات و التَّ القِ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ما عن تلك التي توجد في  حدّ  ىالتي نذكرها هنا تختلف إل و المخارجُ  « :د قائـــلا ـ

المخارج وترتيبها  ف في عدداختلا وهو  1» جويد و القراءات اختلافا اقتضاه منهــج البحث الحديثعلم التّ 
ـــفي الجه وكذلك اختـــلافٌ ،مخرج من أصوات  ه كلُّ وما يضمّ  ـــ ــ  ، ومستقرُّ هفي ضبطِ  از الاصطلاحي الذي اجتهدَ ـــ

ـــَّــ  أصواتِ  مخارجَ  عنده أنَّ  أي الرَّ  ــــة العربيـ ــ ــ ـــعشــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   :هي  رةٌ ـ

 :  )Bi-labial( شفـــوي  .1
ــة بين بتقريب المساف ـــَها نطقُ  تمُّ يهي و ، 2"الأصوات الشفتائية"صطلح عليها وهناك من ا، ة فويَّ لشّ الأصوات ا 

ــــا أو إقفالهما عن طريق الهواء الصَّ فتين بضمِّ الشَّ  ــادر من الرِّ همـ ــةَ  هذا المخرجُ  ئتين ، ويضمُّ ـ ــ الباء : هي  أصــواتٍ  ثلاثـ
هناك  ، في حين نجد أنَّ 4المحدثين احثينمن البَ  و كثيرٌ ، 3ام حسانليه الدكتور تم ـــّوالميم و الواو ، وهذا ما ذهب إ

ــــةاستثنى الواو من هذه الثُّ  من فتين ف ب م من بين الشَّ   « على أنَّ  الخليل حيث نصَّ  ا في ذلك مذهبَ ذاهبً  لاثي
ــه في ذلك سيبويه حيث أخرج الميم وجعل الأحرف الشّ ،  5»ةخاصَّ   . 6الفــاء و الباء و الواو:فويــه هي وخالفـ

                                                             
  .84ص  مناهج البحث في اللغة ،،  تمام حسان  1
  .54،ص م 2001، 1منصور بن محمد الغامدي ، الصوتيات العربية ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط  :ينظر  2
  .105ص  مناهج البحث في اللغة ،،  تمام حسان   3
  .89ص ، ، كمال بشر ، علم اللغة العام ــ الأصوات ــ 54براهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص إ :ينظر  4
  .58 /1لعين ، االخليل ،  5
  .433 /4 ، ب تاالكسيبويه ،: ينظر  6
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 ـــالب ــــ ــــ فتين وإقفال ما نطق بضم الشَّ يُ   «الذي،  دماء و المحدثين حول مخرج صوت الباءبين القُ  لا خلافَ : اء ـــــ
ــجويف الأنبين الحلق و التَّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ   .1»فيـ

 ـــــالمي ــد سيبويه مخرجحدَّ : م ــــ ــ ــ ــ ـــ سان ما بينهما سان من أدناها إلى منتهى طرف اللّ ة اللّ ومن حافَّ   «: ها بقوله ــ
طقه نُ  ام طريقةَ تمَّ  .دصف قد و و  ،2» رج الميمفتين مخُ ا بين الشَّ وممَّ ... ون رج النُّ نايا مخُ ق الثَّ ــيوَ من الحنك و ما ف ـُ

  .3»منه  الهواء  رى الأنفي ، ويمرّ بق فينفتح اطق به ، ويهبط الطَّ فتان عند النُّ صل الشَّ تتَّ   « وذلك بأنْ 
 ــال ــــ ــــ ـــا بين الشفتين مخُْ ممَّ  « :ه ــقال سيبوي :واو ــــــ ــ ــ ـــ ــ ا فتين ضم الشَّ  به بضمّ ، وينطق 4»رجَ الباء و الميم و الواو ـ

رى الأنفي ، و  سان ، وسدِّ ر اللِّ هما إلى الأمام ، ورفع مؤخِّ مع نتوئِ  دون الإقفال ،    في الأوتار  وجود ذبذبةٍ ا
  .5وتيةالصَّ 

ــــفَ شَ  .2 ــــ ــــ ــــ فة صال الشَّ اتِّ  نتيجةَ   « فويُّ الشَّ  وت الأسنانيُّ الصَّ  يحصلُ  : )Labio-dental( : انيٌّ ــــ ـَأسن ويٌّ ـــ
فاق ،وفي ذلك اتِّ هو الفاء  ا وا واحدً هذا المخرج صوتً  ويضمُّ  ،6»ضييق مجرى الهواء ليا لتَّ فلى بالأسنان  العُ السُّ 

ــــرج الفليا مخُ نايا العُ فلى و أطراف الثَّ فة السُّ من باطن الشَّ   « :سيبويه  اء في نصّ جفاق مع ما اتِّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  . 7»اء ـ
ــــأسن .3 ــــ ــــ ــــ ــــ  : ) Dental (  : انيــــ
ــــةُ  يندرجُ   ــ مخرج هذه  هو ما قال به سيبويه حيث عدَّ اء ، و ال والظّ اء و الـذّ الثّ  :هي أصواتٍ  تحت هذا المخرج ثلاثـ

من علماء  سار عليه الكثيرُ  وهو رأيٌ ، 8»اء ال و الثَّ اء و الذّ نايا الظّ سان و أطراف الثّ ا بين طرف اللّ ممَّ «الأصوات 
ا ليَ سان بالأسنان العُ صال طرف اللِّ اتّ  نتيجةَ  «تمام حسان  .دهذه الأصوات بتعبير  نطقُ  ويتمُّ ،9غة القدماءعلماء اللُّ 

                                                             
  .91مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  1
  .433 /4الكتاب ، سيبويه ،  2
  .84، ص  ج البحث في اللغة هانم،  تمام حسان  3
 .433 /3الكتاب ،  4
 .107مناهج البحث في اللغة ، ص ،  سيبويه ، تمام حسان  5
  . 84نفسه ، ص  6
  .4/433الكتاب ، سيبويه ،  7
ـــــه  8 ـــ   .4/433، نفســـ
 ، راجلسا ناب: وينظر ،  47/ 1، م 1993 . ه1413 ت ،يرو ب ، دار القلم  ي ،او هند سنح :ق قيتح و سةرا، دلإعرابسر صناعة ا :ينظر  9

  .3/400،   م 1996 . ه1417 ،3ط ت ،بيرو  ، لةالرسا ؤسسة، محو لنفي ا الأصول
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ل من أوَّ  «مخارج هذه الأصوات  براهيم أنيس الذي ذهب إلى أنَّ إ.دلما جاء في قول  وفي ذلك موافقةٌ . 1»ا ليَ العُ 
ــنسان بما فيه طرفه و الثَّ اللِّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ  .2»ليا ايا العُ ـ
 ــــالث ــــ رى الأَ ليا ، وبإقفالأسنان العُ  أطرافَ  قُ صِ لاَ سان بحيث يُ ه بوضع طرف اللِّ نطقُ  يتمُّ  :اءـــــ نفي برفع ال ا

ــبالجِ  بحيث يلتصقُ  قْ بَ الطَّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   . 3قلْ دار الخلفي للحَ ـ
 ــــــال ا مار معه الهواء  عَ فِ دَ نْ ي ـَ بأنْ ن يتكوَّ  « :وتهذا الصَّ  دوثِ ة حُ كيفيَّ واصفا  براهيم أنيس إ.ديقول  :ذال ــــــ

ــــمج الهواءُ  ، ثم يأخذُ وتيين ترين الصَّ الوَ  كَ رة فيحرِّ جُ نْ بالحُ  ـــ ــ   .4»وت راه في الحلق و الفم إلى مخرج الصَّ ـــ
 ــــــالظ ــــ ــطق بيتم النُّ :  اء ــــ سان في ر اللِّ نايا العليا ، مع رفع مؤخِّ سان بحيث يلتصق بأطراف الثَّ ه بوضع طرف اللِّ ـــ

بالجدار الخلفي  ي يلتقق حتىّ بَ رى الأنفي برفع الطَّ ا ق ، وسدِّ لْ ق و تقريبه من الجدار الخلفي للحَ بَ اتجاه الطَّ 
  . 5قلْ للحَ 

ــــــ أسن4 ــــ ـــلث انيٌّ ــــ ــــ ــــ ــــ    : ) Dental-alveolar  (  ويٌّ ــ
 ثة ، وهي أصولُ سان باللّ اللِّ  مةُ ليا و مقدِّ سان فيه بالأسنان العُ طرف اللّ  لَ صَ هو ما اتَّ   «ثوي وت الأسناني اللّ الصّ 
  . يناد و السِّ اي و الصَّ اء و الزَّ اء و التَّ ال و الطَّ اد و الدَّ الضَّ :إلى هذا المخرج هي  المنسوبةُ  و الأصواتُ ،  6»نايا الثَّ 
.  
  َّمن   «: ابن جني  بعبارة و ، 7»سان ، وما يليه من الأضراس ل اللّ من أوّ   «اد عند سيبويه مخرج الضَّ : اد ــــالض

ـــيليه سان ومااللّ  ة حافَّ  ل من أوَّ  ــلا تمام مخرج الضّ . ،يوضح د 8»ا من الأضراس ـ ــ ـــ  :اد بعبارات أكثر دقة قائـ
ى صل بأصول الثنايا التي تسمَّ تَّ ليا ، ومقدمه بحيث يسان بحيث يلتصق بالأسنان العُ ينطق بوضع طرف اللِّ  «
رى الأنفي  بق بالجدار الخلفي للحلق ، ليسدَّ ، ثم إلصاق الطَّ ثة اللَّ  أنيس .تمام حسان مع د  .فق دو يتَّ  .9»ا

                                                             
  .84مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  1
ـــ الأصوات علم اللغة العام  كمال بشر ،  ،269دراسة الصوت اللغوي ،ص  أحمد مختار عمر ،:، و ينظر 46صوات اللغوية ، ص إبراهيم أنيس ، الأ 2
  .190،191ص  ــــ
 .99مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  3
 .49الأصوات اللغوية ، ص إبراهيم أنيس ،  4
 .99مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  5
 .89، ص نفسه  6
  .4/434، الكتاب  7
  .47 /1سر صناعة الإعراب ، ابن جني ،  8
 .92مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  9
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، و  1باقطْ اد أحد أصوات الإِ ال سوى كون الضّ عن الدّ  لا تختلفُ  ة في مصرَ اد الحاليَّ الضَّ  أنيس في القول بأنَّ .
 :  2اد المصرية من حيث المخرج فيما يلياد العربية القديمة و الضَّ تمام الفروق بين الضَّ  .د     و يوجز

  .طق الأسناني ـــ النُّ 
ــــبَ ـــ الإطْ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .اق ــ

ـــ  ــطالالاستـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــحليى التَّ داني الجدار الخلفي ويسمَّ لى ما يُ سان من الأسنان إامتداد اللِّ  نتيجةُ وهي : ة ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ    . قــ
ــــالإستع ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  القدماء نسبُ  و يرى أنَّ : لاء ــ

ُ
ــــس بقية على حدٍّ طبقة و الأصوات الطّ وه إلى الأصوات الم ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .واء ـ

ذه المواصفات تختلفُ اد العربيَّ الضَّ  ويخلص إلى أنَّ  ذلك أنيس .د  لة ، و علَّ اد المصريَّ عن الضَّ  ة القديمة 
  .3ا بعهد ابن الجزريطور بدءً بالتّ 

 ــــلا ــــ ــــ ــــ سان بداخل نطق بإلصاق طرف اللِّ يُ  « :وت بقوله هذا الصَّ ة حدوث تمام كيفيَّ  .دوصف   :دال ــــ
  .4»للحلق  في لْ بق بالجدار الخَ ر الطَّ ثة في نفس الوقت الذي يلتصق فيه مؤخّ مه باللَّ الأسنان العليا ومقدّ 

 ـــــالط ــــ ـــــ ــــ أي  (نايا ن بأصول الثّ سام اللّ قدّ ن بالأسنان العليا من داخلها ومسابإلصاق طرف اللِّ  نطقه يتمُّ : اء ــــ
ــاللثَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ   .5بقسان في نفس الوقت في اتجاه الطَّ ر اللِّ ويرتفع مؤخّ ،    )ة ـ

 ـــالت ــــ ــــ ــــ ــــ     سان ر اللّ ثة و بتخفيض مؤخِّ مه باللّ ومقدّ ،ليا نايا العُ سان بداخل الثَّ ه بإلصاق طرف اللِّ نطقُ  يتمُّ :اءـــــ
رى الأنفي  . 6و إقفال ا

اء ، اء يختلف عن وضعه مع التَّ سان مع الطَّ اللِّ  وضعَ  أنَّ  «اء في اء و التّ أنيس الفرق بين نطق الطَّ .ويوضح د 
ــسان مع التَّ فاللِّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ مقعَّ خذ شكلاً اء يتَّ ـ ــ ــ ـــ   .  7»على ا على الحنك الأمطبقً را ـ
 ـــــال ــــ ــــ ــــ بق إلى ثة ، مع رفع الطّ اللّ  مه ضدّ فلى ؛ومقدّ الأسنان السُّ  سان ضدَّ ع طرف اللِّ ينطق به بوض «: زاي ــــــ

رى الأنفي  أن يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ، فيسدَّ    .8 »ا

                                                             
 .92مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، :، و ينظر 51إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  :ينظر  1
 92.93، ص مناهج البحث في اللغة تمام حسان ،   :ينظر  2
 .52إبراهيم أنيس ،  الأصوات اللغوية ، ص  :ينظر  3
 .93، ص  نفسه  4
  . 94مناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ،  :ينظر  5
  .95نفسه ، ص : ينظر  6
  .54إبراهيم أنيس ،  الأصـــــوات اللغوية ، ص : ينظر 7
  .99،100مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  8
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 ـــــالصــ ـــاللثَّ  مه ضدَّ فلى ؛ومقدّ الأسنان السُّ  سان ضدَّ طرف اللِّ  طق به بوضع النُّ  يتمُّ  :ـاد ــــ ــ سان لِّ ر الة و رفع مؤخِّ ـ
ـــبَ باتجاه الطَّ    . 1)حليق ى بالتّ وهو ما يسمَّ (وبرجوعه في اتجاه الجدار الحلقي   )ى بالإطباقوهو ما يسمَّ  (ق ـــ

  ــمه بحيث يلتصق باللثَّ ومقدّ فلى ،بالأسنان السُّ  ان بحيث يلتصقُ سطق به بوضع طرف اللِّ نْ ي ـُ: السين ـــ ــ ة ، مع ـ
ـــالخلفي للحلبق بحيث يلتصق بالجدار رفع الطَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .2قـ

ـــثاللَّ  .5 ــــ ــــ ــــ ــــ  :هي  أصواتٍ  ان ثلاثةَ تمام حسَّ .ديضم هذا المخرج عند  : ) Alveolar (  ويـــَـــ
 ـــال ــــ ــــ  :م لاّ ــــــ

يها من الحنك سان من بينها وبين ما يلسان من أدناها إلى منتهى طرف اللِّ ة اللِّ حافَّ  « :مخرجها عند القدامى من 
برفع  «: طق به تمام طريقة النُّ .ويصف د  ، 3»م نية مخرج اللاّ باعية و الثّ اب و الرّ احك و النّ ا فويق الضّ الأعلى ، ممَّ 

ـــصل باللثَّ سان حتى يتّ برفع طرف اللِّ  ــ ـــ ــ ــ رى الأنفي حتى يتَّصلَ بالجدار الخلفي للحلق، فيسدَّ بق ة ورفع الطَّ ـ  ا
 سان أو كليهما يدعُ جانبي اللِّ  أحدَ  وت أنَّ ة في نطق هذا الصَّ عنى الجانبيَّ مو  وتية ،في الأوتار الصَّ  وبإحداث ذبذبةٍ ،

سان سان لحيلولة طرف اللِّ بينه وبين الأضراس في الوقت الذي يمتنع مروره على وسط اللِّ  ئوي ليمرّ الفرصة للهواء الرِّ 
ــصل باللثَّ المتّ  ــ ــ ـــ ــ   . 4»ة دون ذلك ـ
 ــالـ ــــ ــــــــــ اء م مخرج الرَّ سان قليلا لانحرافه إلى اللاَّ ه أدخل في اللِّ ون غير أنَّ النُّ  مخرج ومن «: قال ابن جني :اء ــــرَّ ــ

ون ويجعل م والنُّ تمام فيجعلها مع اللاَّ . ا د نايا ، أمَّ سان وفويق الثَّ اللّ  اء عندهم طرفُ ، وبذلك فمخرج الرّ 5»
ا في طريق سان مسترخيً اللِّ  يتركَ  طقها بأنَّ نُ  ثوية ويصف طريقةَ سنانية اللَّ من الأصوات الأَ ض يناد و السِّ الصّ 

ــكمُ  ثة ضرباتٍ سان ،و يضرب اللَّ اللِّ  فَ رِ فْ من الرئتين فيرَ  الهواء الخارجِ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .6ةً رَ رَّ ــ
  ُّـــــون الن ــــ ــــ ــــ  صوت  قصود بهالمو ، 7»نايا سان بينه و بين ما فويق الثَّ من طرف اللِّ  «دامى مخرجها عند القُ :ـــــ

ا بجعل اللّ النّ  فيتمّ  )أمان  ـــنفع  ــــأنا (ة كما في  علَّ تيَ وْ بين صَ الذي  دةرَ ون المفْ النُ  ثة مع اللَّ  سان ضدَّ طق 
رى الأنفي ، و إحداثِ الطَّ  خفضِ  تها ؛  موقعيَّ ون بتغيرُّ رج النُّ  مخوتية ، ويتغيرَّ في الأوتار الصَّ  ذبذبة بق لفتح ا

اء من اء و الطّ ال و التَّ ة إذا وقعت قبل الدَّ اء ، وتصبح لثويَّ اء و الطَّ ال و الثَّ ة إذا وقعت قبل الذَّ فتصبح أسنانيَّ 
                                                             

  .100، ص السابق  1
  .100نفسه ، ص  2
 .47 /1سر صناعة الإعراب ، ابن جني ،  3
 .105مناهج البحث في اللغة  ،ى ص ،  تمام حسان  4
 .47 /1سر صناعة الإعراب ، ابن جني ،  5
 .79اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  :، وينظر  105، ص  في اللغة  مناهج البحث :ينظر  6
 .47 /1عراب ، الإسر صناعة ابن جني ،  7
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   ين الشِّ  ها صوتُ ة إذا وليَ خوة ، وهي غاريَّ ين من الأصوات الرَّ و السّ  اداي والصّ داد ، وقبل الزَّ الأصوات الشِّ 
ـــأو الجيم أو الب ــ  .  1ته القاف مباشرةً يَ لِ ة إذا وليه الكاف ، ويصبح لهويا إذا وَ اء ، وتصبح طبقيَّ ـ

ــــــالغ .6 ــــ ــــ ــــ  :) Palatal (  اري ـــــ
ــسان و بين الغم اللِّ هو الذي تحدث فيه صلة بين مقدّ    ـــ ــ ــ ت ، و الأصواةلب الذي يلي اللثَّ وهو الحنك الصَّ  ارــ

ـــالمخرج الغ ذواتِ  ــ ــ ـــ  «وهي عند سيبويه ، جرية ى كذلك الأصوات الشَّ ، وتسمَّ  2الشين و الجيم و الياء:اري هي ــ
لأن الغار يشمل كل «اري ؛ مصطلح الغَ إبراهيم أنيس على استعمال . وقد اعترض د، 3»و الشين و الياء  الجيم

ـــو تبع،  4»أجزاء الحنك الأعلى ــ   . 5عمر أحمد مختار. ه في ذلك دـ
 ـــالشي ــــ سان ، ر اللِّ مؤخّ  الغار مع خفضِ  مه ضدّ فلى ، ومقدّ الأسنان السُّ  سان ضدَّ طق به بوضع اللِّ النُّ  يتم : ن ـــــ

ــــبق حتى يصل بالجورفع الطَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   . 6دار الخلفي للحلقــ
 ــــالجي ــــ ــــ زا وراءه الهواء الخارج من صل به محتجِ قدم اللسان في اتجاه الغار، حتى يتَّ يتم النطق به بأن يرتفع م: م ــــ

  .7ئتينالرِّ 
  ــسان في اتجاه الغَ ينطق برفع اللّ  :الياء ــ ـــ ــ ـــبار و رفع الطَّ ــ ـــ ــ رى الأنفي ق حتى يسدَّ ــ   .8ا
ــــــــ  طبق .7 ــــ ــــ خو بق وهو الجزء الرّ سان بالطّ ر اللّ صال مؤخّ تّ هو ما نتج عن ا «بقي وت الطَّ الصّ :) Velar (  يـــ

أنيس بأصوات أقصى .،ويصطلح عليها د هذا المخرج الكاف  و يضمّ ، 9»م رة سقف الفَ الذي في مؤخّ 
ــتمام إلى أنّ  .ر دأشا وقد ،10الحنك مضيفا إليها صوت القاف ــ و كلمة  قطبِ مُ ه أخذ هذا المصطلح من كلمة ــ

: هما  اهما ، ذانكفِ بترادُ  واحدةٍ  ةٍ وهم اشتراكهما في مادَّ صطلحين قد يُ مُ لط بين ر من الخ، ويحذّ اقـــــإطب
بق رشيد عبد الرحمن العبيدي الطّ  .ف دق بينهما ، فقد عرَّ احثين من لا يفرِّ ونجد من البّ بقية ،و الطّ  طباقالإ

       )نسب إليه أصوات الإطباقتُ  (نجرة هاة و الحُ ا يلي اللّ على من سطح الفم ممَّ و هو الجزء الأَ  « :بقوله 
                                                             

 .107. 106مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  1
  .101.103نفسه ، ص  2
  405 /4الكتاب ، سيبويه ،  3
  .103إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  4
  .317غوي ، ص وت اللّ حمد مختار عمر ، دراسة الصّ أ:ينظر  5
 .101مناهج البحث في اللغة ، ص  :ينظر 6
 .104، 103، ص نفسه  7
 .108، ص  نفسه  8
  .111ص  :، وينظر  89نفسه ، ص  9

 .71الأصوات اللغوية ،ص إبراهيم أنيس ،  10
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الفرق بينهما ؛  تمام .د حيوضِّ  و، 1»ى أيضا المطبقة تسمَّ و  )ص ض ط ظ (بقية و هي  أو الأصوات الطَّ 
    رد معها وجودا في وجود ظاهرة أخرى أصواتية تطَّ  بُ طق ، وتتسبَّ ة تصحب النُّ عضليَّ  ظاهرةٌ  « : فالإطباق

ــوه، 2»ا مً دَ أو عَ  ـــ، أمَّ 3»صل به بق  بحيث لا يتَّ سان في اتجاه الطَّ ر اللِّ مؤخِّ  تفاعُ ار  «و ــ ــ  «: فهي  الطبقيةا ـــ
رى أو يضيِّ  بق فيسدَّ صل بالطَّ سان حتى يتَّ ر اللِّ مؤخِّ  ارتفاعُ  ما في نقطة ا يؤدِّ قه تضييقً ا ي إلى احتكاك الهواء 

وقد أشار إلى الخلط بينهما بق أو عدمه ،سان بالطَّ صال اللِّ اتِّ ق بتمام متعلِّ .حه د فالفرق كما وضَّ ؛ 4»التقائهما 
هو الاستعلاء ، ومثال ذلك قول ابن  و احدٍ  وا عنهما باصطلاحٍ العربي ، حيث عبرَّ  غوياللُّ  اثبينهما في الترّ 

ذه الصِّ 5»وت طق بالصّ سان إلى الحنك الأعلى عند النّ هو ارتفاع اللّ  « :جني  فة ، والأصوات التي توصف 
بقية الطَّ  لاثة الأولى مصطلحَ تمام إلى قسمين وأطلق على الثَّ .مها د ، وقد قسَّ  )خ غ ق ض ط ص ظ (: ي ه

عبد الرحمن حسن العارف إلى أن هذا المصطلح من  .دوذهب ، 6طبقةفهي أصوات مُ  )ض ط ص ظ (ا ، أمَّ 
ا الدكتور تمام حسانمن المصطلحات التي تفرَّ  فرقة بقوله التواب على هذه التَّ رمضان عبد  .ب دوقد عقَّ ، 7د 

الباحث استحسن ذلك ،و 8»طباق والطبقيةوقد أحسن الدكتور تمام حسان ،حين فرق بين الإ «: بقوله 
سان في اتجاه الحنك ر اللِّ ما قاله الدكتور تمام من ارتفاع مؤخِّ  ونرى أنَّ  « :إسماعيل خليل السامرائي قائلا 

ــت على الحنك بشكلٍ  سان ينطبقُ اللِّ  أنّ  فنحن لا نحسّ  ة في وصف عملية الإطباقالأعلى أكثر دقَّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ   .9» امٍّ ــ
  الكاف : 

       جُ رَ ا يليه من الحنك الأعلى مخُْ سان قليلا ، وممَّ من أسفل موضع القاف من اللّ  «الكاف  ذكر سيبويه أنَّ 
  بق ، وإلصاقه سان في اتجاه الطّ ر اللّ طق به برفع مؤخّ يتم النّ  «صوت الكاف  تمام إلى أنّ  .د وذهب، 10»الكاف 

  

                                                             
، 14: عبد الحسين معتوق الصكر ، وسهير كاظم حسن ، أصوات الإطباق و الصفات المشتركة بينها ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، مجلد  1

 . 336، ص م 2007  ، كانون الأول11: العدد 
  .89مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  2
  .89نفسه ، ص  3
  89نفسه ص  4
 .62 /1ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،  5
 .90. 89نفسه ، ص  :ينظر  6
  .90،ص 2009، 1، ع 6، م عبد الرحمن حسن العارف ، في المصطلح اللغوي عند الدكتور تمام حسان ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب  7
  .83ص  م ، 1977. ه 1417المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي الحديث ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، رمضان عبد التواب ، 8
ـــة بينها ، ص  9  .337عبد الحسين معتوق الصكر ، وسهير كاظم حسن ، أصوات الإطباق و الصفات المشتركـــ

  .405 /2،  الكتابسيبويه ،  10
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رى بق بالجدار الخلفي للحلق لسدِّ به ، وإلصاق الطَّ  ــــاظوجاء في قول  النَّ ، 1»الأنفي  ا ـــ ــ   :2مــ
   افُ الكَ  مَّ ثُ  قَ وْ ان ف ـَسَ ى اللِّ صَ قْ أَ      افُ القَ  وَ  هُ اؤُ ـخَ  نٌ يْ غَ  اهُ أدنَ                            

و هو يجعل الكاف  « :حيث قال  انتمام حسّ  .تخطئة من د اف محطّ الكاف خلف القَ  زري بموضعوقول ابن الج
كاظم المحياوي   .د عقب وي  3»أصح ، فصوت الكاف من نفس مخرج الغين و الخاء  خلف القاف و العكسُ 

الده خطأ ، فحاول ه من الممكن أن يفهم كلام و وقد وجدت أن أحمد بن محمد ابن الجزري قد أدرك أنَّ «: بقوله 
لع الدكتور تمام حسان على كلام أحمد بن محمد ح دلالات الكلمات التي استعملها والده ،وبالفعل لو اطَّ أن يوضِّ 

ذا الصّ   .4»دد لفهم ما قاله والده عن مخرج القاف و الكاف بن الجزري 
ـــهاللَّ  .8 ــــ ــــ ــــ  : ت هيهذا المخرج ثلاثة أصوا يضمُّ :) Uvalar (  ويـــــ
 ـــالق ــــ ـــمخ ذكر ابن جني أنَّ :اف ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  سان وما فوقه من الحنك الأعلى ، كما ذكر أنَّ رج القاف من أقصى اللّ ـ

ــــ، ويرى أح5مخرج الكاف يلي مخرج القاف ــ ــ ـــ ــ عنا دائرة إذا وسَّ  ه يمكن اعتبارهما من مخرج واحدٍ د المحدثين أنَّ ــــ
ّ بق اللّ هاة والطّ لتشمل منطقة اللّ المخرج  لنا منطقة ما يمكن اعتبارهما مخرجين إذا فصَ ين المتجاورين ، كما أ

تعلاء كما اعترف بقيات من أصوات الاسالطّ  «تمام حيث اعتبر.، وهو ما قاله د6هاةين عن منطقة اللّ بق اللّ الطّ 
ا العرب ، أي  لخاء و الغين والقاف ، مع توسيع مدلول ا:  أصوات  هي بقها في الطّ نطقُ  التي يتمُّ اعترف 

ــهاة باعتبارها قصل اللَّ بق في حالة القاف حتى يشمُ الطَّ  ـــ ــ ـــ   . 7»وى أجزائه ـ
 ـــالغي ــــ ــــ ـــتسمح للهواء بالم لةٍ ص بق و خلقِ صل بالطّ سان حتى يتّ ر اللّ طق به برفع مؤخّ يتم النّ : ن ــــ ــ ـــ ــ ـــ  رور ، ولكنْ ـ

      تمام على اعتبار القدماء مخرج  الغين.ق د ، و قد علّ  8بق في نقطة تلاقيهماسان و الطّ للّ مع احتكاك با
ـــالحلهو  ــــ ــــ ــــ ذا يستطيع البّ  جَ ر اء الحلق مخحاة و القرَّ لقد اعتبر النُّ  «: ، قائلا  قــ احث أن يقف الغين ، و 

                                                             
  .96مناهج البحث في اللغة ، ،  تمام حسان  1
دار الكتب العلمية ، بيروت ، أنس مهران ،: ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ضبطه و علق عليه  )أحمد بن محمد بن محمد (ابن الجزري  2

  .28، ص  .م 2000. ه 1420، 2لبنان ، ط

 .86ص  مناهج البحث في اللغة ،تمام حسان ،  3
محمد ابن يالوشة الشريف ، :و ينظر .86، ص م 2010،  1يوسف كاظم المحياوي ، الدرس الصوتي عند ابن الجزري ، دار صفاء ، عمان ، ط  4

  .10، ص م  1938. ه 1357، 4في شرح الجزرية المقدمة ،المطبعة التونسية ، تونس طالمفهمة  الفوائد
 .47 /1،  سر صناعة الإعراب ابن جني ، :ينظر  5
 .341دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ،  6
 .93مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  7
  .101نفسه، ص  8
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فإذا كان مفهوم هذا الاصطلاح . )حلق (صطلاح  لامنهما على طريقة فهمهم ل بني كلّ منهم أحد موقفين ين
م مطابقا لما نفهمه نحن الآن ، فهْ  ا إذا  الغين يخرج من الحلق ،أمَّ  مخطئون في القول بأنَّ  و لا شكَّ  مُ في أذها

،  1»بق ، فلا داعي للقول بخطئهم سان و الطّ ر اللّ أوسع من فهمنا له ليشمل مؤخِّ كان فهمهم للاصطلاح 
فإذا كان مفهومه عند القدماء عند مفهوم الحلق عند القدماء ، ومفهومه عند المحدثين ،  القول وقفةٌ وفي هذا 
ر ذا كان مفهوم القدماء للحلق مطابقا لتصوُّ م لانسجام المفهوم مع الوصف ،وإكم بتبرئتهعا كان الحُ أكثر توسُّ 

عيمي على حسام النّ .ق د رق في الوصف ، ويعلّ فاطابق في المفهوم و التَّ المحدثين كان الحكم بتخطئتهم ، للتَّ 
ل إخراجهم القاف من حروف الحلق ، وبقي بين هذه يعلِّ  ه سيشكل عليه أنْ و فاته أنَّ  « :تمام قائلا  .قول د

ـــسع المصطلو تلك ، وذلك إذا اتَّ  ـــ يليه من  سان مع مار اللّ ة من الحنجرة إلى مؤخّ ح عندهم للمنطقة الممتدَّ ــ
ــــلا شكَّ م سقف الف ــ ــ ــــع القاف لهوي داخل في ذلك و مع هذا لم يقولوا القاف حلقي و لذا   في أنَّ  ، ف ــ موضـــ
ــمل الذي قدّ  القول الأوَّ لم يبق إلاَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ    . 2»ه ـ

 ـــالخ ــــ ــــ ــطقتمام كيفية نُ  .وصف د: اء ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــواح مع فرقٍ  بنفس طريقة نطق الغينه ــ ـــ وتية الأوتار الصّ  هو أنّ  دٍ ـ
ا ذبذبفي هذه الحالة الأ ـــخيرة لا تكون    .3المخرجُ  ة ، وما قيل عن الغين يقال عن الخاء من حيثُ ــ

ـــــحل .9 ــــ ــــ  :  ) Pharyngal(  قي ـــــ
ــأحمد لها في قولالخليل بن  يبُ تات التي تخرج من الحلق ، وجاء تر صو ة هي الأالحلقيَّ  الأصواتُ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ فأقصى  «: ه ـــ

ــها العين ثم الحاء ولولا بحَّ الحروف كلّ  ـــ ــ ـــ ــ ــرب مخرجها من العين ، ثم الهاء وللقُ   في الحاء لأشبهت العين ةٌ ــ  في ةٌ ـ ـَ ــّولا هتـــ
ز من بعض ثم الخاء و الغين في حيّ  ز واحد بعضها أرفعء ، فهذه ثلاثة أحرف في حيّ مخرج الهاء من الحا بَ الهاء لقرُ 
اتج من تضييق الحلق ونقصد به المخرج النّ  « :تمام حسان هذا المخرج بقوله .ح دويوضِّ ، 4»لق من الحهن واحد كلُّ 

 ولا يشمل المنطقةَ pharynx)   (الحلق ، والحلق في اصطلاح هذا الكتاب هو ما يعرف في الانجليزية بكلمة
في هذا  . 5»ور ة الزّ ى في العاميَّ و يسمَّ  سانفهو ما بين الحنجرة و بين جذر اللّ   ) baccl area   (ىالتي تسمَّ 

ــلمفهوم الحل هذا القول ضبطٌ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ا في مفهوم الحلق بين القدماء و المحدثين ، هناك فرقً  وتجدر الإشارة إلى أنَّ  ، قـــ
العين و الخاء و الحاء و (: ا لخمسة أصوات هي الخليل يجعله مخرجع منه عند الحدثين ، ففهو عند القدماء أوسَ 

                                                             
 .102، 101، ص نفسه   1
 .24حسام سعيد النعيمي ، أصوات العربية بين التحول والثبات ، سلسلة بيت الحكمة ، جامعة بغداد ، ص  2
 .102بحث في اللغة ، ص ال جمناه،  تمام حسان  3
  .4/433الكتاب ،  سيبويه ، : و ينظر . 57 /1العين ، الخليل ،  4
  . 85مناهج البحث في اللغة ، ص ،  تمام حسان  5
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من الحلق من أولئك  مناطقَ  عة بين ثلاثِ موزَّ لسبعة أحرف  اوعند بعضهم الآخر مخرج،  )و الغين     الهاء 
الهمزة و الهاء و : ، فأقصاها مخرجا منها ثلاثةٌ  فللحلقو الحروف العربية ستة عشر مخرجا ،  «: في قوله سيبويه

 . 1»لخاء مخرجا من الفم الغين واو أدناها و الحاء ،  من أوسط الحلق مخرج العينالألف ، و 
أنيس الذي جعل .، و بذلك يخالف د  2الحـــــــاء و العين: صوتين فقط هما  تمام فالحلق عنده مخرجُ  .ا دمّ أ 

      عة بين أدنى الحلق ووسطه وزَّ م ) الغين و الخاء و العين و الحاء و الهاء و الهمزة :(ا هي صوات الحلقية ست الأ
ا ق ، أمَّ بتمام من أصوات الطَّ . اء و يعتبرهما دو الخ الغين: ل في أربعة أصوات هي ، و الخلاف حاص 3و أقصاه

ــــالهاء و الهمزة فهما عن ـــ ــ ــ   .من مخرج الحنجرة ده ــ
 بين نطق الحاء و الغين  مباشرةً  هناك علاقةً  أنَّ تمام  .دويرى طق به كما يحدث مع العين ، النّ  يتمُّ : اء ــــــالح

يتم نطقه بتضييق الحلق ... و صوت العين حلقي  «: قائلا  صل بالجدار الخلفي للحلقولسان المزمار حين تتَّ 
وهما عند ، 4»طق به كما يحدث مع صوت العين ا صوت الحاء فحلقي ويتم النُّ أمَّ ... عند لسان المزمار ، 

  .  من أوسط الحلق سيبويه كما سبق
 ــالع ــــ ــدمفاق القُ العين باتِّ : ين ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــيلقالحَ  من الأصواتاء و المحدثين ـ ــــ ــــ ــــ بتضييق الحلق عند «ه نطقُ  يتمُّ و ،  ةـــــ

في نفس الوقت صل أو يكاد بالجدار الخلفي للحلق و  يتّ وء لسان المزمار إلى الخلف حتىَّ ـــــتُ لسان المزمار ، ون ـُ
رى الأنفي  بق لسدِّ يرتفع الطَّ  عن طريق تقريب  « :حدوثه بالقول  ةكيفيّ   أحمد مختار عمر .ح دوضِّ وي، 5»ا
ـــسان من الجدار الخلفي للحلجذر اللِّ  ــ ـــ ــ ــ   .6»ق ــ

ـــالحنج .10        قفالنتيجة الإ «وذلك  ، الهمزة و الهاء: يخرج من الحنجرة صوتان هما  :) Glottal( ريـــ
      الغامدي  و يضيف الدكتور منصور بن محمد،7»وتية التي في قاعدة الحنجرة ضييق في الأوتار الصّ أو التَّ 
  . 8»تين وتيَّ وتين المزمار ، وهو الفتحة الواقعة بين الرقيقتين الصَّ ومخرج هذين الصَّ  «: قائلا 

                                                             
 .433 /4الكتاب ، سيبويه ،  1
  .124، ص في اللغة مناهج البحث ،  تمام حسان  2
 .74الأصوات اللغوية، ص  إبراهيم أنيس ،  3
 .102،103مناهج البحث في اللغة ، ص  ، تمام حسان  4
  .103، 102، ص نفسه  5
 .319دراسة الصوت اللغوي ، ص  أحمد مختار عمر ،  6
  .85، ص في اللغة مناهج البحث ،  تمام حسان  7
  .65، ص م 1991، 1منصور بن محمد الغامدي ، الصوتيات العربية ، مكتبة التوبة ، المملكة العربية السعودية ، ط 8
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 ـــالهم ــــ ارسون وقد أشار الدَّ ، 1» ضغوطةً م ةً وتَ تُ هْ رجها من أقصى الحلق مَ فمخ ا الهمزةو أمّ  « :قال الخليل : زة ـــ
مه ظر فيما قدَّ أنيس الذي دعا إلى إعادة النّ إبراهيم  .بق منهم دفاتحة السّ  المحدثون إلى مشكلة الهمزة ، و لعلّ 

ا ــة حدوثها قائ،ويصف كيفيّ  2سيبويه بشأ ــ ــ ــا تام ر انطباقً يكون نطق الهمزة بانطباق فتح المزما « :لا ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا ، ــ
ـــفتحة المزمار فج سمح بمرور الهواء إلى الحلق ثم تنفرجفلا يَ  ــ ـــ ــ ــ ـــ  عنه نفجاري هو ما نعبرِّ ا ، فيسمع صوتٌ  أةً ـ

ـــعبد الرحمن أيوب بالق .ب دويعقِّ ،  3»بالهمزة  ــ ــ ـــ وت و صف الصّ  ووجه اعتراض الدكتور أنيس أنَّ  « :ول ــ
ا مخرج الهواء في هذه النقطة ، أو أن يضيق بحيث يسبب احتكاكً  رورة أن ينسدَّ بأنه من أقصى الحلق يعني بالضّ 

 تارو يتم النطق به بتضييق الأ « :تمام .ويقول د   4»واكن و هذا لا يحدث إلا عند النطق بالسَّ  موعامسْ 
 . 5»الصوتية 

فقد جعله بعضهم ا مخرج الهمزة عند المحدثين أمّ  « : حيث قال لى رأي توفيقيٍّ عيمي إلقد توصل د حسام النّ      
ه من الحنجرة ه من المزمار نفسه ،وبعضهم بأنّ  عنه بعضهم بأنّ ا ما عليه علماء العرب ،و عبرّ قصى الحلق موافقً من أ

ى أيضا ، وعلى ول لفظ الحلق عند القدام، و المزمار كما هو معلوم في أعلى الحنجرة ، وسبق أن ذكرنا إمكان شمُ 
 «تعارض بين الرأيين  ه لاالذي رأى بأنبور شاهين عبد الصّ  .د ، وهو رأيٌ  6»هذا فلا خلاف في وصف الهمزة 

على نظره إلى الحنجرة تختلف عن  فكلاهما قد نفى عن الهمزة صفة الجهر ،و لكن كلا منهما أصدر حكمه بناءً 
  . 7»الآخر 

  ــــاء ــــ ريق بين الهمس و الجهر الطَّ  وتية إلى مرحلة في منتصفبتضييق الأوتار الصّ  « وتالصّ هذا نطق  يتمُّ : الهــــ
ما أثر صوتي لا هو بالحسّ رّ د صداه في حجرات الالصوت الذي يتردَّ  ، إذا مرّ  و لا هو  نين كان لاحتكاكه 

اثي موذج الترُّ  النّ تمام حسان بجدول مقارن بينها وبين.دويمكن أن نلخص مخارج الأصوات عند .8»نفيس بالتّ 
 :9وذج سيبويه وبين نموذج من العصر الحديث ممثلا في نموذج إبراهيم أنيسنمفي ممثلا 

                                                             
 .57 /1العين ، لخليل ، ا 1
 .116، 115 الأصوات اللغوية ، صإبراهيم أنيس ،  2
 .96، ص نفسه 3
 .126عبد الرحمن أيوب ، محاضرات في اللغة ، ص  4
 .103تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص  5
 .304ط ، ص .، د 1980،  حسام سعيد النعيمي ، الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني ، دار الرشيد ، العراق 6
 .24عبد الصبور شاهين ، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، ص  7
 .103تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص  8
لأصوات ا :، وينظر79، واللغة العربية معناها و مبناها ، ص 85. 84مناهج البحث في اللغة ، ص  :وينظر .434. 433 /4الكتاب ،  :ينظر  9

 78. 48اللغوية ، ص 
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ــــويه                ــــ   إبراهيم أنيس            تمام حسان       سيبـــــ
  صواتالأ  المخرج       صواتالأ  المخرج     الحروف  المخرج

  ـــ مما بين الشفتين 
لشفة السفلى  و أطراف ـــ باطن ا

  الأسنان
  ــ طرف اللسان و أطراف الثنايا  

  ـــ طرف اللسان و فويق الثنايا 
  ــ طرف اللسان و أصول الثنايا 

  ـــ ما بين طرف اللسان و فويق الثنايا 
فويق الثنايا  ـــ ما بين طرف اللسان و

  أدخل في ظهر اللسان 
  ـــ حافة اللسان إلى الطرف و ما فوقهما 

ـــ أول حافة اللسان و ما يليه من 
  الأضراس 

  ـــ وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى 
مِؤخر اللسان وما يليه من الحنك 

  الأعلى 
ـــ أقصى اللسان و ما يليه من الحنك 

  الأعلى 
  ــ أدنى الحلق 

  
  ـــ وسط الحلق 
  ــ أقصى الحلق 

  
  ــ من الخياشيم 

  و .م .ب
  ف
  
  ث. ذ  .ظ
  س . ص. ز 
  ت .  د. ط 
  ن
  ر
  
  ل

  ض ش
  

  ج   ي
  ك 
  
  ق
  

  غ  خ 
  

  ع  ح
   ء  هــ 
  

  النون الخفيفة 

ـــشف ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   وي ـــ
  شفوي أسناني 

  أسناني 
  
  

  أسناني لثوي 
  
  
  

  لثوي 
  
  

  غاري 
  

  طبقي 
  

  لهوي 
  
  

  حلقي 
  

  حنجري 

  و .م.ب 
  ف
  ث .ذ .ظ
  
  

ص د ط 
ت ز ص 

  س
  

  ل  ر ن 
  
  

  ش ج ي 
  

  ك 
  

ق  غ  
  خ  

  
  ع  ح 

  
  ء  ه 

ـــوي  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   شف
  شفوي أسناني

  
  

من (مجموعة كبرى 
أول اللسان بما فيه 

طرفه و الثنايا 
العليا بما فيها 

  )أصولها 
  

  وسط الحنك 
  

         أقصى الحنك 
  

من أدنى الفم إلى 
  الحلق 

  
  وسط الحلق 

  
  أقصى الحلق

  ب  م   
  ف    
  
   )ذ ث   ظ(

   )ض ت طد 
  )ل ر ن (
  )س ز ص (
  
  

  ش  ج 
   

  ك  ق 
  

  غ  خ 
  

  ع  ح 
  

  ه  ء
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ــالمقارن فرصةَ  يتيح الجدولُ       ــ ــ ـــ ــ ـــ ة عشر عند سيبويه ، تمام ، والمخارج الستَّ . دة بين مخارج الأصوات العشرة عند ـ
رج من مخ ] ص د ط ت ز ص س[ام يجعل فتمَّ  ا ؛و تضييقً  ا في تحديد المخرج توسعةً ويبدو الاختلاف محصورً 

سان و أطراف بين طرف اللِّ  محصورةٍ  ة مخارجَ عة على ثلاثَ جعلها سيبويه موزَّ في حين ثوي ،وهو الأسناني اللَّ واحد 
ـــام قد نايا ، كما نجد تمّ الثَّ  ــ ــ ــــ ر ـــ ل(جعل ــ خصّ سيبويه    ثوي الأسناني ، بينمامن مخرج واحد هو المخرج اللّ  )ن ـ

ا للاعتماد غه نظرً ابق له ما يسوِّ الاختلاف السَّ  وهي مخارج متقاربة فيما بينها ، ولعلَّ خرجٍ مستقلٍ ،بممنها  كلا 
ؤال ،وهو اختلاف في هو الذي يدفع إلى السُّ فهم ا الاختلاف بين المحدثين أنفسِ صة ، أمَّ على نتائج المخابر المتخصِّ 

يه يه إبراهيم أنيس أقصى الحلق يسمِّ ونلاحظ أن ما يسمِّ دها ، ني في عدِ االأول في تسمية المخارج ، والثّ : جانبين 
ا من ، أمَّ  ذلك من التَّسميات اني الحلقي ،وغيريه الثَّ ل وسط الحلق يسمِّ يه الأوَّ تمام حسان حنجري ، وما يسمِّ 

ا ا وذهب عبد الرحمن أيوب ،1ا أحد عشر مخرجاَّ فقد ذهب أحمد مختار عمر إلى أ عددُ حيث ال ثنا عشر إلى أ
ا تسعة)2مخرجا   . 3، وهناك من قال بأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .273. 269ص دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر ،  1
 .217. 199، ص م 1986، 2عبد الرحمن أيوب ، أصوات اللغة ، مطبعة الكيلاني ، القاهرة ، ط  2
،  م1966تصادية و الاجتماعية تونس ، ، مركز الدراسات و البحوث الاقصالح القرمادي : دروس في علم أصوات العربية ، تعريب و ، جان كانتين 3

  .  22. 23ص 
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  : )الصِّحاح ( ةالعربيَّ  أصواتِ  صفاتُ  ــــثالثا 
ـــتأتي مرحل،  دورهاصُ  مواضعِ  وضبطِ الأصوات تحديد مخارج  بعدَ  ــ ـــ ــ ا صِ  ة تحديدِ ـــ معرفة المخارج وحدها  ذلك أنَّ ؛فا
ق ة إذا تعلَّ واحد منها انفصاله عن غيره ، خاصَّ  ا يضمن لكلّ ات وتصنيفها تصنيفً سعف على تقسيم الأصو لا يُ 

فقا في المخرج و في يتَّ  الواحد ،فتكون الصّفات فوارق بينها ولا يمكن لصوتين أنْ  المخرجِ  الأمر بالأصوات ذواتِ 
ــا واحفة معا لكي لا يكونان صوتً الصِّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .ادً ـ

  :ـــة فمفهوم الصِّ   
 فات ثلاثَ لصِّ حديد اتَّ ، وقد ذكروا ل 1»به  طقِ للحرف عند النّ  ة ثابتةٌ كيفيَّ   « :دماء هي فها القُ عرَّ فة كما الصِّ  

ـــــه فوائدٍ    :2يــ
ــــ   ـــ ــ ــــتمييز الحروف المشتركة في المخـ ــ ـــ ــ ــ   .رج ـــ
ـــ  ــ ـــ ــ    يدغم  ة لا يجوز أنْ ة و مزيَّ ما له قوَّ  فإنَّ  امه وما لا يجوز إدغامهم ما يجوز إدغعيف لتعلُّ من الضَّ  معرفة القويّ ـ

ـــفي ذلك الغير لئ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــــَ تذهب تلك المزيّ لاَّ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ة ـ
ــــ تحسين لفظِ  ـــ ــ ـــالمخ الحروف المختلفةِ  ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ارج ــ

        النّاتجُ  يُّ عِ مْ السَّ  الأثرُ « هي :ال ــــحيث قوب عبد الرحمن أيُّ  تعريفَ  تخبُ للصّفة نن دثينومن تعريفات المح
قارب من التَّ  شيئًاأنَّ  عريفينبين التّ ن أيظهر الذي و ، 3»طق من أعضاء النُّ  واحدٍ  عضوٍ  من حركاتِ  عن حركةٍ 

ا الحرف ، ة التي يؤدَّ بالكيفيَّ  فةَ الصِّ  لُ حيث ربط الأوَّ  ــــاني بالأثوربطها الثّ ى  طق النُّ  عضوُ ر السّمعي الذي يحدثه ــ
ق دماء و المحدثين في تحديد صفات الأصوات وخاصة منها ما تعلَّ ، وقد كان الاختلاف بين القُ  الصّوت أثناء مرورِ 

 بهلما أسهم  اخاوة ، ولذلك سنقصر الحديث عن هاته الصّفات المتقابلة ، نظرً بالجهرو الهمس ، وبالشّدة و الرَّ 
  .ة للجهر و الهمس والشّدة و الرّخاوة دَ بعض المفاهيم المحدِّ  فقها وتعديلِ تمام في تحديد الأصوات المصنَّفة وِ .د
  
  
       

                                                             
محمد ابن يالوشة : وينظر .25م، ص 2005. هـ 1425، 2لمقدمة الجزرية في علم التجويد ، مكتبة الإيمان ، طأسامة عبد االله ، الدرر البهية شرح ا 1

 .13، ص  م1938. ه 1357، 4في شرح الجزرية المقدمة ،المطبعة التونسية ، تونس طالمفهمة  ، الفوائد الشريف
ـــــه  2 ـــ ـــ   .25، ص نفســـ

 .133أصوات اللغة ، ص  عبد الرحمن أيوب ،  33



 الفصل الثاني                                                                       آراء تمام حسان في الأصوات والنظام الصوتي

 

95 
 

    :  سُ ــــــمْ الهَ  و رُ ــــــــــهْ الجَ   ــــ 2

ــلا  كــلا )ه 180ت (ف سيبويه عرَّ      ــ هور و المهموس قائـ ه «: من ا في موضعه   عتمادُ الا عَ بِ شْ أُ  ـور حرفٌ ــفا
هـورة في الحلقحتى ينقضي الاعتماد عليه و يجري الصَّ   يجري معه فس أنْ ومنع النَّ   و الفم إلاَّ  وت فهذه حال ا

ـــة نَّ ون والميــم قد يعتمد لهما في الفـــم والخياشيـــم فتصير فيها غُ النُّ  ــوس فهو حــرف أمَّ ... ـ ــــاد أضعا المهمـ ف الاعتمــ
 ، يفهمُ  1»و أنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس  فس معهجرى النَّ حتى  في موضعه

ــور و المهموس هو منع النَّ دماء في التَّ معيار القُ  أنّ ه من قول هـ ته في موضع شباع الاعتماد وقوَّ إفس مع مييز بين ا
ه ــالحرف ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ هور ، وقد مثَّ النَّ  جريانُ ور ، و ــ  قاعدةً  ل هذا القولُ فس و ضعف الاعتماد في موضع الحرف ا

ـــا سار عليه تابعوقانونً   6، وابن يعيش 5كا كي السّ  ،و4، وابن جني 3راج ، وابن السَّ  2من المبـرد وه فذكر ذلك كلٌّ ـُـ
ـــرَّ  ، وبناء على ذلك موعة في قولهم عندهم أن الأصوات المهموسة عدّ  استقــ ستشحثك  ( :ا عشرة وهي ا

الهمزة ،  « (، أما بقية الأصـــوات فهي أصوات مجهورة وهي  8 )سكت فحثه شخص(: ، أو في قولهم 7)خصفة 
، الألف ، الغين ، القاف ، الجيم ، الياء ، الضاد ، اللام ، النون ، الراء ، الطاء ، الدال ، الزاي ، الظاء ، الذال 

  . 9»الميم ، الواو ، الباء ، 

ــور و المهموس ، وأوَّ  لٍّ ارى أمام تعريف سيبويه لكيَ ا حَ ارسون المحدثون فقد وقفو ا الدَّ أمَّ          هـ ل ما من ا
ـــاتِ  استوقفهم غموضُ  ــــذي اعتمده في تمييز هذه الأصوات بين جهرٍ مصطلحـ  ، ولعلَّ  و همسٍ  ه، وكذا الأساس الـ

ــان إلى ــام حسّ ، وقد انبرى الدكتور تم ـّ إبراهيم أنيس .دفاتحة السبق  في ذلك  ــ ــه وبيان عب فحــصِ ـ ارات سيبويـ
ـــغعتماد و الضّ قوية ؟ وماذا يقصد بالاشباع و التَّ ،فماذا يقصد سيبويه بالإ ورائها  المقصود من ــ ـــ ــ   . ط ؟ـــ

                                                             
 . 434 /4سيبويه ، الكتاب ،   1
  . 1/330،  م 1994، 3،عالم الكتب ،القاهرة ،ط عبد الخالق عضيمة:المقتضب ،تحقيق المبرد ،  2
 .3/401، و حالنفي ابن السراج ، الأصول  3
 . 60 /1ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،  4
 .04ص ،  م1990ـ . هـ1411، 2مفتاح العلوم ، ،مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر ، طالسكاكي ،  5
 .1/129، م 2001.ه 1422، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط بديع إميل يعقوب : شرح المفصل للزمخشري ، تقديم ابن يعيش ،  6
  . 60، ص 1ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ج   7
 .202 /1، )ط.د(.  ) ت.د( ، مصر التجارية المكتبة ، الضباع محمد علي:  تصحيح ، العشر القراءات في النشرابن الجزري ،  8
: و شرح حققها و ضبط ،شرح الشافية ،  الاستراباذي الدين رضي: وينظر ،  1/60عراب ، سر صناعة الإ: ، وينظر 4/434 الكتاب ،: ينظر  9

 . 3/259، م 1982. ه 1402محمد نور الحسن ، محمد الزفزاف و محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
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ــــأفضت قلقد   ــ ـــ ــ ــ   : 1ظات هي تمام إلى مجموعة من الملاح .راءة دـ

ا الإضعاف فيعني إزالة قوية ، أمَّ الإشباع عنده يعني التَّ  على أنَّ  شباع و الإضعاف ،تدلُّ سيبويه بين  الإ مقابلةُ  .1
 .قوية التَّ 

س فَ شباع الاعتماد، وجري  النـَّ إوت مــع عتمــاد ، واتفاق منع جري الصّ شباع و الإضعاف إلى الاإسنـــاد الإ .2
 و أنَّ  وتمظهره الصَّ  الجهرَ  غط ، وكذلك أنَّ الضّ  لا يساويالاعتماد  على أنَّ  يدلُّ ضعاف الاعتماد إمـــع 

 . س فَ الهمس مظهره النـَّ 
ــة المخرج ، وهـــذا ينفي الت ـّ .3 ـــه موضـــــع ولا استعمـــل سيبويه كلمة الموضــع و كلمــ ــرادف بينهمــا ؛ فالاعتماد لـ

ــــله مخرج يوصف بأنَّ  ــ ـــ ــ ـــا عند سيبويــه للحروف فقط ، والاعتمــــاد يكون في موضعـــه واقعً  المخارجَ  ؛ لأنّ  اـــ ــ ــ
ــاغطً  ـــرف ضــ ــو  الحجاب الحاجز الضَّ  ا  عليه فمنشأُ على مخرج الحـ ئتين ـاغط على الرِّ الاعتماد و موضعـــه هـ
ــعٌ  غـــطوهو أي الاعتماد أو الضَّ ،لإفراغ مـــا فيهما من هـــواء   .  على مخرج الحرفِ  واقـ

ــه تعريفُ ني عليها التي بُ  اتصطلحالمفي ان تمام حسّ .دهذه قراءة  ـــلالها للمجهور والمهموس  سيبويــــ ، أراد من خــ
ــة التي سس المنهجيَّــ الأُ  معرفةَ  س ، وجاءت على شكل ثنائيات متقابلة مبالهو أر الجهــعلى الموصوف ب ا يحكم ـ
  : هي

 ـــ  التقويــة الإ ــ ــ   .شباع  ـ
  ــفس ـــــ النــ ــ ــ   .الصوت  
  ـــ الموضع ــ ـــ ــ   .المخرج  ـ
 ــالاعتم ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .اد ــ
 ــالص ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .در ـــ

  2: ل من خلالها إلى وتوصَّ 

الحنجرة   تركيبَ لهمس بل لم يكن يعرف حتىَّ وتية في الجهر و اوظيفة الأوتار الصَّ  سيبويه لم يكن يعرفُ  أنَّ  .1
ــا قصي اها جزءً اها أقصى الحلق واعتباره إيَّ بدليل تسميته إيَّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .ا من الحلق ـ

                                                             
 .62،  61تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ،ص : ينظر  1
 . 62، ص    ــهــسفن  2



 الفصل الثاني                                                                       آراء تمام حسان في الأصوات والنظام الصوتي

 

97 
 

ــضعافلإ غط كما رأى الهمس نتيجةً ة الضَّ لتقويَّ  ه رأى الجهر نتيجةً أنَّ  .2 ــ ـــ ــ ــ  .ه ـــ
ذا الضَّ  أنّ  .3 بط لم يكن يعرف مصدره و لا طريقته ومن ثم يكون الرَّ  )تمادالاع(غط سيبويه مع إحساسه 

 .بين هذا و بين الحجاب الحاجز تفسيرنا نحن للظاهرة وليس تفسير سيبويه 
 .س فَ الهمس مظهره النـَّ  وت  وأنَّ الجهر مظهــره الصّ  أنَّ  .4

ــــحات حديثة ــ حيث قتمام حسان صياغتها باصطلا.وبعد هذه المآخذ على عبارة سيبويه ، أعـــاد د        ــ ـــ ــ ــ ـــ :  ال ـ
هور  « يسمح للهواء المهموس أن يجري معـــه  و لم غط عليه في الحجاب الحاجز معـهالضَّ  دَ دِّ شُ  صوتٌ فا

هورة في الحلق و الفـــم إلاَّ ولكن يجرى الصَّ  غط عليهينتهي الضَّ حتى  ون  النُّ ــوت أثناء نطقه فهذه حال الأصوات ا
ــــمُّ و ا . ة أي أثر صوتي أنفي مجهور فيهما غنَّ  الاعتماد فيهما على مخرجهما في الفم و الخياشيم فتصيرَ  لميم فقد يت

الهواء المهموس معه وأنت  أثناء نطقه حتى جرى  غطغط في موضع الضَّ أضعف الضَّ  صوتٌ وأما المهموس فهو 
ــه مع جريدت الصَّ تعرف ذلك إذا اعتبرت فردَّ    .  1»ا ك لا تسمع جهرً فس فإنَّ النَّ  وت بنطقــ

     بكلمة  ) الحرف(حيث استبدل كلمة ؛ تمام عبارات المحدثين  .ده ألبسَ  قديمأنه عريف هذا التّ الملاحظ من 
جَ ناهجً ) وت الصّ ( بديلا من   )غط عليه في الحجاب الحاجزد الضّ شدّ (فريق بينهما ،وجعل عبارة المحدثين في التَّ  ا 

ههذا بالنسبة للصّ  )اشبع الاعتماد في موضعه (: عبارة  ـــوت ا ت عبارة ا في تعريف المهموس فحلَّ ور ، أمَّ ــ
من  ا مع فهمه لكلٍّ قً ذلك تساوُ  وكلُّ  )أضعف الاعتماد في موضعه (  محلَّ  )اضعف الضغط في محل الضغط (

براهيم إ .من د قراءةٍ  ،وقد كان للعبارة سبقُ  ه في خاتمة قول سيبويهفهمَ  دِ بْ ولم ي ـُ.و الاعتماد و الموضع  الإشباع
،  2معية الوضوح السّ قوَّ إشباع الاعتماد قصد به سيبويه    قول سيبويه فرأى أنَّ  أنيس حاول من خلالها  تفسيرَ 

فس منذ خروجه من الرئتين وت تلك العملية التي يلازم النّ عملية إصدار الصّ  «: تعبيره هو  أما الاعتماد على حدِّ 
ذا الإ  سيبويه بقوله  موضعه و لمو لأمر ما عبرَّ   انطلاقه إلى الهواء الخارجيإلى شباع في يقل في مخرجه لأنه يشعر 

تمام حسان أبعد غورا  .د ،وقد كانت قراءةُ  3 »مجرى الصوت كله منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج 
  . سيبويه قول  من بس في فك مغاليق العبارة و إزالة اللّ 

  

                                                             
 .  62اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  ،  تمام حسان  1
  . 92لأصوات اللغوية ، ص اإبراهيم أنيس ،  2
ـــه ،  ص  3  . 92نفســـ



 الفصل الثاني                                                                       آراء تمام حسان في الأصوات والنظام الصوتي

 

98 
 

ــمناقش ــــ ــــ ـــوتحلي ةـ   : ل ـــــ

لسيبويه ، ولم يلتفت إلى غيره من أقوال القدماء التي قيلت في هذه  تمام حسان على قول فردٍ  .لقد اعتمد د     
دت فيها عبارات سيبويه ، فوقع في تعميم استنتاجاته من داخل هذا المسألة ،ولا حتى إلى سياقات أخرى تردّ 

فس ، والاعتماد، و الموضع ،و المخرج  وت ،و النّ شباع ،و الصّ من الإ كلٍّ يفترض أن يعرض لمفهوم   وكان القول ،
  . كما وردت عند القدماء ، ثم بعد ذلك يصدر أحكامه في كل منها 

من  واحدٍ  غيرِ  وتية ، وهو قولُ علق بإغفــــال سيبويه و القدماء عموما لدور الأوتار الصّ و المتّ  لأما المأخذ الأوّ  
، انطلاقا من وضعية  و الهمسُ  وت من حيث الجهرُ كم على الصَّ ل عليه عندهم في الحُ المحدثين، وهما الأساس المعوَّ 

اال ـــــاهت طق اهتزازا أو عدمَ أثناء النُّ  تي يأخذا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ هور هو ؛ فالصَّ  زازٍ ــ وتيان معه الوتران الصّ  صوت يهتزّ  «: وت ا
عنهما بتعبير  واقد عبرَّ   ما لم يكن القدماء على علم بدورهما ؟ أم أهل حق ،ؤال المطروح ،والسّ  1»منتظما  اهتزازا
: قائلا  ان وغيره من المحدثين ،ام حسّ تمّ  .في الذي قال به دحسام النعيمي إلى إجابة  تخالف النّ  .ذهب د آخر ؟

ـــواهت « ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تحديد الجهر والهمس في الحرف غير منظالوترين و عدمه في زازُ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ إليه في هذين المصطلحيين ،وليس ور ٍ ـ
ــاكيحُ  صحيحا أنْ  ـــ ــ ــ ـــ و خالفناهم في معناه  م القدماء على وفق المعنى الذي وضعناه لمصطلح وافقناهم فيه في لفظهــ

وقد  ، 2»فيما و صفوه أم لا  انوا على صوابٍ دهم من المصطلح ، ثم نرى أكافي مر  واب أن ننظرَ بل الصّ . 
اية التّ  من بدايته ، عريف و ليس جاءت قراءة الدكتور حسام النعيمي عكس قراء المحدثين فكانت انطلاقته من 

و أنت تعرف ذلك إذا اعتبرت ..  «: شباع أو الاعتماد ولا النفس أو الصوت ، بل قوله فلم يستوقفه معنى الإ
ه فرددت الحرف مع ـــجري النفس ، ولو أردت ذلك في ا ـــ ـــ ــ ابط الضّ  لى أنَّ إ ى، وقد اهتد 3»ورة لم تقدر عليه ــ
  : 4الهمس هوفي تحديد الجهر و 

  .اخفض صوتك بالحرف إلى أدنى ما تستطيع ــ  الإخفاء  -
  .د الصوت بالحرف ــ  التكرار ردِّ  -
ذه المحاولة ــ  جري النأجر النَّ  -  .فس فس و أنت تقوم 

                                                             
  . 88، ص  السابق  1
 .27حسام النعيمي ، أصوات العربية بين التحول و الثبات ، ص  2
 . 434  /4سيبويه ، الكتاب ،  3
 .27،ص بين التحول و الثبات حسام النعيمي ، أصوات العربية  4
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عادل نذير  .دعامله مع قول سيبويه ، ما قاله تمام في ت.على منهج د  أخُذتومن بين المآخذ التي  -
  : 1اني بيري الحسّ 

ياغة ان لتعريف سيبويه عن الجهر و الهمس على طريقة المتون و الألفيات ،ولا تخلو الصِّ ام حسَّ تمَّ . جاءت قراءة د 
ا من الفرضيّ    . ات المسبقة ومحاولة إلباسها عبارات سيبويه ات و المعلومالتي جاء 

شباع على ة ، وتأسس له معنى الإقوية ، و الإضعاف يعني إزالة القوَّ التّ + الإشباع  ــ  أظهر الأستاذ الفاضل أنّ 
ياقات التي و ردت فيها سِّ د معاني مصطلح شائع من وجهة نظر سيبويه ، ولاسيما في ضوء الالكتاب أولا ليحدِّ 

 في شباع و الحركة كما هيلإشباع في الجر و الرفع و غير الإا «شباع ، فعلى سبيل المثال جاء في باب الإمفردة 
ا الذين لا يشبعون فيختلسون ون ، وهذا تحكمه لك المشافهة ، وأمّ طُ ا الذين يشبعون فيمطِّ فأمَّ  «قول سيبويه 

ه لم يتتبع    أنّ ع التي ورد فيها مصطلح الإشباع ، إلاّ ، والحقيقة أن الباحث مع إيراده موضعا من المواض2 »اختلاسا 
  .  ة له على ما قاله جملة المعاني التي تخالف ما ذهب إليه الدكتور تمام لتكون بذلك حجّ 

، ولماذا  )الحجاب الحاجز في (غط الضّ : تمام عن المقصود من قوله . افي في قول د حديد الشّ ــ  يتساءل عن التَّ 
ــقالدكتور تمام أراد الدِّ  ؟ ويبدو أنّ ) على  (لم يستعملو ) في(استعمل  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ة في تحديد الموضع الذي تفيده في ولم ـ

اية هذه التّ  الخلفيات التي حركت  المحدثين  ساؤلات إلى أنَّ يورد على التي من معانيها الاستعلاء ،و خلاصتة  في 
وقد انطلقت  « :وها من المدارس الغربية حيث قال وتية كما تلقَّ الصَّ ليست أقوال سيبويه ،و إنما هي جملة الآراء 

واب إذا أردنا قراءة ة الصَّ انب جادَّ وتية الحديثة ، وهذا يجُ نظرة المحدثين في قراءة تعريف الكتاب من المعايير الصّ 
مل الترُّ  وتيات ، والبحث في الصّ  مييز بين البحث في مستوىه يجب التّ ، والحقيقة أنّ  3»غوي اث اللُّ صحيحة 

ضفي عليها جانبا  ة التي تُ العلميَّ  جاربُ ه التَّ ز نتائجَ صوات تعزِّ الأالبحث في  غة الأخرى ، ذلك أنّ مستويات اللُّ 
ــــقة في الآن ذاتكبيرا من الموضوعية و الدِّ  ــ ــ ـــ ــ ــ   . ه ــ

 مرة كلّ تحديد زُ  في عنه اختلافٌ  الهمس سينجرُّ  دماء و المحدثين في مفهوم الجهر والاختلاف بين القُ  أنّ  ولا شكَّ 
هورات و المهموسات من أصوات العربيّ  ــــز الاتفاق أوسع من حيِّ حيِّ  ة ،غير أنّ من  ا ز  الخلاف فقد  وصل ــ

ـــالمحدث هرايفق في مجموعها مع ما تتَّ  لى نتائجَ سيبويه ــ إ ــ ـــ ــ ــ         اء نه الطّ و بينه في حسبا همووقع الخلاف بين. ون ـ

                                                             
 . 100، ص م 2009، 1عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث ـ قراءة في كتاب سيبويه ، العراق ، طعادل نذير بيري الحساني ، التعليل الصوتي  1
 .434 /4سيبويه ، الكتاب ،   2
 .101، ص في ضوء علم اللغة الحديث ، قراءة في كتاب سيبويه  التعليل الصوتي عند العربعادل نذير بيري الحساني ،  3
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هورة  د بالقول بجهرها ، خلافا تمام حسان لها رابعة هي الهاء التي تفرَّ . دوأضاف ، و القاف و الهمزة من ا
  : منها  ان  في كلٍّ تمام حسّ .د  ا على حده ومعرفة تعليلاتِ منهَ  نعرض لكلِّ  للقدماء و المحدثين ، وسنحاول أنْ 

ّ جاء وصف الهمزة عند ا:  الهمزة  .1 ـــ، أمّ 1مجهورٌ  ا صوتٌ لقدماء بأ ــ ــ ها من ا المحدثون فأنكروا على القدماء عدَّ ـ
هورات ،ولكنّ  مسها : سواء بينهم ،وانقسموا حيالها قسمين  فقوا في وصفها على كلمةِ هم لم يتّ ا قائلون 

 دانيال: ياد وهم وصفها بالح ، وقسم ثانٍ  4،وهغنفر3د عبد الرحمن أيوب ، و 2م حسان لدكتور تماهم امنو 
لا الفريقين ينفي عن الهمزة صفة الجهر ، ، وكِ  8عران ومحمود السّ 7و كمال بشر ، 6وإبراهيم أنيس ، 5جونز 

ا ، أمَّ وتيين حال النُّ وهو بذلك ينفي اهتزاز الوترين الصَّ  ون بوضعية ثالثة بين ا القائلون بحيادها فهم يقرُّ طق 
 .طق بالهمزة الاهتزاز وعدمه تكون عند النُّ 

ــــان صوت مهموس ، ووضَّ تمام حسّ .د فالهمزة عند       وتية  يتم بإقفال الأوتار الصَّ  «: فقالح  كيفية نطقه ــ
 وت عادة الاصطلاح وقفةٌ ويطلق على هذا الصّ .، فجأةً  ا ،وحبس الهواء خلفها ،ثم إطلاقه بفتحهما تام إقفالاً 

ــالوتري قفالإِ  وت من أنَّ لهمس من هذا الصّ وتأتي جهة ا .) glottql stop (حنجرية ن معه لا يسمح بوجود ـــ
ــ ـً تامّ من إقفال الوترين إقفالاً  تمام لصفة الهمس مستمدٌّ .د؛ فتعليل  9»طق الجهر في النُّ  ــ ـــ ــ ـــ ا وذلك لا يكون في الجهر ـ

ــــعبد الرحمن أيوب في قول.ويوافقه في ذلك د  الجهر ،وكذلك من الوقفة الحنجرية ، ــ ــ طق النُّ  لا يمكن حالَ «: ه ـــ
وتية بانطباق الأوتار الصَّ  الانحباس في هذه الحالة يتمُّ  نَّ إوتية على ذبذبتها ضرورة ، ار الصَّ الأوت بالهمزة أن تظلَّ 

الهمس يعني عدم  ؛ لأنَّ  الهمزة مهموسةٌ  ذبذب ،ومن أجل هذا نقول بأنَّ ا ، وهو أمر يناقض التَّ ا تام انطباقً 
  . 10»ذبذب التَّ 
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ــق بانطباق الوترين الصّ  « :براهيم أنيس فالهمزة عنده إ. دأما         وتيين على نحو يخالف انفراجهما في تنطـ
َّ رهما في حالة النّ طق بالمهموس ، ويخالف توتُّ النّ  ــهور ؛ولذا يمكن و صف الهمزة من هذا الجانب بأ ا صوت طـــق با

اعتراض الدكتور  ووجهُ  « :ب الدكتور عبد الرحمن أيوب عليه قائلا ،وقد عقَّ  1»لجهر من ناحية الهمس وا محايد
قطة ، أو أن يضيق بحيث مخرج الهواء في هذه النُّ  ينسدَّ  رورة أنْ يعني بالضَّ ... من أقصى الحلق ..أنيس أن وصف 

 وافٍ  كمال محمد بشر عرضٌ وللدكتور    2طق بالسواكن يسبب احتكاكا مسموعا ، وهذا لا يحدث إلا عند النُّ 
ا بالجهر ، جعلت سباب التي حاول من خلاله تعليل موقفه ، وكذا بحث الأ،حول مشكلة الهمزة  القدماء يصفو

       نحن  نرى أن الهمس ليس معناه عدم الجهر ،  « :قابل بين الهمس والجهر ، وذلك في قوله فهو لا يرى التَّ 
ـــتذبذب وحاللا ينتج عن عدم  أو بعبارة أدق نحن نرى أن الهمس ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ بذب في حالة ذَ ا ينتج عن عدم التَّ ده ، وإنمّ ـ

فالهمزة وقفة إذا راعينا هذا  « :قائلا ويوضح المقصود بالوقفة الحنجرية ، 3»الهمزة فهو نتيجة للإقفال التام للوترين 
  .  4»هذا الإغلاق ، وهي انفجارية إذا راعينا انفجار الهواء 

ذلك من  أصبح لذي جعل القدماء يصفون الهمزة بالجهر ؟ حتى ا سؤال مفاده ماإلى الأقوال  تسوق هذه
م مسلّ  لة لصنيع سيبويه ومن تبعه معلِّ  تمام حسان إجابةً  .دم من القول ، لم يقدِّ  الحديث عنها نافلةً التي يعد ما

ة ماديَّ  مستحيل استحالةً وت مجهورا ، وهو أمر ا هذا الصّ و اء أخطأوا فعدُّ حاة و القرَّ ولكن النّ  « :،واكتفى بالقول 
وتي الذي قد يكون حصل طور الصّ ، ولم يراع في تخطئته التّ  5» في أثناء نطقه وتية مقفلةً قفال الصَّ ما دامت الأ

أن  كمال بشر. يرى دتمام ، و  .دث على للهمزة ، بين ما سمعه سيبويه و تذوقه ، وبين ما أملاه مساعد البح
  :7بالجهر هما  ا احتمالين جعلا القدماء يصفو، وقدم  6الهمزة لا توصف بالجهر ولا توصف بالهمس 

  ها ــ عادة ــ مجهورة إذ الحركات العربية كلُّ . بسبب وجود الحركة  وا الجهرَ هم وصفوا الهمزة متبوعة بحركة ، فأحسُّ ـ لعلَّ 

 وتية إقفالاً وتار الصّ لة لا تقفل الأوفي نطق الهمزة المسهّ  زة بين بين لة وهي الهميصفون الهمزة المسهّ  ا ــ لعلهم كانو 
  .ا  تامً 

                                                             
 .87، ص  بق االس 1
 .125محاضرات في علم اللغة ، ص عبد الرحمن أيوب ،  2
 . 111صوات ، ص كمال بشر ، علم اللغة العام الأ 3
 . 109، صمال بشر ، دراسات في علم اللغة ك 4
 . 97تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة  ، ص  5
 .  414ص  ، )الأصوات (علم اللغة العام كمال بشر ،  6
ــــه 7 ـــ ـــ ـــ   .116، ص  نفســـ
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وتار إقفال الأَ  لا ؛ أي أنَّ وت قد يأتي مسهَّ هذا الصّ  ولكنّ  « :تمام حسان بقوله  .دوضحه   والاحتمال الثاني    
دث الجهر ، ولكن يحَ سهيل ، وفي حال التّ  ا تقريبيإقفالاً ه ، بل يكون ـــطق با حين النُّ وتية قد لا يكون تام الصَّ 

هور حينئذ  ذا الصوت لّ أشبه بأصوات العِ  تضييق حنجري، بل حنجرية  ليس وقفةا ياق  ،  وفي السِّ 1»ة منه 
دة  لا صورة واحدة فحسب ، وهي ما أطلق عليه ــ للهمزة صورا متعدّ  عبد الصبور شاهين  أنّ . داعتبر ذاته 

ــسة فقدت الهمزة وجبْ فإذا اختلت هذه الحُ  الحبسة الحنجرية ، ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  غير سقوط ينْ ب ـَ ينَْ وما هذه الهمزة ب ـَ «ودها ،ــ
المزدوج بالمعنى الكامل ، وفي هذه الصورة  لهاصال الحركتين قبلها و بعدها مباشرة بحيث يكون الهمزة أساسا ، واتِّ 

، وذهب في موضع آخر إلى 2 »)الواو و الياء  ( صاف الحركات المزدوجة يضعف وجود الانزلاق التي تنشأ عنه أن
فجونز قد اعتبر أن للحنجرة ثلاث وظائف ، وذلك في  «منهم أصدر حكمه انطلاقا من نظرته للحنجرة ، أن كلاّ 

هورات ،  )و الانفتاح مع الذبذبة (وذلك في المهموسات ، )دون ذبذبة الانفتاح(الهمزة وحدها و وذلك في ا
ا مغاير لوصفها حالة وبذ هور ولا بالمهموس ، لأن وضع الحنجرة لحظة النطق  لك تكون الهمزة صوتا لا با

وعدم )وهي صفة الجهر (ذبذبة الأوتار الصوتية  :فنر فقد اعتبر أن للحنجرة وظيفتين غا هالجهرأو الهمس ، أمّ 
باس في الحنجرة وذلك في الهمزة وحالة ويدخل في حالة الذبذبة حالة الاحت )وهي صفة الهمس   (ذبذبتها 

ــــ والهمزة ، 3»أنيس بتفسير جونز .دالانطلاق فيها ، وذلك في بقية الهموسات ،وقد أخذ   متما .عند دــــ  ينْ ب ـَ ينَْ ب ـَـ
  . 4 »وتية للأوتار الصَّ  صاحبها إقفالٌ مجرد خفقة صدرية لا يُ  «

 : القـــاف .2
ــــصوت مجه في وصف القدماء صوت القاف .3 ــ ــ ـــ ــ ــ ويكاد يجمع المحدثون على أن القاف صوت مهموس ، ،5 ورـ

ذلك  مردَّ  براهيم أنيس إلى أنَّ إ .دلما ذهب إليه القدماء ، فذهب  وتفسير،لكل منهم تعليلاته لرأيه  غير أنّ 
 :  6إلى التغير الحاصل وذلك عن طريق

ــــــ انتقال مخرج الق ــ ــ ـــ ــاحيأقرب الأصوات شبها به من النَّ اف إلى الوراء باحثا عن ــ ــ ــ ـــ ــ ـــوتية الصَّ ـــ ــ   .ة ـــ

                                                             
 . 97تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص  1
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 .24نفسه ، ص  3
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ـــــ انتقال مخرج القاف إلى الأمام مقتربا من مخ ــ ــ ـــ ــ   .رج الجيم القاهرية و الكاف ـــ

ـــس لهم هذه الأعمَ لتَ تُ ولم  ــ كهم سُّ راء ،نتيجة تمحاة و القُّ قال بتخطئة النُّ فذار عند الدكتور تمام حسان ، ــ
  : 1ـــمرهم وخطّت أحكامهم ؛ وذلك لأَّ لت تصوَّ ببعض المفاهيم التي استيـقنتها أنفسهـم ، فشكَّ 

هورة ، فانسحب  ــ اعتبروه من أصوات القلقلة ، ووقع القدماء في اعتبار كلّ  أصوات القلقلة من الأصوات ا
  .ذلك على و صف القاف عندهم 

لهوي  القاف صوتٌ  يهما بمصطلح الاستعلاء ، وصوتُ وا عن كلَ و الإطباق ،وعبرَّ بقية ــ  عدم تفريقهم بين الطَّ 
ــطبلا مُ  يٌّ قِ بَ ؛ فهو طَ  ــ ــ ـــ ــ   . ق  ـ

ــقلى الدِّ إ أقربَ   وهو  تعليلٌ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ قراءة مفاهيم  على منهج واضح في ورن بتعليلات غيره المحدثين ، ينمُّ ة ، إذا قُ ـ
ع جعنده را أ، فالخط نيسأبراهيم إ.دة تعليلا لا يبتعد عما ذهب إليه كمال بشر المسأل .دل القدماء ،ويعلِّ 

وينفى ،  2لى خطإ في تقدير مخرج القاف ، وكذلك احتمال أن تكون تلك القاف تختلف عن القاف الحالية إ
  . 3هي عنده من الثوابت فطور، حسام النعيمي عن القاف صفة التَّ .د

 : الطـــاء  .4
ا صوت مجهور غة و القراءاتها عند علماء اللُّ فجاء وصُ  المحدثون بمشكلة في وصف   وقد أحسَّ ، 4 بأ

ظير  إذا حسبناه النَّ  ،إلاَّ محيرِّ  ووصفهم للطاء بأنه صوت مجهور أمرُ  « :وت ،فقال قائلهم القدماء لهذا الصَّ 
وهو مهموس  )الدال (اء لا م للتَّ ظير المفخَّ النَّ  اد هوالضَّ  نَّ أوالمتفق عليه الآن ...  )مجهور(ال وهو م للدَّ المفخَّ 

هي الطاء التي كانت تدور على ألسنة ناطقيها حينذاك ، ،  اء التي نقل إلينا وصفهاح أن الطّ ويرجّ  ، 5 »
ا من حيث الجهر و الهمس ، ولا يمكن أن يكون القدماء قد  «وبالتالي تنتفي نسبة الخطإ فيما أقروه بشأ

ذا الصوت  خلطوا في وصفهم  . 6»بين صفتي الجهر و الهمس فيما يتعلق 
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ــــعليالتَّ  ان إلىتمام حسّ  .دذهب   ــ ة وإيجاز ما قاله فيما هجات العاميّ ل انطلاقا من وصفها كما هي في بعض اللّ ــ
 :  1يلي

ا مهموزة أي يصحبها إقفالُ هجات العامّ مهموز في بعض اللّ  اء صوتٌ الطّ ــ  وتية ، الصّ  تارِ الأو  ية ،ومعنى كو
ـــا بمعيقطعً  اء مهموسةٌ طّ ء من نطقها ، وهذه الوبذلك فالهمز جزء لا يتجزّ  ــ ـــ ــ ــ   .وتية وتار الصَّ ار إقفال الأـ

ذا الوصف الذي قالوا به ، ويحتمل أن يكون الخطأ تبادر  ح أنّ يرجَّ ـ  ليهم من إالطاء التي وصفها القراء كانت 
  : جهتين 

 ا على  .ع ــمالسّ  لغرابة صو
  ُصوت من أصوات القلقلة مجهــــور شديد  كلَّ   ة التي تقول بأنَّ لطان القاعدة القياسيَّ وقوعهم تحت س. 

هجي ، وكذا مني و اللَّ طور الزَّ ق أساسا بالتّ تمام حسان من أعذار لوصف القدماء يتعلّ  .دوالملاحظ على ما أورده 
ــربط ـــ ــ ا ، هذا الصّ ه بين ما قال به القدماء في جهر ـ وت ومفهومهم العام للقلقلة و إقحامها في وصف أصوا

م إليها  جهرا وهمسا الخلاف ليس في عدَّ  والحقيقة أنّ  ،      ة أصوات القلقلة بين القدماء و المحدثين ؛ بل في نظر
ــلاث نقاط  .د هاصر يحالاختلاف ذلك احتمالات و    : 2كمال بشر في ثـ

م إلى وضع الأإة مع عدم قدير ، خاصَّ تَّ ك خطأ في الــ قد يكون ذل    .وتية في حدوث الجهر و الهمسوتار الصَّ شار

  .وت حاصل لهذا الصّ  رٌ ذلك تطوّ  ـ قد يكون مردّ 

ودانيين عيد وفي نطق بعض السُّ اء الذي نسمعه في بعض لهجات الصَّ هم كانوا يصفون صوتا شبيها بصوت الطّ ــ لعلّ 
ــوهو صوت طاء مشرب،الآن  ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ   . ة بالتهميز حيث نشعر عند نطقها بوجود  الهمزة فيها ـ

ه حسام النعيمي أنَّ  .دل فرأى هما ، أما الاحتمال الأوّ تمام حسان إلي .دحتمالين الأخيرين سبقت إشارة لاوا 
ء للجهر ؛ مجهور وفق ضابط القدما «: صوت أقواها ، فالاختلاف مرده إلى مفهوم الهمس والجهر ، وبذلك فهو 

  . 3»طباق بقي الجهر س لا يجري معه ، فإذا ذهب منه الإفَ لأن النـَّ 

                                                             
  . 95ـ 94مناهج البحث في اللغة ، ص  تمام حسان ، 1
  .252كمال بشر ،علم اللغة العام ـالأصوات ، ص    2
 .34، ص لثبات و االتحول أصوات العربية بين حسام النعيمي ، 3
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وتار بتضييق الأطق به ق ، يتم النُّ حنجري رخو مجهور مرقَّ  « :تمام حسان  .دوت بتعبير ا الصّ ذه: ــ الهـــاء 4
 حتكاكه أثر صوتي لا هوهواء الرئتين بينهما كان لا ، حتى إذا مرَّ  لى مرحلة بين الهمس و الجهرإوتية الصّ 
وت باعتباره بذبة ، وذلك ما يجعلنا ننظر إلى هذا الصّ وتي فيه بعض الذّ ثر الصّ هذا الأ.  سفُّ ن ـَبالت ـَولا هو  سِّ بالحِ 

هور ي ـُهذا الصّ  ولكنّ . مجهورا  ذا تلاه إا أمَّ  ya /  hfuu)يهفو (ه آخر مهموس كما في يَ لِ س إذا وَ مَ هْ وت ا
، وفي حدود اطلاعنا لم نجد من وصف الهاء بالجهر من القدماء أو المحدثين  1»هره صوت مجهور بقي على ج

وقد ، 2»الهاء عادة صوت مهموس يجهر به في بعض الظروف الخاصة « :براهيم أنيس إ. وقال دعلى حد سواء ،
ـــه  .دتفرد    : ق ابلساتمام حسان بالقول بجهرها وحجته في ذلك انطلاقــا من قول

ـــــوسطا بين الجه طق بــها ، حيث يتم تضييقها ؛ فتكونَ النُّ  وتية حالَ الصّ  ــ وضعية الأوتار ــ ــ ـــ ــ ـــ   .ر و الهمس ـ

لا هو  وتية ، وهو احتكاكٌ تضييق الأوتار الصَّ  احتكاكا نتيجةَ  دثُ اتج عن مرور هواء الرئتين يحُ وتي النَّ ــ الأثر الصَّ 
  .نفس و لا هو بالتَّ ،3 بالحسّ 

ــبما وليها ، فإذا كان مهموسا تبعته في الهمس ، وإذا كان مجه الهاءــ تتأثر  ــ ــ   . )الجهر(ورا بقيت الهاء على صفتها ـــ

ـــبالجه حا في وصف الهمزةتمام حسان مرجِّ  .يق الأوتار الصوتية الذي رآه دوتضي    ــــ ــــ      ، لم يره غيره من رـ
وضعها في حال تضييق  « :ة وتيَّ يثه عن حالات الأوتار الصّ أحمد مختار عمر في حد.د حيث أورد ، 4المحدثين 

ذه صاحب الوشوشة ، والصّ بذبة ، وهي الحالة التي تُ ولكن ليس بدرجة متقاربة تسمح بالذَّ  وت الذي ينطق 
ع وهذا الوض ،ا  شً وَّ ه يبدل به آخر يسمى مشَ مهموسا ، ولكن إذا كان مجهورا فإنَّ  الطريقة إذا كان مهموسا يظلُّ 

أنيس بأنه  .دعنه  تمام حسان عبــر .دليه  إار شأ يتكاك الذ، والاح5»وتية لم يفهم جيدا حتى الآن للأوتار الصَّ 
  . 6حفيف مختلط بذبـــذة الوترين 

                                                             
 .103مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، 1
 .71إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية ، ص  2
وبخاصة  هو ما نطقه جهاز صوتي حيٌّ  الجرس و الحس و الصوت ، والحسُّ : ق بين اصطلاحات ثلاثة هي يضرورة التفر  ىام حسان علد الدكتور تميؤكِّ  3

 .59، ص  في اللغة  مناهج البحث : ينظر . ق محدودٌ عناه ضيِّ مالجهاز الإنساني ، ف
أحمد مختار عمر ،  :وينظر ،91الصوتيات العربية ،ص  ، ن محمد الغامديمنصور ب :وينظر .  76الأصوات اللغوية ، ص  إبراهيم أنيس ،  :ينظر  4

 .128دراسة الصوت اللغوي ، ص
 .128أحمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ، ص  5
 .76إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص : ينظر  6
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  : لى النتائج التالية إونخلص مما سبق 

بب السّ  ح أنّ عليل حيث رجَّ ان مع المحدثين في وصفهم للقاف و الطاء ، واختلف معهم في التّ تمام حسّ  .دفق ــ اتّ 
صوت  لَّ ك  نَّ أب التي تقول  ةاسيَّ يلطان القاعدة القهو وقوعهم تحت سُ الذي دفع سيبويه و تابعيه إلى القول بجهرها 

  .هم كمِ ة حُ مجهور، فكان ذلك علَّ  من أصوات القلقلة صوتٌ 

ــــــيبحتمام مع المحدثين بالقول  .دفق ـ لم يتَّ  ــــ مسها ووافقه في  بين د الهمزةاـــ الهمس والجهر ، وذهب إلى القول 
  .ذلك عبد الرحمن أيوب من الباحثين العرب ، وكانتينو و هغنفر من المستشرقين 

ـــــبجهر الهــ تفرد  الدكتور تمام حسان في قوله  ــــ ــــ تضييق  ة حكمه احتكاك الهواء الخارج من الرئتين نتيجةَ ، وعلَّ  اءـــ
  .الوترين 

  : ة اوَ ــــــــــــــخة و الرَّ دَّ ــــــــــــــــالشِّ ـــ ـ 3 

       ديدة ر بالشّ ؛ فتوصف انطلاقا من هذا المعيا مرور الهواء في مخرج ما ة من حيث طريقةُ العربيَّ  أصواتُ  تختلفُ 
  .كيب وسط أو بالترَّ أو بالرخوة ، أو بالتَّ 

       و القاف الهمزة وَ ، وهُ  وت أن يجري فيهيمنع الصَّ ي الذِ  وَ هُ ديد و الشَّ  وفِ رُ الحُ  نَ ومِ  «: جاء في الكتاب  
      و الحاء و الغين والخاء و الشين  وهي الهاء  ةُ وَ خْ ومنها الرَّ . و الكاف و الجيم و الطاء و التاء و الدال و الباء 

وأشباه ،الطس و انقض : لت ق و الصاد و الضاد و الزاي و السين و الظاء و الثاء و الذال و الفاء وذلك إذا 
 1»يد فيها لشبهها بالحاء دِ رْ ت ـّديد ، تصل إلى الخو و الشّ ا العين فبين الرَّ أمَّ .. إن شئت  وتأجريت فيه الصَّ ذلك 

فيه  قوي و لزومه لموضعه ه اشتدَّ ديد ، أنَّ ومعنى الحرف الشَّ  « :العبارة بقوله  )ه 392ت (، ويوضح ابن جني 
       ةً ، فضابط الحروف شــدَّ  وتصنيفٌ  معيارٌ  ولينقوخلاصة ال،  2»فظ يجري معه عند اللَّ  وت أنحتى منع الصَّ 

ــــأضاف ابن جني لو وت وعدمه ،صّ جريان ال: ه سيبويه هوا كما سنَّ طً وتوسُّ  و رخاوةً  ــ ــ ـــ ــ وت لموضعه و قوته زوم الصّ ـــ
عشرة ،و أضاف حرف العين بوصفه  ةثلاث خوة الرَّ ة  ة ثمانية ، وعدَّ ديدة في العدَّ فيه ؛ فكانت الحروف الشّ 

في أحد الباحثين رأى  ؟ من هذه التصنيفات لة ذلك اثنين وعشرين حرفا ، فأين الستة الأخرى طا ، وجمُ متوسِّ 
حها لتشكيل صنف خاص سمات معينة ترشِّ   )لم نر(أن علماء العربية منذ القديم قد أدركوا لأصوات  « :ذلك 

                                                             
  .434 /4الكتاب ، سيبويه ،  1
 .61 /1عراب ، سر صناعة الإابن جني ،  2
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ذوق وما فعله سيبويه هنا أمارة الإدراك الواعي لقيم هذه الأصوات وعمق التَّ .لأصوات اللغوية في منظومة ا
ــــدّ . طقية ها النُّ لخواصِّ  ـــ ــة له بالأصوات وتي الحديث يقرر مؤكّ رس الصّ ذلك أن الــ ــ ـــ دا أن صوت العين لا علاقـ

ـــدةالشّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــوجاء تعليل أحده ، 1 »يد  من قريب أو بع )الوقفات  ( دي ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ فات الأخرى الصّ  يبدو لي أنَّ  « :م ــ
ـــم  والغنين و الهاوي ، حيث إن المنحرف اللاَّ ر و اللَّ ة و المكرَّ َّــــهو المنحرف و الغن ــّ      ر الراءة الميم و النون ، والمكرَّ ـ

تمام حسان في هذه المسألة ممثلا .دض أقوال سيبويه على ما أورده ، وسنحاول أن نعر   2»و الياء  ين  الواوو اللَّ 
  : التالي الجدول في 

ـــحال المج       ــــ ــــ ــكيفية مرور اله  رى ــــــــ ــــ ــــ ــنوع الص  واء ـــ ــــ ــــ   وت ـــــ
ــ   مسدود سدا تاما  انحباس الهواء ــ  اندفاع الهواء ـ

جرس (       سرعة و مفاجأة
     )انفجاري

 

  صوت شديد

ــــد    ـــ ــ ـــق لا سـ ـــ   تضييــــ
  

  صوت رخو   احتكاك في نقطة التضييق 

  

م المنع هو ما عبر عنه الدكتور تماوهذا )منع الصوت أن يجري فيه ( ديد وت الشَّ الصّ ــ جاء في قول سيبويه عن 
رى انسدادً  )وقوي فيه اشتد لزومه لموضعه (وأضاف ابن جني عبارة  )الانحباس  (بمصطلح  ا ا تام وذلك لانسداد ا

ــــا وقوت في موضعه انحباسً فكان للصَّ  ــ ـــ ــ ــ وت رعة ــ وهما شرطان في الصَّ ة ، فكان خروجه موصوفا بالفجأة والسُّ وّ ـ
  : مراحلٍ  ويأخذ الهواء ثلاثَ .تمام حسان .دا بتعبير ا انفجاري دثا جرسً ديد ــ محُ الشَّ 

  جرس انفجاري               )فجأة سرعة  (التسريح      الانحباس                     الانسداد

  .وت الذي ذكره سيبويه تمام مصطلح الهواء بدل مصطلح الصّ . ــ استعمل د 

ــــفات يظهر في كيفية مُ ــ الفرق بين هذه الصِّ  ـــ ــ ــ ــــوت شديدا أو رخالصّ رور الهواء ، فيكون ــ ــ ــ   .با متوسطا أو مركَّ  وا أوـ

                                                             
 . 254 ، صـــ صوات الأــ  علم اللغة العام ال بشر ، كم 1
عة مؤتة ، معبد القادر مرعي خليل ، جا: سيبويه ، رسالة ماجستير ، إشراف  ا الصوتي في كتابأحمد طالب علي الخلوف ، وجوه من الدرس  2

 .27ص ،  م2001. ه1422
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ــــتمام حسان أكثر تحدي.دــ تبدو عبارات  ـــ عه ، بفضل في وصف موضِ  وت ،وأكثر دقةً ا لمراحل حدوث الصّ دً ـــ
  : الية التَّ  الأصواتمدار ذلك  الاختلاف في المفاهيم إلى اختلاف في الوصف و أدَّى ، وقد جربة الاعتماد على التّ 

ممثلا لها و موضحا  ديدة ، وأورد في موضع آخرالجيم من الحروف الشَّ  ه عدُّ سبق في قول سيبوي الجيـــم  .1
ـــلم يجَُ  كَ تَ وْ صَ  تَ دْ ج ، ثم مدَ الحَ  :تَ لْ ك لو ق ـُك أنّ اوذ...  «وت  دخولها تحت معيار جريان الصَّ  ،   1» كَ لَ  زْ ـ

ا ، ويبدو هذا كبيرً   شكالاً تصنيفها إ ل أمرُ شكّ قد ووقع الخلاف بين القدماء و المحدثين في وصف الجيم ، و 
حيق الذي من السَّ ك بذاك الزَّ هجات ، فيختلف باختلاف المناطق ، فما ظنُّ ف اللَّ لتصرُّ  رضةً وت الأكثر عُ الصّ 
د وف وتعدُّ الموصُ  حدةِ غياب وِ  ري ،في ظلِّ ظَ ا من الافتراض النَّ رً وْ الآراء فيها طَ   ،وتظلُّ  وصفه لهم فيه سيبويه قدّ 

صحاء ق بالجيم بين فُ طَ نْ ح لنا كيف كان ي ـُليس لدينا من دليل يوضِّ  « :براهيم أنيس إ.دد الأوصاف ، وأور 
 . 2» ...را كبيرا رت تطوُّ ا تطوَّ رب ؛ لأَّ العَ 
طق به النُّ  ب مجهور يتمُّ كَّ رَ مُ  وت بأنه غاريٌّ ويمكن وصف هذا الصّ  « :القول إلى انتهى في وصفها فتمام .د أمَّا

ـــسان في اتجاه الغللّ بأن يرتفع مقدم ا ـــ ــ ـــ هجات ، وقد طق الجيم يختلف باختلاف اللّ نُ  ويلاحظ أنَّ ... ار ــ
 (ودان ، أما في القاهرة و عدن فللجيم صوت عيد و السُّ لها في الصَّ ثنا نطق الجيم الفصيحة ، و ينطق موصف

g (  َّام صوت ولها في الش) j  (  «3 . ٌد لها ، والجيم المقعَّ ية لهج اتعنوُّ بتتأثرا م بتعدد الجي في هذا القول إقرار
وت يستلزم طريقتين من طرق ومعنى التركيب  أن نطق هذا الصّ «ب ، هي الجيم الفصيحة ،وهي صوت مركَّ 

وللدكتور حسام النعيمي رأي في هذا . 4»الاحتكاك  خاوة أوانية الرَّ دة أو الانفجار ، والثّ ولاهما الشِّ طق ،أُ النُّ 
الذي جعل الجيم مع الحروف الاحتكاكية ، و الذي جعلها انفجارية احتكاكية  و يبدو أنّ « :يقول رح إذ الطّ 

ورية ا كان يصف الجيم السُّ راق ، وإنمَّ ــــلم يصف الجيــم الفصيحة ، كما وصفها القدماء وكما ننطقها في الع
  5» لتين تختلف عن وصف القدماء لهاتلفة وهي في الحاة أو مخُ عَ ب ـَشْ ين بصورة مُ الشِّ  صوتَ  ةِ بَ رَ شْ مُ ـال

ــالــ .2 ــــ ، فتجافي  انحرافه إلى اللاموهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره و  «:  قـــال سيبويه :  ــراءــــ
 رومنها المكرَّ  « :، وجاء في ســر الصناعة 6»و لو لم يكرر لم يجر الصوت فيه ، وهو الراء  للصوت كالرخوة

                                                             
 .434 / 4الكتاب ،سيبويه ، 1
 . 77، ص  الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس ،  2
  .103تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة  ،ص  3
ـــه ، ص  4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  .104، 103نفســـ
 .317 ،316حسام النعيمي ، الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جني ، ص  5
 .  435 /4ه ،الكتاب ، يسيبو  6



 الفصل الثاني                                                                       آراء تمام حسان في الأصوات والنظام الصوتي

 

109 
 

ـــوهو ال ــ ـــ ــ ـــكرير بما فيه من التَّ سان يتعثَّ اء وذلك أنك إذا وقفت عليها رأيت طرف اللِّ رَّ ــ ــ ـــ ــ تمام .د،وهي عند  1»ر ـ
صوت لثوي تكراري مجهور ، ينطق به بترك اللسان مسترخيا  «: وقال عنها ، حسان من الأصوات المتوسطة 

كرار في طرفه اللثة ضربات متكررة ، وذا معنى التّ  في طريق الهواء الخارج من الرئتين ، فيرفرف اللسان و يضرب
  .3وواضح أن تمام حسان استفاد من عبارات الجاحظ في حديثه عن اللثغة في الراء ،  2»صفته 

م ، ويبدو أن وصف ابن جني أقرب وت ،وذكر انحرافه إلى اللاَّ ة جريان الصَّ كرير علَّ والملاحظ أن سيبويه جعل التّ 
ربات ويراد بالتكرير ملاحظة الضَّ  «: عطية  خليل.دكرير ، ويقول مع توضيحهم لمعنى التّ  إلى وصف المحدثين ،

ــــطق بالالمتلاحقة التي تصحب النُّ  ــوقد أدرك سيبويه الشّ  4»اء رَّ ـ ــــ ــ ـــ ــ ـــركة بين الــ ـــ ــ ــ م وكلاهما عند المحدثين اء و اللاَّ رَّ ـ
  .صوت متوسط 

ل رواة  التراث وصفها  صوتا تناق ؛ فقد وت بين القدماء و المحدثينهذا الصّ  حــول تباينت الآراء :الضــاد  .3
ـــ، ولم ي5اشديد ـــ ــ ــ ــرخو مجه« :ر المحدثون فيها ذلك الوصف ، فهي صوت  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ور مفخم ، يتم النطق به بوضع ـــ

سان في اتجاه الطبق وقريبه من سان حيث يلتصق بأطراف الثنايا العليا ، مع رفع مؤخر اللبوضع طرف اللِّ 
رى الأنفي برفع الطبق حتى يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ، الجدار الخلفي للحلق ، وسدَّ    .6»...ا

لى الترديد فيها إديد ،تصل خو و الشَّ أما العين فبين الرَّ  « :وســط ، وقوله فيها ها سيبويه بالتَّ خصّ :العيــــن  .4
وت عند مخرجه ، لكن لقربه من أما العين فينحصر الصّ  «:  الإستراباذي لرضيوقال ا،  7» بالحاء لشبهها 

من تلاه من  واقتفى وصفه،  8»ك وقفت على الحاء ، فكأنَّ  صوته شيئا قليلا لُّ الحاء التي هي مهموسة ينسَ 

                                                             
 . 1/63، سر صناعة الإعراب ابن جني ، 1
 . 104ج البحث في اللغة  ، ص مناهتمام حسان ،  2
 .61الثبات ، صو حسام النعيمي ، أصوات العربية بين التحول : ، و ينظر 37 /1البيان و التبيين ، : ينظر  3
 .60صم ، 1983ط ، . منشورات دار الجاحظ ، بغداد ، دالبحث الصوتي عند العرب ،خليل إبراهيم العطية ، في  4
  . 2/6، المقرب  ابن عصفور ، : ، وينظر  20عراب ، سر صناعة الإ:  ،وينظر406 /2 الكتاب ،: ينظر 5
 .98مناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ،  6
 .435/ 4، الكتاب سيبويه ، 7 
 .261. 260 /3شرح الشافية ، الرضي الاستراباذي ،  8
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جهم من المحدثين برجشتراسر فقال بتوسطه وتنوع نطقه  ج   الصبور عبد .د، ومنهم أيضا  1القدماء ، و
 . 2شاهين 

خوة، وحاول أن ــط وجعلها من الأصوات الرَّ تمام عنها التوسُّ  .دوصف كثير من المحدثين ،وقد نفى لم يؤيد هذا ال
ــضوربما كان ذلك لعدم وُ  « :يجد تعليلا لمذهب القدماء فقال  ــ ـــ ــ ـــ  ا ؛ولكنَّ ا سمعيً وح الاحتكاك في نطقها وضوحً ـ

ة ريّ ـــوأوضح هذه الخصائص ح. ك جميعها في خصائص ليست موجودة في نطق العين طة تشتر الأصوات المتوسّ 
رى الفَ  رى الأنفي أو ا   .3»ضييق عند نقطة مـــا طريقه أو عرقلة سيره بالتَّ  دِّ ي ، دون سَ وِ مَ مرور الهواء في ا

 :ــون النُّــ  .5
وت غنــةّ من الأنف ، فإنما تخرجه من صّ ذلك ال وت ،لأنّ ومنها حرف شديد يجري معه الصّ  « :قال سيبويه  

ــوت وهو النج معه الصَّ ك لو أمسكت بأنفك لم يخر الحرف ، لأنَّ  موضعَ  سان لازمٌ أنفك و اللّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ وكذلك ون ُّـــ
ــــالمي ـــ ــ ، وفي معرض 5صورتين جعل واحدة منهما الأصل  واصطلح على الثانية النون الخفيفة لها قد ذكر  4»م ــ

ا إلى خمسة أنواعٍ  .حديث دمعرض  ،  تمام عن النون تفصيل في تنوعها تأثرا بما يتلوها من حروف ،فانتهى 
 :6 شترك في وصفها صوتا متوسطا أنفيات
 ـــن ـــ ــ ــ ـــ ــ  .ون قبل الأصوات الأسنانية اللثوية ــ
  نون مفردة بين صوتي علة. 
  نون قبل الجيم و الشين و الياء. 
  نون يتلوها الكاف. 
  نون تتلوها القاف مباشرة.  

                                                             
 ص،م1994. ه 2،1414التواب ،مكتبة الخانجي، القاهرة ،طرمضان عبد : التطور النّحوي للغة العربية ، إخراج وتصحيح وتعليقبرجستراسر ، 1

15. 

 .208ص، م  1985. ه1405، 2مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طفي التطور اللغوي ،عبد الصبور شاهين ،  2
 .102مناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ،  3
 . .435 /4، الكتاب سيبويه ،  4
فالخفية هي نون الإخفاء  قبل . والمعروف أن النون الخفية غير نون الخفيفة  « :ة فقال عنده النون الخفيّ تمام على هذه التسمية والصواب .داعترض  5

ا وأمّ . و الطاء و الظاء والفاء و القاف و الكاف  حروف الفم وهي التاء و الثاء والجيم و الدال و الذال و الزاي و السين و الشين و الصاد و الضاد
 .53اللغة العربية معناها و مبناها ، ص . »فردها بطابع خاص كيد ، ولها أحكام تُ ني التوَّ الخفيفة فهي إحدى نو 

  .107. 106مناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ،  6
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ـــــم ـــ  6 ــــ ــــ ــــ ـــسيبويه هذا الحرف من الحف صنَّ  :الميـ ـــ ــ ــ ون النُّ  فة حرفُ ه في هذه الصِّ اركُ شَ ة ويُ ديدة الأنفيَّ روف الشَّ ــ
طة ، المتوسِّ ه المحدثون من الأصوات ،وقد عدَّ 2خو ديد والرَّ ه من الأصوات التي بين الشَّ ، وذكر ابن جني أنَّ 1

 روجَ خُ  بُ وجِ تُ  عرض له أعراضٌ ه تَ وت في موضعه عند الوقف ، ولكنَّ هو الذي لا يجري الصّ «ط وت المتوسِّ والصَّ 
فتان حين النطق به ، تتصل الشَّ  « :طق به في قوله تمام كيفية النُّ . ح د،ويوضّ  3 »صاله بغير موضعهوت باتِّ الصَّ 

رى الأنفويهبط الطَّ  ـــذبذبة في الأوت الهواء منه ، في حين تحدثُ  ي ، ويمرُّ بق فينفتح ا ـــ ــ ــ ـــ   . 4»وتية ار الصَّ ــ

ـــ  7 ــالـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ م ، فتجافى وت لتكريره و انحرافه إلى اللاّ يجري فيه الصّ  ومنها حرف شديدٌ «:  قال سيبويه:راء ـــ
ــر لم يجر فيه وهوت كالرخوة ، ولو لم يكرَّ للصّ  ــــو الــ ـــ ــ داد ، ، ويظهر من القول أنه يعدها من الأصوات الشِّ 5»راء ــ

  .6وهي عند المحدثين صوت من الأصوات المتوسطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .435 /4الكتاب ،  : ينظر 1
 .  61/ 1، عراب سر صناعة الإ ابن جني ،  2
 .151. 150ص  ، م 1994، 1عمان ، طدار الصفاء ، عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللغوية ، 3
 .105مناهج البحث في اللغة ، ص  4
 .435 /4الكتاب ،  5
   . 414علم الأصوات ، ص : ، وينظر 26الأصوات اللغوية ، ص : ، وينظر 105مناهج البحث في اللغة ، ص : ينظر  6
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  :يُّ وتِ ـــــــــــالصَّ  عُ ـــــــــــالمقط/  4

غة وتي في اللُّ المقطع الصَّ  غويين المحدثين مسألةُ د بين اللُّ وتية التي كانت موضوع نقاش متجدّ ل الصّ من المشاغِ      
بأهمية هذا  وتية ، منبعها إيمانٌ راسة الصَّ ين بالدِّ عناية من لدن المتهمِّ  قد نالت كبيرَ فغات ، العربية و غيرها من اللّ 

ــه دلالة ، ويذهب البعض إلى أن ــّ صرفا و نحوا و صوتا وسانية على وجه العموم ،راسة اللِّ المبحث  في الدِّ  ـــ ــ ل يمثِّ : ــ
ــة في التَّ  ــ ـــ ــ ق هذه المسألة يرى في سبيل تعمُّ بحاث الأع إلى ما جادت به ،والمتطلِّ 1سانيحول اللِّ النقطة الأساسيـ
باين التَّ  ظرية ،ومردُّ تحديد أبعاده النَّ ثم في ،  في ضبط ماهيته ة ذلك  الاختلاف اِختلافٌ اختلافا كبيرا بينهم ، وأوليَّ 

ـــام غ تعدُّ وِّ سَ ،فكان ذلك مُ وصفٍ  ا ومدونةَ ظر منهجً وجهات النّ  دُ تعدُّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   . د الأحكـ

ـــ  1   :ع ـــــوم المقطـــــــــمفهــ

 د نواحي المعالجة المنهجية انعكاسٌ غويين المحدثين هي ضبط مفهوم المقطع ،فكان لتعدّ ل إشكالية اعترضت اللُّ أوَّ   
ـــكَّ فر  الفسيولوجيةاحية النَّ  البعضحيث اعتمد على وحدة المفهوم ، ـــ ــ ــ ـــ ــ ا ،وبنىز تعريفه على أعضاء النّ ـــ  طق وتحركا

ـــفونتيكي المقطع حقيقة البعض الأخر تعريفه من منطلق أنَّ  بالمقطع  فونولوجية ثالث وجهة نظر تضي فريقٌ ، وار  ةــ
ه لم ، لكنَّ  2وان خاص في كتابه الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس لفكرة المقطع تحت عن .دا ، وقد عرض و تركيبً  بنيةً 

ــعر بأنَّ ف له في كتابه موسيقى الشِّ دا ،وعرَّ يضبط له مفهوما محدَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ عبارة عن حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة  « :ه ـ
ة ، ومجموعة وهو بذلك يعرفه انطلاقا من الحركة طويلة كانت أم قصير ، 3» اكنةالأصوات السَّ  بصوت أو أكثر من

ا . نة للمقطع ،ويذهب دالأصوات الساكنة المكوِّ  تعبيرات عن نسق منظم من الجزئيات  « :تمام إلى أ
، 4» خفقات صدرية في أثناء الكلام ، أو وحدات تركيبة ، أو أشكال و كميات معينة التحليلية ، أو

ــــنظ وجهة ا للمقاطع ، بل هو تعبير عنوالحقيقة أن هذا القول لا يعد تعريف ــ ـــ دت وقد تعدّ ر في دراسة المقاطع ــ
 ( سماعإ ةقوَّ عبارة عن  « :بتعبير ماريو باي  مزي ، والمقطعها ونظامها الرَّ غايتُ  لكل منهنَّ ظر و وجهات النّ 

peak of sonority (  ًــا تكون صوت علَّ غالب الفترة  «وهو عند جان كانتينو  5»ة مضاف إليها أصوات ا مــ

                                                             
 .110، ص  العربي  رس اللسانيفاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدَّ :ينظر  1
  .87الأصوات اللغوية ، ص راهيم أنيس ، إب 2
 .147، ص م 1952، 2مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ، طموسيقى الشعر ،  ،إبراهيم أنيس  3
 .138، ص في اللغة مناهج البحث تمام حسان ،  4
 .96سس علم اللغة ، ص ، أماريو باي :ينظر  5
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رمضان .دويعرفه ، 1»صويت سواء أكان الغلق كاملا أو جزئيا تين من عمليات غلق جهاز التّ ة بين عمليَّ الفاصل
ا  واحدةٍ  ة من الأصوات ،تحتوي على حركةٍ وتي هو كميَّ المقطع الصَّ « :في قوله عبد التواب        ويمكن الابتداء 

غة في مزيج من صامت و حركة يتفق مع طريقة اللُّ  « :ه عبد الصبور شاهين بأنَّ .دوقال ،  2»و الوقوف عليها 
ـــيمكن الق «إلى أنه  كمال بشر.دذهب و  ،3 »تأليف بنيتها و يعتمد على الإيقاع التنفسي  جوز ول بشيء من التَّ ــــ

وت وأصغر من الكلمة ، و إن كانت هناك كلمة موذجي أكبر من الصّ المقطع من حيث بناؤه المثالي أو النّ  ، إنَّ 
ــم(: كون من مقطع واحد مثل تت ـــ ــ بفتح الميم أو كسرها و الكلمات التي تتكون من مقطع واحد تسمى  )نـ

والملاحظ من هذه ،  4»دة المقاطع ل من أكبر من مقطع يطلق عليها متعدِّ ة المقطع في حين التي تتشكَّ يأحاد
حمد مختار أ.داعتمد على كيفية إنتاجه ،ويحصر  معي ومنها منمنها ما قام على فكرة الوضوح السَّ  عريفات أنَّ التَّ 

ـــكي  :هما طرق للموضوع عمر هذا الاختلاف ،فلا يخرج على أحد اتجاهين في التَّ  ــ الاتجاه أو الاتجاه الفوناتيــ
  .5 الفونولوجي

يفيد  الحمد  صياغة تعريف جامع يغانم قدور  .د ا ،وقد حاولوضبطً  والجمع بين الوجهتين يعطي المفهوم سعةً 
المقطع مجموعة أصوات تنتج بضغطة صدرية واحدة تبدأ بصوت جامد  « ابقة فانتهى إلى أنَّ من الاختلافات السَّ 

ة وّ ائب فيه قوت الذَّ وقد يأتي متبوعا بصوت جامد أو اثنين ويكون الصَّ  )قصير أو طويل(يتبعه صوت ذائب  
هذا الاختلاف حول تعريف المقطع ،  وفي طيِّ  6»المقطع  ف منهاالإسماع بالنسبة إلى الأصوات الأخرى التي يتألَّ 

وران د الباحثين إلى أن الدَّ ــــ، يذهب أح فسير أكثر من جنوحها إلى الحدّ وإن كانت الأقوال في مجملها تجنح إلى التّ 
ا في المعالجة المقطعية ا ليست المقصودة في ذا  «فهذه  ، في فلك المفاهيم المتعددة لا يقدم كبير فائدة كو

ا متباعدة فيما قصدت إليه من تحديد المفهوم ، وعلى افتراض وصولنا إلى تحديد دقيق التّ  عريفات مختلفة في طروحا
للمقطع ، فإن الجدوى المرجوة منه ليست بذات قيمة علمية كبيرة ، بحيث تدعونا إلى مثل هذا الاختلاف في 

  . 7» التعريف

                                                             
 .191دروس في علم أصوات العربية ، ص  ،جان كانتينو 1
 .110ناهج البحث اللغوي ، ص المدخل إلى علم اللغة و مرمضان عبد التواب ،  2
  .38المنهج الصوتي للبنية العربية ، ص عبد الصبور شاهين ،  3
 .505صوات ، ص علم اللغة العام الأكمال بشر ، 4
  .234دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ، 5
 .202ص م ، 2004. ه 1425، 1دار عمار ، عمان ، الأردن ، طالمدخل إلى علم أصوات العربية ، ، الحمد  يغانم قدور  6
 .92رشيد العبيدي ، مباحث في علم اللغة و اللسانيات ، ص  7
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ـــ  2   :غوي العربي راث اللُّ المقطع الصوتي في التُّ ــ

ـــأصيان بالتّ ام  حسّ تمّ .عن د لم يُ       ـــ ــ ــ ه أشار إلى ما غوي العربي ،، غير أنَّ وتية في الموروث اللّ ل لمسألة المقاطع الصَّ ــ
ــــعورد في عروض الشِّ  ــ ــ ـــ لعروضيون ولقد بنى ا « :وذلك في قوله قطيع ،التَّ  كون أساسَ مدت الحركة و السُّ تر التي اعــ

لى المقاطع باعتبارها خفقات ظرة على ما يبدو ؛ حيث نظروا إالنّ من العرب مقاييسهم العروضية بناء على هذه 
ــةصدرية أو وحدات إيقاعية أو شيئ ــ ـــ ، ويذهب أحد الباحثين المحدثين إلى المقاربة  بين ما أورده 1» ا له هذه الطبيعــ

والخليل بن أحمد قي نظرته لمكونات أوزان عروضه  « :سات الحديثة فقال علماء العروض وما توصلت إليه الدرا
ا  ــــ وهو يضع بحور الشعر و تفعيلا ــــ بدون قصد  يتضح ذلك من تركيزه على مفهوم . مسّ الحدود المقطعية ـ

حيحة غير لصَّ اكن في الحروف امة و الفتحة و الكسرة ، وعلى مفهوم السَّ وهو الحرف المتبوع بالضَّ  )المتحرك(
المقطع  والمعروف أنَّ  « :آخر  ، ويضيف في موضع 2 »لاث أو ألف المد أو واوه أو يائه متبوعة بالحركات الثَّ 

ته ره الخليل و بنى عليه نظريَّ ظام الإيقاعي الذي تصوَّ له عن النِّ  وصفٍ  وتي العربي عند المحدثين لا يخرج في أدقِّ الصّ 
  . 3»)الحركة و السكون  (صطلحين العروضية باستخدامه هذين الم

َّ  «جهة تمام لمنهج علماء العروض من .د  نقد أتى    حيح الذي في بداية المقطع تابعا الصّ م كانوا يعتبرون أ
غة علم اللُّ  ه إلى أنَّ ويجب أن ننبِّ . حيح للصَّ  حوية ، التي تجعل الحركة صفةً ظر النّ ، وهذا عكس وجهة النّ  للحركة

تان متتابعتان ، لا ترد أحدهما للآخر ،وإنما هما وحدتان مستقلَّ  يمينٍ  كَ لْ حيح والحركة مِ ا من الصّ عل أي الحديث لا يج
ا إلى   .دفصيل في مقاربة صيل شيئا من التَّ أاتخذت مسألة التَّ قد ، و 4»وصفا للأخرى  كمال محمد يشر ، فانتقل 

كل حرف « :، القائل  )ه 339ت  (أبي نصر الفارابي  قول المحدثين في نصِّ  إلى بيئة الفلاسفة فوجد ما يضارعُ 
ى المقطع القصير و العرب يسمُّونه الحرف  المتحرك ، وكل حرف رن به فإنه يسمّ ت قصير قُ تبع بمصوِّ ت اُ غير مصوّ 

 « ص إلى أنهتضاعيف هذا النّ  ص لديه من خلال جسِّ ،وتلخَّ 5»يه المقطع الطويل ت طويل فإنا نسمّ لم يتبع بمصوّ 
ا تصوُّ  ئ بوضوح كامل عن أنّ بِ نْ ي ـُ « ر المحدثين فعلى الفارابي يدرك فكرة المقطع بصورة تشبه أو تماثل في مضمو

                                                             
 .139ص البحث في اللغة، جهامنتمام حسان ،  1
سان ، تمام ح.د  :شرافإدكتوراه ،  ة، رسال)دراسة أكوستيكية تطبيقية (يحيى علي يحيى مباركي ، المقطع الصوتي العربي بين الكمية والمدة الزمنية  2

 .1، ص م 1993 ،ه1413
 .2ص،نفسه  3
  .139، ص في اللغة مناهج البحث تمام حسان ،  4
محمود أحمد الحفني ، دار الكتاب العربي ، القاهرة : غطاس عبد الملك حسنة ، مراجعة و تصدير : تحقيق و شرح الموسيقى الكبير ،بو نصر الفارابي ،أ 5

 .1075ص  ت ، . ط ، د. ، د
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 فقد انصرف بأمثلة إلى الإفصاح عن خواصِّ . ا غم من أنه لم يقدم لنا تعريفا للمقطع أو تحديدا لمفهومه نظري الرَّ 
ــبحزمَ كيب والبناء ،أي كونه أشبه المقطع من حيث الترَّ  ـــ ــ ــ ـــ ،  مخصوصٍ  ة أو عنقود من الأصوات المتتابعة على وجهٍ ـ

عل سير الآخذين بالمنهج عل بالنَّ ه يسير حذو النَّ ة ، فكأنَّ غة العربيَّ هذا بالإضافة إلى قصر الأمثلة الواردة هنا على اللُّ 
، 1»ته و مكوناته في سلسلة الكلام الفونولوجي لا الأصواتي المحض الذي ينظر إلى المقطع و تعريفه من حيث بني

ت منهج المحدثين كبير بصنيع فيلسوف من فلاسفة القرن الرابع الهجري ، بعبارات ترسمَّ   ص بإعجابٍ هذا النَّ يلهج 
    ، وقد كشف  لا سبيل إلى جحده سألة جليٌّ إسهام الفلاسفة في هذه الم من الطويل ، ويبدو أنّ رغم فوارق الزّ 

بق واستوجبوا الاعتراف ، و الفارابي و ابن رشد الذين أحرزوا السّ  لمسدي عن أقوال ابن سينالام اعبد السّ  .د
 منهم بأنَّ  يها إلى المفاهيم الغربية ، قناعةً تمام حسان إغفالهم هذه الجهود وتخطِّ .دعاب على اللسانيين ومنهم أو 

عبد الرحمن الحاج صالح هو الباحث الوحيد . ،وتجدر الإشارة إلى أنّ د2راسات الغربية المقاطع من معطيات الدِّ 
صويت ، وطبيعة الصوت اللغوي ، ة عند العرب لعملية التَّ الذي انطلق في معالجة مسألة المقطع من المفاهيم الخاصَّ 

م ، وهو رهم عن تصوُّ زت تصوُّ وكيفية انتظام الأصوات في السلسلة الكلامية ، وهي مفاهيم ميَّ  ر الغربيين في لغا
م المختلفة تام عن المقطع الصّ جعلهم في غنىً ما    . 3وتي في تحليلا

ــمرجعية غربي أيَّ  )كتابه اللغة العربية معناها ومبناها(تمام لم يورد في . د  والحقيقة أنَّ        ـــ ــ ــ ة وهو يعرض لهذا ـــ
ــه فيبِّــ فقد ذكر قولا لفايك ين  )في اللغة  مناهج البحث(ا في كتابه ــــالمفهوم ، أمّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ الباحث قد يصادفه  ه إلى أنَّ ــ

  .4شكيلية راد بين المقاطع الأصواتية و المقاطع التّ عدم اطِّ 

  :ع ـــــــــــعدد المقاطــــ  3

احية المنهجية بين نوعين من مييز من النَّ ه يجب التّ أنَّ  فرأىة عن رؤية واضحة ، تمام حسان معبرِّ .د جاءت معالجةُ  
ـــشكيلي، والآخر هو المقطأولهما هو المقطع التّ «اطع المق ـــ ن من ل هذين ،فهو تجريدي مكوَّ ا أوَّ أمّ . ع الأصواتي ـ

في هذه المقولة تمييز منهجي بين ،  5». ن من أصوات سموع مكوَّ سوس مَ اني فهو أصواتي محَ ــــا الثّ حروف ، وأمَّ 

                                                             
ـــــعلم اللغة الع، كمال بشر  1 ـــ  . 507، ص )الأصوات (ام ـــــ
 .263، 262، 261،ص م1986 ،2،ط ار العربية للكتابساني  في الحضارة العربية ، الدّ فكير اللّ عبد السلام المسدي ، التّ : ينظر  2
، 28: زارة الثقافة و الإرشاد القومي ، سورية ، عدد محمد صالح عمر ، حداثة مفهوم السياق الصوتي و كونيته عند العرب ، مجلة المعرفة ، و : ينظر  3

 .16م ، ص 1986
  . 142. 141، صفي اللغةمناهج البحث تمام حسان ،  4
 .141، ص نفسه  5
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ما عمل الباحث و عمل المتكلم ، فقد يكون بينهبين  ام، أو جريد والاستعمال أو بين القاعدة و الموصوفالتَّ 
    :ق وار بينهما من ف الي يختصر ما، والشّكل التّ راد عدم اطِّ 

  المقطع    

  أصواتي               تشكيلي                                                             

  مسموع مكون من أصوات          ن حروف              تجريدي مكون م                        

  المتكلم         الباحث                                                                    

  مثال         قاعدة                                                                        

                                          

  

ناول نائية في التَّ وهذه الثُّ « :الوصف والموصوف يردف قائلا بين مييز المنهجي بين القاعدة والمثال أو هذا التَّ  وبعدَ 
ل لذلك  ،ويمثّ  1»رورة طق بالضَّ ق دائما في النُّ ما هو تقعيدي لا يتحقَّ  ة للاعتراف بالحقيقة القائلة إنَّ حتميَّ  نتيجةٌ 

ة مقطعان هما احية الأصواتيَّ يقابله من النَّ  )ص ع ص ص(ا في صورة ا تشكيلي ا مقطعً نا لنجد أحيانً و إنَّ «:  في قوله
مثال ذلك في الفصحى  . شكيلي اد الأخيرة في المقطع التّ كنتيجة من نتائج قلقلة الصّ )ص ع ص + ص ع (

ــلْ (كلمة  القاف ساكنة ، ولكن بملاحظة الأصوات  يقول إنَّ  شكيلفعلم التَّ . بقاف مقلقلة و لام ساكنة  ) عَقْـــ
احية ا مقطع واحد من النَّ فالكلمة إذً . ة مركزيا هو صوت القلقلة علَّ  م صوتَ بين القاف و اللاَّ  امع أنَّ يدرك السَّ 

ــــاحية الأصواتيَّ شكيلية ،و مقطعان من النَّ التَّ    .3 )عقل(مة مثيل له بكل، ولم يتفق معه أحد الباحثين في التّ 2»ة ـ

  : 4يل النواة ، و الإستئناف ، و الذّ : م المقطع إلى ثلاثة أقسام هي يقسَّ : المقطع ــــ أقسام  4

ــواةالنّ  ـــ ــــوهي ق:  ـــــ ـــ   .1»جزء فيه  أظهرُ  « :ا ، وهي ا صائتَ ب تكون صوتً لوفي الغا،ة الإسماع وّ ــ

                                                             
  .141ص السابق ، 1
ـــه  2 ـــ ـــ  .141، ص  نفســـ
 .129ص  م، 2014، 1دار الرضوان ، عمان ، طصباح عطيوي عبود ، المقطع الصوتي في العربية ،: ينظر  3
 .77، ص م 2004بين القدماء و المحدثين ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، نادية رمضان النجار ، اللغة و أنظمتها  4

 لا تتحقق دائما بالضرورة في النطق      
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في تحديد بدء  وقد وجد المحدثون صعوبةً  «: هيم أنيس بالقول إبرا.د وهو بداية المقطع ، وقد عبرَّ :  الاستئناف
ايته و لكنّ  ــه المقطع و  ـــ ــ ـــ    2»هم استطاعوا دائما أن يجدوا أظهر جزء فيـ

ــــل الذَّ  اية المقطع، وهي معيارٌ :  يــــــــ وهو   ) open (اكً في تقسيم المقطع ، فإما أن يكون هذا المقطع متحرِّ  هو 
تمام . ويصطلح د 3ساكن  وهو المنتهي بصوتٍ   ) closed ( أو قصير ،وقد يكون ساكنالينِّ  هي بصوتٍ المنتَ 

ــفل بالمقْ على المقطع الأوَّ  ــ ـــ ــ   .4ل و الثاني بالمفتوح ــ

سانيون في تصنيف المقاطع هو طول المقطع  وكميته ، وتبعا لذلك يكون المقطع والمعيار الثاني الذي اعتمده اللّ 
ويمكن أن نعرض لتقسيم ،6المقطع الأقصرتمام صنفا رابعا سماه . ، ويضيف د 5ا أو متوسطا أو طويلاقصير 

  :  7الدكتور تمام لمقاطع العربية وفق هذا المعيار في الجدول التالي

ــــع           ــــ ــــــزه  نوع المقطـــــ ــــ ــــ ــــ ــــه        رمــــ ــــ   مثالـــــــ
ــ ــ ـــع الأقصر مقطع الوصلالمقطــ ــ   التعريف  )ال( )ص  (   ـــ

ــــع القصير  ــ ـــ ــ ــ   من كَتَبَ  )كـــ (  )ص ح (  المقطــ
  المقطع المتوسط ــ  المفتوح

  المقفل                                     
   )ص م (
  )ص ح ص (

  النافية )ما (
  النافية )لم (

و الإسكان  المقطع الطويل ــــ الطويل بالمد 
  ـــ الطويل بالتقاء الساكنين 

  )ص م ص (
 )ص ح ص ص

  ساكنة الآخر )قال (
في  )دويبة(من  )ويب(عند الوقف و  )قبلْ (

  غير الوقف
  

                                                                                                                                                                                              
 .87غوية ، ص صوات اللّ براهيم أنيس ، الأإ 1
  .87ص ،نفسه  2
 .87نفسه ، ص : ينظر  3
 . 69ص معناها و مبناها ، اللغة العربية : ينظر  4
 :وينظر،511، 510ص ، علم اللغة العام ، كمال يشر   :، وينظر40عبد الصبور شاهين البنية ، ص  :وينظر،92ت اللغوية ، ص صواالأ :ينظر  5
  . 94حمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص أ
، أما في كتابه اللغة العربية  )ص ع(صطلح عليه في كتابه مناهج البحث بالمقطع القصير المقفل ورمز له  وع من المقاطع ، اِ تمام هذا النّ  .أضاف د 6

اللغة العربية معناها ومبناها ،ص : ،وينظر141مناهج البحث في اللغة ، ص : ظر ني )ص (معناها و مبناها فقد اصطلح عليه بالمقطع الأقصر رمز له
69 .  

ــــينظ 7 ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   . 69ص ، نفسه :رـــــ
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حيث "مناهج البحث في اللغة "موز التي أوردها في كتابه ل عن استعمال الرُّ دَ تمام عَ . وتجدر الإشارة إلى أن د
ـــــص رمخصَّ  ــ ــ ـــ ــــو رم )ص(حيح زا للصَّ ـ ثلاثة " كتابه اللغة العربية معناها ومبناها"، واستعمل في )ع (ة زا للعلَّ ـــ

ــوز هي  ـــ ــ ـــرم )م(للحركة و  )ح(للصحيح و  )ص(: رمـ موز نفسها التي اعتمدها في كتابه البيان ،وهي الرُّ  زا للمدِّ ــ
 برعايتها ق إلاَّ روطها التي لا تتحقّ اسة المقاطع في العربية شُ لدر  ح أنّ في روائع القرآن تحت عنوان الإيقاع ،ويوضِّ 

  : 1وهيِ 

ـــك فهو بداية مقطمتحرِّ  حرفٍ  ــ كلُّ 1 ـــ ــ ــ ـــ   .ع ــ

اية المقطع ،وقد يشدّ  ساكن بعد حركة أو مدّ  صوتٍ  ــ كلُّ 2   .اكن عند الوقف د هذا السَّ فهو 

مزة الوصل صل هذا التَّ ، و يتَّ هناك مقطع بحسب الأصل و مقطع بحسب الاستعمال  3   .فريق في الغالب 

ا تعبيراتٌ و بالنَّ   المقاطع   غوي ، يأتي نسجُ حليل اللُّ م من جزئيات التَّ منظَّ  عن نسقٍ  ظر إلى المقاطع من حيث كو
ــة أنواع  هي العربية  عند الدكتور تمام حسّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ    :ان على ستــ

ـــ    :  ) صع  ( المقطع الأولــــ

تمام على هذا الإجماع . ا في العربية الفصحى ، وخرج دل مقطعً سج لا يمثِّ هذا النّ  يجمع المحدثون على أنَّ  يكادُ 
م به ، ا كبيرا بين الباحثين ، وأكثرهم غير مســلِّ أي نقاشً العربية ، فأثار هذا الرّ غة في اللُّ المقاطع  ه سادسُ ،فرأى أنَّ 

ـــرٌ بوجوده ، وهو م ولا معترفٍ  ـــ ــ ــل  ومثَّل لمُ  قطع  قصيــ ــ ــ ــقفـــ ــ ـــ ـــ ـــحه بالقوضَّ ، وو 2 )ال(  عريفه بأداة التَّ ــ ــ ـــ ــ ــ  « :ول ــ
موعة الكلاميّ  تبتدئ بأن الأصوات لا تعترفُ  لأنَّ  ؛هو مقطع تشكيلي غير أصواتي  إلى  و لذلك تعمدُ  بحركةة ا

ا ، ثم تعتبر للنُّ  قنطرةً خذها همزة تنشئها قبل هذه الحركة ،و تتَّ  ، فإذا كان هذا  المقطع هذه الهمزة من بنيةطق 
ّ دِ  ، فإنَّ  وسط الكلامشكيلي في المقطع التَّ  حيح قبله قنطرة ،  من الصَّ  ا تتخذُ راسة الأصوات لا تعترف به ؛ لأ

  .3»كما اتخذت همزة الوصل في بداية الكلام 

ــــــتمام حسان قد أق .د وبذلك يكون  ــ ــ ـــ راسة له في الدِّ  شكيلية ولا وجودَ احية التّ هذا المقطع من النّ  بوجود رَّ ـ
ـــبغي ا أن يكون في موقع البداية فتنشأ همزةٌ حالتين ؛ فإمَّ  ىحدإة ،ويأخذ هذا المقطع الأصواتيَّ  ــ ـــ ــ ل وتصبح وصُّ التَّ  ةَ ـــ

                                                             
 .123خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ، ص : وينظر .258 ص ،البيان في روائع القرآن  ، تمام حسان 1
 . 145مناهج البحث في اللغة ، ص : ينظر  2
ـــنفس  3 ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   .145ص ،ه ـ
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عترف به ، وبذلك فهو مقطع حيح قبله، وعندها لا يُ ل بالصَّ وصَّ تَ ا أن يكون وسط الكلام فيُ من بنية المقطع ، وإمَّ 
وإذا عدنا ،1أن يقع في وسطها أو في آخرها ،فيصنف من المقاطع الممتنعة  و لا يصحُّ  بداية الكلمةيلزم موقعه في 

له من من حيث التقعيد ، ولا وجود  هذا المقطع موجودٌ  تمام بين هاتين الوجهتين صدق القول إنَّ .إلى تفريق د
قد م ، و ق مثاله عند المتكلِّ هنية ولا يتحقَّ جريدية الذِّ احية التَّ ا من اعتراف الباحث من النَّ حيث الاستعمال ، فهو إذً 

لل حاح و العِ ، في أثناء تفريقه بين الصِّ " اللغة العربية معناها و مبناها"عاود حديثه عن هذا المقطع في كتابه 
يه المقطع و يسمِّ  )ص(،فيرمز لهذا المقطع بالرمز  زا للمدّ ـــرم )م (رمزا للحركة و )ح( حيح ورمزا للصّ )ح ( اذً خِ ،متَّ 

ـــل له بلام التعريف و سين الاستفعال و لا بد أن يكون هذا الحرف ساكنا متلالأقصر ، ويمثِّ  ا بحرف متحرك و أن و ــ
 : 3د على سمتين من سماته هما نجده يؤكِّ تمام حول هذا المقطع .، ومن مجمل ما أورده د 2يكون بداية الكلمة 

ــــ  البداية من الكلمة و لا يكون في وسطها و لا في  م موقعَ حيث يلزَ  خاصٍّ  د بشرطٍ يتقيَّ :  من حيث الموقعـ
  .آخرها 

ــــ  ــبمن حيث النَّ ـ ــــ ــــ ـــبلا يقبل هذا المقطع النَّ : رــــ   .ر ــ

من   الإيقاعله الحديث تحت عنوان  ، فخصَّ  إيضاحٍ  المقاطع يحتاج إلى فضلِ  وع منهذا النّ  تمام بأنَّ . د وقد أحسّ 
ــستعماليَّ ا الإيقاع ظاهرةٌ  ، وبما أنَّ )البيان في روائع القرآن (كتابه  جهة ا مع هذه الوِ ة، جاء توضيحه متساوقً ـ

رَّ ع التَّ م عن المقطوليس مما يقع في اهتمام دراسة الإيقاع أن نتكلَّ  « :،ويذهب إلى القول  ا د تجريدا ذهني أصيلي ا
حة للفرق بين قاط الموضِّ ، ويسوق بعد ذلك مجموعة من النِّ  4»ق في الاستعمال مقطع الوصل الذي لا يتحقَّ 

  : 5في التعرض للمقاطع العربية ومن ذلك وجهتينال

يز الابتداء به فإذا قلنا  ه لا يجُ ، ولكنَّ  ساكنٍ  غة العربية بإمكان افتتاح الكلمة العربية بحرفٍ يعترف نظام اللُّ  .1
ة ا الألف فليست أكثر من وسيلة كتابيَّ اكنة أمَّ ون السَّ ل حرف من حروف الكلمة هو النُّ أوَّ  فإنَّ   )انطلقوا (

                                                             
ة الموازين الصرفية ، وفائدة معرفتها مساوية لمعرفاصطلح عليها بالمقاطع الممتنعة ، نماذج ممتنعة في تركيب الكلمة من الناحية المقطعية ،و تمام.أورد د   1

ا عربية ، بينما تحكم النماذج الممتنعة على الشكل الترك . يبي بأنه غير عربيذلك أن الموازين الصرفية نماذج تحكم على الصيغ المكونة على مثالها لها بأ
  .144مناهج البحث في اللغة ، ص :ينظر 

  96اللغة العربية معناها ومبناها ، ص : ينظر  2
  .145مناهج البحث في اللغة ص ن ، تمام حسا 3
 .259ص  ،البيان في روائع القرآن  ، تمام حسان 4
ــــه ، ص  5 ـــ ـــ ـــ   .248نفسـ
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ابقة السَّ  )انطلقوا (ومثلها كمثل الألف التي جاءت بعد واو الجماعة من كلمة .... موقع الوصل(تشير إلى 
      قاتَـلُوا زيدًا (فريق بين و تظهر فائدة هذه الأخيرة في التَّ  عِ مْ واو واو للجماعة و ليست للجَ ال على أنَّ  لتدلَّ 

ا إلى نطق أوَّ بحاجة إلى همزة وصل ليتوصَّ  )انطلقوا (ولما كانت كلمة ... )و قاتلُِو زيدٍ  ل الكلمة ، ل 
ــــلتّ حو اوتية للكلمة على النَّ أصبحت المقاطع الاستعمالية أي الصَّ  ــ ــ ـــ   :الي ــ

ــــ قُو ( ـــ لَ ـ ـــ  طَ ـ ا السّ .  )ءِ نْ ــ ياق لكان على الحرف الذي قبل ولو وقعت هذه الكلمة في الوسط فلم يبدأ 
ا الكلام من قبل ، وأنْ ون أن يحمل الحركة التي للهمزة التي بُ النُّ  ا ،  ا واحدً ون مقطعً يكون هذا الحرف مع النُّ  دئ 

وجدنا المقطع الأول على صورة  فن  ] 23من الآية القلم[  ون تُ اف ـَخَ تَ ي ـَ مْ هُ  وا وَ قُ لَ طَ انْ فَ    :له تعالى كما في قو 
  . 1ابقالسّ  )ء ن (ل في المقطع ــــهمزة الوص ت محلّ أي الفاء حلّ 

اية لمقطع ،فأين بداية هذ رط الذي يجعل كلَّ تمام على ضوء الشّ . يتساءل د .2 ا المقطع صوت ساكن بعد حركة 
ــغبحسب أصول اللُّ  كانت له بداية   إنْ و أصيل ه لا بداية له من حيث التَّ إنَّ  «: ة ؟ وينتهي إلى الإجابة قائلا ــ

ى بذاته و يحسن أن يسمَّ  مقطع تأصيليٌّ  )انطلقوا(ون في ـــالنّ  من ذلك إلى أنّ  من حيث الاستعمال نخلصُ 
ــــلا يوجد في الاستعمو  جريد العقليهن بواسطة التَّ في الذِّ  لا يوجد إلاَّ  ه تأصيليُّ لأنّ الوصل  قطعَ م ــ ـــ ــ  .2»ال ـ

ولا  « :أحمد مختار عمر على ذلك قائلا . ق دا كبيرا ، فقد علّ تمام حول هذا المقطع نقاشً .وقد أثارت آراء د 
ــ   يصحُّ  عريفية عنده تبدأ التّ  )ال(هذا على إسقاط همزة الوصل و احتساب الحركة التي تليها فقط و على هذا فـ

ذا المقطع  وعبر عن ذلك  3»كونلة بالسُّ بفتحة تليها لام مشكَّ  ، وذهب آخر إلى أنّ الفصحى لا تعترف 
 حين ق إلاّ بدايه هذا المقطع لن تتحقَّ  ا لا وجود له ؛ لأنَّ ونحن نراه في الفصحى مقطعا افتراضي  « :بالقول 
فإن .  )اعرقال الشّ (: فإذا قلنا . ل نمطا مقطعيا آ خر ه و ما بعده ليشكّ حيث يعتمد المقطع على ما قبل الوصل

ـــ ر (تصبـــح  )ال (ل الخاصة بأداة التعريف ملة التي تداخلت فيها همزة الوصمقاطع هذه الج ــــ  شا ـــ ع ـ ـــ لش  قا ـ
ــ  ص ح ــــ  ص ح (ورمز هذه المقاطع . ) ـــ  ص ح ح ـ وهنا فلا وجود لذلك المقطع  . )ص ح ح ــــ ص ح ص ـ

ة أمر يكاد يكون وجوده في العاميّ  ولعلّ . ت المعبر عن و جود الهمزة أو للصوي للهمز الافتراضي حيث لا وجود
وع هذا النّ  القائل في اعتراضه أنّ  وحجةُ ،  4»بصويت قريب من الهمزة  البداية مقبولا حيث يمكن الإحساس في

                                                             
  .126 خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ، ص:  وينظر .259،صنفسه :ينظر  1
 .259ص  البيان في روائع القران ، تمام حسان ، 2
 .257غوي ، ص دراسة الصوت الل ،حمد مختار عمرأ 3
 .25ص م ،  1،2007ـــ محاولة لفهم صرفي و نحوي و دلالي ، دار غريب ، القاهرة ، ،طوت اللغوي من وظائف الصَّ أحمد كشك ،  4
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ــواببالسَّ  وجوده مرتبطٌ  أنَّ  ، بيدَ من المقاطع لا يملك استقلاله  ـــ ــ وتية ، وهذا ما يخرجه ة الصّ واحق في المنطومَ ق واللَّ ــ
ة المقاطع في لتخرجه من عدَّ  مة في هذا المقطع لم تكنهذه السّ  وتية للعربية الفصحى ، غير أنّ من المقاطع الصّ 

عريف لا أداة التَّ  إذ أنّ ؛قة وقد جانب الدّ  « :تمام  .قا على صنيـــع د ان  ،ويضيف آخر معلّ تمام حسّ  .دنظر 
وكذلك ... ل مقطعا عربيا وهو لا يمثِّ / ــــــ لَ  /    ل مقطعا ، فإن أسقطنا همزة الوصل ، وهو غير جائز بقي تشكِّ 

،  1»العربية ترفض ذلك  لأنَّ / س/ ولا / ـــِــ س/ فالمقطع الأول لا يمكن أن يكون  )استخراج (ما مثل له في 
المثال الذي  اكن فإنَّ الث نفسه وحتى لو نسلم بالابتداء بالسَّ لا يعدو أن يكون المقطع الثَّ  « :ه وذهب آخر إلى أنَّ 

عليه ، فهو  تمام يجد أن هذه الانتقادات غير خافيةٍ .و المتتبع لآراء د  2» صامتٌ  ذكره يبدأ بالهمزة و هو صوتٌ 
ق بالجانب وتية ،الأولى تتعلَّ المقاطع الصَّ  عامل معهتين مختلفتين عند التَّ على ضرورة التفريق منهجيا بين وج يلحُّ 
ق بالجانب ثانية تتعلَّ جريدية ،والهنية التَّ بيعة الذِّ الطَّ  وع من المقاطع ذينظيري الذي يعترف بوجود هذا النَّ التّ 
 .   "البيان في روائع القرآن"ستعمالي ،ولذلك أسقطه في كتابه الا

 .وهو قصير مفتوح ومثاله باء الجر المكسورة  ) ص ع (انيالمقطع الث

ـــل   ومثاله    )ص ع ص(الثالث  المقطع ــ ـــ ــ ــــط مقفــ ـــ ــ   . ) مْ ــلَ ( وهو متوســ

ـــتمام خصائ .وذكر د ـــ ــ ــ ـــ ــ   : 3ص هذين المقطعين وهيــ

ايتها ،  ة فيأتيان في بدايةدان بشروط خاصَّ لا يتقيَّ :  من حيث الموقعـــ    الكلمة ووسطها و 

ــــ ـــْيونان منبورَ قد يكُ :  من حيث النبرـــ  ــ ــ  .ن ــ

ــوح ، فيه ياء مد أو ألفه أو واوه ، ومثاله  ) ص ع ع(الرابع  المقطع ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــط مفت ــ ــ ـــ ومن  )ما (وهو متوســ
   4:خصائصه 

  . د بشروطلا يتقيّ : من حيث الموقع 

                                                             
 .92، ص م 2014، 1صباح عطيوي عبود ، المقطع الصوتي في العربية ، دار الرضوان ، عمان ، ط : ينظر  1
 .279، ص م  2007، 1في الدراسات العربية ، دار الفكر ، ط المصطلح الصوتيعبد العزيز الصيغ،  2
  .145، ص  في اللغة  مناهج البحث: ينظر  3
 .67اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ، وينظر141ص  ،نفسه4
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إذا جاء في أول الكلمة أو وسطها  ةُ عَ ف ـْأو رَ  ةٌ يأتي منبورا وغير منبورٍ ، ويرد في العامية وفيه خفضَ  :بر من حيث الن
 .و لا تكونان في آخر الكلمة 

  1:كون ، ومن خصائصه بالسُّ  )باَبْ (وهو طويل مقفل ومثاله  )ص ع ع ص(الخامس  المقطع

ــــــمن حيث الموق ــــ ــــ ، ويأتي في وسط )ضالين (مة أو في آخرها كما في لفيأتي في أول الك. د بشروطلا يتقيّ : عـــ
  . )مدهامتان (الكلمة مثل  

ــبمن حيث النَّ  ــــ ــــ ــــ : مشروط وقوعه بواحد من اثنين  «كمال بشر أنه .ويضيف د  .منبور في الفصحى دائما :  رــــ
ثال المذكور ـــ ضالين ـــ أو في حال الوقف أو الإعراب امت الأخير مدغما في مثله كما في الموت الصّ أن يكون الصّ 

  .ya/ quul [«2  [   يقول في حال الوقف" و"مثل 

  : ) ص ع ص ص( السادس المقطع

، ويميز بين العاميةو الفصيحة في خصائص هذا المقطع 3بالسّكون )عَبْدْ (وهو طويل مزدوج الإقفال و مثاله  
د أو على صحيحين  الكلامية موعة،ففي الفصحى يأتي دائما في آخر ا حين الوقوف بالسكون على مشدَّ

كمال بشر نمطا ثالثا من المقاطع الطويلة وهو المكوّن من .، ويضيف د 4دائما  مختلفين في المخرج ، وهو منبورٌ 
ومثل له بالمقطع  )ص ح ح ص ص  (  )صوت صامت+ صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت (

ووافقه في ذلك أحمد ،  5وهو مشروط بالوقف أو عدم الإعراب ]  haamm  /ma[ )مهام(الثاني من كلمة 
اللغة العربية معناها و ((و لا في كتابه   ))مناهج البحث في اللغة((تمام في كتابيه . ، ولم يعرض له د6مختار عمر 

ــ ))البيان في روائع القرآن((، وقد استدرك  ذلك في كتابه  ))مبناها ــ ـــدّ « :ـو وهـــ صوتان  و بعد المدّ  صوت يتلوه مــ

ـــاَمْ ((و ))حَاجْ ((مثل   عند الوقف على ألفاظٍ ساكنان ولا يرد هذا المقطع إلاَّ  ــ فهو مقطع  ))ضالْ ((و  ))خاصْ (( و)) تـ

                                                             
  .145نفسه ، ص: ينظر  1
  .511ص،  صواتكمال بشر ، علم اللغة العام ، الأ 2
ــاللغتمام حسان ،  3 ــــ ـــ  .69، ص معناها ومبناها لعربية ة اـــ
 . 146ص البحث في اللغة ،مناهج تمام حسان ،  4
  .511، ص ــصوات الأ علم اللغة العام ــكمال بشر ، 5
 .301دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ،  6
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هذا  ،وفي 1»  الوقفى مقطع و ربما حسن أن يسمَّ  )ص م ص ص  (ز  ــــم ويرمز إليه بالرَّ مرهون بموقع معينَّ 
ا  موقعية ينمازُ  على خصيصةٍ  منهم ركزَّ  لٌّ ار عمر فكأحمد مخت. كمال بشر وكذلك د.القول موافقه لما ذكره د

ــهذا المقطع ؛ هي أنّ  ــ وع تمام هذا النَّ . السؤال الذي يتهيأ في هذا المقام ، لماذا لم يورد د ه مشروط بالوقف ، ولعلَّ ـ
وهل هو مقطع استعمالي فرض منهج دراسة الإيقاع   ؟لبيان في روائع القرآن ابقة لمن المقاطع ضمن الكتب السَّ 

والإجابة عن ذلك تفرض العود إلى ما قاله بعض اللغويين المحدثين  ؟عرضه مثلما فرض إقصاء المقطع الأقصر 
أغفلا هذا تمام حسان قد . إبراهيم أنيس ود.أحمد مختار عمر إلى أن كلا من د.بشأن هذا المقطع ،فقد ذهب د 

ـــأحمد مختار عمر لم يذكر هذا المقطع ضمن المقاط.، وتجدر الإشارة إلى أن د  2المقطع ــ ا ـــ ع الخمسة الأساسية ؛كو
،وقد حاولنا تتبع  3 في حال الوقفاكنين الذي يأباه ناموس العربية، إلاَّ دورانا في اللغة العربية لعلة التقاء السّ  الأقلّ 

هذا  في ملخصها المحدثين،وإليك عضب إليه دهب تمام ومقابلتها بما.م الرمزية الذي اعتمدها د ظعدد المقاطع والنُّ 
                       :                   الجدول

                                                             
 .261، 260البيان في روائع القرآن ، ص تمام حسان ،  1
  .301غوي ، ص وت اللأحمد مختار عمر ، دراسة الصَّ  2
  .308، 307نفسه ، ص :  ينظر 3
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  :وتية تمام في دراسة المقاطع الصّ . زت منهج دفحات إلى أهم النقاط التي ميّ ونخلص من هذه الصّ 

  ــــج النَّ  تمام المحدثين فعدَّ .خالف د هني ولا جريد الذِّ مقطعا من مقاطع العربية يعترف به التَّ  )ع ص (سـ
ـــ مقطعان قصيران ، ومقطعان متوسطان ، ومقطعان : ستعمال ،فجاءت على ستة أنواع ترف به الايعـ

ـــلان ،و أسقط في كتابه  ــ  المقطع التجريدي و أضاف مقطعا آخر طويلا "البيان في روائع القرآن"طويــ
  .اصطلح عليه مقطع الوقف   

 أو العامية  الموقع ، اللغة الفصحى: دات هي محدِّ  ةِ في تحديده خصائص مقاطع اللغة العربية على ثلاث اعتمد
، النبر ، والربط بين هذا بين الأخير و المقطع ذا أهمية بالغة ، وهو ما لم نلاحظه في أبحاث سابقه الدكتور 

ذلك  أساسا من أسس  دَّ وعُ .بر ن المقاطع ولم يربط بينها وبين خاصية النَّ ث عإبراهيم أنيس ،حيث تحدَّ 
  . راسة في أبحاث لاحقيه الدِّ 
  ّمن الاضطراب ،حيث بناه بادئ  لالة على المقاطع يبدو فيه نوعٌ تمام للدَّ . ظام الرمزي الذي اختاره دالن

بثلاثة رموز  " اللغة العربية معناها و مبناها" لل ، ثم استعاض عنه في كتابهحاح و العِ الأمر على ثنائية الصِّ 
براهيم أنيس ، وحركتين عند بعض إ. دحيح و الحركة و المد ، والمد يقابل صوت اللين الطويل عند هي الصّ 

رح ، وقد يسيء إلى وحدة الطَّ  هذا  أنَّ موز مسألة اختيار مطلق إلاَّ المحدثين ، وعلى الرغم من أنه يعتبر الرّ 
ــة المواكبة لطليعة البحث ذلك إلى مظاهر التَّ عـــزى  يُ  ــ ـــ ــ   .جريبـ
 غوي العربي ، واكتفى بالإشارة إلى ما ورد في عروض اث اللُّ أصيل لمسألة المقطع في الترُّ تمام بالتَّ . لم يعن د

  .عر ، مشيرا إلى الاختلاف في المنهج ، فالمقطع عندهم خفقة صدرية الشِّ 
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  : وظائفه وموازينه عند تمّام حسَّان  مـــــــــــــــــنغيالتَّ  ـــ 5

ا كل قوم عن أغراضهم  «: ابن جني  لقد كانت عبارةُ      قة في تركيزها بالدِّ  متسمةً  عبارةً  1»اللغة أصوات يعبر 
ـــام الكتابي يحظالنّ  جانبها الأدائي لا الكتابي ؛ لأنّ على غة ،وتي للُّ الجانب الصّ على  ، ةالأصواتيَّ انبها و ج غةم اللّ رِ ــ
هما من  )كتب محمد(و جملة  )كتب محمد(على تصنيف الجمل وتحديد المعاني المختلفة ، فجملة  عاجزٌ  وهو

ا الجمة التي تؤدَّ غَ ذلك ، فالنـَّ خلاف وتي هما بالمنظور الصّ المنظور الكتابي جملة واحدة ، ولكنّ   ملة تجعلها جملةً ى 
د التي تحدّ ة الأدائيَّ مة غَ تحديدها إلى النـَّ  هذه المعاني موكول أمرُ  ة ، وكلّ جملة تعجبيَّ مثبتة أو جملة استفهامية أو 

 (نغيم حين قالكل شاعر كعمر بن أبي ربيعة على التَّ ة لها ، وقد اتَّ ى ذلك من الكتابة الخطيَّ الفواصل بينها ولا يتأتَّ 
  : 2)الخفيف 

ــثْ ا مِ وهَ زُ رَ ب ـْأَ                 ــ ـــ ــ ــوَ س كَ خمَ  ينَْ ى     ب ـَادَ هَ ت ـَت ـَ ــاةِ هَ ـمَ ـال ــلَ ــ ـــ ــ ــ ــرَ تْ أَ  بٍ اعِ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ    ابِ ــ

ــا ؟ ق ـُهَ بـُّ تحُِ : واالُ قَ  ثمَُّ                   ـــ ــ    ابِ ى و الترُّ صَ و الحَ  ارِ حَ البِّ  دَ دَ عَ   ا    رً ـــهْ ب ـَ تُ لْ ــ

  : 3)ويل الطّ ( مة ،وكذلك قول الكميت بن زيدغجملة استهامية بشهادة النّ ) ها تحبّ (فجملة 

  ؟ لعبُ يب يَ و الشَّ  وذُ نيِّ ا مِ بً عِ  لَ لاَ وَ    بُ رَ طْ أَ  يضِ  البِ لىَ ا إِ قً وْ ا شَ مَ وَ  تُ بْ رِ طَ                

ا معتمدٌ  ل له نظام رف المعنى إلى الاستفهام الذي مثَّ صُ  حيث نغيمالتّ  في الأساس على عنصر هذه الأقوال ومثيلا
ــمَ وتي بنغَ ظام الصّ النِّ  ل لهومثَّ ،كتابة بعلامة الاستفهام ال              الإثبات عجب أومة التَّ ة تختلف عن نغَ ة خاصَّ ــ

  ....أو الإنكار 

ــد معانيموازينه ويحدِّ  يضبطُ له نغيم كمصطلح صوتي ؟و هل يمكن وضع نظام ولكن ما التّ  ــ ـــ ــ ــ   . ه ؟ــ

ـــمفهوم .1 ــــ ــــ ــــ   :ه ـ

في درجات  عٌ تنوُّ  « :نغيم ،فقال برتيل مالبرج هومفهوما للتَّ  يصوغَ  راسات الغربية من حاول أنْ نجد في الدّ    
نغيم التّ « :، ويضيف دانيال جونز 2»وتية المختلفة ردة من الدرجات الصّ تتابعات مطَّ « :وقال روبنز ،  1»وت الصَّ 

                                                             
  .33 /1 ،  ت .، د3لبنان ، ط  ،محمد علي النجار،دار الهدى ، بيروت : تحقيق  الخصائص ،ابن جني ،  1
ــعمر بن أبي ربيعة ، الدي 2 ـــ ـــ ـــ   .50. 49م، ص 1934.ه 1353، 1بشير يموت ، المكتبة الأهلية ، بيروت ، ط: وان ، تصحيح ـــــــ
  .55، صم  2000، 1دار صادر بيروت ، طمحمد نبيل طريفي ،:الكميت بن زيد ، الديوان ،جمع و شرح و تحقيق  3
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هذا  الاختلاف يحدث  ،وت في الكلام والحديث المتواصلة الصّ ة نغمَ غيرات التي تحدث في درجه التَّ ف بأنَّ ربما يعرّ 
ا تصف التنغيم باعتباره هبوالملاحظ من هذه التعري، 3»وتية لتذبذب الأوتار الصّ  نتيجةً  وطا أو صعودا في فات أ

غيرات التَّ  د وظائف تلكعوبة تكمن في وضع نظام يحدِّ عب إنما الصّ وت ،وليس ذلك الوصف بالأمر الصّ درجة الصّ 
      د طريقة  يحاول المرء وضع قانون صارم يحدِّ من الأسلم ألاَّ  « :ى بماريو باي إلى القول ، وربما ذلك ما أدّ 

  .4»طق النُّ 

قى يموس(بمصطلح راهيم أنيس إب. نغيم ، وقد اصطلح عليه دة التّ هوا إلى ضرورة دراسأما الباحثون العرب فقد تنبَّ   
غة العربية حيث ختم  نغيم في اللّ التَّ  دراسةِ  بةِ و صع في كلامه إدراكَ  ل الحديث فيه ونحسُّ  يفصّ ه لم، ولكنّ  )الكلام

من الموسيقيين  خاصٍّ  وت وسلسلة الكلام العربي يحتاج إلى عونٍ والبحث في نظام درجة الصّ « :كلامه عنه بالقول 
   فقوا الموسيقي في غنائنا ،أوبعبارة أخرى لم يتَّ  لمحتى الآن لم يهتد موسيقيونا إلى السُّ  ولسوء الحظِّ ... عندنا 

ـــر تركَ ؤثعليه ، لهذا نُ  ــ ــ ـــ        الحديث عن موسيقى الكلام إلى مجال آخر عسى أن تكفل لنا البحوث المستقبلية القيام  ــ
تغييرات تنتاب فهو  intonation) (نغيمأما التَّ  « :وغ لنا أحد الباحثين تعريفا له في قوله صوي ، 5»ذا 
ثبات شاعر الفرح و الغضب و النفي و الإتكلم من صعود إلى هبوط ، ومن هبوط إلى صعود ، لبيان مت المصو 

وليس التنغيم هو « :كمال بشر بين النبر و التنغيم في قوله . ويفرق د ، 6 »والتهكم و الاستهزاء و الاستغراب
ذا الوصف عامل من وضوح سم stress) (النبر كما قد يظن بعضهم فالنبر عي في نطق مقطع من المقاطع ، وهو 

  .7»عوامل التنغيم 

تمام حسان .زا من قبل د ا متميِّ بابه مفتوحا ، قد صادف جهدً إبراهيم أنيس . الأمل الذي ترك د ويمكن القول إنّ 
 مول لم يكن مثلهو الشّ بشيء من العموم  تنغيم ط موازين البل من استنذهب كثير من الباحثين إلى أنه أوّ ، الذي 

، حيث  نْ دَ تمام أن انطلاقة البحث كانت من دراسته الصوتية للهجة الكرنك في إقليم عَ . ، ويذكر دسابقيه عند 
قه على العربية ،وحاولت بعد ذلك أن أطبِّ  للهجة عدنقسيم في دراستي لقد وقعت على هذا التّ  « :قال 

                                                                                                                                                                                              
 .15، ص )ط  .د(، )ت .د (عبد الصبور شاهين ، مكتبة الشهاب ، : برتيل مالبرج ، الصوتيات ، تعريب و دراسة  1
  .229دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ،  2
ــــه  3 ـــ   .230ص، نفســـ
  .93 ر عمر ، صأحمد مختا: غة ، ترجمة لماريو باي ، أسس علم ال 4
 .104إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  5
 .63في البحث الصوتي عند العرب ، ص خليل إبراهيم العطية ،  6
 .533علم اللغة العام الأصوات ، ص كمال بشر ، 7
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         غمةالنَّ : نغيم بين اصطلاحين هما ق في معرض حديثه عن التَّ يفرِّ ونجده ، 1»الفصحى فوجدته وافيا بالغرض
موعة الكلامية ،فتوصف هذه النّ حيث اعتبر النَّ حن ،و اللَّ  َّ  غمةغمة هي تنغيم المقطع الواحد في ا أو  ا صاعدةٌ بأ

موعة الواحدة حن فهو مجموع النَّ ا اللَّ أمّ  ،أو ثابتةٌ  هابطةٌ    .2غمات التي في ا

موعات هما حن يجر إلى التَّ غمة و اللّ فريق بين النَّ والتّ   المجموعة الكلامية و المجموعة : فريق بين نوعين من ا
ــواحد واقع سٍ فَ صلة في ن ـَغوية المتَّ ؛ فالأولى هي سلسلة من الأصوات اللّ  المعنوية ــ ــ ذا ـــ ة بين سكتتين ، وهي 

: إلى قسمين  م الجملةَ م أن يقسّ رط حيث يستطيع المتكلّ ل لها بجملة الشَّ حديد قد تكون جملة أو كلمة ، ويمثِّ التّ 
لان رط ، وكلاهما مجموعة كلامية مترابطة من جهة المعنى ، والجملتين مجتمعتين تمثِّ رط و جملة جواب الشّ جملة الشّ 

موعة المعنويَّ  موعة الكلامية اص لغويٌّ  ة اصطلاحٌ مجموعة معنوية ، فا صل معناه طلاح أصواتي يتّ عام و ا
موعة الكلامية مجموعة معنويّ بيعية التي منها التَّ راسات الطّ بالدّ  ــنفس ، وقد تكون ا ــ ــ ـــ ــ ،يحتاج 3ة إذا تمت الإفادة ـ

ــهذا الق ــ ـــ ــ ـــ ــوإليك المث ول إلى فضل إيضاحٍ ـ ــ ـــ ــ   :الي ال التَّ ــ

ـــــنْ م ـــَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرْ              ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــحْ          يذاكـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ    وظيفيّ  تقسيم نحويُّ                   ينجـــــــ

  جملة جواب الشرط         رط جملة الشّ      أداة         

ـــ                     ــــ ــــ ــــ ــــ ــوية مجموعة معنــ ــــ   ـ

ــنْ م ـَ     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرْ    ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــحْ             يذاكـــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــتقسي       ينجـــــــ    وظيفيّ  م أصواتيّ ـــــــ

  مجموعة كلامية        مجموعة كلامية                       

ن من ثلاثة أقسام مترابطة من حيث المعنى ، ومن حوي تتكوّ الجملة من المنظور النّ  ابق أنّ نلاحظ من المثال السّ 
اية الأوَّ المنظور الأصواتي تتكون من مجموعتين كلاميتين يمكن التوقُّ  الجملة  لأنَّ ؛ غير تامٍّ  فٌ لى ولكنه توقُّ ف عند 

ــموعة معنويمجموعة كلامية وليست مج ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .ة ــ

  

                                                             
 . 228ص العربية معناها و مبناها ، اللغة  تمام حسان ، 1 
 . 165مناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ،  2
 .168 صنفسه ،  3
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ـــا . ة ، وقد ذكر دنغيم وظائف كثير للتَّ : م ــــــــــنغيوظائف التَّ  .2 ــ ـــ ــ ـــ ــ   : 1هيكمال بشر له أربعً
ــــوظيف .1 ــــ ــــ ــة نحويـــــ ــــ ــــ ــــ قرائن من ال تمام قرينة لفظيةً . جعله د حوية ، وقدل في تحديد المعاني النّ وتتمثَّ : ةـ

اعلى المعنى ، وهو قرينة صوتيّ  الةالدّ  ـــظالنِّ  ة يمد  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــحالنّ  ظامَ وتي النّ الصّ ام ُ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .وي ـــ
ـــــوظيف .2 ــــ  .لاف المواقف الاجتماعية تتتمثل في اخ:  ة دلالية سياقيةـــــ
ــــوظيف .3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــبقة الاجتماعيَّ الطَّ ل في تحديد وتتمثَّ :  ة اجتماعيةـــــ ــ ـــ ــ  .ة ـــ
 .التفريق بين المعاني الخاصة  .4

ينية ، ويسوق غة العربية ، فهي توجد مثلا في اللغة الصّ وهذه الوظيفة الأخيرة وهي وظيفة معجمية لا توجد في اللّ 
ــــف(إبراهيم أنيس مثالا لها بكلمة . د ــ ــ ــلا علاق معانٍ  ةَ ي ستَّ حيث تؤدِّ  )انــ شجاع ــــ يحرق ـــ نوم : بينها هي  ةَ ـــ

ــــ واجب    . 2حالة غمة الموسيقية في كلِّ وليس هناك من فرق بينها سوى النَّ  ،مسحوقــــ يقسم ـ

ــــــموازي .3 ــــنغين التَّ ـــ ــــ  : مــــ

ذي تستنبط منه هذه موذج العدم وحدة النَّ هو نغيم ق بأمر استنباط موازين التَّ الإشكال الأساس الذي يتعلَّ  لعلّ  
تمام حسان انطلاقا من دراسة لهجة عدن . ل إليها دتائج التي توصَّ هل النَّ ساؤل ،وذلك ما يدفع إلى التَّ الموازين ،
 نايجيب .غة العربية الفصحى نغيم للُّ سمى موازين التَّ الموازين التي استنبطها صالحة لأن تُ  فنقول إنّ . ؟عميم صالحة للتَّ 

ـــفي في قولعمر بالنَّ أحمد مختار . د ــ ـــ ــ ــ ا من النّ ومعظم أمثلة التّ  « :ه ــ مييزي الذي وع غير التّ نغيم في العربية و لهجا
المحاولات  ا مستحيلا ، وكلُّ أمر تقعيده يكاد يكون أمرً  ولذا فإنَّ . ة للأفراد نطقيَّ  ا خاصية لهجية أو عادةً يعكس إمّ 

     طق ، وعلى  من النُّ غة العربية قامت على اختيار مستوى معينَّ يم في اللّ نغالآن لدراسة التّ  مت حتىالتي قدّ 
ول بين الباحث وبين تعميم يحُ احية نوع بين الأفراد في هذه النّ التّ  وت بالنسبة للفرد ، ولكنّ اختيار نغمات الصّ 

  . 3»النتائج 

تخضع  ولا مدروس ،ومن ثمّ  لٍ مسجَّ  الفصحى غيرُ نغيم في العربية التّ « :حيث قال  التَّعميم ممكن  تمام أنّ . ى دأور 
ــــدراستنا إيّ  ــ ـــ ــ ة ،وفي دراستي للهجة هجات العاميَّ طقية في اللّ اه في الوقت الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النّ ـــ

ا تجاربُ عدن وقفت بواسطة الملاحظة التي أيَّ   هجة ، ثملّ نغيم في الالمعمل في بعض نتائجها على نظام التّ  د
                                                             

 .541. 539 ، ص  ) الأصوات( غة العام علم اللّ كمال بشر ، 1 
 .103غوية ، ص الأصوات اللّ إبراهيم أنيس ،  2
 .366دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ،  3
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ل عديلات أن يمثّ بحيث يمكن مع قليل من التّ  روق طفيفةً غة الفصحى فوجدت الفُ حاولت أن أقارنه بكلامي أنا باللّ 
ـــهذا التنغيم كلامي بالعربي ــ ـــ ــ ــ ـــم ، وقد قسّ  1»ة الفصحى ــ ـــ ــ ــ  :2نغيم إلى التّ  ـــ

  ُينقسم إلى قسمين :غمة النَّ  من حيث شكل : 
ــ ـــ ــ   .ل الذي ينتهي بنغمة هابطة حن الأوّ ــ  اللَّ ـ

ـــــ اللَّ  ــ ـــ ــ ـــصاع حن الثاني الذي ينتهي بنغمةٍ ـ ــ ــ ـــ ــ   .دة أو ثابتة أعلى مما قبلها ــ
  ّغمة وأدناها من حيث المدى بين أعلى الن : 

ــــ المدى الإيجابي  ــ ـــ ــ   .ـ

ــــ المدى النّ  ــ ـــ ــ   .سبي ـ

ــــ المدى  ــ ـــ ــ   .لبي السّ ـ

  :3هي ة موازينوبذلك يأخذ التنغيم ست

ـــموذج الإيجابي الهابالنّ  .1 ــ ـــ ــ  .ط ــ
 .اعد موذج الإيجابي الصّ النّ  .2
ــــسبي الهابموذج النِّ النّ  .3 ــ ــ ـــ  .ط ـ
ـــاعسبي الصّ موذج النّ النّ  .4  . دـ
ــــلبي الهابموذج السّ النّ  .5 ــ  .ط ــ
 .د ـــاعلبي الصّ موذج السّ النَّ  .6

                                                             
 .229. 228ص العربية معناها و مبناها ، اللغة تمام حسان ،  1
اعدة و لا بالهابطة ، كما لا بالصّ  ؛ وهي نغمةٌ  حةغمة المسطَّ النّ غمات وسماها ، وقد ذكر نوعا آخر من النّ 165مناهج البحث في اللغة ، ص  :ينظر 2

عَ الشَّمسُ والقَمَر  وَخَسَفَ القَمَر فإَِذَا برَقَ البَصَر  :في فواصل الآيات القرآنية ، كقوله تعالى  7لقيامةا[ ريَـقُولُ الانْسَانُ يَومَئِذٍ أيَْنَ المفَ وَجمُِ
دون صعود أو هبوط ، أما الوقف  حةمسطّ فالوقف على البصر والقمر أولا والقمر ثانيا وقف على معنى لم يتم فتظل نغمة الكلام ] 10 . 9. 8. 

  .230لغة العربية معناها ومبناها ، ص ال :ينظر. رف عنى الاستفهام بغير الأداة أي الاستفهام بالظَّ ــــ بمعند تمام ـــ عند المفر فالنغمة فيه هابطة لأنه وقف 
  .165ص ، نفسه  3
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ّ هذه النّ ويظهر من  كل و الوظيفة ، حيث نجد اصطلاحات الايجابي ا مبنية على أساس الشّ ماذج المتقابلة أ
غمة ، وتنقسم اعد يعبران عن شكل النّ الصّ / غمة ، ونجد اصطلاحي الهابط السلبي تعبر عن معنى النّ / النسبي /

   : 1الجدول التاليهذه الموازين حسب هيكلية الجمل ، وسنحاول تمثيل هذه الموازين كما في 

ــالمي    ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــنوع الجمل       زان ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالمث          ة ــــــ ــــ ــــ ــــ   ال ـــــ
 الإيجابي الهابط  .1
  
  
  
  
 اعدالإيجابي الصّ  .2
  
 النسبي الهابط  .3

  
  
 
  اعد سبي الصّ النّ  .4
  
 لبي الهابط السّ  .5
  
  
  
  اعد لبي الصّ السّ  .6
  

  الإثبات  تأكيدُ 
  

تأكيد الاستفهام بغير الهمزة 
  و هل 

  
  الاستفهام بالهمزة و هل 

  
  إثبات غير مؤكد 

  التحية 
  النداء 

  
  الاستفهام بلا أداة 

  
  الأسف 

  حسرالتّ 
  سليم بالأمرالتَّ 
   

  مني التّ 
  العتاب 

: ه قام بالفعل قولك في جواب من أنكر أنَّ 
  أنت فعلت هذا 
  كيف حالك ؟

  
  

  ؟هل رأيت محمدا 
  

  قام محمد 
  السلام عليكم 

  يا محمد 
  

  تحبها؟: قالوا
  

  ليتني كنت معهم 
  .وا ضيعة العلم  

  دع الأيام تفعل ما تشاء 
  

  ليت الشباب يعود
  لماذا لم تجتهد  

  

                                                             
  .169مناهج البحث في اللغة ، ص  : ينظر 1
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جريد وبين المثال كنوع من الأداء ، فدراسة على الوفاء بالمطابقة بين الميزان كنوع من التّ  وتبقى هذه الأمثلة قاصرةً 
حسن  سلمان.ل إليها د تي توصّ لماذج االتنغيم في أساسها دراسة مخبرية ،ونرى أنه من المفيد أن نورد بعض النّ 

  : 1العاني 

  

  
  

  
  

    
                                                             

قافي ، محمد محمود غالي ، النادي الأدبي الثَّ : ياسر الملاح ، مراجعة:وتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية ، ترجمة شكيل الصّ سلمان حسن العاني ، التّ  1
 .147. 146. 145ص . 1983. 1403، 1لسعودية ، ط المملكة العربية ا
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  :ها تائج أهمّ لة من النّ انتهى هذا الفصل إلى جمُ :  نتائج ةخلاص

  ٍوظائف  وتي علمَ شكيل الصّ نولوجيا أو التّ وظيفي ، حيث اعتبر الف فرق بين الفوناتيك و الفنولوجيا على أساس
غوي وتي داخل البحث اللُّ شكيل الصَّ التَّ  غوي ، في حين عدَّ البحث اللُّ  ل خارجَ الفرع الأوّ  الأصوات ، كما عدّ 

ــوفي ذلك تأثُّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ  .ر بآراء فرديناند دوسوسير ـــ
  ّلى الاتجاه في دراسة الأصوات من الحرف إلى م إوت و الحرف أدّى عدم تفريق القدماء بين الصّ  رأى أن

 .وت و صولا إلى الحرف الصّ  رس الحديث الذي ينطلق منلاتجاه الدّ  معاكسٌ  وت ، وهو اتجاهٌ الصّ 
 ــــنظ ــ ــ  .الخلافية  فريق بين المعاني عن طريق القيمر إلى الفونيم نظرة وظيفية باعتباره يقوم بوظيفة دلالية هي التّ ـ
  ّــــال سالحالية لا تختلف عن الدّ  ادرأى أن الض ــ ــ ـــ ــ ــ ــاد أحد أصوات الإطبوى كون الضّ ــ ـــ ــ  .اق ـــ
  َّبب الذي دفع السّ  ح أنَّ عليل حيث رجَّ اء، واختلف معهم في التَّ فق مع المحدثين في وصفهم للقاف و الطّ ــ ات

صوت من  كلَّ   نَّ أبالتي تقول اسية يقسيبويه و تابعيه إلى القول بجهرها هو وقوعهم تحت سلطان القاعدة ال
ــمجه أصوات القلقلة صوتٌ  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .ة حكمهم ، فكان ذلك علّ ورٌ ــ

  ِــيَّ قِ بَ و الطَّ  اقِ بَ طْ فرق بين الإ ـــة ونبَّ ــ ــ ــ ه إلى الخلط الذي وقع فيه القدماء وشاركهم فيه بعض المحدثين ، حيث ــ
ر بقية فهي ارتفاع مؤخّ ا الطَّ به ،أمّ  صللا يتّ بق بحيث سان في اتجاه الطَّ ر اللِّ طباق هو ارتفاع مؤخّ الإ اعتبر

ــبَ صل بالطَّ سان حتى يتّ اللِّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .  ق ــ
 مسها ووافقه في ذلك عبد الم يتفق مع المحدثين بالقول بحي د الهمزة بين الهمس والجهر ، وذهب إلى القول 

 .وكانتينو و هغنفر من المستشرقين الرحمن أيوب من الباحثين العرب ، 
  َّــابن الج أَ خط ـــ ــ ـــ ــ ــ   .حيح ن الكاف خلف القاف ، والعكس عنده هو الصّ إزري في قوله ـ
  َّـــد  في قولتفر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــة حكمه احتكاك الهواء الخارج من الرئتين نتيجه بجهر الهاء ، وعلَّ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .ة تضييق الوترين ـــ
 ـــج  لف المحدثين فعدّ خا زه هني و لا يعــــزِّ جريد الذِّ لتّ مقطعا من مقاطع العربية يعترف به ا )ع ص (النســ

ـــلان ،: على ستة أنواع  المقاطع ستعمال ،فجاءتالا ــ  مقطعان قصيران ،ومقطعان متوسطان، ومقطعان طويــ
مقطع أضاف مقطعا آخر طويلا اصطلح عليه  جريدي وو أسقط في كتابه البيان في روائع القرآن المقطع التّ 

 . الوقف
  ّة الموقع ، اللغة الفصحى أو العاميّ : دات هي محدِّ  ةغة العربية على ثلاثاعتمد  في تحديده خصائص مقاطع الل

المقطع ذا أهمية بالغة ، وهو ما لم نلاحظه في أبحاث سابقه الدكتور بين بر ،والربط بين هذا الأخير و ، النّ 
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ذلك  أساسا من أسس  دَّ وعُ .ة النبر م أنيس ،حيث تحدث عن المقاطع ولم يربط بينها وبين خاصيّ إبراهي
 . الدراسة في أبحاث لاحقيه 

  ّــظالن ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــمام الرّ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ لالة على المقاطع يبدو فيه نوع من الاضطراب ، حيث بناه تمام للدَّ . زي الذي اختاره دــ
لل ، ثم استعاض عنه في كتابه اللغة العربية معناها و مبناها بثلاثة رموز حاح و العِ ثنائية الصِّ  بادئ الأمر على

براهيم أنيس، وحركتين عند بعض     إحيح و الحركة و المد ، والمد يقابل صوت اللين الطويل عند هي الصَّ 
 أن هذا  يسيء إلى وحدة الطرح ، وقد موز مسألة اختيار مطلق إلاّ ه يعتبر الرُّ المحدثين ، وعلى الرغم من أنَّ 

ـــعـــزى  ذلك إلى مظاهر التّ يُ  ــ   .ـــة المواكبة لطليعة البحث  ـّيجريبـ
 أصيل لمسألة المقطع في التراث اللغوي العربي ، واكتفى بالإشارة إلى ما ورد في عروض تمام بالتّ . لم يعن د

 .ندهم خفقة صدرية عر ، مشيرا إلى الاختلاف في المنهج ، فالمقطع عالشّ 
  ِوتية ،وقد قام بإعادة صياغة مفهوم ف وظيفة الأوتار الصّ رأى أن سيبويه في حديثه عن الجهر و الهمس لم يعر

 .وت المهموس عن طريق إلباس مفهوم سيبويه عبارات حديثة للصَّ  جديدٍ 
  َّقع في مقابلهم فريق آخر عبد الرحمن أيوب و هغنفر ، وي. مهموز ويوافقه في ذلك د الهمزة صوتٌ  قال بأن

 َّ ــــعمحمود السَّ  دانيال جونز ،و إبراهيم أنيس ، وكمال بشر ، و: منهم  ايدٌ محُ  ا صوتٌ رأى بأ  .ران ــ
  َّفي وصف الهاء بالجهر ، ولم يقل ـــ في حدود اطلاعنا ـــ أحد من المحدثين بجهرها ، وقد علل ذلك بوضعية  دتفر

، وكذلك الأثر المسموع الناتج عن مرور هواء الرئتين الذي يحدث احتكاكا ا الأوتار الصوتية حال النطق 
 .وتية نتيجة تضييق الأوتار الصَّ 

  ُــةتمام أول. إلى د نسبُ ي ــ نغيم ،وقد ذكر أنه استنبطها بادئ الأمر من لهجة عدن ثم قام ط موازين التَّ ااستنب يـّـــ
موذج الإيجابي الهابط النّ (: نغيم عنده ستة هي ازين التَّ عديل على اللغة العربية الفصحى فكانت مو بالتّ 

لبي الهابط، موذج السِّ سبي الصّاعد،و النّ موذج النِّ والنّ  سبي الهابط،موذج النّ اعد ،والنّ موذج الإيجابي الصّ ،والنّ 
ة لهيكليَّ نوع با كل والمعنى وقد ربط كلّ وهي موازين أساسها الجمع بين الشَّ ،  )موذج السّلبي الصّاعدوالنّ 
ـــة التي يظهمليَّ الجُ  ــ ــ ـــ    .ر فيها ـ

  
  



  

  

  

  

  :الفصل الثالث  
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 .الصرفية الصيغـــــــــــــــة  /ثالثا 

 .الاشتقـــــــــــــاق  /رابعا 

 .النبـــــــــــــــــر  /خامسا 

  . أقسام الكلم العربي /سادسا 
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    .ثين حدَ رف العربي بين القدماء و المُ الصّ ــــ  1

  :   وي العربيــــــــــــغاللُّ  راثرف في التُّ الصّ ــ  1ـــ  1

ـــِأبواب عبرعت رفية، التي توزّ من المباحث الصَّ  نا الكثيرَ متضمِّ  )ه 180ت (جاء كتاب سيبويه          ه ـ
ــوفصول ــ ــِـ ــ،ومن أقواله ـ ـــ ــ ـــصريف نجه في التَّ ـــ ـــ ــ ـــفات و الأفعَ سماء والصِّ من الأَ  ربُ العَ  تْ نَ ما ب ـَ هذا بابُ  «: دــ ــ ـــ ال ـ

ــــغير المعتلَّ  ــــالمعتلّ  ة وـ ــ ــ ـــال من المعتلِّ  يسَ ة ، وما قِ ـ ــ  نظيره من غير و لم يجيء في كلامهم إلاَّ  مون بهذي لا يتكلَّ ــ
ـــباب ـــ ــ أن تبني من   «: هو  صريف عندهعنى التَّ مو ،  1»والفعل  صريفحويون التَّ لنّ يه اه ، وهو الذي يسمِّ ــ

ــتْ نَ ما ب ـَ على وزن ه العربُ ـ ــــِلم تبن الكلمة بناءً  ــ ـــ ،  2»مرين رين بمسائل التَّ ، و هذا هو المعروف عند المتأخِّ  هُ ـ
ــصريف عن قريناستقلال علم التَّ  ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ  ــ ــ ـــــ ــ  (حو كان على يد أبي عثمان المازني ه النّ ـ

 (هير في كتابه الشَّ بشرحه  )ه 392ت (،وقد قام ابن جني  )صريفالتّ  ( ىفي كتابه المسمّ  )ه 247ت 
ــوغ للتَّ )المنصف  ــ ـــ ـــــريف تعريفا  قائلا ويصــ ــ ــ ـــ ــ  فها على و جوهٍ هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرّ  «: صـ

ـــ ، مثشتىَّ  ـــ ــ  )قِمَطْر (  ومثل )ضَرْبَب (: ، فتقول )جعفر (فتبني منه مثل  )ضرب (ذلك أن تأتي إلى  الُ ــ
رف في مؤلف ظهر مصطلح الصّ د ـــوق ، 3»ابتةا هو لمعرفة  أنفس الكلم الثَّ صريف إنمَّ فالتَّ ... ضِرب : فتقول 

ـــ ــّالذي سم  )ه 471ت  (عبد القاهر الجرجاني ــفوعرّ   )رف الصّ فن المفتاح في  (اه  ـ ـــ ف أن تصرِّ «: قوله ه بــ
ــد منها ألفالكلمة المفردة فتتولّ  ـــ ـــمتفاوت اظ مختلفة و معانٍ ــ ــ ـــ ــ نزهة  (و يظهر المصطلح بعده في كتاب  4»ة ـ

 فات بعد ذلك جيلا بعد جيل ،وقد توالت المصنَّ   )هـ518ت  (للميداني )رف الصّ علم رف في الطّ 
  : 5م إلى طورين رف العربي يمكن أن يقسَّ الصّ  أنّ  محمد عبد العزيز عبد الدايم  . وتكاثرت الآراء ، ويرى د

ــالطّ  ـــــ ــــ رفية رفي على دراسة الأبنية الصّ سيبويه الذي قام في جانبه الصّ  وهو الذي يكشفه كتابُ :  ور الأولــــ
  .مرين فيما يسمى بمسائل التَّ 

                                                             
 .242 /4سيبويه ، الكتاب ،   1
 .19، ص م 2003، 1ف في كتاب سيبويه ، معجم و دراسة ، مكتبة ناشرون ، لنبان ، طر خديجة الحديثي ، أبنية الصّ  2
، ص  1، ج 1954، 1إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين ، دار إحياء التراث القديم ، ط: ابن جني ، المنصف ـــ شرح تصريف المازني ، تحقيق  3
 . 4ـ3
   . 1هـ ،ص1424ة ، مكة المكرمة ، محسن بن سالم العميري الهذلي ، المكتبة الفيصلي: قيق رف ، تحعبد القاهر الجرجاني ، المفتاح في فن الصّ  4
 . 2000، 21رف العربي دراسة في المفهوم و المنهج ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، الحولية محمد عبد العزيز عبد الدايم ، نظرية الصّ  5

 .14، ص  م 2001
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ــــــالط ـــواف بجملةٍ ل له ويمكن أن يمثَّ :  ر الثانيو ــــ ــ ــ ـــ كملة للفارسي الذي عرض فيه رة من الكتب ، ككتاب التَّ ـ
    ذكيرأنيث و التَّ سب و تخفيف الهمزة و المقصور و الممدود و العدد و التَّ الم والنّ ثنية و الجمع السَّ أبواب التَّ 
  ...يادة و الإبدال و القلب و الإدغام ات و الزِّ صادر و المشتقَّ صغير و الإمالة و المكسير و التَّ و جمع التَّ 

ـــاظالنَّ  ولعلَّ         ـــ ـــنر في مدوّ ـ ـــ    لعلم  رفي العربي يصعب عليه الخروج بتعريف جامع مانعٍ اث الصّ ة الترّ ـ
لمصطلح ، فقد ة من حيث اخاصّ منية وظهور اختلافات في الآراء ساع الفترة الزّ ذلك اتّ  رف ، مردّ الصَّ 

ـــتداخلت مصطلحات ثلاث ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ منها  ة لكلّ عرفة الحدود المميزّ مرف و الاشتقاق ، و صريف و الصّ التّ : ة هي ــ
ة ؛ رف يعبر عن مرحلة زمنيَّ صريف و الصّ من التّ  كلاّ   ضرورية في صياغة مفاهيمها ،ويرى أحد الباحثين أنَّ 

، وقد استوحى 1 عن مرحلة استقلاله عنه اني يعبرِّ حو ، و الثّ ة النّ ت مظلّ ل يعبر عن مرحلة انضوائه تحفالأوّ 
رف الذي استقر في الاستخدام المدرسي بعد ا مصطلح الصّ أمَّ  « :فهمي حجازي محمود . ذلك من قول د 

ة رف في حديثه عن الأحكام الخاصّ كاكي استخدم مصطلح الصّ فالسّ . ا سبي نر متأخِّ  ذلك فهو اصطلاحٌ 
ذا المعنى ذكر طاشكبري علم الصَّ ببن  رين أنَّ فين المتأخّ و يلاحظ عند هؤلاء المؤلّ . رف ية الكلمة ، و 

حو عندهم باعتبار ال علم النّ حو ، وهكذا استقر مجبل هو قسيم النّ حو ، رف عندهم ليس جزءا من النّ الصّ 
ــــنّ أ ــ ــ ـــ   . 2 »الذي يتناول بنية الكلمة  رفعراب وبناء الجملة في مقابل علم الصّ ه دراسة الإــ

ـــفريالتّ  صّ صريف فقد جاء نأما مصطلحا الاشتقاق و التّ  ـــ ــ ــ ـــمتمُ ـال (ق بينهما في ـــ ــ ـــ  حيث قال ابن عصفور  )ع ـ
: على نحو جعفر فتقول ، نحو بنائك من ضرب  فتغيير صيغة الكلمة إلى صيغة أخرىصريف وأما التّ «

كسير و أشباه صغير و التَّ ضِرْبب ، ونحو تغيير التَّ : هم فتقول رْ ضِرَبّ ، ومثل دِ : فتقول ر طْ مَ ضرْبَب و مثل قِ 
ــذلك مما تصرف فيه الكلمة على و ج ـــ ــ  الاشتقاق مختصّ  هما أنّ الفرق بين  أنّ ، وشبه الاشتقاق ، إلاَّ  كثيرةٍ   وهٍ ــ

تصريف  اشتقاقٍ  فكلّ دثه نحن بالقياس ، ا نحُ صريف عام لما فعلته العرب ولمبما فعلت العرب من ذلك ، والتَّ 
،حيث تشتمل علاقة العام بالخاص هي بينهما العلاقة  أنّ  حصيلة القول، 3»اشتقاقا  تصريفٍ  و ليس كلّ 

  .الاشتقاق على صريف دائرة التّ 

                                                             
 .  8رفي العربي طبيعته و إشكالاته ، مجلة التراث العربي ،دمشق ، ص رس الصّ ربيع الغامدي ، الدّ محمد سعيد صالح  :ينظر  1
ط ، . ت ، د .محمود فهمي حجازي ، علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامية ، دار الثقافة ، القاهرة ، د 2

 . 65، 64ص 
  .53، 52ص  م ،1987. ه 1407، 1فخر الدين قباوة ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط: تحقيق تّصريف ،ابن عصفور ، الممتع في ال 3
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كلمات التي ه دراسة الاث العربي بأنّ رفي في الترّ رس الصّ ايم موضوع الدّ محمد عبد العزيز عبد الدّ . ويضبط د 
  : 1غير من خلاليدخلها التّ 

ا ببيان عدد حروفها و ترتيبه ا المختلفة التي تكشفها أوزا ــــ  ضبط جها ــ ـــ ـــ ــــا وضبطهــ ــ ــ ـــ ــ   .ا ـ

ـــ  تصنيفها من حيث التّ  ــ ــــجـ ـــ ــ ـــحيادة و الصّ و الزِّ  ردُ ـ ــ ـــ ــ ــة و الاعتـ ــ ـــ ــ   .لال ـــ

ــــ   تحدي ــ   .وزن  لالات التي تستفاد من كلّ لالية ببيان الدّ د وظائف هذه الأبنية الدّ ـ

ا الاشتقاقية و التّ  ا بعضها ببعض، أي بيان تغييرا ــــ بيان علاقا ــ   .صريفية و الفونولوجية ـ

  : 2منهاعدة نتائج ء وقد سجل عن طبيعة المعالجة الصرفية عند القدما

م  في فصلهم بين الصّ  ـــ أ رف لم يخرجوا الحرف الأخير كلّه ، بل أخرجوا ضبطه حو عن الصّ ف و النّ ر ـ
ه لام رف لأنَّ ا الحرف الأخير نفسه فهو من الصَّ ، أمَّ ه الإعرابي فجعلوه من الدرس النحوي ير تغي وفحسب أ

  .رفي الكلمة أي جزء من بناء الكلمة الصّ 

 َّ ــــ أ ــــم أخرجـ شارة و الأسماء و أسماء الإمائر نى الضَّ مات وهي بُ نى الكلّ رفي بعضا من بُ رس الصّ وا من الدّ ـ
ـــوكذلك الأفعال الجام ،رط و الاستفهام و الحروفالموصولة و أسماء الشَّ  ّ ــ رف م أدرجوا في الصَّ دة ، وذلك لأ

ن المبنيات و غيره ممير رفي فقط ، وكذلك على ما له قانون صرفي و لا توجد قاعدة يخضع لها الضّ غير الصَّ التَّ 
ا التي تقوم على تغيير البهم مع إخراجها لم يهملوا  تغو لكنَّ  ــنيييرا ـــ ــ   .ها ة كلِّ ــــ

  :ور الوصفي ـــرفي من المنظرس الصّ الدَّ ـــ  2ــ  1

ــإلى الع راسة الوصفية الحديثة الحاجةُ رت في الدِّ تقرَّ       ـــ ــ ــ ا اث كما عرض لهرف في الترّ ودة إلى مسائل الصّ ـ
ـــالقدماء ،وإلقاء نظ ـــ دف إلى تقويم المنهـ ـــرة فاحصة  ــ ـــ ، تصوُّر القدماء فيرفي ظر الصّ ج الذي حكم النّ ـ

 التي يعدّ صور في ذلك الموروث ،و لة لذلك القُ لة في الانتقادات التي رأوها ممثّ وجهة نظرهم ممثَّ  وسنحاول عرضَ 
ـــتجاوزها ركي ــ ـــ ــظالنّ لدراسة ة أساسيَّ  زةً ــ   :الية قاط التَّ ا في النِّ غة من وجهة نظرهم ، ويمكن أن نبوِّ في للُّ ر ام الصّ ــ

                                                             
  .  23محمد عبد العزيز عبد الدايم ، نظرية الصرف العربي دراسة في المفهوم و المنهج ، ص 1
  .23نفسه ،  2
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ـــ  3ــــ  1     : غويظام اللُّ رفي من النّ ظام الصّ موقع النّ ـ

ـــلته ممثَّ خطَّ  غوي ترتيبَ ظام اللّ يقتضي بحث النّ   ـــ تي المآخذ ال وأهمّ  ة في مستوياته المختلفة وبترتيبها المحفوظ،ـ
ا المحدثون الصّ مَ رَ  م فص رف القديم هو الخلطُ ى  ـــبين تلك المستويات، وعدم وضوح  الفكرة في إجراءا ــ ـــ ــ        لا ـ

ــووص ــ ــلا ، حيث لم يوضــ دي ضمن خطّ ـ ة رفية ، فجاءت المسائل الصّ غوي عامَّ ة البحث اللّ ع موضعه ا
م للصّ «جاءت  حو و فصوله ، وقدقة على أبواب النَّ متفرِّ  ذاته و ليس وسيلة ه غاية في رف على أنّ نظر

 :  2اهين همارف عند القدماء في اتجِّ حو بالصّ علي أبو المكارم علاقة النّ . ص د، ويلخِّ  1» حولخدمة النّ 

ستراباذي في شرحه على حو مستشهدا بقول الرضي الامن النّ  رف قسمالصَّ  يرى أنَّ :  الاتجاه الأول
ــــحو بلا خلاف من أهصريف قسم من النّ التّ  «: افية الشَّ  ــ ــ ـــ   .3»ناعة ل الصّ ـ

ـــرف قسيالصّ  يرى أنّ :  الاتجاه الثاني ـــ ا هي معرفة رف إنمّ غاية الصَّ  ا منه، باعتبار أنَّ حو ، وليس قسمً م النّ ــ
حو هو دراسة هدف النّ  وأنّ  )الممتع (ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب كما يقول ابن عصفور في  

ه يقتصر على ما بين الكلمات من أي أنَّ ؛اتجة عن تركيب الكلمات في نطاق الجملة واهر النّ تلك الظّ 
  .علاقات 

ـــذةً  ، فقد كذلكوتياتصرف والصّ ر القدماء للعلاقة بين الّ أما عن تصوُّ  ــ ـــ قد والمناقشة ، كما ذهب للنَّ  نافــ
غويين العرب قد اللُّ  ورغم أنَّ  « :الطيب البكوش . د حيث قال، 4إلى ذلك كثير من الباحثين المعاصرين

لوا إلى نتائج يمكن الاحتفاظ ا عميقا طريفا من جوانب عديدة و توصَّ وتية درسً درسوا خصائص لغتهم الصَّ 
ّ يال لة الصّ  قوا كثيرا في ربطولم يوفَّ جويد ، م لم يحسنوا استغلالها في مستوى التّ وم بنسبة كبيرة منها فإ

ر الأصوات بمعزل عن الكتابة فبقوا ا أعوزهم الخيال عن تصوّ وكأنمّ  رفيات في العربيةوتيات و الصّ بين الصّ 
ــسجن ـــ ــ ـــ ــ    .5 »اء الخط المرئي ـ

                                                             
 .25الصرف العربي ، ص عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في  1
  .24. 23م ، ص 2007. هـ 1428، 1علي أبو المكارم ، التعريف بالتصريف ،مؤسسة المختار القاهرة ، ط 2
 .06 /1الرضي الاستراباذي ، شرح الشافية ،  3
 .24، ص 2كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ، ق : ينظر  4
 .24صوات الحديث ،  ص الطيب البكوش ،التصريف العربي من خلال علم الأ 5
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ــراسة الوصفية الحديثمات الدّ مسلّ وتيات من  رف و بين الصّ الصّلة بين الصّ  عقدُ أصبح قد ل ـــ ــ ـــ ــ دراسة ف ،ةــ
ـــالعربيية نَ ب ـْالِ  ــ من الممكن  فليس «علم الأصوات ،  معطياتنطلق من لم ت إن هي ليست بذات جدوىة ــــ

ا و مقاطعها  ،  وتقول  1»بالحركات  )السواكن   (وامتو علاقة الصّ دراسة بنية الكلمة دون دراسة أصوا
ـــديزي. د  طبيعة ه من وا معه على اعتبار أنَّ حاة العرب تعاملالنّ  رف العربي هو أنّ ومشكلة الصّ  « :رة سقال ــ
ـــــيَّ رِ صَ بَ  ا تعقيدا لا  ه رسم ، ما أفقد الكلمة أهمَّ ــــ، أي على اعتبار أنّ  ةــــ خصائصها ، و عقّد قواعد هيأ

بسبب ابتعادهم عن طبيعتها حاة أحيانا إلى افتراض أشكال للكلمة ليست واقعية داعي له ، بل اضطر النُّ 
ّ صّ رف بالؤية في علاقة الصّ آثار عدم وضوح الرُّ  ومن ،2» ةوتية البسيطالصَّ   أقلَّ  «ا جعلته وتيات أ

ة و أوضح ا من الاهتمام و العناية ، ومؤلفات القدامى في هذا المستوى من أكبر الأدلَّ ت حظّ المستويا
      هنا  و مسائله مبثوثةٌ قضاياه  نَّ إحوية ثم آليف النَّ التَّ  ة رَ خِّ ة ذلك ، فهو يأتي في مؤَ واهد على صحّ الشّ 

  . 3»و هناك 

ـــظحدود النّ ـــ  4ــــ  1 ــــ  : رفير الصّ ــ

غوي إلى غة يقتضي المعالجة دون الخروج عن دائرة المنهج اللُّ مسألة من مسائل اللّ  البحث في أيِّ  لا شك أنّ 
غوي القديم بمقولات اللُّ رس ر الدَّ وقد كثر الحديث عن تأثُّ ما وراءها من تأويلات ميتافيزيقية خارجة عنها ، 

إبراهيم . د فهذا،  رفالصَّ  مباحث من  ق بمسألة تقسيم الكلم العربي ،وهيوخاصة ما تعلَّ رسطي ،المنطق الأ
بعين ما جرى عليه فلاسفة اليونان وأهل لاثي متَّ قسيم الثُّ غويون القدامى بذلك التَّ قنع اللُّ  « :يقول يس أن

غويون من العرب ل اللّ و الكلمة و والأداة ، ولما حاو  الاسم: وها م ثلاثة سمَّ جزاء الكلاالمنطق من جعل أ
الأسماء   عليهم الأمر فوجدوا تعريفهم للاسم لا يكاد ينطبق على كلّ  تحديد المقصود من هذه الأجزاء شقَّ 

النحاة   أنّ إلى عبد الرحمن أيوب. ويذهب د  ،4»للفعل  من الأسماء ما ينطبق عليه تعريفهم كما وجدوا أنّ 
م مطابقة لأجزاء الموجودات  قسموا الكلم العربي استنادا إلى تقسيم أفلاطون للموجودات فجاءت تعريفا

ـــستنتج من أقوالهالتي ذكرها أفلاطون وهو ما يُ  ـــ ــ ــ  : 5مـــ

                                                             
 .25عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية ، ص  1
 .07، ص م 1996، 1رف و علم الأصوات ، دار الصداقة العربية ، بيروت ، طديزيرة سقال ، الصّ  2
 .171عبد الرحمن حسن العارف ، اتجاهات الدراسات اللسانية في مصر ، ص  3
 .279ار اللغة ، ص إبراهيم أنيس ،من أسر  4
 . 10. 9دراسات نقدية في النحو العربي ، ص عبد الرحمن أيوب ،  :ينظر  5



 آراء   تمّام حسان في  النظام الصرفي                                                   الفصل الثالث                                       

 

142 
 

ـــالاســـــ   ــــ ــــ   .من على معنى في نفسها دون علاقة بالزّ  وهو الكلمة التي تدلّ : م ــ
ـــالفعـــــ  ــــ ــــ   .من على معنى في نفسها مع علاقتها بالزّ  وهو الكلمة التي تدلّ : ل ــــ
ـــالحــــ  ــــ ــــ  .من على معنى في غيرها دون علاقة بالزّ  وهو الكلمة التي تدلّ : رف ــ

عالجوا هذا المفهوم حاة النُّ  رفية إلى القول بأنَّ يغة الصَّ ان في معرض حديثه عن الصِّ تمام حسّ . ويذهب د 
رعية فيغ و الصّ  ة بعضِ يَّ ثار المنطق ، والقول بأصلِ لنظرية العامل التي يعتبرها من آ رفي وهم خاضعينالصَّ 

ـــعد عن المنهالبُ  البعض الآخر بعيد في نظره كلَّ   لى الافتراضهم ذلك إد جرّ ليم ،وقغوي السَّ ج اللُّ ـــ
ــقَ (أصلها  )الـــَق(في : رفية مثل قولهم ير من المباحث الصّ تهم لكثلجويظهر ذلك في معا ،1أويل والتّ  ــ  )لوَ ــ

عامة لها من لغة ، ة لا سند لها من تاريخ ولا دِ الأصول متوهمّ من و غزى أصلها غزو وغيرها ، وما قالوه 
المفرد أصل  كرة أصل المعرفة و أنّ ر ما قالوه في الإعلال و الإبدال و أن النّ ومن أثر قولهم بالأصل المقدَّ 

كان أتباع   ن، ولإَ 2كسير يرد الأشياء إلى أصولها صغير والتّ التّ  للمؤنث و أنّ و أن المذكر أصل  الجمع
ــــالمدرسة الوصفية ينك ــ ــحاة جعلهم طرفا الخيرون على النُّ ــ ـــ ــ ــط الرابط بين الأبنيـ ــ ـــ ــ ــ      ة العربية هما الأصل ــ

ــسو الفرع ، فإن أتباع المدر  ــ ـــ ــ إذا لم نأخذ « :وقد قال أحدهم ، حويلية على خلاف ذلك وليدية التّ ة التّ ـــ
اء في اصطبر ، وكيف نفسر الت)قال (ر الواو في يقول لو فصلناها عن بفكرة الأصل والفرع فكيف نفسِّ 

أصلية في أن التاء في استعمل ألم تكن فكرة الأصل و الفرع هي التي تؤكد لنا لو فصلناها عن التاء 
ا حرفا مطبقا هو الصّ  اور   .3 »اد استعمل ثم تحولت إلى طاء 

 : رفمباحث الصّ ـــ  5ــــ  1

 (أبنية الأسماء و الأفعال ، والإعلال و الإبدال ، والزوائد  «رف عند القدماء في لت مباحث علم الصّ تمثّ 
تغيير يطرأ على بنية الكلمة  جه عام كلّ و الحذف و التغيير بالحركة و السكون ، والإدغام وبو أحرف الزيادة 

، وقد أملت معطيات اللسانيات الحديثة على 4 »سواء أكان زيادة أم حذفا ، أم إعلالا أم إبدالا أم إدغاما 
 يبحث في  رفالصَّ أنّ إلى كمال بشر . ذهب دفرف ، ظر في مشمولات علم الصَّ ارسين إعادة النّ الدّ 

                                                             
 .215مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، :ينظر  1
ا ، ص تمام حسان ،  :ينظر  2  .10التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 . 15، ص 1978، 13ة الآداب و التربية ، ع داود عبده ، حركة الفعل الماضي الأجوف ، مجلة كلي 3
 .176عبد الرحمن حسن العارف ، الدراسات اللسانية في مصر ، ص  4
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رف فكانت أبواب الصّ ؛  1 رف في شيءة وما عدا ذلك ليس من الصّ وظيفيَّ  الة على معانٍ غييرات الدَّ التّ 
خص ، وتقسيم وع و الشّ ظر إليها من حيث العدد و النّ المشتقات ، تقسيم الكلمة ، والنّ : لة في عنده مممثَّ 

       للمعلومصرف والجمود و البناء عدي و اللزوم و التّ ظر إليها من حيث التّ الفعل إلى أزمنته المختلفة والنّ 
هول   . 2 »و ا

ــظفيجمل النّ ان تمام حسَّ .ا د أمّ   ـــ ــ ــ ــــطرفي في ثلاثة أُ ام الصّ ـــ ــ صريف قسيم و مباني التّ مباني التّ : ر هي ــ
تم برصد الشَّ  والثالث طائفة من العلاقات العضوية وتدخل ضمن مباحث لين ، ركة بين الإطارين الأوَّ التي 

ــــظاهرف عنده الصَّ  ـــ ــ   .رفي بر الصَّ بالنّ النّبر الذي اصطلح عليه  تي الاشتقاق ور ـ

  : ان ام حسّ عند تمّ رفي ظام الصّ دعائم النّ ـــ 6ـــ 

ـــظان في معاودته النّ ام حسَّ تمّ . اجتهد د      ــ ـــ ــ حيث تجاوز ره الموروث ،لا في تصوّ رفي ممثَّ موذج الصّ في النّ ر ــ
 :هو  و المنهج في أبسط مفاهيمهصور الجديد،  الإفصاح عن المنهج الذي يحكم التّ قد الجزئي إلىالنّ  حدودَ 

ـــبتَّ الأصول التي ت ـُ« ــجدي ياكة هيكلٍ ملزمِا بحويكون  ،3»غوية جهاز من الأجهزة اللّ  ع لدراسة أيّ ــ ـــ  قولبيت دٍ ــ
ــهامّ  دعائمَ  ثلاثِ  ىوم عله يقأنّ  ه غة العربية الفصحى، وخلاصة نظر رفي للُّ ظام الصّ من خلاله النّ  ــ ــ ـــ ــ    4:ة هيــ

ــَّــ رفيالصَّ من المعاني  مجموعةٌ  .1 ــــ ــــ سمية و الفعلية والحرفية ، ويرجع قسيم كالإالتي يرجع بعضها إلى التّ   ةـ
 نكيرو التّ  عريفأنيث و التّ ذكير والتّ كلم وفروعه وكالتّ صريف كالإفراد و فروعه والتّ بعضها الآخر إلى التَّ 

و الألوان و الأداء  لب والصيرورة و المطاوعة رفية كالطّ ياغة الصّ الث إلى مقولات الصّ ،ويرجع بعضها الثّ 
ــــأكيد وهلم جعدية و التَّ حوية كالتّ و الحركة و الاضطراب أو إلى العلاقات النّ  ــ ـــ  . ا ر ـ

ـــــطائف .2 ــــ         وائدواصق و الزّ رفية و في  اللّ صّ يغ الل في الصّ تتمثّ  ) morphemes ( من المباني ةٌ ـــــ
هذه المباني على تلك المعاني أحيانا بوجودها إيجابا وأحيانا بعدمها سلبا وهو ما    و الأدوات فتدلّ 

              وهي نفسها دلالة الحذف  ميةدَ لالة العَ الدّ حاة يه النُّ و يسمِّ  ) morpheme)  zero ونه يسمُّ 
ـــ ــ ـــ ــ ـــار  و التّ و الاستتـ ــ ـــ ــ ــ ــــر و المحل الإعرابي عندهم ــ  .قدي

                                                             
 .97، ص 2كمال بشر ،دراسات في علم اللغة ، ق  1
 .83، ص  2شر ، دراسات في علم اللغة ، ق بكمال  2
 . 191اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  تمام حسان ، 3 
  .77مفاهيم ومواقف من لغة القرآن الكريم ، ص : وينظر  .30الفكر اللغوي الجديد ، ص : وينظر .82ص : وينظر  ، 6صنفسه ،  4
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  : رفي إلى قسمين هما ظام الصَّ تمام حسان المباني التي تنتمي إلى النِّ .م د ويقسّ 

ـــــمأ ـــ مباني التّ  ــــ هذه الطائفة من « رجة الأولى من حيث الأهمية ذلك أنّ تأتي هذه المباني في الدَّ :   قسيـــ
، وهذه  رفي للغة العربية الفصحىظام الصّ اوية في النّ هي حجر الزّ تقسيمية  لتي تعبر عن معانٍ المباني ا

رفي في ظام الصَّ رنا النِّ ف منه الكلام فإذا تصوّ حاة أقسام الكلام أو ما يتألّ المباني أبواب الكلم و قد سماها النُّ 
   أسي لهذا ل البعد الرَّ ع من المباني سيمثِّ و هذا النّ  و المقابلات فإنَّ  صورة جدول تتشابك فيه العلاقات

ــــتمام أعطاها الحيّ . ،ولذلك نجد د 1»الجدول  ــ ــ ـــ ن رفي ، وتنقسم بدورها مظام الصَّ الأكبر في معالجته للنّ  زَ ـ
ـــصرف و عدمحيث التَّ    :ه إلى قسمين ـ

ـــــــــــــ  مباني متص ن ، فيظهر المبنى الأكبر الذي يتضمّ  اشتقاقيةٍ  ع إلى أصولٍ جِ رْ وهي المباني التي ت ـَ :فة رّ ـ
ــ ــــّالمباني الفرعي مجموعةَ  ـــ ــ ــ يغة الصّ ى صاغ الكلمات على قياسه يسمّ من هذه المباني الفرعية هو قالب تُ  ة ،وكلٌّ ــ

    فةصّ سم و الالا:  الأكبر ، وهذه المباني هي ة عن المبنىفرعيَّ  يغ مبانٍ كانت بعض الصّ ثم  ، ومن  رفيةالصّ 
  .  و الفعل

دة لا رَّ ــة ، وهذه المباني هي صور مجاشتقاقيَّ  وهي المباني التي لا ترجع إلى أصولٍ : فة ـــــ  مباني غير متصرّ 
ـــإذا كانت بنية الكلمة المشتقّ . رف و الأداة الظّ  مير وأكثر الخوالف والضّ : صيغ لها ،وهي ل في ثَّ ة تتمــ

 د مبنى الكلمة الجامدة التي لا صيغة لها ؟ والجواب يظهر في اختلاف كلّ نحدّ  نْ رفية ،فكيف لنا أصيغتها الصّ 
ــمباني الجوام « منهما ، ذلك أن ـــ ــ ـــ   . 2»هنية د هي صورها الذِّ ــ

عيين ، وهي ــوع و التّ خص و العدد و النّ عبير عن معاني الشّ ل في صور التّ مثّ توت: صريف ب ــــ مباني التّ 
ــح الأكبر للقيم الخلافير ة ، ولذلك كانت هي المسقسيميّ داخل المباني التّ  فريع الذي يتمُّ تّ المسؤولة عن ال ـــ ــ ــ ة ـ

 علاقاتالاختلاف و علاقات  قسيم ، فتحتها تندرجُ مباني التّ من ا يغ المختلفة التي تعتبر فرعً بين الصّ 
ــفالاتِّ  ـــ ــ ــ   .اق ـــ

رف عن نظام الصّ  تمام خارجةً  .فقد اعتبرها د ظيةمباني القرائن اللفّ و الث لهذه المباني ، وها القسيم الثّ وأمّ 
 ّ ــنحوي ساق لبيان علامةٍ ا تُ ؛لأ ــ ــ ـــ   . حو رف إلى نظام النّ ولا تساق لبيان معنى صرفي ، وبذلك فهي هدية الصّ  ةٍ ــ

                                                             
 .83، ص  السابق  1
  .19نفسه ، ص  2
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قسيم وبين معاني باني التّ عامتين هو العلاقة بين معاني و متمام في حديثه عن هاتين الدّ . ما أورده د وأهمّ 
صريف من جهة ثانية ، فتظهر بذلك القيم قسيم و مباني التّ صريف من جهة ،وبين معاني التّ ومباني التّ 

ضح ذلك من خلال الجدول غة العربية ، ويتّ رفي للّ ظام الصّ في كشف النّ  ةً خاصَّ  الخلافية التي أولاها عنايةً 
ــــالتّ  ــ ـــ ــ ــ   : 1الي ــ

  التصريف مبـــــــــــــــــــــــــاني    التقسيـم     مبــــــــــــــــــــــــــــاني       العلامة 
  المبنى   المعنى   المبنى   المعنى 

  ستتار الا                 سناد للغائب الإ  صيغة  فعل   الفعلية و المضي   ضرب 
  الاستتار                 سناد للغائب الإ  يفعل       و المضارعة  الفعلية  يضرب 
  الاستتارسناد للمخاطب                    الإ  افعل   و الأمرية  الفعلية  اضرب 

صورة الضمير الرفع   فراد و الغيبة التذكير و الإ  صورة الضمير                ضمار الإ  هو 
  نفصل الم

  التأنيث و الإفراد   صورة الضمير   ضمار الإ  هي 
  و الغيبة 

صورة الضمير الرفع 
  المنفصل 

 سمالا )ال ( التعريف     الاسم فعال   سمية الا  الكتاب 
  صورة الظرف   لا تتصرف   صورة الحرف في   الظرفية   في 
رى من المقابلات أو القيم الخلافية الايجابية و أخ  ل في العلاقاتوتتمثّ : طائفة من العلاقات العضوية .3

ا في   )شهْم ( و)ضَرْب(  بين المعنى و المعنى وبين المبنى و المبنى كالعلاقة الايجابية بين من حيث تشا
ل في القيمة الخلافية بين أحدهما و الآخر من جهة فيهما و كالمقابلة التي تتمثّ   )فـَعْل( يغة ، فهي الصّ 

 . )صفة مشبهة ( وثانيهما  )مصدر( المعنى فأولهما  

ــه يتحقّ عامتين الأوليّ يظهر في الدِّ        ظام  ق الغرض الأساس من دراسة النّ تين الجمع بين المعنى و المبنى ، وبـ
  .رفي ظام الصّ سبة إلى النّ عائم على صعيد واحد من حيث أهميتها بالنّ غوي، ،وليست هذه الدّ اللّ 

  :الي ط التّ ل المخطّ عائم من خلاويمكن توضيح هذه الدّ  

  

                                                             
 .85، ص   السابق 1
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 ة غة العربيّ رفي للّ ظام الصّ النّ                                    

 

  ةطائفة من العلاقات العضويّ                        طائفة من المباني            رفية مجموعة من المعاني الصّ 

  لافية القيم الخِ  ة        الايجابيّ         مباني أدوات     دة    لواصقصريف      صيغ مجرّ قسيم       التّ التّ 

ا . مه دموذج الذي قدّ ة بين النَّ ـــفاطمة الهاشمي بكوش مقارن. د توردأ تمام حسان وبين نماذج أدلت 
وقوفها منفردة أمام جهود ان من ام حسّ تمّ . مها د وتأتي أهمية المحاولة التي قدّ  «: محاولات أخرى قائلة 

من خلال علم الأصوات  صريف العربيالتّ الطيب البكوش في كتابه . ، منها ما قدمه د  رفية كثيرةص
رف العربي ، عبد الصبور شاهين في كتابه المنهج الصوتي للبنية العربية ، رؤية جديدة في الصّ . الحديث ، و د 

راسات التي وصفها القدماء من خلال الدّ رفية واهر الصّ ظر في الظّ وعلى الرغم من أهمية الكتابين في إعادة النّ 
ان فقد ام حسّ تمّ . ا دا ، أمّ رفية تفسيرا خطي واهر الصّ رت الظّ اولتين فسَّ هاتين المح وتية الحديثة ، نجد أنَّ صّ ال

 رفية ، هو البعد الاستبدالي أو البرايغماتيراسة الصّ ي على الدّ ا غير البعد الخطّ دً عْ استطاع أن يدخل ب ـُ
تمام حسان هنا معتمدا على ثنائية . ويبدو أن د  «: وتضيف موضحة  ، 1 »الرأسي  اه البعد ، أو كما سم
ه يفرق بين الرأسين لا سيما أنَّ  ) Syntagmatic  / baradigmaالاستبدالي / ظمي النّ (دوسوسير 

يغة في أي اختلاف الصّ كلية في المادة الواحدة ؛ فكرة الرأسية الاستبدالية  تبنى على الخلافات الشّ  بقوله إنّ 
        ، ويرى  2»ياق حوية في السّ التي تبنى على العلاقات بين الأبواب النّ ) ظمية النّ (مقابل الفكرة الأفقية 

ر بتصوّ كتاب اللغة العربية معناها و مبناها من الكتب التي تتكفل   محمد عبد العزيز عبد الدايم أنّ . د 
ـــبيَّ العر  رفي فيظام الصَّ متكامل للنِّ  ــــ ــــ   .3ة ــ

 )المعنى و المبنى ( من رصد المفاهيم والعلاقات التي تحكم زوج  عائم على وجهها لا بدَّ ولكي نفهم هذه الدّ 
   ر مضبوط  على تصوّ منهما دالا  باعتبارهما زوجا اصطلاحيا مفهموميا ،فيكون كلّ  )كل الوظيفة و الشّ (أو 

ــــة أحدهما بالآخضح علاقد ، والذي بفضله تتَّ و محدّ  العنوان العام للجزء  «: ر ، ومن مفاهيم  المبنى أنه ــ

                                                             
 .130ساني العربي ، ص رس اللّ فاطمة الهاشمي بكوش ،نشأة الدّ  1
ـــه   2 ـــ ـــ ـــ  . 130، ص  نفســـ
 .52عبد العزيز عبد الدايم ،  النظرية اللغوية في التراث  اللغوي العربي ، ص  :ينظر 3
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الوظيفة هي  «: ا المعنى فهو وظيفة المبنى ذلك أن أمّ ،  1»رفي ، وقد يمتد ليشمل مباني الجمل حليلي الصّ التّ 
قة على المستوى المنطو  ورة الكلامية في الجملة المكتوبة أوالمعنى المحصل من استخدام الألفاظ ،أو الصّ 

مز في المباني رموز المعاني ولا غنى عن الرّ  « :تمام العلاقة بينهما بقوله .د  حويوضّ  ، 2»كيبي حليلي أو الترّ التّ 
المباني وهي تجريدات وتقسيمات شكلية تندرج تحتها رمزي ولولا  غة هو في أساسه نظامٌ نظام كاللّ 

ة غوي مستقلّ عن حقائق البحث اللّ يبحث مكن للباحث أن ما كان من المالعلامات المنطوقة أو المكتوبة 
بويب في تيه لا ينتهي مداه من مفردات  ولأصبح الباحث في عجزه عن التّ  عن الاستعمال الفعلي

هي في حقيقتها وظائف  )حوي رفي والنّ وتي والصّ الصّ (لاثة والمعاني التي في هذه الأنظمة الثّ ... الاستعمال 
ــــثِّ ونم ، 3 »لتي يشتمل عليها وتنبني منها هذه الأنظمة يها المباني اتؤدِّ  ــ ـــ   : 4ل لذلك بأمثلة توضيحية منهاــ

ّ  و لا مكتوباتٌ  لا منطوقاتٌ  رفية تجريداتٌ وإذا كانت المباني و المعاني الصّ  تظهر   ةٌ شكليَّ  ا أقسامٌ ؛ أي أ
    غة مييز بين اللّ محدود من العلامات المنطوقة أوالمكتوبة ، وامتثالا  لقاعدة التّ  تحتها عددا غيرَ  كعناوين تضمُّ 

   د في كتابه،ويحدّ  5غةغة ، بينما تندرج العلامات ضمن الكلام لا اللّ  والمعاني من اللّ و الكلام ، تكون المباني
. ا هي العنصر الذي يعبر عن المورفيم تعبيرا شكلي  «: مفهوم العلامة بقوله  )مناهج البحث في اللغة  (

ة أو نبرا أو تنغيما يّ ها تكون في شكلها كما أن تكون عنصرا أبجديا أو فوق أبجدي ، بمعنى أنّ وهي إمّ 
 6»فرى العلامة الصِّ ما يكون هناك ما يسمَّ ا بعدمه ، إذ ربّ ا إيجابيا بوجودها ، أو سلبي ، ويعبر عنها إمّ 

المعنى بالمعنى هووظيفة المبنى ، وهو ما يعرف : لاثية المصطلحية وخلاصة القول في العلاقة بين هذه الثّ 
ــفي الاستعم ثالٍ د كمِ بنى الذي يتجسّ الم الوظيفي، أما العلامة فهي عنوانُ  ـــ ــ ـــ ــ   .ال ــ

                                                             
  .269أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفة ، ص مصطفى فاضل الساقي ،  1
 . 203نفسه ، ص 2 
 .38اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان ،  3
  .38نفسه، ص  4
  .39نفسه ، ص : ينظر  5
  .172ام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص تم 6

  العلامة             المبنى                المعنى            
  اضربِ الولد       الكسر   التخلص من التقاء الساكنين 

  قام زيد ٌ        الاسم المرفوع   الفاعل 
  زيد       ة الاسم صيغ  الاسمية 
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 )المورفيم  ( ةـــــــرفيالوحدة الصّ /نياثا

ـــل منية إلى وحدات صغرى تمثّ البِ  غوي تفكيكَ حليل اللُّ تتطلب عملية التّ       ــ ي غو الكشف اللُّ و راسة دار الدّ ــ
ني عليه ساني الذي بُ ان في هذا المعطى اللّ ام حسّ تم .معرفة آراء دفي جميع مستوياته ، وسنحاول فيما يلي 

ــما اُصطلح عليه بالمورفي رف الحديث ، وهوالصّ  ـــ ــ ــ ـــ   .م ـ

  :ــــ مفهوم المورفيم 1 

          فندريس   فهيغة ،وقد عرّ الذي يعني الصّ  ،morph1) ( يرجع مفهوم المورفيم إلى الأصل اليوناني 
)  vendryes (   ن منها المعنى العام للجملة ، وهذه تكوّ صر صرفية تربط بين الأفكار التي ياعن « :بقوله

يفهم من قوله أن ، 2»أو نواة المعنى المعجمي  semanteme الأفكار واضحة في السيمانتيمات  
ان عبارة تمام حسّ  .ضح دو ، ويالمورفيم على العلاقة بين هذه الأفكار يدل على فكرة بينما  السيمانتيم يدلّ 
يمانتيمات ، وهذه الأخيرة عناصر موضوعة من المورفيمات تعبر عن العلاقة بين السّ  «: فندريس بقوله 

على العلاقة بين  يدلُّ  )صوت أو مقطع أو عدة مقاطع (الأفكار ، فالمورفيم في عمومه عنصر أصواتي 
ـــ، ومن تعريفات المورفيم ق 3»الجملة  الأفكار في مجموعة من الوحدات  أقلّ  « :عبد الرحمن أيوب . ول دــ

عريف تركيزا يحمل هذا التّ ، impossible («4 (في الكلمة  الانجليزية   ) im (الصوتية تؤدي معنى مثل 
  .وتية للمورفيم وقضية المعنى الذي ينبني عليه مفهومه بيعة الصّ الطَّ : على أمرين هامين هما 

ه ليس ا غير شكلي ، إنَّ بنائي ، لا يعالج علاجا ذهني  يبيٌّ ترك اصطلاحٌ  « :ه ان فقال بأنّ ام حسّ تمّ . ا دأمّ 
ـــة في نظام من المورفيمات المتكاملة الوظيفصرفيَّ  ه وحدةٌ ا ،ولكنَّ عنصرا صرفي  ــــ ــــ يطالعنا هذا ، 5» ةـ

ـــة ضابطة لمفهوم المورفيم ومميِّ القول بحدود منهجيَّ  ـــ بينها ،  ل فيماداختَّ زة له عن مفاهيم أخرى قد يحصل الـ
طبيق ، فسير والتّ له على مستوى التّ  حين تصدّواارسون وقد أشار إلى ذلك الخلط المنهجي الذي وقع فيه الدَّ 

                                                             
  . 27، ص  دراسة في المفهوم و المنهج محمد عبد العزيز عبد الدايم ، نظرية الصرف العربي 1
  .180تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة  ، ص  2
 .181نفسه ، ص  3
 . 18عبد الرحمان أيوب ، المفهومات الأساسية للتحليل اللغوي عند العرب ، ص  4
 .173مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، 5
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الباب و العلامة و المورفيم ، :اصطلاحات ثلاثة اجتهد في بيان الفروق بينها هي والخلط في نظره كان بين 
  .ابق يفه السّ تضاعيف تعر  وسنوضح وجهة نظره في ذلك بعد جسِّ 

ــــ  ـــقولـ عبد الرحمن . دضح ذلك و رفي ويكيب الصّ كيب هو الترّ المقصود بالترّ ف ؛ اصطلاح تركيبي بنائي: ه ـ
كتبت و مسلمون و الولد  تشترك في ظاهرة تقسيم دلالتها المركبة  الكلمات اكتب و نّ إ «: أيوب  بقوله 

تركيبا آخر يسمى التركيب  س مجرد تركيب صوتي ، بل إنّ تركيب هذه الكلمات لي بين أجزائها معنى هذا أنّ 
من أجزاء ذات مدلول ، وكل جزء من هذه الأجزاء ذات المدلول تسمى رفي ، وهو تركيب الكلمة الصّ 

  . morpheme  («1 (بالصرفيم 

ـــ  ــ؛ أي أنّ  لا يعالج علاجا ذهنيا غير شكلي: وقوله ـ صية عن جودي يختلف في هذه الخاه اصطلاح وُ ــــ
ا العنصر الذي يعبر مط الوجودي ، أمّ عبير عنها على النَّ التَّ  ة لا يدلُّ الذي هو وسيلة تقسيميّ  البابمصطلح 

َّ تكون عنصرا أبجديا أو فوق الأبجدي ،  نا أإمَّ  «وهي، العلامةا فهو عن المورفيم تعبيرا شكلي  ا تكون بمعنى أ
ا يكون هناك ما ا إيجابا بوجودها أو سلبا بعدمه ، إذ ربمّ  عنها إمّ ة أو نبرا أو تنغيما ، ويعبرفي شكلها كميّ 

تكون نظاما من  .رفية و حركات الإعراب و الإلحاقات وهلم جرا يغ الصّ أو الصّ  )فر العلامة الصّ (يسمى 
   .2»حو العربيين رف و النّ ن منه الصّ اب ، يتكوّ المورفيمات  تعبر عن نظام من الأبو العلامات لنظام من 

ـــ و  من   اجزءً أو  رفية كلمةً الوحدة الصّ «ه ربما تكون ؛ ذلك أنَّ  اـــصرفي  اة وليس عنصرً ــــصرفيَّ  وحدةٌ : قوله ـ
ايتها ، وقد تكون المغايرة بين الصِّ      فعل المبني للمعلوم يغ ، كالمغايرة بين كلمة في بدايتها أو وسطها أو 

  .3»أو أكثر  (phoneme ) ة  رفية من وحدة صوتيّ الصّ  و فعل المبني للمجهول وقد تتكون الوحدة

   :ة ـــــــــــــاب و العلامـــــــــم والبــــالمورفيـــ  2

         الباب و المورفيم:اصطلاحات ثلاثة هي ق بين يفر تّ تمام حسان هو ال. ما أدلى به د  أهمَّ  لعلّ      
، لا يمكن في نظام من المورفيمات له علاقة بنظام الأبواب كلّ و  « :قوله بيان  ذلك أكثر في ، و و العلامة

                                                             
مجلة اللسان العربي ، مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي ، عبد الرحمن أيوب ، المفهومات الأساسيه للتحليل اللغوي عند العرب ، :ينظر 1

 .18ص م ، 1979، 17الرباط ، المغرب ، ع 
 .172مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  2
 .220، ص 2كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ،ق  3
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باب في نظام الأبواب  ه لا يلزم أن يقابل كلّ عبير عن علاقة واحد إلى واحد ، أي أنّ غة أن يعبر عنها كالتّ اللّ 
في نظام المورفيمات ، وربما كان ذلك ممكنا في اللغة التركية ، أي طائفة من الوحدات من نظام  امورفيم

  :الي ط التّ ويمكن تمثيل هذا القول بالمخطّ ،1 »رفيمي لا يمكن دائما أن يعبر عن علامات و عناصر صرفية مو 

  المورفيم                                           العلامة     الباب                                      

  ورفيمات لا يمكن أن كل طائفة من الم  لا يلزم أن يقابل كل باب من    

  تعبر عنها العلامات           الأبواب مورفيما من المورفيمات  

  )محمد (  )اسم مرفوع  (                                      )الفاعل (

.  مولموم لا الشُّ العُ غة العام ، له معنى اصطلاح من علم اللّ «: ويوضح المقصود باصطلاح الباب قائلا 
ثم هو وسيلة تقسيميَّة لا يمكن  نة ،غة المعيّ سبة إلى اللّ أن نستعمل عبارات سوسير يستعمل بالنّ  وهو إن صحّ 

في اللُّغة يعبرّ عن كلّ  نظامٍ  ا ولا يمكن إنشاءُ ا خارجي التّعبير عنها على النَّمط الوجودي ، فلا ننسب له وجودً 
ــ،أمّا العلام2»باب منه مورفيم معينّ   عن المورفيم تعبيرا شكليا، وتوجد في    لذي يعبرِّ ا العنصرُ  «ة فهي ــ

ــــفالباب والمورفيم كلاهما مفهومان تجريديَّ ، 3»النُّطق  ة المادَّ  ة هي تنظيمُ عمدُ إليهما الباحث لغاية منهجيَّ ان يَ ـ
د خارجي ، والعلاقة ــــد في الاستعمال فهو العلامة التي لها وجو ا الذي يتجسَّ قسيم ، أمَّ غوية عن طريق التَّ اللُّ 

أوجه المقابلة بين  حيث إنَّ ،مول لا الشُّ العموم لا تمام هي علاقة . كما رآها دبين الأبواب والمورفيمات  
موعتين لا تتمُّ في جميع الحالات باب مورفيما من المورفيمات ، وكذلك العلاقة بين  فلا يلزم أن يقابل كلّ  ،ا

                                                             
تمام يتوافق مع . هل مصطلح الباب في تصوّر د: ولعلّ السُّؤال الذي يتبادر إلى الذّهن هنا .172مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  1

م ؟  لهذا المصطلح أنهّ استعمله بمعنى الوظيفة ، فالفاعل وظيفة تمام . الظاّهر من استعمالات د. تصور النّحاة لهذا المصطلح الشَّائع في مصنفا
ــوع  ـــ ـــ ــــ والعلاقة بينهما كعلاقة الحرف بما ارتبط به من حروف ذات مخرج واحد ، فقد يكون الاسم مرفوعا لكنَّه لا ، المورفيم الذي هو الاسم المرفــــ

تمام .  أنّ مصطلح  الباب استخدمه النّحاة للتّعبير عن الوظيفة كما فعل دينتمي إلى باب الفاعل ، والحاصل من متابعات بعض الدارسين
هذا باب إعراب الأفعال المضارعة ((،وتوسّعوا فيه كما فعل سيبويه حيث عقد بابا لكل مسألة من مسائل النّحو و الصّرف ،ومن ذلك باب 

الوزن مثل باب فَعـِـل بكسر العين ، وغيره من الأوزان حيث ينتظم تحت  كلٍّ  عبد الرحمن الحاج صالح أنّ الباب من معانيه. ، ورأى د ))للأسماء 
. 24ط ، ص .محمد إبراهيم عبادة ، النحو التعليمي في التراث العربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د: ينظر . منها مجموعة من العناصر 

ط ، . اة العربية ، بحوث و دراسات في علوم اللسان ، موفم للنشر ، الجزائر ، دعبد الرحمن الحاج صالح ، القياس على الأكثر عند نح: وينظر 
 .226م ، ص 2007

   .172، ص  نفسه 2
  .172نفسه ،  3
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لا يستوفي   ه تمثيلٌ ات حيث يمكن التّمثيل للمورفيمات بالعلامات ، ولكنَّ مجموعة المورفيمات ومجموعة العلام
ا  كلَّ  ـــدُّ  الذي  نَ هي مِ ، فالعلامات  اللغة نظامالمورفيمات التي يعترف  ـــ ــ ـــ      .    ه يمكن العدُّ منه و لا يمكن عــ

ّ : حيث قالت مورفيماا آخر للأورد تعريفً  )اللغة العربية معناها و مبناها  (وفي  تجريدات لا  « اإ
منها ما لا حصر له من العلامات  ة ينطوي تحت كلٍّ ها أقسام شكليّ منطوقات و لا مكتوبات أي أنّ 
هي جزء من  استعمال الكاتبين ، وهذه الأقساممين و المخطوطة في المنطوقة في استعمال المتكلّ 

              يه المنطوقا من الكلام بشقَّ جزءً  غة شأنها شأن المعاني ذاتها على حين نجد العلاماتاللّ 
ــــقائ ويضيف 1» و المكتوب ة تندرج تحتها العلامات ولولا المباني وهي تجريدات و تقسيمات شكليّ  « :لا ـــ

المنطوقة أو المكتوبة ما كان من الممكن للباحث أن يعبر عن حقائق البحث اللغوي مستقلة عن الاستعمال 
ا را عمَّ دولا و تطوُّ ابق حيث اعتبرته عُ عريف السّ فاطمة الهاشمي بكوش على التّ .د  قعلّ ، وت 2»كلام الفعلي لل

ــإلى مفهوم المبنى في ثنائي  )مناهج البحث في اللغة(في كتابه  قدمه . ، ويخالفها الرأي د 3ة المبنى و المعنى ـــ
غه في الكتاب  المذكور بل الفرق بين تمام لم يعدل عن المفهوم الذي صا. حيدر محمد جبر حيث رأى أن د

ان إلى الدائرة نفسها التي انطلق منها باحثون مثل عبد أرجع تمام حسَّ «التّعريفين لا يعدو أن يكون تعديلاً 
ــالرحمن أيوب الذي رأى أن البنية تقوم على ثنائي ــ ــ ـــ ــ ـــ     4»)المادة و الوزن (ة ـــ

بيعة غة العربية ذات الطّ  مفهوم  المورفيم ضمن محاولة تكييفه مع طبيعة اللُّ ان فيام حسّ تمّ .مه د قدَّ  ويندرج ما
ين صلاحيته وعدم فض ،وبة إلى انقسام الباحثين بين القبول و الرَّ ت هذه الإشكاليّ الاشتقاقية ،وقد أدّ 

ا استقلالها في هذا ة لهظام الإلصاقي العربي شكليّ غات ذات النّ المورفيم كما نظر إليه في اللّ  « صلاحيته؛ لأنَّ 
ة د عن هذا الجذر صيغ صرفيّ وامت يكون ثلاثيا في الأغلب ، وتتولّ ظام الاشتقاقي العربي ، على جذر الصّ نّ ال

ــفالمورفيم بالرّ فكرة ومن الذين قابلوا  5»وامت دة من الصّ خال أنماط و كيفيات محدّ دة بإدمتعدِّ        ض نجد ـ
غة العربية اخلي كاللّ يير الدَّ غراسة التي تلجأ إلى التّ دّ الصلح في يلا ورفيم الم ة ذلك أنّ ريمون طحان وعلّ . د

انتقاص  ل جهةَ اثي لا يمثِّ رس الترُّ فغيابه عن الدّ  ومن ثمَّ ، 6زة ز و عن كلمات مميّ عن مميِّ  منتكلَّ  فالأحسن أن
  .7محمد عبد العزيز الدايم . عجز كما قال دو أ

                                                             
 .38اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان ،  1
 .38نفسه ، ص  2
 .126فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي ، ص : ينظر 3
  .140، ص102 : دد جامعة بغداد ، ع،ر محمد جبر ، التفكير المورفولوجي عند تمام حسان ، مجلة كلية الآداب حيد 4
 .125فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي ، ص : ينظر 5
 .31 /1، ريمون طحان ، الألسنية العربية :ينظر  6
 .31، ص دراسة في المفهوم و المنهج عربي رف المحمد عبد العزيز عبد الدايم ، نظرية الصّ  7
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  : صرفية عند تمّام حسَّان الّ  ةــــــــــــيغالصّ / ثالثا

رف الاشتقاقي ،وهي من المفاهيم التي حاول يغة مرتكزا أساسيا من مرتكزات الصَّ ل الصِّ تشكِّ        
ّ يها في ضوء المعطيات الحديثة ،خاصّ ظر إلالنّ  ارسون المحدثون معاودةَ الدَّ  ا تداخلت مع غيرها من ة وأ

ـــقارب معهالتّ  المصطلحات ذاتِ    .ا ـ

ـــيغوم الصّ مفه .1 ــــ   :  ةـــ

   )ه 686ت  (ين الاستراباذيرفي العربي نجد رضي الدّ اث الصَّ يغة في الترُّ ضوا لمفهوم الصّ من الذين تعرّ     
ــقائ فهاالذي عرّ  ــ ــ ـــ ــ         بة التي لا يمكن أن يشاركها فيها غيرها ، و هي حروفها المرتَّ  هيئة الكلمة «هي :لا ــ

ا الم ا ، مع اعتبار الحروف الزائدة  عينة و و حركا ، وبذلك يعتبرها مثالا 1»في موضعه  و الأصلية كلّ سكنا
   .  الأصلي من حروفها و الزائد للمفردة يعينّ 

ّ  )رف العربي الصّ  (ما جاء في كتاب من تعريفات المحدثين لها نجد و               ورة التي ترد عليها الصّ  « :ا بأ
أصولها هي  و أنّ  ةفرعيّ  مبانٍ  «: ان هي ام حسّ تمّ  .يغ عند د، والصِّ  2» المعنى المقصود ما تغيرّ  كلَّ و تتغيرّ 

مير للضَّ  فة و الفعل دون غيرها من أقسام الكلام ، فلا صيغةَ سم و الصّ الا: لاثة ة الثّ قسيميّ المباني التّ 
ــالأدوات الأصليّ ولا ولا الخوالف في عمومها ولا الظروف  فهي عنده من الأسس المبنوية التي  ،3»ة ــ

ا أقسام الكلم ، وينبّ ــــتتماي ــز  ّ  ظر إليها علىه على ضرورة النّ ــ لجمهرة من العلامات لا  تلخيصٌ  «ا أ
ــثاني يوم بل كلّ  غة الفصحى كلّ مين باللّ د على ألسنة المتكلِّ حصر لها ترِ  ــــ  ة من دقيقة من ساعة منـــــ

ــليغة أيضا علامة دالة على المورفيم وممثِّ الصّ عتبر ويَ ،  4»يوم  ـــ د العلاقة بينهما لمعناه الخاص ،وبذلك تتحدَّ  ةً ـــ
  .صرفيٌّ  يغ الأخرى فهي ميزانٌ ا بالصّ سبة لعلاقتهوبالنّ ،

ـــ غب عنه تولم   بين ة التي تقتضي التّمييزَ المنهجيّ  القاعدةُ ــــ وهو في معرض الحديث عن الصّيغة الصّرفية ـ
ذه التّقسيمات لغايةٍ  ـــدراسيّ  التَّجريد الذِّهني الذي يعترف فيه الباحث  وهو في ذلك خاضع للمنهج ،  ةٍ ـــ

                                                             
 .1/10رضي الدين الاستراباذي ، شرح الشافية ،  1
 .8، ص م 1981رف العربي ، الشركة التونسية ، تونس ، عبد القادر المهيري و آخرون ، الصّ  2
 .136اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  تمام حسان ، 3
 .144، ص نفسه 4
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ــبما يمكنوبين المستعمل الذي لا يعترف إلاَّ  ـــ ــ  عن التي تعبرّ  ه أن يستقلَّ بنفسه أثناء الاستعمال من الوحدات ـــ
ــالمعاني المختلف ــ ــ ـــ ــ وت ، واكتفاء يغة ، كما اكتفاء الأصوات بالصّ رف بالصّ ء الصَّ اواكتف « :يقول  ة ،وفي ذلكــ

لا تعبيرات  ةٌ منهجيَّ   مفهوماتٌ  فليست هذه إلاَّ ، وإلاَّ  حليلُ ه التّ فرضَ  بالحرف و المقطع ، استكفاءً شكيل التَّ 
م فتتكلّ  ))مد بالأمس خرج مح((ك تقول نفسها ، وإنَّ  يغة جزء من المنهج لا من اللغةفالصّ ... باللُّغة

ـــ ــــّفعَلَ مُفَعَ ((غة ؛ ولا تقول اللُّ  على شرطِ  ــ ــلٌ بالفِعْ ـــ ـــ ــ ــ ـــ    .1»))لِ ـ

ـــــيغالصِّ  .2 ــــ ــــــو ال ةُ ـــ  تقابلان ؛ ذلك لأنَّ مما ّ نهما بل يرى أمييز بيتمام على ضرورة التَّ . د  ديؤكِّ :    نُ زْ وَ ــــــ
وتي الذي ن هو المبنى الصَّ زْ ظري ،في حين يعتبر الوَ عدها النّ قاس عليه الكلمة في بُ يغة مبنى صرفي تُ الصّ 

رف عدم تمييزهم بين شكل قاس عليه صورة الكلمة المنطوقة أثناء الأداء ، وقد أخذ على علماء الصّ تُ 
 رأى أنّ و ، 2 )فال(ه على و زن أنَّ  )فعل(وهو ينتمي إلى صيغة  )قال( يغة و شكل المثال فزعموا أنّ الصّ 

ة سبة إلى الأغراض العلميّ  بالنِّ فتيلاً  بمجدٍ  «و الميزان ليس  يغة رف على وحدة الصّ إصرار علماء الصّ 
هائية وتية النِّ ورة الصَّ بيان الصُّ  و أن ننوط بالميزان أمرَ  رفي الذي ينتمي إليه المثالحليل الصّ للتّ 

ــــالتي آل إليها المث ــــ   . 3» الــَــ

ذا التّ ان حسّ ام تمّ  .د يعدُّ  غة محمد عبد الدايم الذي أخذ على علماء اللُّ . فريق ،ووافقه د من أبرز القائلين 
 َّ هني ، فتراض الذِّ وا إلى الاا لجأ،  وإنمّ )قال ، سعى ، صام (يلتزموا المنطق لوزن مثل هذه الكلمات   «م أ

ا   )قال ( فرأوا أنَّ  ا   )سعى( بتحريك الواو ، وأنّ )قول ( أصلها واوالألف  لأنَّ  )فعل (وز  لأنّ   )فعل(وز
ا  )يصوم ( بتحريك الياء ، وأنّ   )سعي(الألف أصلها  ياء  كت الواو أصلية سكنت و تحرّ  لأنّ   )يفعل(وز

الفاء في الميزان ساكنة و العين مضمومة على عكس  حيح  قبلها ، مع الملاحظة أنّ فتحتها إلى الحرف الصّ 
المنصف . ، ويذهب د  4»ة طويلة ينتج عنها واو ساكنة فاء الكلمة بضمّ  ل في ضمّ الذي يتمثَّ  واقع الكلمة

ا الصّ  «الوزن هو  تمام حسان حيث رأى أنّ . عاشور إلى عكس ما ذهب إليه د      يغ الاسمية آلة توصف 

                                                             
  .18ص  ، غوي عند العربحليل اللُّ للتّ  ةعبد الرحمن أيوب ، المفهومات الأساسي:ينظر و.176ج البحث في اللغة ، ص مناه تمام حسان ، 1
 .145تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  :ينظر 2
ــــابق  3 ـــ ـــ  .145، ص  الســـــ
 .83. 82روض ، ص أحمد محمد عبد الدايم ، قضايا و بحوث في النحو والصرف و الع 4
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ـــنظري واح اجعة إلى أصلٍ و الفعلية الرّ  رد ن الوزن هو الشّ ومكمن الاختلاف بينهما في أ  1»دـــــ كل ا
ـــكل مع المحتيغة هي الشَّ يغة ، والصّ للصّ  ـــ ــ ــ دمجت فيه العناصر د أُ مجرَّ  وى ، أي بنية الكلمة من حيث هي شكلٌ ـ
لت يغة من المحتوى تحصّ يغة ، وإن جردت الصّ لت على الصّ ن جمعت بين الوزن و المحتوى تحصّ وتية ، فإالصَّ 

ــال على الوزن فكأنّ  ــ ــــ ــ  .2للكلمة   organisme) (  ن هو الهيكل العظميز و ـــ

ــــيغالصّ  .3 ــــ ــــ ـــــولية والتّ ـــ ـــــ ــــ  :د ــــ

فإذا أردنا أن نضيف ،  غة العربيةوليد والارتجال في اللّ التّ  هي وسيلةُ «رفية يغة الصّ الصّ  ان أنّ ام حسّ تمَّ . ى د أر 
 عليه كلّ  ة وفيما تدلُّ ــــصرفيّ  ر فيما لدينا من صيغٍ نا ننظُ ريقين فإنَّ عن أحد هذين الطَّ  جديدةً  غة كلمةً إلى اللّ 

يغ فإذا صادفت عليها الصّ  عبير عنه على المعاني التي تدلّ التَّ  عاني ، ثم نقيس المعنى الذي نريدصيغة من الم
ــغنا الكلميغة المرادة صُ الصّ  فات و الأفعال كانت الأسماء و الصّ  ، ولما  ا أو ارتجالاً ة الجديدة على غرارها توليدً ـــ

ـــيهي وحدها صاحبة الصّ  ــرفيغ الصّ ـ الأدوات فلا روف ظّ ا الخوالف و الوليد ، أمَّ مجال التَّ  ة كانت هي أيضاــ
ـــوظيفيَّ  معانيها رفية و لأنَّ يغ الصّ ثال الصّ بناءها لا يكون على م توليد فيها لأنّ  ة و محدودة و مقصورة على ـ

  .  3» ...الوقت نفسه ماع في السّ 

ــيغالصّ  .4 ــــ ــــ ـــية و الزّ ـــ   :ادة ـــــــ

أو وسطها  أو حرفين أو ثلاثة في أول الكلمة  زيادة حرف واحد  يغ يحصل الفرق بين الصّ ا رق التي من الطُّ 
هي  ) ( affixationوالزيادة الصرفية ،  ...)انفعل (و النون في  )فعول (و الواو في  )فاعل(كالألف في 

حاة إفراد النّ  «تمام أن .ويرى د ،  4الزيادة التي تكون بإدماج زائدة لا يتأتى إلا في مرحلة ثانية من انبنائها 
بإضافة صيغ إلى الزوائد وبذا يجعلون المعاني الوظيفية التي هي فروع على   )معاني صيغ الزيادة (لصيغ الزيادة 

ـــالأمث ائد وذلك هو المنهجُ يغ لا الزو معاني التقسيم مما تفيده الصِّ  ــ ــ ـــ  :  5هما لسببين ،لـ

                                                             
، ص  م 1999،جامعة منوبة ، تونس ، ) بحث في مقولة الاسمية بين التّمام و النقصان  (في التّفكير النّحوي  سم، ظاهرة الاالمنصف عاشور  1

86. 
،  م 2015ط ،  .تونس ،  د رف العربي بين المقاربات القديمة و المقاربات اللسانية الحديثة ،مركز النشر الجامعي ،محمد شندول ،الصّ : ينظر  2

 .72ص 
 .151تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  3
 .85محمد شندول ،الصرف العربي بين المقاربات القديمة و المقاربات اللسانية الحديثة ،ص  4
  . 161تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  5
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ا عن طابع الزيادة إلى الإلصاق لان العنصر الوحيد من عناصر  ــــ لو أسندنا هذه المعاني إلى الزوائد لخرجنا  ـ
ظيفي عام هو اللاصقة ،أما الزوائد فلا يمكن أن تنسب الذي ينفرد بالدلالة على معنى و  ما دون الصيغة

  .يها المعاني إل

ـــ أن استخلاص الزائد و عزله عن الكلمة إن كان مقبولا في السين و التاء وفي تاء افتعال  فليس مقبولا في  ـ
  .    ...عناصر أخر ى كالتضعيف و التكرار 

ــراء حقل المصطلحات العلمية و الفنية والحضارية ، وما دامت اه  ا يسوقُ ا وجيهً ونجد رأيً  ـــ ــ للغة العربية كحلٍّ لإثــ
،وأن  )سألتمونيها ( حروف على ليست قاصرةً يادة  حروف الزّ  م بأنَّ لا تميل إلى الإلصاق، فالحلُّ أن نسلّ 

  :  1ا لمعنى ، ويقدم أمثلة على ذلكيكون زائدً  غة يصلح لأنْ في اللّ  حرفٍ  كلَّ نعتبر  

  .المزيد             الحاء و              جَ رَ ذات صلة بالثلاثي         دَ           جَ رَ حْ دَ 

  .زاي ــــوالمزيد              ال              دَ رَ غَ      دَ رَ غْ زَ 

  .والمزيد              الشين             بَ لَ ق ـَ                                     بَ لَ قْ شَ 

  .اء ــــــد              البوالمزي               دَ رَ عَ                                       دَ بَ رْ عَ 

فالثلاثي قابل لزيادة أي حرف من حروف ، وقد تكون الزيادة في مواضع مختلفة منه ، فإذا كان حرف الدال 
  :  2حرف زيادة ، اتخذت الصيغة الأنماط التالية 

   د

  

ـــفْ  دَ    ــ ــــعْ ف ـَ             لْ عَ دْ ــَـــف                لْ عَ ـ ــــلَ عْ ف ـَ               لْ دَ ــ ــ ـــ    دْ ــ

يغة فتصبح وبالتالي يتمُّ خلْقُ ما لا حصر له من  الصِّيغ ، وكلُّ حرفِ زيادةٍ يحملُ معنى جديدًا تكتسبه الصّ 
امعجديدة  ذات دلالةٍ اصطلاحية اللُّغوية حتى تبقى  ، وأمر ذلك موكول إلى علماء العربية من خلال ا

ـــة بعياللغة حيويّ  ــ ــ ــــ   .دة عن الجمود ــ
                                                             

 .153نفسه ، ص  1
 .154ه ، ص نفســـــ: ينظر  2
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  :بــــــــــــــــــر النّ ـــ  4

  :   غوي العربيراث اللّ بر في التّ النّ ـــ 1

قد ر،و ــــبمن دراسة النّ  لوٌ غوي العربي خِ اث اللُّ الترُّ  غويين المحدثين إلى القول بأنَّ اللُّ  من كثيرٌ يذهب       
اث نة الترُّ ظر في مدوَّ ص به النَّ حيث خلُ ام تمّ . د ن ذهبوا هذا المذهبوممّ في في ذلك ،تضافرت عبارات النّ 

ازفة ، نغيم في العربية الفصحى يتطلَّ بر و التّ دراسة النّ  إلى أنَّ  «العربي  العربية  ذلك لأنّ ب شيئا من ا
ـــل لنا القدمراسة في قديمها و لم يسجّ الفصحى لم تعرف هذه الدّ  ،  احيتيناء شيئا عن هاتين النَّ ــــــــ

م متكلّ  كلّ   ة ، لأنّ ا يقع تحت نفوذ لهجاتنا العاميّ ن أن ما ننسبه للعربية الفصحى في هذا المقام إنمِّ الظّ  غلبُ وأ
والإشكال كما نفهمه ، 1»يء الكثير ية الشَّ طقية العامِّ بالعربية الفصحى في أيامنا يفرض عليها من عاداته النُّ 

 ه ،ومواضعه  في العربية الفصحى على لسانِ ه ،و أنواعُ يعُ بر من حيث توز لنظام النّ  ل في  غياب وصفٍ يتمثّ 
ــميها في تلك البيئمتكلّ  ـــ ــ ـــ ــ نسقط  وصفٍ  نموذجَ أخذ الفصحى الحاضرة تَّ ت ـُ مانية ،ولا يمكن أنْ ة المكانية و الزّ ــ
ــــنتائجَ  ــ ــه على عربيــ ــ ـــمة ذلك الزّ ــ ــ ــ ـــداته الكلاميم الكثير من عاألبسها المتكلِّ  ن بعد أنْ ـ ة ـــلة بالعاميَّ ة ذات الصِّ ـــ

ـــعن الحديثُ ف،وبذلك  ـــ ــ ــ ـــ ة المعاصرة غوية الحديثة و قرين العربيَّ راسات اللُّ ه قرين الدّ صعب الوضوح ؛لأنّ  أمرٌ  «ه ـ
بر كان النَّ  فإنَّ ة عنه ؛ ا جعلهم يتركون دلالات نحويّ دامى ممَّ  عند القُ درك إجمالاً نغيم قد أُ و إذا كان التّ ... 

ومن قائل ، 2»برةو تسميتهم له بالنّ أ حديثا عن صوت الهمزة أحيان هم إلاّ الإحساس لديهم اللّ  غامضَ 
م ؛ لأنّ يبينِّ  دليل ماديٍّ  وليس عندنا أيّ  « :يقول  غويين اللُّ   كيف كان العرب الأقدمون ينبرون كلما

هوا أو ربما تنبّ  لها في تعبير المعنى ،ا لم تلفت نظرهم لعدم تدخُّ اهرة ، وربموا بتسجيل هذه الظَّ القدماء لم يهتمُّ 
ــأم ظلّ  «وبذلك ، 3»إليها  وعلى خطى  ،4» راسات الحديثة أن تقتحم حقيقتها لم تستطع الدّ بهمً ا مُ رً ــــــــ

 لةَ لام المسدي الصّ عبد السّ . ق دغوي العربي يوثِّ اث اللُّ الترُّ  ساني الحديث في نصوصِ فكير اللِّ بحث ملامح التَّ 
ــــلا ر المحدثين لمسألة النَّ بين تصوُّ  ا الذي كان إحساسه أمّ  « :بر وبين ما أورده الشيخ الرئيس ابن سينا قائـــ
ــــ على يخ الرئيس ابن سينا وقد تعرَّ بلور فهو الشّ من الوضوح يقارب التّ  برة على جانب وافرٍ بقضية النّ  ض لها

                                                             
  .163،164تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة ، ص  1
 .113، 112وت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ،من وظائف الصّ  2
 .308، ص محاولة لفهم صرفي ونحوي و دلالي غوي وت اللّ ،دراسة الصّ  كشكأحمد   3
 . 26غة الحديث ، ص عبد الصبور شاهين ، القراءات القرآنية في ضوء علم اللّ  4
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 فاء ، وهو الفنّ اسع من جملة المنطق ضمن كتاب الشّ ة من آثاره ففي الفن التّ ــــالأقل ـــ في سياقات ثلاث
الكلام يزدوج تركيبه من الحروف و مما   أنّ في الكلام فيبينّ   ))ة ـــالزين ((ة  عر ، يطرق فيه قضيّ الموسوم بالشّ 

نا نفس الموضوع في أثَرَهِ الخاصّ ،ويثير ابن سي ))من هيئة و نغمة و نبرة((يقترن به ـــ إلى جانب الحروف ـــ 
احية ح من جديد ازدواج تركّب الحدث الكلامي من النَّ فيوضّ  ))أسباب حدوث الحروف((بالبحث في 

ــــج منضافن من نفس التموُّ وتية إذ هو متكوّ الصَّ  و  تنبير الأجزاء ج وهذه الحال هي التي تخصّ موّ اً إليه حال التَّ ـ
برة حظَّهُ عند ابن سينا في الفن الثامن من جملة ثم يستوفي موضوع النَّ ... المخصوص غم ها بالنَّ صَبْغَ أجراسِ 

ـــالمنطق الموسوم بالخطابة ، و أوّل ما يبرز في هذا المضمار اعتبارهُ نَـغَم الجملة ذا وظيفة تمييزيّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ة من حيث ـ
باً أو سؤالا ، بل إنّ للنّبرة داءً أو تعجُّ الجملة إنْ كانت نِ د طابع فبَِمَا يسمّيه النّبرةَ يتحدّ . لالة الإبلاغية الدّ 
ـــحويا على صعيد البنية النّ ا  وظائفي دورً  ــ ـــ ــ ــ ـــ   . 1»... ة ــ

  : ان ام حسّ تمّ بر عند النّ ـــ  2

، يسعى  حثيثٍ  و بحثٍ  مستفيضةٍ  فكانت ميدان دراسةٍ ؛ كبير عناية النّبر  مسألة غويون المحدثون لقد أولى اللّ  
ــــه  كلٌّ  ــ تمام .د  ما أفاد به نَّ إنا لا نبالغ إذا قلنا وضبط قواعده ، ولعلَّ  و تحديد مواقعهمنهم لاستنباط موازينــ

ـــفي هذه المسألة من أفكار تعتبر رائ ا ،وتستحقُّ   دةً ـــ ــــرّ نعت بالتَّ أن تُ  في زما قد بق في آن واحد ، فد و السّ فــــ
بر كما هو معروف قرين الحديث عن ا ، والحديث عن النَّ ا و تبويبً ير من الإحكام  تنظيرُ جاءت على قدر كب

معي ، وبتعبير آخر ضوح السَّ نا في الوُ قابل فيكون أحدها متمكّ المقاطع ؛ فالمقاطع في بيئتها يحصل بينها التّ 
يغة المفردة على فردة أو الصِّ هو نبر الكلمة الم رفالنبر في نظام الصّ  «مقطع منبور بمقارنته مع غيره ، و 

 عريف ازديادبر بحكم هذا التَّ غة من بعدها ،و النّ اللّ  ها و صمتَ القاعدة نفسِ  صمتَ  صامتٌ  الأصح وهو نبرٌ 
بر على مستوى النّ مع عن بقية ما حوله من أجزائها  ومن هنا يكون جزء من أجزاء الكلمة في السَّ  وضوحُ 

  .  2»هي تقديم القيم الخلافية التي تفرق بين معنى صرفي و معنى آخر  ةيغة أو الكلمة ذا وظيفة صرفيالصّ 

ـــهـــ 1ـــ  1 ــــ ـــإن:ى إلى القول  أدَّ ر إشكالاً ــــبللنَّ  مفهومٍ  ل وضعُ شكّ : مفهومــ ـــ ــ ف هل أن نعرِّ ليس من السَّ «ه ــّ
ـــمن أحسن تعاريفلعلّ و ،  3»برالنَّ  في  ة ترتبط بالموقعموقعية تشكيليّ ا ذً فالنبر إ  « :تمام . ده ما قاله ــ

                                                             
 .265ة ، ص ـــــساني في الحضارة العربيفكير اللّ لام المسدي ،التّ عبد السّ  1
 . 171اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ، 2 
 .187ص ، أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي  3
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موعة الكلاميَّ  الكلمة ه أنهّ وضوحٌ . ة وفي ا ـــــورن ببقيَّ أو مقطع إذا قُ  لصوتٍ  نسبيٌّ  وحدُّ ة ــــ
         غطة و الضَّ أو أكثر من عوامل الكميَّ  ، ويكون نتيجة عاملٍ  الأصوات و المقاطع في الكلام

 من عوامله و مع هذا فإنه أهم هذه ه يعتبر عاملاً و لكنَّ  ا رً ــــــى نبمَّ غط لا يسفالضَّ نغيم ، و التَّ 
بر ، يبقى كذلك ولا عوامل النّ  غط مع كونه أهمّ الضّ  ة إلى أنّ ــــذكيَّ  ، في هذا القول إشارةٌ  1»العوامل

ـــم بأنَّ توهَّ يُ  ــ ـــبه هـــو النَّ ـ ــ ــــر ، وقد فسّ ـ ــ  : ب عن نبر الأصوات قائلاً معي المترتِّ لسّ تمام ظاهرة الوضوح ا.ر د ـــ
وت و انخفاضه، وهي ترتبط الصَّ  هذا الوضوح إلى عنصرين ، يرتبط أحدهما بظاهرة علوِّ  ومرجعُ  «

ة الهواء ي زيادة كميَّ بدورها بحركة الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء ، فتؤدّ 
ر وت ،و يرتبط العنصر الآخر بتوتُّ الصّ  وتية ، فيكون من ذلك علوّ ر الصَّ ساع مدى ذبذبة الأوتاإلى اتِّ 

ما وت اللذين يتَّ في الصَّ  و العلوّ  وتربر من التَّ أو بعبارة أخرى يأتي النَّ .طق ماس بين أعضاء النُّ التَّ  صف 
ــ من مواقمعينَّ  موقعٌ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ل لما كان الهواء يمثّ  « :بقوله  ب ذلكعبد الرحمن أيو .ح د ويوضِّ ،  2»ع الكلامـ
ة بيعي أن ترتبط هذه القوَّ ه من الطَّ غوية ، فإنَّ ادرة من الرئتين ، لإنتاج الأصوات اللّ افعة الصَّ ة الدَّ القوَّ 

غط الهوائي الذي يوجد عند بر ، و هو مقدار الضّ ها صفة النَّ وتية ومن أخصِّ فات الصَّ بالعديد من الصِّ 
ــــا بمقداره عند إنتمقارنً  إنتاج مقطع ما ، ــ ـــ ــ اورة له ـــ سة د موقع النبر بالمقايَ وبذلك يتحدّ ،  3»اج المقاطع ا
نخفاض وبعضها الآخر بالا ياق ؛فيوصف بعضها بالعلوّ وتية في الكلمة المفردة أو في السِّ بين المقاطع الصَّ 

 قدفيين العرب و الغربيين على حد سواء ، نبر عند اللغو ة مفاهيم الّ مت هذه الوجهة أكثريَّ كَ وقد حَ  ،
اورة له في الكلمة « :بقوله  فه جونزعرّ      المقطع المنبور بقوة ينطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاطع ا

ـــم ينتج عنذاتي للمتكلّ  ا نشاطٌ بر إذً أو الجملة ، فالنَّ  ـــ سبة وز لأحد الأصوات أو المقاطع بالنِّ من البرُ  ه نوعٌ ــــ
  .  4»ا يحيط به لم

ـــامُ ـــ  2ـــ  2 ــــر و قواعدُ النَّ  أقســـ ــــ ــــ   :ه بـ

ــــبتمام النَّ . قسم د   بر في رف و النّ بر في الصّ الفرق بين النّ  « لالي وبر الدَّ رفي و النَّ النبر الصّ :  إلى قسمين هما رَ ـ
ة اهرة الموقعيَّ بر في الكلام هو الظَّ ذا يصبح النَّ ياق ، والسّ  رات القاعدة و مطالبِ الكلام هو فرق ما بين مقرِّ 

                                                             
 .126ريم ، ص خواطر من تأمل لغة القرآن الك: وينظر .160تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص  1
 .262ص . 1البيان في روائع القرآن ،ق :وينظر ، 171تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  2
 .31، ص  الكلام إنتاجه و تحليله الرحمن أيوب ، عبد  3
 .188دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختار عمر ،  4
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ــــلأنّ  ــواهر الموقعيَّ مل المستعملة فعلا و هي ميدان الظّ ه نبر الجُ ـ ــ ـــ ــــ ــ الكلمة  فهو نبرُ  رفبر في نظام الصَّ ا النَّ ة ، أمَّ ـ
ــالقاع صمتَ  صامتٌ  وهو نبرٌ . على الأصح  المفردة  يغةالمفردة أو الصِّ  ـــ ــ اللغة من  ها و صمتَ دة نفسِ ــــــ

ــرفية الذي شرحناه و لو أنّ يغة الصَّ عن نبر الصّ  ياق مستقلّ ونبر السّ  «ويضيف في موضع آخر ،  1»بعدها  ــ ه ـ
ــفق معه في الموضع أحيانيتّ  ـــ ــ ــ ـــ ياق نبر السِّ  يغة، أنّ ياق ونبر الصِّ رفي ، أونبر السِّ لالي والصَّ ا ، والفرق بين الدَّ ـ
ـــا أن يكون تقريري ا ،وإمَّ ا أن يكون تأكيدي ه إمَّ ، بأنّ  يغةنبر الصّ ه ، على عكس كن وصفُ يم ــ ـــ ــ ــ و يمكن . ا ــ

قريري أكيدي أقوى منها في التّ بر التَّ الهواء في النَّ  دفعةَ  أنَّ :قريري في نقطتين أكيدي و التّ تلخيص الفرق بين التّ 
   . ياق يغة وليس نبر السِّ الذي يعنينا هنا هو نبر الصِّ ،و 2»قريري دي منه في التّ أكيوت أعلى من التّ الصَّ  ، و أنَّ 

و أدرجه  )مناهج البحث في اللغة(بر ضمن كتابه وع من النّ تمام عرض لهذا النَّ . د لى أنَّ إ  تجدر الإشارة و   
ظام تحت فصل النّ  )ها و مبناها كتابه اللغة العربية معنا(ع فيه في وتي ، بينما توسَّ شكيل الصَّ تحت فصل التَّ 

ــبمعونة البنية المقطعية فإنّ  رف يتمّ بر في نظام الصّ ـالنّ  رفي، وبما أنّ الصّ   نبنيه بر ألاَّ يحسن في دراسة النَّ «ه ــ
عدد المقاطع  يغ و أن نعدل عن ذلك إلى بنائه على ترتيب المقاطع في الصيغ لأنَّ نظام الصّ على 

رفية فيؤدي استعمال المقاطع في تحديد يغ الصّ ا من عدد الصّ بكثير جد  وهي ستة كما رأينا  أقلّ 
ــبر إلى أن يكون عدد القواعد قليلا وأن يكون الكلام فيها مختصقواعد النَّ  ــــ ــــ بر م النّ ويقسِ  ، 3»ا رً ـــ

ـــرفي بحسب القالصّ  ـــ ــ ــ ـــ   :عف إلى قسمين ة و الضَّ وّ ـ

ــر الأوَّ ــــ  )أ  لي استعمال كلمة أوَّ  انوي ، وإنّ لأنه أقوى من الثّ  «: بقوله سمية تمام هذه التّ  .ل ديعلّ :  ليالنبـــ
ا تقاس مسافته في المقاطع انوي إنمّ بر الثّ موضع النّ  رورة ، وثانيا لأنّ ذا المعنى يقتضي كلمة ثانوي بالضّ 

غوي الخاص عدد من المقاطع ظهر الإيقاع اللُّ انوي بلي و الثَّ لي ، فإذا وضعت المسافة بين الأوَّ سبة للأوَّ بالنِّ 
ـــغة العربيَّ باللُّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ   . 4»ة ــ

                                                             
 .170ص ، تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها  1
 .163تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص  2
 .170تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص  3
 .161تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة  ، ص 4
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  :  1يلي فيمالي عنده ص قواعد النبر الأوَّ و تتلخَّ 

أي  (يغة إذا كان هذا المقطع طويلا يقع النبر على المقطع الأخير في الكلمة أو الصّ :  القاعدة الأولى -
ا بر أي مقطع وحيد وقع النّ  نحو استقل فإذا كانت الكلمة ذاتَ  ) على صورة ص م ص أو ص ح ص ص

ـــكانت كميت ــ ــ ـــ ــ   .ق و  قم و ما  و قال  : ه مثل ــ
ــاليبر على المقطع الذي قبل الآخر في الحالات التَّ يقع النّ : القاعدة الثانية  - ــ ـــ ــ ــ   :ة ـــ

   طا و المقطع الأخيرإذا كان ما قبل الآخر متوسّ    ـــ 1
  استلق   _ارحذ_قصيرا نحو أخرجت  )أ 

ـــ معلم   ـــ مقاتل    ــــ استوثق    متوسّ  )ب ــــ  قاتل  ـ  )بسكون الآخر (طا  نحو علم 

  : إذا كان ما قبل الآخر قصيرا في إحدى الحالتين ـــــ 2   

ــه الكلمة نحو  )أ  ــ ــ ـــ ــ ــــ قفا : بدئت بــــ   كتب ـــ حسب ـــ صور ـ
مزة الوصل نحو ل إلى النُّ اكن الذي يتوصَّ سبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد السَّ  )ب  : طق 

ــــ امضيا  ــــ  اخرجي ـــ ابتغ  ــــ ارعو    . انحبس 

ــــــ 3
ـــ دُوَيْ السَّ  الآخر طويلا اغتفر فيه التقاءُ  إذا كان ما قبل     .بة اكنين و لم يكن الأخير طويلا نحو تحاجوني ـ

ـــالث من الآخر إذا كبر على المقطع الثّ يقع النَّ   :لقاعدة الثالثة ا ـــ ــ ــ   :ان ـ
ــ  1 ـــ أكرمك ِ : ا بقصيرين ،نحو و ــــمقصورا متلــ ـــ لنْ يصِلَ   ـ ــ   .عَلمكَ  

ــ 2 ــــ أكرمكْ   : بقصير و متوسط ، نحو او ــــمتلقصيرا  ــ ــــ لم يصلْ   ـ     .علمكْ ـ

ــ 3 ـــمتلطا متوسـ   .  بَـيْتُكَ ـــ لم يَـنْتَهِ ــــ أخُْرجَِ : بقصيرين  ،  نحو ا و ـ

ــ 4 ــ   .  بَـيْتُكُمْ ــــ  مصطفَى  ــــ أخُرجوا: بقصير و متوسط ، نحو  او ــــمتلمتوسطا ـ

لآخر قصيرا طا و الرابع من ابر على المقطع الرابع من الآخر إذا كان الأخير متوسّ يقع النّ  :القاعدة الرابعة 
ـــ ورثةٌَ  ، ويغلب على المقطع الأخير في هذه الحالة أن يكون تنويناً أو إضماراً : وبينهما قصيران نحو  ــ عَجَلةٌ 

ــــبر على مقطع يسبق هذا الرابولا يقع النَّ . ا أو إشباعً  ــ ـــ ــ   . ع من الآخِر ـ
                                                             

:  وينظر .162. 161مناهج البحث في اللغة ، ص  :،و ينظر174. 173. 172تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  1
  .127 خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ، ص
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ــــويـــ ) ب  ــــ ـــار  : النبر الثانــــ ــ ـــ ــ          انوي في الكلمة أضيق منه في الجملة بر الثَّ مجال النّ  تمام إلى أنّ  .دأشـــ
موعة الكلامية ، وهو موجودٌ  انوي يكون من بر الثَّ المقطعين فأكثر ، وحساب النَّ  في الكلمات ذواتِ  أو ا

ــا عكس مجرى الكلملي مع الاتجاه اتجاهً بر الأوَّ قطة التي وقع فيها النَّ النُّ  ذه المسافات موجزة في القواعد ،وه1ة ـ
  : 2التالية

ابق إذا كان هذا المقطع السَّ  لي مباشرةً وَّ بر الأَ ابق للنّ انوي على ا لمقطع السّ بر الثّ يقع النّ :  القاعدة الأولى -
ـــ أتحاجونيالصّ : نحو  )ص م ص أو ص ح ص ص ( طويلاً  ـــ الضّالين    . افات ــ

إذا كان هذا المقطع و الذي يليه  ليوَّ الأَ بر اني قبل النّ انوي على المقطع الثّ بر الثّ يقع النّ   : القاعدة الثانية  -
  :ماذج الآتية يكونان أحد النّ   ليوَّ الأَ فيقع بينه و بين النبر 

ـــ عاشرناهم : متوسط ، نحو + ــــ متوسط 1 ــــ يستخفون ـ   .مستبقين ـ

ــــ متوسط 2    .ــ قاتلوهم مستقيم ــ مستعدة ــ: قصير ، نحو  + ـ ـ

  .مدهامتان : قصير ، نحو + ـــــ طويل 3

يقع النبر على المقطع الثالث قبل النبر الأولي إذا كان هذا المقطع المذكور يكون مع    :القاعدة الثالثة  -
  : اللذين يليانه فيقعان بينه و بين النبر الأولي أحد النماذج التالية 

ــــ متوسط 1    .يستقيمون ـــ مستجيبون ـــ مستطيلان : متوسط ، نحو + قصير + ـ

ـــ محترمون : قصير ، نحو + قصير + ـــ متوسط  2 ــــ يستبقون  ـ   .منطلقون 

ـــ ضَربَـْنَاهْ : قصير ، نحو + قصير + ـــ قصير  3   .بقَرتانْ  ـــ كلمتانْ ـ

  على  بالاعتماد  الفروق بينهما  تمام جملة. بر الثانوي ، و قد بلور دلي و النّ بر الأوَّ هذه مجموعة قواعد النّ 

  :3دات ارتأينا جدولتها كما يلي مجموعة من المحدِّ 

                                                             
 .174اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ، و ينظر 162مناهج البحث في اللغة ، ص  :ينظر 1
 .163، 162مناهج البحث في اللغة ، ص : وينظر.174،175اللغة العربية معناها و مبناها ،  2
 .269..268البيان في روائع القرآن ، ص  :ينظر  3
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ــــ ـــْبـالنَّ              ــانالثَّ  رُ ب ـْالنَّ                  ليوَّ الأَ  رُ ــــــ ــــ    ويُّ ــــ
ـــهميدان ـــُ   ذوات مقطعين الكلمات  ( إيقاعيٌّ  مطلبٌ   )الكلمة المفردة  (    صرفيٌّ  مطلبٌ   ــــ

   )ياقالسِّ + فأكثر  
اية الكلمبالترَّ   ـــــهحساب ـــُ   ــــاجع من نقطة  ــ   ليبر الأوَّ اجع من نقطة وقوع النَّ بالترّ   ة ــ

     
ــه تُ قوَّ    ــــ   ــــــ

الحجاب الحاجز عند  (ا أقوى جهدً 
   )ا على الرئتينإيقاعه أقوى ضغطً 

اعه الحجاب الحاجز عند إيق (اجهدً  أضعفُ 
ـــا على الرئتيأضعف ضغطً  ــ ــ  )ن ـ

يستعينون : ة مثل عربيَّ  ان كلمةٍ زَ لي الذي بعده في وِ بر الأوَّ انوي و النّ بر الثّ المسافة بين النّ   ة ـــــالمساف  
ــــ ((انوي على المقطع ، و النبر الثّ  ))نوُن((لي على المقطع  ، النبر الأوَّ  و المسافة  ))يَسْ

ــكلم  ازنُ وِ وهي  ))يَسْتَعِي((لي هي وَّ بر الأقبل النَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   . )يَـرْتَقِي   (ةـ
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  :  ان ــــــــــعند تمّام حسّ  اقـــــــــــــــــــالاشتق/ 5

ا السّ تنماز اللّ           قديما      امية بخصيصة الاشتقاق ، وقد استقطبت علماء الصرفغة العربية مع أخوا
من حيث المفهوم ومن حيث الأقسام ، والغاية التي نرمي إليها من خلال هذه  جتهدوا في بحثهاو حديثا فا

ا الواردة في الترّ  اث العربي فذلك يذهب بالقصد وهو التركيز على الورقة ليست عرض المسألة بتفصيلا
  .جديدتمام حسان في تناوله للموضوع التي حملت صفة التّ . مناقشات د

  :   مفهوم الاشتقاق .1

ــأخ ، واشتقاق الحرف ا و شمالاً فيه يمينً  الأخذُ  الكلامِ  اشتقاقُ  «جاء في لسان العرب  ـــ   . 1»ذ منه ـ

رب الذي تجيء إلى الضّ  «  أنْ  )ه 392ت (دت تعريفاتة ، فهو بتعبير ابن جنيا في الاصطلاح فقد تعدّ أمَّ 
يضرب ، ثم تقول في اسم : ارع فتقول منه المض ضرب ، ثم تشتقُّ : فتشق منه الماضي فتقول  هو مصدرٌ 

 أصلٌ الاشتقاق هو أن تأتي بألفاظ يجمعها  «:  )ه  651ت (وقال ابن الزملكاني 2»ضارب : الفاعل 
فظين بوجه ، كضرْب ر اللَّ تغايُ  الأصلحروفه مشتركة ، فيزيد عن معنى  ويكون معناه مشتركا كما أنَّ  واحدٌ 

 )ه 911ت ( ،وقال السيوطي 3»اب و مِضْراب و مَضْرب ويضرب و اضرب و ضارب و مضروب و ضرَّ 
ا المشاركة في المعنى أمَّ . مع تغير ما  الأصول الاشتقاق أن نجد بين اللفظين مشاركة في المعنى و الحروف « :

م لا يجعلون  الوجد  م لا يقولون إنَّ فلأَّ  الحروف الأصولوأما في . والموجود  من باب الاشتقاق  فلأ
ــمنه و إلا كان هو إيّ  غيير من وجه فلا بدَّ ا التَّ وأمَّ . و المائن من أصل واحد  الكاذب ــ ـــ ـَـ   . 4 »اهـ

  : الاشتقاق ومقولة الأصل والفرع  .2

ــيغ و فرعيَّ ة بعض الصّ الإيمان بأصليَّ  درس  القدماء الاشتقاق على وحيِ  ـــ ــ ــ ابط بين الرَّ  الخيطَ  ة الأخرى ، وأنَّ ـــ
ـــتلفة طرفاه المشتق و المشتق منيغ المخالصِّ  ــ ــ  فرع من أصلالاشتقاق اقتطاع  « :باب وقد قال صاحب اللُّ ه ،ــ

                                                             
 .181 /10ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شق ،  1
 .1/04ابن جني ، المنصف ،  2
، 1أحمد مطلوب و خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط: المــطُلع على إعجاز القرآن ،تحقيق  ابن الزملكاني ، التبيان في علم البيان 3

 .169، ص م  1964. ه 1383
 .1/140نظائر في النحو ، السيوطي، الأشباه و ال 4
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صور للعلاقة بين أبنية أوقعهم هذا التَّ لقد و ،  1»يدور في تصاريفه الأصل ،وهذا يحصل منه معنى الاشتقاق 
ديم ، وهو الخلاف المشهور بين علماء البلدين آليف منذ القغة العربية في الخلاف المشهور الذي تناقلته التّ الل 

من  المصدر مشتقٌّ  ذهب الكوفيون إلى أنَّ  «، فقد  في أصل المشتقات أهو المصدر ؟ أم هو الفعل الماضي ؟
و فرع  من المصدر الفعل مشتقٌّ  ون إلى أنّ وذهب البصريُّ  قام قياما  الفعل وفرع عليه ، نحو ضرب ضربا و

 حيث ثيندالمحبعض في ذلك الخلاف  شاركهم  ة لرأيه ،وقده المبررِّ ججالفريقين حُ  من ، ولكلٍّ  2»عليه 
ـــرجّح رأيً استقبلوا الخلاف استقبال الم ـــ ــ ــ   .أيين بين الرَّ  ا ــــ

فريقين، فكلاهما في نظره بحجج ال اعقتنِ م ، حيث لم يكنمختلفة  نظرةإلى المسألة  انام حسّ تمّ . د نظر  ولقد
 ه يرفض مقولةَ في أنَّ  عنده  أيل الرّ غوي ، ويتمثَّ عن طبيعة البحث اللُّ لامة في المنهج  وخرج السّ  جانبَ 
ما أصل لكلمة وصيغة أخرى فرع مما  القول بأن صيغةً  « :من أساسها حيث قال  و الفرعِ  الأصلِ 

ــــــيتنافى مع المنهج الحديث ، فلا يطي ــــ في ذلك  لأنّ  )نائب فاعل (ق المنهج اصطلاحات مثل ـــ
، ويحاجج البصريين   3» ا إلى أن الفاعل أصل للمرفوع بعد ما بني للمجهول و ليس ذلك كذلكتلميحً 

اقصة وهي فأنا أسألهم عن كان النَّ د على البصريين وأما للرَّ  « :ججهم قائلا حو الكوفيين انطلاقا من 
اقصة لا مصدر لها ومع ذلك كان النّ مذهبهم يقول إن   عندهم فعل ألها مصدر أم لا مصدر لها ؟ إنَّ 

ا مشتقّ       في رأيهم لا ماضي لهما  )ريذ(و  )يدع( على الكوفيين فإنّ  ا للردّ ة فما أصل اشتقاقها ؟ و أمّ يعتبرو
  . 4»ا اشتقاقهما إذً  و هما مشتقان على رغم ذلك فما أصلُ 

ــوالذي أوقعهم في نظره  هذا الموقع الخِ  ـــ ــ ــ ـــ هم إلى المسألة من وجهة نظر المعنى الوظيفي من ناحية لافي هو نظر ـ
ــــانظر التّ  ، ثم وجهةِ  ـــرفيُّ الصَّ  لَ دِ عْ ي ـَ أنْ  «أي عنده أخرى ، والرَّ  ناحيةٍ  من دةجرد و الزي ون بها عن طريقتهم ــ
ا  لوجه علم المعجم ةً بَ سْ رف حِ يجعلوا دراستها في إطار علم الصَّ  ، بل أنْ  المعجميين إلى طريقةِ  ، مبتعدين 
ا في  اتجاه المعجم ، بحيث يكون وائد و الملحقات ذات المعاني الوظيفيَّ يغ و الزَّ ة الصِّ عن شكليّ  ة جانحين 

                                                             
 1416، 1عبد الإله  نبهان ، دار الفكر المعاصر ،لبنان ، ، ط: تحقيق  ، في علل البناء و الإعراب ، الكتاب  ، اللبابأبو البقاء العكبري  1
 .2/219 م ، 1995. ه
حمودة مبروك محمد مبروك ، مكتبة الخانجي ، :  ققيبو البركات بن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين ، تحأ 2

 .192م ،ص   2002، 1القاهرة ، ط
 .181مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، 3
 .167تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  4
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 نجعل ألاَّ بين الكلمات فينبغي لنا  وجد رابطةً لنا أن نُ  وإذا صحّ ا مشتركة بين المنهجين الاشتقاق حدودً 
 صنيع المعجميين بالربط بين الكلمات بأصول المادةوإنما نعود إلى  واحدة منها أصلا للأخرى

، يشرح  1» لاثة أصل الاشتقاق فالمصدر مشتق منها و الفعل الماضي كذلكبالأصول الثّ بط فنجعل هذا الرّ 
 النَّ  عالج من زاويةِ تُ  نْ أرأى  حيث نظره في مسألة الاشتقاق  هذا القول خلاصةَ 

ُ
عجمي لا من جهة ظر الم

عبد الصبور شاهين قائلا  .د  للمشتقات،ويوافقه الرأيلاثة للكلمة أصلاً ؛ إي اتخاذ الأصول الثَّ رفي ظر الصَّ النَّ 
ردة من التي هي عبارة عن الصّ  )المادة(ورها هو ص لكلمة العربية التي تؤخذ منه كلّ أساس ا « : وامت ا

رورة إلى ضَّ باللا للمشتقات يجر أن اتخاذ المادة أو الأصول الثلاثية أص ولا شكّ  2»الحركات دون ما زيادة 
ـــوقد نبّ ،ظر في بعض المفاهيم مثل الجامد و المشتق وتقسيم الكلمة طبقا لذلك إعادة النّ  ــ ـــ تمام حسان .د  هــ

شتقاق الكلمة ء الكلمة و عينها و لامها أصلا لالاثة وهي فاوحين نرى الأصول الثّ  « :إلى ذلك قائلا 
ة جميعها مشتقة فيما غة العربيَّ اللُّ  لى أن هذا الاعتبار يقتضي أن تكون كلماتُ وذوات رحمها نحب أن ننبه إ

ويتبع هذا الفهم الجديد للاشتقاق أمر آخر هو تقسيم ... و الأدوات و الخوالف  روفمائر و الظّ عدا الضّ 
ت بين بعضها لاضح الصِّ ا الأولى فهي التي تتّ فأمّ ،الكلمات المشتقة حسب هذا الفهم إلى متصرفة و جامدة 

ا على صيغ مختلفة كالأفعال و الصّ  انية فهي التي لا يمكن ا الثّ فات وأمَّ وبعض بواسطة تقليب حروف ماد
  :4وخلاصة هذا التقسيم في المخطط التالي   3» وكتابٍ  وفرسٍ  فيها ذلك كرجلٍ 

  ة ــــــــــالكلم       

 جامدة         مشتقة   

  )روف و بعض الخوالف مائر و الظّ الضّ (  )روف وبعض الخوالف الظّ  الأدواتمائر و ضّ  الالكلمات إلاّ  كلّ (

  متصرفة                                             جامدة 

  )الخ ...الفاعل و المفعول  المصدر الماضي و المضارع و الأمر وصفاتُ  (                      )رجل كتاب (

                                                             
 .168تمام حسان ،اللغة العربية معناها و مبناها ، ص   1
 .107للبنية العربية ، ص  المنهج الصوتيعبد الصبور شاهين ،  2
 .109تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  3
 .170نفسه ، ص  4
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ـــوثمَّ  ــ ــ ـــ مصطفى جمال الدين وهو يستقرئ مسألة الاشتقاق عند . ل إليه دلا بد من الإشارة إليه توصّ ة رأي ــ
ــــ وهو الرأي  غويةبأصالة المادة اللّ الأصوليين ، حيث انتهى به الاستقراء إلى خمسة آراء ، أحدها القول  ـ

ـــــ ويقول بأنّ تمام مخرجً . الذي رآه د ر إلى ذلك هو محمد شريف الحائري ل من أشاأوّ  ا من مشكلة الاشتقاق ـ
المشتق قد يطلق على ما أخذ من شيء آخر ، بأن كان له مأخذ من  إنّ  « :حيث قال  )ه 1245ت (

ــــادة  (الأفعال و المشتقات بل المصادر ، فإن لها أيضا  الألفاظ ، ويدخل فيه كلّ  ــ ـــ  مثلا )ض ر ب ( هي )مــ
        الثاني ولا ريب أن الأفعال و المشتقات ليس موادها المصادر  بالترتيب وهيئة هي فتح الأول و سكون

 إذ المصدر ليس مأخوذا في المشتقات لا لفظا ولا معنى ، فإن المعنى المصدري ليس في المشتقات ، كما أنّ 
قات وزن المصدر ليس فيها أيضا ، بل المشتقات هي مادة المصدر التي أشرنا إليها ، فالمصدر أيضا من المشت

  . 1»، والمادة لا توجد في الخارج إلا ضمن واحدة من تلك الهيئات

  :إلى النتائج التالية  تمام . مه د قدّ ونخلص مما 

ـــ  ــ   : سببين هما إلى سبب خلاف القدماء حول أصل الاشتقاق مرده ـ

  ليم غوي السَّ لة الأصل و الفرع وهي في نظره خارجة عن المنهج اللّ قو مسك بمالتّ الأول.   
  ّـــظاني النَّ والث ـــ ــ ــ   .المسألة من جهة المعنى الوظيفي  ر إلىـــ

ـــ اقتراحُ  ــ مد و المشتق االج:رفية مثل  لأصل الاشتقاق له انعكاسه على بعض المفاهيم الصّ أصول المادة بديلاً  ـ
 جذور تمدوا ن اعع المعجميين الذيحه استوحاه من صنيالبديل الذي اقتر  ،و، وكذلك على تقسيم الكلمة 

  . اشتقاقٍ  أصلَ الكلمات 

  

  

  

  

                                                             
  .94مصطفى جمال الدين ، البحث النحوي عند الأصوليين ، ص  1
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  يِّ ــــــــــــــــم العربــــــــــــــــــــــالكلِ  امُ ـــــــــــــــــــــأقس/ سادسا

ـــــة  .1   : توطئــــ
ــحويَّ آليف النّ حت التّ أفصَ       ــ ــ    فاتحةَ  لــةً ثِّ حاة ، ممالنُّ  ة للكلم العربي توارثتها أجيالُ ثلاثيَّ  ة عن قسمةٍ ـــ

ل من ذكر ذلك سيبويه ه الاسم و الفعل والحرف ، وأوّ أضلاعُ  م في مثلثٍ كتبهم ؛فالكلمة العربية تتجسَّ 
، وقد سار  1»لا فعل  فالكلم اسم ،وفعل ،وحرف جاء لمعنى ليس باسم و«: قائلا ) ه 180ت  (

 من ذلك رأيٌ  واستثنيَ ،لاثيةين ومدافعين عن هذه القسمة الثُّ مقرِّ وه من بعده سمة خالفُ على هذه القِ 
ـــا رابعا سمَّ سب إلى أبي جعفر بن صابر الذي أضاف قسمً نُ  مفردٌ  ــ ــ ـــ ــ حاة ك النّ تمسُّ  ومردُّ  2اه الخالفة ــ

ـــَّــ لاثيبالقسمة الثُّ  ــــ ــ ـــ ـــة في رأينا ثلاثــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   :هي  دواعٍ  ةُ ـــ
 ــــر ــــ ــــ رضي االله ( مام عليٍّ وما إلى الإحو العربي عمُ قة بنشأة النّ نسب من روايات متعلِّ  ونعني به ما:  الأثــــــ

رضي االله (ا علي  أنّ  ها نصُّ التي صلة بأبي الأسود الدؤلي و متَّ أبو البركات بن الأنباري منها ما نقلها  )عنه 
ى والفعل أنبأ عن مسمَّ  ه اسم و فعل و حرف فالاسم ماالكلام كلُّ  «عليها  ألقى إليه رقعة خطَّ ) عنه 

ـــما أنُبئ به والحرف ما ج ـــ ــ  .3» ...اء لمعنى ــ
  ّـــــالاستقراء الت حاة كأبي عمرو بن العلاء والخليل و سيبويه و غيرهم ، إلى النُّ  منسوبٌ  وهو عملٌ :  امــــــــ

ـــلاثالكلام لا يخرج عن أقسامه الثّ  ظر عندهم أنَّ وكانت نتيجة النَّ   ـ
ُ
نا من جاجي متيقِّ و الزَّ ، ويبدُ  قراةِ ستة الم

ــلاثيسمة الثُّ ة القِ وليَّ شمُ  ــ ــ ـــ ـّـ       نٌ ا أو أكثر منه مخمِّ ا رابعً للكلام قسمً  عي أنَّ والمدَّ  « :ة للكلام العربي فقال ـ
ـــد لنَ وجِ نا فليُ كان متيقِّ   ، فإنْ  أو شاكٌّ  ـــ ــ ــ ـــ  لاثة ليكونَ أحد هذه الثَّ ا عن ا خارجً ا في جميع كلام العرب قسمً ـــ

ــا لقول سيبويه ولذلك ناقضً  ــ ـــ ــ  . 4» ن يجد لذلك سبيلاً ـ
  َّــــــليل العقالد ـــحاة أدلَّ للنُّ  : ليـــــ ـــ ــ   ابن  يوطي منها قولوقد ذكر السُّ ة ، رَ سمة الحاصِ ة على هذه القِ ة عقليَّ ـ

ا ، و إمّ  الاسم الإخبار عنه و به وهو لى معنى يصحُّ ع ا أن يدلَّ به إمَّ  المنطوقَّ  إنَّ  « :)ه 628( معطِ 
،  5» الحرف الإخبار لا به و لا عنه وهو ا أن لا يصحَّ ، وإمّ  الفعلالإخبار به لا عنه و هو  أن يصحّ 

                                                             
 .12/ 1الكتاب ، سيبويه ،  1
 .2/07ينظر ، السيوطي ، الأشباه و النظائر في النحو ،  2
  .07 / 2: نفسه  3
 .43ي ، الإيضاح في علل النحو ، ص الزجاج 4
 .08/ 1السيوطي ، الأشباه و النظائر في النحو ،  5
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 المستقلِّ  لالة على ما وضعت له أو لا تستقل ، وغيربالدَّ  تستقلَّ  ا أنْ الكلمة إمّ  إنَّ «ومنها قول بعضهم 
ا أن تشعر مع دلالتها على معناها المحصل أولا تشعر ، فإن لم تشعر فهي الاسم وإن ستقل إمّ والمالحرف 

ــــأشعرت فهي الفع ــ ــ ـــ  . 1»ل ــ
 : م عند المحدثينالكل من تقسيمات .2

ظر ، النَّ  عاودةِ مُ م من  ليسلَ قسيم الثلاثي عندهم التّ يكن لم  حيثُ قد اختلف الأمر عند بعض المحدثين ل 
ـــلاعهم على ما جعد اطِّ وذلك ب ـــ ــ ــ مثيل ساني الحديث ، وسأعرض لتجربتين على سبيل التَّ رس اللّ به الدّ  اد ـــ

  .ان في ذلك تمام حسّ . مه د قدَّ  اومقارنتهما بم

  : قسمة إبراهيم أنيس ـــــ   أ

              ا ثلاثةً سً سُ أُ  مييز بينهافي تحديد أجزاء الكلام و التّ  إبراهيم أنيس.اتخذ د : قسيم التَّ  أسسُ / أ
 يغيب عن أذهاننا حين يجب ألاَّ  « :وقال عنها ، 2)فظ في الكلام ظيفة اللَّ و المعنى ،والصيغة ،و  (: هي 

مراعاة  ولا يصح الاكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس ، وذلك لأنّ ... فريق بين أجزاء الكلام نحاول التَّ 
الا في وقت واحد ،  أسماء و أفع )قاتل و سامع و مذيع  (وصاف مثل المعنى وحده قد يجعلنا نعد بعض الأ

قد يلبس   ايغة وحدهقت واحد ، ومراعاة الصّ و اعتبار المصدر اسما و فعلا في كذلك قد يحملنا هذا على 
غة على وزن الفعل مثل ق بين الأفعال و بين تلك الأدوات والأوصاف التي وردت في اللُّ الأمر علينا حين نفرِّ 

فرقة بين وظيفة الكلمة في الاستعمال لا تكفي وحدها للتّ  أحمد و يثرب و يزيد و أخضر ، بل حين نعدّ : 
النخيل نبات ، ففي هذه : مثل  اسما مستعملا في كلام ما استعمال المسند  دالاسم و الفعل ، فقد نج

   . 3» و الأوصافُ  الأفعالُ ستعمل الجملة استعملت كلمة نبات مسندا أي كما تُ 

ـــإبراهيم أنيس إلى قسمة رباعيّ .بمراعاة هذه الأسس مجتمعة  انتهى د  :الأقسام  ــ ـــ : ة للكلم العربي هي ـ
  : منها  وإليك خلاصة ما أدلى به في كلٍّ  )الاسم و الفعل والضمير و الأداة (

ــــــمالا .1  :يغة و الوظيفة وهي صِّ في المعنى و ال كبيرٍ   وتنضوي تحته ثلاثة أنواع تشترك إلى حدٍّ :  ســـــ

                                                             
 .08 /1السابق ،  1
  .282إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، ص  : ينظر  2
 . 282. 281نفسه ، ص  3
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... شجرة و كتاب و إنسان و مدينة : من الأفراد مثل  وهو الذي تشترك في معناه الكثيرُ : أ ـــ الاسم العام 
عريف بإدخال أداة التّ امع نها في ذهن السّ ص مثل هذه الأسماء ويعيِّ غوي قد يخصّ الاستعمال اللّ  وأشار إلى أنّ 

ّ اها أو وظيفتها أو صيغتها بمثل هذه الأداة فبالرغم من تعريفها إلاّ  معنعليها ولكن لا يكاد يتغيرّ  ا تبقى  أ
  . 1ك تريد رجلا معينا دون غيره من المرأة ، يعني ذلك أنّ  جل خيرٌ الرّ : غة فقولك على شيوعها في اللّ 

ــ الاسم العلم تجارب سابقة  ت في أذهاننا مننفات تكوّ وهو الذي تربط بينه و بين مجموعة من الصّ :  ب ــ
مثلا  )بأحمد (ا هو من قبيل المصادفة فقط ، فليس بين من يسمون اس إنمّ موعة من النّ ، وإطلاقه على مج

 فات المشتركة والتي من أجلها أطُلق هذا العلم عليها ، وأعاب على المناطقة علاجَ صفة أو مجموعة من الصّ 
لين على فقدان هذه الألفاظ الحياة التي لا تكتسبها غة غافكلين على ما ورد في معاجم اللّ هذه الألفاظ متّ 

  . 2 على ألسنة المتكلمين إلاَّ 

ـــفــــ الصّ ج  ــــ مما يطلق عليه المناطقة  أحمد و كبير ، وهي أهمّ : عت مثل فة أو النّ وهو ما يسمى بالصّ  :ة ــــــ
ات أكثر الأشياء ، ويعتبر اسم الذَّ  ا و قد يكون شيئا منا أو حيوانً ات ، فالكبير قد يكون إنسانً اسم الذَّ 

فات فيه ، ق مجموعة كبيرة من الصِّ  بعد تحقُّ ا إلاَّ ى إنسانً عوت و الأوصاف ، فالإنسان لا يسمَّ تعقيدا من النُّ 
ا ات ارتباطً فة باسم الذّ هي الكبر وترتبط الصّ  واحدةٍ   على سمةٍ فلا يشتمل مفهومها إلاّ  )كبير (أما كلمة 

ـــيغة و لا يميِّ لمعنى و الصِّ ا من حيث اوثيقً  ـــ ــ ــ ـــ   . 3 غويُّ اللُّ   الاستعمالُ ز بينهما إلاَّ ـ

ــميالضّ  .2 ـــــ ــــ ــــ ــَّـ يري أن: رـــ ــ ا ألفاظً  يغةُ الصّ  ا تشترك من حيثُ ن ألفاظً يتضمَّ  «ه ــ  موم صغيرةً ا في العُ بكو
َّ  ظيفةُ هذا ومن حيث الو  ومنها ما تركب من أكثر من ب من مقطعٍ البنية فمنها ما تركَّ  ا ا يُ أ ستعاض 

 4»تسبقها ظاهرة  بأسماء ضح معناها إلاَّ ها لا يتَّ ا من حيث المعنى فكلُّ اهرة وأمَّ عن تكرار الأسماء الظَّ 
 :فروع  ج تحت هذا القسيم أربعةَ ر ويند

ا ضمائر الغائب و الحاضر و المخاطب  : الضمائر ا ـــ   .ويقصد 

                                                             
 .281ينظر ، السابق ، ص  1
 . 288ص ،نفسه  2
 .289. 288نفسه ، ص  3
 . 205، 204نفسه ، ص  4
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ا غالبً اظ يُ وهي ألف،الخ ...تلك و هؤلاء مثل هذا و :  شارةب ـــــ ألفاظ الإ سماء ا عن تكرار الأستعاض 
ـــمائر و ألفاظ الإشارة بعد أن تماثَ اهرة ، والفرق بين الضَّ الظَّ  ــ ـــ يغة و الوظيفة يرجع إلى المعنى حيث  في الصِّ لاَ ــــ
 عن الآخر منها مستقلا  ر جعل كلّ ا يبرِّ ئر ، ممَّ مااستعمال الضّ  ت ألفاظ الإشارة باستعمالات تخالفُ صَّ خُ  «

  .1»واحي من ناحية من النَّ 

ربط الجمل و الاستعاضة في نفس : ثل الذي و التي و الذين وتتميز بوظيفتين هما م: صولات ج ــــ المو 
رأيناه  اشتريت البيت الذي(أنك لو قلت لصديقك : الوقت عن تكرار الأسماء الظاهرة و أورد مثالا لذلك 

اشتريت البيت ، البيت : هجة المصرية كقولهم وقارب بينها و بين ما يقابلها في اللَّ  )معا في الأسبوع الماضي 
  . 2وبذلك يتضح الاستعاضة بأسماء الموصول عن تكرار الأسماء الظاهرة  )إيه شفناه ويا بعض 

ـــــد ـــ الع ــــ ــــ ا عن تكر سمثل ثلاثة و أربعة وهي ألفاظ يُ : دد ــ : اهرة  أيضا ، فقولنا ر الأسماء الظّ اتعاض 
  .3 )رجل و رجل ورجل (: ثلاثة رجال يعني قولنا 

ــل  .3 ــــ سناد ، وقد تشاركه ا وظيفته في الجملة فهي الإة ، أمَّ باعيسمة الرّ من القِ  وهو القسيم الثالثُ : الفعــــ
الممتحنة [ }لا هُنَّ حِلٌّ لهمَُ و لا هُمْ يحَِلُّونَ لهَنُ {: عالى ا في هذه الوظيفة كما في قوله تانً فة أحيالصِّ 
ره الاستعمال    من بصيغة الفعل لا يكاد يبرِّ  ، وربط الزّ ومن حيث المعنى يفيد الحدث في زمن معينَّ  ]10
ـــغاللّ  ـــ ــ ــ  . 4وي ــ

     اة بالحروف سواء كان للجرحى عند النُّ غة منها ما يسمَّ الحاوية لما تبقى من ألفاظ الل وهي : الأداة  .4
فوق و تحت و قبل و  : عجب ، ومنها ما يسمى الظروف الزمانية و المكانية مثلأو الاستفهام أو التّ 

 . 5نحو ذلك 

روق داخل قسم وكذا الفُ  لاثة في بيان الفروق المميزة لكلّ ه اجتهد على هدي الأسس الثّ سبق أنّ  الملاحظ مما
كان مصيبا في جعل   « :فاضل الساقي .قد حيث قال دمن النّ القسمة تسلم هذه فروع القسم الواحد ، ولم 

   يتعلق بمبنى الكلمة  مستقلٌّ  بارزٌ فريق بين أجزاء الكلام ، وهي أساس شكلي الصيغة أساسا من أسس التّ 

                                                             
 .205السابق ، ص  1
 .206نفسه  ، ص  2
 . 206نفسه ، ص 3
 .293نفسه ، ص  4
 .294نفسه  ، ص  5
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فريق  التّ راعى فيشكلية أخرى تُ  فريق فهناك أسسٌ كلي الوحيد المعتمد في عملية التّ و لكنه ليس الأساس الشّ 
سم على أسماء قصر الا «نه إبشمولية التقسيم حيث  قد الآخر متعلقٌ ، والنّ  1»كالعلامة الإعرابية و غيرها 

هذه الأسماء تدل على  وات ولم يتطرق إلى اسم الحدث و اسم المصدر و اسم المرة و اسم الهيئة وكلّ الذّ 
اسم الجنس و اسم الجنس الجمعي واسم الجمع ، ه قد أهمل المصدرية ، وتدخل تحت اسم المعنى ، كما أنّ 

  . 2سماء الآلة أوأهمل أيضا أسماء للزمان و المكان و 

ــرباعي مهدي المخزومي قسمةً .اقترح د: قسمة مهدي المخزومي /  ب ـــ ــ ـــ   :كالآتي  ة هيـ

و المفعولية  وقد  سناد و الفاعليةلال تأديته للمعاني الإعرابية الإتأتي أهمية الاسم عنده من خ: الاسم  .1
    3.اعتمد في نظرته على المعنى الذي يؤديه في الجملة، وهو عنده الذي يتحمل المعاني الإعرابية 

دراسة الاسم ولم يكن منهم مثل ذلك الاهتمام في  اهتمامهم على لَّ رأى أن النحاة ركزوا جُ : الفعل  .2
   4.ض و حاضر و دائم  وقد أخذ بقسمة الكوفيين ؛ فالفعل عنده ما، دراستهم للفعل 

حاة في ده النّ عكس ما تعوّ  جمعها على أساس ما تؤديه من معانٍ وقد اهتم بدراسة الأدوات و :الأداة  .3
    غوية كالاستفهام الجمع بينها على أساس الشبه في العمل ، ولما كان ذلك جاءت مرتبطة بأساليبها اللّ 

ال (رى اعتمادا على المعنى الذي تحمله كإضافة وقد أضاف أدوات أخ... و النفي و الشرط و التوكيد 
التعريف و الحروف الزائدة إلى أدوات التوكيد ،وقد ضمن الأداة أدوات التوكيد و أدوات النفي و أدوات 

  . 5الاستفهام و أدوات الجواب و أدوات الشرط و أدوات الوصل و أدوات القصر 
ـــــــموهي القسم الرابع الذي أخرجه من زُ : الكناية  .4 ــ    الكنايات أو الإشارات  « :رة الأسماء وعرفها بالقول ـ

  قد التفتوا  إليها ،حاة النّ  ولا ريب أنّ ...  ة و باستعمال خاصٍّ منها بطريقة خاصّ  في العربية تتميز كلّ 
 ما يجب أن تمنح من عناية و اهتمام ، ولم يهمهم من جوانبها المتنوعة ووظائفها في هاو لكنهم لم يمنحو 

الكناية  وتضمُّ  ،6» ما كانوا يتوهمون لها من عمل و تأثير فيما بعدها من الأسماء و الأفعال الكلام إلاَّ 
ــــمائر والإشارة و والموصول بجملة و المستفهم به وكلمات الشَّ عنده الضّ  ــ ــ  .رط ـــ

 
                                                             

 .92فاضل الساقي ، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفة ، ص مصطفى  1
   96. 95ص نفسه ،  2
 .120مهدي المخزومي ، في النحو العربي نفد و توجيه ، ص  3
 .115ص ، نفسه  :ينظر  4
 .247ص،  نفسه :ظر ين 5
 .47. 46مهدي المخزومي ، في النحو العربي قواعد و تطبيق ، ص 6
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 :ان ام حسّ باعية عند تمّ القسمة السّ  .3

  :  لاثيةغات تجاوز القسمة الثّ مسوّ ـــ  1

ز ، فقد وقرت جاوُ غة للتّ لا بتقديم الحجج المسوِّ أوَّ  إعادة النّظر في التّقسيم الموروث مطالبةٌ  أنّ  لا شكّ 
ويمكن ،ين حو العربيَّ رف والنّ الصّ تفرَّعت أبواب و فصول منوالها على دامى و فات القُ مصنَّ لاثية في القسمة الثُّ 
الاسم ــ الفعل ـــ (الأقسام  ع عليه من حيث عددُ المـجُمَ لاثية وإن كانت من تلك القسمة الثّ  القول إنّ 
سب إلى الأسماء قِسم ، فهناك من الكلم ما نُ  كلِّ   في ما تحتويه دائرةُ  أن الاختلاف حاصلٌ  إلاّ  )الحرف 
قطة الأخرى أن الانسجام داخل إلى الأفعال عند الكوفيين ، والنُّ  منسوبٌ  صريين ، وهو نفسهعند البّ 

   ، كالذي نلاحظه في الفرق بين الاسم العلم و المصدر ، أو بين الفعل الماضي       حاصلٍ  واحدة غيرُ الدائرة ال
ع فيها عن طريق الإخراج وسِّ ممكن التّحقيق ؛لأنّ أقسام الكلم وإن تُ  ،ومطلب الانسجام غيرُ  )عسى (و 

  . ولات القسم الواحدِ بين مشمُ قائمةً روق بقى الفُ ا فستق المبنوية و المعنوية معيارً الفوار على بالاعتماد 

تمام يكمن في أنّ النّحاة العرب بنوا تقسيمهم على معيار غير مضبوط ،فلم . عند دغ التّجاوز ومسوِّ    
في الواضح و  ، على المعنى حينا وعلى المبنى حينا آخرحيث اعتمدوا )المعنى / المبنى (يحُكموا ثنائية 

ا ، وسيلة والكلم قسيم تأنَّ نظره    : 1الية قاط التّ تتلخص في النّ  الوسيلة وتلك ليست غاية في ذا

ـــ تمثّ  1 ــل أقسام الكلم قرينـ ـــ ــ ــ ــحة من قرائن النَّ ـــ ــ ــ ــ ــنيو هي قرينة البِ ـــ ـــَ ــ   .ة ــ

ـــ هناك معانٍ  2 ـــصرفيّ  ـ ـــ ــ ـــ  مع تقسيم وق بينها إلاّ ولا إدراك للفر ،لا يمكن استخراجها من السّياق اللُّغوي  ةٍ ـ
ـــدث ، واجتماع الزّ الكلم كالمسمّ  ــن و الحدث ، ومطلق الحاضر و الغائب ى ، والموصوف بالحـــ ــ ـــ  فلكلٍّ ... مــ

ــمن أقسام الكلم معن قسمٌ  ــ ـــ ــ ــ ـــزه و يمتاه الذي يميِّ ـــ ــ ـــ ــ       ة از به بحكم ما بين المعنى و المبنى من رابطة لغويَّ ــــ
  .عرفية واعتباطية 

ــام قد ينتقل بعضها إلى  3 ــ ـــ ــ ــــ لولا الفصلُ بين أقسام الكلم لكانت اللّغة فريسة اللبّس،من جهة أنّ الأقسـ
  .استعمال بعض 

ـــ  يُ  4 ـــد معانيه الوظيفيَّ عرف بتقسيم الكلم المبنى الواحد الذي تتعدّ ـ ــ ــ ـــ ــ   . ة في السِّياق ـــ
                                                             

  .138.  137 ، ص اجتهادات لغويةتمام حسان ، 1
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ذه القرينة إلاَّ  راب قرينة نحوية هامة تكشف عن قسطٍ ـــ الإع 5 رف  إذا عُ من المعنى ، ولا يمكن الانتفاع 
 عراب ونسبةِ تقسيم الكلم و نسبة بعضه إلى الإ  عندى ذلك إلاَّ رفي بين المعرب و المبني ولا يتأتَّ الفارق الصّ 

  . بعضه الآخر إلى البناء 

ـــ ما القصور المنهجي السؤال الأهم هو  ـــره على النّظام اللّغوي كلّه،ولعلّ فتقسيم الكلم له أهميته وله أثـــ
  :     1تمام في الآتي. ؟ وجواب ذلك يوجزه د الذي جرّ إليه اعتماد القسمة الثّلاثية

ـــ اعترف النُّحاة بظاهرة النّقل من باب اسم  العلم و التّمييز فقط ، ولكنَّ طبيعة تقسيمهم للكلم حالت  1
  .برى في نظام اللغة العربية هم و بين فهم هذه الظاّهرة الكُ بين

   (ا كبيرا بظاهرة تعدّد المعنى الوظيفي ،وحتى هؤلاء الأعلام الثَّلاثة مين اهتمامً حاة المتقدّ ــــ لا نجد عند النّ  2
إلى المعنى من   نظروا ) يقصد المالقي في رصف المباني ، والمرادي في الجني الداني و ابن هشام في المغني 

م قسَّ  )من جهة نظر دراسة القواعد (ة ة لا الوظيفية الخاصّ لالية العامّ الزاوية الدّ  َّ فصيل موا الكلم بالتّ ولو أ
ـــم ، وقسمين على الأقل تحت عنوان الفعل ، لكان لهم من فلم يضعوا أقساما متعدّ  ـــ ــ ـــ ــ دة تحت عنوان الاسـ

  . آخر  هذه الظاهرة موقفٌ 

ـــق النّحاة بين أسلوب التَّعامل و الإفصـــ لم يفرِّ  3 ــ ــ ّ ــ يلمحوا أوجه  م لم يستطيعوا أنْ اح ، ومرد ذلك إلى أ
  . الأصوات  أسماءعوها بين الأفعال و أسماء الأفعال و به المعنوي و المبنوي بين الخوالف ، فوزَّ الشّ 

م أنّ الزّمن النّحوي حوي ومن ثم لم يتّ من النّ رفي و الزَّ من الصّ حاة بين الزَّ ق النّ ــ لم يفرِّ  4 ضح في أذها
ياق ، وأن ما نسبوه إلى الأفعال  نسب إلى الأوصاف و المصادر في السِّ ياق ومن ثم يمكن أن يُ وظيفة السِّ 

ــــزّمن و من ثم لا يكون فعلاً  خلوٌ  ىو عس كليس ــ ــ      .   بحكم التّعريف من معنى الـ

 : باعيأسس التقسيم السُّ ـــ  2

اللغة العربية معناها و مبناها "تمام حسان في كتابه .قبل الحديث عن التقسيم السّباعي الذي انتهى إليه  د 
 )مناهج البحث في اللغة (ابق ،تجدر الإشارة إلى تقسيم آخر عرضه في كتابه السّ   )1973(الصادر سنة "

                                                             
  .196مناهج البحث في اللغة ، ص : ر ينظو  .140.  139 السابق  ، ص 1
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على  هذا النَّقد مبنيٌّ  أنَّ و حاة ، ر في تقسيم النُّ ظالذي صرحّ فيه بضرورة إعادة النَّ   )1955(الصادر سنة 
ــلكلمات العربيّ ل جديدٍ  يمكن استخدامها في تقسيمٍ  سٍ سُ أُ  ـــ ــ ــ   :1هي  ة ، وتلك الأسسُ ــ

ــ الأسسُ  3وزيع الصّرفي ـــ التَّ  2الشّكل الإملائي المكتوب ـــ 1  معنى (ـــ المعنى الأعم  4ياقية السِّ  ــ
ذه الأسس قسّ ، ـ الوظيفة الاجتماعيةـــ 5  )الوظيفة        ميرالاسم ، والفعل و الضّ : م كلم العربية إلى و

ــــرة الأسماء ، فأخرج الضّ .و الأداة  يعتمد على  تمام هي الوصول إلى تقسيمٍ . والغاية التي ينشدها دمير من زُمــ
ق على أساس من الاعتبارين مجتمعين فيبني فريرق أن يتم التّ أمثل الطُّ «الجمع بين المعنى و المبنى ؛لأن  

، وقد 2»طائفة على طائفة من المعاني ومعها جنبا إلى جنب فلا تنفك عنها طائفة أخرى من المعاني 
ناء معاودة ظر أثنصب النّ  وضعَ لتُ على استحضار المباني و المعاني إلى ضبط تلك الأسس  توصَّل بفكر قادرٍ 

   : التقسيم ، وتلك الأسس هي 

جزء من  فظية المنطوقة أو المكتوبة على مستوى كلِّ ورة اللّ الصّ « كل و المقصود بهأو الشَّ  :انيــــــــــــــــــــالمب-أ
  :4كلية هيشّ محدّدات   سبعةَ  ، وتضمّ 3» عبير الكلامي ككلحليلية للتّ الأجزاء التَّ 

 .بيوتشمل علامات الإعراب والمحل الإعرا:  ةُ ــَّــ الإعرابي ورةُ الصُّ  -1
ـــــ ـــَتبالرُّ  -2 ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ا موقع الكلمة في الترَّ :  ةُ ــــ رتبة محفوظة :وتنقسم إلى قسمين ،تيب الكلاميوالمقصود 

 .ورتبة غير محفوظة
ــيغالصِّ  -3 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ  .رفيةيغة الصَّ صاغ فيه الكلمات ويسمى الصِّ وهي القالب الذي تُ  : ةـــــ
ــــــالج -4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــموقد قسّ :  دولـــــ ـــ ــــه إلى ثلاثـ ــ ــ ـــ ــ ــ  :هي ة ـ
 ــتقبل و ما لا تقبله الكلمة من لواصقَ  وهو جدول يوضح ما :اقـــــجدول إلص ــ ــ ه، كأداة التعريف في ـــ

  . ام جر للام الأمر و حروف المضارعة في الأفعال وه الأسماء والسين و
 يغة الأخرى ،كأن يغة و الصّ اقية بين الصّ قشتالعلاقات الا و هو الذي يحكي قصةَ : فـــــجدول تصري

ـــأمر من مادت و ننظر إلى الفعل الماضي و نرى إذا كان له مضارعٌ  ـــ ــ   .ه أو لاـ

                                                             
 .202.203. 196غة ، ص تمام حسان ، مناهج البحث في اللّ  1
 .87معناها و مبناها ، ص ة العربية اللغ تمام حسان ،  2
  .140، ص من حيث الشكل و الوظيفة مصطفى فاضل الساقي ، أقسام الكلام العربي  3
 . 94.  93، 92اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ينظر  4
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 ــجدول إسن ثة ،ولا لاالفعل يدخل في هذه الجداول الثّ  لأنَّ  ؛بالأفعال فقط و هو جدول خاصٌّ :  ادـــــ
صريف ويكون بإسناد الفعل ه يعبر عن معاني التّ وذلك لأنّ  ،فةالصّ  سم ولايدخل جدول الإسناد لا الا

 .مائر الماضي أو المضارع أو الأمر حسب الضّ 

ـــــــــ الإلص5 ــــ مة أنيث وعلاصلة و تاء التَّ عريف و ضمائر الجر المتَّ إلى كلمة كأداة التّ  كلمةٍ   جزءِ  مُّ هو ضَ :اق ــ
  .الخ ... التثنية و الجمع 

ــضالتَّ  -6 ــــ لة إلى الصّ  ضمّ  سم أوحرف الجر إلى الا ستعمال كضمّ في الا كلمةً   ب الكلمةُ لُ طْ و هو أن تَ  :امــــ
داة مّ جزء من الكلمة إلى الكلمة ، كأضيكون ب الإلصاق أنّ هو واصق،ضام و اللّ الموصول،و الفرق بين التّ 
  .ضام هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى كضم أداة النداء إلى الاسم المنادى التَّ التعريف مع الأسماء ، و 

  .1» من أقسام الكلم قسمٍ  كلية المكتوبة أو المنطوقة لكلِّ الصورة الشَّ «والمقصود به : الرسم الإملائي - 7

  :2وتضم خمسة أسس معنوية و هي :انيـــــــالمع -ب

ـــــسميالتَّ  ـــ  1   .لا ى أوة على المسمَّ أي دلالة الكلم : ةـ

  .لا أي دلالة الكلمة على الحدث أو:  دثــــالح ــــ  2 

ـــــمالزَّ   ـــ 3   .من أو عدم دلالتهاأي دلالة الكلمة على الزّ : نـ

ـــعليالتّ   ـــ 4   . الخ.....ستفهام أو الشرطملة على الاو يقصد به دلالة الج :قـ

ـــ 5   .الذي تفيده في الجملة قصد به المعنىوي: مليالمعنى الجُ  ـ

ا وعرفها ، )الوظيفة(بــــ  على جملة هذه المعاني اقي السَّ فاضل  مصطفى .د لح طوقد أص ل المعنى المحصَّ « بأ
     كيبي  حليلي أو الترّ في الجملة المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التّ  يةمالكلا ةور من استخدام الألفاظ أو الصّ 

ـــالكلم ياق الذي ترد فيهستفاد من السّ صرفية تُ  مها إلى معانٍ و قسّ  ــ، و نبَّ 3»ةــ ــ ـــ ــ ــ مييز إلى ضرورة التَّ تمام . ده ـ
ذه المباني و المعاني ، عتبارات المبنوية هذه الا مييز بكلِّ وليس معنى ذلك أن يكون التّ بين أقسام الكلم 

                                                             
  .158، ص  من حيث الشّكل و الوظيفة مصطفى فاضل الساقي ،أقسام الكلام العربي 1
 .88، 87غة العربية معناها و مبناها ،صتمام حسان ، الل 2
  .203كل و الوظيفة  ، ص مصطفى فاضل الساقي ،أقسام الكلام العربي من حيث الشّ  3
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ويلاحظ من ذلك  ،1بعض اعتبارات المعنىز ببعض اعتبارات المبنى و و المعنوية ، بل يكفي أن نميّ 
  : إلى ثلاثة أقسام هي حيالها ن انقسم  المحدثو التي ، حرصه على المواءمة بين ثنائية المبنى و المعنى 

ــــ  ل في موقف إبراهيم مصطفى و ومهدي المخزومي ، يثمثَّ  و: فظ يدعو إلى اعتماد المعنى دون اللَّ  قسمٌ ـ
م إلى في ويظهر ذلك    .ها الإعرابي ه من معنى لا حسب عملِ دراسة الأداة من خلال ما تفيدُ  دعو

ــــ  عبد الرحمن .دتباع المدرسة الشّكلية ، مثل أل في ويتمثّ :  فظ دون المعنىيدعو إلى اعتماد اللّ  قسمٌ ـ
ـــكليد على الخصائص الشّ اعتمأيوب الذي  ـــ ــ ـــ ــ   .مييز بين الكلم ة في التّ ــ

ــــ  براهيم أنيس ومصطفى  ان و إل في موقف تمام حسّ ويتمثّ :  فظ و المعنىإلى الجمع بين اللَّ  يدعو قسمٌ ـ
ـــديقسيم البَ اقي  الذين اعتمدوا على المبنى و المعنى للوصول إلى التَّ فاضل السَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ل ــ

ــــطيُ  والسؤال الذي ــ ذه الاالسّ  سام الكلمبين أق انتمام حسّ .دق كيف فرَّ   :رح في هذا المقام هو ــ عتبارات بعة 
ــة و المعنويــَّـــبنويرات المو ما المبرِّ ؟ ــ  و إخراج الخالفة من قسم من الاسم؟ ميرو الضّ  رفو الظّ فة ة لإخراج الصّ ــ

ــالخالف مير وفة والفعل والضّ الاسم والصّ :أقسام هي فأصبح بذلك الكلم سبعةَ  الفعل؟ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .داةرف والأة والظّ ـ

  :  لٌ ـــــــــو تحلي رضٌ ـــالكلم ع أقسامُ  - 3

ــــالاســــــ أولا ــــ ــــ  ومن حيث المعنى نىمن حيث المب اتٍ ه يشتمل على خمسة أقسام،تشترك في سمّ ذكر أنّ  :مـ
  2:وهي

ــالاسم المعي - 1 نطاق يات الواقعة في ى كثيرا من المسمّ ويسمِّ ) اسم الجثة( حاةاه النُّ مّ ـسالذي وهو : نـــ
  .جربة كالأعلام و الأجسام و الأعراض المختلفةالتَّ 

       ا على حدثٍ إمَّ  ا تدلُّ ا جميعً لأَّ  ؛در و اسم المصدر واسم الهيئةـــو أدرج تحته المص: اسم الحدث - 2
ــ ــِأو على نوع ــ ـــ ــ ــ ـــ   . )اسم المعنى(ه و تدخل تحت عنوان ـ

 .   كعرب و اسم الجنس كإبل  اسم الجنس الجمعي هتحت ندرجيو :اسم الجنس - 3
اسم واسم زمان :يغة المشتقة المبدوءة بميم زائدة و هيو هي مجموعة الأسماء ذات الصّ : الميمات - 4

 .فق مع المصدر دلالةً فهو يتّ  لاثة صيغةً وإن اقترب من هذه الثَّ  هلأنَّ ؛،و استثنى منها المصدر الميمي مكان

                                                             
  .90اللغة العربية معناها و مبناها ، ص   :ينظر 1
  . 91، ص نفسه 2
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           الجهات على  ،إذ تدلُّ ينَّ عَ على مُ  تدلُّ  لأسماء التي لامن ا وأدرج تحته مجموعةً  :بهمالاسم المُ   - 5
ّ  بهمةبالمُ  اهاو سمَّ  و نحوهاالأعداد  والمقاييس  والمكاييل  والموازين  وو الأوقات  ا تحتاج لأ

امها بالتَّ أو تمييزٍ  أو إضافةٍ  لتعيين مقصودها إلى وصفٍ  مييز مثلها مثل بعض ، فالمقاييس يزول إ
ــا الجهات فتصبح دلالتها بالإضافلالة على الجهات و الأوقات ،أمّ الحة للدّ مات الصّ الكل ـــ ــ ــ   .ةـ

د المعنى لى تعدّ إوأرجع ذلك ، روف الظُّ  أسماء الجهات و الأوقات قد تستعمل استعمالَ  أنّ و قد أشار إلى 
        فة إلى العلمية كطاهر بنقل الصّ شبيه  هنا  هذا لا يخرجها عن تسميتها ورأى أن الانتقال الوظيفي،غير أنّ 

ــ،والملاحظ أن 1...و شريف تناسيا لوصيفتها ـــ ــ ــ حاة من الأسماء  ها النّ دَّ لم يدرج بعض الكلمات التي عه ــــّ
 أهم و قد بينَّ . روفمائر و أسماء الأفعال و أسماء الأصوات والإشارات و الموصولات و الظّ فة والضّ كالصّ 

ــيالفروق المبنو  ـــ ــ ــ ـــ سمية و ذلك ما يحاول يغ من دائرة الاكثير من الصّ  خراج غا لإة و المعنوية التي كانت مسوِّ ــ
   : حو الآتيالبحث عرضه على النّ 

  2:وهيمات السّ بما تشترك فيه من الاسم ولات مشمُ ر لقد برّ :  ةــــــــــــبعض الفوارق المبنوي- 1

ــــالاسم الجيقبل :ورة الإعرابيةمن حيث الصّ   -           ا مّ أفات، الصّ لاّ إر ولا تشاركه في هذه الخاصية ــ
 لاّ إ لا لفظا محلا  روف فتجرُّ مائر والظّ ما الضّ أفعال والخوالف فلا يدخل عليها حرف الجر، و دوات والأالأ

ــوالموص شارةمثنى الإ ــ ـــ ــ ــ ـــ   . ولـ

  . قسامها الخمسةأفة بصيغ الصّ تختلف عن  يمتاز الاسم بصيغٍ : يغةمن حيث الصِّ -

تثنية نيث وعلامة الأعريف وتاء التّ لصاق فيقبل أداة التّ يدخل الاسم في جدول الإ:من حيث الإلصاق
  . سماءفات ليس كمعناها مع الأواصق مع الصّ معنى اللّ  فات غير أنّ لا الصّ إوالجمع ولا يشاركه في ذلك 

 صريف إلا اسمُ ق فقط ولا يدخل منها في جدول التّ جدول الإلصا سماءتدخل الأ:  من حيث الجدول-
فعال ا الأمّ أ ،صريفمن جدول الإلصاق والتّ  نواعها الخمسة في كلٍّ أفات فتدخل بما الصّ أالحدث والميمات 

ـــفتدخل في الجداول الثلاث ــ ــ ـــ   . ةــ

                                                             
  .98السابـــــــق ، ص  1
ــــه ، ص 2  .92نفســـ
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 ا صفةٌ ا اسم وإمّ هي إمّ  نة كلمة منوّ   نواعه فكلُّ أنوين بفة التّ يقبل الاسم والصّ :من حيث الرسم الإملائي -
وذلك  )سبةلة والنّ سلب معنى الصّ (فاتوفي الصّ ) مكينالتّ (سماءنوين في الأت معنى غير معاني التّ أدّ  إلا إذا

عن أي نوع ) سكتاُ ( عيين أيعميم وعدم التّ هو التَّ  اله معنى وظيفي  فإنّ ) صهٍ ( نوين في خالفة الإخالةكالتّ 
  .  من أنواع الكلام دون تحديد

أخرى فتكون العلاقة بينها علاقة تضام كعلاقة ياء  كلمةً ضام هو أن تستدعي كلمة ٌ التّ   :ضاممن حيث التّ ـــ 
رور،و بين واو القسم والمقسَ ابين المضاف والمضاف إليه،وبين الجالعلاقة داء بالمنادى و النّ  ما ك،...م بهر وا
امها إلى ضمائمَ  أنّ    .مييز و الإضافة وغيرهاالوصف والتَّ ك  المبهمات تحتاج لإزالة إ

 سمات ز عن باقي أقسام الكلم من حيث المعنى في الاسم يتميّ  ذكر أنّ  :بعض الفوارق المعنوية - 2
ــــأهمه   :1اـ

ذه الخاصية ولا يشاركه فيها أ :ىلالة على مسمّ من حيث الدّ  - من أقسام الكلم  يٌّ ينفرد الاسم وحده 
  . العديد من الخصائصفي شاركتهفة التي حتى الصّ 

والذي يضم أنواع المصادر المختلفة ) اسم الحدث(سماء ما يسمىمن الأ: لالة على حدثمن حيث الدَّ  -
  .عه أو عددهنو على الحدث أو  التي تدلّ 

يقع سناد فمن جهة الإ.بعيةسبة والتّ خصيص والنّ الإسناد والتّ  هي حويةالعلاقات النّ  : عليقمن حيث التّ  -
ا من أمّ   .من إليهاإضافة معنى الزّ دا إليه ، ولكن المصادر تقع أحيانا في موقع المسند بواسطة الاسم مسن

          ببية أوالمعية ية والسّ دعسماء تعبر عن هذه العلاقة فتكون منصوبة على معنى التّ الأ خصيص فإنّ جهة التّ 
ــروف تقعمائر والظّ فات والضّ الموقع  ولكن الصّ ،والأفعال  لا تقع هذا ...مييزرفية، أو الحالية أو التّ أو الظّ    .هــ

ـــرا لإخراج ما خرج من دائهذه هي الفوارق المبنوية والمعنوية التي كانت مبرِّ  ــ ــ ـــ ــ ــرة الاسميـــ ــ ـــ ــ ــ   .ة ـــ

  

  

                                                             
  .97، 96، 95 ،94، 93، 92مبناها ، ص تمام حسان ، اللغة العربية معناها و  1
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ــــفالصّ ـــ  ثانيا ـــــــ    :ةــــــ

   صفة التفضيل ة و ــــول وصفة المبالغعل وصفة المفعصفة الفا(:  هي ثاني أقسام الكلم وتضمّ     
 فةالصّ  لقسم جديد هو ا مستقلا قسيم الجديد مكانً وسنجد في التّ  « :وقد قال فيها ، ) هة فة المشبّ والصّ 

حدا مع ثانيهما ، ا من أولهما ولا متَّ ،يمكن له أن يقف جنبا إلى جنب مع الاسم والفعل دون أن يكون جزءً 
ّ رآه النّ ما سماء على رغم مبنى ومعنى عن الأ تختلف فةالصّ  سنرى أنّ و  ا منها كما تختلف على حاة من أ

 لالة على الموصوف بالحدث ،و قد ذكر أنّ فة هي الدّ رفية للصّ لالة الصّ والدّ  ،1»الأساس نفسه عن الأفعال
عل بالحدث على وصف الفا ا من حيث المعنى فصفة الفاعل تدلّ  ،أمّ زها شكلاً ة تميِّ منها صيغة خاصّ  لكلّ 

جدد،أما صفة على وصف المفعول بالحدث على سبيل الانقطاع والتّ  دا ،وصفة المفعول تدلّ متجدّ  منقطعا 
بوت وام والثّ فة المشبهة فتصفه على سبيل الدّ وأما الصّ ،المبالغة فتصف الفاعل بالحدث عن طريق المبالغة 

 ،هذا وقد أشار إلى أنّ 2صف بالحدثممن يتّ  على وصفه به على سبيل تفضيله عن غيره فضيل تدلُّ وصفة التّ 
 معناها الذي بس إلاّ ذلك اللّ  فات الأخرى ولا سبيل إلى فكّ بس من حيث المبنى مع الصّ تفة المشبه قد تلالصّ 
على  فة تدلّ فالصّ ؛فة والاسم بينهما فرق في المعنى الصّ  حاة أنّ بوت،و قد أدرك النّ وام والثُّ على الدّ  يدلّ 

ح سيبويه صرّ في الكتاب ي،و  3.وادات والسّ تحمل دلالتين هما الذّ ) أسود(فة فكلمة ات والصّ ذّ ال: شيئين هما 
ــسماء على فعيتجيء الأو « :فقال  المشتقات أسماء فات أوبأن الصّ  ـــ       قبيح ووسيم : ،ومن ذلك لـــــ
وا الاسم على فعال  ــــو قد بن.... عبل و جهم ضخم و فخم و:و يبنون الاسم عل فعل نحو ، ...و جميل
ــــكما بن ــ مية لَ فة إلى العَ لصّ انقل  من قبيلتمام .د هو في نظر ،و 4» وقور:جبان وقالوا : وه على فعول فقالواـ

ا الصفة عن بقية الأقسام وهي،  ا لوصفيتهاتناسيً    :وذهب إلى رصد أهم الفوارق التي تتميز 

 :المبنى بعدة سمات أهمها فة من حيث الصّ  تتميز: بعض الفوارق المبنوية - 1

ـــ  ــــيغمن حيث الصّ ـ ـــــــوالج ةُ ـ فريق صيغة الاسم كان التّ مع فقت تّ اة فإذا فات بصيغ خاصَّ تمتاز الصّ   : دولُ ــــ
ـــصيغ شتقاقية لكلِّ  العلاقات الابينهما على أساس الجدول الذي يبينِّ  من مادته أوكان  ة ،فما كان له فعلٌ ـ

                                                             
 .88نفسه ، صالسابق ،  1
  .  99تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ،ص  2
  .81 /1ل ،ابن يعيش ، شرح المفصّ  3
  .224/ 2الكتاب ، ، سيبويه  4
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، وما )...لُ هُ سْ يَ (و  )لهُ سَ (إلى صيغ فعلية وصرفية مثل التي تمتدّ ) لــهْ سَ (صفة مثل كلمة  ا لذلك فهوصالحً 
ا فعل ثلاثي ماض ولا حاضر ولا ) سلْ ف ـَ( :اسم مثلفهو من مادته  لم يكن له فعلٌ  فلا يوجد تحت ماد

ــــعْ ف ـَ( مر، إذن فالكلمتين رغم توافق صيغتهاأ سما اانية فكانت الأولى صفة والثّ  ق بينهماالجدول فرّ  أنَّ إلا ) لـ
ـــسبب عدم دخول الأسماء في الج و هذا هو ـــ ــ ــ ـــ ــ  .1صريفيالتّ ل دو ــ

ـــ   ــ ــــضمن حيث التّ ـ ــــ              ق وقد فرّ ،نوين والإضافة سماء فكلاهما يقبلان الجر والتَّ فات الأتشابه الصِّ :  امــــ
لإحدى  فةفريغ الصّ فات الذي يكون لتَ نوين في الصّ مكين والتّ ء الذي يكون للتَّ سمانوين في الأالتّ بين تمام .  د

   .2عند تركيبها لبيان المراد منها  ة حتى تكون صالحةً أي ربط المعاني الخاصّ  ؛خصيص علاقتي الإسناد أو التّ 

ـــبعض الف- 2 ــــ ـــــوارق المعنويـــــــ ــــ   :ةــــ

على الحدث وحده كما  فلا تدلّ ،فة على الموصوف بالحدث الصّ  دلّ ت لالة على الحدثمن حيث الدَّ -
ــــالاس ى كما يدلُّ الفعل ولا على مطلق مسمَّ  من كما يدلُّ قتران الحدث بالزَّ اولا على  المصدرُ  يدلّ  ــ ــ ـــ   .مــ

ـــمالزَّ : منعلى الزَّ  لالةُ من حيث الدّ  - ـــ ــ من فالزَّ فة ا الصّ ياق ،أمّ في السّ  فراد ونحويٌّ ن في الفعل صرفي في الإـ
ّ ؛فقط فيها نحوي  ا منها  من جزءً ل الزّ ثِّ يمسماء التي لا ز على الأالي تتميّ وبالتّ ،ياق ا تكتسبه من خلال السّ لأ

 ّ ـــالأفع رفي كما تدلُّ من الصَّ لالة على الزَّ الدَّ  ا ترفضُ كما أ ـــ ــ ــ ـــ   . الــ

ـــــعليمن حيث التّ  - ــــ عليق ة الفعل في التّ فبوظي شبيهةً  ي وظيفةً ا فتؤدِّ فات أن تكون مسندً تقبل الصِّ : قـــ
ّ منصوبً  فتطلب مسندا إليه أو ا إليه فتكون فاعلا أونائب فاعل أو مبتدأ، مثل ا تقبل أن تكون مسندً ا،كما أ

ص غيرها من صّ فات تخالصّ  هذا، كما أنّ  منك يفعلُ  شرفُه و خيرٌ  ونُ ، حمُِد المصُ  هُ هُ جْ وَ  نُ سَ جاء الحَ : 
ــصها غيرها كالأفعال فتكون مفعسماء و يخصّ الأ ـــ ــ ــ ــب ولا به ويكون لها مفعولٌ ـــ ــ   . 3 هـ

َّ ،ة ة خاصَّ صرفيَّ  ز عنه بصيغٍ فتتميَّ .سم الادائرة فة من را لإخراج الصّ و قد اعتبر هذه الفوارق مبرّ  ا كما أ
ّ  ضامالتّ ا من حيث سم،و أمّ الا صريفي الذي لا يدخلهخول في الجدول التّ تقبل الدُّ  ا تقبل ما تقبله فإ

 ة هي الموصوف بالحدث في حين يدلّ فة الأساسيّ ا من حيث المعنى فدلالة الصّ ،أمّ المعنى يتغيرّ   أنّ سماء إلاّ الأ
                                                             

  .100تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  1
 .100نفسه ،ص 2
  .100،ص  نفسه  3
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ذا  ةً ــصرفي من دلالةً فة على الزّ الصّ  ى، والفعل على اقتران حدث بزمان ،وتدلُّ المسمّ  ىالاسم عل فتختلف 
على  ، وتختلف عن الفعل الذي يدلّ ة و لا دلالة نحويةً صرفيّ  من لا دلالةً على الزّ  ن الاسم الذي لا يدلّ ع
ــــو نحوي  امن صرفي الزّ  ــ ـــ ــ   .ا ــ

  :لــــالفع ـــ ثالثا

ــمالحدث و الزّ : يقوم الفعل على دعامتين هما   اسم الحدث ن، ودلالة الفعل عن الحدث تختلف عن دلالة ـ
 الجرجانيعبد القاهر عنه  و هو ما عبرَّ ،د دُّ جَ والمقصود بالحركة التَّ ،عن حركة الحدث  ءفة عليه ،لأنه ينبىالصِّ و 
ــــبقول )ه 471ت( ــ ــ د المعنى المثبت به شيئا فشيئا، فإذا ه يقتضي تجدّ فموضوعه على أنّ  ا الفعلُ و أمّ  « :هـ

د و يحدث شيئا فشيئا بل يكون المعنى فيه  أن تجعله يتجدّ قلت زيد منطلق أثبتت الانطلاق فعلا له من غير 
لاشتراكه مع مصدره  الحدثدلالة الفعل على  « أنَّ  تمام . د ىأر و ، 1» ...)زيد طويل( :كالمعنى في قولك

فة والميمات فلابد أن فما شاركه في مادة اشتقاقه كالفعل والصّ  في مادة واحدة و المصدر هو اسم الحدث 
ــوأمّ ،2»ة ما بمعنى الحدثيكون على صل ــ ـــ ــ   :هاأهمّ  ة نقاطٍ من فقد تناول فيها عدّ ا دلالة الفعل على الزّ ــ

ــــ  ــ ،و يقابل "الزمن"بمصطلح والثاني " الزمان" الأول بمصطلح وخصَّ ،من اللغوي من الفلسفي والزّ ز بين الزّ ميّ ـ
ّ و ي -Tenese-و الثاني-Time–مصطلح  –حسب رأيه –الزمن الأول  ما غير مترادفتين في رى أ

الزمن  أنّ « رأىكما ،   3عبيرات اللغوية من يدخل في دائرة التّ مان يدخل في دائرة المقاييس و الزّ فالزّ ؛لالة الدّ 
ياق و لا يرتبط يغ في السّ يغ المفردة و لا في تحديد معنى الصّ لا يدخل في تحديد معنى الصّ  يالفلسفي القياس

 .4»حويمن النّ بالحدث كما يرتبط بالزّ 

ـــ  ــ  عليه بصيغته المفردة وبذلك ل يدلّ فالأوّ ؛ حويمن النّ رفي و الزّ من الصّ الزّ  :نوعين من الزّمن هما ق بين فرّ ـ
و مضارع  مني إلى ماضرفي الزّ ياق فيه، و ينقسم الفعل من حيث المبنى الصّ ظيفة الفعل و لا دخل للسِّ فهو و 
ستقبال و لا للحال و الا) لُ عَ ف ـْأَ (و ) لُ عَ فْ ي ـَ( او صيغتللماضي ،) لَ عَ ف ـَ(ة ة به فصيغخاصّ  صيغةٌ  لٍّ و لكوأمر،

                                                             
  .141عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  1
  .104ص  اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان ،  2
عبد الجبار توامة إلى أن التّفريق بينهما من حيث المصطلح تأثُّــــر باللغة الانجليزية التي تعمد إلى التفريق . وقد ذهب د. 105، ص نفسه  3

، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن  )دراسة في النحو العربي (الجبار توامة ، زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه و جهاته عبد : ينظر .بينهما لغةً 
  .  2م ، ص 1994ط ، .عكنون الجزائر ، د

  .235مناهج البحث في اللغة ،ص ، تمام حسان 4
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ماضي  ه ليس كلّ على أنّ تمام  .د ياق ،و يشير  من خلال قرينة السِّ منهما أحد المعنيين إلاّ  د لأيٍّ دَّ حيت
 )والزمن جزء منه(اة حقول النّ  ياق على المستقبل وذهب إلى أنّ في السِّ  ياق فقد يدلُّ في السِّ  يغة ماضٍ الصّ 

ياق ،لا من الفعل من خلال السّ عليه  حوي فهو الذي يدلّ من النّ ا الزّ أمّ .رفي فقط ستوى الصّ الممقبول على 
 " الكليات"، و قد أشار صاحب 1ياقية واهر الموقعية السّ حوي جزء من الظّ من النّ الزّ  خلال صيغته المفردة،لأنّ 

 بنفسه على معنى، فهو عند القرينة المانعة لفظ متعينّ  كلُّ  « :لاحوي فقنّ من الياق في تحديد الزّ إلى دور السّ 
و دال عليه، بمعنى أنه يفهم منه بواسطة  قا مخصوصاعن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلُّ 

قسام الكلام به الفعل أو غيره من أسحوي هو ما يكتفالزمن النّ    2» ....القرينة لا بواسطة هذا التعيين
    ز الفعل عن غيره تميِّ التي فظية و المعنوية الفوارق اللّ  هذا و قد أورد أهمّ  .رد فيهيياق الذي من خلال السّ 

حاة من الأفعال و يحاول البحث عرضها ها النّ خراج بعض الكلمات التي عدّ إت إلى من أقسام الكلم التي أدّ 
  :حو الآتيعلى النّ 

  :3يتميز الفعل من حيث المبنى بعدة سمات أهمها:  ةــّــبعض الفوارق المبنوي- 1

ـــ   قسم من أقسام  ينفرد الفعل بقبول الجزم ولا يشاركه في ذلك أيّ : ةورة الإعرابيّ من حيث الصّ ـ
ا أمّ ،الجزم مختص بالفعل المضارع و لا يشاركه في ذلك أي قسم من أقسام الكلم  إلى أنّ  وأشارالكلم،
ـــــولا ج،ا ا حين يكون شرطً  لا لفظً يجزم محلا ف الماضي  ــ ــ ـــ ــ  .ابدً أزم للماضي ــ

ـــــيغمن حيث الصّ  - ـــــ ــة محفوظقياسيّ  يمتاز الفعل بصيغٍ :  ةــــــ ــ ــ ـــ ــ لاثي من الأفعال أو لما زاد عن ة سواء للثّ ـــ
هولألمعلوم و لهناك صيغ للمبني  ذلك، كما أنّ  يغ تميز الفعل عن غيره هذه الصّ  و كلّ .خرى للمبني ا

 .من أقسام الكلم 
ــــــمن حيث الج - ــــ     ين ءففي الجدول الإلصاقي يقبل التا ة؛لاثخول في الجداول الثّ يقبل الفعل الدّ : دولــــ

فا أو غير فيعرف منه إذا كان الفعل متصرّ  صريفيا من حيث الجدول التَّ ، أمّ ...و حروف المضارعة
خول في قبل الدّ ي مائر، و لاسنادي ففيه تعرف طريقة إسناد الفعل إلى الضّ لإا الجدول اأمّ و ف ،متصرّ 

ــ الأفعإلاّ  ةلاثهذه الجداول الثّ  ــ ـــ ــ ــ  .الـــ

                                                             
 .105ص  اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان ، :ينظر  1
 .143 / 5،)معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية (كفوي ، الكليات ال 2
  107. 106ان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، صتمام حسّ  3



 آراء   تمّام حسان في  النظام الصرفي                                                   الفصل الثالث                                       

 

183 
 

ـــ    ــضمن حيث التّ ـ ــــ ــــ هذه و ) لا الناهية(و)لن(و)لم(و)سوف(،و )السين(و )قد( تتضام الأفعال مع: امـــــــ
ـــــهمع أغلب الكلمات التي تتضامّ  ــ ــ  .اـــ

ا الفعل هي: بعض الفوارق المعنوية - 2   :1هاوأهمّ  مجموعة الفوارق المرتبطة بالمعاني و الوظائف التي يختص 

من ، و هذه ميزة ا من معنى الفعل مع دلالته على الزّ جزءً  ل الحدثُ يمثّ :  لالة على الحدثمن حيث الدّ  -
على الموصوف بالحدث لا على  فة فتدلّ ا الصّ المصدر ،وأمّ معنى  الحدث يمثل كلّ  لا توجد في الاسم، كما أنّ 

  .الحدث 

ــــــمالزَّ على لالة من حيث الدّ  - ذا يختلف ـــصرفيّ  من دلالةً على الزّ  الفعل يدلّ  سبق وأن ذكرنا أنّ : نــــ ة ،و 
ات الفعلية من عن الأدو كما تختلف دلالة الفعل على الزّ ، السّياقعليه من خلال  فة التي تدلّ عن الصّ 

  . معناها و لا تقترن بمعنى الحدثكلّ من وحده هو  الزَّ  الناسخة ،لأنّ 

ـــعليمن حيث التّ   - ــــ ــــ ـــولا يك،ا ا دومً يأتي الفعل مسندً : قــ ــ ـــ ـّون مسندا إليه، أمـ ـــفة فتكا الصّ ــ         مسندا  ونـ
  .و مسندا إليه

ــــــميالضّ  ــــ رابعا ــــ ــــ ــــ   :رــ

ــــمير في قستمام الضّ .د أفرد   ـــمبعد أن أخرجه من زُ  خاصٍّ  مٍ ـ ـــ ــ  حاة منها، واعتبر أنّ ه النّ الأسماء التي عدَّ  رةِ ـــ
ـــرفية العامّ جه إلى المعاني الصّ مير تتّ دلالة الضّ   و هي التي يعبرَّ  )صريفمعاني التّ ( ة، وقد اصطلح عليها بــ ـ
        ،الغائب وأ عموم الحاضر مير فهو عنه الضّ رفي الذي يعبرّ ا المعنى الصّ ونحوها،أمّ وائد واصق و الزّ عنها باللّ 

ــا أن يكون حضو الحضور إمّ  ـــ        و فروعها ) أنت(و فروعهما ،أو حضور خطاب كـ ) أنا و نحن( كـ م ٍ ور تكلُّ ــ
و فروعه، أو تكون موصولية  ) هو( ة كما فيو فروعها، و الغيبة قد تكون شخصيَّ ) هذا(ارة كـ إشَ  أو حضورَ 
خص، ضمائر ضمائر الإشارة،ضمائر الشّ ( مائر إلى ثلاثة أقساموفروعه وقسم الضّ ) الذي(كما في 
ــــقد ميّ ، و )الموصول ـــ ــ   :مائر و بقية أقسام الكلم من حيث المبنى و من حيث المعنى كما يلي ز بين هذه الضّ ــ

ــــأهمه ة مبانٍ ذكر منها عدّ  : ةــــبعض الفوارق المبنويـــ  1 ــ ـــ ــ ــ  :1اــ

                                                             
  .107. 106السابق ، ص  1
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ــعرابيورة  الإمن حيث الصّ - ــــ ــــ ا تنسب مائر من المبنيات لا تظهر الحركة الإعرابية عليها وإنمّ الضَّ  كلّ :  ةـ
ــــها الإعإلى محلِّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ   .رابيـ

ـــــيغمن حيث الصِّ - ــــ            روف اشتقاقية وتقترب في ذلك من الظّ  تنتمي إلى أصولٍ  مائر لاالضّ  كلّ : ةـــــ
  .و الأدوات

ـــتبمن حيث الرُّ - ــــ ــــ ــــ ــــ  ة إلاّ معجميّ  دلالةً  يحمل مير لا تبة ؛ فالضّ م عليها في الرُّ تتقدَّ  مائر مراجعُ للضّ :  ةـــ
للوصول إلى تلك  ضروريٌّ  أو رتبةً  اظً م هذا المرجع لف، و تقدُّ ينَّ عَ على مُ  ع التي من خلالها يدلّ ـــالمرج بضميمةِ 

ــلالالدّ  ــ ـــ ــ ــ   .ةـــ

ــــمن حيث الإلص - ه قد واصق فتلتصق بغيرها من الكلمات كما أنّ صلة بدور اللَّ مائر المتّ تقوم الضّ  :اقــــ
ا غيرها كحرف الإشباع و هاء التنبيه و لام البعد و كاف الخطاب   . ...يلتصق 

كيد كما سخ و الاستفهام و التوّ داء و النّ مائر الأدوات في حالة القسم و النّ الضّ ام ـــتض :ضاممن حيث التّ -
ـــلأو صِ  مرجعٍ  مائر تحتاج إلى ضميمةِ الضّ  أنّ  ه لا يكون ا إليه فيضام المضاف ولكنّ مير مضافً ة ، و يكون الضّ ـ

  .فات ا و بذلك يختلف عن الأسماء و الصّ مضافا أبدً 

فهي أجزاء كلمات، و هي في ذلك كالأدوات حين ؛صلة لواصق مائر المتّ الضّ  :سم الإملائيمن حيث الرّ  -
ـــا الفعتكون على حرف واحد، أمّ   أي أنّ ) نفسك قِ : (مثل ل فلا يلتصق بالكلمة حين يصبح حرفا واحداـ

  .مائر و الأدوات الفعل يحافظ على استقلاليته على عكس  الضّ 

ــالفوارق المعنويبعض  - 2 ــــ ــــ   :ز من حيث المعنى بميزتين همامير يتميّ الضّ  ذكر أنّ   :ةـــ

تأتي دلالتها  لاو ،ى كما تدل الأسماء مائر على مسمّ الضّ  لا تدلُّ : ىلالة على المسمّ الدّ حيث من  -
ــ بمعونى إلاّ على المسمَّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ  .ة المرجعـ

ـــــعليمن حيث التّ  - ــــ ــــ ــــ مير يغني الضّ  ا في تماسك أطراف الجملة كما أنّ ا هاممائر دورً تلعب الضّ :  قــــ
ـــــكعن التِّ  ــ ــ   .رار ـــ

                                                                                                                                                                                     
ــــينظ و . 108، ص  السابق  1 ـــ ـــ   .203مناهج البحث في اللغة ، ص :ر ـــ
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ــــةلفَ االخـــــ  خامسا ــــ   :ــــ

 أسماء"حاة بـ اه النّ ما سمّ الخالفة إلى أن المقصود ب تمام .د قسام الكلم،وذهب أهي القسم الخامس من 
، 1»و الإغراء والمعاني الإفصاحية الأخرى حذيردبة والتّ الأفعال،و أسماء الأصوات، وما استعمل للنُّ 

ــوأشار إلى أنّ   ىعن الفراء من أنه سمّ  ]ء الأفعال في باب أسما [ه استعار هذا الاسم مما رواه الأشموني ــ
، وعلى هذا القول 2دوا نسبته إلى أبي حيان الأندلسي اسم الفعل خالفة وإن كان بعض المحدثين قد تعوّ 

و قسمها ، 3نسب إلى الفراء ما لم يثبت عنه نه ة ، وأالأشموني ما لم يقله البتّ أنه نسب إلى : مأخذين 
  :  4إلى أربعة أقسام  هي

ــــخالفة الإخالـــ 1 ــق :ةـــ ــ ا اعتباطً مُ ويقسِّ )اسم الفعل(حاةيها النّ التي يسمّ «هي : ال ـــ إلى المبنى  ا دون سندٍ و
لهذه  عباس حسن أنّ  .،و قد لاحظ د 5»م فعل مضارعاس مر وأواسم فعل أو المعنى إلى اسم فعل ماض 

 :6الكلمات ميزتين ليستا للفعل الذي بمعناها

أقدر على إبرازه كاملا مع المبالغة فيه و في أداء المعنى  الذي بمعناه أقوى من الفعل  فعلاسم ال أنّ : الأولى
ـــ ) بَـعُدَ (فالفعل  ـــــ مثلا ـ  :فيد البعد البعيد أوي )هيهات(:وهو  التي بمعناه الفعل اسم  عد ولكند البُ مجرّ : يفيد ـ

  .د جدًابعُ  قيق هوالدّ  معناه لأنّ ؛ديد الشَّ 

ــــ اختصاره لالتزامهفظ و مع إيجاز اللّ على الوجه السالف  ه يؤديأنّ  :الثانيةو  ـــفي الأغلب  ـ لا  واحدةً  صورةً  ـ
اسم (سبب هاتين الميزتين كان استعمال بو  .أنيثالتّ  أو،كير ذّ أو الت،الجمع  أو،أو المثنى ، المفرد  بتغيرُّ تتغيرَّ 
  . هو الأنسب حين يقتضي المقام إيجاز اللفظ و اختصاره مع وفاء المعنى و المبالغة فيه) الفعل

                                                             
  40الخلاصة النحوية ، ص ، تمام حسان  1
 .152وينظر ، أقسام الكلام من حيث الشكل و الوظيفة ، ص .115اللغة العربية معناها و مبناها ، ص ، حسان  تمام 2
رياض بن حسن الخوام ، : بحث دكتوراه ، إشراف ما اختلف في اسميته و فعليته و حرفيته ،  حسين بن حسين بن شماس المالكي ، : ينظر  3

 .84. 83ص ه ، 1424. ه 1423لغة العربية ، المملكة العربية السعودية ، كلية ال
  .113اللغة العربية معناها و مبناها ، ص ، تمام حسان  4
  .113نفسه ، ص  5
 . 143. 4/142عباس حسن ، النحو الوافي ،  6
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ـــالخالفالي فالفرق بين الفعل و وبالتَّ  ــ ــ ـــ ّ ؛واضح من جهة المعنى  )اسم الفعل( ةــ المبالغة عل مع ي معنى الفِ ا تؤدِّ لأ
ـــيجو الإ ـــ ــ ــ ـــ   .از فيهـ

ـــــ إمّ ألفاظ توجَّ  «وهي  :وتخالفة الصّ  - 2 ــ ـــــ كالأطفال ــ ــ ــ ا لزجره ه إلى الحيوان الأعجم وما في حكمه ـ
ــوتخويفه ، لينصرف عن شيء ، وإما لحثِّ  ــ ـــ معين بمجرد سماعه لهذه الألفاظ ، دون حاجة إلى أمر ه عن أداء ــ

ـــ من الأسماء ـــ تمام  .وقد أخرجها د 1»الأداء  أو طلبُ  ،هو طلب الامتناع فالمراد.مزيد   لا تقبلُ  « ها لأَّ ـ
ُ إلاَّ (علامات الأسماء  كخْ هلاَّ لزجر الخيل ، و : ، وذلك نحو  )ا شأن الأفعال و الجمل  على الحكاية شأ

  .2» ...للطفل ، و عاهْ للإبل

ما أحسن زيدا  :عجب نحوأفعل  في التَّ  ن إلى أنّ و ذهب الكوفي«في الإنصاف  جاء :عجبة التّ ــــخالف - 3
ه نه اسم أنّ أليل على الدَّ : قالوا  ا الكوفيون فاحتجوا بأنْ أمّ ... اسم، وذهب البصريون إلى أنه فعل ماض 

البصريون ا أمّ ... صرف من خصائص الأفعال التّ  ف ؛ لأنّ ف ولو كان فعلا لوجب أن يتصرَّ جامد لا يتصرَّ 
ــــقال فاحتجوا بأنْ  ما  :قاية نحومير دخلت عليه نون الو صل بياء الضَّ ه إذا و ه فعل أنّ ليل على أنَّ الدَّ : وا ـ

فريق  كان لكلِّ  وقدوحاصل النّظر أنَّ مسألة تصنيف هذه الصّيغ ظلَّت من المختلَفِ ،،  3»أحسنني عندك 
ــــرأيم ج ما يدعَ جَ من الحُ  فقد تمام  .د أمّا ،دثون المسألة الخلاف استقبال المرجِّح لأحدِ الرَّأيين واستقبل المح، هــ

ـــأنّ فرأى ؛ ا وسطً موقفا وقف من المسألة  ـــ ــ ــ ن إلى الظّ  هناك ما يدعو قال بأنَّ ليتها و على فع ه لا يوجد دليلٌ ــ
إلا المفَضّل الذي نراه بعد المنصوب بعدها ما هو  أنَّ  فضيل،كما أفعل التَّ لاَّ إعجب ليست خالفة التّ  أنّ 

شرط  صغير، و أنَّ ر اسم التّ ــه ورد في تصغيرها كما يصغّ فضيل منقولة إلى معنى جديد ولا سيما أنَّ صيغة التَّ 
  .4صياغتهما واحدة

                                                             
 .162 /4،نفسه ،  1
  .114اللغة العربية معناها و مبناها ، ص   2
 .106. 105لخلاف  ، الإنصاف في مسائل اأبو البركات بن الأنباري ،  3
ـــغ يكون كالآتي .  115. 114اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  ، تمام حسان  :ينظر  4 ــــ ـــ ـــ ـــ   : والرأي عنده أنّ إعراب هذه الصّيــــــ

ـــا       ـــ   .ن صور التفضيل صورة أخرى م:  أفعل .                                                  أداة تعجب :  مـــ
ـــ     . التركيب كله مسكوك .  = خالفة منقولة عن التفضيل :  أفعل       ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   .التركيب كلّه مسكوك.        = مضمنة معنى اللام :  بــ
ـــدا        ــ ـــ ــ ــ ــ ــد .                          المفضل وقد أصبح متعجبا منه : زيـــ ـــ ــ ـــ ــ  .المفضل و قد أصبح متعجبا منه :  زيـ
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        مَ عْ نِ  ذهب الكوفيون إلى أنّ  « :نصاف من مسائل الإ) 14(جاء في المسألة : ذمـــــخالفة المدح والـــ 4
َّ  اسمان مبتدآن ، وذهب البصريون إلاّ  سَ ئْ و بِ  : ا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أمّ ...ما فعلان لا يتصرفان أ
ّ الدّ  َّ ،ما اسمان مبتدآن دخول حرف الخفض عليهما ليل على أ ما زيد : ا تقول فإنه قد جاء عن العرب أ

ّ الدليل : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا ... بنعم الرجل ،  ما صال الضَّ ما فعلان اتِّ على أ مير المرفوع 
ّ ف ،فإنّ صاله بالفعل المتصرّ اتِّ  على حدِّ   فدلَّ ... نعما رجلين ، ونعموا رجالا : م قالوا ه قد جاء عن العرب أ

ما فعلان  تمام على . ق ديغتين ، ويعلِّ ، هذا جانب من الخلاف حول اسمية أو فعلية هاتين الصّ  1»على أ
ــدخول حرف الجر عليهما كدخوله على الجملة المحكيّ  القائلين بالاسمية غفلوا على أنَّ  أنَّ  ة حين يقصد ـ

ّ  ليس في دخول حرف الجر عليها تأكيدٌ  لفظها و ا لا تقبل بقية  علامات  الأسماء ، كما غفل لأسميتها لأ
 ّ  ع دائرةو قد وسَّ .و غيرها" أقبلن"ونو ن" افعلي" و ياء" فعلت"ا لا تقبل تاء القائلون بفعليتهما على أ

ــالخالف ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ فس فصاح عما تجيش به النَّ لها طبيعة الإ « :لاعجب والمدح و الذم؛ لأنه كما قة فشملت صيغ التّ ـ
 عم زيدٌ نِ (و) اأمدح زيدً (ذلك من خلال الجملتين  حضّ وقد و ، 2»ها يدخل في الأسلوب الإنشائيفكلُّ 

ا إنشائي يفصح عن مدى إعجابك بزيدما الثّ أ ،لأولى خبريفأسلوب ا)  ً رجلا وله رأي في .انية فأسلو
ا  هذه   إفرادومبررات ،  3خبر عبيرتبة وما سواه في التَّ وهو أن يعرب المخصوص مبتدأ غير محفوظ الرُّ إعرا
ــة مبإلى عدَّ موكولة الصيغ  ـــ ــ ــو مع انٍ ـــ ــ ـــ ــ ا هيتتميَّ  انٍ ـ   : ز 

ـــالفوارق المبنويَّ  بعض- 1   : 4نذكر منها:  ةــــــ

ـــتبتأتي جميع الخوالف مع ضمائم و الرُّ : تبةمن حيث الرُّ - ــ ــ ـــ   .ة بينهما محفوظة ـ

ـــسكوكجميع الخوالف مَ : يغةمن حيث الصِّ - َّ  (idioms) ةـ ا تتم الصُّ  ا ثابتةُ أي أ ورة والمعنى ،أي أ
ــتبوالرُّ ورة بكلمات معلومة محفوظة الصُّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ةـ

ـــمن حيث الإلص- ــــ ا ضمائرُ ) ما أفَـْعَل(تلحق نون الوقاية بصيغة واحدة وهي :  اقــــــ صب النَّ  كما تلتصق 
ا ضمائر النَّ  ، كما تلتصق ضمائر الجر  )بئِْسَ  نعِْمَ،(  أنيث بــصلة وتلتصق تاء التَّ صب المتَّ المتعلقة وتلتصق 

                                                             
 .90. 86الإنصاف في مسائل الخلاف ، ص أبو البركات بن الأنباري ،  1
  .116 اللغة العربية معناها و مبناها ، ص، تمام حسان  2
 .116نفسه ، ص :ينظر  3
ـــه 4 ـــ ـــ ـــ   . 117ص،  نفســـ
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 لصاق الأسماءَ تشارك من ناحية الإ ، فالخوالفُ )اكإيّ (حين تستعمل استعمال الخوالف نحو ) إيَِّا(بـ صلة المتَّ 
ـــحينًا و الأدوات حينًا آخ والصفات وتشارك الأفعالَ  ـــ ــ ـــ ــ   .رـ

   :1بعض الفوارق المعنوية - 2

ـــف الأفعتصرُّ  و لا تنصرف ترتبط الخوالف بزمن خاصٍّ  لا :منلالة على الزَّ من حيث الدَّ - ـــ ــ ـــ   . الــ

ــعليمن حيث التَّ  - ــــ ــــ ــــ ه هذا هو السبب الذي جعل تقوم الخوالف بدور المسند دون المسند إليه ، و لعلّ : قــ
ــون معظمها أفعحاة يعدُّ النُّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ   .الاـ

ذا تختلف عن بقية بة من الخوالف جمل إفصاحية إنشائيالجمل المركّ : ليمَ من حيث المعنى الجُ  - ة و 
  .أقسام الكلم

    الأسلوب الإنشائي  ضمن ها كلّ   ندرجوي،تستعمل في أساليب إفصاحية  الخوالف كلماتٌ  نَّ إوخلاصة القول 
ت، واسم الفعل  اسم الصو : طائفةً من الكلمات هي  الفة الخشملت و ،و هذا هو الفرق بينها وبين الفعل 

ل الذي نجده بعد صيغة  المفضَّ المنصوب بعدها ما هو إلاَّ  و رأى أنَّ ، عجبالتّ  تاكهيهات و صه ،وصيغ
ما  ، وذكر أنّ ) سَ ئْ  ــــِب ،مَ عْ  ــِن(ي المدح و الذم كذلك فِعلَ   تفضيل ، و تضمُّ ال       مبتدأ سواء تقدم  في إعرا

  .أو تأخر وما سواه في التعبير خبر

  :رفــــــــــــالظَّ  ـــــسادسا 

ــتم.داستهل  رفية تتناول عوا في فهمه بصورة جعلت الظّ حاة  توسَّ النّ  رف بالإشارة إلى أنَّ ام حديثه عن الظَّ ــ
ـــروف مبانٍ تقع في نطاق المبنيَّ الظّ  ى أنَّ أر و ،الكثير من الكلمات المتباينة معنى و مبنى  ــ فة ات غير المتصرّ ـــ

          ،) إِذْ،إِذَا،لَمّا،أيََّانَ،مَتَى(  بظروف الزمانل لها مثَّ  قدو ،مائر والأدوات بالضّ  جفتتصل بأقرب الوشائ
     ، أو مكانٍ  الة على زمانٍ وهي مجموعة من الألفاظ الجامدة المبنية الدّ  )أيَْنَ،حَيْثُ،أنََّى(  و بظروف المكان

  :2يوه،  اهامعن فيو ها مبنافي روف وهي مختلفة عنها حاة الظّ نها النّ بعض الكلمات التي ضمّ  و ذكر

  .المصادر أسماء لا ظروفا مس، والمعروف أنَّ نحو آتيتك مطلع الشَّ :المصادر-
                                                             

ـــــه 1 ـــ ـــ ـــ   .119ص،  نفسـ
ــــابق  2 ـــ   120. 119ص ، الســـــ
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ـــــمصيغتا الزَّ - ــــ و قد أدرجها ضمن  "لميذالتِّ  د مقعدَ أقعُ "و " مسآتيتك مطلع الشَّ "نحو  :ان والمكانـــ
  .الميمات وهي أسماء لا ظروف

ــحروف الج- ـــ ها تستعملان استعمال ان ما بعدهما ولكنّ رَّ ـــابتداء الغاية و يجُ  ومعناها) ذُ نْ مُ (و )ذْ مُ (نحو :  رــــ
ـــــروف عندما يالظّ  ــ ــ ـــ   . د المعنى الوظيفيِّ دان مع الجمل وذلك من قبيل تعدُّ رِ ـ

 فيوهي ) مسأ(و )الآن:(لإشارة إلى المكان نحو، أو ا)ثم(،)هنا( نحو: بعض ضمائر الإشارة إلى المكان-
  .اروفً الأصل ليست ظُ 

ــمَ هَ بعض الأسماء المب - ــ ــ ـــ     على المبهم من المقادير ومنها ما يدلُّ  سم المبهم وذكر منها ما أدرجه ضمن الا: ة ــ
  .الأوقات   أو الجهات أو العدد أو

قد ، و  روف فذلك لا يخرجها من أصلها و هو الأسماء،ت وظائف الظّ هذه الكلمات أسماء و إن أدَّ  فكلُّ 
  :روف من حيث المبنى و المعنى كما يليتتميز به الظُّ  ما ذكر أهمّ 

ــبعض الفوارق المبنويَّ  - 1 ــــ ا وابع الشَّ هي بعض الطَّ و : ةــــ عداها من أقسام  امَّ عروف الظُّ كلية التي تنفرد 
  : م الكل

   .روفالظروف من المبنيات وبذلك تبتعد عن الأسماء، وتقترب من الح كلُّ : ورةـــــــمن حيث الصُّ  -

ــتبالرُّ  ةَ ها تكون حرَّ جملة، ولكنّ  مروف على مدخولها سواء أكان مفردا أم الظُّ تتقدَّ : امــــضمن حيث التّ  - ــ ــ ة ــ
،و تحتاج إلى )منذ متى ، و من أين ،إلى أين: (روف ببعض الحروف نحوة كما تسبق بعض الظُّ في الجملة العامَّ 

امها   .ضمائم لإزالة إ

ــيغمن حيث الصّ - بذلك تبتعد عن و ،مائر و الأدوات ليست الظروف من المشتقات مثلها مثل الضَّ : ةــ
  .الأسماء و تقارب الحروف 
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ــبعض الفوارق المعنوي - 2 ــــ    :1ةَّــــــ

ي معنى الكناية روف تؤدِّ ا، فالظُّ ى و ليس لها معنىً معجمي روف على مسمَّ الظُّ  لا تدلُّ : سميةمن حيث التَّ ـــ 
ــعن زم ــ ـــ ــ ـــأو مك انٍ ــ ــ ــ ـــ  .انٍ ــ

ـــــعليمن حيث التَّ ـــ  ــــ ــــ خصيص كالمفعولات ى التّ روف على معنى الجهة مثلها مثل كل ما أدّ بر الظُّ تعِّ : قــ
 .  ... مييز و المستثنىوالحال والتّ 

 الزمن في الفعل ، و اعتبروا أنَّ مان و بين من في ظرف الزَّ حاة قديما بين الزّ ق النُّ لقد فرَّ : منمن حيث الزَّ -
ت   (جاجيوقد قال الزَّ ، لالة على الحدث عليه مع الدّ  ا الفعل فيدلّ ، أمّ  رفظَّ الدلالة  من هو كلّ الزّ 

على  على حدث و زمان ماض أو مستقبل، وإن دلّ  حويين ما دلَّ الفعل على أوضاع النَّ  «:  )ه 337
  :تينالتالي تينطمنين في النقبين الزّ  تمام.دق وقد فرَّ ، 2»فقط فه ظرف من زمان زمان ماض

  .ن ضمُّ رف بالمطابقة ومن الفعل بالتَّ ستفاد من الظَّ من يُ الزَّ  -        

  . ينثَ رف فكناية عن اقتران حدمن في الفعل ماض أو حال أو مستقبل ،أما في الظّ الزَّ  -       

رف معنى له وهو مفرد بينما زمان الظَّ  أنَّ فيكمن في رف،الظَّ من في فة و الزَّ من في الصِّ ا عن الفرق بين الزَّ أمَّ 
ّ  ؛ياق دون الإفرادوظيفة لها في السّ  وفة هالزمن في الصّ    . في الآخر على موصوف الحدث ا تدلُّ لأ

) أيَْنَ،أنَّى و حيث(مان و للزّ ) إِذْ،إِذَا،إِذًا،لمّا،أياّن،متى: (: هي تمام.عند دروف الظُّ  إنّ خلاصة القول 
ـــي نحوي للمكان ، وقد أخرج منها الأسماء التي تؤدِّ  ـــ ــ       رف و المفعول فيه وغيرها من الوظائف الظَّ  ا وظيفةَ ــ

وقد أضاف . ل لها بالمصادر و أسماء الزمان و المكان و بعض ضمائر الإشارة و بعض حروف الجرو مثَّ 
َّ  ) ماكلّ ( مانية كلمةروف الزّ اقي إلى الظّ فاضل السَّ .تلميذه د من ا ظرفية تفيد تكرار الحدث في الزّ ورأى أ

لا يوجد ما يسوغ لتمام حسان أن يفرد « :صلاح الدين ملاوي إلى القول . ويذهب أستاذنا د  3دالمتجدِّ 
بعد أن قصرها على طائفة المبنيات بقسم مستقل ، فهي أدخل في باب الضمير ، ولا حاجة إلى . روف الظّ 

                                                             
  .122السابق ، ص  1
  .53. 52ص  مازن المبارك ، دار النفائس ، : تحقيق حو ،أبو القاسم الزجاجي ، الإيضاح في علل النّ  2
  . 131مصطفى فاضل الساقي ، أقسام الكلام العربي ، ص  3
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شارة و ضمائر الموصول و ضمائر الاستفهام رى الضمائر الموصولة و ضمائر الإفمجراها مجتمييزها عنه ، 
ها قسما مان أو المكان ،من عدّ الظروف كنايات عن الزّ   أن يعدّ لىفجميعها وضع في كناية غيره ، فأو 

الحديث عن أغلب القيم المبنوية التي ساقها تمام حسان في معرض  مستقلا ، ويزيد هذا الرأي وجاهة أنّ 
  .1»روف مائر ينطبق على ما كان معدودا ضمن قسم الظّ الضّ 

  :الأداةـــــ  سابعا

ـــي وظيفهي مبنى تقسيمي يؤدِّ  َّ  عليقالتّ ة ـ  «و  ،ة معجميَّ  دلالةً  ا لا تدلُّ و تشترك الأدوات جميعا في أ
ه أن حقُّ   عن معنى عامٍّ تعبرِّ حاة ها كما قال النُّ كلّ   ويشمل هذا التقسيم على الأدوات و حروف المعاني 

َّ امعنى ذلك في فهمنا بالحرف ، و  ىيؤدَّ  على علاقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر  ا تدلُّ لحاضر على أ
ـــويقسّ ، 2»ياق السِّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ   :م الأداة إلى قسمين هماــ

 . لخا...سخ والعطف وهي الحروف ذات المعاني كحروف الجر والنَّ : الأداة الأصلية      - أ
 .سمية أو فعلية أو ضميرية اتكون ظرفية أو  و قد: لةداة المحوَّ الأ  -  ب

  :و قد برر إفرادها بقسم خاص بمميزات مبنوية و معنوية أهمها

ـــــبعض الفوارق المبنويَّ - 1   :ةــــــ

ة تحدد المعنى خاصَّ  وللأدوات رتبةٌ ،مائر تبة من الضَّ لا في حقل الرُّ تأصُّ  الأدوات أشدُّ : تبةمن حيث الرُّ -
م على رف يتقدّ الظّ  لأنّ ؛رف دارة هي الفارق الوحيد بين الأداة و الظَّ الصّ  أنَّ  «عتبر االمقصود منها و 

و أصبح أداة شرط لزم  د معناه الوظيفيرف إذا تعدّ هذا الظّ  ولكنّ  )أزورك متى أهلَّ رمضان (مدخوله نحو 
 في رط إلاّ ولا تكون إذن معنى للشّ ) متى أهلَّ رمضان أزُرْك(:  ة مثلالمصدر في الجملة فتصبح الجملة شرطيَّ 

  .3» هذا الموضع

                                                             
م 2007 محمد خان ،جامعة بسكرة ، : اه ، إشراف صلاح الدين ملاوي ، التراكيب النحوية العربية في ضوء التحليل الوظيفي ،مذكرة دكتور  1
 .282ص  ،
ـــــتمام حسان ، الخلاص 2 ـــ   . 41حوية ، ص ة النّ ــــــ
 .126، ص اللغة العربية معناها و مبناها تمام حسان ،   3
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ـــضمن حيث التَّ - اكتمل معناها إلاَّ يمائم فلا ل إلى الضّ تأصِّ مُ   افتقارٍ  ا ذاتُ الأدوات جميعً : امـــــــ   ، 
فالحرف وحده لا  « :هالإسترباذي  بقول يوربما هذا ما ذهب إليه الرض 1 بمجرور فحرف الجر لا يفيد إلاّ 

فإذا أفرد عن  يء فائدة ما،في ذلك الشَّ  على أنّ  بجنب شيء يدلّ معنى له أصلا إذ هو كالعلم المنصوب 
ذا أن المعنى  يء بقي غير دالٍّ ذلك الشّ          ا مأنفسهفي سم والفعل رادي للافلإاعن معنى أصلا ، فظهر 

ــتوضيحا لهذه المسألة قائ"الكليات "وأضاف صاحب ، 2» و للحرف في غيره و لو قيل الحرف ما جاء « :لاــ
ذا مبهم فإن أريد أنّ  على معنى يكون ذلك المعنى حاصلا في غيره أو حالا في  الحرف ما دلّ  لمعنى في غيره 

       ةالذي وضع له الحرف سواء كان نسب واب أن المعنىن أريد معنى ثالثا فلا بد من بيانه  و الصّ إغيره و 
الأدوات  على أنّ  وهذا ما يدلّ  3» ...هن إلا بذكر المتعلقو ملتزما لها ، هو المعين بتعيين لا يهمل في الذّ أ

ا في الجملة، فيظهر عندخلال ما يتعلَّ من ا تظهر دلالتها ة وإنمّ دلالة معجميَّ  أو الحروف لا تدلّ  ها المعنى ق 
  . ياق يه في السِّ الذي تؤدِّ 

  .صلمائر منها المنفصل ومنها المتَّ الأدوات كالضّ : ئيمن حيث الرسم الإملا -

  :و نذكر منها :  بعض الفوارق المعنوية - 2

فهي ذات افتقار ؛ياق ي وظائفها من خلال السِّ الأدوات تؤدِّ  لقد ذكرنا فيما سبق أنّ : عليقمن حيث التّ -
  .لغةعليق في الياق هي التَّ السِّ  ها في وظائف ياق و أهمُّ ل إلى السّ متأصِّ 

جودها أو سلبيا بعدمها ى تلخيص أسلوب الجملة إيجابيا بو تحمل الأداة عل: مليمن حيث المعنى الجُ  -
حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف الأداة و ذلك كالاستغناء على أداة الاستفهام أو العرض عند 

الي فقد استغنيت عن الأداة بواسطة وبالتَّ ) أْكُلأتَ ( :  غمة كقولك لرجل رآك تأكل تمراكال على قرينة النَّ الاتِّ 
  .4غمةالنَّ 

  هذا حاصل التّقسيم الجديد للكلم ، وما بين الأقسام السبعة من فروقات من جهة المبنى ومن جهة المعنى ، 

قسم ،ثم وضعه في تقابل مع غيره قصد المقارنة بين جملة  ه من المفيد أن نوجز ما انضوى عليه كلُّ ولعلَّ 
  : اليين ط و الجدولين التّ قسام  في المخطَّ الأ

                                                             
  . 126 ، ص السابق  1
 .206 /1الاستراباذي ، شرح الكافية ،  الدين  رضي 2
  .393 ص ،معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية (يات  الكفوي ، الكلأبو البقاء  3
  .128اللغة العربية معناها و مبناها، ص  :ينظر  4
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ـــاستق تمام.د نّ إخلاصة القول  ــ عل ،الضمير ،الخالفة الصفة ،الف،سم الا(باعي للكلم قسيم السّ على التّ  رّ ـ
مير، و ا باسم الضّ جميعً اها و سمَّ  الإشارة و الموصول و اسمَ  الضميرَ سم لان اذلك بأن أخرج مو ) ،الأداة

أخرج من الفعل  كماجديدة ،ثلاثة أقسام   ةضاففكان الحاصل إ رفالظَّ و  فةلصِّ سم كذلك اأخرج من الا
بين  فريقالتَّ عجب و المدح والذم واسم الفعل، وحاول أفعال التَّ  جعله يضمُّ  والخالفة اه  ـــّسم قسما آخر

راءه كانت منبعثة آبعة من خلال مجموعة من المباني و معها مجموعة من المعاني، و الواضح أن الأقسام السَّ 
رف و عُ و هو ال  اللغة «نهج هو المكل و الوظيفة في نظر هذا من أفكار المنهج الوصفي، فالارتباط بين الشّ 

حو إلى رف إلى النّ ن الأصوات إلى الصّ م غة يمتدُّ ظر إلى مشاكل اللّ وع من النّ هو صلة المبنى بالمعنى و هذا النّ 
أحينا أخرى باستبعاده و الاستبدال به، و نا بإطراء القديم و الإشادة به و لالة ، ويتم أحياالمعجم إلى الدّ 

و أحيانا بجمع الظواهر  أحيانا بالكشف عن الجديد الذي لم يشر إليه القدماء مع وضوحه أمام أنظارهم
ـــعن القدماء بجمعها في نظيُ  المتفرقة المترابطة التي لم ــ ـــ ــ   .1» واحد امٍ ـ

  : مــــــــــــــد المعنى الوظيفي لأقسام الكلمبدأ تعدُّ ــــ  4

رفية المعاني الصّ  « غة ؛ لأنَّ اظر في بنيات اللُّ  يغيب عن النّ الهام الذي يجب ألاّ   تمام إلى هذا المبدأ .أشار د
 عن أكثر من ن يعبرِّ لأَِ صالح رفي الواحد فالمبنى الصّ  ،عدد و الاحتمال سم بالتَّ تّ رفية ت عنها المباني الصّ التي تعبرّ 

وقد كان هذا المبدأ من دوافع النّظر في التّقسيم ، 2» ياقق بعلامة ما في السّ معنى واحد ما دام غير متحقِّ 
التَّقسيم،فكان التَّوسع في دراسته دراسة شاملة لا يمكن أن تتمّ في الحدود الضَّيقة لذلك  لاثي ؛ لأنّ الثّ 

فأقسام الكلم وإنْ ، لـــرة النّقـــــظاهويقع هذا المبدأ ضمن ظاهرة أعم هي اقتضاها المنهج ، الأقسام ضرورة 
ــاق لا يستجيب   تمَّ تصنيفها ضمن النّظام فنسبت كلُّ  ــ ـــ ــ ــ ه لما أقرّ في جميع حالاته كلمة إلى قسمها ، فإنّ السّيـ

ـــام ـــد (د معناه فينسلخ من قسمه ويخرج بمعناه القسم قد يتعدّ  ، وذلك أنّ  النِّظـ ــ ـــ إلى قسم آخر ، )والمبنى واحـ
ى لالة على مسمَّ رفية الأساسية هي الدّ الصّ  ةتوظيف سمفالا. وكلُّ الأقسام يجري عليها هذا التّعدد إلاّ الخالفة 

اقي حالات كثيرة السّ  فاضل . د معانٍ أخرى ،و قد ذكرعلى  الأصل ليدلَّ هذا ه قد يخرج أحيانا عن ولكنَّ  ،
  :3عدد  نذكر منهالهذا التَّ 

                                                             
 .09تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  1
 .40البيان في روائع القرآن ، ص : وينظر  .163نفسه ، ص  2
  .274كل و الوظيفة ، ص أقسام الكلام العربي من حيث الشمصطفى فاضل الساقي ،  3
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سما اياق ، فيخرج المصدر عن كونه السّ  ي و ظيفته فيينوب المصدر عن فعل الأمر و يكون بمعناه و يؤدِّ -
المصدر  معنى ، ف)نصراً للمظلوم و ضرباً للعدو(: من أمثلة ذلك قولك  للحدث ليقوم بوظيفة فعل الأمر و

  . )أنصر،أضرب( هنا هو معنى فعل الأمر 

ــميقوم المصدر بوظيفة ظرف الزَّ  - فالمصدر )أسافر طلُوع الشمس  ( :ياق كقولكي معناه في السِّ ان فيؤدِّ ـــ
و قد ينوب المصدر عن ظرف المكان ،  1مان و استعمل في الكلام استعماله ى معنى ظرف الزّ أدّ  )طلوع(

  . ه وهو قليلأي جلست مكان قرب؛  )زيد جلست قربَ  ( : ؤدي معناه الوظيفي كقولكياق فيفي السّ 

وذلك في حالات ،ي معناها الوظيفي ينوب الاسم عن صفة الفاعل أو صفة المفعول و يقوم مقامها ويؤدِّ  -
تقل فتن)مصريٌّ (لت ا قالنيل ،وإذا أردت أن تنسب إليها شخصً  يعلم على واد)  مصر(سب ، فكلمة النَّ 

  . 2سمية إلى الوصفيةبذلك من معنى الا

     .كثير بوظيفة التَّ  )مْ كَ ( وذلك حين تقوم،عليق ي وظيفة التَّ تقوم بعض الأسماء المبهمة مقام الأداة فتؤدِّ  -
ي معناها عليه الأسماء المبهمة وتستعمل استعمال الأدوات و تؤدِّ  ت على ما تدلُّ و بذلك تكون قد دلّ 

  .3الوظيفي

ي ياق فينتقل المصدر من معنى تسمية الحدث ليؤدّ ي وظيفتها في السِّ ؤدّ يوم المصدر مقام الخالفة و يق -
ــــوظيفة الإفصاح عن موقف انفعالي أو تأثُّ  ــ رويدك، وقد تقوم بعض الأسماء مقام  الخالفة  أيضا  : ري كقولكـــ

ــــوظيفة الإفصسمية إلى  القيام بفتنتقل الأسماء من معنى التّ " دونك:"كقولك  ــ ــ   .4احـــ

 عن ذلك الأصل قد تخرج  هالالة على الموصوف بالحدث، ولكنَّ الدَّ  هيوظيفتها الصّرفية الأساس ة فلصّ وا
كر بالذِّ  ة حالات نخصُّ وقد ذكر في ذلك عدّ ،ياق ستفاد من السِّ الوصفية إلى معانٍ أخرى تُ فتنتقل من 

  :5منها

                                                             
  .   278ص ،بقاالسّ  1
  .279، ص نفسه  2
  . 281صنفسه ، 3
  . 283ص نفسه ، 4
  . 302. 299. 298نفسه ،  5
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لالة على وصف فة من الدَّ ياق ، فتنتقل الصِّ ي معناه في السِّ تنوب صفة الفاعل عن المصدر و تؤدِّ  -

فـَهَل تَـرَى  لهَمُ { :، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىعلى الحدث فتقوم مقام اسم الحدث لالةالفاعل إلى الدَّ 

عن  )باقية(صفة المفعول نابت حيث ، أي هل ترى لهم من بقاء ، ]8اقةالح[ } مِنْ باَقِيَة

  .لالة على الحدثياق و هو الدَّ ت معناه الوظيفي في السِّ أدّ و )بقاء(المصدر

فة من معناها الوظيفي ياق فتنتقل الصِّ ي معناه الوظيفي في السِّ مان و تؤدِّ تنوب صفة المفعول عن اسم الزّ ـــ 
الإمساء  و مصبحنا، و المعنى المقصود وقت الحمد الله ممسانا: لالة على الاسمية الزمانية مثل الأساسي إلى الدّ 

تنوب صفة ،و  ياقمان و حملت معناها في السِّ ت بذلك صفة المفعول وظيفة اسم الزّ ووقت الإصباح ،فأدّ 
ـــالمرفوع والمفت :ي دلالته ومن أمثلة ذلك قولكالمفعول عن المصدر و تؤدِّ  ــ على  تدلُّ  ون وهي كلمات لاـ

ـــفع والمفتون بمعنى الفتنلرَّ وصف المفعول بالحدث بل هي بمعنى المصدر ،فالمرفوع بمعنى ا ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ة ـ

لالة على وصف الفاعل بالحدث ياق ، فتنتقل من الدَّ ي معناه في السِّ تنوب صفة الفاعل عن الاسم وتؤدّ ـــ 
خالد و فاطمة، :سمية،ومن ذلك ما يطلق على بعض الأعلام مثللالة على مجرد التَّ إلى معنى الاسم وهو الدّ 

د معناها الوظيفي من صفة المفعول قد يتعدَّ  قلت من وصف الفاعل إلى العلمية كما أنّ و هي أسماء انت
المنصور : ى العلم فتطلق على بعض الأعلام مثللالة على المسمَّ لالة على وصف المفعول بالحدث إلى الدّ الدّ 

التي لا يتصف ،الصِّيغ لهذه ة دياق  في الكشف عن المعاني المتعدّ و مهدي ومرزوق ، ومن هنا يظهر دور السِّ 
ا؛بوت دائما معناها بالثّ  قد تكتسب معاني أخرى غير معانيها الأساسية والتي من السِّياق الذي ترد فيه  إذ أ

  .1الكلمة والقرائن التي تتحكم فيها 

على معنى صفة المفعول ) فَعِيل(  صيغة فة المشبهة بمعنى صفة المفعول كأن تدلَّ قد يأتي مبنى الصِّ  -
فة ح هنا بمعنى مجروح، فهي من حيث المبنى جاءت على أحد أوزان الصّ ـــفصيغة جري) يحٌ رِ ه فهو جَ جرحَ :(ثلم

  .دجدُّ ت معنى صفة المفعول و هو وصف المفعول بالحدث على سبيل الانقطاع و التّ ها أدّ المشبهة ولكنّ 

  :2أخرى  لى معانٍ ، ومن نماذج خروجه إمن الحدث والزَّ  الأساس هي اقترانته دلال لفعلوا

                                                             
 . 305، ص :  ينظر 1
ــه ،   2 ـــ   .  291. 288.   284،286ص  نفســـ
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 لالة على سم و هو الدَّ من إلى معنى الاة على الحدث و الزَّ لالو هو انتقال معنى الفعل من الدّ : الأول
سم العلم ،فلم تعد لالة على الالدّ إلى ج الفعل من معناه فخر  )يزيد و يعمر و يعرب(ى ، مثل المسمّ 

ــيغة المضارعة دالهذه الكلمات ذات الصّ  لفعل بسبب نقلها إلى العملية ،وقد ينتقل الفعل  ة على معنى اـ
ــياق كقوللالة على معنى الخالفة ويقوم بوظيفتها في السِّ لدّ إلى اكذلك من معناه الأصلي  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  :تعالى  ه ــ

ـــتخَْ  كَبـُرَتْ كَلِمَةٌ   { ــ ــ   .]5الكهف[ } هِهِمْ ارجُُ مِنْ أفَـْوَ ـــ

 ـــلالة على معانٍ و ظيفيَّ من مع الدَّ على الحدث و الزَّ الفعل بدلالته  احتفاظُ : الثاني فصيغة ؛ة فرعية أخرى ــ
      حشد و نظم ،:ها الجمع مثل عن معانٍ كثيرة أهمّ  غة و تعبرِّ يغ استعمالاً في اللُّ و هي أكثر الصِّ  )فعل(

متناع مثل لانح، و المنع مثل منع و حجز، و او التفريق مثل بذر و فصل ،و الإعظاء مثل وهب و م
لسانه فهو   بَ ذرِ : و من المعاني التي تستعمل فيها الوصف مثل " فعِل"صيغة  و شرد ، كما تدلّ  رـــنف

         بَ هِ ون كصَ شبع و اللّ  : متلاء مثلعطش و الا :والأعراض كمرض و سقم ، والخلو مثل ذرب،
  .و غيرها

ــــفـَعُ (أما صيغة  ــ ــ ّ ؛ تكون لازمةً  من شرطها أنْ  وهي صيغةٌ ) لَ ـــ             باعا تستعمل في صيغ الغرائز والطِّ لأ
ا مثلوهي الصِّ ،ايا جو السَّ        كَبُـرَ : رم فتقولسن والقبح والكَ غر والحُ بر و الصِّ الكِ : فات الملازمة لأصحا

عدية ، فالفعل اللازم التّ ة منها على معانٍ عدّ ) افْعل(على صيغة  و صَغُرَ و حَسُنَ و قـَبُحَ و كَرمَُ، كما تدلّ 
يا لمفعول واحد صار بدخولها أخرجت الرجل ،و إذا كان متعدِّ : كقولك،يا يصبح بدخول الهمزة  متعدِّ 

كقولك ،  خول في شيء مكانا يغة على الدُّ الصِّ  ، كما تدلُّ  الموضوعَ  لميذَ أفهمت التِّ : يا لمفعولين مثل متعدِّ 
باح أو المساء، لالة على الصَّ أصبح الرجل أو أمسى للدَّ : كقولك ،  ان أو زم،  امَ أشأم الرجل أي دخل الشّ :

أي  عين طفل، و أعجمت الكتابَ  تُ يْ قْذَ أ :كقولك ،لب والإزالة يغة كذلك السّ و من دلالات هذه الصِّ 
ارك شة معانٍ منها التَّ عدَّ  فلها) تفاعَل(يغة ا الصّ أمّ .  فل و أزلت عجمة الكتابأزلت القذى عن عين الطِّ 

تناوم الرجل وتدل  :و من معانيها أيضا التظاهر بالفعل دون حقيقته كقولك ،تخاصم زيد و عمرو: مثل
  .تواردت الإبل: كذلك على حصول الشيء تدريجيًا مثل 

قسم من  عبير عن عموم الحاضر أو الغائب، وهي دلالة لا يشاركه فيها أيُّ تنحصر دلالته في التَّ  :لضميرا و
خص وضمير الإشارة و ضمير الموصول،ومن بين والضمير ثلاثة فروع هي ضمير الشَّ  خرى ،أقسام الكلم الأ
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ـــلاثهذه الثَّ  ـــ  مير إلى معانٍ ، فيخرج من معنى الضّ ضمير الموصولد معناه الوظيفي منها هو الذي يتعدّ  ة فإنَّ ـ
  : اقي منها عدة حالات منهاالسَّ  فاضل .د أخرى و قد ذكر

ا ضميرا موصولا لتقوم بوظيفة ،ياق ي وظيفتها في السِّ الأداة و تؤدِّ  مقام) ما(قد تقوم  - وتخرج عن كو
الاستفهامية ، وهي في ) ما(حاة في هذه الحالة وقد أطلق عليها النُّ ،عليق في الجملة الاستفهامية التَّ 

ـــلت في تعليها استعمِ مائر الموصولة ولكنّ الحقيقة من الضَّ  د معناها ن قبيل تعدُّ ق الجملة الاستفهامية مـ

،  على أن .]17طه [  } ومَا تلْكَ بيَمِينِكَ ياَ مُوسَى{ :ومن ذلك قوله تعالى، ياقالوظيفي في السِّ 

هذه تستخدم في تعليق الجمل الاستفهامية يجب حذف ألفها و إبقاء الفتحة على الميم ) ما(الألف في 
 .1)وبم ،يم و إلام، وعلامف:( دليلا عليها إذا سبقت بأداة من أدوات الجر نحو

قام ) هنا(هنا عقد المؤتمر، فالضمير  : ياق مثل قولكرف المكاني في السِّ مقام الظَّ ) هنا(يقوم ضمير الإشارة 
ـــمقام ظرف المكان الذي عقد في ـــ ــ   .2ه المؤتمرـــ

ة على معانيها الوظيفيّ  د لا تتعدّ فري ،انفعالي أو تأثُّ  فلتي تقوم بوظيفة الإفصاح  عن موقوهي االخالفة  أما
والقصد من ،3» بخالفة ىؤدّ فصاح  يُ إ وليس كلُّ ،فصاح  وظيفة الإي إلاّ كل  خالفة لا تؤدّ ف« ؛الإطلاق
مقتصرا على الخوالف  فصاحوليس الإ.فصاح  لوظيفة الإغة العربية إلاّ في اللُّ  الخوالف لا تستخدم أنّ ذلك  

كما في هذه الوظيفة حين يتعدد معناه الوظيفي   قد يؤدي  لفعلا من ذلك أن .بطرق أخرى ىفقد يؤدَّ ؛فقط

بوُا{ :قوله تعالى   . ]177عرافالأ[ }سَاءَ مَثَلاً القَوْمُ الذِينَ كَذَّ

ياق الذي يرد فيه ومن من السّ  ى تكتسبخر أ انمع إلىكانية الم زمانية أوالظرفية ال معانيه من دتتعدّ والظرف 
  :  4ذلك نذكر

                                                             
  .309نفسه ، ص : ينظر  1
ـــر  2   .319نفسه ، ص : ينظـــ
ــــه ،ص   3 ـــ ــــ   .113اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : وينظر  . 321نفســ
  236. 326. 322 صنفسه ، 4
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فَعَكُم اليـَوْمَ إِذْ { :من ذلك قوله تعالىياق عليل في السِّ لظرفية لتقوم مقام أداة التّ عن ا) إذْ (تخرج- وَلَنْ يَـنـْ

  .عليل مقام لام التّ )  إذا(فقامت ]. 39الزخرف[  } ظلََمْتُمْ أنََكُمْ فيِ العَذَابِ مُشْترَكُِونَ 

قوله  ة ذلكمثلأ من الزّمانية الظرفية بتفظة رط محن معنى الشَّ رط و لكنها تتضمَّ مقام أداة الشّ ) كلّما(تقوم  -

  ]. 20البقرة[  } أضَاءَ لهَمُ مَشَوا فِيه كُلَّما{ :تعالى

ا ظرفَ ) حيث(تقوم  - قوله ما في ي وظيفة الاسم وتقع مفعولا به كلتؤدِّ  مكانٍ  مقام الاسم فتخرج من كو

  ].124الأنعام[ } رسَِالتََه’يجَْعَل’االلهُ أعَْلَمُ حَيْث { :تعالى

دة إلى وظائف محدّ القرائن فتصرفها  ،ياق الذي ترد فيه ي أكثر من وظيفة حسب السِّ ؤدّ ت فقدوات لأدا أما
مع ي صه للاستقبال، وقد تؤدِّ حرف من حروف المعاني يدخل على الفعل المضارع ليخلّ  ووه السينف ،

ـــالفو .وعيدأم توكيد  دٍ ، سواء أكان توكيد وعْ  وظيفة التأكيدوظيفتها الأساسية  ي قد تأتي للعطف و تؤدّ  اءــ
بط بين ي الرَّ رط فتؤدِّ واب الشَّ لجببية ، وقد تأتي رابطة عقيب و السَّ تيب و التّ وظيفته هي الترّ  فيه ثلاثة معانٍ 

جملة  ن يكون الجواب جملة اسمية ، أوأا كيكون شرطً  و شرطه وذلك حين لا يصلح الجواب لأنْ  الجواب
       مبدوءة ببعض الأدوات كعسى و ليس وسوف  م ، أو جملة إنشائية أو جملةً دح أو الذَّ مبدوءة بخالفة الم

  .1و قد و لن و السين

ـــة  ــــ   :وتحليل مناقشـ

ذا التّ . لقد حاول د       تركيزه جانس داخل القسم الواحد ، والملاحظ أنّ قسيم أن يصل إلى فكرة التَّ تمام 
ــ ــ ـــ ـــوائز بين الأبنية المختلفة ،فانتهى بواسطة فوارق معنوية و كان  على مجموعة المـ عها فوارق مبنوية إلى قسمة مـــ

م عجب والمدح والذّ وكذلك اسم الفعل وصيغ التّ من قسم الاسم رف مير والظّ والضّ فة رجا الصّ سباعية ،مخُ 
اه ها في قسم مستقل سمّ على رأي البصريين ،وإخراجها من الفعل على رأي الكوفيين ،وجعل وأسماء الأصوات

                                                             
، 1فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: تحقيق الجني الداني في حروف المعاني ،المرادي ، : ينظر  1

  .70. 61ص م ، 1992. ه 1413
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من  لتبرأفكرة القسمة السباعية مع ما حظيت به من قبول عند البعض ، لم تكن  نَّ إ،ويمكن القول الخالفة ، 
   : الية النقاط التّ  ذلك في ب قد عند البعض الآخر ، ويمكن أن نبوِّ النّ 

ونا بنتيجة لم يذكروها لنا وإنمَّ  موا الكلمات على أسسٍ حاة قسَّ النّ  تمام أنّ . ذكر د :في الأسس ـــ  1  ا جا
لاثية إلى الأسس التي كم على افتقار القسمة الثّ حُ  هذا  في قولهو قسيم إلى اسم و فعل و حرف هذا التَّ 

 « :المنصف عاشور حيث قال . ، ويخالفه الرأي دبين الأقسام حاة في وضع الحدودِ الموائـِــز استند إليها النّ 
 ا الاسم و الفعل استنادا إلى مبدأكروا في كتبهم أسس تصنيفهم لأقسام الكلام ووصفو قد ذ نرى أن النحاة 

ز رفية و الحيّ وتية و الصّ كيب مقاييس البنية الصّ حوا في إطار الترّ وضّ  جوهري هو الإعراب و العامل ،و
حسب الإسناد و الفائدة التي  حويةلوا المركبات النَّ ، وحلَّ  كيبية من معانٍ د عن العلاقات الترّ عليقي وما يتولّ التّ 

ــــظرية بعامَّ من النّ  وبذلك فأقسام الكلم جزءٌ ،1»بات قها أنواع الكلمات والمركَّ تحقِّ  ــ ـــ ة التي صدرت عن هذا ـ
كر هو عدم تمام بعدم الذّ . صور وصدرت عنه الأحكام ، وربما يكون قصد دالأصل المنهجي الذي حكم التّ 

وهو ما رآه في  داخل بين مقولاته ،قسيم ويمنع التّ على ضوئه التَّ  ضح يتمُّ وضوح الأسس في هيكل نظري وا
  .قسيم الجديد لتَّ التي أفضت إلى االخصائص المبنوية والمعنوية الجمع بين 

دث المسمى ـــ الح(الاستعاضة عن الأسس المعنوية الثلاثة  لهاقي إلى أنه كان ممكنا فاضل السّ . وقد ذهب د 
 « :ريف أنه محمد صلاح الدين الشّ . ويقول د،2رفيحد يطلق عليه المعنى الصَّ ابأساس و  )لي ـــ المعنى الجم

ذا الثنائي المركب من المعنى و المبنى في تمييز كلّ  و أهمله  قسم من الأقسام فإنه قد ترك التزامه رغم التزامه 
و أندر ، وقد أهمل  ه إلى المبنى أقلَّ تجاؤُ عريف بالمعنى أميل وكان الفي تعريف أغلب الأسماء ، فقد كان إلى التّ 

فات لا فريق بين الصّ القيم الخلافية أوالمعاني التي أوردها للتّ  كل ، غير أنّ العنصر الأساسي الأهم وهو الشَّ 
ا الذي على ذلك المثال من الصَّ تفرق بينها ويكفينا دليلاً   ف عن استعمال قيمهيبين عجز المؤلِّ  فحة ذا

   دا وصفة المفعول تدل على على وصف الفاعل بالحدث منقطعا متجدٍ  صفة الفاعل تدلّ (عنوية الم لافيةالخ

                                                             
م 2005أصول النظرية النحوية العربية من السمات إلى المقولات أو لوبية الوسم الوضعي ، مركز النشر الجامعي ، المنصف عاشور ،دروس في  1

 .48ط ، ص .، د
 .203، ص  الوظيفة أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و مصطفى فاضل الساقي ، : ينظر  2
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إلى فلو رأينا رأيه لانتهينا اعتمادا على قوله ) جددو صف المفعول بالحدث كذلك على سبيل الانقطاع و التّ 
  . 1»صفة الفاعل ليست إلا صفة المفعول  أنّ 

ـــــ في  2 ــــ ــــ   :ــامالأقســــــــ

يختلف عن باقي أقسام الاسم ، حيث يدخل جدولَ  )اسم الحدث (المصدر  ابق أنّ يظهر من الجدول السّ 
ا من حيث المعنى لا الاسم المبهم ، أمَّ  م المعين و لا اسم الجنس و لا الميمات والاسالتَّصريف ولا يدخله 

، وقد كانت هذه الفوارق مع اسم الحدث على الحدث أو عدده أو نوعه ولا يدل على مسمى فيدلُّ 
إلى دافعا  من بضميمة الظرفله للزَّ صلاحيته للتعدي إلى مفعول و الإضافة إلى فاعل أو مفعول وتحمُّ 

ـــدّه  ـــ ــ ــ ثمانية أقسام ، يستقل فيها  ،وبذلك يصبح الكلم  2قسما قائما بذاتهإخراج المصدر من دائرة الاسم وعـ
على مرة ،أو هيئة ، واسم  ريح و الميمي ، وما دلَّ المصدر الصَّ  ويندرج تحته المصدر بقسم خاصٍّ 

وهذا التعريف في  3»هو اسم الحدث حين يبرأ الحدث من الزمن  «: ويصوغ له تعريفا قائلا  )المصدر 
  :نظره أدق من قول ابن مالك 

  ن ن من أمِ ي الفعل كأمْ مان من   مدلولَ اسم ما سوى الزَّ  المصدرُ                 

ورة و البنية عن ذلك الجزء من معنى الفعل الذي لا صيغة المصدر له صيغه الخاصة التي تجعله مختلف الصّ  لأنّ 
    . 4 صيغة الفعلله إلاّ 

  )نعم (أو  )أحسن (يغ المفردة ا بالصّ تحت قسم الخالفة ليس مرتبطً  تمام . يرى أحد الباحثين أن ما تناوله دو 
لية وليست إفرادية ، ونحن بصدد تقسيم عجب قياسية جمُ ملة كاملة ، فقياسية التّ ا هو وليد الجوإنمّ  )بئس(أو 

لجملة فيها ا نَّ ؛لأ )جملة الله درُّه فارسا ( كان ينبغي أن يذكر من الخوالف الكلمات المفردة لا الجمــل ، وإلاّ 
  .  5»سلوبي اتي أو الأفصاح الذَّ الإ

                                                             
 .212ص  يفة ، النظام اللغوي بين الشكل و الوظ ،محمد صلاح الدين الشريف  1
 .41.   40تمام حسان ، البيان في روائع القرآن ، ص  2
ــــه  3 ـــ ـــ ـــ   . 44، ص نفسـ
ــــه  4 ـــ ـــ ـــ    . 44، ص نفسـ
 . 162، ص  )ط.د ( ،  )ت.د (، محمد علي عبد الكريم الرديني ، مباحث لغوية ، دار الهدى ، الجزائر  5
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قسيم الانجليزي أو المدرسة الاسكندرية ، وهو تقسيم ها بالتّ ر محمد بلحاف القسمة بوضوح تأثُّ . وينتقد د
فالتقسيمان داء الجر ،حروف العطف ، حرف النّ  مير،حروفرف ، الضّ فة ، الظّ الاسم ، الفعل ، الصّ (ثماني 

  .1يشتركان في العناصر الخمسة الأولى ثم أضاف حسان الأداة و الخالفة 

ّ قسيمات المحدثين مجدوب في حديثه عن تالدين  عز. ويرى د  أخطأوا في تبويب الكلم التي  « :م أ
م اعتمدوا دون أن يشعروا مادة المضمون لمناقشة تبويب قام على  اقترحوها بديلا عن تبويب القدماء ؛ لأ
أساس شكل المضمون ، شاهدنا ذلك في تشكيك إبراهيم أنيس في فائدة التمييز بين اسم الجنس والاسم 

الأهم في هذا المقام لمنزلته في الحركة اللسانية المعاصرة هو تمام حسان حين اقترح في العلم ، وشاهدنا 
بين العلم و اسم و )الاسم  ( وهو القسم الفرعي الأول ضمن باب(مشروعه الجمع في ما سماه الاسم المعين 

  ، 2» ..م تركيبيا نا ما يميز اسم الجنس من اسم العلالجنس وقد وضح

اقي طابق بين قسمة تمام حسان و قسمة مصطفى فاضل السّ شابه إلى حد التّ التّ ساؤل ذلك وقد يدفع إلى التّ 
لأصل رسالة دكتوراه و الوظيفة ، وهو في ا كل، وهي المتضمنة في كتابه أقسام الكلام العربي من حيث الشَّ 

موضوعه حتى يئس من ل الب يسجِّ ذكر في مقدمتها أنه اقترح الموضوع عليه وما كاد الطَّ قد و من إشرافه ، 
ا ص جزءً عودته ، وكان المشرف في ذلك الوقت يجمع مادة كتاب اللغة العربية معناها و مبناها الذي خصّ 

الب مستعدا لمواصلة العمل جامعا من المادة قسيم الجديد عرضا موجزا ،وبعد ذلك عاد الطّ منه لعرض التّ 
فاضل . والظاهر أن د .3رأيهما في الموضوع واحد  أنّ  ضحالعلمية ما يكفي لإتمامه ، وبعد حوار بينهما اتَّ 

وما كان موجزا في طرح ،السّاقي قد اطلع على كتاب اللغة العربية معناها و مبناها ، وكان من مراجع بحثه
  . مع اختلاف يسير بين الوجهتينأستاذه بسط فيه القول 

  

  

  
                                                             

 .102ص  م ،2001، 1وي في الأدوات ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، طحينظر ، محمد بلحاف ، الخلاف النّ  1
 .246، ص  )قراءة لسانية   (المنوال النحوي العربي عز الدين مجدوب ،  2
  .17. 16أقسام الكلم العربي ، ص  مصطفى فاضل الساقي ، :ينظر 3
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ــأهم تائجنخلص من هذا الفصل إلى مجموعة من النّ : نتائج خلاصة و ـــ ــ ــ ـــ   :ها ـ

 من معطيات علم الأصوات، وهو في ذلك منسجم مع متطلبات المنهج اللغوي  في دراسته انطلق
 وهي من أهمّ .رف الحديث الذي يعتبر نتائج علم الأصوات المنطلق الأساس في دراسة قضايا الصّ 

ا أتباع المدرسة الوصفية   .الأفكار التي نادى 
  ّام حيث جاءت الأسس الثلاثة مباني التقسيم ـــ مباني ــــظفي ضمن فكرة النّ ر نظر إلى المستوى الص

س قوامه الجمع بين المباني و المعاني ، التصريف ــــ العلاقات  معبرة عن رؤية واضحة وعلى منهج مؤسَّ 
ــــر استحسان عند البعض ومحطّ  صور محطّ وقد كان هذا التّ  ــ ـــ ــ  .نقد عند البعض الآخـــ

  ّـــق بدقساني ، كما فرّ مت لهذا المعطى اللّ دّ التي قُ  فاهيممن أشمل الم مفهوما للمورفيم يعدُّ م قد ـــ ــ ــ ة بين ـــ
 .ا ا واضحً الباب و المورفيم و العلامة وضبط العلاقة بينها ضبطً : اصطلاحات ثلاثة هي 

  ّا أقسام افرعية أصولها مباني التَّ  يغ عنده مبانٍ الص لكلم ، وهي جمهرة من العلامات قسيم التي تتمايز 
 .التي لا حصر لها ، وهي أيضا علامة دالة على المورفيم 

  ّـــأك ما متقابلان ، ذلك أنّ مييز بين الصّ د على ضرورة التّ ـ ّ مبنى تعدّ يغة الصّ  يغة و الوزن ، حيث رأى أ
ـــتق اصرفي  ــ ــ وتي الذي تقاس عليه الكلمة في بنى الصّ ظري ، بينما الوزن هو المعدها النّ اس عليه الكلمة في بُ ـــ

 . بعدها الاستعمالي 
   ًيغ معتبرا ذلك خارجا عن المنهج ا مقولة الأصل و الفرع في الصّ اقترح بديلا عن أصل الاشتقاق رافض

المادة هو ليم ، ونظر إلى المسألة من وجهة نظر معجمية ، حيث اعتبر أصل الاشتقاق غوي السّ اللّ 
ى ذلك إلى تغيير بعض المفاهيم كالجامد و المشتق وتصنيف الكلمات على هذا وقد أدّ المعجمية للكلمة،

  .الاعتبار
  يغة بنبر الصِّ  ه مرتبطٌ نَّ ر ، الذي سماّه النّبر الصّرفي ؛لأـــبالنَّ  رف مبحثُ مباحث الصّ يدخل ضمن         

قسم منهما ،  انوي ،واستنبط قواعد كلّ الثَّ  برلي والنَّ بر الأوَّ النَّ : مه إلى قسمين هما أو الكلمة ، وقد قسَّ 
 . حيث كان للأول أربع قواعد ، وللثاني وهو الموجود في الكلمات ذوات المقطعين فأكثر ثلاث قواعد 

  َّالي القسمة السباعية للكلم ركزت على نقاط الاختلاف أكثر من تركيزها على أوجه الاتفاق ، وبالت
غير ناظرة إلى الأقسام في شكل المركزي والهامشي ، وإنما في جاءت معتمدة على منهج الإخراج ، 

 .تصور الائتلاف بين عناصر القسم الواحد 
  حرف من حروف الهجاء  كلُّ ،ف )سألتمونيها  (تفرد بالقول بأن أحرف الزيادة غير قاصرة على حروف

  .صالح لذلك 



  

  

  : الفصل الرابع 

 
 حو العربي قراءة ابستمولوجية النَّ  /أولا  
  أصول النُّحاة العرب عرض و مناقشة / ثانيا 

 .اع ـــــــــــــــــــــــــــــــــمالسّ ـــــ        
 .ب اــــــــــالاستصحـــــ        
 .اس ــــــــــــــــــــــــــــــــالقيـــــ        
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ـــحالنَّ /أولا  ـــــو العربي مقاربـــ ـــــابستمولوجيَّ  ةٌ ـــ ــــ   : ةــ

ــــيتي ــ ـــ ــ ـــ الَ الطَّ  حُ ـــ ـــفوات تعتبرُ  أسئلةٍ  لةِ جمُ  معالجةِ  ات، من خلالِ لفهم الذَّ  رح الابستمولوجي ا ظر في النَّ  حَ ــ
ُ  التي يعدُّ  تِ طياتلك المعفي  اظرُ يسترشد النَّ  احوي العربي،فكير النّ التّ   ليها شروطُ ا ضرورة تمُ استصحا

ـــوجُّ فلا يمكن التَّ قة ، الدِّ  مطالبُ لامة و السَّ  التي رسمت ر طُ  بعد تحديد الأُ إلاّ قد ـــبالنَّ العرب حاة النُّ  ه إلى صنيعِ ـ
ــله استقلاليتَ  ه التي تضمنُ فكير له سماتُ من التَّ  امنهجً  ــو أصالتَ  هــ ــــ  حو العربيه ،والنّ ـــ ـــ كما هو معلوم   تاجٌ نِ  ـ
ـــمو الزّ  عبر المكانِ  مختلفٌ   سمةٌ تلك ، ةٌ متلاحقَ  ها فيه أجيالٌ وأدلت بدلوِ  مختلفةٌ  حيث تشاركت فيه بيئاتٌ  انــ
ـــالذي يرمي إلى تق عنِ  يجب ألاّ تغيبَ  ضروريةٌ  ــ على  رح أن نقفَ من وراء ذلك الطَّ  ، والأهمُّ ويم ذلك التّفكيرــ
ـــالفك ا اعترضَ ا إشكالي عائقً  نةً افعة التي تبلورت مكوِّ لة الدّ الأسئ ــ ــ ناعة ا لهذه الصِّ سً ا ومؤسِّ جً ـــر فكان منتِ ـــ

ا المختلفة من الإالنّحوية عبر محطّ  ــــالصَّ  يس إلى اكتمالِ أسرهاصات إلى  التَّ ا ــ ـــ ــ ــة رح ــ ــ ــــام البِنيــَـ ــ ــ    .وتمــ

ـــنش أنّ  لا شكَّ : ة أَ ـــــشْ النَّ  لـــــعوامـــ 1 ــ ت إلى أدّ  وظروفٍ  عواملٍ  ا قرينةَ ـــأة المعارف و العلوم  تكون دومً ــ
ـــظهورها واستقلالها ،وتلك العوامل هي بمثابَ  ــ ـــ غم من  ،وعلى الرّ المعارف تلك  في مدارهالت حم التي تشكّ ة الرَّ ــ

ر إعادة الخوض تبرِّ  ابستمولوجية كثيرةٍ  دواعٍ   أنّ تلك البدايات إلاّ  صوبَ ها جهتَ ت وِ راسات التي يممَّ كثرة الدِّ 
ِ عن تلك  مناحيه حديثٌ  في بعضِ هو عنها  الحديثَ  لأنّ ؛فيها  ا عن طريق كشف مُ  ،ا المقولات ذا لابسا
ا لمعرفة التّط ة التي لا بدَّ ـــالأوليَّ  ــمن الإحاطة  عمق «في  ولا شكَّ فكير النّحوي ،ور الابستمولوجي للتَّ ــ

منهجه ، بحيث إذا  من ظواهرِ  حو منذ نشأته إلى كثيرٍ الاتصال بين هذه النشأة وذلك المنهج ، إذ ألمح النَّ 
 رها هيكلَ تطوُّ  نت بعدَ الأولى النّامية ، التي كوَّ  س البذورَ شأة أمكن ــــ إلى حد بعيد ـــــ أن نتلمَّ تتبعنا هذه النَّ 

ــ ـًجميع حوي وقضاياهالبحث النَّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ   . 1»ا ـ

شأة ، أو قصص النَّ  شأةى روايات النَّ تحت مسمَّ  حوي بما تناقلته الكتبُ فكير النّ ات التّ لقد ارتبطت أوليَّ    
ــعلّ عن أسئلة  ملها أن تجيبَ أرادت في مجُ  وهي رواياتٌ  ت عن الأسباب التي  ،فتحدثَّ  ة الوضع و الواضعـــــــ
سة كأبي الأسود الكثير من الأسماء التي ارتبطت بالبدايات المؤسِّ  لنّحو العربي، ذاكرةً إلى وضع ا كانت دافعةً 

وعبد االله بن أبي   )117ت( ،وعبد الرحمن بن هرمز )ه90ت ( ،ونصر بن عاصم )ه 69ت( الدؤلي

                                                             
 .14، ص م 2008ضايا و نصوص نحوية ، دار غريب ، القاهرة ، وقتاريخ النحو العربي مدخل إلى علي أبو المكارم ،  1
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ع ، وليست الغاية هنا تتبُّ ...1و يحيى بن يعمر ، وعلي بن أبي طالب ، )ه117 ت( اسحاق الحضرمي
ا القصد أن نقف على بعض النّقاط التي كانت سببا في توجيه لك الروايات وسرد ما أثارته من نقاش ، إنمَّ ت

ــوجه التّفكير النّحويّ  ــ ـــ ــ ــ   . خاصةً  ةً ــ

َّ  إلاّ منها عن الأخرى في العبارة وذكر الأشخاص ،  كلٌّ اختلفت   وإنْ شأة روايات النّ   والملاحظ أنّ  ا تأتلف أ
حيث انطلقت من عبارة خالفت ،ي باللّحن رت في جميع تلك المرويات ، وهي ما سمِّ اضحة تكرَّ في غاية و 

اهرة التي شابت اللّسان زع من هذه الظَّ ـــالف عن الفهم ، فكان ذلك مبعثَ  فيها القصدُ  القول فاختلفَ  ننَ سُ 
دنيه إلى الفحش الخطأ الذي يُ  قَ عليه إلى البيان وعانكت بالقول مسلكا فارق السّلامة التي تُ لالعربي حتى س

أبا  أنَّ   )ه 356 ت(عن أبي الفرج الأصفهاني   )ه 911 ت(والهذيان ،ومن شواهد ذلك ما نقله السّيوطي
رفعت أشدُّ فظنها . يا أبتِ  ما أشدُّ الحر : دخل إلى ابنته بالبصرة فقالت له  « )ه 69ت(الأسود الدؤلي

شهر صفر ، الجاهلية كانت : شهر ناجر ، يريد : فقال لها . د تسأل و تستفهم منه أي زمان الحر أش
ذه الأسماء تسمي شهور السّ  فأتى أمير المؤمنين على بن أبي . ا أخبرتك ولم أسألك إنمّ  فقالت يا  أبتِ . نة 

ـــلمَّ  العربِ  ذهبت لغةُ : يا أمير المؤمنين : طالب كرم االله وجهه ، فقال  تطاول ا خالطت العجم ، وأوشك إن ـ
ــفأمره فاشترى صحفً . وما ذلك ؟ فأخبره خبر ابنته : فقال له . عليها زمان أن تضمحلَّ  ا بدرهم ، وأملى ـ

ل كتاب سيبويه ، ثم رسم ه لا يخرج عن اسم و فعل و حرف جاء لمعنى ، وهذا القول أوّ الكلام كلُّ : عليه 
قرينة بداية وضع  ا التي تعدُّ ذه القصة و مثيلا، تشير ه 2حويون و فرعوهاها ، فنقلها النّ حو كلّ أصول النّ 

ـــقحو العربي إلى مجموعة من النِّ النّ  ــ ـــ   : اط أهمها ــ

ـــ اقتران كثيرٍ    . من هذه القصص بأبي الأسود الدؤلي ، وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه  ـ

ـــ ربط بين وضع النّحو العربي وبين اللّحن ، وفي ذلك تحديد للغاية ال مة تي جاء النّحو من أجلها ، وهي عصـ
  .الطة العجم الألسنة من اللّحن الذي فشا نتيجة مخ

ـــحو  في ثلاثارسون عوامل  نشأة النّ ويجمل الدَّ  ــ ــ ـــ ــ   :هي ةـ

                                                             
الحلقة المفقودة في تاريخ النحو  عبد العال سالم مكرم ،:وينظر . 26محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، ص : ينظر  1
 .11ص  م ، 1993. ه 1413، 2مؤسسة الرسالة ، ط،
ص  م ، 1988. ه 1409، 1مروان العطية ، دار الهجرة ، دمشق ، ط: ققه و شرحه و علق عليه حالسيوطي ، سبب وضع علم العربية ، 2

42 .43. 
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 ــــالشّع لبثت اللّغة العربية لغةَ  ما: يني ل الدّ ـــالعام ــثر والنَّ ــ ــ ــ خام التي رُّ ال سبيكةِ  لُ ثَ ها في ذلك مَ لُ ث ـَمَ ، رــ
ا ، الجمالِ  ملامحَ  تحملُ         من منظوم الكلام  وا منها نماذجَ القول فصيرَّ  نونِ فُ  ةَ ــــعَ رَ ب ـَفاستهوت في ذا
ـــو منث ــ ــ القرآن الكريم فلها بذلك ما لم  ا وقد أصبحت لغةَ تها الباقية و جلالها المرموق ،أمَ بروع وره تشهدُ ـ

ا ،وشرفت هي بالقرآن الكريم ، فأصبحت تحمل معنى دينيَّ  ثرُ و النّ  عرُ ا الشّ رف ،لقد شَ  يكن لها من قبلُ 
ــمعها ،ومن المؤكد أنَّ  متعاملٍ  على كلِّ  يجب أن لا يغيبَ  ة غة العربيَّ في تاريخ اللُّ  لم يحدث حدثٌ  «ه ـــ

صلى االله ل محمد ما رتَّ دعن... سلام ، ففي ذلك العهد ظهور الإ ا قي تقرير مصيرها منأثرً  أبعدَ 
ــي وطنعلى بنِ  عليه و سلم القرآنَ  ين بين لغته و الدّ  دت رابطة وثيقةٌ ه بلسان عربي مبين ،تأكَّ ـــــــ

 .1»في مستقبل هذه اللغة  عظيمةً  الجديد ، كان ذلك دلالةً 
ـــعلوم العربية نححوله  طافتالذي  القرآن الكريم هو المركزُ  إنّ   لقد كان ،و  ا و دلالةً ا و صرفً ا وصوتً وً ـ

على الفزع  ظر لتلك المكانة عاملا من عوامل نشأة النّحو العربي ،فاللّحن في القرآن الكريم  باعثٌ بالنَّ 
قديس ما لا زيادة عليه رمة و التَّ س الذي له في نفوس المسلمين من الحُ للمحافظة على هذا النّص المقدَّ 

 {: االله جل وعلا بحفظه فقال الذي توعد،لمستزيد ،وهو الكتاب المحفوظ بين دفتي المصحف الشّريف 
من التّحريف الذي جعل االله بينه  ذلك الحفظُ . ]9الحجر [ }ونَ ظُ افِ حَ لَ  هُ ا لَ نَّ إِ  وَ  رَ كْ ا الذِّ نَ لزَّْ ن ـَ نُ حْ إناّ نَ 

ــــ ـِآيات قارئُ ألسنة القراّء فقد يلحن  ا علىا ، أمَّ و بين القرآن الكريم حجابا محفوظً  ــ ــ ـــ ــ المعنى إلى  ه فيصرفَ ــ

 االله بريءٌ  أنَّ  {ه سمع قارئا يقرأ ضع له ،ومن شواهد ذلك ما روي عن أبي الأسود الدّؤلي أنَّ وُ  ما غير

 
ُ
أبغني  : فقال لزياد الأمير . قد صار إلى هذا  الناسِ  أمرَ  ما ظننت أنّ : ورسولِه فقال } ينَ كِ رِ شْ من الم

ط تحت الحرف ،وإذا إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقُ : فقال له أبو الأسود . ا ، فأتى به نً قِ كاتبا لَ 
تحت الحرف ،فإذا  بين يدي الحرف ،وإن كسرت فانقط نقطةً  ط نقطةً فمي فانقُ  رأيتني قد ضممتُ 

، لقد كان صنيع أبي الأسود باكورة النّحو 2»أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين 
ــفكير النّحالتَّ  بدايات تكات الإعرابية التي كانالعربي بما لفت إليه من الحر  ـــ ــ ـــ ــ ــ   .وي ــ

                                                             
ــحو العتاريخ النّ مدخل إلى علي أبو المكارم ،  1 ــــ ـــ ـــ  .56ربي ، ص ـــــ
 .83/ 4 ، )ت . د(، )ط . د(مؤسسة الرسالة ، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، 2
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كان الخوف على القرآن حينًا من عوادي الفتنة وحينًا من مخاطر   «: تمام في هذا الصدد . ويقول د
ا إلى المحافظة على الن اذ خطواتٍ مخلصَة تقيـّة سعوا  ّـص اللّحن هو الدّافع للسّلف من المسلمين إلى اتخِّ

  .  1»القرآني من أهواء التّحريف وأخطاء اللَّحن 

  بل وجد المسلمون العرب أنفسهم أمام الإسلامية عربيةً خالصةً  قعةُ الرّ  لم تكن: العامــــــــــل القومي،
رومانية قافة اليونانية والاسانية في العراق وفارس وما وراءهما ، والثَّ ة السّ ـــقافكثيرة ،فكانت الثَّ أمم ٍ  ثقافاتِ 
، وكان لزاما عليهم أنْ يسلكوا الطريق التي تليق  ام وهلم جراام ومصر ، والسريانية في العراق والشَّ في الشَّ 

 ه ليس من كما أنّ ،2بأمـــة قائدة لها ثقافتها القومية التي تحضى بالقبول من لدن الداخلين في الإسلام
ون عليها من الفساد حين امتزجوا ا جعلهم يخشَ دً ون بلغتهم اعتزازا شديالعرب يعتزُّ « أنَّ في  شكَّ 

مين لغيرهم ، فكان ذلك ونوا معلِّ دافعا للعرب لكي يكُ  مازجوقد كانت تلك الحالة من التَّ ، 3»بالأعاجم 
ا ة دافعً على الهوية العربيَّ  من دواعي نشأة جملة من العلوم المتضافرة التي منها النّحو العربي، وكان الحفاظُ 

ــــَّــ قافة العربية الإسلاميعناصر الموروث العربي ليكون من مشمولات الثَّ لاستظهار  ــ ــ   .ةـ
  ِّة ، وقد ة بصفة عامّ ة الفكريّ في الحيا لها أثرهاياسة جزء من  العوامل المحيطة التي السِّ :ياسي العامل الس

 ة ما كان كفيلا بتوجيهه وجهةً ولة الأمويَّ الدَّ  ياسة في ظلِّ حوي من أمور السِّ فكير النَّ صاحب بدايات التَّ 
وأن  « :نافس ،فقال ة التَّ ا مناطُ ا سياسيً حويتين طابعً ترضاها ،وقد أعطى محمد الطنطاوي المدرستين النّ 

فس ، غبة في الوصول إلى الحقائق ، والاعتزاز بالنّ إذ كانت تثيرها الرَّ . ا المشادة بين الفريقين ما فترت حينً 
،  4»مع في نائل الخلفاء والأمراء والذين ساهموا بقسط قيم فيهاالعلمي ، والطّ مط والعصبية للبلد والنّ 

َّ  ة من منافسة لا شكَّ ة والكوفيّ ما كان بين البصريّ  وغير خافٍ  فكير هة للتَّ ا إحدى العوامل الموجِّ أ
ة غة العربيَّ لى تعليم اللُّ بحرص خلفاء بني أمية ع قهو ما تعلَّ  ياسي الأكثر أهميةً العامل السِّ  حوي ،غير أنَّ النَّ 

وقد كان المسلمون وقتذاك من العرب الذين  ، ولةد المناصب العليا في الدَّ ا في تقلُّ وجعلها شرطا أساسً 
م ناصيةُ يمْ بأَ  م إلى الأخذ بنصيبهم من نائل الخلفاء ،أما غير العرب هُ ت ـُلَ هِ ؤَ غة العربية ، فكانت مُ اللُّ  ا

 «،هامِ غة حاجزا  دون بلوغ ما بلغه العرب وحافزا في الوقت نفسه لتعلُّ اللُّ فقد كان جهلهم ب،  )الموالي(

                                                             
  .24مفاهيم و مواقف من لغة القرآن ، ص : وينظر .24، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول تمام حسان ، 1
 .26 .25، ص  نفســــه : ينظر 2
 .12شوفي ضيف ، المدارس النحوية ، ص  3
 .49، صنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة الطنطاوي ، محمد  4
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ؤلي وأصحابه من رجال الطبقة الأولى ينفضون أيديهم من بعض ومن هنا لم يكد أبو الأسود الدّ 
شودة نالتصنيفات النحوية الأولية كأقسام الكلم وحركات الإعرابية ونحوها حتى وجد الموالي ضالتهم الم

تمع جميعا  وولة ين و الدَّ م لغة الدِّ واسطتها من تعلُّ بتمكنوا  التي   .    1»ا

، وكان ذلك الامتداد  زمنية متلاحقةٍ  فتراتٍ  اجَ تَ حو العربي نِ لقد كان النّ  :حوي فكير النَّ مراحل التَّ ـــ 2
ــــالتي كانت مي الاختلاف اكم المعرفي كفيلا بخلق بعض نقاطِ مني وذلك الترّ الزّ  اللاّحق عن السّابق ، ولا  زةَ ــ

دة ،وليست تلك المراحل تلك السّمة يمكن الاعتماد عليها في تقسيم ذلك الفكر إلى فترات متعدِّ  شك أنَّ 
منية اث عبر سيرورته الزَّ ذلك الترُّ  للنّاظر فهمَ  ا هي منهج دراسة يتيحُ منفصلة بعضها عن بعض ،إنمَّ  حلقاتٍ 

ــثاني فكير من جهةٍ منهج ذلك التَّ  ،وفهمَ  من جهةٍ  سس التي قام ه هو استضهار الأُ ن بيانُ ل ما يحسُ أوَّ  ة ،ولعلَّ ـ
اث عبر أطوار حو العربي وجهات مختلفة في تقسيم ذلك الترُّ خة للنَّ راسات المؤرِّ قسيم ،ولا نعدم في الدِّ عليها التّ 

 متداخلة ، كلّ  أطوارٍ  لعربي إلى أربعةِ حوي ااث النَّ تلفة ،من أولئك محمد الطنطاوي الذي ارتضى تقسيم الترُّ مخ
ها لما تكاثرت  أنَّ بع في غيره ، إلاَّ د له ، وهي بالطَّ رات التي تسبقه وتمهِّ المؤثِّ «من  ز بمجموعةٍ طور يتميَّ 

 ابق عليه استوجبت جعله في طورٍ ابع السَّ و تزايدت حتى بدا للعلم بمقتضاها طابع آخر، غير الطّ 
ابع هو الاختلاف عن سابقه في الطَّ  طورٍ  د في تحديد كلِّ الأساس المعتمَ  من القول أنَّ يظهر ، 2» دــــــــجدي

تخالف في بعض جوانبها ما كان  فكير وجهةً هت التَّ رات التي وجَّ لة المؤثِّ إلى جمُ  العام وذلك الاختلاف معزوٌ 
ا من ضربً  لم يكن  لى منتهاه ،كما أنهّته إا من أوليَّ واحدً ا نمطً فكير من ذي قبل ، فليس ذلك التّفكير عليه التَّ 

ـــوتلك الأطه مع بعض ،ناقض الذي لا ينسجم بعضُ التَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   : 3وار هيــ

البصرة كانت  لأنّ  ؛ بصريٌّ  ، وهو طورُ كوين الوضع و التّ  وهو ما اصطلح عليه بطور :ور الأول ـــ الطّ 1
عنه بما يشغلها من رواية  ،حيث كانت الكوفة منصرفةً  حويأسبق بزهاء قرن من الكوفة في مجال البحث النّ 
ل عصر ؤلي إلى أوّ حو أبي الأسود الدُّ ور من عصر واضع النّ الأشعار و الأخبار و النوادر ، ويمتد هذا الطّ 

ـــتبقة ـــ فضلا عن قلَّ ن من نحو هذه الطّ ن على أن ما تكوَّ الخليل بن أحمد ، ويغلب الظّ  ــــ كان شبه الرّ ـ ية واه 
 بعض نتُف ر عنهم إلاَّ ثَ ؤْ صنيف ، فلم ي ـُ، ولم تقم بينهم حركة التّ  فلم تنبت بينهم فكرة القياسللمسموع ،

                                                             
 .27، ص  للفكر اللغوي عند العرب دراسة ابستيمولوجيةتمام حسان ، الأصول  1
 .51ص ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  محمد الطنطاوي ، 2
  .  39. 38، ص  نفسه : ينظر  3
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م  مة ،إذ كان جلُّ تب المنظَّ الكُ  قة لم تبلغ حدَّ في مواطن متفرِّ  اعتمادهم على حفظهم في صدورهم وروايا
م  قاش بينها وأضافت كثيرا من القواعد ،ونشأت حركة النِّ  ا الطبقة الثانية فازدادت المباحث لديها،أمَّ . بلسا
ان من المشار إليهم عبد االله بن الضّوابط ،واستطاعت التصنيف ، وكصوص و استخراج ع النُّ ت في تتبُّ ، فجدَّ 

ـــور حتى وفِّ هذا الطَّ  أبي إسحاق الحضرمي ، ولم ينقضِ  ق كثير من العلماء إلى وضع الكثير من أصوله ـ
   .  الحضرمي  ابن أبي إسحاق عبد االله ها يلإ جهٍ ل متَّ التي كان أوَّ  عليلبينهم فكرة التَّ فاختمرت 

ــــــور الثّ الطَّ  ــمشوء و النُّ النُّ طور  :اني ـــــ من عهد الخليل بن أحمد البصري وأبي جعفر ، 1) بصري كوفي( وـ
الثة بقة الثَّ سِّكِّيت الكوفي ، التقت فيه الطَّ صري ، وابن العصر المازني البَّ  محمد بن الحسن الرؤاسي إلى أول

، ور يشمل مباحث الصّرف حو في هذا الطّ والنّ البصرية برياسة الخليل والأولى الكوفية بزعامة الرؤاسي ، 
كما عرف عنهم ، بخلاف رجال ،كانت منصرفة حول أواخر الكلم ور الماضي حو في الطّ مباحث النّ  لأنّ 

ّ هذا الطّ  اتجهت أنظارهم إلى مراعات أحوال الأبنية أيضا ، وما تأخرت ملاحظتها لهذا الحين  م قدور ، فإ
   .م كالخطإ في أواخر الكلم الخطأ فيها لا يذهب بالمعنى المقصود للمتكلّ  إلا لقلة العثرات فيها ، ولأنّ 

ـــضالنُّ الث  ور الثَّ الطّ  ـــج و الاكتمـــــــ   :2)بصري كوفي (ال ـ

ادسة ، ويعقوب بن السِّكِّيت بقة السَّ الثالث من عهد أبي عثمان المازني البصري إمام الطَّ  في أخريات القرن
ـــــولقد شمَّ .ابعة وثعلب شيخ الخامسة خ السّ ة ، إلى آخر عصر المبرد البَصري شيالكوفي إمام الرابع ر الجميع عن ـ

ادي عيسهم في البصرة أبا عثمان المازني وأبا ، وكان ح ةهم العصبية البلديَّ تسوقُ ونزلوا الميدان  ساعد الجدِّ 
و الطوال  كيت ومحمد بن سعدان وثعلبوفي الكوفة يعقوب بن السِّ ... عمر صالح الجرمي وأبا محمد التوزي 

في الصّرف  فَ فقد ألَّ  بيل المازنيُّ ل من سلك هذا السَّ ، وأوَّ  رفحو عن قرينه الصَّ وقد انفصل النَّ وغيرهم ، 
  ..وحده 

اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري منهجا أساسه الترجيح :  )بغدادي(رجيح طور التَّ : ور الرابع ــــالطَّ 
ة وقد أسلمهم الاستقراء البالغ لآراء المدرستين إلى العثور على قواعد خاصَّ بين المدرستين البصرية و الكوفية ،

  . 1جتهادهمدت من قياسهم وابصلة إلى المذهبين تولَّ  م لا تمتُّ 

                                                             
  .41 ، صنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة الطنطاوي ، 1
  .49. 46 ، نفسه  2
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َّ الذي و  دت أطوار حدَّ  ا بنيت على أساس طبقات النّحويين ،وهي وإنْ يظهر من هذه الأطوار المذكورة أ
ّ فكير النّ التّ  ــعا لم تُ حوي تبعا لذلك فإ كيز على المنهج الذي اختلف من مدرسة إلى أخرى، كما ن  بالترَّ ــ

   .اختلف داخل المدرسة الواحدة في بعض المسائل 

ــــفكــ ـ3 ـــــ ــــ ــحفي النّ  رة المدرسةـــ ــ ــــ   : و العربي ـــــ

ة  أساسيَّ  ج على فكرةٍ حو العربي أن نعرِّ من المفيد و نحن بصدد الاختبار الابستمولوجي للنَّ  هأنَّ في  لا شكَّ  
عن مدرستي  البدايات الأولى، فقد ارتبط الحديث عن النّحو العربي بالحديث ذذلك الموروث من كانت قرينةَ 

ضول العلمي إلى محاولة الفهم ،بعد أن اعترضت البصرة و الكوفة ،ويقف الباحث عند هذه السّمة فيدفعه الفُ 
هل المدرسة مفهوم بيئي أم هي مفهوم علمي قوامه وحدة المنهج والأصول ؟ وما : سبيله جملة أسئلة هي 

ه ونحن بصدد رسم الخطوط العامة للتفكير طبيعة الخلاف بين المدرستين ؟،وإلى حد يمكن الاعتماد علي
  .النّحوي العربي ؟ 

إلى مجموعات  حاةَ م النُّ ل من قسَّ هو أوَّ  « )ه 379ت( الزبيديأبا بكر  خديجة الحديثي إلى أنّ . د تذهب
ل من استخدم عبارات مذهب الكوفيين ومذهب البصريين رفوا بها ، وكان أوَّ بحسب البلدان التي عُ 

  .  2» اة المدينتيناة البصرة أو لنحَّ حَّ اة الكوفة ، أو لآراء نُ ــــــــلآراء نحَّ  النّحوي متابعٌ  ويريد بذلك أنَّ 

مين مصطلح معاصر لم يرد ذكره في مقولات المتقدِّ  " المدرسة"أول ما ينبغي التنبه إليه هو أن  إنَّ       
في " مدرسة "من القدماء لم يستعملوا كلمة  خوا للنّحو والنّحاةالذين أرَّ  أنَّ  « :،وتنتهي المتابعة إلى 

ما اتبّعوا في ترتيبهم نسبتهم إلى البلد الذي ظهروا فيه تصنيفهم لهذه المجموعات النّحوية ، وإنَّ 
ــه ودرسُوه و درَّسُ وتعلّموا نحوَ  موعات قولهم  3»وه ـــ : ، ولكنَّ الذي يتداوله القُدماء للتّعبير عن تلك ا

الاصطلاح على نحاة البصرة  خديجة الحديثي إلى أنّ .دأو قولهم أهل البّصرة ، وتذهب  مذهب البّصريين 
      إن الكسائي بمنهجه  « :وذلك في قوله  ،ونحاة الكوفة بمصطلح المدرسة كان على يد مهدي المخزومي

يذ متأثرين و أساليب دراسته مدرسة لها خصائصها ومميزاتها ، فليست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا وتلام

                                                                                                                                                                                      
 . 145، ص  النحوية  شوقي ضيف ، المدارس: وينظر .  185  نفسه ، ص 1
 .11ص  م 2001. ه 1422، 3دار الأمل ، الأردن ، ط المدارس النّحوية ، الحديثي ، خديجة 2
 .12ص ،  نفسه  3
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، يفصح هذا القول على  1» وقد اجتمعوا على تحقيق غرض واحد ونهجوا للوصول إليه منهجا واحدا
لاميذ والغرض الأستاذ والتَّ : ، حيث يجعل قوامه أربعة عناصر هي  "مدرسة" تصور صاحبه للمصطلح 

ن كان رأس المدرسة التي ينتمي وإ نحويٍّ  به منهجَ  حيث خصّ لمفهوم المنهج  في ذلك تضييق والمنهج ، ولعلَّ 
  .ة فكير النّحوي في صورته العامَّ ه لا يصدق على منهج التّ إليها ، إلا أنّ 

ــــ  1ــــ  3 لقد كان للخلاف بين البّصرية و الكوفية بواعث كثيرة ، ترجع في الأساس إلى :بواعث الخلاف  ـ
منهما ،مضافا إلى ذلك  العام للعلماء في كلّ  وجهطبيعة المدينتين من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث التَّ 

: تمام حسّان . وفي ذلك قال دة ، ياسية التي جعلت الخلاف يصطبغ بصبغة عامّ الكثير من الأحداث السّ 
ا ا إلى خراسان ، وأمَّ شرقً  العجم وهو إقليم يمتدّ  حراء فقد كانت حاضرة عراقِ البصرة على حافة الصّ  «ا فأمّ 

ووفد على المدينتين عند إنشائهما ... واد و الجزيرة عراق العرب وهو يشمل السّ  الكوفة فكانت عاصمة
حابة رضوان االله عليهم ،فكان أنس بن مالك أشهر من وفد على البصرة ، وكان عبد االله بن جماعة من الصّ 

وفة غلب ثقافة الك قل و العقل معا ، ولكنّ ولقد وسعت ثقافة البصرة النّ . مسعود أشهر من وفد الكوفة 
ا شهد ولقد كان من الممكن للبصرة أن تكون دار حديث ورواية عن أنس لولا أن أنسً ... عليها النقل 

السنين الأخيرة فقط من حياة النبي صلى االله عليه و سلم ، وكان يخدمه و هو غلام حدث لا يستطيع لصغر 
االله بن مسعود نزيل الكوفة فقد كان من  ا عبدأمَّ ... الكثير مما يدور حوله من قول أو فعل  ه أن يعيَ سنِّ 
لقد  ،  2» صوصاة الحديث وقد رزق حسن الفهم في استخراج الأحكام الفقهية من النُّ اظ القرآن و روَّ حفَّ 

ــــكان لهذا الملمح أث ـــ ــ ــ كان للأحداث السياسية أثرها    كما، قلالكوفي إلى النَّ ره الواضح في توجيه المذهب ـ
خذ علي بن أبي طالب رضي االله عنه من الكوفة اتَّ  « ائرة الخلاف بين المدرستين حيثكذلك في اتساع د

عاصمة له ، فلما حدثت الفتنة أصبح أكثر أهل الكوفة من شيعة علي ، وانحازت العثمانية إلى البصرة 
  .  3»من المدينتين بإزاء الأخرى من حيث الولاء  بذلك و قف  كلّ . 

  

  
                                                             

 . 14 م ، ص2001. ه 1422،  3خديجة الحديثي ، المدارس النحوية  ، دار الأمل ، الأردن ، ط 1
 .29، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربتمام حسان ، الأصول  2
 .30، ص  نفسه 3
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ــــ 3   :صول المنهجية بين المسائل الفرعية و الأُ  النّحويف الخلاـ ــــ  2ـ

،  مخصوصةً  من البلدين وجهةً  كر وغيرها الأثرُ الواضح في توجيه ثقافة كلٍّ ابقة الذِّ تلك البواعث السَّ  لكلِّ      
وهي مُعينة على فهم ذلك الخلاف النّحوي من وجوه كثيرة، لكن الوقوف على حقيقة ذلك الخلاف لا 

 منهما وجهةٌ  ا من التّعارض لكلّ  من خلال الوقوف على تلك المسائل التي استحال النّظر في ضربً تكون إلاَّ 
كل على تلك البواعث في تفسير أي هو مُوليها، ولا ينبغي لمن يروم كشف أصول ذلك الخلاف أن يتَّ من الرّ 

ــــ . ـــ كما رأى داهرة ،بل القصد هذه الظّ  الوحيد  باعتباره المحكّ  « ل المنهجاستجلاء الخلاف في أصو تمام 
  . 1» ستين نحويتين إحداهما مدرسة البصرة و الأخرى مدرسة الكوفةر لدعوى وجود مد

  :  2تمام بعض تلك الأصول التي يمكن أن نوجزها في الجدول التالي. وقد استقرأ د

  ريون أصول كوفية يرفضها البص           أصول بصرية يرفضها الكوفيون              
ــــ المصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى 1

  .ما ليس له نظير 
  .ـــ حذف ما لا معنى له أولى 2ـ

  .ـــــ لا يجوز الجمع بين علامتي تأنيث 3
  .ـــــ لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه 4
ـــ إذا ركب الحرفان بطل عمل كا منهما منفردا 5   .ـــ
ــــ لا يجوز6   .رد الشيء إلى غير أصله  ـــ
  .ـــ الأصل في الأسماء ألا تعمل 7
ه من و جهين 8   .ــــ يجري الشيء مجرى الشيء إذا شا

  . المعمول لا يقع إلا حيث يقع الفاعل 

ـــ كثرة الاستعمال تجيز ترك القياس و الخروج عن الأصل    ـ
  .ـــــ الخلاف يعمل النصب 2
ــــ كل ما جاز أن يكون صف3 ة للنكرة جاز أن يكون ـــ

  . حالا للمعرفة 
ـــ حروف الحروف كلها أصلية 4 ــ   .ـــ
  .ـــــ الحذف لا يكون في الحرف 5
  .ــــ الحمل على الجوار كثير 6
  .ـــــ كثرة الاستعمال تجيز الحذف 7
  .ــــ الأصلي أقوى من الزائد عند الحذف 8
  .ـــ المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب 9

  الحرف الساكن حاجز غير حصين ــــ 10
  

  

                                                             
 .42، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول  تمام حسان ، 1
  .43، ص  نفسه  2



 تمّام حسان  في   أصول النحاة العرب آراء                               الفصل الرابع                                                        

 

216 
 

هل يفضي ذلك الوصف : سؤال الوقد أثير النقاش من منطلق الاختلاف الذي بين المدرستين مداره        
  .حو العربي ؟ إلى الحديث عن منهجين مختلفين في النّ 

را ض مبرّ الخلاف حول المسائل لا ينه ومن الواضح أنّ  « : قائلا ؤال تمام عن هذا السّ . يجيبنا د 
ا البصريين فيما بينهم يختلفون حول المسائل تأويلا و تخريجً  تين ، لأنَّ لدعوى وجود مدرستين نحويّ 

في هذا تشخيص لطبيعة ذلك الخلاف الذي يتنزل ضمن المسائل من حيث ، 1»الأصول واحدة  ولكنَّ 
الي فهو لا يقوى إلى احدة ، وبالتّ ه موجود داخل المدرسة الو ظر فيها ، وهو موجود بين المدرستين كما أنّ النّ 
علي أبو المكارم . ز ذلك ما ذهب إليه دفكير النّحوي عنهما ،ويعزّ سليم بوجود منهجين مختلفين صدر التّ التّ 

ة حوية واحد في مدنه المختلفة تحكمه قواعد عامّ راسة النّ المنهج الذي سارت فيه الدّ « : حيث قال
ها في بعض ، وأن ليس ثمة مدارس بالمعنى الذي يقطع بوجود لم يخرج عليها وإن تفاوت تأثير بعض

ك في إطار جمعات تتحرّ ما هناك تجمعات مدنية ، وهذه التّ حو ، وإنّ منها في النّ  منهج متميز لكلّ 
ه لا ينفي عنها وحدة ها في بعض الجزئيات فإنّ نمتشابه و تطبق أصولا واحدة ، وإن اختلفت فيما بي

ــــــالمنهج واتفاق الأص ــــ   . 2»ول ـــ

الخلاف إلى غياب النّظرية التي تجتمع على منوالها الآراء ، وما الاختلاف في  ويرى يوهاس فك أن مردّ     
د الإجابات ، نجد ذلك ظرية حسب رأيه مجالا لتعدّ  وجهات نظر حول مسائل بعينها كان غياب النّ نظره إلاّ 
الاختلافات بين نحاة البصرة و نحاة الكوفة في الفترة التي  يمكن القول في حقيقة الأمر ، إنّ  «: في قوله 

حو في ذلك الوقت ، ائد في النّ  مظهرا من مظاهر الوضع العام السَّ سبقت ظهور النموذج المعتمد لم تكن إلاّ 
 3» ح بهاد من الحلول المتعارضة لنفس المشكلة نتيجة غياب نظرية رسمية مصرّ يحيث تعايشت العد

ــ ّ . ظري أثر آخر الطبيعة الحدسية غير الرسمية للإطار النّ  « :ـلا، ويضيف قائـ ا أعطت مجالا واسعا ذلك أ
ــــ ما دام لم يتم تحديد المبادئأويل و للابتكار الشّ للتّ  حوي حليل النّ ة التي تحكم التّ و القواعد العامَّ  خصي ـ

ن لنفس المشكلة لا حلاَّ الوقت بشكل صريح ومعلن ومنهجي فقد كان ممكنا باستمرار أن يوجد في نفس 
ّ  يجمع بينهما شيء تقريبا ــفهم هذه الخاصيّ  يعدّ . متساويان  ما في الحقيقة، وأن يتم النظر إليهما على أ ـــ ة ـ

                                                             
 .42، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربالأصول تمام حسان ،  1
 .   121ص تاريخ النحو العربي ،مدخل إلى  :وينظر .244. 243تقويم الفكر النحوي ، علي أبو المكارم ،  2
، دار السلام ، مصر ، ودار الوعي ، الجزائر  محمد حسن عبد العزيز وكمال شاهين: ترجمة التراث اللغوي العربي ،بوهاس ـــ جيوم ـــ كولوغلي ،  3
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ظرية النحوية  في هذه الفترة أمرا أساسيا من أجل الحصول على صورة واضحة لموضوع طال من خصائص النّ 
  .1»البصرة و مدرسة الكوفة  الجدل حوله ، أي موضوع مدرسة

  :ة ــــة إلى التّعليميّ حو العربي من العلميّ النّ ـــ 4

رح منهما اختلافا في المنهج ،الأول مسلك الطّ  كلّ   يسلك البحث النّحوي مسلكين يفرض اختلاف غرضِ  
   لنظري من جمع العلمي الذي يهدف إلى معالجة المادة اللغوية معالجة علمية قصد صياغة ما يتطلبه المنوال ا

ة تتحكم في ل فإنه نشد غاية تعليميّ كان مشتغلا على معطيات الأوّ   ا الثاني وإنْ و تصنيف و تقعيد ، أمّ 
ينسجم مع تلك الغاية،ووجهة الحديث في هذا المقام عن أثر ذلك في التفكير  تعامله مع المسائل بمنهجٍ 

النّحو العربي نشأ تعليميا ؟ وهل أسست قواعده لفهم  النّحوي منذ البدايات الأولى ، ، فهل يمكن القول بأن
عليم الأحكام النحوية لغير العرب وللعرب ؟ وما أثر تلك الوجهة التعليمية على منهج البّحث صوص أم لتّ النّ 

  .النّحوي عموما ؟

ربي ، تعليمي يهدف إلى تقويم اللّسان العالنحى المالذي ينظر في دواعي النشأة يجد تلك القصص ذات    
واشتهر النّحو و غيره من العلوم التي وضعت لذلك العهد بأنها علوم الموالي ؛  «: ولقد قال الرافعي 

، في هذا القول إقرار بالصّبغة التعليمية التي زامنت النّحو العربي ، 2»فكان يرغب عنها الأشراف لذلك 
اللّغة التي هي لغة النّصوص قرآنا وحديثا ة ؛ فهو آلة لتعليم ذلك لتفشي اللّحن على ألسنة الموالي خاصَّ 

وشعرا ونثرا ، فلم يكن بد  من نقل الأمم إلى القرآن والعربية ، ولا يتم لها ذلك إلا بتناول هذه اللغة التي 
ا القرآن والتي حوت التراث الإسلامي بالتقعيد لتيسير    .تعليم النطق 

جحاف لا تؤيده النظرة الفاحصة ، وليس من إالتعليمية ويرى كثير من الدارسين أنّ حصر  النحو في غايته 
أن يكون ظهور «علي أبو المكارم الذي رفض . واب أن يكون اللحن سببا في وضح النّحو، من أولئك دالصَّ 
 لظهرت محاولات نحوية ، أو قضايا تتصل حو وإلاّ بب الأساسي في نشأة النّ حن أو شيوعه هو السّ اللّ 

له أصلا  ة في العصر الجاهلي أو في عهد النبي وأبي بكر وعمر ، وهو ما لا نجدبظواهر اللغة التركيبي

                                                             
 . 35. 34، ص  السابق  1
 .1/205  المنشاوي و مهدي البحقيري ، مكتبة الإيمان ، القاهرة ، عبد االله: العرب ،راجعه و ضبطه  آداب تاريخ، مصطفى صادق الرافعي  2
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حو ، يرمي هذا القول إلى صرف الغاية التي من أجلها وضع النّ  1» اريخ ومصادر اللغةفيما ترويه كتب التّ 
حو لم تكن نّ نشأة ال «ص القرآني ،أي أن عليم إلى نطاق أوسع ، وهو فهم النّصوص وفي مقدمتها النّ من التّ 

بب الحقيقي عوب غير العربية ، وحتى بين العرب أنفسهم ، بل السّ حن بين الشّ ردا على انتشار اللّ 
وفرق كبير . الأحكام التي تنتظم الحياة  ما هو السعي لفهم النص القرآني باعتباره مناطَ لنشأة النحو إنّ 

  . 2»حن بين علم يسعى لفهم النص وعلم يسعى لحفظه من اللّ 

  :اني ـــــــــــــــم المعـــــــــــــلوعِ  العربي وـــــــــــــحــــ النَّ  5

هت التّهمة إلى النّحو العربي ، من حيث كونه متجها أساسا إلى المبنى وإهماله للمعنى ، فجاء في صورة جِّ وُ 
أصوات كثير من  يصح أن يوصف من خلالها بأنه نحو المباني أكثر من وصفه بنحو المعاني ، وقد تعالت

الدارسين داعية إلى ضرورة استدعاء النحو العربي ضميمه من البلاغة وهو علم المعاني ، ليكوّنا متضافرين 
  .منهج النظر إلى التركيب اللغوي 

جاء  "االلغة العربية معناها و مبناه "تمام من أولئك المنادين بالجمع بين العلمين ، بل إنّ كتاب. ويعد د 
ذ حوي ، حليل النّ صدي للتّ بمنطوق العنوان هي المواءمة بين المعانى و المبانى حين التّ  ا المطلب ، فغايتهللوفاء 

ن النّحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدّعي إ « :ويذهب معبرا عن متانة الرابطة بين العلمين إلى القول 
نهّ ليحسن في رأيي أن يكون علم المعاني لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي يسمى علم المعاني حتى إ

،يظهر من هذا القول أنه يضع  علم المعاني موضع 3»قمة الدراسة النحوية أو فلسفتها إن صح هذا التعبير 
الغاية التي يسعى إليها الناظر في التركيب اللغوي ، وأن النحو بانفصاله عن علم المعاني لم يصل إلى الذروة 

ا مزج  «لوصول إليها ،وبالاتصال ـ في نظره ــــ التي كان مؤمولا به ا يصبح للنحو العربي مضمون والتي يمكن 
علم النحو بمعطيات علم المعاني لنصل منهما معا ممتزجين إلى تنظيم دراسة الفصحى على أساس جديد لم 

د العلمين بالآخر لم يحاول واحد من الأساتذة أن يمزج أح يخطر ببال سيبويه ولا ببال عبد القاهر ، ولكن
ليخرج منهما دراسة نحوية تعنى بالتركيب كما تعنى بالتحليل وتختص بمعاني الجمل كما تحتفي بمعاني الأبواب 

                                                             
 .143. 40ص : وينظر . 52مدخل إلى تاريخ النحو العربي ، ص  علي أبو المكارم ،  1
 . 43ص  م ،1995، 1دار الفكر اللبناني ، ط،)النشأة و التأسيس ــــ المدخل (نور الدين عصام ، تاريخ النحو  2
 .18، ص معناها ومبناهااللغة العربية تمام حسان ،  3
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تمام في هذه المسألة لا بد من نظرة في تصور . ، وقبل أن نعرض لتصور د  1»الفرعية التي في داخل الجملة 
ما ضمن علوم العربية ، قصد معرفة المنهج القابع خلف الفصل القدماء للعلاقة بين العلمين و حدود كل منه

  . بين علم النحو و علم المعاني 

ا يتم تحديد المنهج راسة اللّ فرع من فروع الدّ لكل مما لا شك فيه أنّ  غوية غاية يسعى إلى الكشف عنها و
دودها ــــ يقصد علوم وح « :  )ه792ت (وتحييز حدود العمل ، وفي ذلك يقول محمد بن علي الجرجاني 

ـــ  مفردات التراكيب المذكورة باعتبار صوغها و أحوالها والعارضة لصيغها و أجزائها  هي موضوع ... العربية ـ
ا من الحركات و السكنات هي موضوع علم العروض . علم التصريف  وباعتبار . وتراكيبها باعتبار أوزا

   التعريف و التنكير ، والتذكير و التأنيث ، و الإفراد و التثنية أحوالها التي توجب معرفتها صحة التركيب من 
و الحذف ، وما يقتضيه التركيب الصحيح من الإعراب و البناء  و الجمع ، و الظهور و الإضمار ، والذكر

وباعتبار تطبيق أحوالها العارضة لها على أحوال المعاني بحسب اقتضاء الوقت . العرض ، وهو علم النحو 
وباعتبار كون دلالتها على المعنى المراد بشركة العقل، هو موضوع علم البيان ، . اضر ، وهو علم المعاني الح

، واضح  2»وباعتبار نسبة بعضها إلى البعض لفظا أو معنى بالتحسين و التقبيح ، هو موضوع علم المعاني 
ها في العمل وإن اتحدت كلّ  نهجُ بلاغة تختلف من حيث مو من النص أن علوم العربية صرفا وعروضا ونحوا 

أهل العروض تبدو حدود  المفارقة أكثر وضوحا ،  في نقطة التقائها وهي مفردات التراكيب ، وإن كان اهتمام
علم يعرف به  « :إذا ما قورنت بما بين النحو وعلم المعاني ، هذا الأخير الذي عرفه الخطيب القزويني بأنه 

ا  أحوال الإسناد الخبري ، : يطابق مقتضى الحال ، وينحصر في ثمانية أبواب أحوال اللفظ العربي التي 
وأحوال المسند إليه ، وأحوال المسند ، أحوال متعلقات الفعل ، القصر ، الإنشاء ، الفصل و الوصل ، 

 كيب ،حوي في مفردات الترّ بين نظر النّ  )ه 637ت(، ويفرق ابن الأثير 3»الإيجاز و الإطناب و المساواة 
موضوع علم البيان هو الفصاحة و البلاغة  « :قائلا )يقصد العلوم الثلاثة (ونظر صاحب علم البيان 

وصاحبُهُ يسُْأَلُ عن أحوالها اللفظيةو المعنوية ،وهوو النحوي يشتركان في أن النحويَّ ينظر في دِلالَة الألفاظ 
حبُ علمِ البيانِ ينظر في فضيلةِ تلك الدِّلالة ، على المعاني من جهة الوضع اللغوي ، وتلك دِلالةٌ عامةٌ ،وصا

                                                             
 .336نفسه ، ص  1
م 1997. ه 1418ط ، .عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، د: تحقيق الإشارات و التنبيهات في علم البلاغة ، محمد بن علي الجرجاني ،  2

 .2ص
 .38. 37، ص 1904، 1قي ، دار الفكر العربي ، طعبد الرحمن البرقو : الخطيب القزويني ، التلخيص في عوم البلاغة ، ضبطه و شرحه  3
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ا أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن ، وذلك أمر وراء النحو و الإعراب  وهي دلالةٌ خاصةٌ ، والمراد 
،ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم و المنثور ، ويعلم مواقع إعرابه ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه 

،فالعلاقة كما يراها ابن الأثير قوامها الخصوص و العموم بين العلمين ، فنظرة 1»ة و البلاغة من الفصاح
اها المقايسة بينها و بين أصل الوضع الذي جرّده التي تفضي إلى المطابقة أو حوي في دلالات الألفاظ مؤدّ النّ 

فنظرته تتعدى نظرة النّحوي الخروج عن الأصل ، فيكون الحكم بالصّواب أو الخطأ ، أما صاحب البيان 
حيث يمثل طرفا المقايسة عنده الدلالة من جهة و الفصاحة والبلاغة من جهة ثانية ، فيكون الحكم بالحسن 

  .أو بالقبح

حو وعلم للحديث عن البلاغة العربية ، وضح فيه العلاقة بين النَّ  "الأصول"تمام فصلا من كتابه . وقد عقد د
قولات علماء البلاغة الذين لم يغب عنهم ـــ تنظيرا و تطبيقا ـــ ما بين العلمين من المعاني، مستدلا عليها بم

ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء ، لأنه إما أن يكون  «: صلات ، ومن تلك قول الخطيب القزويني
ثم الخبر لا بد له من تطابقه أو لا تطابقه ، أو لا يكون لها خارج ، الأول و الثاني الإنشاء  لنسبته خارجٌ 

إسناد ، ومسند إليه ، ومسند ، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الأولى ، ثم المسند يكون له متعلقات إذا  
كان فعلا ، أو متصلا به ، أو في معناه فاسم الفاعل ونحوه ، وهذا هو الباب الرابع ثم الإسناد و التعلق وكل 

ثم الجملة . وهذا هو الباب الخامس ، والإنشاء هو الباب السادس واحد منهما يكون بقصر أو بغير قصر ، 
ـــرى ، فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى ، أو غير معطوفة ، وهذا هو الباب السّابع ،  ــ ـــ ــ ـــ إذا قرنت بأخـ

، ويردف  2»ثامن ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة ، أو غير زائد عليه ، وهذا هو الباب ال
ظ إلى هذا الكلام يلاحظ أن القزويني يضع مباحث علم المعاني في والملاحِ  « : معلقا على قولهتمام حسان .د

ا الداخلية و الخارجية و أساليبها وهو كلام لا يبعد بالمعاني عن النحو    . 3»نطاق إسناد الجملة و علاقا

العلمين أن ترى علماء المعاني يقبلون قبول التسليم أهم صور التكامل بين  « نــم تمام أنّ . ويرى د 
د ما يحدِّ  ابطية بينهما ،حاول أنْ ح العلاقة الترَّ وبعد أن وضَّ  4» وهو أصل الوضع. أصل من أصول النحو 

                                                             
ضة مصر للطبع و النشر ، القاهرة ، أحمد الحُوفي وبدوي طبانه ،: يه اعر ، قدمه وعلق علفي أدب الكاتب و الشّ  ابن الأثير ، المثل السائر 1 دار 
 .  37 /1ط، .د 
 .312، صب دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العر الأصول  تمام حسان ، 2
 .312نفسه ، ص  3
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بينهما من فوارق ، فرأى أن الفارق بينهما يكمن في المنطلق و في الغاية أيضا ، حيث إن علم المعاني ينطلق 
عاني و صولا إلى المباني ، وهو عكس اتجاه النحو ، أما من حيث الغاية فمناط النّحو المعاني الوظيفية من الم

،في حين يتخطى علم المعاني دائرة المعاني الوظيفية إلى مطمح آخر هو المعاني الذوقية ولولا هذا الفارق 
  . 1الأخير لما كان هناك ما يبرر الفصل بينهما 

تمام لقول الخطيب القزويني نقاشا كبيرا فبعد أن رأى أن الإسناد هو حلقة الوصل بين . وقد أثار تخريج د
الإسناد هو  إنَّ  « :خلاف رأيه فقال  )مثالالطبيعة و التّ (أحمد العلوي في كتابه . رأى دوقد العلمين ، 

ـــــوال الإسنحو أعظم ما يبعد المعاني عن النّ  ـــ ــ اد إلى الخبر و الإنشاء من إسناد من أنظر إلى القزويني يجعل أحــ
ويبعده عن النحو الذي مجاله الكلم و الذي لا يتطرق إلى إنشاء و لا إلى خبر و لا إلى  أبواب بحيث الكلام 

  . 2 » ...شرط إلا من جهة الصيغة التي تستدعي استعمالا وضعيا كلميا لا كلاميا 

  :وريوالمنطق الصّ  العربي حويالنّ  فكيرالتّ ـــ 6

، ارسينفكر الكثير من الدّ  حوي و المنطق الأرسطي اليونانياث النّ لقد شغلت مسألة العلاقة بين الترّ         
ه من الميسور ولعلَّ  ،دوافع وغايات مختلفة عبر محطات البّحث اللّغوي الحديثأثار ذلك الشاغل ولقد 

ما قيل درءا للتكرار غير رداد ذا الصّدد تِ الاطلاع على ما أثير حول المسألة في مراجع كثيرة ، ولا نرى في ه
   .3المفيد 

لقد عرفت الثقافة العربية الإسلامية منذ  :حو العربي وري في النّ أسباب مناهضة المنطق الصّ ـــ أ 
لم يكن ذلك الجدل بين المناطقة ،و  همق ذلك الجدل ما كان بينلَ ، ومن حِ 4قديم عهدها جدلا مع المناطقة 

                                                             
 .316. 312نفسه ، ص : ينظر  1
سماعيل علوي ، اللسانيات القرآنية ، بحث في ابستمولوجيا اللسانيات عند الدكتور أحمد العلوي ، مجلة الساتل ، جامعة ابن زهر ، كلية إحافظ  2

 .44ص الآداب ، أكادير ، المغرب ، 
ضة مصر ، القاهرة ،  علي عبد الواحد وافي ، :ينظرو  .21ص ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ي ، نطاو الطّ  محمد:ينظر  3 فقه اللغة ، دار 

إبراهيم مدكور، في اللغة و الأدب، دار المعارف، : وينظر  .206اتجاهات الدراسات اللسانية في مصر ، ص : وينظر .213ت، ص . ، د8ط
  .53، ص 1970سلسلة إقراء، 

 النهضة دار ، الإسلامي العالم عي العلمي المنهج واكتشاف الإسلام مفكري عند البحث مناهج علي سامي النشار ،:لمزيد اطلاع ، ينظر  4
 .وما بعدها  79ص .  م1984.  ه1404 ،3ط ، بيروت ، العربية
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ا المناظرات في وصفها العام ؛ إنمّا يتنزَّ ة التي قد تتميَّ ة الفكريَّ ر من قبيل المسامَ  ل ذلك الجدل في صميم ز 
ــــالتفكير النّحوي إذ هو وثيق الصّلة بالمنهج الذي هو قوام الفكر ومناطُ النّظ ــ ر، وهو الكفيل بضمان ـــ

ظرات اوضوع ، ومن نماذج تلك المناستقلالية النّحو العربي عن غيره من مسالك الفكر وإن شاركته في الم
ه ، ومدار 362وبين أبي بشر متى بن يونس المنطقي  في بغداد  سنة  بين أبي سعيد المعتزلي دارالسّجالية ما 

ق شيء آخر ، ذلك ما كانت ترمي إليه أسئلة أبي ـــالنّحو شيء والمنطِ  المناظرة نقطة واحدة هي تأكيد أنّ 
ــأعني به أنّ :  قال متىَّ ... ن المنطق ماذا تعني به ؟ حدثني ع « سعيد التي أولها  ا ــ ه آلة الكلام يعرف 

قصان ، جحان من النُّ صحيح الكلام من سقيمه ، وفاسد المعنى من صالحه ، كالميزان ، فإني أعرف به الرُّ 
ـــوالشائل من الجان ــ ــ ـــ ــ   . حـ

ظم المألوف و الإعراب المعروف عرف بالنّ ي لأنّ صحيح الكلام من سقيمهأخطأت ،  :فقال أبو سعيد
  ...     ا نبحث بالعقل م بالعربية ، وفاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كنّ ا نتكلّ إذا كنَّ 

ــإذا كان المنطق وضعه رجل من يونَ : ثم قال  ـــ ــ ــ سومها ان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه من رُ ـ
ا ما لهم كَ خذوه قاضيا وحَ رك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتَّ يلزم التُّ  ، فمن أين و صفا
ا الحجَّ  ، محصول ما سبق من قبس المناظرة من أسئلةٍ 1»وعليهم  ه ، ة على مناظرِ أراد أبو سعيد أن يقيم 

وه من أسئلة المناظرة ، فإذا وهو المنطلق الأساس لبيان مرتكزات ما سيتل،ق بماهية المنطق لها السّؤال المتعلِّ وأوّ 
ـــعرف المفهوم زال الخلاف وقامت الحجَّ  ــ ر أرسطو ه مقتبس من تصوُّ ة ، ويظهر في تعريف متىّ للمنطق أنَّ ــ

ــــظالفكر بصرف النَّ المنطق في نظره هو علم قوانينِ  « ؛لأنَّ  ــــ  ر على اختلاف أنواعها ، وهو أداة لا بدَّ ــ
 من هذا المفهوم وحوّره بما يتماشى والمقام ،فجعل ، وقد اقتبس متىَّ  2»أي علم آخر ممن معرفتها قبل تعلُّ 

ا تعرف الصّحة من السّقم و الفساد من الصّلاح، وفي ذلك تقاطعَ المنطق مع  ةَ ـــالمنطق آل الكلام التي 
ا نّحوي بالإعراب والنّظم أمّ  الالنّحو وادعى لنفسه ما لا يملك ،فمعرفة الفساد من الصّلاح لا يمتلك آلتها إلاّ 

الواو وما أحكامه؟ «م الجواب عن  لآلة النّحوي هو ما جعله يعدِ العقل فهو شركة بينهما ، وافتقار متىَّ 

                                                             
 .89م ، ص 2009. هـ 1430، 1القاهرة ، ط أحمد جاد ، دار الغد الجديد ،: أبو حيان التوحيدي ، الإمتاع و المؤانسة ، تحقيق  1

آلة العلم ، « :وتعريف المنطق عند أرسطو هو .14ط ، ص .، د1994مدخل إلى المنطق الصوري ، دار الثقافة ، القاهرة ، محمد مهران ،  22

ة  الجامعة ، الإسكندرية،  محمد عزيز نظمي سالم، تاريخ المنطق عند العرب ،مؤسس.»وموضوعه الحقيقي هو العلم نفسه أو صورة العلم
  ط،    . م، د1983
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ه لأنّ . حو لم أنظر فيه هذا نحو ، والنّ :وكيف مواقعه ؟ وهل هو على وجه أو وجوه ؟ فبهت متى وقال 
حو المنطق يبحث عن المعنى والنّ  يدة إلى المنطق ، لأنّ حوي حاجة شدلا حاجة بالمنطقي إليه وبالنّ 

حوي بالمعنى فبالعرض ، والمعنى رض ، وإن عثر النَّ فظ فبالعَ المنطقي باللّ  ،فإن مرَّ  يبحث عن اللّفظ
  .ظ ، واللفظ أوضع من المعنى أشرف من اللفّ 

و الإبانة والحديث والإخبار أخطأت لأنّ الكلام والنّطق و اللغة و الإفصاح والإعراب : قال أبو سعيد 
...  و المماثلة لب من واد واحد بالمشاكلةداء والطّ عاء والنّ والدّ  هي و الحضّ مني والنّ والاستخبار والعرض والتّ 

  .1» ...والنّحو منطق لكنه مسلوخ من العربية ، والمنطق نحو ، ولكنــه مفهوم باللغة 

ا ضُ حوي من آلة يتفحَّ ليس للنّ  نْ وأَ  حوي من المنطق ،النّ  تعكس هذه المناظرة موقفَ   روب الكلام إلاَّ ص 
ؤال الأهم ظم والإعراب ، هما معيار الصّحة و الفساد ، وميزان المفاضلة في الحسن والبيان ، ولعلّ السّ النَّ 

 ما الجناية التي يرتكبها النّحوي إذا خلط بين النّحو وبين المنطق الأرسطي ؟: الذي يسترعي التوضيح هو 
  .وهل في ذلك إخلال بالمنهج السليم للنّحو ؟  

عت من حيث هي زوايا من النّظر مختلفة ، لكلّ منها منهجها الخاص من المعلوم أنّ العلوم والمعارف تفرّ      
 دت نقطة النّظر ؛ لأنّ اتحّ  نْ فلسفة نمطان من النّظر مختلفان وإالذي يحدّد الغاية و يضبط التّصور ، والنّحو وال

للفكر ، وإن جعلها  حوي هي الأداة وهي الموضوع ، بينما ينظر إليها الفيلسوف باعتبارها أداةً غة عند النّ اللّ 
منطق أرسطو يهتم بالصّورة أكثر ...  « :موضوعا فهي كذلك من منطلق تلك الغاية ،قال عبده الراجحي 

ـــغة ينبغي أن يركّ ، ودرس اللّ  ))المادة((من  ــــ المنطق على  وبتأثير ))ورة الصّ  ((لا على  ))المادة((ز على ــ
، فالمنطلق الأساس الذي ينطلق منه النّحو هو الواقع 2»غوي كما هوحو يبعده عن درس الواقع اللّ النّ 

ا ل من أدلة الصّناعة النّحوية ، أمّ اللّغوي ،وقد كان النّحاة على صواب حينما جعلوا السّماع الدّليل الأوّ 
  . غايته تطابق الفكر مع نفسه و مأخوذ من العقل  المنطق فالدليل فيه

                                                             
 .92أبو حيان التوحيدي ، الإمتاع و المؤانسة ، ص  1
إذ أنه في واقع  concplsصورات يقوم على أساس من التّ «المنطق الصوري .  65عبده الراجحي ،النحو العربي و الدرس الحديث ،  ص  2

 contentأو المحتوى  matterس المنطق المادي الاستقرائي الذي يولي عنايته للمادةالأمر يركز على صورة  الفكر لا مادته ، وذلك عك
  .18/ 1م، 1986. 1985ط  . ماهر عبد القادر محمد، محاضرات في المنطق  ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،د . »الداخلي للفكر 
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اثية للمنقول المنطقي لا يمكن أن الباعث على معارضة أهل الممارسة الترّ  «طه عبد الرحمن أنّ . ذكر دوقد 
ــيكون إلا لتلك الصّبغ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا هذا العلم ، والتي تتعارض مع التَّ ة التّجريدية التي يتّ ــ ــــوجصف  ــ ــــ ـــ   الذي  ه العمليـ

  جريد نتيجة إعمال الأحكام غلغل في التّ ، وهذا التّ  1»داولي الإسلامي العربي سم به أصول المجال التّ تتّ 

      : 2هي  ه  الإخلال بالقواعد اللّغوية من ثلاث نواحٍ ــــالمنطقية في التركيب اللّغوي ، نتيجتُ 

  إخلال بـــــ                                         

از نجاز قاعدة قاعدة يجاز   قاعدة

  :فيظهر في جانبين  أما الإخلال بقاعدة الإعجاز

ـــ مرجع الحكم على الترَّ  ــ ــحا النَّ ا هو أساسً غوي ليس هو المنطق وحده ، إنمّ كيب اللّ ـ ــ ـــ ــ حو ، فما جعله النَّ و ــ
ـــتركيب ـــ ــ ـــر تركا تقرَّ ا سليمً عله تركيبً لم يجا تقرر الأخذ به ، وما ا سليمً ــً ـــ ــ   .ه ـ

ـــ الاعتماد على الصّيغة الجملية الثّ  ــ أي الموضوع و الرابطة       (لاثية ذات الأصل اليوناني في تركيب القضايا ـ
ا الممارسة اللّ يغ المتنوعة ايخالف الصّ  )المحمول  و ــيغرها الصّ غوية العربية ، والتي تتصدّ لتي تأخذ  ــ ـــ ــ ـــة الفعليــ ـــ ــ   .ة ـ

م بطرق محرّ  ل في أنّ فتتمثَّ  وأما الإخلال بقاعدة الإنجاز رة على مقتضى المنطقيين يميلون إلى صوغ عبارا
ــاصطلاحها وتركيبها مخالفعبير المنطقي المنقول إليهم ، فجاءت هذه العبارات في أساليب التّ  ــ ـــ ــ ة لضوابط ـ

ـــبليغ السّليالتَّ  ــ ـــ ــ ــ   .م ـ

ى إلى ه أدَّ ــــتفي كلام العرب وأدلَّ ل في إدخال آليات المنطق الاستدلالية تمثَّ في وأما الإخلال بقاعدة الإيجاز
  .ف بعض أجزائها تكثير عباراته وتكلّ 

قطتين حوية في النُّ ناهضة آليات المنطق الصّوري في الممارسة النّ لم االأسباب التي كانت دافع ومحصول القول في
  : اليتين التَّ 

ــــ تعكس مناظرة أبي سعيد السيرافي ليونس بن متىَّ  ـــ ــ  نطقَ الم ا من تفكير النّحاة ، هو الوعي بأنَّ  جانبا مهم ـ
ـــغة اليونانيَّ اليوناني مستنبط من اللُّ  لتراكيب لزمة ٍ غة، فهي غير مُ لتراكيب تلك اللُّ  لزمةً مُ  ة ، فإذا كانت قواعدهــــ

                                                             
 .315ص م ،  1993. ه 1414، 2افي العربي ، الدار البيضاء ، ططه عبد الرحمن ،تجديد المنهج في تقويم التراث ،المركز الثق 1
 321. 318نفسه ،ص  :ينظر  2
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غة لا تخضع إلاّ ا ، واللّ لمنطق من غير مادَّ  من الإسقاط الذي يجعلها خاضعةً  عميم ضربٌ غة العربية ، والتّ اللُّ 
ــللاستعمال العربي بلْ  ــ ـــ ــ ـــ   .الخضوع للمنقول من المنطق اليوناني  هَ ـ

ـــ المنطق اليوناني ــ سم غوي العربي ، الذي يتَّ كيب اللّ بقواعد الترّ  جريد الذي يخلّ صورة من صور الإيغال في التّ  ـ
ــــالبلاغ(،  الإيجاز  )الاستعمال العربي (، والإنجاز )ظم الإعراب والنّ (بالإعجاز  ــ ـــ ــ     .  )ة هي الإيجازــ

  : العربي يالنّحو التفكير من أصَالة  انـــــام حسّ ــــــــــــــموقف تمَّ ب ــــ 

ة حوي بصفة خاصّ ة و النّ غوي عامّ اث اللّ أثر في الترّ ونحن بصدد الحديث عن ثنائية الأصالة و التّ  لا بدّ       
ة ،والتي  عن نظرته الخاصّ في المسألة من خلال الوقوف عند أقواله التي تعبرّ  حسّان  تمام. د ، من معرفة وجهةِ 

وصولا إلى  )غهمناهج البحث في اللُّ (ا بكتاب بدءً أليفي ؛ من مساره التَّ ات مختلفة ضعة عبر محطّ جاءت موزّ 
  .  )الأصول (كتاب 

ث ، الذي تحدّ  استقلال المنهج اللغوي بعنوان مبحث "مناهج البحث في اللغة"جاء في صدر كتاب       
، هو القرآن  نصٍّ  قافةُ ها ثها أنَّ التي من أهمّ قافة العربية الإسلامية ، تمام عن بعض خصائص الثّ . فيه د

كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فكان حرص   جاء الإسلام وله كتابٌ  «الكريم ، فقد 
ولقد  . غبة في العمل هذا الكتاب من أن يغيرّ أو يبدّل فيه حرصا مصحوبا بالغيرة والرّ  المسلمين على حفظِ 

لق طائفة من وافع التي دفعت المسلمين والعرب إلى خَ الدَّ  وما صحبهما من وتلك الغيرةُ  كان هذا الحرصُ 
العصور  ون في أفقِ عُ ا ،جعلت العرب يلمَ جويد وهلم جر رف والمعجم والتَّ حو و الص غوية كالنَّ راسات اللُّ الدِّ 

كان اهتمام «: ، ويضيف في كتاب الأصول  1» الوسطى ، ويبدون بحق في مظهر القادة الفكريين في العالم
. ريف وما عداه بع ، ثم يأتي من بعده الحديث الشَّ ص القرآني بالطَّ لها النّ صوص ، وأوَّ لف يدور حول النُّ لسّ ا

.  ابع العام الذي طبع الفكر الإسلامي في مراحله الأولىصوص هو الطَّ ديد بالنُّ علق الشَّ كان هذا التَّ 
ل في المتمثِّ  ظر العقلي الخالصعلى النّ الاعتماد  ص و الإيمان بمضمون ما جاء على الميل إلىب النَّ فلقد تغلَّ 

     التزام كما تشهد القاعدة الأصولية القائلة لا اجتهاد مع  لف بذلك أشدّ الفلسفة و المنطق ،والتزم السَّ 

                                                             
 .16ج البحث في اللغة ، ص همناتمام حسان ،  1
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غوي اث اللُّ أساسية تظهر واضحة في الترّ  اصيةبخ صان في فكرة واحدة وهي الوعييلتقي هذان النّ   1»ص النَّ 
  .ص ولا يتقدمه مستند آخر الفكر العربي يستند إلى النَّ  هي أنَّ ، العربي 

كثيرة ذات نتاج فكري ، فقد تفتحت على أمم ٍ  خالصةً  البيئة العربية أيام العباسيين لم تكن عربيةً  ولكنّ       
ـــقصال الثّ جمة دورها الفّعال في الاتِّ ، ولقد لعبت الترّ  ميسورةً  لاع متاحةً ، فكانت مسالك الاطِّ  خاصٍّ  ـــ ــ ـــ افي ـ

والحالة هذه أن يتتلمذ  « فكان لا بدقافة العربية الإسلامية ؛ عن طريق نقل تلك المعارف والعلوم إلى الثّ 
وأن ينهجوا في نشاطهم العلمي نهجا تظهر فيه ر عقولهم بعقولها ، العرب على هذه الأمم ، وأن تتأثّ 

ا مباشرة ة كما ترجموا عن اليونانية إمَّ العرب لم يترجموا عن أمّ  ولعلّ  .سمات اطلاعهم على تراث هذه الأمم 
ـــغة العربيَّ ومن المعلوم أن أرسطو كان له نصيب الأسد من الكتب المترجمة إلى اللُّ . أو عن طريق السريانية ــ  ة وأنّ ـ

  . 2»... منطقه أصبح شهيرا في البلاد الإسلامية في العصر العباسي

هل خلّص العرب : تمام سؤالا منهجيا خطيرا هو . غا لأن يطرح دلوضع مسوِّ لقد كان ذلك ا      
ــغوي بصفة عامّ فكير غير اللّ غوية من شوائب التّ راسات اللّ الدّ    ؟ ةفكير الفلسفي بصفة خاصَّ ة والتّ ــ

ـــفصتُ  جمة أمرٌ تاج الفكري عن طريق الترّ طلاع العرب على النّ إ إنّ      ــ ولا تجحده ، غير اريخ ح عنه كتب التَّ ــ
ذلك حتى تكون النّحاة ، مقولاتمن خلال  يةالفكر  تلك القوالبأثر يحتاج إلى فحص الحديث عن التّ  أنّ 

ـــبالأدلَّ  الأحكام مشفوعةً  ـــ ــ تمام في صنيع النّحاة فانتهى . ر ، وقد نظر دـــ حدود ذلك التأثُّ ة العلمية التي تبينِّ ـ
بي فإن أثر المنطق فيه يبدو من جانبين اثنين ؛ أولهما جانب المقولات حو العر ا النّ أمّ  «: إلى القول 

ة مع ما حوية الخاصَّ عليلات في المسائل النّ حوي العام ، وثانيهما الأقيسة والتّ فكير النّ وتطبيقها في التّ 
 خلط فيهاه غوية التي جاء بها أرسطو في دراساته والتي ذكرنا أنَّ قسيمات اللُّ يساير ذلك من محاكاة التّ 

ونرجئ الحديث  حو العربي على مستوى المقولاتتأثر النّ  ل القول فيوسنفصّ .3» حو وبين المنطقبين النّ 
   . عن تأثره على مستوى الأقيسة و العلل إلى موضعه من هذا البحث 

                                                             
 .45، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربالأصول تمام حسان ، 1
قد وجدوا أمامهم تجارب السريان و الإغريق التي ترجع  «بأن العرب ويضيف في كتاب آخر .16مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  2

الاستعمال بل تسلط المعايير على  ولا تكتفي بأن تسلط المعايير على في معظمها إلى إخضاع اللغة للدراسات الفلسفية و المنطقية
 .118المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ، اللغة  » المنهج

إبراهيم مدكور في بحث له . قال به دلما ، وهذا الرأي مطابق  47دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص   الأصول تمام حسان ، 3
، في مؤتمر المستشرقين الحادي و العشرين ، بباريس ، ، ونشر في مجلة الأزهر م 1948بعنوان منطق أرسطو والنحو العربي ، وهو بحث ألقاه سنة 

  .  208في مصر،ص المعاصرة اتجاهات الدراسات اللسانية  :، ينظر م 1952، 23، م 5، ج
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ة ـــمبنيَّ  لقد تحدث أرسطو في كتابه المقولات عن المقولات العشر ، وهي بمثابة الأسس التي تفهم الأشياء    
ـــ إمّ  على معانٍ  الألفاظ المفردة تدلّ  «عليها ،حيث إنّ   ا مفردة هي ضرورة دالة على واحد من عشرة أشياء ــ

، وإما متى ، وإما على أين ، وإما على  ضافة، وإما على إ كيف  وإما على، كم، وإما على جوهر على 
، ويضيف موضحا كل مقولة من 1»ينفعل أن ، وإما على  يفعل ، وإما على أن لهوإما على  وضععلى 

   الضعف : مثل قولك والكم .  عن طريق المثال هو مثل إنسان و فرسفالجوهر  « :هذه المقولات قائلا 
: مثل قولك ، والوضع  عام أول وأمس:مثل قولك ، ومتى  زيد في البيت: مثل قولك ، وأين و النصف 

:  كقولك، وينفعل  يحرق و يقطع:كقولك ، ويفعل  سلحمنتعل ومت: مثل قولك ، وله  متكئ وجالس
الذي وقع  ره الفلسفي للأشياء ، غير أنّ ، هذه هي المقولات التي بنى عليها أرسطو تصوّ   2»ينحرق ويتقطع 

َّ . حاة كما ذهب دفيه النُّ  ـــأرسطو في مقولات ليهع غة لما نصّ م أخضعوا تفكيرهم في اللُّ تمام هو أ ــ ــ ـــ قد ه ، و ــ
ها من مقولات النّحاة من جهة ثانية ، وهدفه من وراء لعقد مقابلة طرفاها لائحة المقولات من جهة وما يقاب

  : 3ذلك تأكيد القالب المنطقي الذي صدر عنه التّصور النّحوي،وبيان ذلك في الجدول التالي

  ما يقابلها في التفكير اللغوي العربي                     المقولة        
ة  للمادّ  يقابلها عند النّحاة مقولة الأصل،حيث جعلوا للكلمة جوهرا كما أنّ   الجوهر    )1

 بالإعلال أو الإبدال ؛ فالأصل  إلاَّ جوهر الكلمة لا يتغيرَّ  جوهرا ،ورأوا أنّ 
، وتقدير ما  حاة عن جوهر الجملةث النّ كما تحدّ ، )قول(  )قال(في  )الجوهر(

  . )الأصل (غاب عن ذلك الجوهر 
ــــالك )2 التي يستغرقها نطق صوت من )  (durationاء أن المدة حاة والقرّ عرف النّ   مــــــ

من  ) quantity  (وليةيته الطُّ ا مع كمِّ ا ولا عكسً الأصوات لا تتناسب طردً 
ته عن الحرف المفرد ، نطق صوتين وإن قصرت مدّ = د الحرف المشدّ  ذلك أنّ 
. م، صوت الواو المدية 1/2=الضمة ينة م صوت الألف اللّ  1/2=الفتحة 
  . م صوت الياء المدية  1/2= الكسرة 

                                                             
يد هريدي ، الهيئة المصرية العامة : محمود قاسم ، مراجعة : ابن رشد ، تلخيص كتاب المقولات ، تحقيق  1 شارلس بتروث ، وأحمد عبد ا

 .82ط ، ص . ، دم 1980للكتاب ، مصر ،
 . 82ص ، نفسه  2
، 32، مجلد 7النحو و المنطق ، مجلة الأزهر ، جزء : وينظر . 23. 22. 21.  20. 19. 18البحث في اللغة ، ص  مناهجتمام حسان ،  3

  .48م ، ص 1960،  32، مجلد 1نشأة النحو العربي ، مجلة الأزهر ، جزء : وينظر . 705م ، ص 1960
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ــــــالكي )3 ث ، المقصور ، المفرد ، اقص ، المؤنَّ أسماء أنواع الأفعال المقصور ، الأجوف ،النّ   ف ـــــ
  .المثنى ،الجمع 

ـــمالزّ  )4 ــــ ــــ   .مان الفلسفي حوي و الزّ من النّ عدم التفريق بين الزّ . الزمن ماض ومضارع و أمر   ان ــــ
ـــالمك )5 ــــ   .تقدير الحركات على أواخر الكلمات   ان ــــــ
ـــــالإض )6 زيد قام : ذكر وجب تقديره ففي قولك الفعل يفهم بالإضافة إلى فاعله ، فإذا لم يُ   افة ـــ

  . م فكرة المكان الفاعل يأتي بعد الفعل زيد لا يصلح فاعلا ؛ لتحكّ 
 بالإضافة إلى اسم آخر ألفه صريحة من إلاّ  ممالا الاسم الممال لا يعدّ : الإمالة 

  .هجات مما اضطرهم لتقسيم اللفظ إلى شاذ ومطرد اللّ تعدّد دون مراعاة 
ــــالوض )7 ــــ   .إعراب الجملة مع عدم إمكانية ظهور الحركة الإعرابية عليها   ع ـــ
ـــالم )8 ـــــ ــالحرك  لك ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــحيللحرف الصّ  ة وصفـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ح و ملك يمينه ــ
ــــالفاعلي )9 ا فاعلة أو عاملا بعضها في بعض كما الكلمات إمّ  على أنّ  نظرية العامل تنصّ   ة ــــ

ــــا فاعلالأشياء في منطق أرسطو، فهي إمّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة أو قابلة للفعـ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ة ـــالمقابل )10  .ل ـ
ــتمام والتي رآها برهانً . المقابلة التي أقامها دبعد هذه  ـــ ــ ـــ ــ ظرة ا على ما ذهب إليه من خلط النّحاة بين النّ ــ

ـــظالفلسفية والنّ  ــ ـــ ــ ـــغويرة اللُّ ـــ ــ ــ ـــغة تفكيرا فلسفي روا في مسائل اللُّ ة ، ففكَّ ـــ ــ ــ ـــ ا ، ولم يضبطوا لدراستهم منهجها ـ
ـــحاة في تجريدهم للأصول تحت تأثير مقولفقد وقع النُّ  م على من سواهم ،ــــله ميزةً الخاص الذي يكون  ــ ـــ ــ ة ــ

ــــالجوهر، وكذلك وقع النّحاة و الق ــ ــ ـــ سواء تحت تأثير مقولة الكم ، من خلال تحديد العلاقة بين  اء على حدٍّ رّ ـ
 الوضوح وعلى الأخصّ  فكير المنطقي هنا واضح كلّ ـــــــالتّ  «ولية ، وقد أكّد أنّ وت وكميته الطّ مدة الصّ 
ــــجارب الآليّ بعض التّ  فنا أنّ إذا عر   زة التي قمت بها على لهجة عدن قد برهنت إلى درجة تعزّ ــــــ

ــملاحظتي الخاصّ  ــــ ــــ اكن في الكلام أطول الأخير السّ  ]كذا [وت لا مفرد الصّ  ة تعزيزا كاملا على أنّ ـ
ا مقولة أمّ ،  1»ة الكم ــأقصر منه من جهة وإن كان د في الوسط من جهة المدّ من نظيره المشدّ 

ـــقدير وهحاة إلى القول بالتّ الإضافة فهي مسؤولة كذلك على ذهاب النّ  ــ ـــ لي ة ميتافيزيقية ابتُ ة فلسفيَّ بليَّ  « وـ
ــحبها النّ  ـــ ـــــ   .2»بتلى و العربي ولا زال يُ ـــ

                                                             
 .20مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  1
  .19، ص  نفسه  2
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را للعلاقة بين قولتي الفاعلية و القابلية ، وهما المسؤولتان عن خلق نظام العوامل مفسّ سبة لموكذلك الأمر بالنّ 
           . 1»نظرية العامل لا توجد في أي  نحو أجنبي " ذلك بالرغم مما نجده من قول بأن، غوياللّ  كيبعناصر الترّ 

ـــاستيف يعدُّ  ــ ـــ ـــغفكير اللّ ر التّ ـــلبرهان على تأثُّ كافية ل  تمام حجةً . اء عناصر المقابلة عند دــ ــ ــ وي بما قاله أرسطو ، ـــ
ـــحقيق كان لزاما أن ننظولكن إذا أردنا التّ  ــ ـــ ـــقافة العربير في هذه المقولات متى كان انتقالها إلى الثّ ــ ــ ـــ ــ ة ، وفي ــ

عوة انية قبل ظهور الدّ ت إلى السريترجم  categoriesإنّ مقولات أرسطو  « :ذلك قال أنيس فريحة 
العرب  أكثرها غير مباشر إذ أنّ  نا نعتقد أنَّ الإسلامية ، وهي من جملة الأمور التي ترجمت إلى العربية أولا ولكنِّ 

ـــبعاتّ  ـــ ــ ــ ــوالسريان تأثروا كثيرا بالإغريق بل اتبعوهم حرفيً  ، وا الأسلوب السّرياني في وضع القواعدــ ــ ـــ ــ ا في أمور  ــ
ـــونلاع على المنطق اليُ ا للاطِّ شوقي ضيف ابن المقفع طريقً .وقد جعل د.  2»يرة كث ــ ــ ـــ اني ، فنجده يذكر في ـ

ـــه  )ه 175ت(ترجمته للخليل بن أحمد ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــا لابن المقفع مواطنوكان صديقً  «: قولـ ــــ ما  ه ، فقرأ كلّ ـــ
  . 3» ة منطق أرسططاليس ترجمه وخاصّ 

     ة وصرفية ت له عناصرها ، من خلال انتقاء مقولات صوتيّ تمام  قد تمّ . نت المقابلة التي أقامها دإذا كا  
ـــها إلى تلك المقولات ، فإننا نعثر على مقابلو نحوية وردّ  ــ ـــ ــ محمد عابد الجابري ، ودافعه . ة شبيهة يعقدها دـ

تمام وإن اختلفت الغاية ، . افع نفسه عند دبي ، وهو الدّ ابع المنطقي للبيان العر أكيد على الطّ إلى ذلك هو التّ 
  :وربما يحسن بنا قبل عرض نتيجة المقابلة أن نعرض لها ممثلة فيما يلي 

  مقولات أرسطو                          مشتقات النحاة العرب       

 ــــر ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــل         الجوهـ ــ ــ ـــ ــ   الفعـ
 ـــ ـــ ــ ـــمالكـ ــ ــ ـــ ــ ـــ   أمثلة المبالغة / اسم المرة        ـ
 ـــف ــ ـــ ــ ــ   أفعل التفضيل / الصفة المشبهة / اسم الهيئة        الكيــ
  ــة ـــ ــ ــ ـــ ــ   .......؟....        الإضاف
 ـــان ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــاسم المك       المكـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ان ــــ
  ـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــالزم اسم       الزمـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ان ـــ

                                                             
  .20ص  ،  م1968 ، 7ط ، القاهرة ، المعارف دار المدارس النحوية ، ،  فشوقي ضي 1
 .131ص  ،م 1981، 2نظريات في اللغة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، طأنيس فريحة ،  2
  .30المدارس النحوية ، ص  ،  شوقي ضيف 3
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  ــــع ــ ــ ـــ   .......؟....       الوضـ
  ـــة ــ   .......؟....       الملكيـ
  ـــال ــ ــاسم الفاع       الانفعــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ل ـ
 ....ــــالمص       .....؟ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   در ــــ
 ....ـــاسم الآل       .....؟ ــ ــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ   ةــ

هذه المقابلة لم تتم من الطّرفين ، حيث لا يوجد ما يقابل مقولات الإضافة والوضع و الملكية  الملاحظ أنّ  
ذلك  ات النّحاة ، كما أنهّ لا يوجد ما يقابل المصدر و اسم الآلة من مقولات أرسطو ، وتعليلُ من مشتقّ 

صور الإسلامي الذي يجعل الملكية الله وحده ، مع التّ  ينسجم غيابٌ  « هأنّ  محمد عابد الجابري. عند د
ر غياب اسم الآلة في وبالمثل نفسّ ،  بوصفها من ملكوت االله ا يتصرّف فيهافالإنسان لا يملك الأشياء و إنمّ 

سع تحمل أو تقال على المقولات التّ  أي أنّ  ئحة تقوم على الحمللائحة أرسطو بكون مقولات هذه اللاّ 
ق على من تعلّ  على الفعل بل تدلّ  مشتقات النّحاة لا تحمل هذا على أساس أنّ . الجوهر :  المقولة الأولى

       . 1»علق ، قام به أو فيه أو بواسطته به الفعل نوعا ما من التّ 

 أثر قد يكون بين الفكر اليوناني والفكر العربي، غير أنّ التَّ  نا من هذا الاقتباس هو أنَّ الذي يهمُّ      
ما على تكييف المعطيات دي من جهة ثانية يكون ملزِ قَ غتين من جهة والاختلاف العَ ف بين اللّ الاختلا

ت تمَّ  ر وإنْ وذلك هو الفرق بين النقل والتأثّ .  اجتهادها زها ويحفظ لها حقّ رة تميُّ ات المفكِّ تكييفا يضمن للذَّ 
ــبأطراف الشَّ  ــ ــ ـــ ــ   . ه ــ

حو العربي و المنطق الأرسطي في كتابه أثير بين النّ أثر والتّ مسألة التّ  تمام الحديث عن. ولقد عاود د      
ا والفصل بين نوعين من التّ الذي جاء الأصول ،  فكير فيه توضيح للمسألة أكثر عن طريق تحديد زما

ق فالمنط «ظر العقلي مختلفان ؛ وري ، وهما مسلكان من النّ بيعي والمنطق الصُّ المنطق الطّ  :هما المنطقي 
ـــــعنى بتطابق العقل مع الواقبيعي أو المادي يُ الطَّ  ــــوري يعنى بتطابق الفعع ، والمنطق الصّ ـــــ ل مع نفسه ــــــ

     لوك ، كم على السّ لوك والحُ دة  فالفرق بينهما فرق ما بين السّ محدَّ  بواسطة قواعد عامة وأشكال 
بيعي غوي من المنطق الطَّ اث اللُّ منطلق تحديد موقع الترّ ،ومن  2» ...أو فرق ما بين الاستعمال و المعيار 

                                                             
، ص 1985اكتوبر نوفمبر ديسمبر ، / 1ع / 06م / 1لأدبي فصول ، جمحمد عابد الجابري ، اللفظ و المعنى في البيان العربي ، مجلة النقد ا 1

25. 
 .46دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص الأصول  تمام حسان ، 2



 تمّام حسان  في   أصول النحاة العرب آراء                               الفصل الرابع                                                        

 

231 
 

ــفكير الإنساني عامّ الذي هو من خصائص التّ  ــ ــ ـــ ــــة ، وكذلك لتحديد موقعه من المنطق الصّوري الوافـ ــ د ، ـ
اية الأوّ  تولي المأمون الخلافةَ قافة العربية تبعا لذلك إلى طورين يعتبر م الثَّ يقسّ   ،1انيية الثّ بداو ل تاريخ 

قافة العربية اعتماد الثّ «لوا من آثار المنطق اليوناني، لكن على الرغم من ل يكون خِ ور الأوّ يكاد الطّ حيث 
ــفكير المنطقي الذي يتطلبالتّ  مها نعمةَ ل أمرها لم يكن ليحرِ صوص في أوّ على النُّ  ــ ـــ هذا  ولكنّ ه الاجتهاد ، ـ

         إنما كان نتاج العقل الإنساني الذي منحه االله للعرب،و  المنطق الطبيعي لم يكن منطق أرسطو
ألفاظ   ودلالةَ ا و تعليلاً و اليونان وسائر الأمم ، ويبدو ذلك في جهد الأصوليين و الفقهاء استدلالا وقياسً 

ــــأو يكاد يخلو تمامً  كل ذلك خالٍ ...  ــ ـــ ــ زا من المعتزلة احترا )يكاد(ا من آثار الفكر اليوناني ، وإنمّا قلت ـ
ـــئهم تمامً الذين لا نستطيع أن نبرِّ  ــ ــ رهم لا يخرجهم في المرحلة أثر بالمنطق الأرسطي ، وإن كان تأثُّ ا من التّ ــ

ــقافمة من الثّ المتقدّ  ــ ــة العربيــ ـــ ــ ـــ ــ    . 2»صوص ة في الإطار العام الذي رسمناه لمسار الفكر العربي وارتباطه بالنُّ ـ

ـــقافة العربيور الثاني من الثّ ـــأما الطّ  ـــ ــ ل نقطة تحوّ كانت خلافته فة ، والذي يبدأ بارتقاء المأمون كرسي الخلافة ، ــ
قافة العربية الإسلامية ، بما حصل لها من انفتاح على الموروث الفلسفي اليوناني والاهتمام به في مسيرة الثّ 
ـــ، ومن ملامح تأثّ  ترجمةً ودراسةً  ــ ـــ ــ ــ   : 3ر النحاة بالمنطق اليونانيـــ

ـــــ في مجال الحدود والتّ  ــ ــــا صوريَّ حاة حدودً عريفات،حيث قدّم النُّ ـ            وع بالجنس ة تعتمد على تعريف النّ ـ
   .....و و الفصل

ـــ اعتماد بعض النّ  ــ ـــ ــ ـــحو على القسمحاة في عرضهم لمسائل النّ ـ ـــ ــ ـــ ـــة العقليـ ـــ ــ   .ة ـــّ

ــــ استعمال مصطلحات المنطق في عرض المسائل وفي التقسيمات  ــ   . ـ

ــــ تعليقات الشّراح وأصحاب الحواشي على عبارات المتون و الشّروح تشمل على إشارات إلى الأقيسة  ــ ـ
ا متون المنطق    . المنطقية بأشكالها المحدّدة وأسمائها التي لم تعرف 

   قولا يشهد فيه  )1961(من التاريخ  بس من مقدمة كتاب الفكر العربي ومكانتهه من المفيد أن نقتولعلّ   
والحق أنّ الثقافة العربية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام  « :تمام  بأصالة الفكر العربي الإسلامي حيث قال. د

                                                             
د االله كان أول علم اعتنى به من علوم الفلسفة علم المنطق ، فترجم له عب.  ه198الخلفاء العباسين ، ولي الخلافة سنة   سابعالمأمون هو  1

نقل كتب الفلسفة  المأمون أمر بنقل كتب الفلسفة بعد رؤيا رأى فيها أرسطو يحفزه إلى بن المقفع الخطيب الفارسي ، وتذكر كتب التاريخ أنّ 
ة مات العامّ المقدّ  (م محمد أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلا: ينظر . اليونانية إلى العربية ، أو بدافع نشأته العقلية وميله لحركة الاعتزال 

النديم أبو الفرج محمد بن أبي : وينظر .31ه ، مصر ، ص 1410. م1992دار المعرفة الجامعية ، ،  )، علم الكلام ، الفلسفة الإسلامية 
 .31ت ، ص .ط، د . رضا تجدّد ، د: ، تحقيق  )المقالة السابعة (، الفهرست  يعقوب إسحاق 

 .51. 49ص ، ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب دراسة الأصول  تمام حسان ، 2
  .53. 52نفسه ، ص  3
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صل بتنظيم أمورا تتّ  ة شرحا و تفصيلا ، وتتناول من أمور البيئة المسلمةأفكار تدور حول الكتاب و السنّ : 
والعرب في هذه . م جرا لغة وهفسير و الحديث والفقه و أصوله ودراسة الأدب واللّ هذه البيئة ، وذلك كالتّ 

، لا يأخذون من الخارج شيئا ذا بال ،ولا يعتمدون عليه في شيء له  من الأفكار أصحاب أصالةالطائفة 
فصيلات النحو العربي بالتقسيمات والحدود لا بالتّ من تأثر  ما يدعيه بعضهم دعوى غامضة إلاّ  ،خطر 

 1»التي في النحو الإغريقي من خلال معرفة العرب بالنحو السرياني المتأثر بالإغريق في هذه النواحي 
على  ق بعلوم القرآن والحديث ، وفي ذلك ردّ ، في هذا القول شهادة بأصالة الثقافة الإسلامية فيما تعلّ 

هذه الثقافة الإسلامية في أساسها وفي جوهرها جزء من المادة  والحق أنّ  « : صاحب الكتاب حين قال
والذي ،  2»ر بواسطة منابع هيلينية د وتطوّ وحيد الإسلامي قد تحدّ ه حتى علم التّ بل إنّ . الهيلينية الرومانية 

دليلا على إثبات  قومعله لا يحاة العرب عن نحاة الإغريق غموضا يجفي أخذ النّ  اء الغامضدعيهمنا هو الإ
        .أثر التّ 

ــاليقاط التّ حو العربي والمنطق اليوناني نخرج بالنّ تمام في مسألة العلاقة بين النّ . وبعد هذه المتابعة لما أورده د   : ةــ

 ر وحي بموقف القائل بتأثُّ ل بطريقة تُ تمام للمسألة عرضين مختلفين ،حيث تناولها في الكتاب الأوّ . عرض د
عربي بالمنطق الأرسطي منذ بداياته الأولى ، وقد كان أكثر تحمسا لإثبات ملامح التأثر التي النحو ال

ا ،أما في الكتاب الثاني ــ الأصول  ـــ اعتمد منهج المقارنة لبيا فقد وقف من المسألة موقفا وسطا قال فيه ـ
 .بتأثر النّحو العربي مؤرخا لذلك بخلافة المأمون  

 النحوي التراثي، فقد  التّصورا من مسالك نقد النحو العربي بالمنطق اليوناني مسلكً  تمام تأثر. يعتبر د
رات مختلفة تصوُّ  من فلسفي ، فجاء النحو خليط أمشاجٍ خلط النحاة بين التفكير اللغوي وبين التفكير ال

 .، وذلك أمر يرفضه المنهج السليم في دراسة اللغة 
 طي سببا في ظهور النزعة المعيارية التي انساق النحاة وراءها ، فمقولة تمام التأثر بالمنطق الأرس. يعتبر د

الجوهر عند أرسطو جعلت النحاة يجردون أصولا للمفردات والجمل ، ويجعلون التقدير والتعليل و التأويل 
 .سبلا لرد الفروع إلى الأصول 

  

  
                                                             

 14. 13،  2007محمد مصطفى حلمي ، سلسلة الفكر ، : ديلاسي أوليري ، الفكر العربي ومكانه في التاريخ ،ترجمة تمام حسان ،مراجعة 1
 .20نفسه ، ص  2
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   : و مناقشة  ب عرضٌ رَ ــــــــــــحاة العَ ول النُّ صُ أُ /  ثانيا

ــة       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :توطئـــــ

هُوا جُهودَهم إلى نقد منهج النُّحاة بعد إطلاع الكثير من اللّ         غويين العرب على مقُولاَت المنهج الوصفي وجَّ
ا المنهج حاة التقليديين ــ باصطلاحهم ـــ على ما استيقنته أنَـْفُسُهم من أسَُسِ هذالعَرب ، محاولين بذلك عرض صَنيع النّ 
غة العربية ،مُنطلقين من الأصول والمبادئ المرجعية ى لتحقيق الكفاية الوصفية للّ الحديث ، والتي رأوا فيها المثـَـــالَ المحتذَ 

ــةُ التي حكَمت تصوُّ    .رهم التي مثَّلت منهج النُّحاة في تأسيس البنية وصياغة المفاهيم ، تلك هي الأصُول أو الأدلَّــ

ــــة النَّحو العربي كما عرفها وأدلَّ        ــ       التي تفرَّعَت عنها فُصُولهُُ  «: هي   )ه577ت   (بن الأنباريأبو البركات ـــ
ـــهُ التعديلَ  ـــة الفقه التي تفرعت عنها جمُْلَتُه وتفصيله ، وفائدتـ ــ ـــ في إثبات الحُكم  و فُـرُوعه كمَا أنَّ معنى أُصُول الفقه أدلَّـ

ليل   ةعلى الحجَّ  ــــلاع على الدَّ ــ ــ ـــاع الإطــ ــل و الارتفاع من حضِيضِ التَّـــقليد إلى يفـــ ــ ،وفي قوله بَـيَانٌ للمفهوم  1»و التَّعليـ
ـــة سابقة هي الفقه ،وقد عنيت بالوشائج بينهما كتابات كثيرة ،وأدلة صناعة الإعراب عنده  ثلاثة  ـــ : وإشارة إلى مَرجعي

ــال نقل و قياس  ــــاع فقــ ــ ــ ــال ومُثْبِتا الإِجمـَ ــ ــــة النَّحو   « :واستصحاب حال، ويخالفه ابن جني مُسْقِطاً استصحابَ الحـ أدِلَّـ
ـــة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــو الإجماع و القي ماع السّ : ثلاثــ ــ ـــ ــ   .2»اســ

منهجهم الذي سَلكوه في « صد بأصول النُّحاةتمام بين أصول النَّحو وأُصُول النُّحاة ، حيث ق.ويفرق د       
ــــوا عليها دراستهم لاستنباط قواعدهم من الشَّواهد ،وقد ارتضى النُّحاة من هذه المصادر السَّماع  مصادرهم    التي بَـنَ

مما جاء  غةفهي نظرتهم للثَّوابت و المتغيرات ونتائج استقرائهم لمادة اللُّ و القيَاس و الإجماع ، أما  أصول النَّحو 
ــــا لم يجيء على الأصل  ـــــيحكم هـــذا الفصل منهج القراءة ومُسَوِّغ الأَحكام ويق ..  3»على الأصل ومـ ــ مشروعية  رُّ ــ

                                                             
  . 80لمع الأدلة ، ص أبو البركات بن الأنباري ، 1
 .26ص   ، محمود فجال ،الإصباح في شرح الاقتراح: ينظر 2
تمام حسان لا يعتد بالإجماع كأصل . وتجدر الإشارة إلى أن د.73، ص10حاة ،مجلة المناهل،  عددأصول النحو وأصول النّ تمام حسان ، 3

  :مستقلٍّ من أصول النّحو ، ومستنده في ذلك إلى حجتين هما 
ــــ أنّ الإجماع لو كان حجة  1 وأجمع أهل البلدين على أمر لأقفلوا دونه باب الاجتهاد مع كل ما يحمله ذلك من أخطار و مصادرة للأفكار      ــ

ــــــ أنّ النّحاة لم يكادوا يجمعون على شيء ابتداءً من أقسام الكلم إلى علامات الإعراب إلى العوامل اللفظية   2. و تعطيل لركب التقدم في العلم 
لا  التقديم و التأخيـــر إلى المسائل الفرعية في داخل الأبواب ، فلو التمسنا ما أجمع عليه النّحاة لم نظفر إلا بقلة قليلة من المسائل و المعنوية إلى

ويكاد يذهب غالبية المحدثين المذهب ذاته ، ومن . 82، ص  حاةأصول النحو وأصول النّ تمام حسان ، .تغني فتيلاً بين مصادر النحو الأخرى 
  . محمد حماسة عبد اللطيف . سعيد الأفغاني و د. محمد عيد ود. د:أولئك 
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وهي التي سميناها ـ أصول  (يفكّروا في أصول المادة من جهة  لقد كان الأَولى على النُّحاة العرب أنْ  (مُعاودة النَّظر ،و 
، والحكم على  1»)حاةالنّ  أصول(و المصادر من جهة أخرى وهي التي سميناها  وأن يحدّدوا المنهج )العنوان حوـ فيالنّ 

ا ، وتحديد إطارها ومدارها،الأفكار لا يكون إلاّ  ا ومكا قد هنا النّ  أنّ  ولا ينبغي أن يظنّ  « إذا ربُطت بملابسات زما
نتاجه الفكري وما كان أن يسبقوا  حاة وجدوا في عصر كانوا أهمّ النّ  ، ذلك أنّ ما هو للمنهج حاة ، إنّ لقيمة عمل النّ 

ــمالزّ  ــ ـــ ــ ــ    .  2» ..ن ـــ
ــــون كتابه بـ . وأراد د           ــ ،وقد دّرجَ )أصول التّفكير النّحوي (أبو المكارم أن يحدث نقلة في معالجة الموضوع فعنـ

ال أن تحمل كتبهم عنو  علم أصول النَّحو  «: ان أصول النحو ، والفرق بين العبارتين يوضحه قائلا المؤلفون في هذا ا
ـــدم وُجودا ، ثم إنّ علم أصول النحو بمضمونه المحدّد وموضوعاته  ــ أحدث نشأةً ، أما أصُول التَّفكير النَّحوي فأقـ

سُس الكلّية التي بنى عليها النّحاة قواعدهم المحدودة محدود، أما أصول التّفكير النّحوي فتتَّسم بالشُّمول ، إذ تتناول الأُ 
،وتمثل أصول النحو الأسس المبدئية التي اتخذها النحاة طريقة في التفكير ، وهي   3»الجزُئية و أحكامهم التَّفصيلية 

ا «عبد السلام المسدي الميدان الذي . بتعبير د   .4 »ةالمبدئي تجاوز التّفكير في أنظمة اللغة إلى البحث عن مؤسسا

بستيمولوجية إالأصول دراسة " تمام حسان في أصول النّحو ومنهج النّحاة  محتواةً في كتابه القيِّم .وقد جاءت آراء د 
ـــ البلاغة ــــزّزة ببعض المقالات ،وفي م" للفكر اللغوي عند العرب ــ النحو ـــ فقه اللغة  التي الأسباب ذكر  تهقدم،معـــ

  : 5اء دفعته إلى إخراجه للقرَّ 

ــــ   ة نظريَّ حو في صورة النّحو العربي لم يعُرض حتى الآن على صورته المتكاملة ، ولم يُـعْن الأوَّلُون بتسجيل أُصول النَّ  أنّ ـ
   .يشدُّ بعضه بعضا ريٍّ لم يعُن بربطها في بناء نظــ هراسة ،ولكنَّ ،ومن أشهرهم ابن جني فقد تناول الموضوع بالدّ متكاملة 

ـــ  من حيث هو منهج، و إنما تعنى لا تعرض منهج النّحاة يرا من الكتب التي تحمل عنوان الأصول ولكنها كث  أنّ ـ
  .جاجي ونحوهما راج و الجمل للزّ حوية ، ككتاب الأصول لابن السّ بأصول القواعد النّ 

لذلك لكثرة تفريعات ،ومن العسير الوصول   ة واضحة المعالمنظريّ ا للوقوف على م النَّحو معً حاجة طالب ومعلّ ـــ 
ــــالمسائل من جهة  ،وكثرة ما شَجر حولها من آراء من جهة ثاني ــ   .ة  ــ

                                                             
 . 74، ص  السابق  1
 . 34اجتهادات لغوية ، ص تمام حسان ،  2
 .11علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ص  3
 .24عبد السلام المسدي ، التفكير اللساني في الحضارة العربية ، ص  4
 .11، 10، ص  )المقدمة( دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربالأصول  تمام حسان ، الأصول 5
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   : اعـــــــــــــالسّمـــ  أولا

ــــــاع 1    ــــ   : ـــــ مفهوم السّمــ

  .1» سماعٌ  ٍ نوتٍ حسَ صَ  نْ ته الأُذن مِ التذَّ  امَ  ما سمَّعت به فشاع وتُكلِّم به وكلّ «غة هو في اللّ السَّماع    

ــة النَّ  عمدةُ اللّسان و  حاة مادةُ وهو عند النّ  ـــ ــ ــة ، فلا يتقدّ الأدلَّـ  قلُ حو ، وهو النَّ ة النَّ أدلَّ  منْ  آخرٌ  مه دليلٌ قليــ
ـــول بالنَّقلِ الصَّحيح  اعلم أنّ   «:) ه577ت (بعبارة بن الأنباري  النَّقل هو الكلام العربي الفصيحُ المنقــ

ـــة إلى حدِّ  الخارجِ عن ــه شروطُ النَّقل التي اشترطها النُّحاة ليصحَّ أنْ  2»الكثــــــرة  حدِّ القِلَّــ  ، خلاصةُ عبارتــ
ــــد الأَحكاملتَ  صالحةً  يكون المنقول حجَّةً  ـــوإنتاج القواع جريـ اطرادُه  ووَثاَقة  فصاحةُ الكلام  و: د ، وهيـــ

ــــلا   ) ه911  ت(ضبط السُّيوطي    نُّحاة مصطلحٌ والسَّماع في عُرْف ال ،لالنَّاقِ  ـــه  « :مفهومَه قائـ وأعني بــ
نبيِّــه صلى االله عليه  ، وكلامَ االله تعالى ، وهو القرآنُ  وثق بفصاحته، فشمل كلامَ ن يُ ما ثبت في كلام العرب ممَّ 

ــوسلم ، وكلام العرب قبل بعثت ــ ــ ـــ دين، نظْمًا و نثرا على ت الألسنة بكثرة المولَّ فسد وفي زمنه و بعده إلى أنْ  ه ،ـ
ح مشْمُولات ، وبذلك أكَّد شروطَ السَّماع ووضَّ  3»بوت مسلم أو كافر فهذه ثلاثة أنواع لا بدَُّ منها من الثّ 

ـــول صلى االله عليه و غوية وأقسامها، بدءًا بكلام االله تعالى ، ثم كلام الرّ نة اللُّ المدوَّ  لعرب في م ، ثم كلام اسلّ سـ
ـــة خاتمتِ علَّ  مخصوصٍ  زمنٍ  ــ ــ ـــ ـــه فساد الألسنــ ـــ ــ ــ   .ة ـ

ارسون في هذا الصَّ        ـــةَ و يتداول الدَّ السَّماع و النَّقل و المسمُوع ، وسنحاول : مصطلحات هي  دد ثلاثــ
ـــول.ضبطها قصد معرفة الشَّركة بينها، فنجد د ومـــــا دمنا  « :وع في قولهو المسم تمام حسّان يرادف بن المنقـ

هذين كلا من نجعل   وأنْ ) ماعالسّ (قل ي النّ سمِّ نُ  نا نستطيع أيضا أنْ فإنَّ  )مسموعا(ينا المنقول قد سمَّ 
ماع أشمل في الحقيقة من النّقل كان السَّ لالة على ما يدل عليه قرينه ، و إن ْ ا للدَّ المصطلحين صالحً 

       حلة وعلى مشافهة الأعراب و هي قد تكون بالرّ  )قل و هي النَّ ( يةواه ربما اشتمل على الرّ ــــــلأنّ 
قل، على ما بينهما من العموم و الخصوص ، و يفرق و النّ  ماع سوية بين السّ وبذلك  يجوز التّ  4»أو الوفادة 

                                                             
 . 2096، ص 23،ج3م  ،)سمع (لسان العرب ،مادة  ابن منظور ،1
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اة أو نقُِلت إليهم المسموع هو المادة اللُّغوية التي سمعها النُّح« الأمين ملاوي بينهما حيث اعتبر .أستاذنا د 
       ةي تلك المادَّ ا السّماع فهو منهج النّحاة في تلقِّ نة التي جُرِّدت منها القواعد ، أمّ ل المدوّ روايةً ، وهي تمثّ 

حوي ، لأنَّ اث النّ و موقفهم منها ، لذلك نجد استخدام السّماع يغلب على استعمال المسموع في كتب الترّ 
وعليه فالسَّماع هو ... ودليلاً في الوقت ذاته ، حيث يلتصق بالمادة اللُّغوية النُّحاة استخدموه مصدراً 

ـــاة منهما معً  ـــ ــ ــ بن الأنبـــاري النّقل دون اأحمد محمود نحلة سبب استعمال . ويعلِّل د.1»ا المسموع وموقف النُّحــ
ــلأنــ:السَّماع بقوله  ـــ ــ ــ ـــ ــ مصادر منقولة ،و مصادر معقولة ، : مصادر النَّحو نوعان  يريد أن يلمح إلى أنَّ   « ـــهــ

ـــــشعر ونث ا المنقول فيشمل القرآن الكريم ،و الحديث النّبوي الشّريف، وما نقُل من كلام العرب منأمّ  ــ ــ ـــ  2»ر ـ
ـــز أتباع  المنهج الوصفي علىوقد رك ــّ، الظَّواهر ناية بالاستعمال ، وهو ما قام به النحاة العرب من خلال الع ـ

ـــة والمرويّ اللُّغوية المسموعَ  ـــ ـــاء كلام العرب،و محاكاة ارادها ؛ من أجل الوصول إلى ة وتحليل مدى اطّ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ نتحـ
ــطرق   .3الاستعمالي  وع بالقياسو أنظمته ،وسمي هذا النّ  هـ

  : ولات السّمــــــاع مشمُ ــــ  2

ــــ  1ــــ  2 ــــــالكري القرآنُ  ـ د صلى ل على رسوله محمَّ القرآن الكريم هو كلام االله المنزَّ : )القراءات القرآنية ( مُ ــ
ب ى فصحاء العر الفصاحة الأعلى و مرتقاها الأسمى ، فتحدّ  لَ االله عليه وسلم بلسان عربي مبين ، فكان مثَ 

يظفر  أي عسى أنْ بون الرَّ وا يقلِّ ش وظلُّ ل بين ظهراني كفرة قريت آياته تتنزّ ظلَّ و ا ، جزً عْ أن يبلغوا مبلغه فكان مُ 
ا و مستهزئا ، فكان مقياس البشر عاجزا أمام في العبارة أو وهن في الأسلوب  فيجهر به معيرّ  أحدهم بنقصٍ 

  .مقياس منزل الوحي وحافظ الذكر

ــــرآن الكريم مرك        ـــوقد مثَّل القــ ــ ــ لى تعمُّق إعجاز إ تكاتفت الجُهود رامية ـــها ، فعلومِ العربية وكعبةَ طواف ــِ زَ ـ
ـــه من اللَّحن ، فتولَّ  نظمه وعصمةِ  ــــرآني، هي علاقة ة بين النُّحاة وبين النَّ دت علاقة خاصَّ ألسنة قرائـ ــ ص القـ

ــق بين حقيقتين متباينتين هما هنا من التّ  بد الباحث بمادة البحث ، ولا ــ رآنية القرآن الكريم و القراءات الق: فري
في تعريف القرآن الكريم قول  ص ،ومما جاءس وبين طرق أداء هذا النّ ص المقدَّ بين النّ ما،والفرق بينهما مسافة 

                                                             
السعيد هادف :،رسالة دكتوراه ،إشراف )النحو العربي بين النموذج و الاستعمال قراءة في نظرية  (الأمين ملاوي ،جدل النص و القاعدة  1
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هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف : أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه  ((:  )هـ 631ت(ي مدالآ
القرآن و القراءات حقيقتان  « : )هـ 794ت  (ركشي،وفي بيان الفرق بينهما قال الز  1»السّبعة نقلا متواترا 

و القراءات  عجاز ،و الإ صلى االله عليه و سلم للبيانمتغايرتان ؛ فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد 
الجزري  ، ويضيف ابن 2»اختلاف قراءات الوحي المذكور في الحروف و كيفيتها من تحقيق و تشديد و غيرها 

 «: والقرآن هو ، 3»لقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن و اختلافها بعزو ناقليه علم ا « : )هـ833 ت (
، أما القراءات فهي 4»ل على النبي المكتوب في المصاحف ، المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته الكلام المعجز المنزَّ 

، وهذه الأقوال هي  5» :اقله كيفية نطق الكلمات القرآنية ، و طرقِ أدائها اتفاقا مع عزو كل وجه لن« :
مفاهيم متضمنة شروط القبول وأسباب الرد، ذلك أن تعدد الأداء هو اختلاف في جوانبَ عدَّة كان للنحاة 
ـــ لتكون على صعيد واحد في حجيتها ، ومعيار المفاضلة  مواقفهم منها أخذا وردا  ، وما كانت ــ في نظرهم 

ـــه  )هـ833 ت ( نص عليها ابن الجزري توافر شروط  ثلاثة للقراءة الصحيحة  ـــ ــ ــ   :6يــ

  .واتر بالتّ   ة سند القراءة للنبي ــ صحَّ       

  .ـــ موافقة العربية و لو بوجه       

  .ثماني للمصحف و لو احتمالا ــ موافقة الرسم العُ       

فكرية مختلفة متحدة في مركزها  وهو للأحكام في بيئات  روط بترتيبها هي الموجِّهَ لقد كانت هذه الشُّ       
ـــالقرآن الكريم ؛ فالق ــوا كل انتباههم عند قبول القراءة إلى صحَّة السَّند إلى النبي، وجعلوا   ((اء قد رَّ ــ ــ صرف
ــروط ـــــــ ــوة ( جملة الشُّ ــــ ــة حتى إذا لم يتحق )مناطَ القــــــ ــــ ــــ ق لها عنصر ،فالقراءة الصحيحة النِّسبة معقول

التَّواتر ، بل حتى إذا لم يتحقق الشرط الثاني ، وهو موافقة العربية ،و الشرط الثالث وهو موافقة 
كوا في قبول القراءة بشرط موافقة العربية و لو بوجه تمسَّ  «، أما النّحاة فقد  7»المصحف العثماني 
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تركيبها إلى أصل من أصول العربية  أويل فإن خالفت القراءة العربية و لم يمكن إعادةمن وجوه التّ 
م أن المتحكِّ  ولا شكّ ، 1»حفظت و لم يقس عليها قياسا عاما و إن صح الاحتجاج بها في مثل تركيبها 

حمد أ. ح ذلك د القرآني ، ويوضّ  في هذا الاختلاف هو الغاية التي يرمي إلى استنباطها كل فريق من النصّ 
ــــه  ــ كان هذا هو رأي المحققين من الفقهاء و القراء و الأصوليين الذين نظروا إلى وإذا   (( : مختار عمر بقولـ

القراءة باعتبارها وسيلة تعبد ، وطريق تقرب ،و شرطا لصحة الصلاة ، ومصدرا للتشريع و التحريم و التحليل 
،وغايتهم من قبول  هدفهم مختلف فهناك إلى جانبهم فريق اللغويين الذين نظروا إلى القراءة نظرة مغايرة ؛ لأنّ 

ا إنما هي مج ــــالقراءة ليست العبادة أو الصلاة  ــ ــ ولذا فقد وضعوا شرطا . أو بلاغي  رد إثبات حكم لغويــــ
، وقيمة  2»ستدلال اللغوي بالقراءة ، وهو صحة نقلها عن القارئ الثقة حتى و لو كان فردا واحدا لصحة الا

وأفضل ما يحتج به في تقرير  « :ة عموما ،ويقول محمد الخضر حسين حاص القرآني غير خافية عند النّ النّ 
أصول اللغة القرآن الكريم فإنه نزل بلسان عربي مبين ، ولا يمتري أحد في أنه بالغ في الفصاحة و حسن البيان 
 الذروة التي ليس بعدها مرتقى ، فنأخذ بالقياس على ما وردت كلمه و آياته من أحكام لفظية ، ولا فرق

ـــورهم وما جاء على وجهاعندنا بين ما وافق الاستعمال الجاري فيما وصل إلينا من شعر         لعرب ومنث
قة ببعض أساليب القرآن حاة في بعض المسائل المتعلِّ بعض الأحكام التي أطلقها النّ  أنّ  ، ولا شكّ 3»انفرد به 

ــــرى في القراءات  ــ ــ   .له  تنطلق من مفهومهم  القرآنية ــــالكريم ـــ أو بالأحـ

ــــام. وفي ذلك قال د  ــــد وحين نقول القرآن لا نعني النّ  « :حسّان تمـ ص الشُّمولي الكلّي الموحَّ
ــان لأحد منهم أن النُّ  المتجَانس للكتاب الحكيم ؛ لأنّ  حــــــاة لو فهموا باللَّفظ هذا المعنى لما كـــــ

ـــــة يجادل في الاحتجاج بآية من أفصــــ ــــ ـــع هذا النـّـــص لأقيســ ــة ، ولا أن يُخضـــ ـــــ ــح نصٍّ بالعربيــ
ــن القراءات التي يكون   اخترعها النّحاة اختراعــــــا  ــــردوها تجريدا ، وإنما نقصد بالقرآن عددا مـــ و جــ

علي أبو المكارم . ل داقو  ،4 » ..أو لفظ أو تركيب نحوي   بين إحداها و الأخـــــــرى  خلاف في صوت
لا ينبغي الخلط منهجيا بين حُجِّية القـــرآن الكريم و حجية القراءات القرآنية لغويا ، إنَّ حُجية  «: المكارم 

القرآن بديهية بمقتضى اليقين الديني الذي يكون عقيدة المسلم و إنكار ذلك أو التشكُّك فيه يخرج صاحبه 
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ــــرة الإمن  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، ولم  2»،وطعن النحاة في قراءة ما لا ينبغي أن يعد طعنا في القرآن ، على إطلاقه  1»يمان دائ
س لهذه الشروط  من المستساغ عند بعض الدارسين ، ففي ذلك  جحد لقيمته ص المقدّ يكن خضوع النّ 

حلالا له في رتبة أو إ لا نلمح تمييزا للشاهد القرآني « :التقعيدية ، ولاينبغي للشعر أن يتقدمه ، فقال أحدهم 
م حريصون على أن يعضدوا ما يمثله  تعليه عن الشاهد الشعري ، إذ لا يكفي به إقرار الأحكام ،و إنما نجد أ

  .3» فإذا أصابوه كان ذلك عندهم أمثل و أحظى في القبول ،و أرسخ لما يقرون )قال الشاعر  (   بما 

فاع عن هذه ا في الدِّ حسنً  وأبلوا أنفسهم بلاءً  حاة جهدواالنّ  على أنّ   «: تمام  .ويقول د       
معنى  لكنّ خريج ، تجد ذلك في كتب الأعاريب و في كتب مثل المحتسب لابن جني ،و القراءات بالتّ 

دة عنصرا من عناصر السّماع قد خضع لشروط محدّ  )أي القراءات (خاذ القرآن اتّ  هذا من جهة أن
حاة بإحدى قراءات القرآن لاستخرجوا منها لو اكتفى النّ  «: ، ويضيف 4»إطلاقه  على ولم يكن قبوله

هم تحرجوا من انتقاء إحداها الموافقة للقاعدة ورمي الأُخريات لعدم المطابقة أدقَّ نحو ممكن ، ولكنّ 
  .5»على نحو ما توصف الشَّواهد 

ّ  حيث؛ة لقرآنيّ القراءات ا منهج النّحاة في تعاملهم مع تمام من. موقف د خلاصةُ  وفي هذين القولين  م رأى أ
ــماع مثلها في ذلك مثالسّ  أخضعوها إلى شروطِ  ـــ ــ ــــجبل تحرَّ ا ،ا و نثرً وع من كلام العرب شعرً ل المسمُ ـ ــ ـــ وا من ــ

الترّاكيب  غم من أنّ عر أن تكون بتلك الغزارة على الرّ ذلك ما أتاح للغة الشِّ ، الاستشهاد بالقرآن الكريم 
ــ  وقد كان غة العادية بسبب الضّرورة و حريةّ الرتّبة و غيرها من الخصائص ،فق مع تراكيب اللّ الشّعرية لا تتّ  ـ

ــ ــّمن الأسلم لو أخذ نحفي نظره ـــ ــــاة العربيّ ـــ أساسا واستنبطوا منها القواعد ،منطلقين من القراءة  واحدةٍ  ة بقراءةٍ ــ
لمعيار القواعد معتمدين منهج  ةالقرآنيّ  ضعوا القراءاتأخ ا حيثا مخالفً هم سلكوا طريقً ،ولكنّ للاستنباط
ــــجِ   وما عداها وافقت المعيار كانت حجةً  ماالانتقاء ف ــ ـــ   .و إصدار الأحكام   كانت محطّ التّخريــ

  

                                                             
 .186، ص  مدخل إلى تاريخ النحو العربي و قضايا و نصوص نحويةعلي أبو المكارم ،  1
 .93نفسه ، ص  2
 .10، ص م 2002، 1حويون و القراء ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، طسون ، النّ خليل بنيان الح 3
 .93الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، صتمام حسان،  4
 .31تمام حسان، اجتهادات لغوية ، ص  5
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  :ف ـــــــــــريوي الشَّ ــــــــــــــبالحديث النّ   ـــ   2ـــ  2

مالها البشري ،فهو مثالها الأسمى الذي من الفصاحة كَ  بلغَ   سول الرّ  وايات على أنّ رّ أجمعت ال        
 مَا كَانَ رَسُولُ  « : حين قالت )رضي االله عنها (تقاس به فيبقى متساميا في عليائه ، وصدقت عائشة 

ا تفاضله في ، ذلك قوله 1»يَسْرُدُ كَسَرْدكم هَذَا ، ولَكِنْ كَانَ يَـتَكلَّم بِكلام فصْلٍ ، يحَفَظهُ من جَلسَ إليه 
ـــة الكلمة ، وفنون القول بينهم بضاعة  ، وظلت الأقوال تقر بذلك سواء من سمع أو من قرأ إلى يوم  رائجةبيئـــ

  .الناس هذا 

ـــ مسألةٌ ومسألة موقع الحديث النبوي الشّريف ضمن مدونة النُّ         نالت  مشهورةٌ  حاة ـــ من حيث الإجراء ـ
حاة النُّ  لماذا أقرَّ : ؤال سُّ الالأصول ، ومـــــدارها  لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب،فحيّزا كبيرا من الاهتمام 

قعيد ، ولم ا من مصادر الاستدلال و التَّ ا قوي  ؟ فلم يعتمدوه مصدرً ا ونأوا عنه عملاً بفصاحة الحديث نظرً 
 ت المسألة منـا به ،وظلَّ  مستأنس ــًدليلاً  ريفبوي الشّ الحديث النَّ  ر صنيعهم هذا ،فظلَّ تبرِّ  ة مقنعةً موا علَّ يقدّ 
،وقد 2)هـ 680ت   (ائع ابع الهجري فأثارها أبو الحسن بن الضّ القرن السّ  جاء،إلى أن  عنه المسكوتِ  قبيلِ 

ــــثلاث إلىريف ــــ بوي  الشّ ة الحديث النّ حجيّ  حولحاة ــــ النّ  اختلف  ــ ــ ـــ   :3ة مذاهبــ

  مين ، أبو عمر بن العلاء ، وعيسى بن عمرو الخليل ، وسيبويه حاة المتقدِّ النّ  له منيمثِّ :مذهب المانعين
ائع ،و أبو رين ابن الضّ حاة المتأخّ له من النّ رير ، ويمثّ ،وعلي بن مبارك الأحمر ، وهشام بن معاوية الضّ 

بب عندي في سّ هو ال واية بالمعنىتجويز الرّ  «: في قوله ائع تهم أوردها ابن الضّ وحجّ .ان الأندلسي حيّ 
غة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن ، ترك الأئمة ــ كسيبويه و غيره ــــ الاستشهاد على إثبات اللّ 

قل  بالمعنى في الحديث ، لكان الأولى في إثبات العلماء بجواز النّ  قل عن العرب ، ولولا تصريحُ ح النّ وصرّ 
حن ، وكذلك قولهم بوقوع اللّ 4» ه أفصح العربلأنّ  بي صلى االله عليه و سلمغة كلام النّ فصيح اللّ 

حن في كلامهم و هم لا بع ، فوقع اللَّ اة كانوا غير عرب بالطَّ ا من الروَّ كثيرً   فيما روي من الحديث ؛ لأنّ 

                                                             
  . 243، ص 11،ج1كتبة دار البيان ، طعبد القادر أرناؤوط ، م: ابن الأثير ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، تحقيق  1
 17خديجة الحديثي ، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف ، ص  2
في أصول الاقتراح :،و ينظر  50. 47، ص م 1994. ه 1414، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية ، في أصول النحوسعيد الأفغاني ،  3

 .45، 43، ص النحو 
 .45الاقتراح في أصول النحو  ، ص،ابن السراج  4
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م أنّ ججهم و استيقنتها أنفسهم ،فأصبح من مسلَّ ، واطمأنوا إلى حُ 1يعلمون ذلك حو علم النّ  « ما
ـــلاستقراء من كتاب االله تعالى و كلام فصحيستنبط بالقياس و ا ــ ـــ ــ  . 2»اء العرب ـــ

  واية ريف ، ولم تكن الرّ بوي الشّ ة الاستدلال بالحديث النّ وذهب أصحابه إلى صحّ : مذهب المجيزين
 .بالمعنى مانعتهم من ذلك ،وعلى رأس هؤلاء ابن مالك و الرضي 

 ريف إلى ا في تقسيم الحديث الشّ المعنى أساسً ة الرواية بذ من حجّ حيث اتخّ : مذهب المتوسطين
 :3قسمين

  .سان ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه ، وهذا لم يقع به استشهاد أهل اللّ : القسم الأول -
ا فصاحته صلى االله عليه : القسم الثاني - عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد 

الاستشهاد  بوية ،و هذا القسم يصحُّ لوائل بن حجر ،و الأمثال النّ و سلم ، ككتابه لهمذان ،و كتابه 
ــه في النّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .حو بــ

را مقنعا حاة من الحديث النبوي الشريف ، ولم يجدوا مبرّ نكرة لموقف النّ وقد جاءت أقوال المحدثين مُ       
ــــل كان رواة الحديث  أسلا هذا المصدر دون غيره ، فه روط التي خصّ غ حرصهم على الشّ يسوّ  ـــ ــ عربية  مَ ــ

  . من رواة الشعر ؟
ة ما حاة وحاكمهم من داخل منهجهم وخاصّ إلى إلقاء اللائّمة على النّ حسان فقد ذهب تمام . دأما      

ـــه ، قائلا ق بأمر الأخذ بالشِّعر وغضِّ تعلّ  حاة أن ه كان ينبغي للنّ إنّ  « :هم الطّرف فيما يستوجب التبَصُّر فيــ
حابة وهم سول ــ صلوات االله عليه ــ هم من الصّ ا مباشرا عن الرّ يً وا الأحاديث تلقّ الذين تلقّ  يراعوا أنّ 

فظ لأدَّى أحدا منهم خانته ذاكرته في خصوص اللّ  ليقة ، فلو أنّ عرب خُلَّص من ذوي الفصاحة و السّ 
عل ا رواية الحديث بالمعنى فلو جُ أم«: آخر  ، ويضيف في موضع 4»المعنى بألفاظ فصيحة من عنده 

الراوي  الحديث وحده مصدر الدراسة النحوية لكانت ألفاظ ما روي بالمعنى صالحة للأخذ ، لأنّ 
ة الباحثين  رَ هَ ا ذهب إليه جمَ ، ولا يكاد يخرج موقفه عمّ  5»صحابي ، وهو فصيح يمكن الاعتماد على لغته 

الحديث الواحد على أوجهٍ شتىّ ليس فيه دليل على عدم إن اختلاف ألفاظ  ((: قول أحدهم من ذلك ، 
                                                             

 .48سعيد الأفغاني ، في أصول النحو العربي ، ص  1
 .45ابن السراج ،الاقتراح في أصول النحو ، ص  2
  .136علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ، ص  3
ـــــول تمام حسان ،  4  .106،ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصـــــ
 .31إجتهادات لغوية ، ص  ام حسان ، تم5
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ة نبي ابت المتواتر ،نجد فيه قصّ الاستشهاد به كيف وقد ثبت هذا الاختلاف بين الألفاظ في القرآن الكريم الثَّ 
  . 1»من الأنبياء في عدة سور على وجوه  شتى مع اختلاف في ألفاظ العبارات 

فظ أم قل باللّ نه يجوز الاستشهاد بالحديث سواء أكان النّ أ «تمام حسان في . ويتلخص موقف د  
ابقة ، فيكون محله مع زمرة ، وإذا أردنا أن نضع هذا الرأي في إحدى الاتجاهات السّ 2»بالمعنى دون اللفظ 

يزين ،  وقد انتهى  مجمع اللغة العربية  إلى أنه  في لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة (( ا
  :3و يحتج بالحديث  المدون فيها على النحو الآتي  ت فما قبلها ،حاح السّ الصدر الأول كالكتب الصّ 

  الأحاديث المتواترة المشهورة. 
  الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 
 التي تعد من جوامع الكلم  الأحاديث. 
  كتب النبي. 
 و سلم يخاطب كل قوم بلغتهم الروية لبيان أنه صلى االله عليه  الأحاديث. 
 ا من نشأ بين العرب الفصحاء  الأحاديث  .التي دو
 م لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى ، مثل القاسم بن محمد ،  الأحاديث ا أ التي  عرف حال روا

 .ورجاء بن حيوة ، وابن سيرين 
 الأحاديث المدونة من طرق متعددة و ألفاظها واحدة . 

  :ق ونستخلص مما سب

سول قليل من فصاحة الرّ ريف لا يعني التّ بوي الشّ ستشهاد بالحديث النّ لاقعيد عن اعزوف نحاة زمن التّ  _
ــــا في ثق، ولا تشكيكً الكريم  ــ ــ اعر تدخله رها في قول الشّ ، وهي شروط توافُ  المنقول اقل ،ولا عدم تواترة النّ ـــ

ـــحه التَّ حاة  مردُّ لنّ عزوف ا ة الاحتجاج ، وبقي القول بأنّ تحت مظلَّ  ـــ الوقوع في إثبات حديث  يني خشيةَ ز الدِّ رُّ ــ
أكثر منها صناعة  حويين في عمومها صناعة  لفظٍ وصناعة النّ .للرسول منها صلى االله عليه و سلم بغير لفظه 

 .معنى 

                                                             
 .43ابن السراج ،الاقتراح في أصول النحو ،تعليق عبد الحكيم عطية ، هامش ص  1
 108الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص  تمام حسان ،  2
 .7ص .1939،اكتوبر 4مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية ، ع  3
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ا مصدرً ريف الشّ  ى الحديثمن المحدثين ، فرأى بجواز الاعتماد عل تمام عن موقف كثيرٍ .لم يخرج موقف د  _
ضمن مدونة الاستقراء  سول الأخذ بأقوال الرّ لعدم مقنعة  والرّواية بالمعنى ليست حجةً حو ،من مصادر النّ 

؛لأنّ راويَ الحديث وإنْ روى بالمعنى فهو صحابيٌّ واقع ضمن دائرة المحتجِّ بقولهم ،ولو اعتمد النّحاة الحديث 
ــة  ــ ــ ــــسهنة و تجانُ ة المدوَّ قضي بوحدَ ذلك انسجام مع منهجه العام الذي يَ ، وفي الشّريف وحدَه لبلغوا الغايــ ـــ ــ   .ا ــ

  :رب ـــــكلام الع   ـــــ 3ـــــ 2

م الخاصّ هم  تصوُّ ليوقد أملت ع،ماع ا من مصادر السَّ ه مصدرً منثورَ  ه وونَ ز حاة كلام العرب مو اتخذ النّ   ة را
ـــــمقاربات المحدثين محاولة الإجابة عن سؤال كثُ قد رامت و ،  ذالأخ منهجَ دت وحدَّ مقاييس الانتقاء  ه ، ر دورُ ـ

ا صدرت أحكامهم عن هذا المنهج  سلبً  ومن ثمَّ ؟ ،  نتقاء والإقصاءخلف الا ة القابعةُ وهو ما الفكرة المنهجيَّ 
ــا قبأو إيجابً  ــــ ــ ـــولا أو رفضـ ــ ــ ـــ   :الية ويمكن تلخيصها في الجوانب التّ ا ـ

ة وأخرى مكانية ؛ فما توافر فيه الشرطان دودا زمنيَّ لقد سطّر النّحاة للمسموع حُ :  الانتماء/ المسموع ـــ 1
 ، فيخطّ  ع منه نحويٌّ إليه رحلة أو يسمَ  ا أن تشدَّ فهو من مشمولات دائرة الوصف ، وما عداها فليس حقيقً 

ــناته ، أو أن يحفظها في ذاكرتأقواله على مدوّ  ــ ــ ـــ   . هــ

    و الحركية  ) ( synchoniqu حاة العرب ينطلق من فكرة الآنيةنقده لمنهج النّ  تمام أنّ .ح دوقد صرّ    
ــالياطة التَّ عليها دوسوسير ، منطلقا من الخطّ  التي نصّ )  diachronique  (عاقبيةأو التّ  ـــ ــ ــ   :1ة ــ

  جـــ                                        

  

  حالة من الحالات   ب                                       أ                    

                              

  د                                            

  رطو اتجاه خط التّ                                      

                                                             
 . 16، 15، 14ن ، اجتهادات لغوية ، ص تمام حسا :ينظر  1
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ـــ  ــور الأفقي يمثِّ ـ ــ ا لغايةٍ غة المتلاحِ من حالات اللُّ  واحدةً  حالةً   ]أ  ـــــ  ب   [ل المحــ ــاحث ثبا  قة ، يفترض البــ
ـــبحثيَّ  ـــ ــاه قانون التَّ ــ ـــ ــــدً ا لغويً راسة جهازً ويجب أن يكون موضوع الدِّ . طور ة ،وهو افتراض يأب محدد  (.ا ا واحـ

 .   )إجتماعي 

ـــ  من  ة مصاحبة للزَّ د الخطوط الأفقيَّ من ، وتتعدَّ طور وفق حركة الزَّ مراحل التّ    ]جــ  ـــــ د    [ل الخط الرأسي يمثِّ ـ
ـــدّ ( ــــني محــ ــ ــ ـــ  .  )د زمـ

  :الية قاط التَّ وسنحاول فيما يلي تتبع آراء د تمام في نقد منهج النحاة العرب من خلال النِّ 

 ها شيخُ حاة هي القبائل التي خصّ القبائل التي أخذ عنها النُّ  غويين أنّ بين اللّ  يشيعُ :  الإنتماء المكاني .1
ــــكبالذِّ  ) ه339 ت (الفلاسفة أبو نصر الفارابي ــ كانت « :)ه 911ت ( يوطيه الذي نقله السّ ر في نصِّ ــ

ا طق ، وأحسنها مسموعً سان عند النّ ، و أسهلها على اللّ ح  من الألفاظِ للأفصَ  العرب انتقاءً  أجودَ  قريشٌ 
ـــو إبان م اقتدي و عنهم أخذ اللّ غة العربيَّ قلت اللُّ والذين عنهم نُ  فسا في النّ ة عمّ ـــ من  سان العربيُّ ة و 

هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ معظمه و عليهم  قيس و تميم و أسد،فإنَّ :بين قبائل العرب هم 
ذ عن ؤخَ ائيين،ولم يُ صريف ،ثم هذيل و بعض كنانة و بعض الطَّ و التَّ  و في الإعراب ل في الغريباتكّ 

ان البراري ممن كان يسكن ه لم يؤخذ عن حضري قط،ولا عن سكّ وبالجملة فإنَّ .غيرهم من سائر قبائلهم 
، وخلاصة المقولة  1» ....ه لم يؤخذ لا من لخمأطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم ،فإنَّ 

حديد هذا التّ  ا عداها ، وإن كانعمَّ فكانت المخصوصة بالاستقراء  جملة القبائل التي تعتبر لغتها حجةً 
 :ظر ،فقال أحدهم ا بالمناقشة ومعاودة النَّ البعض الآخر رآه حقيقً  قد سلّم به كثير من الباحثين ، فإنّ 

ه يصدر عن شيخ الفلسفة الحكيم أبي نصر محمد بن محمد  الفارابي، وهو على ص أنَّ خطورة هذا النَّ  إنَّ «
ــا و إن كان له اشتغال بالعربيَّ علمه و جلالة قدره ليس نحوي  ا منه في تحديد  اجتهادً ل إلاَّ ة ، و قولته لا تمثِّ ـــ

سع يسمح بإيراد الآراء التي أثارها ما ، وليس من متَّ  2حاة بكلامها غويون و النُّ لها اللُّ  القبائل التي احتجَّ 
ا من اللّ نتقاء القبائل هو الفصامعيار  ثبته الفارابي  في قوله ، ويبدو أنّ  ب حن الذي تسرّ احة وبراءة لسا

                                                             
 .44ابن السراج ،الاقتراح في أصول النحو ،ص  1
 .71، صم 2001، 1، دار الشروق ، عمان ،ط)الاستقراء ــ التحليل ــ التفسير  (التفكير العلمي في النحو العربي حسن خميس الملخ ،  2

دار محمد إبراهيم عبادة ، عصور الاحتجاج في النحو العربي ، : و ينظر . 55، 52علي أبو المكارم،أصول التفكير النحوي ، ص : وينظر 
 .241، 230ص م ، 1980المعارف ، القاهرة ، 
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ا ، ويبدو أنَّ  ا باعتكافها في مضار ا في  ا مستقر دَ ه غَ إلى غيرها ، فهي القبائل التي حافظت على بداو
ــلغ العربيةَ  لتهم أنَّ مخيِّ  ـــ ــ ـــ ــ ــ ا بدوي  لم أرَ  « :،فجُزم بالقول الفصاحةُ  ةَ البداوة ، فأينما تكون البداوة فثمَّ  ةُ ــ

ــام في الحضر إلاَّ  ـــ ــ ـــد لسانُ أقـ ـــ فسـ ــ ـــ ـــة و الفرزدق ـ ـــ  .1»ه غير رؤب

أكان من سلامة : حاة ا في هذا الجانب من منهج النُّ المحدثين عمومً  اتومن الأسئلة التي نسجتها قراء
أم هو .. و قيس و تميم و غوية لقبائل بعينها ورفض ما عداها ؟ أيسمى نحوهم نحنتهم اللّ منهجهم شمول مدوّ 

دوها وفق عدم انسجام نتائج استقرائهم ؟ أم حدّ  وا فيماع فوقعحاة رقعة السّ ع النُّ ا ؟ وهل وسّ نحو العرب جميعً 
  .؟ سه ، أم هو إسقاطات من خارجهفاث نان من الترّ تمام حسّ .دأكان نقد  ثم ؟  ءقصاالإو  ءلانتقاإ امبد

وهذا الذي لا  «:قائلا تمام.ء الباحثين الوصفيين، وقد جزم بذلك د الإجابة بالنفي واردة من قبل هؤلا 
ستقراء على أشكال حاة العرب إذ أجروا الايرتضيه المنهج الحديث هو نفسه الذي ارتضاه منهج النّ 

فادعاء نحو واحد  «: ويضيف في موضع آخر ، 2» ..لغوية مختلفة باختلاف قيس و تميم و أسد 
حاة د لهذه اللهجات المختلفة خطأ في المنهج لا شك فيه ، لقد درس النّ و معجم واح وصرف واحد

ها لغة العرب أجمعين فالعرب جميعا مطالبون أن يتكلموها بنفس غة الفصحى المشتركة على أنّ اللّ 
  .3»واب ، وعن العقل وما أبعد هذا عن الصّ ... ثبات و اطراد بريقة و الطّ 

م ارسين ، فلهب إليه كثرة الدّ ا ذتمام لا يكاد يخرج عمّ .وموقف د   وحدةَ دت أساليبهم تعدَّ  نْ وإم تعدم عبارا
حاة المكان و المكان لمدونتهم فنعتها بدكتاتورية الزمان أنيس اسما ساخرا على تحديد النّ .، وقد أطلق د الفكرة 

المكانية تمثل جانبا حديدات القبلية والقبلية تلك التّ  فإنّ  « :محمد حسن حسن جبل . د  ، وقال 4و المكان 
ا ، إذ أنّ غة و أدّ مت في جميع اللّ وابط الجافية التي تحكّ من الضّ  ا و استعمالا  ت إلى إغفال الكثير من مفردا

و هؤلاء استعملوه  ترك الأخذ عن قبيلة بأسرها فيه ما لا يخفى من الجزافية ، وإهدار ما يمكن أن يكون هؤلاء
ا تكاد تنحصر في  5»حيحة الفصيحة ليب الصّ يغ و الأساو الصّ  اكيبفي الترّ  ، وهذه الأقوال على كثر

                                                             
 .204، ص 1979عبد السلام هارون ، القاهرة ، مصر ، :  قيقأبو عمر بن العلاء ، خزانة الأدب ، تح 1
 .100، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول  2
 .18تمام حسان ، اجتهادات لغوية ، ص  3
 . 37، 36إبراهيم أنيس ، من أسرار العربية ، ص  4
 .77ص ،  م1986ط ،  .د ،العربي  الفكر دار ، دلالته و الواقع اللغة في بالشعر الاحتجاج ،محمد حسن حسن الجبل 5
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ا عن مصادر الاستشهاد ولا ضربا يعزلوا قومً  ارسين أنْ لا يفترض بالدّ  «ه ص فكرته في أنّ ، يتلخّ  واحدٍ  مساقٍ 
م العرب عر و الخطب و الأمثال و كلاحيح و الشّ و الحديث الصّ  فصيحا من ضروب الكلام ،فالقراءة المتواترة

  . 1»رس اللغوي الموثوق بفصاحتهم كل أولئك مصادر مهمة للدّ 

ّ . والواضح من أقوال د  ــــد إلى ا ترمي إلى تضييق عيِّ تمام أ نة الاستقراء و حصرها في أنموذج واحد ، فيعمـــ
ازا لغويا راسة ينبغي أن يكون جهموضوع الدِّ «: ، فقال .. تحقيق الكفاية في وصفه صوتا و صرفا و نحوا 

هجات ما واحدا ، فلا ينبغي أن يدرس الباحث لهجات متعددة من لغة واحدة على رغم أن هذه اللّ 
لهجة  حليل و الوصف ، وكلّ دامت قد اجتمعت تحت عنوان لغة واحدة فلا فرق بينها من ناحية التّ 

يخضعن به جميعا لقاعدة ا لا مها  اختلافها على أخواتها اختلافً لها من دراسة مستقلة  يحتِّ  فلا بدَّ 
ل لهجة واحدة وأن استخراج حاة أن القبائل الفصيحة لا تمثِّ النّ  ونسيَ  « :ويضيف ، 2» اواحدة أبدً 

  .3»نحو واحد من لهجات متعددة لا يكاد يمثل واحدة من هذه اللهجات 

ــــمالإنتماء الزّ  .2 ــــ تمثَّل في الفترة حيث من نطاق الزّ غوية ، وهو نة اللّ ا آخر للمدوّ حاة نطاقً د النّ حدّ : انيــــ
عر ختم الشّ  « :قوله  منية التي حافظت فيها الألسن على نطاقها و صفائها ، وقد نقل عن الأصمعيالزّ 

 إلى تقسيمهم إلى طبقات  عراء على محور الزمن ظر في الشّ انتهى النّ و  ،  4»بابن هرمة و هو آخر الحجج 
 : 5على النحو التالي 

   .سلام كامرئ القيس و الأعشىعراء الذين لم يدركوا الإعراء الجاهليون وهم الشّ الشّ : الطبقة الأولى

  .وهم الذين أدركوا الإسلام كلبيد و حسان بن ثابت :الشعراء المخضرمون: الطبقة الثانية

ت (و الفرزدق   )ه 111ت  (الشعراء الإسلاميون وهم الذين عاشوا صدر الإسلام ،كجرير : الطبقة الثالثة

 . )ه110

                                                             
اية ال 1  .365، ص م 1980، 1قرن الثالث ، دار مكتبة الحياة ، لبنان ، ط محمد حسين آل ياسين ، الدراسات اللغوية عند العرب إلى 
 .15اجتهادات لغوية ، ص تمام حسان ،  2
 .78.79أصول النحو و أصول النحاة ، ص تمام حسان ،  3
 .27السيوطي ، الإقتراح في أصول النحو ، ص  4
  .1/5.6، عبد القادر البغدادي ، خزانة الأدب  5
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   .)ه167ت (، و بشار بن برد    )ه 165ت  (كأبي نواس : دون عراء المولَّ الشُّ : الطبقة الرابعة

     حاة بالمنظوم و المنثور من كلام الجاهليين و الإسلاميين وجرت المفاضلة بين هذه الطبقات ، فاحتج النُّ   
  . 1على رأسهم بشار بن برد و المخضرمين وطرحوا كلام المولدين و المحدثين ، وذكروا 

ة في بناء قواعدهم ، فيه تعارض مع الآنية التي جّ من الذي اعتبر النحاة نصوصه حُ سع من الزّ وهذا المتّ     
 لقد افترض النحاة للغة أنها باقية«تمام، . راسة العلمية للغة ، قال ديجعلها المنهج الوصفي بندا من بنود الدّ 

عنها ، فدرسوا لغة القرن الثاني بشواهد من الأدب الجاهلي و الإسلامي على حالة واحدة ، لا تنفك 
حاة الأقدمون والنقاد الذين كانوا في عصرهم إلى الفارق على السواء ، وعجيب يفطن هؤلاء النّ 

الواضح بين خصائص الأدب الجاهلي و الأدب الإسلامي ثم لا يفطن هؤلاء إلى الفارق بيت اللغة في 
و خصائص اللغة في العصر الإسلامي ، ولو قد فعلوا لوجدوا من ذلك ما يبرر الفصل  العصر الجاهلي

رأوا فيه  في دراسة النحو بين عصر و عصر ، بل إننا لنجد أخلافهم فيما بعد حين فطنوا إلى التطور
 تحللا و تدهورا في اللغة ، فبدلا من أن يبدؤوا بدراسة نحو هذه المرحلة الجديدة الطارئة اكتفوا

م لم يعترفوا بالعصور تمام باللائمة على النُّ . ويلقي د،  2» بإبطال الاستشهاد بشعر المحدثين حاة لأ
ا النّ  صورا من الاستعمال ممتدّة على ما ينوف على  «فجمعوا  و أهل الأدب ، قادالأدبية مثلما اعترف 

م جمعو ثلاثة قرون  م أي أ ا لغة امرئ القيس و لغة إبراهيم بن هرمة التي ظفروا بالمروي منها ، وسبقت زما
والاعتراف ــ في نظره ــ يوجب إعادة الوصف وملاحقة ،3» غتين لغة واحدةوجعلوا اللّ في حسبان واحد 

د فترة الاستشهاد على النحو صفة الوصفية حتى و إن حدّ علي أبو المكارم . د نفي يو  مظاهر الاختلاف ،
ا ب  ه ليس وصفيا وإن أخذإن « :قائلا  فكرة الالتزام بنصوص مرحلة تاريخية محددة لأن المراحل التي اعتد 

ولذلك لا تصلح أن تكون فترة لغوية واحدة في ...اللغويون العرب تمتد نحو ستة قرون شهدت تطورات كبرى 
 راعاة كلّ ما بمغوي صار ملزَ ه نتيجة بالغة الخطر ، هي أن اللّ ب على ذلك كلّ ترتّ  «و لقد،  4»المنهج الوصفي 

                                                             
. ه 1389ط ، . مصطفى قرمد ، دار النذير ، بغداد ، د:، تنسيق و فهرسة  ابن جني النحوي سامرائي ، فاضل صالح  ال:ينظر  1 .2

محمد الطنطاوي ، نشأة النحو العربي : ، وينظر 1/354الرافعي ، تاريخ الآداب ،  مصطفى صادق : وينظر.136، ص  م 1969
 .100ص وتاريخ أشهر النحاة ، 

 . 20، ص)منهج النحاة العرب ( اجتهادات لغويةتمام حسان ،  2
ا ، ص  تمام حسان ، 3   12التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 .211ص ،  2008 علي أبو المكارم ، مدخل إلى تاريخ النحو العربي و قضايا و نصوص نحوية ، دار غريب، القاهرة ،  4
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ا النّ  ا جميعا حجة يجب الأخذ  ؤال الذي ينبغي أن ولعل السّ ، 1»صوص المنسوبة إلى عصر الاستشهاد لأ
ا لبناء نحو جديد لها ينسجم مع هل يدرس النّ : يطرح هنا  حاة لغة المحدثين للاستشهاد ، أم يدرسو

ا ؟ المعروف أن عمل أتباع المنهج الوصفي  يتوقف عند حدود الوصف ، ويقنع بسرد اختلافها عن سابقا
ا    .خصائص العينة المستقراة على جميع مستويا

      حاة الاستشهاد بشعر المحدثين، ليم هنا أن يبطل النّ و المنهج السّ  «دد تمام في هذا الصّ . يقول د
و النثر عر اجمة و يجعلون شواهدها من الشّ هم في نفس الوقت يدرسون المرحلة الجديدة النّ و لكنّ 

راسة الوصفية حاة يرجع إلى أساس من أسس الدّ نقد منهج النُّ  الواضح أنّ  . 2»المعاصرين دون القديمين 
 ل وحدةً ها عندهم غير واضحة الحدود ، فما هي المدة الزمنية التي يرتضيها الباحثون لتمثّ هو الآنية ، لكنّ 

  .ا ؟ ا طولا و قصرً مة فيهراسة بانتهائها ؟ وما العوامل المتحكِّ تنتهي الدّ 

ة في حقيقة أمرها تستند إلى زمن افتراضي يرمز إليه بنقطة على محور الآنيَّ  « ي أنّ لام المسدّ عبد السّ  .ى دأر 
والعلاقة ،  3 » ...قطة قد يكون يوما أو سنة أو عقدا أو قرنا أو قرونا ز هذه النّ حصر حيّ   أنّ من ، إلاَّ الزّ 

ا ة تستحيل منهجً ـــفإذا بالآنيَّ . مانية تحتوي الآنية الزَّ  « لأنَّ  ؛القطعة من المستقيم نية كعلاقة بين الزمانية و الآ
  .  4»طورية فيصهر التعاقب في بوتقة التواجد  مانية بمقتضى أن يدرك الحواجز التّ مستوعبا لأبعاد الزَّ 

ـــو النَّ / المسموع ــــــ  2 ــــ ــــ   : عـــ

، ثم ما قالته ه وجل ، وحديث نبيّ  نة الاستقراء تشمل كلام االله عزمدوّ  نّ حو أكتب أصول النَّ   تقرُّ        
  . العرب من فنون القول من منظوم شعرها ، وفصيح نثرها 

ــــثعر و النَّ ـــ الشّ 1ـ ـ2  ــــ ــــ ــيق: رــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ  غةعناصرَ اللُّ  لتأنّ المدوّنة اللّغوية شمبرّ النّحاة  ـــ من حيث النّظر ـ
، وقد كان هذا مأخذا من 5ــ من حيث العددــ ــ للشعر  العمل فقد كانت الغَلبةُ  ا من حيثُ المتنوِّعة ، أمَّ 

                                                             
ـــه، ص  1 ـــ ـــ  .215نفســـ
 .21،  ص   )النحو ، فقه اللغة ، البلاغة  (مولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمام حسان ،الأصول دراسة ابستي 2
 .39عبد السلام المسدي ،التفكير اللساني في الحضارة العربية ، ص  3
 .39ص ، نفسه  4
لام المنثور الممثل بأمثلة عبد الرحمن الحاج صالح هذا المذهب ، وقد أحصى في كتاب سيبويه أربعمائة و ستة عشر شاهدا ، ووصل الك. يفند د 5

السّماع العلمي اللغوي ومفهوم  الفصاحة عند العرب ،موفم للنشر ، الجزائر ، : قياسية إلى أربعة آلاف و تسعمائة وخمسة عشر مثالا ، ينظر 
 .330م ، ص 2012
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االمآخذ التي  الذين جاءت أقوالهم  1تمام على منهج النّحاة ، ،وقد ذهب مذهبه كثير من الباحثين . د رمى 
موذج العالي ، أم حو وصف النّ وهل غاية النّ  مؤكّدة أنّ لغة الشّعر ليست نموذجًا للاستعمال العادي ،

بقة العليا عر ممثال الطَّ موذج العادي ؟ من بداهة القول أن الشّعر و النثر أسلوبان من التعبير مختلفان ؛فالشّ النّ 
م أكثر مما يمثِّ    .لها كلامهم المنثور من كلام العرب في باديتهم و حاضر

عر في الجاهلية كان الشّ   «ص عندهم ، فقد هو مكانة هذا النّ  للشّعر ، مهمحاة إلى تولية اهتماما دفع النّ  لعلّ 
الإسلام الذي أبطل  «، والمعروف كذلك أن 2»ديوان علمهم ، ومنتهى حكمهم ، به يأخذون وإليه يصيرون

ا، لم يبطل الشّ  ا و تقاليدها و عصبيتها و خرافا الحياة  عر الجاهلي، وهو ديوان هذهالحياة الجاهلية بعادا
ة التي رواها  عر شاهدا على قواعدهم ، القصّ حاة إلى أخذ الشّ ه النّ ز سبب توجّ ، ومما يعزّ  3»نفسها 

 مْ هُ ذَ خُ أْ أو يَ   :   تعالى تساءل عن معنى قوله  بن الخطاب  أن عمرَ  ىرو حيث افه ، مخشري في كشّ الزّ 
قص نُّ ت ـَالَّ  :فالمؤمنين  التخوُّ  هذه لغتنا يا أميرَ : من هذيل فقال  فقام شيخٌ ،   ]41حل النّ [  فٍ وُّ ى تخََ لَ عَ 

ــنعم ، قال شاعرنا أبو بكر اله: قال  هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟و مر قال عُ ...  ـــ ــ ــ ـــ   :)البسيط (ذلي ــ

  نُ ة السَّفَ عَ ب ـْالنَّ ودَ عُ  فَ وَّ ا تخََ مَ كَ ....    ا دً رِ قَ  كاً امِ ا تَ هَ ن ـْمِ  لُ حْ الرَّ  فَ وَّ تخََ                     

ـــال عمر    .4) كتابكم ،ومعاني كلامكم  فيه تفسيرَ  أيُّـهَا النَّاس عَلَيْكُم بِديوانِكم ــ شعر الجاهلية فإنَّ  (: فقــ

ودون بغريب القرآن الكريم إلى رون يعُ ة أثرها الباقي في البيئة العربية ،فقد كان المفسّ أن لهذه القصّ  ولا شكّ   
م ، وقد يكون سبب ذلك أشعار الجاهلي إيقاعاته تساعد  شيوع حفظ الشعر ، لأنَّ «ين الذين نزل بلسا

ائم بذلك في دائرة الأئمة أصحاب الدراسات اللغوية التي جاءت بالضوابط اللغوية على ذلك ،وحضوره الدَّ 
صر إيقاعه شتى المستويات ،كما أن رواية الشعر أحرى أن تكون أضبط ، لأن الضبط يمثل عنصرا من عنا

اهد و المثل ، و هما غرضان أكثر ما تؤديهما عر للشّ اة إنما يطلبون الشّ كان صدور الروّ   « :ويقول الرافعي  5»
                                                             

: ،وينظر  167، 166د و توجيه ، ص مهدي المخزومي ، في النحو العربي نق:، وينظر 252، 251إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، ص 1
 . 52ص  م ، 1988، 6عالم الكتب ،القاهرة  ، طأحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب ،:، وينظر 382مدرسة الكوفة ، ص 

 . 34م ، ص 1988.ه  1408،  2بن سلام الجمحي ، طبقات الشعراء ،دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، طامحمد  2

ـــدراسة ابستيمولوجية للفكر اللغالأصول ن ، تمام حسا3 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .88،صوي عند العرب ــــــ
عادل أحمد عبد الموجود ،وعلي محمد معوض ، : الزمخشري ، الكشاف عن غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق: ينظر 4

 . 439ص  ،3،ج1998.  1418، 1مطبعة العبيكان ، الرياض ، ط
 .52محمد حسن حسن جبل ، الاحتجاج بالشعر في اللغة ،الواقع ودلالته ، ،ص  5
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فظ كما هو و ما يقتضي لها من فهم المعنى  ، فاقتصر العلم به على رواية اللّ ...تؤديهما الألفاظ دون المعاني 
اعتمادهم  ن ذلك من الأسباب التي جعلت جلَّ ، قد يكو 1»عر أيضا كما هو و بذلك بقي الشّ  كما هو ؛

ثر ، عر و لغة النّ حاة بين لغة الشّ لم يفرق النّ  « :محمد خير الحلواني إلى القول.عر ، ويذهب د يكون على الشّ 
ذوذ ،  عر ، ومصطلح آخر هو الشّ بل جعلوهما بمنزلة واحدة من الاحتجاج ،واكتفوا بمصطلح ضرورة الشّ 

 ّ ـــيان في صد تيما لا يكفوالحق أ ـــ ـّـ ا الشّ واهر الكثيرة التي يطلّ ار الظّ ــ ـــعر ، ولا توجد في لغع  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   . 2»ة النثر ـــ

: غويحاة خلطهم بين مستويين من الأداء اللّ ارسون المحدثون عن النّ يأخذ الدّ :  هجاتـــ الفصحى و اللّ 2ــ2
ــان مزدوج اللّ ذ يتضّ مستوى الفصحى و مستوى اللهجات ،  وهذا المأخ غة ، يقول من  القول بأن العربي كـ

غوي ، والذي أراه أقرب إلى الصّواب أن العربي الجاهلي كان من أصحاب الازدواج اللّ  « :تمام . د
ية ، وله لغة على نحو ما نكون نحن الآن ، لهجة قبلية تقف بإزاء ما نعرفه نحن الآن باسم العامّ 

من اللغتين أدوار من  خلال الأدب  ، وله سليقة في كل منهما و لكلّ  فصحى هي التي نعرفها من
ب الاستعمال الفصيح ، وليس هجة القبلية ومنها ما يتطلّ فيه اللّ  حياته ، فمن المواقف ما يستعمل

حاة خلطوا بين هذين المستويين من تمام إلى أن النّ . ، ويذهب د 3» ...لآن ا ذلك غريبا علينا نحن
حو العربي مؤرخو النّ  هوالذي يبدو لي أن هناك مظهرا تلفيقيا لم يلتفت إلي « :غوي فقال للّ الاستعمال ا

، هو مظهر عدم التفريق بين اللهجة القبلية التي كان العربي يخاطب بها أهل بيته من ذوي قرباه ، 
ل  سبب ويعلّ ،  4»وبين العربية الفصحى التي كان هذا العربي نفسه يستعملها في المناسبات الجدية 

ها أيسر تسجيلا ،ولأن ظواهر اللغة فيها أقرب إلى الاطراد و أبعد لأنَّ « :بقوله اعتمادهم اللغة الأدبية 
عما قد يعتري لغة الحديث اليومي من نقص و اضطراب مردُّها إلى الحــــوار الذي يقوم على الاقتصاد 

ل ،وهو عرضة أيضا لضعف الانتباه ،وتدخل في الجهد ، والاعتماد على الإشارة الدّالة ،وسياق الحا
السّامع ، فضلا عن أن الهدف الذي وضعوه نُصب أعينهم كان إيضاح لغة القرآن و فهم تراكيبه 

أدبي  وصولا إلى دقيق أسراره و نفيس معانيه ، والقرآن نص أدبي رفيع ،لا يعين على فهمه إلا نصٌّ 

                                                             
، 1ان ، المنصورة ،طعبد االله المنشاوي و مهدي الدحقيري ، مكتبة الإيم: تاريخ آداب العرب ، مراجعة و ضبط  مصطفى صادق الرافعي ، 1

 .349/ 2، م  1997
 .64، ص بين البصريين و الكوفيين الخلاف النحوي محمد خير الحلواني ،  2
 .444 / 1مقالات في اللغة و الأدب ،  ، تمام حسان 3
ا ، ص تمام حسان ، 4  .14التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
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عبيري ون المستوى التّ بالقرآن الكريم جعلهم يتخيرّ اهتمامهم ، ف بب والغايةبين السّ  ختام هذا القول ربطٌ  ،1»
عر ص النثري بفنونه وقصيدة الشّ غة الأدبية يمثلها النّ عبير اليومي ، واللّ الذي يخدم غايتهم ، فنأوا عن لغة التّ 

حاة  أثبتها النّ ومن المسائل التي،هجات إلى وجود ظاهرة تعدد الوجوه الإعرابية  د اللّ ى تعدّ وقد أدّ .بأغراضها 
م وكانت سببا في تعدّ  هجات في إعراب جمع حاة من اللّ د الوجوه الإعرابية ، ما نقله النّ في كتبهم ومؤلفا

وجود هذين المستويين من الأداء يغني أحدهما عن الآخر في  ،وليس المقصود أنّ  2»الم و الملحق به المذكر السّ 
ير بالبحث والنظر ؛ باعتباره نشاطا للناطقين باللغة من جهة ، و لما فكلا المستويين جد «حليلراسة و التّ الدّ 

عبده الراجحي هذا الخلط ظاهرة . واعتبر د، 3»تفيده الدراسة في كلا المستويين من الآخر من جهة أخرى 
  .4 ها استمرت في الأعمال المتأخرةرة ، ولكنّ واضحة في النحو العربي ولم يكن ذلك غريبا في المراحل المبكّ 

ه غة المشتركة ،ويرى أنّ هي الأساس الذي بنيت  عليه اللّ  )لغـــة قريش(ة  تمام أن تكون لهجة مكّ . ويرفض د
  :  5أدلة بطلان ذلك الزعم عنده هيقول لا يستقيم له دليل ، و 

الفصحى  ولم ينزل بلسان قرشي ،ولو كانت ] 195 عراءالشّ [ } ينٍ بِ مُ  بيٍِّ رَ عَ  انٍ سَ لِ بِ  {أن القرآن نزل   _

في أصلها لهجة قريش وكانت قريش أصفى العرب لسانا لكان من المتوقع أن يكرم االله رسوله بالإشادة 
 .بفصاحة لهجته  

أن القرآن نزل على سبعة أحرف و تعددت قراءاته وكلها مروي بالسند الصحيح عن النبي صلى االله عليه   _
 .عليها لهجة قريش وفي أكثر القراءات ظواهر لغوية لم تشتمل . وسلم 

لهجة قريش لها من الخصائص ما لم يشع في الاستعمال العربي ، كتسهيلها الهمزة ،والشائع في الاستعمال 
 .تحقيقها 

                                                             
ي الذي تمام أن الذي خفف من العيب المنهج. ويرى د.82،83، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمام حسان ،الأصول  1

م درسوا النحو لخدمة القرآن من خلال لغة أدبية مروية لا من خلال لغة يومية «وقع فيه النحاة بإغفالهم البعد الاجتماعي قد خفف منه  أ
 .  28مفاهيم و مواقف من لغة القرآن الكريم ، ص .  »منطوقة فكان من شأن هذه اللغة أن تضيق الفروق بين اللهجات إلى حدٍّ كبير

 .104ام حسان ،مناهج البحث في اللغة ، ص تم 2
 .230عبد الرحمن حسن العارف ،الدراسات اللسانية في مصر ، ص   3
 .53، 52، ص )بحث في المنهج   (عبده الراجحي ، النحو العربي و الدرس الحديث: ينظر  4
  .72،71،73، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمام حسان ،الأصول  5
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أن النصوص الأدبية الجاهلية التي بين أيدينا تكاد تكون خالصة لقبائل غير قريش بل إننا لم نسمع عن   _
  .شاعر جاهلي قرشي فحل 

ا لهجة العرب جميعا ، فكان يخاطب أبناء القبائل بلهجات النبي  أنَّ   _ لم يكن يرى للهجة قريش أ
  قبائلهم 

ا مصادر للنّ حاة حين حدّ النّ  أنَّ   _ حو العربي لم يقصروا الأخذ عن قريش دوا قبائل الفصاحة و جعلوا لهجا
 .، بل لم يقبلوا الأخذ عن قريش 

لها إلى لغة مشتركة لا يقدمون سندا لى لهجات القبائل الأخرى وتحوّ ب لهجة قريش عالذين ادعوا تغلّ  نّ أ  _
  . تاريخيا واحدا  يدعم دعواهم 

تمام سببا في وسم منهجهم . لقد كان تحديد النّحاة للمدونة مناط الاستقراء بقيد الزمان و المكان في نظر د 
ـــة بـــالطابع التَّلفيقي،وهو ما أدى إلى القول بالشّذوذ و النّدرة  ــ ــ ــلاً  1 ...و القلـّـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، لكنه يلتمس لهم العذر قائ

م أن يتنبّأوا بما يؤول إليه منهج  وليس معنى ذلك أننّا«:  ننسب التّقصير إلى النُّحاة فما كان لهم في زما
ــــ ــ ـــ ــ       . 2»ـاةالبحث اللغوي في المستقبل البعيد فالنَّقد موجَّه إلى النَّحو لا إلى النُّحـ

ــالكيف/ المسموع ــــ  3ــــ  2 ــــ   : ةيــ

ـــماع ثلاثمحاور عملية السّ  ـــ ــ ــ ـــنحوي  و الأعرابي ، و عيِّ ة ، هي النّ ـ هي باصطلاحات حديثة ،  ة الاستقراء ، أوــ
، ومادة الوصف ، وسنحاول فيما يلي عقد ) صوفو مصدر الم(، و مساعد البحث )الواصف(الباحث 
ماع الذي يركز عليه المنهج الوصفي حاة العرب ،وبين منهج السّ بعه النّ ماع الذي اتّ منهج السّ بين مقارنة 

  .ان تمام حسّ  .دمعتمدين على أقوال 

حوية رفية و النّ و الصّ  وتيةد الخصائص الصّ ماع هو الخطوة الأولى في رحلة ترصُّ السّ  يقر المنهج الوصفي بأنَّ     
ا أخذ المادة اللُّ راسة ،فمللمادة قيد الدِّ  ـــان القدماء ميهــا ؟ ولإَ تكلِّ غوية من ألسنة ما الكيفية التي يكون  ــ ن كـ

ــــروفه ، فما هي شروط الوصفيين إذً دوا للسّ قد حدّ  ـــ ا ؟  والإجابة على  هذه الأسئلة تفرض ماع شروطه المعـ
ـــي المادة المسموعَ عقد مقارنة بين المنهجين في تلقِّ    .ة ـ

                                                             
ا ، ص ام حسان ،تم 1   .13التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
ـــه ، ص  2 ـــ ـــ  .15نفسـ



 تمّام حسان  في   أصول النحاة العرب آراء                               الفصل الرابع                                                        

 

253 
 

ـــ التّ د د تمام الأسس المنهجيّ حدّ  لقد ــ   : 1وهي كالآتي،  ماعسجيل و السَّ ة التي تبنى عليها عملية 

  .نة ة من الكلمات التي تشرح المقارنة بينها ظاهرة نطقية معيَّ دَّ عَ قوائم مُ  -
ـــسجيقبل التَّ  ةدَّ عَ مُ  قصصٌ  - ــ ــ ـــ ــ  .ل  ـ
 .هجة اللّ  قصص مرتجلة و سيصادف الطالب كثيرا منها في منطقة -
ـــــمحدثات و ديالوجات وما أشبه ذلك من أنواع الح - ــ ــ  .وار ـــ

م إلى حاة إعداد القوائم أدّ إهمال النُّ   ويرى أنّ    :2ى 

حاة على قوائم معينة ة ، ولو اعتمد أوائل النّ حلة أجيالا عدّ حراء و بقاء عادة الرّ حلة إلى الصّ تكرار الرّ  -
ــحقين مشقَّ فى اللاّ  و لك كاملاً عملاً عملهم لجاء  ــ ـــ ــ ــ  .حلة ة الرِّ ــ

لا يقتضي  افيه القوائم لبدت النتائج واضحةً  واتائج من أمثلة مبعثرة و لو أعدُّ صعوبة استخراج النَّ  -
ـــاستخراجها مشقّ  ــ ـــ ــ  . ةً ـ

ــــساتِّ  - ــ ــ ـــ ــ ـــ  .لون وَّ عن على نتائجهم بالوصول إلى نصوص جديدة لم يصل إليها الأاع باب الطّ ــ
 .غة فيهما من اختلافصوص من العصرين الجاهلي و الإسلامي على ما بين صورتي اللُّ استخراج النُّ  -
املة على الأمثلة الحديثة فإن وافقت حاة إلى فرض القاعدة المستخرجة بطريقتهم غير الشَّ اضطرار النُّ  -

ا عيوب القلّ وإلاّ  الأمثلة القاعدة فبــها ـــدرة الخ و النــُّــ ذوذ أة أو الشّ  لحقت  ــ  .ــ
إغفالهم إعداد القوائم قد لا تكون  حاة نتيجةَ تمام لحقت عمل النّ . ن هذه التّبعات التي رآها دإويمكن القول 

ــــول غيره من الباحثين   ندعنفس القراءة  لها ــ حاة ، واستطاعوا لقد كان الاستقراء همَّ النّ  « :، فرُبَّ قائل يقــــ
روا فيها قواعد العربية و خم من المؤلفات التي سطَّ اث الضّ يق ذلك أن يُـثْروا المكتبة العربية بذلك الترّ عن طر 

، 3»، فجاء استقاؤهم كلام العرب مكملا بعضه  ابقةل عمل الطبقة السّ طبقة تكمِّ  وكانت كلّ أحكامها ، 
ذا المنظور أفاد في وفوتكرار الرّ  ـــحلة  ـــ ــ ــ ـــ لى إويذهب حسن خميس الملخ .نة الاستقراء وص وتوسعة مدوَّ صرة النُّ ــ

ـــنة البحث صففي الاختبار ، فمن شروط استحقاق عيّ  حلة هو نجاحٌ تكرار الرّ  أنّ  ــ ــ ـــ ة العلمية أن تكون النتائج ـ
اية  كتاب سيبويه لا يمثل  التي نحصل عليها من تحليل العينة مماثلةً لنتائج تحليل عينة أخرى ، كما أنَّ 

                                                             
  .72تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ،ص ــ  1
 .34تمام حسان ، اجتهادات لغوية ، ص 2 
 .183، كلية الآداب ،بغداد ، ص   )مقال(عدنان محمد سليمان ،الإستقراء في النحو  3
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جهود الكوفيين بدأت بعد ظهوره ،ومشافهة  الكسائي الأعراب لم تسفر عن نتائج تقعيدية  الاستقراء ؛ لأنَّ 
  .1قعيدية والغرض منها هو توسيع عينة الاستقراءاحية التّ ذات جدوى علمية من النّ 

ــلا تمام بين عمل المتكلِّ .دويفرق  ــ ـــ ــ ــ ،  )أي اللغة(ل نفسه بواسطتها المتكلم يشغ « :م وعمل الباحث قائ
ويحسن إذا أحسن القياس على معاييرها ويحسن الباحث إذا أحسن و صف نماذجها، واختلاف 
الأساليب في استخدامها ، اختلاف في الجمال و الفن و التطبيق ،واختلاف الطرق في بحثها 

ـــان الأديب اختلاف في الدقة و التناول و البحث ، والنصّ  ـــــه في ق و لكنـ ـــّموضوع للتذوّ  على لســـــ ــــ
ـــة المجتمع والمنهج في خدمة الّ يد الباحث موضوع للدراسة ،و أخيرا اللّ  ـــــ  ، 2»غة لغة في خدمـــــ

ــــح بعبارات أخرى ــظ اللغة إذا بالنّ  «: ويوضـ ـــ سبة للمتكلم معايير تراعى و بالنسبة للباحث ظواهر تلاحـــــ
ـــوع درس ،وهي بالنسبة للمتكلم ، وهي بالنسبة  ــــ ـــــة و بالنسبة للباحث موضــ ــــ ــــ للمتكلم ميدان حركـ

ــــه فالباحث والمتكلم  3» وسيلة حياة في المجتمع و بالنسبة للباحث وسيلة كشف عن المجتمع ــ ــ ، ومنـ
ــــة ؛ اختلاف تحتمه طبيعة العمل وغايت ــ ــ ـــ ــ ما إلى اللغـ ــه تختلف نظر ــ ـــ ــ ولكن من هو المتكلم الذي سيكون له .ـ

    شرف تمثيل هذه اللهجة ؟ فيكون صورة أهلها في مرآة الباحث الوصفي ، فيترسم خصائصها ،  يحدد لنا 
ـــول . د  ـــ ــ ــ ـــ ــ ذلك أن تختار من اللهجة التي تريد أن تدرسها من الناحية  « :تمام شروط اختياره فيقــــ

         متكلما نشأ عليها من طفولته ، مع تفضيل المتكلم الذي لم يغادر المنطقة اللغوية الأصواتية 
أُمِّيًا لا يعرف  informant4) )) (ولنسمه مساعد البحث ((و الأفضل أن يكون ذلك المتكلم 

،  5» القراءة و الكتابة ، لأن للقراءة و الكتابة تقاليدها التي لا تتمشى دائما مع المنهج الصحيح
في  حاة على تعليل الأعراب خطأٌ تمام أن اعتماد النُّ . حاة الأعرابي ،ويرى د ويقابل هذا المتكلم في منهج النّ 

ولا شك أن الأعرابي الأمي الذي لم يذق نعمة التفكير العلمي لا يمكن أن يكون  « :المنهج  فقال 
كون اتكال النحاة على تعليل فيصلا في التجريد وإن صح أن يكون فيصلا في النطق ، وبهذا ي

                                                             
  .75. 71، ص )الاستقراء ــ التحليل ــ التفسير  (حسن خميس الملخ ،التفكير العلمي في النحو العربي : ينظر  1
 .13تمام حسان ، اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  2
 .32اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  3
. ، ويسميه د )الراّوي اللّغوي(خليل عساكر . ، ويسميه د)الملقِّن   (رحمن أيوبعبد ال. ، ويطلق عيه د )مساعد البحث(تمام . يطلق عليه د  4

 . 446اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر ، ص : ينظر . )النّموذج (، ويسمى في أوربا )مساعد البحث (كمال بشر 
  .153و الوصفية ، ص  اللغة بين المعيارية: وينظر .68مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  5
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لمادة الوصف وينتهي دوره عند هذا  ، فالأعرابي منتجٌ 1»الأعراب و أخذهم ذلك عنهم خطأ في  المنهج 
حاة النّ  و صفه ولا يصدر الأحكام وقد نقلت لنا كتب الأصول أنَّ  د مادةَ ،والباحث واصف يترصّ  الحدّ 

حلة أو الوفادة ، وإما عن طريق ا عن طريق المشافهة المباشرة  عن طريق الرّ إمَّ ،أخذوا مادة بحثهم من الأعراب 
ــة ، ويرى دالرّ  ــ ــ ـــ غة الأدبية الفصحى ، ولم نكد واية من اللّ كان على المسموع بالرّ   «تمام أن اعتمادهم . واي

حلة ومشافهة ئل أثناء الرِّ  ما كان من مشافهة أعراب القباة،إلاّ ا بلغة الكلام الحيّ صالا مباشرً نعرف لهم اتّ 
ـــالمرب  الأعراب الوافدين على ـــ   .2»د ـ

ـــة الباحث بالمنظور الحديث تلزمه الحيمهمّ  تمام أنّ . ح دوقد وضّ  ــ هجة اد ، فلا يأخذ لنفسه موقع صاحب اللّ ـ
ـــ  هذا ال، ويحسن هنا أن نتساءل ، هل كان للنّ    .فاصل ؟حاة الأوائل ــــ وهم داخل دائرة الوصف ــ

تفكير من  «م لا من زاوية الباحث ففكروا فيها غة من زاوية المتكلّ حاة العرب نظروا إلى اللّ تمام أن النّ .يرى د 
واب و الخطأ في استعمالها لا لمقياس اجتماعي بل لمجموعة من القواعد يفرضها عليها يخضع الصّ 

ينبغي أن لا يدخل في دائرة الاستعمال  فرضا ، ويحمل كل ما لم تنطبق عله القواعد إما شاذا أو خطأ
و معاصريه لم  إن أبا الأسود الــــدؤلي « :ويقول في موضع آخر  3»العام ، ولو كان أشيع على الألسنة 

خصية ، واصطنعوا لأنفسهم ماع ؛وإنما اتكلوا على فصاحتهم الشّ حلة و السّ يكونوا يعرفون الرّ 
ة ومحصوله من منهم لهجته الخاصّ  راسة عند كلّ ضوع الدّ الملاحظة الذاتية أداة للبحث ، فكان مو 

ــ، ويؤخذ على هذا القول أنّ  4»الحفظ  ـــ ه نفى عن أبي الأسود الدؤلي ومن عاصره الأخذ عن العرب ، وهو ـ
غويون الذين أدركوا عصور الاحتجاج كأبي الأسود فاللّ  « :رأي له ما يناقضه ، حيث قال حسن خميس الملخ 

ّ و الخليل بن أحمد الفراهيدي و غيرهم وصفو اللّ  نيه و أبي عمرو بن العلاءالدؤلي و اب م داخل غة متناسين أ
ويعززه ،  5»، بل كان يقول تقول العرب  ة و شاهدافلم يجعل أي واحد منهم نفسه حجّ دائرة الوصف ، 

قل عن ع النّ ــــنب: يرين عنى بنبعين كبا يُ ماع عنده يعني الخليل إنمّ والسّ  «: قائلاويعززه في القول شوقي ضيف 
ص الذين يوثق  اء للذكر الحكيم وكان هو نفسه من قرائه و حملته ، ونبع الأخذ عن أفواه العرب الخلَّ القرّ 

                                                             
  .36اجتهادات لغوية ، ص تمام حسان ،  1
 .101تمام حسان ،  الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص  2
 .18اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  تمام حسان ،3
 .17، ص )منهج النحاة العرب (اجتهادات لغوية تمام حسان ،  4
 .165لتفكير العلمي في النحو العربي ،ص احسن خميس الملخ ، 5
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عر بفصاحتهم، ومن أجل ذلك رحل إلى مواطنهم في الجزيرة يحدثهم و يشافههم و يأخذ عنهم اللغة و الشّ 
 وهذا لا يعني أنّ . 2»ستخرجه المتقدمون من استقراء كلام العربعلم ا«فيه فالنحو  ،وهذا الرأي لا شكّ  1»

ــالوصفيين ينف ــ ة ها من المادَّ مَ راسات العربية حرَ اريخ بالدِّ ر التَّ لكن تطوُّ  «حو بدايته الوصفية ، ون عن النّ ـــ
شاط من تلك الحالة من أن يكون النّ  الجديدة التي يمكن أن تجري عليها الملاحظة ، فكان لا بدَّ 

ص ، راسي للعرب نشاطا انطوائيا ، فنحا النحاة إلى تقديس القواعد بعد أن كانت خاضعة للنّ الدّ 
حاة كان لهم في دراستهم النُّ  ، وخلاصة القول أنّ  3»ارخة وأصبحت عبارتهم تبدو فيها المعيارية الصَّ 

اني ينعت بالمعيارية ينطلق من ص و صولا إلى القاعدة ، والثالأول ينعت بالوصفية ينطلق من النّ : طريقين 
عرف ال هما،ومن البديهة القول إنَّ ى منبالأولوية للأقو  ص ، والمنهج السليم يقرّ القاعدة وصولا إلى النّ 

ــالاجتماعي أقوى من القاع ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   . دةــ

ـــــمناقش ــــ ــــ ــــو تحلي ةٌ ـ ــــ ــــ   : لٌ ــ

عندما تخرج  ةً حاة بعض الملابسات ، خاصَّ الوصفيون في قراءة منهج النُّ تعتري بعض المفاهيم التي استند إليها 
  :الإجراء ومن ذلك  رحاب نظير إلى ز التَّ من حيِّ 

د لهجة بعينها في مرحلة من مراحل ا ،فتحدّ ا ومكانً نة الوصف زمانً يحرص الوصفيون على وحدة مدوَّ  -
ا ، ولكن أكان على النّ تطوُّ  ا أن يجمعوا أمرهم على إحدى اللهجات اة إذً حرها و يفترض الباحث ثبا

لهجة من يدرسها ثم يكون أمرهم  شورى  فيصفوها و يستنبطوا قواعدها ؟ أم كان عليهم أن يضعوا لكلّ 
 .بينهم فيجمعوا على نحو موحد  

هجة الواحدة ، ثم في لهجات اللغة الواحدة وابت في اللّ غاية الوصفيين هي ملاحقة المتغيرات لا الثَّ  -
م يسعون رصد الثوابت والحفاظ عليها لبناء نحو يمثّ  ل العربية المشتركة ، وهي ،والظاهر في منهج النحاة أ

 .العربية التي تعين على فهم القرآن الكريم ، وتلك هي غايتهم 
   هجة ، ورأى أن الباحث يجب أن يختار مساعدا للبحث ريقة التي يرتضيها في دراسة اللَّ تمام الطّ  .قدم د -

) inforant ( ّ؟ لا  راسة على شخص واحد يخضع لانتقاء الباحث، هل من سلامة المنهج أن تبنى الد

                                                             
  .46شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص  1
  . 37/  1 ، الأصول في النحوابن السراج ،  2
 .21اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ، 3
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وليا ، وترتبط هجة تمثيلا شمعلى تمثيل اللَّ  راسة قد تكون قاصرةً شك أن هذه العينه التي بنيت عليها الدّ 
 .ا و إخفاقا نتقاء نجاحَ نتائجها بسلامة الا

ا وفي ضوء اة لا الحكم على منهج النحّ  - يمتلك القبول إلا إذا استند بالضرورة إلى ربط الأفكار بزما
نتقاء نماذج الوصف اسان وفهم القرآن ، فكان حاة هي إصلاح اللّ الغايات المحركة لها ، وغاية النّ 

 .منسجما مع الغاية 
مة ءس بعدم ملاالملاحظ أن د تمام يعتذر للنحاة على المآخذ التي وجهت لمنهجم ، وقد يكون ذلك إحسا

  .بعض مقولات المنهج الوصفي الحديث للتطبيق على اللغة العربية زمن التقعيد 

  :  ابـــــــــــــــالاستصح/  ثانيا 

  : ـــ مفهوم الاستصحاب  1

 مَ زَ ا لاَ مَ  لُّ ، وكُ  ةِ بَ حْ إلى الصُّ  اهُ عَ دَ : ل َ جُ الرَّ  بَ حَ صْ تَ اسْ «:   واستمرارها) ةِ بَ حْ الصُّ  بُ لَ طَ ( :استصحاب الحال لغة
من من الماضي فالأصل بقاؤه في الزّ هو ما ثبت في الزّ  «وفي اصطلاح الفـقهاء .1» هُ بَ حَ صْ استَ فقَدِ ا شيئً 

  .  2»  ليل على تغيير حالهالأصل بقاء ما كان حتى يقوم الدَّ :  ، وهو قولهم  المستقبل

ــــال بن الأنباري ء، قهالمفهومه عند الفُ  حاة امتدادٌ ومفهوم الاستصحاب عند النّ       ــ فظ إبقاء اللّ  «هو : ق
الأصل في  إنما كان مبنيا ، لأنَّ : قل ، كقولك في فعل الأمر ه في الأصل عند عدم دليل النّ على ما يستحقّ 

به فكان باقيا على الأصل في لشبه الاسم ، ولا دليل على وجود الشّ : الأفعال البناء ،و إِن ما يعرب منها 
  . 3»البناء 

ــــول .ينطلق د و  ــ ه من العناية عند عرضهم هذا باب لم يعطه المؤلفون حقّ  «: تمام في معالجة الموضوع بالقــ
خول في تفصيل حو فلقد دأبوا عند ذكر الاستصحاب أن يكتفوا بشرح المصطلح دون الدُّ لأصول النّ 

المهجور و العدول عن دوا مصطلحات مثل أصل الوضع و أصل القاعدة و الأصل ظر ، وأن يردِّ النَّ 

                                                             
  .2401ص ،  28ج  .4، مجلد  )ص ح ب (لسان العرب،مادة   1
   .223 ،ص المستصفى من علم أصول الفقه :، وينظر 974 الأصول ، ص إلى تحقيق الحق من علم فحولالرشاد محمد بن على الشوكاني ، إ 2 
 .46أبو البركات بن الأنباري ،الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو  ، ص  3
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ـــالأصل و ال ــــ ـــلاً ا و تطبيقً في المطلق تنظيرً ولكي لا يفهم قوله بالنّ . 1»إلى الأصل والوجه  ردّ ــــــ ــ  ا أردف قائـ
: »  َّ م إذ لو   حو بأنّ م المؤلفين في أصول النّ ولست أ تفاصيل نظرية الاستصحاب لم تكن واضحة في أذها

حو ، فهو ويظهر ذلك في كل باب من أبواب النّ ، 2»طبيق تطاعوا أن يحسنوا التّ كان الأمر كذلك لما اس
ــالف ربطَ  حاةُ خيط منهجي حاول من خلاله النُّ  ـــ ــ ـــ ـــصروع بالأُ ــ ــ ـــ ــ   . ول ــ

ـــ  2 ــــجيَّ حُ ـ ــــ ــــ ــــهو أحد أدلّ : ة الاستصحابـــ ــ ــ استصحاب الحال اعلم أن  « :حو ، قال بن الأنباري ة النّ ـــ
ك بالأصل خرج عن ومن تمسّ  « :نصاف ،وقال في الإ 3»من الأدلة المعتبرة ، والمراد به استصحاب الأصـــل 

ليل ؛ لعدوله عن الأصل،واستصحاب الحال ليل ، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدَّ عهد المطالبة بالدّ 
ــاستصحاب الحال من أضعف الأدلّ  « :آخر  وأضاف في موضع  4» ة المعتبرةأحد الأدلَّ  ــ ـــ ــ ــ ة ، ولهذا لا يجوز ـــ

ــ،وقد علّ 5»آخر  ك به ما وجد هناك دليلٌ مسّ التّ  ــ ــه بقوله ق محقق الاقتراح معلِّ ـ ــ ـــ الأصل  «: لا ضعفـ
ــ ، وقال 6 »ليقة حاة فأصبح من عملهم ولم يكن من عمل صاحب السّ المستصحب إنما جرده النّ  ــ ـــ  «: ـر آخـ

و إنما مورد ضعف الاستصحاب من بقية الأدلة في رأيي أنه أصل عام ، وما سواه من الأدلة مخصصات 
ليل المخصص سماعا أو قياسا ـــ قدُِّمَ على العام و أخذ به في مسألته التي جاء فيها ، لعمومه ، وإذا جاء الدّ 

ــره  ابن جني  من أدلته النحوية فذكر السماع ، ولم 7وبقي الحكم العام فيما سواها مما لم يرد فيه دليل      يذكــــ
و القياس و الإجماع و الاستحسان ،واختلف  الباحثون المحدثون في تبرير ذلك ،وعدم  التصريح به لا يعني 

م وليس هذا مجال الخوض فيها  ،وتجاوز قولهم إلى  8أنه لم يعتمد عليه دليلا من الأدلة  ، وتعددت تبريرا
ـــول . ميم على مدرسة بأكملها ، فقد ذهبت دعالتّ  البصريين  من الملاحظ أنّ  «: عفاف حسانين إلى القـ

                                                             
 .107ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،الأصول تمام حسان ،  1
 .107ص ، نفسه  2
 .141عراب و لمع الأدلة في أصول النحو  ، ص غراب في جدل الإأبو البركات بن الأنباري ،الإ 3
 .300/  1لافلخالإنصاف في مسائل ابن الأنباري ، أبو البركات  4
 .142، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو  بن الأنباري ، أبو البركات  5
 .68أصول النحو ، ص علم في الاقتراح السيوطي ،  6
 .516اعتراض النحويين على الدليل العقلي ، ص محمد بن عبد الرحمن السبيهين ،  7
، و أحمد سليمان ياقوت ، دراسات نحوية في خصائص ابن جني ، 156فاضل صالح السامرائي ، ابن جني النحوي ، ص : ،وينظر : ينظر  8

 .60م ، ص  2001، 1الأصل و الفرع في النحو العربي ، دار الشروق ، عمان الأردن ، طحسن خميس الملخ ، نظرية : ، وينظر157ص 
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ا الكوفيون فلم يرد عنهم ــ فيما قرأت من الاستدلال أمّ في وحدهم هم الذين يعتمدون استصحاب الحال 
ـــ الاستدلال به على مسألة من المسائل    .1»أدلتهم ـ

ما جاء على  «:  ذلك  حاب من الأدلة المعتبرة ما جاء في عبارات النحويين من وتوضيح القول بأن الاستص
ومثل هذه العبارات كثيرة في  »الأصل لا سؤال فيه  «أو  »الأصل لا يعلل  «أو  »أصله لا يسأل عن علته 

  .ها و غير سمية الفاعل أو رفعه اد الأصلية كولذلك لم يستشهد النحاة بكلام العرب عن القواع. كتبهم 

     ماع ا بين السّ حو ، فجعل استصحاب الحال وسطً ة النّ ة ترتيب أدلّ تمام تغييرا في خطّ . وقد أحدث د     
ــــو القي ــ ــ حاة القدماء و المحدثين على ا ما جرى عليه عُرف النّ ما على القياس مخالفً اس ، وبذلك جعله مقدّ ـــ

ــــوله سواء ، وعلَّ  حدٍّ         ضح الأصل و الفرع  بعد أن يتّ القياس لا يكون إلاّ  لأنَّ « :ة ذلك أوردها في قـ
ة التي يطلق عليها المسموع ، ويجري عليها حوي يبدأ بجمع المادّ اذ ، فالنّ و يعرف المطرد من الشّ 

ضحت الأبواب واتّ  و صنيف ، حتى إذا استقامت له الأصنافالاستقراء و الملاحظة ثم يخضعها للتّ 
غة ، ور المختلفة لمباني اللُّ فاعل بين الصّ را ما للتّ ل تصوُّ د يمثِّ مجرّ  إنشاء هيكل بنيويمعالمها بدأ في 

وحين رأى النحاة أن الحرف الواحد . هذا التفاعل الذي أطلق النحاة عليه مصطلحي التغيير و التأثير 
ور وأن صّ دوا أصلا لهذه التتعدد صوره بحسب موقعه مما جاوره من الحروف كان عليهم أن يجرِّ 

    ور المختلفة عدولا عن هذا الأصل بحسب مبادئ معينة للتغيير و التأثير ، كأثر الإدغام يجعلوا الصّ 
  .2»و الإقلاب الخ   و الإخفاء

         تيب خاضعا لمعيار القوةحوي ،وليس الترَّ با مع منهج عمل النَّ ب الأصول تناسُ أنه رتَّ مما سبق يتضح  
 بعد أن تنتظم بين يديه المادة المستقــــراة حوي لا ينتقل إلى مرحلة القياس إلاَّ ، فالنّ أو الضعف في الأدلة 

د المسموع في شكل أصول و فروع وهو الاستصحاب ، جريد ، فيجرّ ،ثم ينتقل إلى مرحلة التّ )المرحلة الحسية (
ــــ تمام.وهو المنطلق الذي يبنى عليه القياس ،ويصوغ د  ــ ــ معنى الاستصحاب  البقاء على  « :لا له تعريفا قائــ

التي جردها النحاة من قبل  )سواء صورة الحرف أو الكلمة أو الجملة أو القاعدة (ورة الأصلية الصّ 

                                                             
 .229عفاف حسانين ، في أدلة النحو ، ص  1
 . 107صالأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، تمام حسان ،   2
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كما تسمى الصورة الأصلية للقاعدة )أصل الوضع (وكل صورة مجردة للحرف أو الجملة تسمى 
ــــ1»)أصل القاعدة ( ــ ــ ـــ ــ   :لي ومن القول نستنج ما يــ

  الأصــــــل                                           

  ةأصل الوضع                                       أصل القاعد                    

  الكلمة          الجملة     الحرف        

   )الحرف ،الاسم ، الفعل  (             

ـــدِّل 2أصل الوضع هو أصل مجرد للحرف أو الكلمة أو الجملة  تمام أن. يرى د:   أصل الوضع .1 ــ ــ ـــ ــ ،  ويعـ
رد لوضع  عريف فيرى أنَّ تَّ الحسن خميس الملخ في هذا . د  فظ اللّ المقصود بأصل الوضع  هو الأصل ا

ـــــح ركيب الصّ المفيد أو التَّ  ــــ ــــ ــــ الكلمة ، قد يكون الحرف أحد أقسام الكلمة فيدخل تحتها  ؛ لأنّ حيـ
ا  ــز(لها معنى مفيد كزيد ،أولا يكون كمقلو ـــ فالأولى لها أصل وضع في حين توضع الكلمة الثانية  )ديــ

للإفادة ، والجملة تركيب إلا أن التركيب أعم من الجملة ، فالمنادى تركيب موضوع بلا عامل فهو تركيب 
كيب اضطررنا إلى تقدير عامل في المنادى لنجعل صحيح ، لكن إن قلنا إن أصل الوضع الجملة لا التر 

ـــول إلى تمام .، ويخلص د  3منه جملة في أصل الوضع  أصل الوضع هو في الحقيقة فكرة  « :القــ
إليه أنواع الكلمات المختلفة و تستأنس بها  غوي تردّ حليل اللّ مجردة تعتبر ثابتا من ثوابت التّ 

حاة أن رد سهل على النّ عت هذه الأوابد لذلك الأصل المطّ و أوابدها ، حتى إذا ما خض شواردها
،  4» تفسيرا هنا أو تأويلا هناك يبنوا قواعدهم على هذه الأصول دون أن يمنحوا الأوابد إلاّ 

حاة بين الأصل وبين سليقة والحديث عن أصل الوضع يجر إلى الحديث عن الواضع ، وقد ربط النّ 
م حكيمةٌ  أمةٌ العرب  كلين على أنّ المتكلم متَّ  ،  5» و هم يريدون به و جها لا يحذفون شيئا إلاَّ «: ؛لأ

هم و كأنَّ  «: قائلا  م حاة الذين ربطوا بين أصل الوضع وبين سليقة المتكلِّ تمام على منهج النّ . ق دويعلّ 
                                                             

  .44مفاهيم ومواقف من لغة القرآن الكريم ، ص : وينظر  .107نفسه ، ص  1
 . 108، ص نفسه : ينظر 2
 . 109نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي، ص حسن خميس الملخ ، : ينظر  3
 .121الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص تمام حسان ،  4
 1/134الكتاب ،  سيبويه ،  5
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ينسبون إلى الأصل نوعا من الحدس النفسي في سليقة المتكلم يجعله يسعى عند النطق إلى 
ــــــلّ تحقيق الأ ـــل ، فيتحقق الفرع آليا دون و عي المتكــ  .  1»م صــ

حو ، ثم حو و الأصل في أصول النَّ ح الفرق بين الأصل في النّ نضبط المقصود بالأصل ، ونوضِّ  ويحسن أنْ 
حسن خميس الملخ أن مفهومــه مر .دالأصل في موضوع الاستصحاب والأصل في موضوع القياس ،يرى 

ا في علم ا أساسي اني مفهومً حو ، وأضحى في الثّ في الأولى مصطلحا بارزا من مصطلحات النّ كان   ؛بمرحلتين 
الأصل في الاستصحاب يغاير الأصل في القياس ، إذ  « :تمام ذلك بالقول . يوضح د، و  2حو أصول النّ 

ــو المقيس ، و الأصل في ا ــــ هو :لاستصحاب إنه المطرد  المقيس عليه في عملية القياس ، والفرع هــ
رد أم لا ، ورة الأصلية للكلمات و الجمل سواء اطَّ تجريد أصل الوضع أو القاعدة هو تجريد للصُّ 

وبمفهوم القياس  ورة الأصلية ، فالأصل بمفهوم الاستصحاب تجريدٌ والفرع هو العدول عن تلك الصُّ 
وم القياس معظمه غير ، وبمفه ، والفرع بمفهوم الاستصحاب مسموعٌ  و بعضه سماعٌ  بعضه تجريدٌ 

  . 3» مسموع

حاة أصول الحروف د النّ و المقصود بالحرف حرف المبنى ، وقد حدّ :  )وت الصّ  (أصل وضع الحرفأ ـــــ 
 أو حرفا ،وحـــددوا لكل منها مخرجا وصفة يمثلان النموذج الأصلي وما عداهما وهي تسعة و عشرون أصلاً 

ـــ بحرف النُّ لاً تمام لذلك مثا .فهو فرع له ،وقد أعطى د ــ ــ ـــ ــ ــ  : 4الي  ون ونمثله بالجدول التَّ ــ

  المثال     الفروع               الأصل   النون 
  
  
  

  المخرج 

  
ـــ تنطق في اللثة    ـ

  
  ــ أن تكون أنفية 

ـــ تنطق بالشفتين    ـ
  تنطق بالشفة السفلى والأسنان العليا 

  تنطق لثوية أسنانية 
  تنطق مكررة 
  ة تنطق منحرف

  ينبح     
  ينفع     
  أنت     

  من رأى  
  من لام  

                                                             
 .121ظر ، ص وين.110الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص  1
  .71حسن خميس الملخ ، نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي ،ص  2
 . 180الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص :ينظر  3
 .110، ص نفسه  :ينظر  4
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  تنطق غارية 
  تنطق غنة بلا مخرج في الفم 

  تنطق من مخرج الطبق 

  ينجح 
  من يكن 

  ينكر 
ــــالصف ــــ   أن تكون مجهورة   ة ـــــ

  أن تكون مرققة 
  تنطق مفخمة في الأسنان 

  تنطق مفخمة في اللهاة 
  

  ينظر   
  ينقل   

  

ا عدول عن النّ ـــتفريعات النُّ  والملاحظ عن ـــون الأصلية في المخرج ،فيتغير من اللثَّ ون أ أو  فاهة إلى الشِّ ـ
ــة إلى الفمويَّ الأسنان أو غيرها من المخارج الأخرى ، ومن الأنفيَّ  ــ ــ ـــ فة فقد حافظت ا من حيث الصِّ ة ، أمَّ ــ

ــــالنُّ  ــ ـــ ــ ــ   .م ــــفخييق إلى التّ قون عن الجهر ، وتغيرت من الترّ ــ

وكلاهما يهدف إلى ،  امع أو الكاتبم و السّ المتكلّ  من ظاهرة العدول يتقاسمها كلٌّ  :العدول عن الأصل ـــــ  
ى قتصاد في جهد الكاتب أدّ م إلى العدول و لكن الاالاقتصاد في جهد المتكلّ  «ى فأدّ ، الاقتصاد في الجهد
ــة والتّ  قد يكون ضرورةً  الأصل، والعدول عن  1»إلى الاستصحاب ـــ  «مسك بالأصل إجراء مستحيلا ؛ ممكن

... الأصول لا تنطق وإنما تنطق الأصوات و هي الفروع  يعدل عن أصول الأصوات إلى فروعها لأنّ  فالمتكلم
ذه الفروع م تكلّ المتكلِّ  ولو أنّ     عليه نطق ذلك حينا ا على صورة واحدة لشقَّ جميعً )الأصوات (ف أن يأتي 

ــا الكاتب فإنّ أمَّ .. و لبدا نطقه عند إمكان ذلك غير عربي ولا مقبول  ــ صوت من  ل لكلّ عليه أن يمثّ  ه يشقُّ ـ
ا المتكلِّ  فيردّ  ابقة برمز خاصٍّ ون السّ أصوات النّ  ا ونات نونً م إلى أصلها ويكتب هذه النُّ الفروع التي جاء 

امع كذلك يرد الفرع إلى أصله لأن المعنى يرتبط و السَّ ...  )ن(واحدة أي يجعل لها رمزا واحدا في الكتابة هو 
ما من أصحاب السليقة له حدس بالأصل الصّ  تمام . د ذكرو ،2 »... وتي بالأصول لا بالفروع ، وكذلك لأ

ل مرتبط بالأصل م في الأوّ م في أصل الحرف و حدسه في أصل الكلمة ، فحدس المتكلّ فرقا بين حدس المتكلّ 

                                                             
 .127السابق ، ص  1
 .139 .138نفسه ، ص  2
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ـــا في الثي عن الفروع شيئا ، أمّ و لا يدر  ــ الأصل من تجريد  بنطقها لا بأصل وضعها لأنَّ  اني فهو مرتبطٌ ـــ
  .1حاة النُّ 

لها أن  الفروع لا بدّ  ابطة له ، فإنّ إذا كان العدول عن الأصل له أسبابه و قوانينه الضّ :  لِ ـــإلى الأص الردُّ   ـــــ 
يكون العدول والرد مسلكين من الأصل إلى الفرع والعكس ،  تبقى موصولة الوشائج بالأصول ،وبذلك

  :2إلى سببين  واحدٍ  الفروع إلى أصلٍ  امع كلّ السّ  تمام ردّ .ويوجز د 

المعنى  ولكنَّ )ينشأ(عن مخرجها )نشأ (ون يختلف مخرجها في المعنى يرتبط بالأصول لا بالفروع فالنّ  أنَّ   - أ
ـــاني مضارعً يجعل الثَّ  ـــ ــ ـــ  .ول ا من الأـ

ه نطق م أنَّ المتكلِّ  وتي ، فيظنُّ بالأصل الصّ  ليقة لهما حدسٌ امع من أصحاب السَّ م و السّ المتكلّ  أنَّ   -  ب
الفرع  فهو بذلك يردُّ . ه سمع الأصل وهو يسمع الفرع أنّ  امع يظنُّ الأصل وهو ينطق الفرع و السّ 

 .المسموع إلى أصله 

       لا التقسيم من حيث الاشتقاق ع الكلمة مفضِّ تمام أصل وض. يوضح د :  أصل وضع الكلمة ب ــــ 
ة هو تقسيم الكلمات بحسب غة العربيّ تصنيف للكلمات في اللّ  أعمّ  «:  لاثية ؛لأنّ و الجمود على القسمة الثّ 

ــ  من تقسيم الكلم ؛ لأنّ  صنيف أعمّ الاشتقاق و الجمود ، فهذا التّ  قسمين من أقسام الكلم ربما وقعا ــ
   .3»للجمود   اتحت قسم الكلمات المشتقة ذانك هما الاسم و الفعل ، ويبقى الحرف خالصً  )بصفة عامة (

روف الجامدة مائر و الموصولات و الإشارات و الظّ وهي الضّ :  أصل الوضع في الكلمات التركيبة .1
ة مقفلة ل ، وهي مجموعفتقار المتأصِّ تبة و الاو الجمود و البناء و الرّ وبعض الخوالف ،والأصل فيها ه

 .محدودة العدد 
أصل : مولوجية أصلان هما يبستاحية الايسبق أصل الوضع من النّ : شتقاقية أصل وضع الكلمات الا .2

ن منها ة التي تتكوّ تمام عن أصول المادّ  . به ديغة ، وأصل الاشتقاق مصطلح عبرَّ الاشتقاق و أصل الصّ 
ــــالكلمات ، وقد ج ــ الأصل  ربى بين مجموعة الكلمات ذواتِ القُ  ةُ لَ وهي صِ ،لاثة حاة أصول المادة الثَّ د النّ رَّ ــ

                                                             
 .114. 110، ص نفسه :ينظر  1
 .139نفسه  ، ص : ينظر 2
ا ، ص : وينظر . 115فسه ، ص ن 3   . 37. 36التمهيد لاكتساب اللغة لغير الناطقين 
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ـــ مستقل(: الواحد مثل  ـــ  قتيل ـــــ  قتول ــ ــــ  قتال ـــ ـــــ مقتول ـ ــقاتل  ـــ  اقتل ـــ فهذه الكلمات  )قتل ـــــ يقتل ــ
ـــ ل  (تشترك في حروف ثلاثة بترتيب معين هي  ـــ ـــ  ت  ــ   : لاحظوا أمرين ، وبعد ذلك  )ق  ـ

ا مع اتحِّ  ـــــ    أنّ        .ادها في أصل الاشتقاق هذه الكلمات تختلف في صور

ـــ  أنَّ       كلماتٌ  فيه ا هي قالب تصبُّ على هذه الكلمة ، و إنمّ  كلمة منها ليست مقصورةً   صورة كلّ  ــــ
ـــرى  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .ذوات اشتقاقات أخــ

حوي هل ظر إلى الاستعمال يكشف النَّ يغة هي علاقة تقاطع ، وبالنّ قاق و أصل الصّ والعلاقة بين أصل الاشت
  .)مهمل  (،أو غير منتج )مستعمل(قاطع منتج هذا التّ 

نصاف في مسائل الخلاف و الأصول لابن السراج الكثير من الأصول الإ: تمام من كتابي . قد استخرج دو 
ا في مجموعة من الجداول    .1بو

  كيبيةالترّ  ا الكلماتكيبية بتغيير أصل نطقها ، أمّ يكون العدول عن أصل الكلمات الترّ :عن الأصل  العدولـــ 
يغة ، والعدول عن أصل الكلمة يختلف عن العدول عن غير يحصل في أصل الاشتقاق أو في  أصل الصّ فالتّ 

ه من صل وضعها لأنّ حدسه مرتبط بأصل نطقها لا بأ م بالأصل ، لأنّ أصل الحرف من حيث حدس المتكلّ 
قل و القلب ردا تحكمه قواعد الإعلال و الإبدال والنّ حاة ، و العدول عن أصل الكلمة قد يكون مطّ تجريد النّ 

تمام ذلك  .ا يحفظ و لا يقاس عليه ، وجعل دحاة شاذ اه النّ رد وهو الذي سمَّ يادة ، أو غير مطّ و الحذف و الزِّ 
  : عر منها الشّ  في وقد وردت منه نماذج في القرآن الكريم و ،2بسرهن بأمن اللّ  ص في القرينة وهوخُّ من قبيل الترَّ 

  3أي سيناء      ] 2. 1التين [  ينين سِ  ورِ وطُ   ونتُ ي ـْو الزَّ  ينِ و التِّ   : قال تعالى
  :     4)الرجز(قول العجَّاج  :أمثلة منها  ]عر ما يحتمل من الشّ  [وقد أورد سيبويه تحت باب 

  .)يريد الحمام (   *  مكةَ من وُرْقِ الحمَي أو ألفا طناً قوا  * 
      ا أن يكون العدول عن أصل صيغتها فإمّ  « :في قوله  تمام أنواع العدول عن أصل الكلمة .ويوضح د

يكون بالحذف  و العدول عن أصل الكلمة قد  )و يصدق عليهما مصطلح البنية(دة أو صورتها المجرَّ 
كما في جاه أصلها و ج ه وفي هاتين الحالتين قل يكون بالنَّ  ا أنو إمَّ »أخ «و  »أب«يد ودم و «كما في 

                                                             
 .137، 134، 133، 132، 126، 125، 118،120الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص  :ينظر  1
 .128ص ، نفسه  2
  . 222البيان في روائع القرآن ،ص : هيكل البنية ، ينظر تمام ذلك من قبيل الترخص في قرينة البنية ، وهو تغيير في .يعتبر د 3
  .97/ 4شرح المفصل  ابن يعيش ، :وينظر .27، 26/ 1الكتاب سيبويه ،  4
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أو الحذف قياسا  يكون الاطراد في السماع دون القياس بمعنى أننا نصوغ كلمات جديدة تشتمل على النقل
اعدة فيخضع للق، وقد يكون العدول عن أصل الاشتقاق بالقلب  على هذا النوع من الكلمات المسموعة

، وقد يكون العدول ... »كساء «و همزة  »قال«راده في القياس كقلب الواو ألفا في  القياسية بسبب اطّ 
أو بالحذف أو بالتقدير  فيعدل عن الإعراب بالحركة إلى الإعراب بالحرفالمطرد عن أصل إعراب الكلمة 

         دلالة على الطلب أو الصيرورة أو المحل وقد تطرد الزيادة في الكلمة عدولا عن أصل التجرد و ذلك لل
  .1» ...أو المطاوعة أو الافتعال الخ وكذلك يطرد العدول عن أصل الكلمة بالإعلال و الإبدال 

ا العدول عن الأصل ، وقد استقرأ يكون الردّ :الرد إلى الأصل ــــ  تمام .د  إلى الأصل بذكر الكيفية  التي تم 
ـــ في الرّ قواعد تتحكّ رف أربع حو والصّ من كتب النّ  ـــ وبرتبها المحفوظة ـ   :       2د إلى الأصل وهيم ـ

  كراهية توالي الأمثال. 
  حذف ما لا معنى له. 
  ّاكنين خلص من التقاء السّ قاعدة الت. 
  َّبدليل لا حذف إلا . 

الجملة أو  مالكلا و، 3»المسند و المسند إليه  «أطلق سيبويه على الجملة عبارة :  ــ أصل وضع الجملةج 
  4»ى الجملة ويسمّ ... ب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرىالمركّ  « : واة هحفي اصطلاح النّ 

المسند و المسند :والواضح أن مفهوم الجملة متضمن أصل وضعها ، وهو نمطها المكوّن من ركنيها الأساس 
ــــردّ إلى هار ظف ، و الأصل الإ الأصل بتقدير المحذو إليه ،والأصل فيهما الذكّر فإن عدل إلى الحذف كان ال

على المسند ،  م المسند إليه رتبةً ، والأصل أن يتقدّ  5فإن كان الإضمار كان الردّ إلى الأصل بتفسير المضمر
جواز  سبة للجملة هو الإفادة ، وشرطُ تيب على غير الأصل ، وأصل الأصول بالنِّ فإن كان غير ذلك جاء الترّ 

                                                             
 . 140الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،ص تمام حسان  1
  .142نفسه ، ص  2
 .07/ 1، الكتاب سيبويه ،  3
  .20/ 1شرح المفصل ابن يعيش ،  4
 « :قد يوهم وجوب  التقدير في كل من الحذف و الإضمار بترادفهما ،والفرق بينهما يرجع إلى قرائن العبارة وجودا وعدما ،وخلاصة ذلك أن  5

ل على الإضمار أو الاستتار هو أن يوجد في الصيغة ما يدل على المضمر أو المستتر، أما في حالة الحذف فلا يشترط أن يوجد في الصيغة ما يد
  .  202علي أبو المكارم ، الحذف و التقدير في النحو العربي ، ص  . »المحذوف ، بل يمكن أن يفهم من السياق وحده 
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تجريد الأصول كان  أنّ  ، ولا شكَّ  1ق الفائدة فتتحقَّ  يؤمن اللبسهذه الأصول أن  العدول عن أصل من
ا على حفظ البسيط جد التّ  إنّ « :حسن خميس الملخ . الهدف منه هو الوصول إلى الاطراد المطلق ، ويقول د

ّ حاة النّ أحكام النّ  أصل وضع الجملة يصدر على أنّ  ا على لمطلق حفاظً واب ام استهدفوا الصّ ظرية مطلقة لأ
ردة مهما تحمّ  حويةواهر النّ بعض الظّ  لغتهم ،ولهذا بذلوا الجهد المظني في جرّ  لوا من عناء إلى دائرة نظريتهم  ا

ض داء و بع في النِّ الأصل في التركيب الإسناد إلاّ  أويل ، وكم كان من السّهل عليهم أن يقولوا إنّ عليل و التّ التّ 
  . 2»احوا ر أوا و أشباه الجمل إذا لارتاح

ا مثالها المستوفي جميعَ  حاة للجملةد النّ جرَّ  :العدول عن الأصل ــ 2 عدولا  ذا المثال يعدُّ  إخلالٍ  ،وكلّ  أركا
نه أصل وضع الجملة ، ويمكن عن الأصل ،ويشتمل هذا الأصل على حزمة من الأصول التي تتضافر مكوِّ 

ل من هذه الأصول بواسطة الحذف أو الإضمار أو الفصل أص للعدول عن الأصل أن يكون عدولا عن أيِّ 
وسع في الإعراب ،والأصل الذي لا يمكن العدول عنه هو الإفادة  أخير أو التّ قديم أو التّ تبة بالتّ أو تشويش الرّ 

ــــ خطأ (رد ردا أو غير مطّ و العدول عن غيره من الأصول قد يكون مطّ  ــــ نادر  تمام تفسير  . ويرى د، )شاذ 
  : 3ا العدول  المطرد فيخضع للاعتبارات الآتيةذلك تحت فكرة الترخص عند أمن اللبس،أمّ  لّ ك

  .الفائدة أو أمن اللبس  .1
  .رد في ضوئها الخضوع لقواعد معينة يتم هذا العدول في ضوئها و يطّ  .2
ـــوجيحو كما يبدو من خلال قواعد التَّ الإطار العام لصناعة النّ  .3 ـــ ــ ـــ ــ ـــ  .ه ـــ

ا إلى أصل وضع الجملة يشبه محاولة البرهنة بالترَّ  الردُّ :   الرد إلى الأصلـــ 3 اجع ، فيربط الجملة المعدول 
رّ  ــر دؤه الفتحوي في ذلك سبيلا مبد ، فيسلك النّ عن الأصل بمثالها ا ــ طريقة في  ع ومنتهاه الأصل ، وكلّ ـــ

ذف نرد الفرع إلى أصله بواسطة تقدير المتغير أو المحذوف ففي الاستتار والح«،  العدول تقابلها طريقة في الردّ 
وائد أو الفاصل أو تصحيح قدير بواسطة استبعاد الزّ أخير يكون التّ قديم و التّ ، وفي الزيادة و الفصل و التّ 

صل ، وقد يكون الأ4» ...فسير  بعد استيفاء التّ قدير إلاّ إلى الأصل بالتّ  تبة ، وفي الإضمار لا يكون الردّ الرّ 
رَّ  ا الأمر في و أمّ « :هـــتمام بقول. به الاستعمال العربي ، وقد أشار إلى ذلك د حوي لا يقرُّ د من طرف النَّ ا

                                                             
 .121،122، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول تمام حسان :ينظر  1
 .115. 114ص حسن خميس الملخ ، نظرية الأصل و الفرع ،  2
 .130،  الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربام حسان تم :ينظر  3
ــــه  4 ـــ ـــ  .144، ص نفســـ
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. امة الأركان ، والمثالية التكوين إلى أصل الجملة فقد وقف عند مستوى القياس على الجملة التّ  الردُّ 
لاستعمال فلا يقبل في الاستعمال مثلا جملة من ولكن الجملة المثالية التكوين قد لا تكون مثالية ا

  1»لأن هذا الأصل صناعي اخترعه النحاة )إذا انشقت السماء انشقت  (نوع 

ــــــ  ــل د  ـــ ــــ ـــــدة وضع أصــ ــــ ــــ فأصول القواعد هي القواعد الكبرى   « : تمام بقوله .حها دوضّ : القاعـ
عت ق الجار والمجرور و مطابقة النّ المحفوظة وقواعد تعلُّ  تبكقواعد اختصاص الحروف و قواعد الرُّ 

مير إلى مرجعه و امتناع الحقيقي و بناء الجملة على ركنين و افتقار الحروف إلى مدخولها و الضّ 
  2»حو ه من القواعد الكبرى في النّ ي إلى لبس فذلك كلّ ليل و اجتناب ما يؤدِّ الحذف عند عدم الدّ 

ــــ ــ ـــــروهي بتعبير آخــ ــ   ، 3»القاعدة السابقة على القيود و التعريفات « : ـ
  قتصاديا معيار ،وأصل وضع القاعدة 4غة القاعدة جزء من المنهج وليست جزءا من اللُّ  تمام أنّ .ى د أر و 

ج الاستعمال في حاة تعاملهم مع الاستعمال الفعلي واخضاعه لقواعدهم ، فتدرّ وقد استقرأ من كتب النُّ 
ـــتقمَّ  هرمٍ  شكلِ  ــ ــ ـــواح كما في الشّ ه أصل القاعدة ، ثم يكون التّ ــ ـــالي كل  التَّـ درج وصولا إلى الخطأ  الب ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   : 5ــ

    
  
  
  
  

    
  

ذه الرُّ    :مين حاة لأداء المتكلّ سة النّ ل مقايَ تب التي تمثِّ ويحسن بنا أن نوضح المقصود 
ــــالفرعيَّ  القاعدةُ  _ ــــ ــــ   .ناعة بس أو المحافظة على أصل من أصول الصِّ لّ ة منشأها أمن الالقاعدة الفرعيَّ : ةـ

                                                             
ا ، ص تمام حسان ،  1  .11التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 .197مقالات في اللغة و الأدب ، ص تمام حسان ،  2
 .123ي عند العرب ،ص الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغو تمام حسان ،  3
 .158للغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،  4
درجات الصواب والخطأ في النحو و الأسلوب ،مجلة مجمع اللغة العربية ، : وينظر . 196مقالات في اللغة و الأدب ، ص تمام حسان ،  5

 .57، ص 56: ج ،م 1985القاهرة ،

ـــأصل القاع          ــ  دة ـ
ــالق          ــاعدة الفرعيــــ ـــ ــ ــ  ة ـــ

ــالقاعدة الموقعي              ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ة ــ
ــالاستعم              ــ ـــ ــ ــــال العـ ـــ ــ ــ  دولي ـ

ــالترخص في القرين                   ـــ ــ ـــ              ةـــــ
ـــالخط                      ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــأ البـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  واحــ
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ــالقاعدة الموقعيَّ  _ ــــ ــــ      سبة لما يصاحبها من الكلمات ،حو هو مكان الكلمة بالنِّ المقصود بالموقع في النّ :  ةـ
  . 1الجمال و القبح حة و الخطأ أو من حيث ياق يختلف من حيث الصّ و موقع الكلمة في السّ 

ـــالاستعمال الع_ ــــ ـــو :دولي ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ هذا الخروج وتلك المخالفة  ولكنَّ  لقاعدةٍ  أو مخالفةٌ  خروج عن أصلٍ  «هــ
ــما إلى مرتبة الأص يقر اكتسبا في الاستعمال العدولي قدرا من الاطراد  ــ ـــ   .2»ول ــ

تركيب الكلام على غير ما تقتضي به القاعدة اتكالاً على «:   اخصة بأوعرّف الرّ :  الترخص في القرينة_
ا . )3( »صخُّ بس نسب الكلام إلى الخطأ لا إلى الترَّ ن لم يؤمن اللّ إ، ف بسأمن اللّ  ومن القيود التي تتقيد 
  : 4الرخصة

ـــ أن تكون مرهونةً  ــ   .ها فلا يقاس عليها بمحلِّ  ـ
ـــ أن تكون من الفصيح لا ممَّ    .ء بعد عصر الفصاحة ن جاـ

ـــ أن يؤمن معها اللَّ    .بس ـ
  :5قاط التالية دولي في النّ خصة و الأسلوب العُ رق بين الرُّ واونلخص الف

 عليه إلاَّ  ا الاستعمال العدولي فلا قيدَ عن أصل أو قاعدة مرتبط بمجموعة من القيود ، أمّ  الرخصة عدولٌ   _
  .بس  أمن اللّ 

ه يقبل من ا العدول فيقاس عليه لأنَّ ر أخطاء المحدثين ، أمّ فلا يقاس عليها ولا تبرِّ ها الرخصة مرهونة بمحلِّ  _
ـــراد ا من الاعن الأصل أو مخالفة للقاعدة اكتسب قدرً  دولي خروجٌ الأسلوب العُ  الفصيح و غيره ، كما أنّ  ــ طـــ

  .فارتقى إلى مرتبة الأصول التي يقاس عليها 
ق أنُّ من موارد التَّ  يح من العرب القدماء ،أما الأسلوب العدولي فهو موردٌ ص مغامرة فردية للفصالترخُّ _ 

  .الأسلوبي 
  :ومن القواعد الأصلية نذكر 

  
 

                                                             
ه ، 1426، 1تمام حسان ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط: تقديم  ،)دراسة سياقية ( نحو العربيالموقعية في الحسين رفعت حسين ، : ينظر  1

 . 19 صم ،  2005
 .347 /1البيان في روائع القرآن ،تمام حسان ،  2
ــــه ، )3(  ـــ ــــ   .  ، 297 ، ص اللغة العربية مبناها ومعناها: ، وينظر13 .12/ 1 نفســــ
ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ــــه ، نفســـ  . 346.   347/ 1 ـــ
 .347/ 1نفسه :ينظر  5
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  :1 الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة .1

ك بالأصل ،والخروج عنها انتقال إلى الفرع  متثال لها تمسُّ من قواعد الاستعمال العربي ، والاة هذه قاعدة عامَّ 
ــــفتلك قاعدة فرعيّ  جاء المبتدأ نكرةً ،فإذا  ــ ــ  «: وضيح جاء في التّ وقد بس ، ة مرهونة بالإفادة أو أمن اللّ ـــ

كرة جاز الإخبار عن النكرة لا يفيد غالبا فإن أفاد الإخبار عن النّ  ؛ لأنّ  الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة
ا ، ولم يشترط سيبويه في الإخبار عن النّ الا   .2» حصول الفائدة رة إلاّ كبتداء 

لة لحالات ق الإفادة أو أمن اللبس انطلاقا من أمثلة ابن مالك التي أوردها ممثّ تمام كيف تتحقَّ  .وقد وضح د
  3: كرة ، وسنكتفي بتوضيح حالة واحدة منها في المثال التاليالنّ بجواز الابتداء 

ــ                              ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــرة ٌ عنـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــدٍ             نمــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــد   زيــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـ

  نكرة مرفوعة متأخرة             )جار و مجرور  (ظرف                          

ا الظرف           لا                      تصلح لتعلق الظرف تقدير كلمة يتعلق 

  لا تصلح نعتا لتقدمها على نكرة و لا تصلح       

  )أمن البس (حالا لتقدمها على نكرة وارتفاعها       

ـــــر                      مبتدأ متأخر                                     ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   خبــــ

ـــــمان عن الجثلا يخبر بالزّ  .2 ــــ ـّـــ  :ة ــــ

  :4قال ابن مالك 

  ا  برَِ خْ أَ فَ  دْ فِ يُ  ، وإنْ  ةٍ خبرا     عن جثَّ  زمانِ  ولا يكون اسمُ                

و لا يخبر به عن الجثة لعدم الفائدة  )الرحيل غدا (مان يخبر به عن المعنى واسم الزّ  « :توضيح جاء في الّ 
عن المعنى المقدر كقولهم  ) الحقيقة ( ا  هو فيالإخبار إنم ر إضافة معنى لها ، فيجوز لأنّ ، مالم تقدّ 

  . 1»)وإن تفد فأخبرا (طلوع الهلال ، و إلى هذا أشار بقوله : أي  )الهلال الليلة(
                                                             

  .216 /1شرح ابن عقيل ،  ابن عقيل ، :ينظر 1
 .197 /1ألفية ابن مالك ،  لىإالمسالك  ابن هشام ، أوضح 2
  224/ 2 ، مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ، :ينظر  3
 .95ص، 1الأشموني ، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك،ج 4
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  : القاعدة  صل أالعدول عن ــ 2

غة أرحب من ميدان ميدان اللّ  حاة قواعدهم وجدوا بأنّ د النُّ بعد أن جرَّ : أسباب العدول عن الأصل ـــــ  
ؤال الذي يطرح ، لماذا العدول عن القاعدة اعدة ، فخرج الاستعمال عن إطارها في بعض الجزئيات ، والسّ الق

  : 2نقاط  تمام الأسباب في ثلاثِ . ؟ يلخص د

 .بس إرادة أمن اللّ   - أ
 .مراعاة أصل آخر حين يتعارض الأصلان في تركيب بعينه  -  ب
  .غوي النطق وق العربي في الأداء اللّ الذّ   -  ت

ــــدول من قواعـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ   :ـــــد العـ

 .3» بدليل لا حذف إلاّ  « -
 .4»ا ا و تقديرً يء لفظً قد يحذف الشّ  « -
 .5 »كثرة الاستعمال تجيز الخروج عن الأصل« -
  . 6»رورة لا يجعل أصلا يقاس عليه ما حذف للضَّ « -
 .7»لا وجه له  قل من غير دليلٍ العدول عن الأصل و القياس و النَّ  « -

مظاهر الاستعمال العربي،  فما لهم  لكلِّ  حاصرةً أن تكون حاة لقواعدهم أراد النّ :  إلى الأصل  دُّ الر ــ 3
أويل في أويل الذي يربط شوارد الاستعمال بضوابط القانون، فجاءت ظاهرة التّ  أن يعمدوا إلى حيل التّ إلاّ 

  : 8جملتها لأمرين

ـــ عدم صدق القاعدة على بعض ما سمع  ـــ ــ   . ـ

                                                                                                                                                                                      
، 1دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط عبد الرحمن علي سليمان: شرح و تحقيق  ،مالك بشرح ألفية ابن المسالك لمرادي ، توضيح المقاصد و ا 1

 .480ص  م ، 2001. ه 1422
 .135، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول  تمام حسان ،  :ينظر 2
ـــه  3 ـــ ـــ ـــ ـــ   .203،  نفســـ
 .43الإنصاف في مسائل الخلاف ، أبو البركات بن الأنباري ،  4
 .528نفسه ، ص  5
  .192، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربالأصول  تمام حسان ،  6
 .757 صالإنصاف في مسائل الخلاف ،أبو البركات بن الأنباري ،  7
  .148اللغوي عند العرب ، ص  الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر تمام حسان ،  8
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ـــ   .  ــــ حرص النحاة على تفسير كل ما سمع في ضوء الأصول و القواعد ـ

ويتم هذا التخريج بوجه من وجوه الرد إلى أصل وضع الجملة ، "التخريج "ويسمى هذا النوع من التأويل  
 د إلى غير أصل فإنّ ا إذا اختلفت الأصول أو حدث الرّ فق عليه ، أمّ إلى أصل متّ  وهو مشروط بالردّ 

  . 1ج يلقى الرفضخريالتّ 

أصل الوضع و أصل القاعدة  وواضح أنّ  « :قوله في ضمَّن تتمام الم. وننهي موضوع الاستصحاب بموقف د 
قد إلى ة ، وكثيرا ما وجهنا النّ كبير بالمثل الأفلاطوني حو وتذكرنا إلى حدٍّ ل فيها فلسفة النّ تجريدات عليا تتمثّ 

اعتمادهم على المعيارية العقلانية في نشاط يفرض و النحاة العرب لاصطناعهم هذه التجريدات 
قاد المحدثون بنقدهم لهذه العقلانية النحوية بما كتبه و يسترشد النّ المحدثون له أن يتم بواسطة الوصف 

الوصفيون من علماء اللغة في الغرب وبخاصة اتباع دي سوسور العالم السويسري و بلومفيلد العالم الأمريكي 
والعقلانية الجديدة الممثلة في المنهج التوليدي التحويلي فيشهد بالسبق  هذه العقلانية ، ، ويوازن بين 2»

حاة العرب و أقصد بالاستصحاب هنا ما تزال من أنبل ما جاء به النّ  فكرة الاستصحاب ما « :قائلا  العربي
اث قديما و حديثا لم يفطنوا في وقت معا ، أقول هذا وأضيف إليه أن نقاد الترُّ  و العدول و الردّ  يشمل الأصل

  . 3»تقدير و تخريج  قوها على كلِّ إلى خطورة تجريد فكرة الاستصحاب و إن طبَّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .147 .146نفسه ، ص ، :ينظر  1
 .455/ 1مقالات في اللغة و الأدب ،  تمام حسان ،  2
 .455/ 1نفسه ،  3
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   :اس ـــــــــــــــــــــــالقي / ثالثا 
  :مفهومه  .1

  .1هإذا قدره على مثال سَهواقتاسه،وقيَّ  ا وقياساسً يْ ه ق ـَئ يقيسُ قاس الشَّ : يقال. قديرالتّ : القياس لغة  

غة ركة بين بيئات فكرية متنوعة ،من علماء الأصول و المنطق واللّ ل الشَّ ا مثَّ والقياس باعتباره منطقا عقلي 
ة المستنبطة من حكم العلَّ  عن الاستواء بين الفرع والأصل في عبارة: وغيرهم  وهو في اصطلاح الفقهاء

على حكمه للاشتراك بينهما فى علة ، أو هو إلحاق غير منصوص على حكمه بأمرٍ آخر منصوص 2الأصل
 )ه577ت(  بن الأنبارياا لمفهومه في أصول الفقه ، فقد عرفه حو يكون امتدادً ويكاد مفهومه في النّ .3الحكم

 « :ويعرفه في كتابه لمع الأدلة بقوله  4»غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه  حملُ  « :ـه في الإغراب بأن ــــّ
، ويرى أحمد أمين أن هذا المفهوم الأخير  5»ة ، و إجراء حكم الأصل على الفرع صل بعلّ حمل فرع على أ

ومن تعريفات .6حاة تطبيق الفقهاء له فى الفقها وروحا ، فقد طبقه النّ يكاد يكون هو التعريف الفقهي له نصّ 
غة اللُّ  ة من موادِّ من مادَّ  ي صيغةً غو اللّ  ، فإذا اشتقَّ  من معلومٍ  استنباط مجهولٍ  « :براهيم أنيس إالمحدثين قول 
ــــمألوف صيغةٍ  ، على نسقِ  ــ ــ ـــ ـــخة أُ في مادَّ  ةٍ ـ ــ ــ ـــ   .7»ا ه قياسً عملُ  يَ رى سمِّ ـ

ـــأركان القي .2 ــــ ــــ ــــ   : اس ــ

ــعرف:  )الأصل(المقيس عليه  .1 ـــ  رد سواء أكان أصلاً ذلك هو المطّ  «: حا شروطه في قوله تمام موضّ .ه دـ
ماع راد في السَّ ا الاطِّ أمّ  ا ،ماع و القياس معً في السَّ  رادُ راد في هذا المعرض الاطِّ ا ، و المقصود بالاطّ فرعً أم 

 اا أو شاذ  أو نادرً تنفي عن المقيس عليه أن يرى قليلاً  رد منه عن العرب كثرةً و ما  كثرةُ فمعناه 
كقاعدة   ةً سواء أكانت هذه القاعدة أصليَّ  فموافقة  المقيس عليه لقاعدةراد في القياس ا الاطِّ وأمَّ .

                                                             
  .3793، 42،ج 5، م) قيس(مادة  ،لعرب ا لسان ر ،و منظابن  1
  .174 /  3، الإحكام فى أصول الأحكام   2
  . 204محمد أبو زهرة ،أصول الفقه ، ص   3
 .45غراب في جدل الإعراب ، ص ابن الأنباري ،الإ 4
  .93ابن الأنباري ، لمع الأدلة ، ص   5
  .277ص ،  )هامش (أحمد أمين ،ضحى الإسلام ،  6
 . 09إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، ص  7
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د ابن جني أقسامه من وقد حدّ ،  1»كقواعد الإعلال و الإبدال و الحذف الخ   الفاعل أو فرعية رفع
  :2ذوذ وهي عنده على  أربعة أضرب راد و الشُّ حيث الاطّ 

قام  :، وذلك نحو المثوبةُ  ةُ ، والمثابَ  المطلوبةُ  و هذا هو الغايةُ ا ، عً رد في القياس و الاستعمال جميمطّ ال .1
  . مررت بسعيدٍ  ا وربت عمرً ض و زيدٌ 

قولهم مكان  ،و كذلك عُ دَ و يَ  رُ ذَ الماضي من يَ  :وذلك نحو:  اذ في الاستعمالشّ الرد في القياس المطّ  .2
 .أيضا  ل مسموعٌ ، والأوَّ   لٌ ماع باقِ ا هو القياس ، والأكثر في السّ ذَ هَ  لٌ قِ بْ مُ 

ــــاذ في القيعمال الشَّ رد في الاستالمطَّ   .3 ــــوبت الأمصْ مث ، واستَ أخوص الرّ : نحو قولهم : اســــــ  .ر ـ

 ون ،ومسكٌ مصوُ  وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو ثوبٌ : افي القياس و الاستعمال جميعً  اذُّ الشَّ  .4
         في القياس  ذٌّ ذلك شا ه ، وكلُّ من مرضِ  ودٌ وُ عْ و رجل مَ  ودٌ وُ قْ حكى البغداديون فرس مَ  وف ،ومدوُ 

ــغيره إلي القياس عليه ،ولا ردّ  و الاستعمال ، فلا يسوغُ  ــ ـــ ــ ــ  .ه ــ

، 3ل ،وقد أشار د أنيس إلى جانب منها  القسم الأوَّ ا ، ولم يسلم منه إلاّ ا واسعً وقد أثارت هذه الأقسام نقاشً 
ــــاني تعسيم الثَّ القَ  قد ؛ فرأى أنَّ تمام لا تعلو عن النَّ . ، وهي كذلك في نظر د3 ــ ــ ـــ مه ابن زوه الأمثلة ، والذي قدَّ ــ

غويين الث فيستنكر على اللُّ ا الثَّ ا ، أمَّ مصنوعً  ، ولا يبعد أن يكونَ  و مثالٍ  و قراءةٍ  ابن جني ينحصر في بيتٍ 
ا لفً رد ، فإذا كان القياس مخاا عن الاستعمال المطَّ الاعتراف به ، فالقياس يقصد به دائما أن يكون جاريً 

ــللاستعمال فلست أدري مبن ـــ ــ  ا القسم الأخير فلا يرضاه الاستعمال و لا القياس ،ولكنَّ اه و لا وجهه ، أمَّ ــ
ون جعلت ابن جني يورده و يحتج له بما حكاه البغداديّ أصل منطق أرسطو  ة التي تجري علىالمنطقيَّ  القسمةَ 

 . 4لهم  ا منهم ، ولا شاهدَ ،ولكن لا يعين واحدً 

غير المنقول الذي يسعى القياس إلى  اني من معادلة القياس ،وهورف الثّ هو الطّ : ) الفرع( المقيســــ  2 
تبنى  ق القياس فيه بأنْ ا يكون استعمالا يتحقّ فغير المنقول إمّ  « :تمام قائلا .حه د إلحاقه بالمنقول ، ويوضّ 

       لعرب و الكلمات التي ننشئها بالارتجالالجمل التي سمعت عن ا الجمل التي لم تسمع من قبل على نمطِ 

                                                             
 .156ص ، تمام حسان ،الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  1
 .49، ص  الإقتراح في أصول النحوالسيوطي ،  2
 .22،23من أسرار اللغة ، ص إبراهيم أنيس ، :ينظر 3
 .46،47اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ، 4
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ا أن يكون غير المنقول نسبة حت أو الإلحاق على غرار ما سمع من قبل و إمّ عريب أو النّ أو الاشتقاق أو التّ 
حاة به من قبل على أصل مستنبط من المسموع ولوحظ الحكم بحسب الاستقراء في حكم النّ  حكم نحويّ 

حوي أن إثبات الحكم لغير الأصل قد جاء بطريق القياس ، كما في حمل المضارع نّ غير هذا الأصل ، فيعتبر ال
ـــم(على إعراب الاسم الفاعل أو حمل  ــ ال الذي «:  ويضيف قائلا   1»)ليس(على إعمال  )ا ـ هذا هو ا

ــبوا صورية القواعحاة أن يجرّ حاول فيه النّ  ـــ ــ ــ يغ وأحكامها لصّ للكلمات على مثال ا يوغ القياسد بالصّ ــ
اكيب على مثال أنماط الجمل وأحكامها أيضا، فاختلط في مجال المقيس قياس الأنماط بقياس الأحكام والترّ 

كلام   علىما قيس (. مين في إلحاق الكلمات و بناء الجمل  وشعارهمحاة كل ذلك تمارين للمتعلّ ،وجعل النّ 
أحدهما مناطه الاستعمال فيلحق :نقول إلى قسمين م غير الموهو بذلك يقسّ . 2»)العرب فهو من كلام العرب

قت في الاستعمال فتحصل المقايسة اكيب والكلمات على أنماطها التي تحقّ ما لم يسمع من الجمل و الترّ 
  :تمام المقيس إلى قسمين . م ، ويقسم دحوي لا من عمل المتكلّ بينهما ، وثانيهما من تجريد النّ 

ـــــغير مسم  - أ ــ   .ب عن العر  وعٍ ـــ
ـــــمسم  -  ب ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــغير مطَّ  وعٌ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .رد ـ

ـــــالعلَّ  .3 ــــ عبده . متزايدة ، وذهب د كثرث الآراء حولها كثرةً  حاة ، وة النّ لقد شغل الحديث عن العلّ : ة ــــــ
اذه الخليل لل وما يجري من حوار بينه وبين أستيكاد كتاب سيبويه يقوم على العِ  «: اجحي إلى القولالرّ 

ل في واهر وتكاد تتمثَّ ا للظّ ا مباشرً لل لا تعدو أن تكون تفسيرً العِ  لل، ولكنّ ؤال عن العِ ا بالسّ يبدأ غالبً 
نا في هذا ،والذي يهمّ  3»كيبي نفسه ،أو في كثرة الاستعمال كل الترّ جوع إلى المعنى أو تفسير الشّ الرُّ 

د ، ومن ثم محاولة موقعة آرائه ضمن آراء المحدثين على تعدُّ حوية ة النّ تمام من العلّ .المعرض معرفة موقف د 
م    .توجها

، ويرجع  ة أركان القياس مجتمعةً ة وما يدور حولها أكثر من عرضه لبقيّ لّ تمام للع. لقد استمر عرض د   
 نّ غوية ؛ لأواهر اللّ عليل و تفسير الظّ ذلك لارتباط القول فيها بمبادئ المنهج الوصفي الذي يرفض التّ 

يتخطى الإجابة عن  ألاّ  لمية المنهج تفرضُ عِ  تمام أنَّ  .لم به  في نظر دعليل يؤدي إلى الغاية ،والمسّ التّ 
 و آخرا ه يعنى أولاً من كل منهج علمي من مناهج البحث في الوقت الحاضر أنّ «ؤال كيف والمعروف السّ 

                                                             
 .90. 89منهج النحاة العرب ، ص : وينظر .63، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول تمام حسان ، 1
  .158نفسه ، ص    2
 .80و العربي والدرس الحديث ،  ص عبده الراجحي ،النح 3
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وع من الإجابة إلى محاولة الإجابة ا النّ ى هذاهرة أو تلك ،فإذا تعدّ هذه الظّ  تتمّ  ))كيف((بالإجابة عن 
       بالحدس من وصفه  ، بل لا مفرّ  اا علمي لم يعد منهجً اهرة أو تلك ،هذه الظّ  تتمّ )) لماذا((  عن

ويوضح الفارق ،  1»اهرة ة في وجود هذه الظّ الإلاهيّ  كمةِ رادة و البحث عن الحِ ، وتفسير الإو التخمين 
ة ة هو العلَّ وصف الكيفيَّ  ة ، وهي وصف للكيفيّ  ))كيف(( جابة عن الإ لأنّ  « :بينهما قائلا 

. بيعية سعت إلى اصطناع مناهج العلوم الطّ  )غةومنها علم اللّ (ومنذ نشأت العلوم الاجتماعية .  وريةالصُّ 
تمع  ها إلى البحث في وصف الكيفيات التي يتمّ ووجهت همّ     ا تركيبً  )غويلوك اللّ ومنه السّ (ا سلوك ا

ر ، والذي يفسّ المنهج الوصفي البنيوي  و أداء للوظائف ، حتى انتهى هذا الاهتمام إلى نشأة و تحليلاً 
ا ومسبِّ  اكنةالبنية بعلاقاتها السّ  ا التي تتوالى في الزَّ لا بأسبا أصحاب المنهج  همّ (مان وهي من با

و يعزف عن الإجابة عن  ))كيف(( بة عن المنهج الوصفي يسعى إلى الإجا ضح أنّ عندئذ اتّ .  )اريخيالتّ 
 مبادئ الوصفية ،فهو يرسم الحدود التي تحدّ  ص على إيجاز عبارته أهمّ يحمل هذا النّ ، 2 »))لماذا (( 

ى إلى ة ، ولا يتعدّ ق الكفاية الوصفيّ وصلب المنهج أن يحقّ ،وط بالوصف غة ؛فعمله منُ الباحث في اللّ 
حويلي، وليدي التّ بينهم وبين أتباع المنهج التّ  وهذه نقطة خلافية ج ، عليل فذلك خارج عن دائرة المنهالتّ 

ـــ أثناء تواجده بالمغرب ــــ تمام  .وقد جرت مناقشة بين د الفاسي الفهري الذي نقل الأسس . دبين و ـ
لاحظية الوقوف عند الكتابة الم افضً افسير ر حويلي ، وهو منهج قائم على التّ وليدي التّ ة للمنهج التّ المنهجيّ 

نحن لا نعرف هذا بل  « :الفاسي الفهري . ، ويقول د 3فسيرية و الوصفية ليتجاوزهما إلى الكفاية التّ 
و لا تكتفي بالملاحظة  ة يجب أن ترقى إلى مستوى تفسيريظرية العلميّ النّ  عكسه و نعرف أنّ 

     موقف دو أنّ ، ويب  4» في جميع الأحوال بل تبحث في الكيف و فيما و راء الكيف الخارجية
حويلي ، وليدي التّ موذج التَّ ة بعد اطلاعه على النَّ ناقض خاصّ عليل قد حصل له نوع من التّ د تمام من التّ 

نرجو أن نكون قد « : )1957 ( فقد قال في كتابه اللغة بين المعيارية و الوصفية الصادر لأول مرة سنة 
 ، ثم عاد عن شيء من رأيه سنة5»الذي هو أصل العامل عليل حو ، بل فساد التّ بينا فساد العامل في النّ 

                                                             
  .42تمام حسان ،اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  1
 .167تمام حسان ،الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ، ص  2
 ، ص 2010، يناير 1431،محرم 30عبد االله الجهاد ،منهج تمام حسان و الحركة اللسانية في المغرب ، مجلة جذور ، ج : ينظر  3
،  7.8.9عبد القادر الفاسي الفهري ، لسانيات الظواهر و باب التعليق ، البحث اللساني و السيميائي ، ندوة : ، نقلا عن 488نفسه ، ص  4

 .31، ص 1980كلية الاداب و العلوم الإنسانية ، الرباط ، ماي 
 . 54اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ، 5
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غة أن يعاد غة العربية ويمكن للّ ق على اللّ حويلي يمكن أن يطبّ موذج التّ النّ  يبدو أنّ  « :فقال  ) 1978(
ــــوصفها ألسني  ــ حو العربي فسيرية في النّ اقة التَّ من مظاهر الطَّ «:) 1984  (وقال سنة، 1»ا من خلاله ـــ

ـــحو و أقيستعليل لأحكام النّ التّ ظاهرة  ــ ـــ ــ ـــ تمام عدم التناقض بين الموقفين في ثلاث . وقد برّر د.2» هــ
  :3حجج هي

ـــ  ظرية اجتهادا مصدره الحدس وكون ة من حيث كون النَّ ظرية و بين الحقيقة العلميَّ ا بين النَّ هناك فارقً  أنّ ـ
  . )راء من قبيل الملاحظة والاستق(ا على الملاحظة ا قائمً الحقيقة أمرً 

لولا اعتماده على ما سبقه من الاستقراء الذي تلقاه و انتفع به من  عمل تشومسكي ما كان له أن يتمَّ  ـــ أنَّ 
احية إذ بنى رأيه في نظرية تشومسكي من هذه النّ  افالاستقراء قائم عملي )أستاذه المباشر (وهاريس بلومفيلد 

  .د هذا الاستقراء على استقراء غيره ثم قام بنق

ـــ أن تناولي لفكرة الاستقراء لم يتعارض مع اعترافي بما قام به النّحاة العرب من الاستنباط عندما جرَّ  دوا من ـ
كان ذلك منهم والرد ،و القياس و أصل الاشتقاق و العدول المادة التي تم استقراؤها فكرة أصل الوضع و أصل 

ردة على العلل الغائية التي تصلح في مجال الفلسفة و النّ  ة أيضا لامبنيا على أسُُسٍ موضوعيّ    .ظريات ا

ـــ 3 ، هل كانت السُّؤال دارها حول العلل ، وما وحديثً قاش بين الدارسين قديمً دار النّ : ة والمتكلم ــــ العلّ 1ـ
  .العرب تدرك العلل؟

ـــ في أثناء عرضه للعلل عند ابن جني ــــ .ذكر د   : 4غة مذهبينلأهل اللّ  فاضل السامرائي ـ

  .الكلام لون مواقعَ العرب كانوا يتأمَّ  عي أنّ يدّ  لالمذهب الأوّ   _

ـــل لمواقع الكمن غير تأمُّ  و طبيعةً  مون سليقةً هم كانوا يتكلّ ّ أيقول  المذهب الثاني _ ــ ـــ ــ ـــ   .لام ــ

ّ العرب الفصحاء كانو  حاة أنّ وقر في نفوس النّ  «تمام أنه قد . ويرى د  م كانوا ا يدركون ما يقولون و أ
 مستشهدا بنصِّ .  1ةــــا من مسالك العلَّ مسلكً  العربيِّ  حاة نصَّ جعل النُّ  لون بعض ما يقولون ومن ثمَّ يعلّ 

                                                             
قتصادية إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا ضمن أشغال ندوة اللسانيات و اللغة العربية ، منشورات مركز الدراسات و الأبحاث الا تمام حسان ، 1

  .184، ص  م1981جتماعية ، الجامعة التونسية ، و الا
 .137ص  ،م 1984،  3: ، عدد  4: مجلة فصول ، مجلد  اللغة العربية و الحداثة ،تمام حسان ،  2
 .10ص  ، تمام حسان ،  اللغة بين المعيارية و الوصفية 3
  .164ابن جني النحوي ، ص فاضل صالح السامرائي ، 4
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ـــ في الذي يؤخذ عليهم  ولكنّ ، 2»ا هً جْ م يريدون به وَ  وهُ رون إليه إلاّ شيء مما يضطَّ  وليسَ  « :سيبويه 
ـــ . نظر د َّ تمام ـ ّ العرب على معرفة بالعلل ، إلاّ  م  رغم زعمهم أنّ أ ا مرتبطا دون العلل تجريدً م راحوا يجرِّ  أ

م لم يكتفوا بعلل العرب بل  3أصيلبالتّ  ّ الأصول  تجريدمنهجا خاصًا عمدوا فيه إلى النّحاة  سلك ،أي أ
  . وفرضها على الاستعمال 

ـــ العلّ 2ـــ 3 وضبط ، ه التي تنسجم مع غاياته و مراميه مفاهيمُ  علمٍ  لكلِّ  أنّ  كّ لا ش:م ــــــــة وطبيعة العلـ
ــالمفاهيم مس  ةٌ فكريّ  تياراتٌ  ة كمنطق عقليٍّ وقد تقاسمت العلّ  تائج ،ة النَّ العمل و صحَّ  ول عن سلامةِ ؤُ ــ

ــؤال الحقيوالسّ ، دة متعدِّ  ن لها استقلالها عن الفوارق التي تضم وما؟  ةــحوية النّ ما طبيعة العلّ :رح ق بالطّ ــ
  .غيرها من العلل؟ 

ـــوريالصُّ : تين عليل عند المناطقة مداره العلّ التّ  تمام أنّ . يرى د    ـــ ــة و الغائيَّ ــ ــ ـــ يهملون الخوض في  و، ةــ
   ا بينه عقليٍّ  ة و الكلامية في طبيعتها غائية تكشف عن تلازمٍ ة الفلسفيّ ية و الفاعلية ، والعلّ تين المادّ العلّ 

ــفي الوج صاحبةٍ و بين المعلول ، فالعلاقة بينها و بين المعلول علاقة مُ  ـــ ــ ــ َّ ــ ا ا ، أمَّ ما يوجدان معً ود ، يعنى أ
ــديَّ ة تعبُّ ة فهي علَّ ة الفقهيَّ العلَّ  ــ ـــ حوية عنهما ة النّ ز العلَّ الح العام أو المصالح المرسلة ،وتتميَّ ة تكشف عن الصّ ــ

 ّ ة الفلاسفة مرتبطة بالمنطق الأرسطي بينما علّ . عن طريق الاستقراء ية تكشفة حسِّ علَّ ا في أ
النحاة و علل الفقهاء يكمن ة الفقهاء رموز و أمارات لوقوع الأحكام والفرق بين علل جريدي ، وعلّ التّ 

  .4)الاستقراء( كال على الحسّ تّ في الا

  .بعلماء أصول الفقه ؟ م بالمناطقة أ حاة في عللهمر النّ تأثّ  كان   ؤال المطروح ، هلوالسّ 

عليل من أبرز مظاهر ا ترزي التّ فؤاد حنَّ . أثر بين مثبت و نافٍ، فقد رأى دانقسم الدارسون حول مسألة التّ    
عليل في البحوث التي تناولتها هذه أبرز وجوه هذا الأثر سيادة مبدإ التّ من  ولعلَّ  « :ر بالمنطق ، قائلا التأثُّ 
، وقال محمد  5»ا أو سبب ترجع إليه  لُّ تــــعيُ ة من علَّ  ة أو نحوية تقريبا لا بدَّ ظاهرة لغويَّ  ، فكلّ راسات الدّ 

رعي ، ثم حو بدأت بفكرة القياس و هذه فكرة نشأت في أحضان القياس الشّ أصول النّ  « : حسن عواد
                                                                                                                                                                                      

  .161، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول تمام حسان ،   1
 . 48 / 1ابن جني ، الخصائص ،  2
 162اللغوي عند العرب ، ص تمام حسان ، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر  :ينظر  3
 .164نفسه ، ص : ينظر  4
 .131، ص ) ت . د (، )ط . د(، دار الكتب ، بيروت ، النحو اللغة و أصول في  ، فؤاد حنا ترزي  5
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ت صياغة منطقية وجاءت بعد ترعرعت الفكرتان في أحضان المنطق ، ثم دونت أصول الفقه كاملة ، و صيغ
ـــعلى نحو أصول الفق في إطار منطقيٍّ  حو مكتملة ناضجةً ذلك أصول النّ  ــ ـــ ــ ــ فاضل . وينفي د . 1»ا ه تمامً ـ

علل النحو ليست فقهية و لا كلامية ولا في سمتهما و إنما متعلقة بطبيعة اللغة  «أن  السامرائي التأثر ويعتقد
 2»نفسها 

ـــففقد تمام . دأمّا    ــ ــ ـــ ة و إنما هو في الحقيقة وضرب آخر يسمى علّ  « :بب قائلا ة و السّ بين العلّ  أولا قرّ ـ
ة الوجوب ، ة الجواز لا علّ اعية إلى الإمالة ، هي علّ ة الدّ و لا يوجب ، من ذلك الأسباب الستّ  سبب يجوز
كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن يوجب الإمالة لا بد منها ، وأن   ه ليس في الدنيا أمرٌ ألا ترى أنَّ 

و جودها فيه ، وهذه الفقرة الأخيرة من كلام ابن جني تمنحنا تفريقا هاما بين العلة و السبب  تترك إمالته مع
أن يكون أوضح مما مضى ، فالحكم  )إن صح  (ا آخر فرقً  لأن الأولى للإيجاب و الثاني للإجازة ، ولعلّ 

فالفرق بين العلة و السبب فرق في . و عدما ، ولكنه لا يدور كذلك مع السبب  و جودا يدور مع العلة
أمّا السبب . Dependant Variableالتأثير ، وأن العلة تعتبر بالمصطلح الحديث 

   Independent Variable «3فهو
حو تعميم تأثر النّ إلى )مناهج البحث في اللغة (تمام رأيين مختلفين ، حيث ذهب في كتابه  كتورد للرصدنا وقد 

حرية ، ولا صوا من قبضة أرسطو السّ حاة أن يتخلّ لم يستطع النّ  « :هما بالمنطق الأرسطي فقال يو الفقه كل
م اللّ         سلاميوية فحسب ، بل اصطبغ به الفقه الإغمن نفوذ منطقه القياسي الذي لم تصطبغ به دراسا

ذلك أن الأخذ عن المتكلمين و الفقهاء ليس أخذا أضف إلى «: يضيفثم ، ،  4»و علم الكلام كذلك 
أخذهم عن  المتكلمين و الفقهاء  حتى لو صحّ  مين ، لأنَّ رورة حتى لو نسبناه إلى المتقدِّ عن اليونان بالضّ 

ر النحوي بمتأثر باليونان فسوف يكون الواصل إلى را و لم يكن نقلا ، فإذا تأثَّ أخذهم كان تأثُّ  اليونان فإنّ 
سلامي ، وهكذا نرى القضية التي تغير طابعه الإرات لا ثرا إسلاميا في طابعه مهما حمل من مؤثِّ النحوي أ

ا أعداء التراث الإسلامي الراغبون في هدم مقوّ  ة الوسط ، وما مات هذه الأمّ خاض فيها الخواضون ، وفرح 
  . 5»مان أكثرهم في هذا الزّ 

                                                             
 .167، 166حوي ، ص التعليل النّ  ، حسن خميس الملخ 1
 .160ابن جني النحوي ، ص فاضل صالح السامرائي ، 2
 .165ص اسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمام حسان ، الأصول در  3
 .25تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة ، ص  4
 .ص    من هذا البحث : وينظر .166ام حسان ، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص تم : ينظر 5
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،  يةعليمالتّ  بين المسائلو  يةالعلمالمسائل ة بين لتفريق في ميدان العلّ من ا لا بدّ :ة وطبيعة العمل ـــ العلّ 3ـــ 3
فالأول قياسي و الثاني استقرائي ، «ا لها ، منهما فيختلف المنهج تبعً  فهما ميدانان تختلف الغاية في كلّ 

في مرحلة والأول معياري و الثاني وصفي ، والأول قاعد تراعى و الثاني بحث يسجل وصف اللغة أثناء عملها 
ّ تمام من إجراءات النّ .، ويستخلص د 1»من مراحل و جودها   :نوا الفوارق بينهما ، فيقول  م لم يتبيَّ حويين أ

عليم الذي يسمح ة فخلطوا بين التّ ظر و مطلب العمل في استعمال العلَّ حاة بين مطالب النّ لم يفرق النُّ «
ة الغائية بين ، ومن هنا نجد ابن السراج يفرق في إطار العلّ ة الغائية و بين العلم الذي تأباها طبيعته بالعلّ 

ـــكيبية و الجدليّ عليمية و الترّ التّ  يها على ترتيبها هذا العلل الأوائل و الثواني ة ، وترى ابن مضاء يأتي بعده فيسمّ ـــ
ا غائية و يرفض ة الأولى في النَّ منهما بالعلّ  كلٌّ   بُ و الثوالث ويرحِّ  ّ انية و الثّ الثّ حو على رغم كو ما لا الثة لأ

ة الغائية لَّ ، فالعِ  2»م إليه بالمتعلِّ  ا لا حاجةَ بين عن بعض حكمتهم ممَّ ا تُ و إنمَّ  العربُ  كيف كانت تنطقُ   انتفيد
ـــفالمعلّ  ؛ة ا ضرورة تعليميَّ إذً  ـــ ـــلإنجاح عمليَّ  ة ، ولا بدّ ة الغائيَّ لا مناص له من استعمال العلّ  «م ـ ــ عليم من التَّ ة ـــ

 :  4اليط التّ ح ذلك في المخطّ يوضتو  3»بواسطة ذكر الأسباب  فسير الغائيهذا التَّ 

ـــــة العلـ ـــّ                                    ــــ
    )تستعمل في الفلسفة و التعليم (غائية            )تستعمل في البحث (صورية   

  الثالثة    الأولى       الثانية                                                       

  تعليمية      تركيبية        جدلية                                                  

ـــعليل لأنّ تمام التّ  .رفض دقد و  ــ ــ ـــ بلية فلسفية  « :قديرالتّ  رأى بأنّ و ،5ه المسؤول عن خلق نظرية العاملــ
ا النّ  قية ومنطقيةميتافيزي   . 6» بتلىحو العربي ولا زال يُ ابتلي 

                                                             
 .13، ص )منهج النحاة العرب (اجتهادات لغوية تمام حسان ، 1
 .83، ص  م1977. ه1397، السنة الرابعة ،  10: أصول النحو و أصول النحاة ، مجلة المناهل ، الرباط ، المغرب ، ع م حسان ،تما 2
 .167تمام حسان ،الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، ص  3
  .171نفسه ، ص  4
  . 51 اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  تمام حسان ، :ينظر 5
  53مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ، 6
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إذ الأصل أن يثبت (جواز القياس على حكم ثبت بالقياس : يدور حول الحكم مسألتان هما : الحكم  .4
ا نابت  )إلاّ (: ، وجواز القياس على أصل اختلف في حكمه كقولهم )ماع بالسّ  فعل فهي تعمل مناب أ

 . 1مختلف فيه  )يا(فإن إعمال ، )يا(ا على عمله قياسً 
ـــراء ، قاموا بإصدار الأحكام على المنقول بالسّماع و على غير  ــ ـــ ــ فالنُّحاة بعد أنْ فرغُوا من مرحلة الاستقـ

ــاس ،حيث حكموا ـــ ــ عف أو الجواز جوب أو الامتناع أو الحسن أو القبح و الضّ بالوُ  « المنقول بالقيـ
ـــومخالف ــ ـــ ــ ــ بصفة عامة بما في ذلك نص القُرآن الكريم تمام أن الاستعمال . ورأى د ،2»ة خصَ لى أو الرّ وْ ة الأَ ـ

و الحديث النبوي الشريف يكشف عن توسعٍ في الرُّخصة إذا أمُن اللَّبس ، فكثير من الأحكام النحوية 
المصطلح عليها  يجوز الترخص فيها شريطة أمن اللبس ،وقد كان ذلك أحد مبدأين قامت عليهما نظريته

      .   3بتضافر القرائن

ـــ أقسام القياس 4   :تمام القياس إلى قسمين . يقسم د: ـ

حو العربي ،وهي المرحلة التي تبلور فيها وع مرحلة من مراحل النّ ل هذا النّ ويمثّ  : ستعماليالقياس الا .1
تمام مرحلة الانتحاء ،  .يها دوانطلاقا من ذلك يسمّ  « ، )انتحاء كلام العرب(حو بأنه مفهوم النّ 

            ويعالج المسألة مستحضرا ثنائية  المتكلم  ،4والقياس في هذه المرحلة لا يكون نحوا و إنما هو تطبيق للنحو
 يتجاوزه ، ألاّ  يفرض عليه المنهج منهما طوره الذي غة ، ولكن لكلّ و الباحث فكلاهما يتعامل مع اللّ 

غة غير موقف المتكلم من اللُّ «: دد غة ،ويقول في هذا الصّ تعامله مع اللّ د في ولكل منهما موقعه المحدّ 
يراعي معايير اجتماعية  غوي أنْ من مظاهر موقف المتكلم من الاستعمال اللّ  و إنّ  موقف الباحث منها ،

 غوي بصبغةمعينة يطابقها في الاستعمال ، ويقيس كلامه على هذه المعايير ، ومن ثم يصطبغ نشاطه اللُّ 
فهي  « :، ويعرفها قائلا  6وغ القياسي مرادفة للقياس الاستعمالي،وظاهرة الصّ  5»وغ القياسي ظاهرة الصّ 

                                                             
 .112، ص م 1994سعيد الأفغاني ، في أصول النحو ، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية ، دمشق ، :ينظر  1
 .178 ص، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمام حسان ، 2
  .223البيان في روائع القرآن ، ص : ، وينظر 233، ص  ة معناها ومبناهااللغة العربي:  وينظر.179نفسه ، ص : ينظر  3
  .151ص  ، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب تمام حسان ، 4
 . 39اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،  5
وهي ترجمات ستعمالي و الصّوغ القياسي و القياس الاستقرائي ، الاالقياس :هي تمام . د عندأخذ هذا النوع من القياس اصطلاحات متعددة  6

بين  ، واللغة151، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول: ينظرAnalogic Creation . : للمصطلح الأجنبي 
محمد عيد في الاصطلاح ويصطلح عليه . افقه دويو ، .30مفاهيم و مواقف من لغة القرآن الكريم ، ص : وينظر .39المعيارية و الوصفية ، ص 

  .  93في أصول النحو، ص  محمد عيد ، : ينظر . أيضا محاكاة النظير 
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تمع الذي يعيش فيه  فهي مقدرة خاصة اكتسابية يكتسبها الفرد من طفولته ، ولها علاقة وطيدة با
 اهرة مرتبطةً ه الظَّ وتبدو هذ. ووفقا لها تحصلت لديه ملكة قياس صيغ لم يسمعها على صيغ قد سمعها 

ا في ذلك شأن المستوىواب المطلق و لكنّ بفكرة الصّ   ها ليست كذلك فهي مرتبطة بمعايير اجتماعية شأ
ــــالصّ  ـــ ــ ــ تمع ، فيسعى الفرد إلى مماثلة أفراد ظاهرة الصّ  وواضح أنَّ ، 1» وابيـــ وغ القياسي تقع بين الفرد وا

دها م في طرق أدائه ،وليس المعيار مجموعة القواعد التي جرّ ار الذي يتحكّ بيئته الاجتماعية وذلك هو المعي
ة عمليّ  ولا شك أنّ « :تمام بقوله  .ها المنهج الوصفي، ويوضح ذلك دحوي ، ولذلك فهذه معيارية يقرّ النّ 

وغ القياسي على معياريتها لا عملية الصّ  ولكنّ . .. عملية معيارية إلى أقصى حد وغ القياسيالصَّ 
 2»... غة اللّ  غة لا بمنهج من يبحث فيتعمل اللُّ صل بنشاط من يسدخل في صلب المنهج ، فهي تتَّ ت
ا ظاهرة منبعها المتكلم ومهمة الباحث  حصيلة القول، أن سبب  الاعتراف يتلخص في مصدرها ؛ لأ

لصوغ نهج الوصفي في الدراسات اللغوية بفكرة املا يعتبر اعتراف ال«: ويضيف موضحا .وصفها 
ما لاحظها ووصفها كنشاط القياسي خيانة لطابعه الوصفي ، فهو لم يعترف بها كفكرة منهجية و إنَّ 

 :4في نقطتينخلاصة الفرق و ،الأسرة و المدرسة : د في ميدانين هما ،والقياس الاستعمالي يتجسَّ 3» لغوي
 :4نقطتين

  ّــــة دراسالقياس في المدرسة يتم حسب خط فل ، اجتهاد الطِّ  مر لمحضِ  يترك الأا فلاا خاص ة إعدادً ة معدّ ـــ
عوبة من هولة و الصّ روس متدرجة من حيث السّ ا وتجعل الدّ ا محسوبً ا مدروسً برنامجها إعدادً  فالمدرسة تعدُّ 

ـــــفي الأس عام إلى آخر عكس ما يتمّ  ــ ـــ ــ ــ  .رة ـ
  َّيستنبطها لنفسه كما في الحالة فل و لا مها الطّ يتعلَّ  حاصرةٍ  قاعدةٍ يتم بحسب  القياس في هذه المرة أن

ــــنظ تطبيقي مبني على أساسٍ  ه قياسٌ الأخرى أي أنَّ  ــ ــ ـــ ــ  . ري ــ
ويطلق القياس على « :في قوله هي التي أشار إليها فندريس وغ القياسي الصّ فكرة تمام إلى أن . وقد أشار د

ا يخلق الذهن صيغة أو كلمة أو تركيبا ت فالإنسان يتبع القياس دائما في  ...معروف  جٍ عا لأنموذ بالعملية التي 

                                                             
  .152ص  ، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب:  وينظر. 39 اللغة بين المعيارية و الوصفية ،تمام حسان ،  1
 . 43ص ،  الوصفيةتمام حسان ، اللغة بين المعيارية و  2
ــــه ، ص   3   .43نفســـ
  .152، ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  الأصولتمام حسان ، 4
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       صريف و الإعراب التي تذكر في كتب النحو إلا نماذج يطلب إلى التلميذ وما جداول التّ : كلامه 
ا   . 1»محاكا

ــــحالقياس النّ  .2 ــــ ــــ ة ، ـــبعلَّ  على أصلٍ  فرعٍ  حملُ « :بن الأنباري اهذا القياس هو الذي توجزه عبارة : وي ـــ
م ، حتى ، ومكانة القياس في النّ  2»وإجراء حكم الأصل على الفرع  ا مقولا حو غير خافية تشهد 

م حاجة وق لا ينفك أحدهما عن الآخر ،  و القياسَ نحوٌ  حو قياسٌ النّ  استقر في نظرهم أنّ  د دفعت 
قول لعلاقة تلك الحسن ممثل وأ، 3»حو فمن أنكر القياس فقد أنكر النّ  «: النّحو إلى القياس إلى القول 

  :  4الكسائي

ــاس يتبع     وبـقيَ  حوُ النَّ  اَ إنمَّ                        ـــ ــ ــ ـــأم ــه في كلِّ ــ   ع ـــ ـَنتفيُ  رٍ ـــ

وإذا كان   « :قائلا  )الصّوغ القياسي ( و بين سابقه هذا النوع من القياس تمام الفرق بين. يوضح د  
لأنماط فهذا القياس الثاني قياس الأحكام ، وإذا كان الأول هو الانتحاء فإن الثاني هو القياس الأول قياس ا

،وبالتالي فهو قياس  6هو قياس على القواعد لا على النصوص  « :أبو المكارم بقوله . ويعرفه د،5»النحو 
وصفي عموما الانسياق يقر بالولاء للقاعدة ولا يقر به للاستقراء الذي يحتكم إلى النص ، ويرفض المنهج ال

ولكن قياس المفردات و التراكيب  « :لمعيارية  القاعدة ،ويأخذ د تمام على التوجه الذي توجهه النحاة بالقول 
فأما من جهة المفردات . عند النحاة لم يكن صوغا على قياس اللغة بقدر ما كان صوغا على قياس القواعد 

مع اللغوي أن  و لكننا ننكر أن يتسلى ليس منه ،يدخل من كلام العرب ما فنحن لا نعيب الآن على ا
و  « :،ويضيف موضحا 7 »)صمحمح (و خرج على مثال  النحاة بأن يصوغوا دخل و قتل و ضرب

واب أن قياس حكم على حكم للاشتراك في العلة هو أشبه باستخراج الأحكام الفقهية منه الأقرب إلى الصّ 
يين أن يتكلموا عن الأصل و الفرع و العلة و الحكم ، لأن نشاطهم كله من بمنهج دراسة اللغة ، فللأصول

ا تبعد عن القياس بعد العرف عنه . يقوم على المضاهاة و الأقيسة المنطقية  أما اللغة ،و منشؤها العرف ، فإ
                                                             

فاطمة خليل ،المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، طبعة : عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص ، تقديم : جوزيف فندريس ، اللغة ، ترجمة  1
  . 94محمد عيد ، أصول النحو في نظر النحاة و ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ، ص : نظر وي .205م ، ص 2014

 .79الاقتراح في أصول النحو ، ص : ، وينظر  93لمع الأدلة ، ص أبو البركات بن الأنباري ، 2
  .145عفاف حسانين ، في أدلة النحو ، ص  3
  .2/267إنباه الرواة ، أبو البركات بن الأنباري ،  4
  .154،ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول تمام حسان ، 5
 .44علي أبو المكارم ،أصول التفكير النحوي ، ص  6
 .44تمام حسان ، اجتهادات لغوية ، ص  7
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ا من هذا احالة على علاّ  و الأولى أن تدرس كلّ .  لاستقراء ا في ضوء استقراء شامل ، وأن تستخرج قاعد
: بمرحلتين  حوي مرّ القياس النّ  علي أبو المكارم أنّ  .ويرى د، 1»آخر   يحمل شيء منها حكم شيء، و ألاّ 

كلي وهو حو إلى أواخر القرن الثالث الهجري ، ثم مرحلة القياس الشّ مرحلة القياس الاستقرائي من نشأة النّ 
      أبو علي الفارسي و ابن جني و ابن الأنباريو ظهرت واضحة فيما كتبه  قياس المرحلة التي أعقبت ذلك

 «تمام الاختلاف بين المرحلتين هو اختلاف ما بين الباحث و المعلم ،.د  ، ويرى 2و السيوطي عن القياس 
يتبع فيجعلنا نتكلم كما تكلمت العرب ، قالوا ذلك بعد  حو قياسٌ النّ  إنّ : يقولون  فلقد كان علماء السلف

ائعة نحو في أيديهم فكان وسيلة لتعليم اللغة ، أما قبل ذلك قبل ذلك فكانت العبارة الشّ أن اكتمل بناء ال
كانوا في المرحلة الأولى باحثين فأصبحوا في المرحلة .  العرب تقول كذا: أثناء العمل في إنشاء هذا البناء هي 

شيد ، و كان الفرق بين هارون الرَّ  ما لأبناءا معلِّ حو قياسً مين ، وكان الكسائي الذي رأى النّ الثانية معلِّ 
عليم و الوصف أداة البحث ظر في المرحلتين هو فرق ما بين المعيارية و الوصفية ، فالمعيار أداة التَّ وجهتي النَّ 

  :  4هيقسام ثلاثة أإلى حوي القياس النَّ ينقسم ، و  3»

ـــ ـّقياس علــــ   ــــ ـــــ ة مناسبة ، كقياس رفع نائب الفاعل على الفاعل بعلّ  ة و تكونتراعى فيه العلّ  وهو قياسٌ : ةــ
  . ة مناسبة لإجراء هذا القياس منهما ، وهي علّ  الإسناد في كلّ 

ــقياس طــــــ  ــــ إن ليس مبنية لاطراد البناء في كل :حاة ة فيه غير مناسبة ، كقول النُّ وهو قياس تكون العلَّ :رد ـــــ
  . فعل غير متصرف

ـــــقياس شبـــــ  ــــ ة ة ، وذلك كإعراب المضارع لشبهه باسم الفاعل دون علَّ فيه العلّ  وهو القياس الذي لم تراعَ :ه ــــ
   كنات ته في مطلق الحركات و السَّ به وهو شبه بين الفعل واسم الفاعل الذي من مادَّ د هذا الشَّ  مجرّ تذكر إلاّ 

  .و في تعاقب المعاني عليه 
  : 5مرين أس إلى تمام من عرض القيا .ويخلص د

                                                             
 .48تمام حسان ، اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  1
 . 83، 13ص  أصول التفكير النحوي ، علي أبو المكارم ، :ينظر 2
 .9المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،اللغة بين   3
  .155، 154،ص دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الأصول  تمام حسان ، :ينظر  4
 .155، 58،ص  نفسه:ينظر 5
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مول ل من عناصر الشّ ، والحتمية عنده هي العنصر الأوّ  ةالحتميّ طبيقي لمبدأ القياس هو الجانب التّ  أنّ  .1
حاة القياس أي يها النُّ ،  وهي التي يسمِّ )صناعة مضبوطة  (حو العربي ة النَّ ل أحد سمات علميَّ الذي يمثّ 

 . اقص في الاستقراء النّ  ))النقص ((؛ فيجبر  حو على غير المنقولالحمل الذي يحتم انطباق النّ 

از اللُّ  أنّ  .2 از (ا أن تكون عقلية  غوي ، بحاجة إلى علاقة تربط بين طرفيه ، إمّ القياس كا كما في ا
         العلة  ))مناسبة((فالعلاقة العقلية في القياس قد تكون .  )كما في الاستعارة(أو تخييلية )المرسل 

 .بين المقيس و المقيس عليه ))الشبه ((الحكم ، والعلاقة التخييلية إنما تكون هي  ))اطراد (( أو

  

ــ 3          لبيةعليل السّ ين المعيارية من آثار التّ مصطفى صلاح الدّ . د لقد عدّ :  القياس والمعياريةـ
، فما خالف المعيار لبية للتعليل أنه مبني على المعيار القياسي من الآثار السّ  يمكن أن نعدَّ  « :فقال 

ا ، ، والمعيارية و الوصفية ثنائية تقابلية في فكر الوصفيين عمومً 1»ة التي تبين اتساقه مع المعيار احتاج للعلّ 
 ، وظلت عبارات الولاء و البراء حاضرةً  )اللغة بين المعيارية و الوصفية(كتابه   مدارتمام  .وقد جعلها د 

عليل ، القياس و التّ : عيارية عنده ثلاث صور استعمالية هي في بقية نتاجه الفكري ، وتأخذ الم
، وبذلك يدرج القياس ضمن المعيارية و يعتبره مظهرا من  غةوابي ، وعملية اكتساب اللّ والمستوى الصّ 

أولها القياس الذي يستند إلى العرف الاجتماعي : فريق بين مجالات متعددة للقياسمظاهرها ، وينبغي التّ 
لقياسي الذي وضحناه سابقا  ،وثانيها القياس كوسيلة من وسائل التعليم ، وثالثها القياس  وهو الصوغ ا

وغ القياسي مع نهج الوصفي يعترف بظاهرة الصّ أن المبكأداة منهجية لدراسة اللغة ، وقد سبق القول 
 ّ تمع الذي ينظر الفيصل الذي يحتكم إليه المرء في كلامه ،ليحكم بينه وب «ا الإقرار بمعياريتها ، لأ ين ا

،  2»وغ القياسي ظاهرة لغوية بالمعنى الأخص إلى استعماله باعتباره خطأ في بعض الأحيان ، والصّ 
مها مارين التي تقدّ وغ القياسي التّ ة الوصف ، ومن الصّ واعتبارها ظاهرة لغوية يفرض دخولها تحت مظلّ 

حويون كلفا ف به النّ لَ من قياس القواعد،الذي كَ تمام  .لميذ ، والذي يهمنا هنا هو موقف دالمدرسة للتّ 
       والقياس من حيث هو مبدأ لا اعتراض عليه ، فهو من أبواب اللغة ، « :متزايدا ،وذلك في قوله 

ا ،و إنما ينصب              على الخطأ في مجال استعماله وجه الاعتراضو تنمية ألفاظها ، واتساع ماد

                                                             
 .184التعليل النحوي ، ص ، لخ نقلا عن حسن خميس ، الم.130الوصفي من خلال القرآن الكريم ، ص  نحوطفى صلاح  الدين ، المص 1
 .43اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص : وينظر .62ص ،دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب لأصول تمام حسان ،ا ا2



 تمّام حسان  في   أصول النحاة العرب آراء                               الفصل الرابع                                                        

 

285 
 

هل : ؤال السّ  اصه،ومدار مناقشات المحدثين ملخَّ  1»عامل معه ،والإغراق في التَّ و الإسراف في الأخذ به 
حة في ذلك موضّ   ةُ لَّ تمام في النفي وعِ  .د تمثل موقف.يعتبر القياس وسيلة منهجية في دراسة اللغة ؟

   :2النقاط التالية 

ــمثّ   ــ  ــ ، ولا يبعد أن يكون مصنوعا ،  ومثالٍ  أو قراءةٍ  حاة كابن جني لبعض أنواع القياس ببيتٍ ل النّ ـــ
  .صوص فهي أقيسة لا تعضدها النّ 

ــــ وجود أقيسة مخالفة للاستعمال ، والمقصود بالقياس دائما أن يكون جاريا على الاستعمال ، فأدَّ  ى ـ
  .حوي ذلك إلى تخطئة العرب في كلامها وفتح باب الجدل النَّ 

ـــ الوضع في اللُّ    .و لا يكون خاضعا لسلطة القياس  اجتماعيٍّ  ة تعارفٍ غة يجب أن يكون مسألـ

ـــ لا يعترف القياس بمسألة التّ     .طور اللغوي ـ

ــــ يظهر فشل القياس النّ     .نتائج التي يوصل إليها عن طريقهحوي كمنهج للبحث أنه لا يمنع من تعارض الـ

، 4و د محمد عيد  3د كمال بشر:  ارسين المحدثين منهمالمآخذ الكثير من الدّ هذه تمام في .يوافق د و 
ها الأساس ، مثلت آراء سوسير مرجعيتَ  ة ، فهي آراءُ وليس المقصود من هذه الآراء رفض القياس كليَّ 

ق منها في التفريق بين اللغة و الكلام ، والقياس من خواص الكلام لا من خواص اللغة ، ة ما تعلَّ خاصّ 
ذا من عمل المتكلم لا من عمل البا حث ، فهم يعترفون به لا من حيث هو فكرة منهجية و إنما فهو 

  :القياس ممثلة في المخطط التالي ، و خلاصة قسمي 5من حيث هو نشاط لغوي يلاحظ و يوصف

  

  

                                                             
 .214،ص  )م 1985، 1932(اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرعبد الرحمن حسن العارف ، 1
 .46،47 المعيارية و الوصفية ، ص اللغة بينتمام حسان ،  2
  .56، ص 2دراسات في علم اللغة ، ق كمال محمد بشر ،  3
  .113أصول النحو العربي ، ص محمد عيد ،  4
  .21عبد الرحمن حسن العارف ،اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر ، ص :ينظر  5
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   اســــــالقي                                     

  حوي نّ ال                                          الاستعمال            

 )الباحث  (قواعد مجردة                              )المتكلم (نشاط لغوي      

  داخل الوصف                                     خارج الوصف            

الخلط الذي وقع فيه إبراهيم أنيس فميز  «ب تمام بذلك قد تجنّ . د الدين مجدوب إلى أنّ  عز. يذهب د و  
ا ، وبين الصوغ القياسي الصوغ القياسي الذي يمثل مظهرا من مظاهر نشاط المتكلم باعتباره سلوكا معياري بين 

وابي الذي يكون استقرائيا ، وميز أيضا بين الصوغ القياسي الذي يكون فيه الفرد غلى وفاق مع المستوى الصَّ 
رد الجماعي و بين الصَّ الاجتماعي فيجلي النّ  وابي سي الذي يخرج فيه المتكلم من المستوى الصّ وغ القياظام ا

      ويذهب.1»الاجتماعي و أمسك عن تناول هذا النوع من القياس الخاطئ تمييزا منه بين الآنية و الزمانية 
ــ من المحدثين ــــ عن فكرة القياس الخاطئ ، وقد  .د د عبد الصبور شاهين إلى أنَّ  أنيس هو أول من تحدث ـ

 (False القياس الخاطئو ، 2م الذي فسر به القدماء بعض الصيغ ة القياس الخاطئ وبين التوهُّ ربط بين فكر 
Analogy (  الذي خالف ما شاع في اللّغة ، فحينئذ نستطيع الحكم عليه على أنه من  « :هو عنده

ــ، والخطأ منسوب إلى هذا النّ  3»عمل الفرد و ليس مما سمعه من قبل  ـــ ــ ـــ ه  يتجاهل مسألة س لأنّ وع من القياـ
، وهو مبدأ نادى به رائد من خلال افتراض الاستعمال القديم معيارا في التخطئة و التصويب غوي طور اللُّ التّ 

ا « : ،فقال المدرسة الوصفية دوسوسور لم يدرك أوائل الألسنيين طبيعة ظاهرة القياس ، فقد كانو ا يسمو
موذج على النّ  honor)   (اللاتينية أخطأت في ابتكارها كلمة  كما كانوا يعتقدون أنّ . القياس الخاطئ 

ظام القائم إنما هو تفاوت و صدوف عن شكل مثالي ما ينأى عن النِّ  كلّ   وفي نظرهم أنّ )   (honorالأولي
ن حالة اللغة الأصلية هي شيء فوقي تام ، من غير التساؤل ما إذا  أم يميز عصرهم ذ كانوا يرون عبر توهّ إ، 

الصبور عبد  .ويرى د 4»ذوذا ة شُ حريَّ  قد سبقت بأخرى ، وإزاء ذلك فقد اعتبرت كلّ  ت هذه الحالة كان
                                                             

إبراهيم : وينظر .40، ص 1998، 1،دار محمد علي الحامي ،تونس  ،ط)ة جديدة قراءة لساني(المنوال النحوي العربي عز الدين مجدوب ، 1
 .41، ص  من أسرار اللغةأنيس ، 

 . 37،  ص  1986، 2، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  )في الفصحى ــــ الدخيل في العامية (عبد الصبور شاهين ،دراسات لغوية ، القياس  2
 .40ص  من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس ،  3
، 1986يوسف غازي و مجيد النصر ، منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة ، د ط ، : فردينان ده سوسر ، محاضرات في الألسنية العامة ، تر 4

 .198ص 
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ه يعتبرها من باب الخطأ ، بل هو لا يوحي بأنّ « قد فهمه أنيس على خلاف مراده فهو  يرأن قول سوس
ا خطأ   بل حرية تمارسها كلّ  فدوسوسور لا يعتد الخروج عن القياس خطأ... يستنكر أن ينظر إليها على أ

لا حرية سبقت ، من إابقة ، فما كان القياس الذي استقرت عليه لغة ما سمية السّ لغة ، وكأنه يعترض عن التّ 
   .1»غة حركة دائمة ر في قولبه ، وهيهات ، فاللّ ا يراد أن يستبد باللغة ، ويراد لها أن تتحجّ قبل أن تصبح قياسً 

  : أهمها جملة ملاحظات ام إلى تم. نخلص من مناقشة القياس عند د

   َّا للملاحظة و الوصف ة بمرجعيتها للمدرسة الوصفية البنيوية التي تعترف بالكلام ميدانً جاءت آراءه مقر
ا انطلاقا من مصدرها من ظواهر الا وغ القياسي ظاهرةً ، فأقر بالصّ  ستعمال الفعلي ، ومعياريته معترف 

 .م هو المتكلِّ الذي 
  حو أثر عن النّ فنفى التّ  ا لمنطق أرسطو ، ثم عدل عن رأيهحوي بادئ الرأي خاضعً م القياس النَّ تما.اعتبر د

رح،وبطريقة كان أصول إن كان فقد حصل بعد تأسيس البنية واكتمال الصّ فصرحّ بالرأي بأنه العربي ، 
 .الفقه واسطة فيها 

  ٍه ورة عليه وعدَّ ل إلى الثَّ ذهب الفريق الأوَّ  أساسية بين الوصفيين و التوليديين ، يعتبر القياس نقطة خلاف
 غة تحليلاً ا في دراسة اللُّ ا ركينً عوة إليه وعده ركنً د الفريق الثاني الدَّ ، وجدَّ غوي البحث اللُّ خارج اهتمامات 

 .ا و تفسيرً 
   ّفي  ا لفكرة القياسا جديدً حوي أعطى فهمً و القياس النّ  يوغ القياسالصّ : مييز بين نوعي القياس الت

 . ةها المدرسة الوصفيالتزامنية و التعاقبية التي تقرُّ  اللغة و الكلام و: ضوء ثنائيتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .37،ص  )في الفصحى ــــ الدخيل في العامية (عبد الصبور شاهين ،دراسات لغوية ، القياس  1
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  : ة ــــــــــــــــــومناقشنقد 
صور وما آمن التّ  رعية و المرجيعة ومن ثمَّ إلى أسئلة كثيرة تدور حول الشّ  حاة العرب يبعثُ نقد منهج النّ  إنَّ     

     قد لنَّ د  في اتعدُّ ،عدد ه عصر التَّ ـــفكير وولدت الأحكام ، وسمة العصر الحديث أنَّ ت التَّ هبه من مفاهيم وجَّ 
منهم  لمدرسته التي آمن بأفكارها ،  دت المدارس بتعدد الأفراد ، وانتهى الأمر بتشيع كلّ و الآراء حتى تعدّ 

مادة الوصف تهاد ، وخصوصية ات و الاجولكن هذا لا ينفي عن الباحث صفة الخصوصية ، خصوصية الذّ 
ا في الآثار ا لها ببيئة الميلاد ، وبحثً تمام حول التراث اللغوي العربي ربطً . ، وسنحاول فيما يلي البحث في آراء د

ــو الأبع ـــ ــ ــ ـــ ــ   .اد ــ

الوطن العربي  رين الأوائل للسانيات الوصفية البنيوية فيمن المنظِّ  يعدُّ تمام . د نَّ إليس من المبالغة أن نقول 
ــأوليَّ  تلك، ــ ـــ ــ احة قاش في السَّ ا من النِّ ها وافرً ، وقد نالت آراؤه حظَّ  الإجراءومسؤولية  بقِ السّ  معها فضلَ  ة تحملُ ـ

في الاجتهاد  دٍ رح وتفرُّ الفهم وجرأة الطَّ  لما انمازت به من عمقِ  وما كانت لها تلك الحظوة إلاَّ  اللغوية وما تزال ،
ا  ا من الابتداع المثمِ ــــالإتباع المفتقِ عن ، فنأى  تدافع ر ، وبين هذا وذاك يضع الفرد البصمة ضمن ر، ودنى 

ـــمملابسات الزّ نتِاج عن الخطأ فهو وليد الإنسان و  الفكر بمبرءٍ   وليسَ  ،الأفكار ـــ ــ ــ ـــ   .ان ـ

ا ما قيل حول أهميتها فهو حو العربي، أمّ والذي يهمنا هو ما لاقته آراء هذا العالم الجليل في أصول النّ       
ومحاولات الإصلاح، فقد انبرت  ا ما أثارته من نقدٍ أمر تضيق عن حصره هذه الوريقات المعدودات ،وأمّ 

الدين  عز .مه دمن أهم هذه المقاربات ما قدّ  اقشة ،ولعلّ نَ سة و مُ رِ افكره دَ وانب من مجموعة من الكتابات لج
، وسنحاول التّدرج في أهمّها في المنوال النحوي العربي ـــ قراءة لسانية جديدة ـــ : بـــ  دوب في كتابه المعنونمج

  :النقطتين التاليتين 

ـــالمرجعية الفكريّ /  1 ــــ ــــ   : ةــــ

ل عهدي بفكرة هذا البحث عند ظهور  أوّ «:)اللغة العربية معناها و مبناها (تمام في مقدمة كتابه .قول د إنّ 
ما اصطنعه هج البحث في اللغة ، فقد جاء ذلك الكتاب في حينه ليقدم إلى القارئ العربي كتابي منا

يدفع إلى تحديد المرجعية التي انطلق منها وهي  ،1»لا ا مفصَّ الغربيون من منهج وصفي وليعرض هذا عرضً 
الذي قام  ،و التاسع عشرسوسور مطلع القرن دو العالم السوسيري فردينان  هسن أسسالذي المنهج الوصفي 

                                                             
 .7ها و مبناها ، ص اللغة العربية معناتمام حسان ، 1
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ـــد أن كانت دراسة اللغة تعنى ععلى أنقاض المنهج التاريخي ، فب أصبح موضوع الدراسة هو " اللغة " بـ
والغاية التي أسعى إليها أن ألقي ضوء جديدا كاشفا عن التراث اللغوي العربي  «: ،ويصرح  قائلا " الكلام"

كم ة التي تحبالمرجعيَّ  القولين إقرارٌ وخلاصة هذين ،  1 » كله منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللغة
 ولعلّ  « :قائلا  مجدوب عن المنهج الوصفي الذي  يقصده. ة ، ويتساءل دأطرها العامَّ د وتحدُ  إعادة القراءة

 نسبته فنلفيه يعتبر المنهج  موقع ما أخذه وما عقله من مسار العلم ولا يتبينّ ه لا يتبينَّ أهم ما ننقده به أنّ 
ا التي ازدهرت سانيات رغم تعدّ اللِّ  م بأنَّ وهذا قول يوهِ ... ا وصفي واحدً ال د أعلامها و اختلاف مجتمعا

و حدة متجانسة وهي دعوى غير صحيحة على هذا الشكل من  فيها ظروفا تاريخية و أوضاعا سياسية تمثل
لانتساب إليها قد يكون الإجراء كفيلا الوصفية التي لم يذكر ا ا كان الأمر فإنَّ وأي .  2»الصياغة على الأقل 

  .بتحديدها

ــة ـــ  2 ــــ ــــ ــــ      :المعياريـ

حوي العربي ، ورأوها اث النَّ ها في مناقشات المحدثين الوصفيين لمعطيات الترُّ النقطة الأخرى التي كثرها دورُ 
ــة التيها وجامعة لمواطن الدّ صة لعيوبه كلّ ملخِّ  ـــ ع مظاهرها في تضاعيف ذاك اهتموا بتتبُّ  اء فيه ، هي المعياريـ
       اللغة بين المعيارية(قابل في كتاب د هذا التّ نهج الوصفي الحديث ،وتجسَّ اث ،في مقابل ما يقتضيه المالترُّ 

هت نفسي إلى دراسة المعيارية و الوصفية حين رأيت الناس في ولقد اتجّ  «: و الوصفية الذي قال في مقدمته 
ــــدّ معظمهم يشكون  ـــ ــ اء انصرفوا داء في النحو العربي لا يستطيعون تشخيصه ، فإذا أرادوا تشخيص هذا الـ

ــه ؛ فتكلَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــد إلى سرد أغراضـ ـــ ــ ــات النّ دون قصـ ــ ـــ ــ ــ ــــج موا في جزئيـــ ـــ ــ ــ ـــ ــو ، لا في صلب المنهـ ـــ ان بين وشتَّ . حــ
لهذا فكرت في أمر الدراسات . اء المادة وبين من يريد علاج الفلسفة التي انِبنت عليها دراستها من ينقد أجز 

العربية القديمة ، من حيث  المنهج لا من حيث التفاصيل ، وجعلت تفكيري من أمرها مستضيئا بمناهج 
ل الأول في صعوبة النحو جع ، تمثَّ افع و المنهج و المر الدَّ : ، وخلاصة قوله هي   3»غوية الحديثة راسات اللُّ الدّ 

عامل مع ابقون وهو فكرة التَّ ل إليه السَّ اني هو ما لم يتوصَّ ظر والوصف ، والثَّ ة إعادة النَّ العربي التي تمثل شرعيَّ 

                                                             
 .23غة ، ص مناهج البحث في اللّ  :وينظر. 10، ص  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربلأصول اتمام حسان ، 1
 .42، تونس ،، ص 1998، 1قراءة لسانية جديدة ، دار محمد علي الحامي ،طحوي العربي الدين مجدوب ، المنوال النّ  عز 2
 .11 المعيارية و الوصفية ، ص اللغة بينتمام حسان ،  3
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ظر فيها عن غيرها ، والثالث هو المنهج الذي التراث انطلاقا كونه نظاما لا من حيث كونه جزئيات يكفي النّ 
  . يعتمد عليه

ه ا لم تكن الغاية الأساس التي وجّ َّ غير أ،  مسوِّغا لنقد عمل النّحاة قصد التّيسير تصعوبة النّحو كان ولعلّ  
إلى  النّحو العربي لم يعرض عرضًا وافيًا ينظرُ  بأنّ  يمانالإ إلى ذلك هو  دفعه الذيبل ، إليها جهده تمام . د

المحاولات التي  « شحّ ، فجاءت آراؤه في وقت وصف بـمسائل اللُّغة من حيث هي نظامٌ شاملٌ متكاملٌ 
حو البحثية و غاياته صلة بوظيفة النّ عليمية ، واتسع أفقها المنهجي ليعالج مسائل العلم المتّ جاوزت الغاية التّ 

اث صة لعيوب الترُّ تمام وغيره من الوصفيين ،واعتبروها ملخِّ . ومسألة المعيارية كما فهمها د . 1»المعرفية 
 هل المعيارية تقع في مفهومها مقابلاً : ا كبيرا ، مداره سؤال سانيات ،  أثارت نقاشً ة اللِّ لة لجدَّ حوي وممثِّ نَّ ال

  . للمشكلة ؟ها يعتبر حلاً ة محلّ للوصفية ؟ وهل إحلال الوصفيَّ 

ة و المعيارية الخطأ المبدئي الذي وقع فيه كثير منا في اعتبار الوصفي« :ي بقوله لام المسدّ عبد السّ . يجيب د
... عن في المعيارية ساني من حيث هو يلتزم بالوصفية يتحتم عليه الطَّ اللِّ  شحنتين متنافرتين حتى اعتبرنا أنّ 
الوصفية و المعيارية مقولتان لا  سانيين أنفسهم هي أنّ غة وعن كثير من اللّ والحقيقة التي خفيت عن فقهاء اللُّ 

صوري فليستا من طبيعة نفس المنطق المبدئي ولا إلى نفس الحيز التَّ  تنتميان على صعيد فلسفة المعارف إلى
 أو تصادمٍ  من توازٍ : ا أن تقوم بينهما علاقة ما فليس لزامً واحدة حتى تتسنى مقارعة إحداهما بالأخرى ، 

  . 2» تان مستقلة كلتاهما عن الأخرىفهما مصادرتان فكريَّ  أو تطابقٍ 

ة مات جدَّ ان من مقوِّ الأصل المنهجي الذي اعتبره تمام حسّ   أنّ لبينّ من ا « :دوبمج عز الدين.يقول دو 
هذا الأصل  ذلك قلنا إنَّ  ة ، فإن صحَّ سانيات هو مناهضة المعيارية لا يكفي لتدقيق مضمون هذه الجدَّ اللِّ 

، 3»العربي حو اء في النَّ حوي العربي وتعيين مواطن الدَّ اث النَّ المنهجي لا يكفي لفرط عمومه لتقييم الترُّ 
ة غير محكمة البناء و أن مفهوم ـــــان ينضوي ضمن ثنائيَّ مفهوم المعيارية عند تمام حسَّ   « : قائلاويضيف 

                                                             
 .206المذهب النحوي عند تمام حسان ، ص مصلوح ، عبد العزيز  1
 .15ط ، ص . ، دم 1986عبد السّلام المسدي ، اللسانيات و أسسها المعرفية ، الدار التونسية ، تونس ،  2
  46المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة ، ص  عزالدين مجدوب ،  3
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ة ، وإنما هي نقيض ا للمعياريَّ ة ليست نقيضً ا له فالوصفيَّ ا تام الوصفية وضع ليكون مقابلا له لم يكن ضديدً 
   .1»ل الفلسفي العقيم أمُّ للتَّ 

 « :قوله احية العلمية وماهيته من النّ   غويحقيقة المعيار اللُّ عبد الرحمن الحاج صالح تحت عنوان . وأدرج د 
      ة منها مييز بين العلميَّ غوي وفيما عيب على المعيارية دون التّ ظر في مفهوم المعيار اللُّ من ذلك ضرورة النّ 

   ا غة العربية قديمً اللُّ  غوية ولاسيما ما يخصُّ قضايا اللُّ ال ذلك لأنَّ  الحاجة إلى كلِّ  ونحن في أشدّ . فية و التعسّ 
ــوحديثا لها علاقة و ثيق ــ ـــ ــ ــ واهر ولا سيما الوصف للظّ  لأنّ  « : قائلا ويضيف 2»غوي ة بما يسمى المعيار اللُّ ـــ
إذ للعلم . للعلم  حصيلصف به التَّ ليست الجانب الوحيد الذي يتَّ  الوصفيين غوييناللُّ بالطريقة المعهودة عند 

العمليات  قيق لكلّ تيب الدّ حديد و الترّ واهر أي التّ أهمية وهو الوصف للأعمال لا للظَّ  جانب آخر لا يقلُّ 
ــــد على أنهّ،  3» ...وري و الحساب و الجبراللازمة للوصول إلى نتيجة معينة وذلك مثل المنطق الصّ  ــ ــ ـــ  ويؤكــ

ا ومن جهة أخرى فإنّ مييز بين الضَّ من التّ  لا بدَّ « حو ضوابط النّ  وابط و بين المهارة في إجرائها و العمل 
غة المعينة إذا كانت اطقين باللُّ لى كلام عامة النّ إي ها ترسم مسار العمل المؤدِّ ة لأنَّ فيليست تعسُّ 

لاصة رأيه وخ. 4» حو العربي ليس إلاَّ تهم حقيقة و هو المعيار الذي قصده علماء النَّ مستنبطة من عامَّ 
ا صادرة من «أنَّ معايير النُّحاة  ليست أحكاما ذاتية أبدا و لا تحكمية ، بل هي جدُّ موضوعية لأ

م و تتبعهم للاستعمال الفعلي للناطقين أصحاب اللغة السَّليقيين    ،  5»مشاهد

ا متعلقة بالمفاهيم الأساسيّ  ابقة أنّ قد السّ والملاحظ من نقاط النّ  تمام في نقد صنيع . نطلق منها دة التي امدارا
غوي قابل في مجال البحث اللّ ة ثنائية المعيارية والوصفية التي فهمت على أساس التَّ النّحاة العرب ،وخاصَّ 

ا المنهج الحديث المعيارية ا تمام كان منطلقها مناهضةُ . هها دقد التي وجَّ ،وأغلب نقاط النَّ  لتي لا يعترف 
ــغة للُّ لتحقيق الكفاية الوصفيَّ  يلاً ة سبالعلميَّ الذي ينشد   ــ ــ ـــ ــ ــــَّــ ة العربيـ ــ ــــ ـــ ه لا يعدُّ أساسًا كافيا لإطلاق  ، غير أنَّ ة ـ

 . كلّ  تلك الأحكام على منهج النُّحاة العرب ، ذلك ما كشفته جملة المناقشات التي أثيرت حوله 

                                                             
ـــه نف 1 ـــ ـــ  .47ص ، ســـ
سلسلة علوم اللسان عند العرب ، موفم للنشر ، الجزائر ، ،عند العرب الفصاحة عبد الرحمان الحاج صالح ، السّماع العلمي اللغوي ومفهوم   2

 .12ص  م ، 2012
ــــنفس 3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .21ه  ، ص ـــ
ــنفس 4 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .22ه ، ص ـــ
 . 248ص  م ، 2012موفم للنشر ، الجزائر ،  ، منطق العرب في علوم اللسان،  ن الحاج صالحعبد الرحما 5
   



  

  

  

امس ا   : الفصل
 

  توطئة:  
  ّجاوز و البديل نظرية العامل الت.  
  مفهومها و أقسامها الجملة.  
 ن ـــــــــــــــة الزمـــــــــــــــمقول.  
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ــتوطئ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   : ة ــــ

 صور ،هي فكرةُ للتَّ  فكرة أساسية ضابطةٍ  منتنطلق  تمام حسّان وأقواله يجدها. ع لآراء دــالمتتبّ  إنّ           
ـــأن ينظ غة لا بدّ الباحث في اللُّ  ها أنّ ظام ،وقوامِ النِّ  ــ ـــ ــ ـــ ــَّــ يمول وترفض الجزئصف بالشُّ تتَّ  إليها نظرةً  رَ ـ ة ، وهي ــ

ـــ وهو أستاذ تمام  ) (firthالقرن العشرين، فنجد فيرث ة في البنيويّ سانيات لّ الالفكرة التي حاولت تجسيدها 
أسية والأفقية التي ه من العلاقات الرّ ظام الذي استمدَّ غة على أساس مفهوم النِّ ره للُّ ان ـــ قد بنى تصوُّ حسّ 

  (هاليداي وقد صرح ، 1ات القرن العشرينزة للغويّ لمميّ مة ااستنبطها سوسير وأصبحت السِّ 
(hallidayاث من الترُّ  ظاميةظرية النّ النّ ظرية التي ينبني عليها هذا الوصف ، وهي تنشأ النّ « :بالقول

       ة التي تحكم الأفراد التي اطردت القاعدة العامَّ « :هو  ظام في أبسط مفاهيمهوالنِّ . 2 »الوظيفي الأوربي
ـــة التي تحظام هو ذلك القالت ظاهرة ما ؛ فالنِّ وشكَّ  ،وهو  3»اهرة كم أفراد الظَّ نون أو تلك القاعدة العامّـ
نظيمية أو المباني مجموعة من المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التّ  «تمام حسّان. د  بعبارة
التي  )القيم الخلافية (ا والفروق ابي يجإثم طائفة من العلاقات التي تربط . رة عن هذه المعاني المعبِّ 

 مجموعة من المعاني أو مجموعة من المباني ا بإيجاد المقابلات ذات الفائدة بين أفراد كلّ تربط سلبً 
ـــدعائ حوي يقوم على خمسظام النَّ النِّ  ى أنّ أر صور للعلاقات ،وانطلاقا من هذا التّ 4» ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــيـ   :5م هـ

ا معاني الجمل أو الأحوية العامة التي يسمُّ  النّ طائفة من المعاني .1 هذه  رساليب ، كالخبر و الإنشاء، وتظهِ و
ـــحره للعلاقة بين النَّ الطائفة تصوُّ  ــ ـــ ــ ــ ــل في نظره قمَّ و و علم المعاني الذي يمثِّ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .حوية راسات النَّ ة الدِّ ـ

ــــحوية الخاصّ مجموعة من المعاني النّ  .2 ــ ــ ـــ ــ وهي . ة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية و المفعولية والإضافة ـ
ــــ ـــّحويلة للوظائف النّ الممثِّ  ــ ــ ـــ ــ  .ة ــ

ــمجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصّ  .3 ـــ ــ ــ نها ، عند تركيبها لبيان المراد م ون صالحةً ة حتى تكُ ـ
 عنها سبة بفروعها ، وهي التي عبرَّ وعها ، والنِّ ر خصيص بفسناد و التّ الإومن تلك العلاقات علاقة 

 .معاني الأبواب الخاصة كالفاعلية و المفعولية لى ع تدلُّ بالقرائن  المعنوية التي 

                                                             
  .16، ص م 2006. ه 1427، 1النظرية اللغوية في التراث العربي ،دار السلام ، القاهرة ، طبد العزيز عبد الدايم ، محمد ع: ينظــــر  1
 .17نفسه ، ص  2
 .16نفسه ، ص  3
 .34حسّان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام  4
 .178، ص  نفسه: ينظر  5
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ــصوتي حو من قرائنَ رف لعلم النّ وتيات و الصّ مه علما الصّ ما يقدِّ  .4 ــ ـّـ ـــأو صرفي ةٍ ـ ــ ـــ ــّ ـــ     لحروفة كالحركات و اـ
 .صريف قسيم ومباني التَّ و مباني التّ 

ــــ ــُة أو المقابلات أو الفالقيم الخلافيّ  .5 ــ ــ ـــ ــابقروق بين العناصر السَّ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .ة ـ

ـــلاثالثَّ  عائم الخمسة أنَّ والملاحظ على هذه الدّ  ــ ــ ـــ ــ تمُّ ة الأولى تنتمي إلى المـــ  الأولى بالمعاني عنى ، حيث 
ــانية والثّ العامّ  ــ ــ ـــ ــ ــالثة و الثّ ة بالمعاني الخاصَّ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــعامة الرابعا الدِّ مّ أة هي العلاقة بينهما ، ـ ــ ــ ـــ ــ  ل القرائنَ ة فتمثِّ ــ
رفية التي تستفاد من مة ، والقرائن الصّ غَ وتي كالعلامة الإعرابية والنـَّ ظام الصّ ستفاد من النّ وتية التي تُ الصَّ 

  .صريف قسيم و مباني التّ رفي كمباني التّ ظام الصّ لنّ ا

النقاط التي  محمد صلاح الدين الشريف ، ومن أهمِّ . د  من طرف نقدٍ  ظام محطَّ صور للنِّ وقد كان هذا التّ 
ة وحصره لها في ة و سلبيّ يجابيّ إاها إلى تقسيمه إيّ  حيث رأى أنّ ؛ق بفهمه للعلاقاتما تعلّ  انتقده فيها

ــــحق الأمر بالمستوى النّ ة إذا تعلَّ متطلبات الوصف خاصّ  ين لا يستجيب إلى كلِّ مطهذين النّ  ــ ــ ـــ وي ، ـ
رور ؟ أبينهما علاقة تقابل    في حدودٍ فهما لا يصلحان إلاّ  كبيان المطابقة مثلا ،فماذا نقول في الجار و ا

حوي ،  كيب النّ يتان حتى نفهم هذا الترّ لب و الإيجاب كافعلاقة السّ  أنَّ  أم بينهما علاقة تماثل ؟ لا أظنُّ 
ـــــقابل تربماثل و التَّ التَّ  علاقاتِ  كما أنّ  ــ ط بين مجموعة من المباني على حده و مجموعة المعاني على حده ـــ

ــهأي أنّ  ــ ـــ فهمه للعلاقات  ينفي على المستوى الوظيفي وجود علاقات تربط بين المباني و المعاني ، كما أنَّ  ــــ
  .1ي إلى وجود نظامين داخليين أحدهما للمباني و الآخر للمعانيكل يؤدِّ ا الشّ ذ

  

  

  

  

  

                                                             
وي بين الشكل و الوظيفة من خلال كتاب تمام حسان اللغة العربية معناها و مبناها ، محمد صلاح الدين الشريف ، النظام اللغ: ينظر  1

 .206. 205. 204ص
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  وز و البديل اجل التّ ـــــــنظرية العامــــ أولا

ــتوطــ 1ــ1 ـــــئـ ــــ ــــ ــــ   ةــــ

ــــَّــ حو العربي قد قام على نظريلُوم أنَّ النّ عمن الم          ــ ـــ ــالعام ةِ ـ ـــ ــ رح الصّ ذلك بُني على منوالها  نظريةٌ  ل، وهيـــ
ــنيشأة إلى اكتمال البِ منذ النَّ      رُ العلاقات بين الكلمات تأثيراً أوي إليه مفسِّ ديد الذي يَ ة، فكانت الركنَ الشَّ ــ
ـــو تأثُّ  ــ ـــ ــ ــ ك إذا  ترى أنَّ لاَ أالإبانة عن المعاني بالألفاظ « :هو) ه392ت ( ابن جنيوالإعراب كما قال راً، ـ

ـــأكرَم سعي: سمَِعت  ـــ ــ ــ ــــصب الآخهما و نَ دِ أحَ  وه، علمت برفعِ ـــ ــــُعيداً أبكر سَ شَ  دٌ أباه، وـــ ــ ــ من  ر الفاعلَ ــ
ابن هشام  تعبير هو على حدِّ و  ،1» م أحدهما من الآخرالمفعول، و لو كان الكلام شَرَجًا واحدًا لاستبهَ 

والقول بغير ذلك مردود ، 2»ر يجلبه العَامِلُ في آخر الكلمةأو مقدَّ  هرٌ ظا أثرٌ  «:  )هـ671ت(الأنصاري 
ـــعبِ له من التَّ  ظَّ ه في نظرهم، ولا حباحأصعلى  ) هـ206ت(محمد بن المستنير ه رأيُ ــــ ــــَييوع ،ذلك ما لقِ ة والشُّ ـــ
ب  رِ عْ لم ت ـُ العربُ «: قائلا على سبيل الاستثناء) إيضاحه(في ) هـ237ت(اجي و القاسم الزجَّ قله أبُ فيما نَ 
ـــكلامَ  ــلالة على المعَ ها للدَّ ـ ـــوالفرق بين بعضها البعض، فليس ثمَّ  اني ،ــ ـــ ــ بين العلامة الإعرابية و المعنى، ة علاقة ٌ ــ

ا دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجَ  عرابُ فلو كان الإِ  ل عليه و لا يزو  معنى إعراب يدلُّ  ب أن يكون لكلِّ إنمَّ
ــكلامَ   ا أعربت العربُ إنمَّ إلاَّ بزواله،  ــ له صْ وا وَ ــــكوت للوقف فلو جعلسم في حال الوقف يلزمُه السُّ الا ها؛ لأنَّ ـــ

آخر  إلى أن ظهر رأيٌ   على حاله و استمر الأمر، 3»كون أيضًا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصلبالسُّ 
ـــالح لِ ـــأه ا مذهبُ ـــو أمّ  « :حيث قال ) هـ 592ت (رطبي في بيئته الأندلس ، هو رأي ابن مضاء الق  فإنَّ  قِّ ـ

ا هي من فِ  ــعْ هذه الأصوات إنمَّ ـــ ا تُـنْسَبُ إلى الإنسَ  لِ ـ ـــإليه سائ نسبُ ان كما تُ االله تعالى، وإنمَّ ــأفعال رُ ـــِ ـــ ــ ه ــ
ـــشَ  ا فباطلٌ ها بعضً بعضُ  دثُ الألفاظ يحُ  نَّ أب ا القولُ و أمَّ  «: قائلا ويضيف، 4»ة الاختياريَّ  ـــ ــ  ولا يقول به،ا رعً ـ

ـــمن العقلاء ولمعانٍ يَطُ  أحدٌ  كان لرأي ابن مضاء ما كان لرأي قطرب ؛فكلاهما لم يكن له قد  ، و 5»ول ذكِرهاـ
ا ،فقد كثفي هذا المقام ،و لا نريد  و التَّبعة يوعحظٌّ من الشّ  ـــ ــُأن نخوض في نظرية العامل وتفصيلا  ر الحديثُ ـ

ــــحولها كث ــ ـــسألة أخلملم تكن  رةً ــ ــ ـــ   .لها المؤلفات الكثيرة أفُردت و ربي حو العَ رى من مسائل النّ ـ

                                                             
  35/ 1،الخصائص  ابن جني ،  1
  .39أوضح المسالك لألفية ابن مالك ،ص ابن هشام ،  2
  .70الإيضاح في علل النحو، ص الزجاجي ،  3
  .16شوقي ضيف ، القاهرة ، ص :ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، تحقيق  4
  .78. 77نفسه، ص  5
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   جديدٍ  بعثٍ  بمثابةِ  الذي كان "حاةعلى النُّ  ردِّ ــــال" ة بعد تحقيق كتابا في العصر الحديث وخاصَّ أمّ      
ــلأرائه حول نظريّ  ــ ـــ ــ ــ   :فظهرت آراء مناوئة لها ،ومن تلك نذكر امل ة العـــ

ــسبق بالنِّ فاتحة السَّ  لعلَّ :  براهيم مصطفىإ- 1 ــ ـــ ـــــظحدثين في إعادة النَّ ة للمُ بــ ــ ــ ـــ نظرية العامل هو في ر ـ
ـــما ذهب إليه قول و خلاصةُ  ،))حوإحياء النّ (( صاحبُ  ـــ ــ ــفليست علام ا الفتحةُ أمَّ  «: هـ و لا  إعرابٍ  ةَ ــ

ـــة على شيء بل هي الحركَّـــ دال ـــ ــ ـــ ا الكلمة كلَّ  راد أنْ عند العرب التي يُ  ةُ المستحبَّ  ة الخفيفةُ ـ ذلك  نَ ما أمكَ تنتهي 
ــــمة والكسة ، فالإعراب يكون بالضّ العامَّ  كون في لغةِ ،فهي بمثابة السُّ  ــ ـــ ــــمن مقط رة فقط ،و ليستا بقيةً ـ ولا  عٍ ــ

ــهما من عمفظ بل لعامل من اللَّ  تأثُراً  ــم الكظْ ملة ونَ الجُ  في تأليفِ  ما على معنىً  ليدلَّ  متكلِّ ـالم لِ ــ ــ ــ ـــ   .1»لامـ

ــأنرأي هذا ال  حصيلةُ     ــــوتفسير الأث،الإعراب في حركتين فقط علامات ه حصر ــّـ ـــ م ه إلى المتكلِّ ر عنده مردّ ــ
  .في بعض و هو شبيه برأي ابن مضاء القرطبيها و ليس من عمل الألفاظ بعضُ ،

ـــ ـــْنعَ : إبراهيم أنيس -2 ــ ـــ ــ ـــبعنوان ساخِ  ))من أسرار اللغة((لها في كتابه  ونَ ـ ، ورأى ))الإعراب قصة((وهو رٍ ـ
ـــبالرّ  بأنّ  ــقائ ط بين الحركات و المعاني مردودٌ ــ ــ ــ ـــ د المعاني في أذهان دِّ تحل ةُ الإعرابيَّ  لم تكن تلك الحركاتُ «: لاً ــ

 لوصلِ يحُْتَاجُ إليها في الكثير من الأحيان  تكون حركاتٍ  و أنْ دُ عْ حاة بل لا ت ـَالنّ  مُ كما يزعُ   القدماءِ  العربِ 
     للعلاقة بين معاني الكلام  و يكفي للبرهنة على أنّ  « : ته في ذلك قولهوحجَّ ،  2» بعضها ببعضٍ  الكلماتِ 

ـــعلى رج حفِ ا صغيرا في إحدى الصُّ خبرً أ تقر  و حركات الإعراب أنْ   صالِ من الاتِّ  نوعٍ  حو أيَّ صل بالنَّ لم يتَّ  لٍ ــ
ـــ،فسترى أنّ  ــ ـــ ــ ـــ      و نصب المرفوعِ  ه برفع المنصوبِ كلماتِ   في إعرابِ  دنا الخلطَ م مهما تعهّ هْ الفَ  فهم معناه تمامَ ه يَ ـ

ـــأو ج ــ ـــ    .3»هرِّ ـ

عها يجد الباحث كبير عناء في تتبِّ  ولاحوي ، آراء كثيرة حول نقض نظرية العمل النّ وإلى جانب هذين الرأيين 
 انتمام حسّ  .د ما جاء به نعرض أن لقصد ا و، مونكتفي بما تقدّ ا مكرورً ا كلامً ر  هنا أن نكرّ  ، لذلك لا نرى

  .في نظريته 

  

                                                             
  .50إحياء النحو ، ص إبراهيم مصطفى ،  1
  .255من أسرار اللغة ، صإبراهيم أنيس ،  2
 .255نفسه ، ص  3
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  : ةٌ شَ اقَ نَ مُ و  ضٌ رْ عَ  نِ رائِ القَ  رِ افُ تضَ  ةُ ريَّ ظَ نَ ــــ 3ــــ1

ـــةِ رينـــ ـــَالقَ  مفهومُ  .1   : ـ
 إليه ، وكلٌّ  هُ دَّ ا شَ نً رْ بغيره ق ـَ يءَ الشَّ  نَ رَ ق ـَوَ  هُ تُ لْ صَ ت الشّيء بالشّيء وَ نْ رَ ق ـَ«:)ه711ت (قال ابن منظور      

ـــوالقرين. 1» مٌ زِ لاَ أي مُ  احبٌ أي صَ  نٌ يرِ ا قَ مَ هُ ن ـْمِ  . 2» ةِ نَ ارَ قَ من الم وذٌ خُ أْ فَعِيلَة بمعنى الفَاعلة مَ «على وزن  ةُ ــ
 ةٌ وجوديَّ  فهي علاقةٌ  ةِ مَ رينة بالملازَ القَ  لازم وربطِ أكيد على فكرة التَّ وتكاد تجتمع التّعاريف اللّغوية للقرينة في التَّ 

  .الَ صَ فِ لا يقبل الانْ  الٌ صَ بين شيئين بينها اتِّ 
 وطبيعة بما ينسجمُ  داولتهدة تة متعدِّ حضورٌ في بيئات فكريَّ  القرينة صطلحأمّا في الاصطلاح  فقد كان لم    

  .تمَّام حسَّان  .دنا بأيِّها أخذ اهتمامها ،وليست الغاية هنا أنْ نتتبَّع تلك التّعريفات،بقدر ما يهمُّ 
ا ولم يقدِّم لنا تعريفً ) اللغة العربية معناها ومبناها  ( أوّل ما يلفت الانتباه أنهّ عرض النّظرية في كتاب إنّ    

الذي خُصّ  )البيان في روائع القرآن (حين صدر كتاب  )1993(، وتأخَّر ذلك إلى سنة  لمصطلح القرينة
ة المعنويَّ  القرينةِ  جاء تعريفُ فيه ل ، و ا ما افتقر إليه الكتاب الأوّ طبيقي مستدركً بعرض النَّظرية في جانبها التّ 

ا ّ       وذلك كعلاقة  ة العناصرِ ـــــوبين بقيّ  ملةِ الجُ  من عناصرِ  بين عنصرٍ  العلاقة التي تربطُ  « :بأ
دلُّ به على الوظائف النَّحوية تَ الكلام يُسْ  من عناصرِ  عنصرٌ  « :القرينة اللَّفظية فهي، أمَّا 3»الإسناد 

   .4» فيمكن بالاسترشاد بها أن نقول هذا اللّفظ فاعل وذلك مفعول به أو غير ذلك
 عنصرٌ  ةُ اللّفظيَّ  هي العلاقة بين مفردات الترّكيب الجمُلي ، والقرينةُ  ةَ المعنويَّ  القرينةَ  عريفين أنَّ هذين التّ  حاصل
 يٍّ يمِ سِ قْ يها العنصر المنتمي إلى مبنى ت ـَة التي يؤدِّ حويَّ حويّ ،ومن ثمّ على الوظائف النَّ دالٌّ على الباب النَّ  لغويٌّ 
ولم  « :دة فانتهى إلى القول متعدِّ  ةٍ فيَّ معر  مصطلح القرينة في مناحيَ  اتع  أحد الباحثين مدار  ، وقد تتبَّ معينَّ 

صة الكتب المخصَّ  عريفين فيما رجع إليه من الكتب التي استعملت مصطلح القرينة ، أوعلى هذين التَّ  فْ يوُقَ 
ـــ استنبطهما من ينابيعِ . لتعريف اصطلاحات العلوم والفنون ويبدو أنهّ ــ يقصد د صدره وهما  تماّم حسّان 

سع لتشمل الدّلالات الوضعيّة وما هو ة ، إذ يجعل القرينة تتَّ عند علمائنا في تعريف القرينَ  رَّ يخالفان ما استق
القرينة  ة في ضابطِ راسات القرآنيَّ لما أجمع عليه علماء العربية والدّ  عليه وهذا مخالفٌ  في ذات المستدلّ  داخلٌ 

                                                             
  .335/ 13، )ت .د (،1بيروت ، ط، لسان العرب، دار صادر ابن منظور ،  1
 ..183، ص م1985يروت ، طبعة جديدة ، التعريفات، مكتبة لبنان ، بمحمد الشريف الجرجاني ، 2
  .8/ 1 ،  )م1993. ه 1413(، 1دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني ،دار عالم الكتب ، ط حسّان ، البيان في روائع القرآنتمام  3
ـــــنفس 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .10/  1،  هـــ
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عريف الاصطلاحي إلى الإجراءات ز التَّ تمام حسّان يفرض تجاوُ .ضبط مفهوم القرينة في تصوّر د ولكنّ . 1»
ا على مستوى النّحو جاءت بمعنى العَ العمليَّ    لامة أو الدّليل المعنوي ة ، ومحصول النّظر أنَّ  كثرة  استعمالا
فظي الذي يعين على كشف العلاقات بين عناصر الترّكيب و تحديد الوظائف النّحوية ومن ثمَّ الوصول أو اللَّ 

ــة فهم وتحديد الدَّ إلى تحقيق ال   .لالــ
  ،)رَحِمٌ بَينَ أهَْلِه :( لقي العلم كما لأنّ ؛المرجعية لا تلغي الاجتهاد  من المعلوم أنّ  :المرجعيات الفكرية) 2

  :تقر بمرجعيتين فكريتين هما -دهازها و تفرُّ على تميُّ  ةٌ فهي نظريَّ  ؛ه يصدق على نظرية القرائنو الأمر نفسُ 
ــــ أ ــنظري ـ ـــــ ــــ ـــــظة النَّ ــ ــــ ـــــص: مـــ ــ ــ لت في فكر ة تمثّ عربيَّ  ةٍ ان في معرض حديثه عن القرائن بمرجعيَّ ام حسّ تمّ .ح درّ ـ

ة فكر شيخ البلاغة العربية الذي ما تزال آراؤه بخاصَّ و  ، )ه471ت ( و فكر عبد القاهر الجرجاني سيبويه
 حو العربي غير خافيةٍ ي، و الحاجة إلى آرائه في بناء صرح النّ غو بالفكر اللُّ  المعنيون يستسقي منها معينَ 

من العقول ما أفاق  حوي، فإنَّ بيل البحث النَّ لقد آن لفكر عبد القاهر أن يحيا، و أن يكون هو السَّ «بل،
ـــ ــ ـــ ا بقدغوي أخذ ينتعش و يتذوَّ و إن الحسَّ اللُّ ،حرر و التّ  فكيره من التَّ لحظـ ا على رسمق الأساليب و يز  ر
ا من بعد ما عو التَّ  المعاني ـــفظية و سئم زخارفهناعات اللَّ اف الصّ أثر  ــ ــ   .2» اـــ

ظم ،التي النّ أورده عبد القاهر من أفكار في من ذلك الفكر هو ما  المحدثينغويين اللُّ انتباه  والذي شدَّ        
ــ ــّرك ها لكلم بعضِ تعليق اوى ظم سِ ليس النَّ  معلوم أنْ « :في تحليل الجملة ،وقال في ذلك  زت على المعانيـ

 عليق فيما بينها طرقٌ و حرف ، وللتّ ،و فعل ،اسم  :، والكلم ثلاث ها بسبب من بعضٍ بعضِ  لعْ وجَ ببعض ، 
جه ويتَّ ، 3» ما ق حرفٍ وتعلُّ ،ق اسم بفعل و تعلُّ ،باسم  مق استعلُّ  :، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام معلومةٌ 

روق التي من حو و على الوجوه و الفُ ظم على معاني النَّ النَّ  دارَ مَ  وإذا عرفت أنَّ  « :قائلا  لى المعنىحليل إبالتّ 
ا أن تكون فيه فاعلم أنَّ  اية لا نجد لها ازديادا بعدها  كثيرةٌ   و الفروقَ  الوجوهَ  شأ ليس لها غاية تقف عندها و

ا ومن حيث هي على الإطلاق ، ولكن تعرِضُ بسبب المعاني هلها في أنفسِ  ة بواجبةٍ ، ثم اعلم أن ليست المزيَّ 
،   4»و الأغراض التي يوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع بعضها من بعض ، واستعمال بعضها من بعض 

                                                             
    ، جامعة دمشق ، كلّية الآداب )2011ـ ــ 2010(أحمد محمد نتُّوف ،: شراف ،القرائن في علم المعاني رسالة دكتوراه ، إضياء الدين القالش  1

  .56. 55و العلوم الإنسانية ،  ص 
  .16إحياء النحو ، ص إبراهيم مصطفى ،  2
  . 4 ، صم  2004 ، 5محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ،القاهرة ، ط: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، قراءة و تعليق  3

  .87نفسه ، ص 4
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ا هي ال  اتراح يشرح عبار قد نظرية القرائن ، و  تمام.ه دعين الذي استل منمَ ـلقد كانت هذه الأقوال ومثيلا
  : 1قا عليهاالجرجاني ومعلِّ 

   م لا بناء الكلمات في صورة جملة حوية في نفس المتكلِّ ظم كما فهمه عبد القاهر هو نظم المعاني النَّ النّ  - 1
 ظم غير أنْ ه لا معنى للنَّ أنَّ (و،)حو على معاني النَّ  ظمِ أمر النَّ  مدارَ  أنّ : (و يمكن فهم ذلك من عبارتين

  .  ) حو فيما بين الكلمى معاني النَّ تتوخَّ 
ـــأشار عبد القاه - 2      ةلافيَّ يم الخة إلى ما شرحناه من أمر القِ و هي إشارة ذكيَّ  )) الفروق  ((ر إلى ما سمَّاه ــ

 .أو المقابلات بين المعنى و المعنى أو بين المبنى و المبنى
ـــفي قول - 3 ــ ــ ـــــإلى ما اشتهر في عُ  إشارةٌ  ))موقع بعضها من بعض((: هـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتبالرُّ ((حاة باسم رف النُّ ـ ــ ـــ ــ  .))ةـــ
ـــفي قول - 4 ـــ ــ ب إحدى ضام و هو تطلُّ ما سنشرحه من أمر التَّ إلى  إشارةٌ  ))ها مع بعضٍ استعمال بعضِ و (( :هــ

ــها إيَّاهالكلمتين للأخرى و استدعاؤُ  ـــ ــ ــ ـــ ــ  .اـ
نضع عبارات الجرجاني في مقابل  و يمكن أن.ه جعل المباني بحسب المعاني النحويةالبناء كما يفهمه أنّ  - 5

 :عبارات تمام كالآتي
ـــروق  الفُ  - 1 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . القيم الأخلاقية  ــــ ـ
ــ استعمال بعضها مع بعضٍ  - 2 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــضالتّ  ـــ ــ ــ ـــ ــ  . امـ
ـــ موقع بعضها من بعضٍ  - 3 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــالرتب ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  . ةــ
ــــالبناء  - 4 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  . جعل المباني بحسب المعاني ـ
ــعليالتَّ  - 5 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــق  ـ ـــ ــ ـــالقرائن المقالي    ـــ ــ ـــ ــ ـــ  .ةـ

ياقية في تاريخ محاولة لتفسير العلاقات السِّ  ولعل أذكى « :قائلا من ذلك إعجابه  ولم يخفِ       
ظم من خلال هم في نظرية النّ و الأ، 2»قاهر الجرجانيإلى الآن هي ما ذهب إليه عبد ال راث العربيالتُّ 

م فيه عبد القاهر تكلَّ  شيءٍ  ا أخطرو أمَّ  « :حيث قال" التعليق"تمام هو ما اصطلح عليه الجرجاني بــ .د قراءة
عليق وقد قصد به في زعمي إنشاء التَّ  تيب و إنمَّا كانظم و لا البناء و لا الترَّ طلاق فلم يكن النَّ على الإ

                                                             
 .187اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  1
ــــه  2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .185، ص  نفســـ
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يكون ،ولا غرو أن  1»و المعنوية والحالية  فظيةى بالقرائن اللَّ حوية بواسطة ما يسمَّ المعاني النَّ  العلاقات بين
رافة اء على خُ وحده للقضَ  ه كافٍ عليق على وجهِ و أن فهم التّ  حوة في النّ هو الفكرة المركزيَّ «التعليق هو
ياق الأبواب في السّ  د بواسطة القرائن معانيَ عليق يحدَّ التّ  حوية، لأنّ و العوامل النّ  حويالعمل النّ 

غوي لهذه المعاني اللُّ  لحليا في التَّ ر العلاقات بينها على صورة أوفى و أفضل و أكثر نفعً ويفسِّ ،
  . 2»  حويةالوظيفية النَّ 

غوية راسات اللُّ سمت الدِّ اتّ  «بعد أن ة خاصَّ في تركيزها  على المعاني،  عنده  أهمية آراء عبد القاهر مكمنف  
حياء ،وحين ،ولم يكن اهتمامهم بالمعنى إلاَّ تبعا لذلك و على استابسمة الاتجاه إلى المبنى أساسً العربية 

قافة العربية كانت طلائع القول في هذه رة عن ذلك في تاريخ الثَّ قامت دراسة علم المعاني في مرحلة متأخِّ 
حو من قبلها تناولاً للمبنى المستعمل على مستوى الجملة لكن لا على راسة النّ الدراسة كما كانت في بداية الدّ 

رف و لا على مستوى الباب المفرد كما في ما في الصّ مستوى الجملة لكن على مستوى الجزء التحليلي ك
    تمام.دعند  ة واللفظيةالجرجاني مساويا للقرائن المعنويَّ  عليق عندو بذلك يصبح مصطلح التَّ . 3»حوالنّ 

  .  عبد القاهر ؟ يتوافق مع تصوّر لتّعليق تمام ل. فهم دفهل .حسان 

 أنَّ يختلف عن تصوّر عبد القاهر الجرجاني ،حيث ذهب إلىعليق تّ تمام لل. تصوُّر د يظهر من خلال المتابعة أنَّ 
هرائي على  ة الإعراب مع انتفاء المعنى المعجمي ،ودلّل على ذلك ببيتٍ لنجاح عمليَّ  ة التّعليق كافٍ نجاح عمليّ 
  :  4] الكامل[نسْجِ بحر 

ــالَهُ بتريسِهِ الــ                    ــ ـــ ــ   فَاخي فلمْ يَسْتَفْ بطاسيةِ البـَرَنْ       قاصَ التَّجينُ شِحَــ
  :ومع انتفاء المعنى  المعجمي في نظره يمكن أن نعُرب هذا النّسق الهرائي  فنقول 

  . له من الإعراب  مبني على الفتح، لا محلَّ  فعل ماضٍ : قاصَ 
  .مة الظاهرة على آخره فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضّ :  التجينُ 
  .اهرة على آخره وب وعلامة نصبه الفتحة الظَّ مفعول به منص:  شحالَ 

                                                             
  .188نفسه ، ص  1
  .188نفسه ، ص  2
 .12نفسه، ص  3
 .183اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  :ينظر  4
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ا إلى تعديل مقولة عليق، منتهيً التَّ  الإعراب هو ثمرةُ  ا مفردات النَّسق الهرائي ،مدلِّلا على أنَّ عربً ويواصل مُ 
، 2»على المـعُرِب أن يفهم ما يعُربهُ مفردًا و مركبًا  «ه يلزم ،  أي أنَّ 1»الإعراب فرع المعنى  «النّحاة 

،والمعنى الوظيفي هو معنى  3»الإعراب فرع المعنى الوظيفي « :لأصح في نظره أن نقيِّد المعنى فنقـــولوا
كيبية للبيت من إعرابه  ا ،وقد مكّن فهم العلاقات بين العناصر الترّ ا ونحوي ا وصرفي الجزيء التحليلي صوتي 

لم يسلم من أي هذا الرّ  غير أنّ عنى الدّلالي،انتفاء المعنى المعجمي ومنه انتفاء الممن رغم على ال كاملاً 
  : 4ا أحمد سليمان ياقوت متسائلا ومناقش. نقاشٍ واسعٍ ،نذكر من ذلك ما أورده د قد ، بل كان  مثارَ النّ 

ّ :  قاصَ  ممكنا أن يكون اسم فاعل  دون أن نعرف معناها ، أليسَ  ماضٍ  ا فعلٌ كيف يمكن أن ندرك أ
   .من قصا ، يقصو أي تباعد؟

  هو الحدث الذي أسند إليه ، أليس  دون أن ندرك مافظ فاعلاً كيف يمكن أن نعرب هذا اللَّ :  جينُ لتّ ا
ــ، دون أن يتغير ال)جين قاص التّ (من الممكن أن يكون مضافا إلى قاص أي  ــ ــ ــ ـــ   .وزن ــ

ة شكليَّ  غة ليست قوالبَ اللُّ  « سق الهرائي من إعرابات ، منتهيا إلى أنّ دا ما تحتمله كلمات النَّ ويواصل معدِّ 
رض منها غشيء ال قبل كلِّ  اجتماعيةٌ  هي وظيفةٌ دة يصب فيها أي كلام فسيقيم الإعراب،بل مجرَّ 

ا لم تنقُ . والذي يبدو من مناقشة د،5»الإفهام ّ تمام حول إمكانية إعراب . ض رأي دأحمد سليمان ياقوت أ
بية ممكنة وتلك الاحتمالات لم تخرج على الأساس الذي انطلق ا قدّمت احتمالات إعراسق ،وإنمَّ مفردات النَّ 

 ضوابط(تمام قد عاد عن رأيه في مقال له تحت عنوان  . عليق ،وتجدر الإشارة إلى أنّ دتمام وهو التَّ . منه د
ا وارد المعجمي للكلمات الذي سبق وأن رآه جانبً ،حيث عمّق النّظر في التَّ م1985نشر سنة  )وارد التّ 

نبه إلى ا يتجاوز ضبط النّحو ، وبذلك استبعده من القرائن اللّفظية ، وتلك نظرة أدّت به إلى عدم التَّ ي أسلوب
كيب ، فتكون تلك العلاقة ابطة بين النّحو و المعجم ،عن طريق رصد العلاقة بين الكلمات في الترّ العلاقة الرَّ 

ية وهي منبع الإحالة فيكون الكلام معها غير مفيد ا مفارقة معجما مناسبة معجمية وهي منبع الإفادة وإمّ إمّ 

                                                             
  . 1/302، 1958، ، 1بو الفضل ، دار إحياء الكتب العلمية، طمحمد أ: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق  1
  .2/165ابن هشام الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، 2
  .184ص ،اللغة العربية معناها و مبناها حسّان ، تمام  3
، 1981، 1ربية السعودية ، الرياض ، طظاهرة الإعراب في النّحو وتطبيقها في القرآن الكريم ،شركة الطّباعة العأحمد سليمان ياقوت ،  4

 (،2وليد عاطف الأنصاري ، نظرية العامل في النحو العربي عرضا و نقدا ، دار الكتاب الثقافي، الأردن ،ط:وللمزيد ينظر  .80ص
از في فهم الوظائف النحوية و توجيهها في السّياق ، دار السّ . 151م، ص 2006.هـ1427 ، 2لام ، مصر ، طخديجة محمد الصافي ، أثر ا

 .23. 22. 21، ص )م2002. هـ 1433(
ـــه ، ص  5 ـــ ـــ   .81نفسـ
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وهي الإفادة التي تنبني  )الإعراب فرع المعنى(:على الحقيقة وهذه الإفادة هي التي اشترطها النُّحاة في قولهم 
  .1ةعلى المناسبة المعجمي

ئية متَّجهٍ إلى ضرورة تمام الأفكار التي تضمنتها نظرية النَّظم بمنهجٍ متجاوزٍ للقراءة الجز . لقد استحضر د
ا في بلورة نظرية عربية أصيلة غايتها دراسة المعنى دراسةً تستحضر كل ما يتيحه التركيب من قرائن  الانتفاع 

أحمد . لفظية ومعنوية ، وقد لاقى صنيعه هذا القبول والإعجاب عند كثير من الدارسين ، ومن أولئك د
بانتقاء رأي أو رأيين من كتاب الجرجاني ليورده  )ارسينالدّ  (جلهم  فقد اكتفى  «: الذي قال مقارناً  توكلالم

قصد الاستشهاد في باب من أبواب مؤلفه فلا نجد حتى الآن حسب ما اطلعنا عليه كتابا في اللغويات يدرس 
    . 2» ام حسّانجاه الأستاذ الدكتور تمَّ فكرة النظم كاملة ، باستثناء ما قام به في هذا الاتِّ 

ان في معرض حديثه عن نظرية القرائن سوى سيبويه و عبد تمام حسّ .لم يذكر د : نّظرية السّياقية ال –ب 
 جتماعية التي تتلمذ على يد أستاذهاياقية الاالناظر في بعض أقواله يحد لها رابطة بالمدرسة السّ  القاهر، و لكنّ 

ا « :و يظهر ذلك مثلا في قوله عن التعليق  ،)Firth(فيرث  ينبغي أن نتصدى للتعليق النحوي و أنمَّ
)  reltion / syntahmatic(بالتفصيل تحت عنوانين أحدهما العلاقات السياقية أو ما يسميه الغربيون

تبويب القرائن ، ولكن نظرية  تمام من النظرية السياقية منهجَ . لقد استفاد د.3»و الثاني هو القرائن اللفظية
  . أ الأساس الذي اعتمد عليه في نظريته النظم تبقى هي المرجع الأهم والمتك

  

  

  

  

  

                                                             
  .137/ 1،)وارد ضوابط التَّ (مقالات في اللغة و الأدب : ينظر  1
 لمتوكلا أحمد: نقلا عن .م 2010، يناير 1431،محرم 30ان و الحركة اللسانية في المغرب ، مجلة جذور ، ج عبد االله الجهاد ،منهج تمام حسّ  2
  .90م ، ص 1976أبريل ، . 18. 16نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني ، مجلة لسانيات و سيميائيات ، ندوة ، 
 .251مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  3
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ــــظريعرض النَّ  - 3 عليق ، قرائن التّ أو  )لفظية ومعنوية ( القرائن المقالية: تنقسم القرائن إلى قسمين هما : ة ـــ
  :اطة التالية  حه الخطّ صها توضّ ، وملخَّ قرائن الحالية أو الالقرائن المقامية و 

  ن ـقرائال                                                  
                

  ) تعرف من المقام(  الحالية                                                             المقالية                
                                                                                                                               

  العرف    التاريخ    الجغرافيا   التداولية                                               اللفظية                             المعنوية    
                         )1 (الإعراب                 )1(الإسناد              
         )2 (الرتبـــــــــة                         )2(التخصيص             

    )3 ( الصيغة                            )3(النسبة             

     )4  (المطابقة           )4 (التبعية  

              ) 5(ط  ـــــــــــــــــالرب                           )5(المخالفة            

    )6(التضام                                                    

   )7 (الأداة                                              

    ) 8(النـّغَمة   

  :ق ــــــــــــــعليقرائن التّ ــــ  أولا

ــالقرائن المعنويّ   –1 ــــ ــــ عنوية المقرائن الحوية ،و حيح لدراسة العلاقات النَّ الصَّ  عليق المنطلقَ م التّ اتمّ .اعتبر د :ة ـــــ
     خصيص كعلاقة الإسناد و التَّ ،عند تركيبها لبيان المراد منها  ة حتى تكون صالحةً تربط بين المعاني الخاصّ 

ة  الأبواب الخاصّ معاني على  منها فروع ،وهي في حقيقتها قرائن تدل بعية والمخالفة وتحت كلٍّ سبة و التَّ و النِّ 
بين بقية العلاقة التي تربط بين عنصر من عناصر الجملة و « : القرينة المعنوية هي ، و 1ة ـــكالفاعلية و المفعولي

وتنقسم القرائن المعنوية إلى قسمين ؛فمنها ما هو أساسي وهي المذكورة ، 2»سناد العناصر وذلك كعلاقة الإ

                                                             
  .191اللغة العربية معناها و مبناها ،ص تمام حسان ،  1
 .8/ 1البيان في روائع القرآن تمام حسان ،  2
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قرينة المعنى  و قرينة المعنى التقسيمي حوية ،وتضمّ على الأبواب النَّ  لا تدلُّ سابقا ،ومنها ما هو ثانوي 
  :ة هي الأساسيَّ المعنوية ، والقرائن 1المعجمي

؛فالجملة عنده ما  "باب المسند و المسند إليه"على الجملة  )ه180ت(أطلق سيبويه : قرينة الإسناد- 1
 « :فهما هي الإسناد ،ولا يمكن لأحدهما أن يستغني عن ثانيهإليه و العلاقة بينهما  ومسندٍ  ب من مسندٍ تركَّ 

ا ،فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه ،وهو قولك ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدّ 
ـــفالإسناد ق، 2»عبد االله أخوك ،و هذا أخوك :  مّ ض«حاة عبارة عن رف النُّ الجملة العربية وهو في عُ  وامُ ـ

غة إضافة كوت عليه ،وفي اللُّ امة ،على وجه يحسن السُّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التَّ 
ــوتعتبر علاقة الإسن،  3»يء يء إلى الشَّ الشَّ  ــ ـــ نحاتنا القدامى فكانوا ذلك القرائن المعنوية ، وقد أدرك  اد أهمّ ــ

ا بين المعاني النحوية  :تعالى  ، من ذلك ما نلمحه في إعراب قوله سمية و الفعليةلاداخل الجملة ا يلمحو
          رهاغم من تأخُّ رّ ــعلى ال مفعولا أولاً  )نْ مَ (حيث نعُرب   ]268البقرة [}ؤْتِ الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءي ـُ{
علاقة مفعولا ثانيا على الرغم من تقدمها ،ويكون ذلك بإدراك ما بينهما من علاقة شبيهة ب ) الحكمةَ (و 

و المأخوذية  هي المأخوذة ، والخلاصة أن مراعاة الآخذية)الحكمة َ (هو الآخذ و )نْ مَ (الإسناد ،إذ نقول إن 
،ولكن قرينة  4بموجبه تحديد رتبة المفعولين ،وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد ههنا هي الاعتبار الذي تمَّ 

ه يمكن أن يكون الإسناد خبريا أو إنشائيا  القرار ؛لأنّ تمام لا تكفي وحدها لإدراك هذا .ل داالإسناد كما ق
  .5ة أخرى لتحديد نوعهالفظيَّ  من الاستعانة بقرائنَ  ،فلابدَّ 

 بين طرفي الجملة ،يكشف عنهما ويبينّ  حاصلاً  اإذا كانت قرينة الإسناد عقدً :خصيص قرينة التّ  - 2 
ة تربط بين المعنى عامَّ  نحويةٌ  علاقةٌ « :قه ،وهي خصيص تقيد الإسناد و تضيِّ قرينة التّ  العلاقة بينهما ،فإنّ 

فتعبر عن جهة خاصة في فهم ، 6»تشمل على المفعولات الخمسة والحال و المستثنى و التمييز  و الإسنادي

                                                             
از في فهم الوظائف النحوية و توجيهها في السياق ، دالر السلام ، القاهرة ، ط: ينظر 1 م 2012. ه 1433، 2خديجة محمد الصافي ، أثر ا
  .80 ص، 
  .23/ 1الكتاب  سيبويه ،  2
لمعجم المفصّل في النحو العربي عزيزة فوّال بابتي ، ا:وينظر .23،ص 1988، 3الشريف الجرجاني ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،،بيروت،ط 3

  .1992،1/165، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  .194اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  4
ــــه 5 ـــ   .192ص،  نفســـ
م 1974، 1،ع 11المغربية ،مجلد  تمام حسان ،القرائن النحوية و إطراح العامل و الإعرابين التقديري و المحلي ،مجلة اللسان العربي ،المملكة 6

  .42،ص
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هذه  إليك ملخصو سناد قيودا لعلاقة الإ عنها قرائن تعدُّ  تتفرعو  1فة الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصِّ 
  2: الجدول الآتيفي العلاقات 

 
ٔ(الغائیة       ت رغبةً       )المفعول    في لقائك  ٔت

ٔلقاك      ت كي    ٔت
اص  دا سب  ( ٔسندت الإسناد إلى نفسك مق

ة الإتیان وتخصیص لها ) الغائیة  فهو تعیين في 
ٔعم   ر  دم ا ب و ر الس   ، بذ

نٔتَ       )المفعول معه(المعیة          ا ؟وزیدً  ما 
كلٔ السّ  لا   لبن  مكَ ت   وشرب ا

ة دون المشاركة  ستفاد منها المصاح   قرینة معنویة 

ة ٔو المكان (الظرف   صحوت إذ تطلع الشمس   ) ظرف الزمان 
  صحوت متى تطلع الشمس 

د معنى  تخصص الظروف  الحدث ومكانه وتق
سبة الزمان والمكان إلى  ه ، وهي  المفعول ف

  ظرف يحتویه 
دید والتو    یدالت

  ) طلق المفعول الم(      
لوسا      لست 
لوسا طویلا                                   لست 

لستين   لست 

ده الحدث  ي یف لمعنى ا دید والتوید تعزز  الت
ر المصدر (                        في الفعل بذ

  )  اسم الحدث 
سة  با     )الحال (الملا   اء زید را

بٌ  اء زید      وهو را
سا لحال الروب وهو تخصیص لحا  اء زید ملا

  مج زید 
تمیيز ( التفسير  ة للإیضاح عن مبهم ، والإبهام   طاب  محمد نفسا    ) ا كون عند الحا

  عموم والتفسير تخصیص 
نى ( الإخراج  ه   اء القوم إلا زیدا   ) المست   تخصیص الإسناد عن طریق إخراج زید م

الف صاص ( ةا كرم الضیف  )خ   نحن العربَ 
كرم الضیف    نحن العربُ 

اة في نصب  ة مرا هي ) العربَ (القيمة الخلاف
ٔ مشابه لما  تد ه وبين الخبر الواقع بعد م المقاب ب
بر ، وما بعده  سم المنصوب ، فالعربُ  ل  ق
ه  بر ، وم نٔف والعربَ مختص وما بعده  مست

الفة قرینة مع    نویة لبیان طبیعة كل منهما فا

ـــــسبقرينة النّ ــ 3 ــــ ــــ على علاقة الإسناد أو ما وقع في نطاقها وهذا القيد يجعل علاقة  عامٌّ  قيدٌ  «: هي: ة ـــــ
ــــالإسناد نسبي ــ ــ ـــ ، وتحتها 4معنى الأخير تضييق ومعنى النسبة إلحاق خصيص أن، والفرق بينها وبين التّ  3»ة ــ

 : ن فرعية منها قرائ

                                                             
  .194للغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  ا 1
ــــه:ينظر  2 ـــ   .200. 199. 198. 197. 196. 195. 194 ص، نفســــ
 .201، ص  السابق 3
  .201ص ، نفسه :ينظر 4
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ـــــةــــ  ــــ ــــ زه ا في حيِّ اد أو واقعً ـــــالمضاف يكون أحد طرفي الإسن بين المتضايفين ، وبما أنَّ  هي نسبةٌ :  الإضافــــ
فإذا «: وهو ما ذهب إليه المبرد بقوله،  1 واحدةً  لان في ترابطهما كلمةً المضاف إليه يكادان يمثِّ  ، والمضاف و

ـــدا إلى اسم مثله مفرد أو مضاف صار الثاني من تمام الأول وصارا جميعأضفت اسما مفر  ـــ  . 2»ا اسما واحدا ـ

ــحروف الجــــ  ــــ م المشهو هي في اصطلاح النّ :  رــــــ والجار ( رة حويين القدماء أدوات تعليق ومن عبارا
رور متعلق من ، ويكون بمعنى الحدث لا الزّ  من تعليقٍ  حاة على ما تفيده حروف الجرِّ دلالة من النُّ  ي،وه) وا

ولا ) الحدث (  هي الجلوس) جلس ( و) الكرسي ( فالعلاقة بين ) جلس زيدٌ على الكرسي : (فقولك 
 .3)الزمن ( علاقة للكرسي بالمضي 

ـــ 4 ـــــالتبعيَّ قرينة ـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــذهنيَّ  هي قرينةٌ  :ةـ ــ ـــأو معنويَّ  ةٌ ــ  يتعلقُ  ث، حيم الجملة وتأليفها أيضااتدخل نظ ةة عامَّ ــ
قرائن هي  ة تندرج تحتها أربعة عامَّ معنويَّ  نةٌ تمام قري.  تعبير د ده ، وهي على حدِّ ابع بالمتبوع ويقيِّ فيها التَّ 

في العلامة ابع والمتبوع ة أخرى كالمطابقة بين التَّ قرائن لفظيَّ ، وتتضافر معها وكيد والإبدالعت والعطف والتَّ النَّ :
ــــر رتبة المتبوع عن التابالإعرابية وتأخُّ  ــ ـــ ــ ــ    . 4ع ــ

ــالمخالفقرينة ــــ 5 ــــ ــــ   :ة ــــ

     نكرم الضيف  العربَ نحن (في جملة   )العرب (عرابات المختلفة ، فكلمة عين على الامعنوية تُ  هي قرينةٌ  
و نغيث  نكرم الضيف العربُ نحن  (ين الخبر في جملة  منصوبة على المقابلة بينها و ب) و نغيث الملهوف 

 بين المخالفة و القيم الخلافية ؛ لأنّ  حاة لفعل الاختصاص ، وهناك فرقٌ تمام تقدير النُّ .،ويرفض د )الملهوف
ـــالمخالفة قرينة معنوية أمّ  ــ ـــ ــ   .5من ذلك ا القيم الخلافية فهي أعمّ ـ

  

  

                                                             
  201نفسه ،ص:ينظر  1
  .4/143،م 1994، 3لم الكتب ،القاهرة ،طعبد الخالق عضيمة ،عا:لمبرد ،المقتضب ،تحقيق ا 2
  . 202اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  3
  .204 صنفسه ، 4
  .201. 200للغة العربية معناها و مبناها اللغة، ص ا :ينظر 5
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ـــ   2   : ةَّـــــــفظين اللَّ ــــــــــــالقرائــ

ف على الإدراك كالقرائن المعنوية ، لا تتوقَّ  ا ظاهرةٌ فظية ؛لأَّ ب عن القرائن اللَّ هل أن يكشف الـمُعرِ من السّ  
ا أن به على الوظائف النّ  عنصر من عناصر الكلام يستدلّ  « :والقرينة اللفظية هي حوية فيمكن بالاسترشاد 

 فظية التيومنه فهذه القرائن  هي جملة العناصر اللّ ،1»به أو غير ذلك  نقول هذا اللفظ فاعل وذلك مفعول
ـــن تتوافر في السّياق اللّغوي فتحدَّ    :د المعاني بمعونتها ، وهي ثماني قرائـ

ــالعلامقرينة ــــ 1 ــــ ــــ ـــة الإعرابيـــ ــــ ــــ   :ة ــ

لالة لوها من عبء الدّ ة العامل فحمَّ حاة بنظريَّ النُّ  فلَ ذلك لكَ من الاهتمام ، الأوفرُ  كان لهذه القرينة الحظُّ  
م تمسُّ على المعاني ما لا تطيق ، وأدّ  ذا التَّ ى  وزيع  المتكافئ مع غيرها من القرائن وجه إلى فقدان التَّ كهم 

: ذا بقوله موقفه ه أكدّ قد مثل بقية القرائن ،و  ها قرينةً ها حين عدَّ تمام العلامة الإعرابية حقَّ . لقد أعطى د،و 
عين على تحديد المعنى فلا قيمة لها العلامة الإعرابية بمفردها لا تُ  ترديد القول إنَّ  ولا أكاد أملُّ  «

مييز والعلامة الإعرابية قرينة يستعصي التّ ، 2» بدون ما أسلفت القول فيه تحت اسم تضافر القرائن
ق الحركة لا تدل على باب واحد مطلَ  ، كما أنّ بواسطتها في حالات الإعراب التقديري أو المحلي أو بالحذف 

را لاختلاف الحركات في تمام مفسِّ .، ولكن ما السبب الذي يراه د 3 علامة واحدةفي، فتشترك أبواب كثيرة 
  المعربات ؟ 

، فاللغة في نظره منظمة عرفية ، فالفاعل مرفوع  رف الاجتماعيالعُ تمام راجع إلى . ره دفسّ الاختلاف كما 
، وكان من الجائز جدّا أن  العرف ربط بين فكرتي الفاعلية و الرفع دون ما سبب منطقي واضح « لأنَّ 

صود إذا قلم تجر على الذي جرت عليه ، الم رفيةيكون الفاعل منصوبا و المفعول مرفوعا ، لو أنَّ المصادقة العُ 
العرف  غة على هذه الصورة لأنّ هو الربط بينها وبين معنى وظيفي خاص وقد جاءت هذه الحركة في نمطية الل

  .  4»كذلك  ارتضاها

 
                                                             

 .10/ 1 ، البيان في روائع القرآنتمام حسان ،  1
  .207 ،ص اللغة العربية معناها و مبناها تمام حسان ، 2
  .255 /1 ،مقالات في اللغة و الأدب  : ، وينظر 205نفسه ، ص 3
 .57اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،  4
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ـــــالرتبقرينة  ــ2 ــــ ــــ ــــ   : ةــ

منها موقعه من حيث التّصدر ومن حيث السّبق و اللّحق  تنتظم العناصر اللّغوية في التركيب فيكون لكلٍّ  
ا حوية ،ة على وظيفته النَّ دالَّ  ،ورتبة كل عنصر قرينةٌ  بالنسبة  معلومٌ  للكلمة موقعٌ  أن يكون «والمقصود 

   ، وإذا كان هذا الموقع يت الرتبة محفوظةً ، فإذا كان هذا الموقع ثابتا سمِّ  أو لاحقةً  لصاحبتها ، كأن تأتي سابقةً 

    إلى قسمين و التغير  ،وفي هذا القول تقسيم للرتبة من حيث الثبوت1»غيير سميت غير محفوظة عرضة للتَّ 
 :هما 

ــ2   :بة المحفوظة الرتـــ 1ـ

الرتبة المحفوظة  تمام أنَّ . ويرى د،  فتوصف رتبتها بالحفظ، قديم و التأخيرالتَّ  ا لا تحتملبً ت ـَالكلم رُ  تحتل بعضُ 
ّ غة و في نظام الاستعمال في الوقت نفسه ، رتبة في نظام اللُّ  قة قة في الاستعمال كما هي متحقِّ ا متحقِّ بمعنى أ

ا الممثّ ظام ، ولا يعكس الافي النِّ  ظام ، وهي بذلك قرينة لفظية على المعنى بطريقة لة في النّ ستعمال صور
  : جملتها  لمحفوظة ومنتب احاة الأبواب ذوات الرُّ أوضح من الرتبة غير المحفوظة ، وقد ذكر النُّ 

 2معمول الصلة لا يتقدم على الموصول . 
  3خبر أفعال المقاربة لا يتقدم عليها. 
 ) ّا  )إن  .4تتصدر جملها و أخوا
  5افية للجنس لا يتقدم على اسمهاالنّ   )لا(خبر . 
 6الفاعل لا يتقدم على فعله . 
  7جملة الحال لا تتقدم على واو الحال. 

                                                             
. 1/67،البيان في روائع القرآن  :وينظر ،207اللغة العربية معناها و مبناها  :وينظر .357/ 1 ،مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ،  1

 24. 20صة النحوية ، الخلاص: وينظر 
ــر  2 ـــ ـــ   .2/16 ، الخصائص: وينظر .285 /1،في شرح جمع الجوامع همع الهوامع السيوطي ، : ينظـــــ
ــر  3 ـــ ـــ محمد مطبعة مصطفى بابي الحلبي  محيي الدين عبد الحميد ،: على ألفية ابن مالك ، حققه وشرح شواهده  شرح الأشمونيالأشموني ، : ينظـــــ
  .1/371 ،  2مصر  ،ط، 
 .2/136نفسه ،  4
  .2/06نفسه ،  5
  .1/147 ،  شرح المفصل: وينظر  .2/143نفسه ،  6
 .126اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  7
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   :الرتبة غير المحفوظة ــ 2ــ2

ذا المعنى مؤشِّ ، "التقديم و التأخير"حاة و علماء البلاغة تحت عنوان عالجها النُّ  مه أسلوبي يستخد رٌ وهي 
عبد القاهر الجرجاني ، ذلك ما عبر عنه  يقصد البيان عنهاللمعاني التي  العبارة خدمةً  ف فيتصرَّ المتكلم في

لا يمكن ترتيب شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة أو صنعة ، إن لم  «: تيب بالقصد قائلا الترَّ رابطا 
  1»ورة وتلك الصنعةث به لم تحصل لك تلك الصّ يقدم فيه ما قدم ، ولم يؤخر فيه ما أخر ، وثُـنيِّ بالذي ثُـلِّ 

ظام فقط و قد يحكم الاستعمال هي رتبة في النّ  « :تمام تسميتها بالرتبة رغم عدم حفظها بقوله . ، ويعلل د
هذا ( :أو بوجوب المحافظة عليها نحو )حيّاك االله(: بوجوب عكسها ، كما في تقديم المفعول على الفاعل نحو

  .2» ...مخالفة القاعدة  ون هذا أو ذاك عند خوف اللبس أو اتقاء ا يكوإنمَّ  )أخي

  :3تمام في حديثه عن قرينة الرتبة ما يلي . وخلاصة الأمر عند د

ـــــ أنَّ  ــ ـــ ــ منهما من الآخر على  موقع كلّ  ياق يدلّ ين مرتبين من أجزاء السّ أالرتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جز  ـ
  .معناه 

ـــ  ـــ ــ ـــ ــ ا قرينة لفظية تخضع لمطالب أمن اللَّ  أنَّ ـ ين أتبة بين الجز تنعكس الرّ  ي ذلك إلى أنْ بس ، وقد يؤدّ الرتبة بكو
ا    .المرتبين 

ــــ أنّ  ـــ ــ روف أكثر اطرادا منه مع ورودها مع الأدوات و الظُّ  رودا مع المبنيات منها مع المعربات وأنَّ الرتبة أكثر وُ  ـ
  .)ضرب عيسى موسى (: كما في قولك   تقدم بقية القرائن إذا انتفت العلامة الإعرابيةت ،وبذلك فهي غيرها 

ــــ الرتبة فرع عن التضام بمعناه العام ، فلا رتبة لغير متضامين  ــ   .ـ

ــــ   .أسلوبي  رٌ حو قرينة على المعنى وفي الأسلوب مؤشِّ الرتبة قرينة نحوية ووسيلة أسلوبية ، فهي في النّ ـ

                                                             
  .195دلائل الإعجاز ، صعبد القاهر الجرجاني ،  1
 .91 /1 ، البيان في روائع القرآنتمام حسان ،  2
 .210.  209عربية معناها و مبناها ، صاللغة ال:ينظر  3
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روف مثلا إلا رفية فلا تطابق في الأدوات و لا في الظُّ يغ الصَّ المطابقة هو الصّ  مسرحُ : المطابقةة قرينـــ  3
 المطابقة في مناطتحصل بين أجزاء التركيب فتترابط الكلمات فيما بينها و ،و واسخ المنقولة على الفعلية النّ 

 : 1هي أمور خمسة
 :  العلامة الإعرابية - 1

ا الإ،  فاتوتكون للأسماء و الصِّ   ان ، والاسم والصفة ، والمضارعان ــــسموللفعل المضارع ؛ فيتطابق 
 . 2»الأصل في المبتدأ والخبر الرفع  « : حاة، ومن ذلك قول النّ المتعاطفان 

 : )التكلم و الخطاب و الغيبة (خص الشَّ  – - 2
ح المقابلات بحسبه في إسناد ضما أو مخاطبَا أو غائبا ، وبذلك تتَّ خص متكلِّ مائر بحسب الشَّ تختلف الضَّ 

 .  الأفعال 
ـــدد – - 3  :  )فراد و التثنية و الجمع الإ( العــــــــ

مير المبتدأ ، وإسناد فة و الضّ ، والاسم والصّ فة فة و الصّ يميز العدد بين الاسم و الاسم ، وبين الصّ 
ــــفراد و التثنية والجمفعل الذي في جملة خبره من حيث الإال ـــ مائر يكون ا يعود على ذلك من الضَّ ع ، ثم مـ

 .مطابقا له في العدد 
ــوعالنَّــ  - 4 ــ ــــ ــــ ــــ  : )التذكير و التأنيث(  ـــ

     مائر ، فالأفعال تتطابق مع هذه الأقسام عند إسنادها إليها ، فات و الضَّ بالأسماء والصِّ  وهو خاصٌّ  
 . طابق   م في ذلك في مواضع التَّ أو إلى ضمائرها العائدة إليها كما تتطابق هذه الأقسا

ــــن التّ  - 5 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  : )التعريف و التنكير (3عييـ
موصولة و الصّفة الصّريحة )أل(بالصفة كانت  )أل(يختص التعريف و التّنكير بالأسماء ، فإذا لحقت 

ا في هذه الحالة من قبيل الضّمائر الموصولة لا أداة للتعريف و )أل( صلتها ،وتكون مع ذلك تتطابق 
 .الأسماء مع الصّفات 

الرابطة بين المتطابقين ، وتكون بذلك المطابقة قرينة لفظية تعين على معرفة العلاقات  يتضح مما سبق أنّ 
ــــه  ــ ــ ـــ ــ ـــة على الباب الذي تقع في ـــ ــ ـــ ــ ــ  .دالـّ

                                                             
 .212. 211اللغة العربية معناها و مبناها ، ص :ينظر  1
 .2/126، الكتاب سيبويه ،  2
ا. جعله د 3  .253القرائن المعنوية في النحو العربي ، ص : ينظر . عبد الجبار توامة قرينة مستقلة بذا
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ــة  - 4 ــــ ـــيغالصّ قرينــ ــــ ة ، فالاسم مبنى يعبر على معنى رفية الوظيفيَّ المعاني الصّ  رفية علىتعبر المباني الصَّ : ةـــ
فة مبنى تعبر عن معنى الوصف ، وبذلك تكون الاسمية و الفعل مبني يعبر عن معنى الفعلية ، والصّ 

 .على الباب ، فمن القرائن الدالة على الفاعل مثلا انتماؤه إلى قرينة الاسم  ةً دالّ  الصّيغة قرينةً 
ـــــ - 5 ــــ ــبالرّ ـة قرينــ ــــ علاقة تؤدِّيها بعض العناصر فتكون عَوْناً على فهم الجملة ،ومن نماذجها   طربلا :  طــــ

الربط بين الموصول و صلته وبين المبتدأ و خبره و بين المنعوت ونعته و بين القسم و جوابه و بين الشرط 
فاء في جواب القسم ،أو بإعادة و جوابه ، ويكون الربط بعود الضمير مباشرة أو بواسطة أو بالحرف كال

ـــادة المعنى  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .1اللفظ ،أو بإعــ
ــة - 6 ــــ ــــ ــــضالتَّ  قرينــ ــــ  :  امـــ

ــة ، فتكون لكلّ كلمة مع  سابقتها ومع لاحقتها  ــ تنتظم الكلمات في الجملة فتنشأ فيما بينها علاقات مختلفـــ
  :2ا وجهين هم هذه القرينة يمكن فهمها على تمام أنّ . ويرى د، علاقة ربط مخصوصة 

منها عن الأخرى تقديما و تأخيرا و  ملة فتختلف طريقة كلّ الج فِ رق الممكنة في رصْ الطّ ضام هو التّ  أنَّ  أـــــ
ـــ ــــّالت(ويمكن أن يطلق عليه مصطلح ، فصلا ووصلا وهلم جرا    . )واردـ

 )التلازم(ضام حويين عنصرا آخر فيسمى التّ حليليين النَّ لعنصرين التَّ أن يستلزم أحد اأنَّ المقصود بالتّضام   ــب 
  .)التنافي (، أو يتنافى فلا يلتقي به ويسمى

ا أمَّ ، حوي من المنظور النّ  لفظيةً  قرينةً  باعتبارهضام التي يأتي عليها التّ  لحالاتِ ل ل هذا الوجه الأخير هو الممثّ و 
ــــيتعلَّ  هو تضامٌّ فوارد التّ  ــ ــ على ضام عين التَّ ويُ من القرائن،  ولذلك فهو لا يعتبر قرينةً ة جماليَّ ة أسلوبيَّ  ق بمطالبَ ـ

، والتي تكون ة المتضامَّ العناصر بواسطة معرفة العلاقات يبن حليلي ، العنصر التّ  ي إليهنتمتحديد الباب الذي ي
وهذه العلاقة اصطلح عليها ،كيبية الترّ  ا في بيئتهاجاور عن طريق استدعاء بعضها بعضً أي قبول التّ ؛بالإيجاب 

ضام باعتباره ويتجسد التّ  وهذه العلاقة هي التنافر ، جاورضام بالسّلب أي رفض التّ لازم ، وقد يكون التّ بالتَّ 
ويصطلح عليهما في موضع  والافتقار الاختصاص: وهما  )لازمالتَّ (قرينة في وجهين رئيسين يحمعهما مصطلح 

                                                             
 .214نفسه ، ص : ينظر  1
،  6: التضام و قيود التوارد ، مجلة المناهل ، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ، المغرب ، عدد: وينظر .216.  217نفسه  ، ص :ينظر  2

  .101م ، ص 1976. هـ 1396رجب 
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استلزام عنصرين  « : بالقول نادية رمضان النجار .وهذا النوع من التضام تعرفه د . 1حوية آخر بالمناسبة النَّ 

ــــلغويين أو أكثر استلزاما ضروريا ، أو هو التراب ـــ ــ ـــ ــ ا  ط الأفقي الطبيعي بين الكلمات أو رفقة الكلمةــ و جير
  .2» لكلمات أخرى في السياق الطبيعي

ـــ  1 ضام حيث تكون العلاقة بين المتضامين هي اختصاص أحدهما هر من مظاهر التَّ هو مظ: الاختصاص ـ
ا تتحول في بعض الحالات إلى افتقار متأصل  «اهرة بالآخر، وتشيع هذه الظَّ  بين الحروف و الأدوات حتى أ

ــ إلى عنصر لغوي ذي شروط خاصة بعينها  ـــ أي بحسب أصل الوضع ـ  حاة حالاتالنّ  تتبع ،وقد 3»ـ
   : ومنها نذكر  لاختصاصا

 )4مختصة بالدخول على الأسماء  )ال . 
 ) َّ5سميةا مختصة بالدخول على الجملة الاوأخوا )إن . 
  6حروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء. 
 ) َّ7خول على الأسماء بالدُّ  مختصٍّ  حرف جرٍّ  )رُب. 
 )8 )االله(خول على لفظ الجلالة بالدُّ  ةٌ القسم مختصَّ  )تاء. 
 )ــخول على الأفعة بالدُّ مختصَّ  )قد  . 9الـ

َّ الملا ات على مداخيلها من الأسماء ا حصرت طائفة المختصَّ حظ من هذه القواعد التي سطّرها النّحاة أ
بعينه من  تقسيم الكلم حيث تدخل هذه الحروف و الأدوات على مدخولٍ على ا والأفعال فكانت عونً 

                                                             
مجلة مجمع اللغة الإفادة و العلاقات البيانية ، : وينظر .20/ 1البيان في روائع القرآن ، : ، وينظر .21الخلاصة النحوية ، ص تمام حسان ،  1

 . 84، ص65م ، ج 1989نوفمبر . ه 1409، ربيع الثاني 54العربية ، ج 
م 2000، دار غريب،  القاهرة ، 4، عدد 3، مجلد )كتاب دوري (نادية رمضان النجار ، التضام و التعاقب في الفكر النحوي ، علوم اللغة  2

 .105، ص 
 .82، ص 1985، 56و الأسلوب ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ع  تمام حسان ، درجات الخطأ و الصواب في النحو 3
  .1/91شرح الأشموني ، الأشموني ،  4
  .1/59 ،شرح الأشمونيالأشموني ، .110/ 3الكتاب ،  5
ـــر6 ــــ ـــ  .241/ 3شرح المفصل ، ابن يعيش ،  :  ينظــــ
لس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مصر ، ع: تحقيق المقتضب ، المبرد ،: وينظر .2/108الكتاب ، سيبويه ،  7 . ه1415بد الخالق عضيمة ، ا

 .140/ 4 م ،1994
ــر  8 ـــ ـــ ــــر .319/ 2المقتضب ،  لمبرد ،  ا :  ينظــــــ ــــ  .3/520شرح المفصل ، ابن يعيش ، : وينظـــ
ـــر 9 ـــ ـــ ـــظر .1/98الكتاب ،  :  ينظـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .1/222، المقتضب  : وينـــ
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اتج عن هذه العلاقة من حيث عين كذلك على رصد الأثر النَّ زة له ، وتُ ه المميِّ من علامات قسام فتصبحَ الأ
  .في والاستقبال و غيرها حقيق والنّ أكيد و التّ دة كالتّ متعدِّ  تضفي على مداخيلها معانٍ فالعمل ، 

ــــــفتقالاـــ 2 ا لال إذَ ذلك الاستق  عضهالب لا يحصلقد و ،  يةغوية في صورها الخطّ العناصر اللّ  تستقلُّ  :ار ـــ
 ا ما لا يستقلُّ لفظً  أنَّ  « آخر ؛ فمعنى الافتقار عنصر لغويٍّ  ضامَّةِ على مُ  الأمر بالإفادة ، فتكون موقوفةً  قتعلَّ 

تمام . مه د، ويقسِّ 1»ا آخر لا غنى له عليه زه لفظً ب في حيِّ ا ، وإنما يتطلَّ بالإفادة ولا يوقف عليه في الكلام غالبً 
  :إلى قسمين هما 

تمام . آخر بحسب أصل الوضع ، ويرى د  إلى لفظٍ  فظ مفتقرٌ اللّ  ل معناه أنّ صُّ أَ التَّ  :ل ــــالافتقار المتأصِّ ـ ــ1ـــ2
إفرادها في  العناصر التي لا يصحُّ  ،فهو افتقارُ كيب ولا يمتد إلى الترَّ  بالكلمة من حيث هي بنيةٌ  ه يختصُّ أنَّ 

وطابعها العام  لا جامدةٌ حليل ، وهذه الألفاظ المفتقرة تأصُّ راسة و التّ ذلك عند الدِّ  الاستعمال، وإن صحَّ 
  :وع من الافتقار نذكر ومن قواعد هذا النّ ،2قصيادة أو النَّ للزِّ  قابلةٍ  غيرٌ  محصورة العددِ  البناء ، وهي ألفاظٌ 

  ّ3مير يفتقر إلى مرجعه الض. 
 4اسم الموصول يفتقر إلى صلته . 
 5ه اسم الإشارة يفتقر إلى المشار إلي. 
  6لام الابتداء تفتقر إلى المبتدأ. 

ح  على الآخر ، ويوضّ دالا  ين المتضامَّ  بحيث يكون أحدُ لفظيّة ً  يفهم هذا النّوع من الافتقار باعتباره قرينةً 
الضمير العائد يذكر فيكون قرينة دالة على  « : قائلامير إلى المرجع تمام  ذلك في شرحه لافتقار الضَّ .د

                                                             
 .80الخلاصة النحوية ، ص تمام حسان ،  1
: ، وينظر 42. 36التمهيد ، ص : ، و ينظر 126اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ، وينظر 1/154البيان في روائع القرآن ، : ينظر  2

 .122الأصول ، ص 
 .111ة العربية معناها و مبناها ، ص ، اللغ1/89، البيان في روائع القرآن 1/189شرح الأشموني   الأشموني ،  3
ــــر  .1/101شرح المفصل ابن يعيش ،  4 ـــ ـــ   .122، الأصول ، 111، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص1/89البيان في روائع القرآن : وينظـــ
ــــر  و،122، صالأصول تمام حسان ،   5 ـــ ـــ ا ، ص التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير : ينظـــ  .117الناطقين 
 .220اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  تمام حسان ،    6
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جملة فرعية أو نحوها وبين بقية أجزاء الجملة الكبرى ولكنه إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده الارتباط بين 
  . 1»هذا الضمير أو تدل على هذا الضمير أمكن حذفه

ـــ 2 ــ2ـ الافتقار هنا غير  لأنَّ ل ي غير متأصِّ وإنما سمِّ  « :تمام بقوله . حه ديوضِّ : ل الافتقار غير المتأصِّ ـ
ا غير مفتقرة عبير عن الباب لا يكون الافتقار للكلمة لأَّ الكلمة فحين تقع الكلمة موقعها للتَّ إلى  منسوبٍ 

 2»وع من الافتقار كلمة تقع هذا الموقع يفرض عليها الباب هذا النَّ   بحسب الأصل وإنما الافتقار للباب فكلّ 
، كأن تكون  نحويٍّ  هي منتمية إلى بابٍ وع من الافتقار يحصل للكلمة من حيث هذا النَّ  القول أنَّ  محصول ، 

وبذلك فالافتقار غير المتأصل خاص بالأبواب النحوية مرتبط بالتركيب لا الخ ، ...فاعلا أو مبتدأ أو مفعولا 
  :بالإفراد ، ومن هذه الأبواب

 3المبتدأ يفتقر إلى الخبر . 
  ّ4لة تفتقر إلى رابط جملة الص. 
 ا تفتقر إلى اسم و خبر   .5كان و أخوا
 6الفعل يفتقر إلى فاعل . 
  7الحال تفتقر إلى صاحبها. 
 8المضاف يفتقر إلى المضاف إليه . 

وه يوطي وهو يعرض للوجمن قول السُّ  لل و غير المتأصِّ تمام في حديثه عن الافتقار المتأصِّ . قول دويقترب 
ه كالموصولات والغايات المقطوعة إلى ما يتمم معنا لازم الافتقاربأن يكون الاسم  « :المعتبرة في شبه الحرف 

، وإذا ، ونحوها ، بخلاف ما لا يلزم الافتقار كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها و الفاعل  عن الإضافة

                                                             
 . 118، ص نفسه  1
 .89/ 1 ، البيان في روائع القرآنتمام حسان ،  2
ــر  3 ـــ ـــ   .118، ص  معناها و مبناها  اللغة العربية. 3/95المقتضب . 1/23، الكتاب : ينظـــــ
ــر  4 ـــ ـــ  .3/199 ، قتضبالم: ينظـــــ
ــر  5 ـــ ـــ ـــر . 1/23 ، الكتاب: ينظـــــ ـــ ـــ ـــر  .4/116المقتضب : وينظــــ ـــ ـــ ـــ  .3/354، شرح المفصل : وينظـ
ــر  6 ـــ ـــ ـــر  و.23/  1 ،الكتاب: ينظـــــ ــــ ـــ   .2/59 ، المقتضب: ينظـــ
  ،.303/ 2، ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر  7
ــر  8 ـــ ـــ  .4/143 ، المقتضبالمبرد ، : ينظـــــ
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إن الألفاظ  المفردة « :الجرجاني إلى هذه القرينة بقوله عبد القاهر أشار  وقد .  1» ...للفعل و المبتدأ للخبر 
بعضها إلى بعض فيعرف يضم للغة لم توضع لتفرق بين معانيها في أنفسها ، ولكن لأنه التي هي أوضاع ا

   2.»فيما بينها من فوائد 

ورة ضام ، التي يقع في مقابلها الصّ ورة الإيجابية لقرينة التّ الصّ  )الافتقار و الاختصاص (يمثل هذين الفرعين 
عند وجود  ينِْ ي ـَيمكن بواسطتها أن نستبعد من المعنى أحد المتنافِ  «لة في التنافي أو التنافر ،وهو قرينة لبية ممثّ السّ 

البيان في روائع (تمام في كتابيه . ع د، وقد توسّ 3»استبعدنا معنى الإضافة المحضة  )أل(الآخر ، فإذا وجدنا  
            )و التكامل  المعاقبة و التضاد(في فروع التّضام فتحدث عن العلاقات التقليبية  )اجتهادات لغوية (و  )القرآن

، وترتبط بالتضام الكثير من الأفكار المنهجية التي عالجها النحاة ، كفكرة 4)التتابع (و العلاقات التركيبة 
       من  ما غاب(وفكرة التقدير )بين المتلازمين  (وفكرة الرتبة ،5الحذف،وفكرة الفصل وفكرة الاستتار

 . )المتلازمين 

ـــــة  - 7 ــــ رفية على المعاني الصّ  تعتبر الأدوات دوالا عليق ، و فظية المستخدمة في التّ هي القرينة اللّ :  الأداة قرينـــ
ـــالعامّ  ــ ـــ  :6، وهي نوعان لفظية على المعنى الذي وضعت له  قرينة أداة تعدُّ  ة ، لذلك فكلُّ ـ

،  و التّأكيد ،في النّ : واسخ ، وأدوات النّ ( دارة في العموم اخلة على الجمل ، ورتبتها الصَّ الأدوات الدّ ـــ 
   عجب و التّ ،رط و الشّ ،و القسم ،حضيض و التّ ،و العرض ،جي و الترّ ،مني والتّ ،هي النّ  ،وو الاستفهام 

  . )داء و النّ 

ــــ الأدوات الدّ  ــ ـــ ــ س نفيالمعية ، والتّ  حروف الجر ، و العطف ، و الاستثناء ، و  (:اخلة على المفردات نحو ـ
، )واصب ، و الجوازم التي تجزم فعلا واحدا النّ  قليل ، والابتداء ، وعجب ، والتّ حقيق ، و التّ ، و التّ 

                                                             
 .1/64همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي ،  1
  .539دلائل الإعجاز ، ص عبد القاهر الجرجاني ،  2
 .221اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  3
  154. 1/151 ، البيان في روائع القرآن: ينظر  4
جميع حالات الاستتار  أن النّحاة أصابوا في التّفريق بين الحذف و الاستتار؛حيث قصدوا بالاستتار الوجود مع الاختفاء ؛ لأنّ  تمام. يرى د 5

وهو في ذلك لا  )المطابقة ، حروف المضارعة ، خصوص الإسناد (ليل على خصوص الضمير ماثلا في صيغة الفعل من خلال يوجد فيها الدّ 
لوصفي الذين وقفوا عند هذه الأسباب ولم يقفوا عند الضمير الذي استتر بسببها وهم في ذلك يوافقون المذهب         يوافق دعاة المنهج ا

 . 63اجتهادات لغوية ، ص : ينظر . الظاهري
 .225. 224اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  :ينظر  6
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فهي قرينة لفظية مهمة تدل بموقعها وبتضامها وبمعناها مائم ،وتشترك في افتقارها افتقارا متأصلا للضّ 
    .الوظيفي على ضمائمها 

ــة - 8 ــــ ــــ في تحديد معناها  دورٌ  اوله 1»ياقفي السِّ  قال به الجملةوتي الذي تُ الصّ  طارالإ« يه: مة غَ النـَّ  قرينــ
ذا الاستعمال الفعلي للّ وصل إليه إلاّ يحصل لها بطريقة أدائها معنى لا يمكن التّ حيث   فالجمل العربية.غة  

يغة التنغيمية منحى دة ، والصِّ غمية ذات أشكال محدَّ ة هي هياكل من الأنساق النَّ تنغيميَّ  تقع في موازينَ 
فعندما ،  2لاليةحوي ، وتلك هي وظيفتها الدَّ بالجملة يعين على الكشف على معناها النَّ  نغمي خاصّ 

، وإن كسرت )هو شاعر مجيد  ( :إذا مددته كنت مادحا و تستغني عن قولك  )هو شاعر(:تقول 
  .3غمة الصوتية النّ  بئا ،إذن يختلف مدلول العبارة بحسالصوت و رققته كنت ذاما مستهز 

ما  «وهي .من ظروف أداء المقال والتي تسمى المقام هي مجموع القرائن التي تستمدُّ :  القرائن الحالية: ثانيا 
    اكمإيَّ :  قائلاجاعة ، فيهرع أحدهم القوم رجل شاعت عنه الشَّ يكون في يحمله الموقف من حيثيات ، كأن 

ذا الوصف لأنّ  4»مضبوطة  و الأسدَ، وقرائن الأحوال قرائن غير  عددصفة بالتَّ الأحوال كذلك متَّ  ، وهي 
أهمية تمام . د هاوقد أولا ،ة في تحديد المعاني يجب استحضارها عند التّحليلوهي قرائن مهمّ والاختلاف ، 

ـــفي تحدي بالغة لما لها من خطرٍ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .د المعنى الدّلاليــ

  :هما ن لا ينفك أحدهما عن الآخر ية على الاعتراف بمبدأيظر تقوم النَّ :مبدآ النظرية  -4

ــرت مبدأ )    1 صحيح ، وهو  الضّاد والفاء والراّء أصلٌ  « :جاء في معجم مقاييس اللّغة :  القرائن ضافـــ
عر ، وهي كل شَعَر ضُفِر حتى يصير ومن الباب ضفائر الشَّ . يء نسجًا أو غيره عريضا الشَّيء إلى الشَّ  ضمُّ 

  . 5» ...ذؤابة 
مبدأ تضافر القرائن ومبدأ الترخُّص : والتّضافر أحدُ مبدأين قامت عليهما نظرية القرائن بينهما صّلة وثيقة هما 

 واحدةٍ  فيها، و المبدأ الأول هو المبدأ الأَسَاس الذي جاءت النَّظرية مؤكِّدة عليه مُنَاهِضَةً الاعتماد على قرينةٍ 

                                                             
 .226نفسه ، ص  1
  .227. 226نفسه ، ص  2
 .66، ص  2000. 1421، 1الجملة العربية و المعنى ، دار ابن حزم ، لبنان ، طي ، فاضل صالح السامرائ 3
 . 60ط،  ص . ت ، د.البحراني كمال الدين بن هيثم ، أصول البلاغة ،دار الشروق ، د 4
مع العلمي: ابن فارس ، معجم مقاييس اللّغة ، تحقيق وضبط  5 . هـ 1399العربي الإسلامي،  عبد السّلام محمد هارون ، دار الفكر ، طبعة ا

 .366/  3م ، 1979
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عوا اهتمامهم بين  تمَّام أن العَلامة الإعرابية شغلت فكر النّحاة فلم يوزِّ  .د رأى في الكشف عن المعنى، حيث
النّحاة غفلوا على قيمة تلك القرائن في بيان المعنى  أنَّ بجملة القرائن بالقسطاس ،ولا ينبغي أن يفُهم ذلك 

م المختلفة ،ومن أمثلة حاضرً ذلك بل  كان النّحوي ،  ذلك ما جاء في الكشّاف في ا بالضَّرورة في معالجا
ـــه :تفسير قوله تعالى  ــ ــــاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائمًِا يحَْذَرُ الآخِرةََ ويَـرْجُوا رَحمَْةَ ربَِّـــ ــ ــَـ الزمــــر [  أمََّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَان

؛وهو جَرْيُ ذكر  أمَّن هو قانت كغيره ، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه: تقديره  « :حيث قال ]  09
، فاستدل في 1» ]9الزمر [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُوَن وَ الذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ  :الكافر قبله ، وقوله بعده

  .ابقة و القرينة اللاّحقةالقرينة السّ : تعيين المحذوف بقرينتين مقاليتين 
م  ّ ر يفسِّ  رائن التي عرفوها فرُادى في نظام شاملٍ لم يضعوا هذه الق «لكنّ الذي غفل عنه النّحاة أ
ا ة النّحاة عن تلك القرائن إنمَّ لَ فْ ضافر لا يعني غَ ا فالقول بمبدإ التّ إذً .  2» علاقة التّضافر على بيان المعنى

م النَّ   ابطٌ ا يحكمه ر ظر إلى القرائن بوصفها نظامً ر عن تصوُّر شامل قوامُه النَّ حوية لم تصدُ القصد أنّ تحليلا
 ويلحُّ خريج  والحكم بالنّدرة والشُّذوذ ، عليل والتّ التّ  صور مواقعَ التَّ  هذا ضافر ، وقد أوقعهم غيابُ هو التَّ  متينٌ 

ـــاللّغة ظاه تمام على هذا المبدأ ؛لأنّ . د ــ ــ ـــ الإدراك الإنساني لا تُسعِفه القرنية الواحدة؛ لأنّ  «رة إنسانية وـ
من القرائن الأخرى تختلف كلّما اختلف  ف مع عددٍ الُ حَ في تَ  من طبيعة القرنية أن تدخل

دة مفتوحة لا يؤمن اللّبس بينها إلاّ بمجموعة القرائن التي تعتبر بمثابة محدّدات لها، ،والمعاني متعدِّ 3»المدلول
الضّعف وأيّها ضافر وترتيب القرائن في تضافرها بين القوّة و دود هذا التّ ولعلّ هذا المبدأ يطرح السّؤال عن حُ 

ـُـمـوأيّها أحقّ بالتّأخير أو الترّخص، فالرتّبة مثلا مع ال أحقُّ بالتَّقديم أهمية من العلامة الإعرابية،وهي  عربات أقلّ ـ
 المتقدّمة على كلّ القرائن مع المبنيات ،ولذلك فمبدأ التّضافر محكومٌ بأمن اللّبس ، فمتى أمُن اللّبس ولو بقرينةٍ 

ا ، ومتى لم يكن ذلك وجب استحضار جملة القرائن التي تَ جاز الا  واحدةٍ  على تحديد المعني  فُ عِ سْ كتفاء 
 (:اللّبس ، مثال ذلك قولك  هة للمعنى كانت فريسةَ ا  من القرائن الموجِّ وإذا كانت العبارة خِلوً . وتجنِّبُ اللَّبس

زُور ؟ فنعرف  الغاضب منهما ، ، فأيُّهما صاحب الحال الزّ )زرتُ فلاناً ساعةً ثم غادرته غاضبًا 
َ
ائر أم الم

حال الغضب  لعدم وجود قرينة مقالية  تصرفُ  وبذلك فالعبارة ــ في غياب القرينة الحالية ـــ  موضع لبسٍ 

                                                             
عادل أحمد عبد الموجود و علي : الزمخشري ، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق و تعليق و دراسة  1

 .5/293، م 1998. ه 1418، 1محمد معوّض ، مكتبة العبيكان ، ط 
  .47اكتساب اللغة لغير الناطقين ، ص التمهيد في تمام حسان ،  2
  .205/ 2تمام حسّان ، مقالات في اللغة و الأدب،  3
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زرتُ فلاناً ساعةً ثم  (:وجب ورود قرينة لفظية هي الضّمير المنفصل فتقول  ومن ثمَّ . لأحدهما دون الآخر 
 .  )غاضبٌ  هوزرتُ فلاناً ساعةً ثم غادرته و (: أو تقول  )غاضبٌ  أناغادرته و

الصّلة بسابقه، فلا يترُخّص في قرينة من القرائن إلاّ إذا  هذا المبدأ وثيقُ  :في القرائن مبدأ الترخُّص   2)
ن وذلك مطلبُ اللّغة الأَسَاس؛ فالترّخّص مرهونٌ بأمْ  نابت عنها قرينة أُخرى ، فتتحقّق الإفادة بوجودها،

لأن تعدّد القرائن على إرادة  « اللّبس ،وبذلك فالأساس الذي يقوم عليه الترَّخص هو تضافر القرائن
المعنى قد يجعل واحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنى،ولأنَّ غيرها يمكن أن يغني 

، 2»الرّخصة مرهونة بمحلّها  «،ومن أصول النّحاة 1» عنها فيكون التَّرخص بتجاهل التّمسك بهذه القرينة
ما جاز استعماله لضرورة الشّعر ، ويتفاوت حسنا و  « :هي  )ه  911ت (والرّخصة كما يعرفها السيوطي

تمام حسان .،ويفرق د  3»قبحا ، وقد يلحق بالضّرورة ما في معناها ، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج 
ـــ أنْ يؤُمن معها اللّبس وأن تكون من الفصيح من  شرطها « :بين الرّخصة والترّخص بقوله  ـــ أي الرّخصة 

عصر الاستشهاد، أما نحن الآن فترخُّصنا في قرائن النّحو يقع من قبيل الخطأ إلا أن يكون ضرورة 
، والفرق بين 4» شعرية فتلك لا تقاس بقياس الصّواب و الخطأ وإنمّا ينظر إليه بمنظار الحُسن و القُبح

الأسلوب العُدُولي هو خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة،  «يتلخص في أنَّ ص وبين الأُسلوب العُدولي الترّخ
ما إلى مرتبة  و لكن هذا الخروج و تلك المخالفة اكتسبا من الاستعمال الأسلوبي قدراً من الاطراد رقى 

رائن يكون فهم الأسلوب الأصول التي يقاس عليها،و كما يكون فهم الترّخص من خلال الاعتداد بالق
العُدولي كذلك، فكلّ قرينة من القرائن صالحة أن يترخَّص فيها و يعدل عن الاعتماد عليها ولا فرق بين 

للفصيح من العرب القدماء لو تكرّرت من المعاصرين لعدت من قبيل  فرديةالحالين،ألاَّ أن الترّخص مغامرة 
، والحديث عن  5»ء في القديم و يورده من يشاء في يومنا هذادولي أورده من شاالخطأ، و أن الأسلوب العُ 

 أعظم النّصوص وفاءً  « يعدُّ الترخُّص مربوط بطبيعة النّص، فالقرآن الكريم ـــ وهو النّص المنزهّ عن اللّبسِ ــ 
                                                             

  .1/12م ، 1993. ه 1314، 1، دراسة أسلوبية ولغوية للنص القرآني ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، طالبيان في روائع القرآن  1
  .1/230نفسه  2
علاء الدين عطية دالا البيروني ، : عبد الحكيم عطية ، راجعه وقدم له : حو ، ضبطه وعلق عليه جلال الدين السيوطي ، الاقتراح في أصول الن 3
وَمَة، والأصل مبالة و منامة : الازدواج يعني السجع ومنه قولهم .32م ، ص 2006. ه 1427، 2ط ينظر . كثرة الشراب مبولة وكثرة الأكل مَنـْ
 .32هامش ص : 
ا، ،  ص:وينظر.1/224البيان في روائع القرآن ،  4 اللغة العربية معناها :وينظر .84تمام حسان ، التمهيد لاكتساب اللغة العربية لغير الناطقين 

  .239ومبناها ، ص 
  443/ 1البيان في روائع القرآن تمام حسان ،  5
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يم ومن أمثلة الترخّص في القرآن الكر  ،1»بتقديم القرائن عندما يعرض اللّبس في اللّفظ أو في التركيب
ص في قرينة العلامة الإعرابية ترخّ  في الآية الكريمة].  63طه [ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  قالَُوا إنْ  : و علا قوله جلَّ 

وحقّه النّصب، ولقد كانت هذه الآية الكريمة محطّ تخريجات وتأويلات النّحاة، مرفوعا  )إنّ (اسم  حيث جاء
  .لزم اسم إن النّصب ذلك لعدم انضوائها تحت مظلّة القاعدة التي تُ 

ـــــ        الرتّبة  ؛ لأنّ  المناسبة الصّوتية هي التي دعت إلى إهمال العلامة الإعرابية«تمام أنّ . دعند  يرأوالـ
ولم يعد للعلامة الإعرابية ما  )إنّ (لا يمكن أن يكون إلا اسم  ) هذان(و اقتران الخبر باللاّم أوضحا أن لفظ 

ا    .نتا عن قرينة العلامة الإعرابية قرينتي الرتّبة و التّضام أغ أي أنّ . ،) 2(»يحتم الاحتفاظ 
،ومن أمثلتها قوله صلى  3»الحديث النبوي الشّريف فظاهرة الترخص فيه أقل من الشّعر و القرآن كليهما«أما 

هْرِ كَانَ كَصِيَ . مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتـْبـَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَالٍ  « :االله عليه وسلم  ، وامتثالا إلى قاعدة  4» امِ الدَّ
 )أيام  (لأنَّ المعدود مذكر) ستة (أنيث ، فإن ذلك يقتضي تأنيث ذكير و التّ مخالفة العدد المفرد المعدودَ في التّ 

  .5أي بأيام ستِّ ليالٍ : فقالوا  ،حاة إلى تقدير مضاف محذوف ،وقد لجأ النّ 
اللّغة من جهة ،وبقواعد الوزن و القافية من جهة ثانية، ولما كان محكوم بقواعد  وأما الشّعر فهو كلام خاصّ 

اة دة هي المسمَّ حوية ، في مواضع محدَّ ص في بعض القواعد الصّرفية و النَّ خُّ وغّ للشّاعر الترَّ الأمر كذلك سُ 
  .اصطلاحا الضّرورات الشّعرية ، وقد اختلف النّحاة حول الضّرورة أهي اضطرار أم اختيار؟ 

. عر رائر الجائزة في الشِّ حويون في الضَّ اختلف النَّ « :  في قوله )ه669ت (ع الوجهتين ابن عصفور قد جملو 
إلى ذلك ولا يجد من بدُا  اعر ما لا يجوز في الكلام بشرط أن يضطرَّ رورة  أن يجوز للشَّ فمنهم من جعل الضَّ 

اعر إلى ذلك في الشَّ   الضّرورة أن يضطرَّ ومنهم من لم يشترط في... اهر من كلام سيبويه وهذا هو الظَّ ... 
عر ما لم يجز في الكلام لكون الشّعر موضعا قد ألُِفَت فيه الضّرائر ، وإلى هذا ذهب شعره ، بل جوّزوا في الشِّ 

، وعلى  ضوء فهم النّحاة للضّرورة صدرت أحكامهم فقالوا بالنّدرة و القلّة و 6»ابن جني ومن أخذ بمذهبه 

                                                             
  .71تماّم حسّان ، حصاد السّنين من حقول العربية ، ،ص  1
  .250البيان في روائع القرآن ،ص :، وينظر 234ص ، ناها اللغة العربية معناها و مب: ينظر  2
 .79الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ، ص  تمام حسان ، 3
المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى (صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  4

  . 521/ 1م ، مجلد 2006. هـ 1427، 1محمد الفاريابي ،  دار طيبة ،الرياض ، ط: ،نَظر )عليه و سلم  رسول االله صلى االله
، 2عبد الإلاه نبهان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ط: أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري ، إعراب الحديث الشريف ـ تحقيق  5

  .285م ، ص 1986. هـ 1407
  .549/ 1، 1971ط ، القاهرة ، . صاحب أبو جناح ، د: شرح جمل الزجاجي الشرح الكبير، تحقيق ، فور الإشبيلي ابن عص 6



النحوي                                                                                             النظام في حسان تمّام آراء                                                                               ل الخامس                                          الفص
 

320 
 

على الاستعمال ،نجد من شواهدها ما كان من مُساجلات  ط المعيارك صورة من صور تسلُّ الشذّوذ ،وتل
النّحو ومدّ القياس  )فـَتَقَ (أوّل من بعـــج « :الذي قيل فيه )ه  117ت (مباشرة  بين أبي اسحاق الحضرمي 

لثُ اللغة الفرزدق لذهب ث لولا شعرُ  «،،الذي قيل فيه )ه 114ت(وبين الفرزدق ت  1»وشرح العِلل
  : 3]الطويل[هيرالبيتُ الشَّ ما كان حول  تتلك المساجلا،ومن نماذج 2»ولضاع نصف أخبار النّاس 

   مُجَلَّفُ  وعضُّ زمانٍ يا ابن مروانَ لم يدعْ      من المالِ إلاّ مُسْحَتًا أَوْ                  
ـــ كما يتبادر ـــ على كلمة  ا معطوفةٌ صب لأَّ ها النّ لرفعه قافية البيت وكان حقُّ  «قد خطَّأه ابن أبي اسحاق ل
الفرزدق قصد إلى  المنصوبة ، أو بعبارة أدق لأنَّ القياس النَّحوي يحتِّم ذلك ويوجبه ، ويظهر أنَّ )ا مُسحتً (

رفع  «، وقال ابن الأنباري 4»وي في القصيدة الاستئناف حتى لا يحدث في البيت إقواء يخالف به حركة الرَّ 
ا في ضوء مبدإ ، أمَّ 5»أو مجلفُ كذلك ، وهذا كثير في كلامهم : ه قال لى الاستئناف ، فكأنّ مجلفُ ع

 للشّعر لغة خاصة به أوضح ما يميزها هو الترخّص « الترخّص فالدكتور تمام حسّان ينتصر للفرزدق ، لأنَّ 
، 6» تضي المعنىالمعنى هو الذي يقتضي القرينة وليست القرينة هي التي تق في القرائن حين يكون

 جماليٌّ  حوية ، ذلك لأنّ مطلب الشَّاعر فنيٌّ رفية و النّ ة المعنى على القيود الصّ تضع هذه العبارة الأخيرة أوليَّ 
ــو الجم بشرط الفنِّ  للمعاني ووفاءً  غ له الترّخص خدمةً وِّ وبذلك سُ  تمام موقف أبي اسحاق . ال ،ويرفض دــ

خم كلام الفرزدق هنا يوحي بالفرق الضَّ   «: وفي ذلك يقول حوية في الاستعمال ، ل تحكيم المعايير النَّ لأنه يمثِّ 
ا ، وثانيهما معايير ا اجتماعي لهما معايير المتكلم التي يراعيها باعتبارها مستوى صوابي بين نوعين من المعايير ؛ أوَّ 

 وإنَّ ا ، ا دراسي ا مستوى صوابي خذهحوي التي خلقها بنفسه ، ويريد أن يفرضها على الاستعمال و يتَّ النَّ 
 نكر المستوىغوي الحديث ليعترف بالمستوى الصّوابي الأول الذي دافع عنه الفرزدق ويُ المنهج اللُّ 

                                                             
  .23، ص 1968، 6شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 1
  .8م ، ص1987. هـ 1407، 1علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط: الفرزدق ، الديوان ، شرحه وضبطه وقدم له  2
جودة مبروك : أبو البركات ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين ، تحقيق ودراسة : ، وينظر 386نفسه ، ص 3  

  .160، ص 2002، 1رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: محمد مبروك ، راجعه 
  .23ص ،حويةشوقي ضيف ، المدارس الن 4
: جودة مبروك محمد مبروك ، راجعه : أبو البركات ابن الأنباري أ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين ، تحقيق ودراسة   5

  .386وينظر الديوان ، ص .160 ، صم 2002، 1رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
  .78جية للفكر اللغوي العربي ، ص مولو الأصول دراسة ابست تمام حسان ،  6
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عدم الاعتراف ت تلك المعيارية بالنّحاة إلى ،وقد أدّ 1»الصّوابي الثاني الذي دافع عنه ابن أبي اسحاق 
  :   2فكانت ميزة منهجهم،بالترّخص 

 .ـــــ  الطعّن على العرب الفصحاء   
  .ـــــ   كثرة القول بالشُّذوذ و النّدرة والقلة    
  .عد متناولها منها واهد لبُ خريج على أصول لا تنسجم مع الشَّ ــــ اللّجوء إلى التَّ   

  :حالة  وإليك نماذج عن كلّ ، ص فيها يمكن الترخُّ فظية قرينة من القرائن اللَّ  وكلُّ 
قد تغني قرينة أو أخرى عن قرينة العلامة الإعرابية ، فإذا انتفت العلامة :   ترخص في قرينة الإعرابالـــ  1 

 : 3عين على فهم العبارة ، ومن أمثلة ذلكالإعرابية أو جاءت على خلاف الأصل يلجأ إلى قرائن تُ 

  القرائن النائبة    موضع الترخص   المثال                
  :قال تعالى 

   }لُوا إنَّ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ قاَ  {
  ] 63طه [

المناسبة الصوتیة هي التي دعت إلى إهمال العلامة الإعرابیة ؛   رفع هذان     
ٔن لفظ ساحران لا يمكن  ٔوضحا  للام  ٔن الرتبة و اقتران الخبر 

كون إلا اسم إن  لعلامة الإعرابیة  ما يحتم  ٔن  فاظ ولم یعد  ح
  بها 

ٔن    ر خربٍ ـــج    هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ     ٔن المناسبة المعجمیة بين الصفة و موصوفها  س  ل ٔمن ا
لخرب ، وإما یوصف به الجحر    .الضب لا یوصف 

         الثوب  رفع   المسمارَ  خرقَ الثوبُ     
  المسمار  نصب و 

ئ لا تقل ؛  ير م ٔن  ٔن الفعل  یظُن مفعولا ولا يجوز لفا 
لا  ، فاتضح معنى الإسناد ومعنى التعدیة من  ٔن یظن فا مفعو 

لاقة الكلمات بعضها ببعض    .مجرد 

  : 4الترخص في قرينة الرتبة ـــ 2
  القرائن النائبة             موضع الترخص  المثال              

  :قال تعالى 
 مِنْ ويَصْنَعُ الفُلْكَ وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ {

  ]38 هود[   }قـَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه 

لیه و هو یصنع الف  زول   كلما مروا  ل  افة ق ٔرض  لى  ٔنه كان یصنعها 
  الطوفان 

                                                             
  20اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  تمام حسان ،  1
ا  تمام حسان ،  2   .224/ 1البيان في روائع القرآن :وينظر . 48ص ،التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ، ص: وينظر  .250وائع القرآن ،ص البيان في ر :، وينظر 234اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ينظر  3

  .16مفاهيم و مواقف من لغة القرآن الكريم ، ص : وينظر .57
  227. /1، البيان في روائع القرآن : وينظر  .236، 194، ص اللغة العربية معناها و مبناها  :ينظر  4
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  : قال تعالى 
  }يُـؤْتِ الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ {

  ]269البقرة [                

ذ ٓ ٔول )منْ  (ا هو المفعول ا
خٔوذ  ول هو المفع)الحكمة (والم

  الثاني 

خٔوذیة مرا  ذیة و الم ٓ  )سنادقرینة الإ (اة ا

ير السّ   لاملیك و رحمة الله السّ            ٔ د   لامتقديم رحمة و ت سق وا لى    شهرة التعاطف 
  .حفظ الرتبة بين العطف و المعطوف 

ٔ المؤخر   توسط المعطوف بين الخبر المقدم و المبتد

الصيغة بتغيير هيكلها أو حذف بعض حروفها مبنى كون الترخص في ي:  يغةص في قرينة الصّ الترخُّ ـــ  3
  1:د  ومن أمثلة ذلك الممدود وحذف الألف من ضمير المتكلم و تخفيف المشدَّ ،كقصر 

  الحمد الله العلي الأجلل             والمقصود الأَجَل                  

  المقصود الحمام        2مىة من وُرق الحَ أو ألفا مكّ                  

  ]98البقرة [ }مَنْ كَانَ عَدُوا للَِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَ جِبرْيِلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ االلهَ عَدُوٌّ للكَافِرين{: قال تعالى 

  .والمقصود  ميكائيل                                     
لشخص و النوع و العدد و التعيين و العلامة ، وقد تكون المطابقة في ا:  الترخص في قرينة المطابقة 4

  :3ذلك نماذج من ،و بس ليترخص في إحداها إذا أمن ال
  القرائن النائبة  موضع الترخص  المثال            
   :قال تعالى 
}     لاَئِكَةُ بَـعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ والم{

  ]4التحريم [

  )ظاهرون (ظهير و المعنى     
  
  
  

  عنى التقسيميالرتبة و الم

ـــ لغريبُ  ــ ا  ــــ و قيّار  ر    4فإني  ٔن یعبر عن : التقد ٔراد  ٔنه  لغریبان 
 ِ ِ ار (غُربته مع جمََ   )ق

  

ٔداة و العلامة   التبعیة و ا

                                                             
  1/225البيان في روائع القرآن : ، وينظر  237غة العربية معناها و مبناها ، صوينظر ، الل. 56ينظر ،القرائن النحوية ، ص  1
  .4/97 ، ابن يعيش ، شرح المفصل 2
  1/225البيان في روائع القرآن : ،  وينظر 237اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ينظر  3
 :  تمام البيت .      811/ 2مغني اللبيب  4

َ
ـــــبُ فمَنْ يَكُ أَضْحَى بالم ـــ ـــ ـــ اَِ لَغَريِ ـــــارُ  ـــ ـــ ـــ ــــ  . دِينَةِ رَحْلُهُ     فَإِنيِّ وَقَـيَّــ
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كل ما دلت عليه قرينة أمكن حذفه ، فيمكن حذف المضاف و الموصوف : ضام الترخص في قرينة التّ  5
  : 1لفعل ، ومن ذلك و المبتدأ و الخبر و ا

  القرائن النائبة   خصموضع الترّ   المثال             
ٔولى        2نحن الأُولى فاجمْع جمُوُعَكَ  ه و الضمير  ذف ص ا  (قرینة السیاق في اجمع  و

 )إلینا (في  ) 

د  3خبيرٌ بَـنُو لهِْبٍ فَلاَ تَكُ مُلغِياً  ع   تبة و المعنى التقسيمي العلامة و الر   استغناء الوصف عن 

يترخص في تلك قد  هالضمير ، ولكن ودُ ها عَ ط كثيرة أهمّ بيتم الربط بروا:  الترخص في قرينة الربط 6
  :4ذلك أمثلة قرائن أخرى ، ومن الروابط اعتمادا على 

  القرائن النائبة              موضع الترخص  المثال 
  :قال تعالى 

                                                        } سُولاً أهََذَا الّذِي بَـعَثَ االلهُ رَ {
  .]41الفرقان [

العائدة من الص   )الهاء (ذف 
  إلى الموصول 

لتضام بين الص و الموصول ، قرینة ا
لى الص ، ت ر وال بة في تقديم الموصول 

  ومطابقة الموصول في الغیبة و التذكير 

  :قال تعالى 
اخِذُ االلهُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ وَلَوْ يُـؤَ {

                                   }مَا تَركَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّةٍ 
  ]61النحل [ا                    

ٔرض و لم  )ظهرها(الضمير في  ل
رها    سبق ذ

  )دابة (بلفظ            

  : قال تعالى 
تهِِ لَقَدْ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَ إِخْوَ {

آياَتٌ للسَّائلِِين إِذْ قَالُوا ليَُوسُفُ وَ 
أَخُوهُ أَحَبُّ إِلىَ أبَيِنَا مِنَّا وَنحَْنُ 

  ]7يوسف [            }عُصْبَةٌ 

تصلح للإخوة و )قالوا  (في والوا
  لسائلين 

نها و  القرینة التي تجعلها للإخوة وتحول  ب
لسائلين هي قول الإخوة  كون  ٔن   (بين 

ا ٔحب إلى ٔب  ( ٔ كن  ٔب لم  ٔن ا
  .لسائلين 

داء مفهوما بواسطة قرائن أخرى و يسقط حرف تسقط الأداة و يبقى النّ : الترخص في قرينة الأداة  7
 :1 ، وقد ينزع الخافض ومن أمثلة ذلك )بَّ رُ (مة و تسقط غَ العطف ويبقى المعطوف مفهوما بقرينة النـَّ 

                                                             
 244/ 1وينظر ، البيان في روائع القرآن ، 238، ص ينظر ، اللغة العربية معناها و مبناها  1
ـــ:   تمام البيت .  1/230شرح االتسهيل  ،  2 ـــ ـــ ــــا نحَنُ الأُولىَ فاَجمَْعـــ ــــ ـــ نـَــ ـــــمْ إلِيَـْ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ هْهُ  .عْ  جمُوُعَكَ       ثمَُّ  وَجِّ
ــــاً :    تمام البيت . 195/ 1شرح الأشموني  ،  3 ـــــرُ مرّت      خبيرٌ بَـنُو لهِْبٍ فَلاَ تَكُ مُلغِيــــ ـــ   .مقالةَ لهِبيَِّ إذا الطيــــ
  229/ 1 وينظر ، البيان في روائع القرآن، 283، ص ناها و مبناها ينظر ، اللغة العربية مع4
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ــرخموضع التّ   المثال  ــــ ــــ   القرائن النائبة   ص ـ
  :قال تعالى 

  }تاالله تَـفْتَأ تَذْكُر يوُسُفَ  {  
  .]85يوسف  [                      

ٔداة               التضام  )لا (ذف ا

سفهام                  2تحُِبـُّهَا ؟ قُـلْتُ بَـهْراً :ثمَُّ قَالُوا        النغمة   ٔداة 

ٔداة                3سُدُولَهُ  وليلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرَْخَى التضام بين الواو و   )رُب  (ذف ا
  .)رُب (

ا عند أمن اللبس تسقط قرينة النغمة :ص في قرينة النغَمة الترخّ  8   : 4 ومن ذلك، بدو
  القرينة النائبة   موضع الترخص   المثال

   :قال تعال 
ذُونيِ  {    أأنْتَ قُـلْتَ للنَّاسِ اتخَِّ

  .]116المائدة [}ي إِلهَينَِْ وَ أمُِّ 

بنغمة  لو وقفت عند لفظ الجلالة في التلاوة
ولكن بنغمة الترتيل العادي ولا يحس  الاستفهام 

السامع غرابة في ذلك كما يحسها منك في جملة 
قد  (التقرير  التي في  بنغمة )هل رأيت محمدا ؟(

  ) رأيت محمدا

  الأداة        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                      
  239اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  :ينظر  1
  .73ص .1992،  1فايز محمد ، دار الكتاب العربي ، ط : عمر بن أبي ربيعة ، الديوان ، تقديم  2
  .2/300 إلى ألفية ابن مالك ،  الأشموني ، منهج السالك 3
 .240ص اللغة العربية معناها و مبناها :  ينظر 4
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ــــ 5 ـــ مناقشة النظـــ ا من قبل المهتمين بالدّرس اللّغوي ، ا واسعً نظرية تضافر القرائن نقاشً  أثارت :ــــرية ـ
  : قاش هما تين من نقاط ذلك النِّ وسنحاول الوقوف على نقطتين هامَّ 

ـــ نظرية القرائن البديل1   : ـ
د الطّرح مثلما  من تجدُّ لم يكن لمسألة من مسائل النّحو بل ا في نظرية العامل ، ا وحاضرً كُثر الحديث ماضيُ 

من، مبتدؤها دعوة محمد بن المستنير جاوز متتابعة على مرّ الزّ قض و التَّ جاءت مرافعات النَّ  وقد ، كان لها
تب لتلك الآراء وصولا إلى العصر الحديث أين كُ  )ه592 ت( ثم دعوة ابن مضاء القرطبي  )ه206ت( قطرب

لكنّ . رورة أن نكرّر القول فيها تب كثيرة لا نرى من الضَّ البعث من جديد ، وقد بسطت تلك الآراء في ك
ا دعت إلى هدم الصّرح ولم تبنِ البَ  ــــالملاحظ أ ــ تمام أنــَّــه عزّز التَّجاوز بتقديم البديل . لا ، والذي ميّز طرح ددَ ــ

  .ــ في منظوره ــ وتلك ميزة حقيقة بالنقاش وخليقة بالبحث 
ة في فهم الترّكيب اللّغوي فقط، بل وضعها في مقابل نظريَّ  لنظريته أن تكون نظريةً  تمام حسّان. لم يشأ د  

كفيلة بحِمْلِ إعادة ترتيب ذلك البناء بأكمله «وبذلك فهي ،"العامل"قام عليها النّحو العربي كلّه وهي نظرية 
لا يعني مجرَّد رفضٍ لرأي في  كن عملا يسيرا؛ً لأنهّيلم " العامل"،و ينبغي ألاَّ يغيب عن بالنا أن رفض فكرة

ا هو يعني هَدْمًا للبناء النّحوي كلِّه من أساسه، و هو يحتاج بالإضافة إلى  مسألة فرعية من مسائل النّحو،وإنمَّ
: وهذا مبعث  السؤال . 1»حُجج قوية لتبرير الهدم و حجج أخرى أشدَ قوةً لوضع أساس جديدهذا إلى 

  .تكون مسوِّغا  لتجاوز نظرية العامل ونقضها؟ تمام ل. ما الحُجج التي قدمها د
  : أهمهاإلى أنَّ ستقراءُ ينتهي الا 

 )مناهج البحث في اللغة (ر النّحاة في نظرية العامل بالمنطق الأرسطي،وقد عقد في كتابه القول بتأثّ  - 1
 2: هما مقابلة بين مقولاته العشر وبين تفكير النحاة العرب،فكانت نظرية العامل تأثرا  بمقولتين

  نظرية العامل تنصُّ على أن الكلمات تكون إمّا فاعلة أو: الفاعلية                            ..  
 الكلمات عاملا بعضُها في بعض كما في منطق الأشياء في منطق أرسطو: القابلية.  
ده من الكتاب  قص  )كتابه اللغة العربية معناها ومبناها   (،وقد ذكر في مقدّمة تأثره بالمنهج الوصفي - 2

ذا البحث أن ألقي ضوءا جديدا كاشفا على التراث اللغوي العربي   « :قائلا  والغاية التي أسعى وراءها 
، وهذا التطبيق الجديد للنظرة الوصفية في هذا الكتاب يعتبر  وهذا منبعثا من المنهج الوصفيكلّه ،

                                                             
  .64. 63ص ، مصطفى حميدة ، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية  1
  . 23. 22. 21مناهج البحث في اللغة ، ص : ينظر  2
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شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللّغوية التي تجري  أجرأ محاولة  )حتى مع التّحلي بما ينبغي لي من التّواضع(
ا كذلك ولا أقول أخطر محاولة لأنني لا  بعد سيبويه و عبد القاهر ، أقول أجرأ محاولة لأنني أعرف أ

 .  1»أعلم ما يترتب عليها 
  :2سببين إلى الذي مردّهق بقصور العلامة الإعرابية يتعلَّ قوله فيما  - 3
  ّياق من الكلمات ليها الحركات أقل بكثير جدًا من مجموع ما يمكن وروده في السِّ المعربات التي تظهر ع أن

فهناك الإعراب بالحذف و الإعراب المقدر للتعذر أو أقل الثقل أو لإشغال المحل و هناك المحل الإعرابي . 
 .ظاهرةعرابات لا تتم بواسطة الحركة الإعرابية العرابي للجمل و كل هذه الاللمبنيات و المحل الإ

  أننا لو افترضنا أنّ كلّ الإعرابات تمَّت على أسَاس الحركة الظَّاهرة فلم يكن هناك إعراب تقديري ولا
    واحدة تدل على أكثر من باب واحدإعراب محلي فإننا سنصادف صعوبة أخرى تنشأ عن أنّ الحركة ال

ــــرَبَ زيَـْ: (و يوضح لنا ذلك بالمثال. و من هنا موضع لبس ـــراً ضَــ ـــدٌ عمْـ ــ    :فزيد فاعل لتوفر القرائن التالية) ـ
ــة(ــ ينتمي إلى مبنى الاسم                                      1 ــ   )قرينة الصيغـ
ــة(   ــ مرفوع                                                    2 ــ   )قرينة العلامــ
ــق(   اضي هي علاقة إسناد       ــ العلاقة بينه و بين الفعل الم 3   )قرينة التعليــ
ـــة(    ــ ينتمي إلى رتبة التأخر                                  4  ـــ   )قرينة الرتبـــ

ــة(    ــ تأخره عن الفعل رتبة محفوظة                           5 ــ ــ   ) قرينة الرتبـــ
ــة(                             ــ الفعل معه مبني للمعلوم       6 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )الصيغ
  )قرينة المطابقة(     ــ الفعل معه مسند إلى المفرد الغائب                    7
ــو فاعل بشفاعة سبع قرائنليس لأنّ  )فاعل(و بذلك فزيـــــد     ــ ــ ــ ـــ  إلاَّ العلامة الإعرابية  ليست ه مرفوع ، بل هـ

ــــ ــ اسم أو ما في «حاة للفاعل فهو عندهم دة منها، و يمكن أن نقارن بين هذه العبارات و تعريف النُّ واحـ
م ، أصلي المح المسند  « :، و هو بعبارة أخرى  3»و الصيغة   لّ تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله ، مقدَّ

  :ي والحاصل ما يل. 4»إليه فعل على طريقة  فَعل أو شبهه وحكمه الرفع 
ــــ   قرينة الصيغة    ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .اسم ــ
ــــ  قرينة الإسناد    ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .مسند إليه ــ

                                                             
  .23مناهج البحث في اللّغة ، ص :وينظر .10اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  1
ا ، ص: وينظر.232. 231، ص نفسه  2   .45التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
محمد محيي الدين عبد الحميد ،  المكتبة العصرية صيدا ، بيروت ، : ابن هشام الأنصاري ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تأليف  3

  .2/83منشورات المكتبة العصرية ، 
 .2/74، 1985، 2يي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، دمشق ،طمحمد مح: شرح ابن عقيل ، تحقيق ابن عقيل ،  4
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ـــ      قرينة التّضام   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ    .فعل تام ـ
ـــ      قرينة الرتبة    ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .مقدم  ـ
ــــ قرينة الصّيغة    ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .على طريقة فعل 
ــــ  قرينة مطابقة   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ    .فارغ من ضمير 
ــــ  قرينة العلامة حكمه الرفع ـــ    ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .ـ
لا بدّ هنا من الإشارة إلى نقطة ذات أهمية بالغة ، تتعلق بالجدوى من هذه المقابلة ، فليس القصد منها  

      ية البحث عن غفلة النّحاة عن قرينة من القرائن ، كما أنّ الغاية ليست نفي الجدّة و الاجتهاد عن نظر 
خطوط الوصل بينها و بين نصوص  وتمت لهمتمام حسّان، وكثير من الباحثين إذا أصّلوا تلك القرائن . د

ا وكانوا في قيمتها من الزاهدين،وكأنّ د اث اللُّغوي العربي اطمأنوا لذلك وطفّفوا النّظرية وز تمام قال . الترُّ
لم يكن النّحاة غافلين عن قيمة  « :له ، بل قال  باكتشاف القرائن ، وهو لم يقل ذلك وما كان ينبغي

هذه القرائن التي سوى الإعراب في إيضاح المعنى ، ولكن قصور نظرهم تمثل في أنهم لم يدركوا 
والأمر الثاني الذي غفل عنه النحاة أنهم لم يضعوا ...خطر أي قرينة إلا حيث يتعذر الترخص فيها 

من يفهم ، 1» نظام شامل يفسّر علاقة التّضافر على بيان المعنىهذه القرائن التي عرفوها فرادى في 
هذا القول أنّ الذي انفردت به النّظرية ليس القرائن إنماّ مكمن التّفرد في منهج الجمع الذي جعل التضافر 

  .بس رابطا بين القرائن المختلفة ،وليس للعلامة الإعرابية فضل على بقية القرائن إلاّ  بما يقتضيه أمنُ اللّ 
بقي لنا أن نسأل عن سبب اختلاف العلامات الإعرابية ،وقد فسر القدماء ذلك على هدي نظرية العامل  

تمام فيرفض أن . ، أما د2»الإعراب هو تغير أواخر الكلم بدخول العوامل عليها لفظا أو تقديرا  « :،فقالوا 
 ظاهرةمر التغير معزوٌّ إلى العُرف ، فاللغة أ يكون تغير العلامات سببه تغير العوامل، والصّواب عنده أنَّ 

،ولو ربط 3» الفاعل مرفوع لأن العُرف ربط بين فكرة الفاعلية وبين الرفع «رفية ،ومة عُ منظَّ و  اجتماعية
العُرف بين فكرة الفاعلية وبين النَّصب لكان الفاعل منصوبا ، والمقصود بالعرف هنا العرف الاجتماعي العام 

ة الخاص،وللأول سبقٌ على الثاني سبقَ اللغة على المنهج ، وسبق كلام العرب على قواعد ، لا عرف النّحا
فلو أنّ واضع  «النحاة ، ولهذا الرأي ما يعضده في التراث اللّغوي العربي ،فهذا عبد القاهر الجرجاني يقول 

                                                             
ا ، ص تمام حسّان ،  1   .47التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين 
  .31، ص 1985محمد الشريف الجرجاني ، التعريفات ، مكتبة بيروت ، لبنان ، طبعة جديدة ،  2
 .53ص ، ةاللغة بين المعيارية و الوصفي تمام حسّان ، 3
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ل وإن قال فهذا القو . 1»اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد
في اللّغة عموما فإنه لم يقل به في الإعراب خصوصا ، وتفسير ذلك أنَّ النّحاة قعدوا  )الوضع  (بالعُرف 

ا ، وبعد أن فسدت الألسن  ا وزما لعرف خاص هو عرف العرب الموصوفين بالفصَاحة التي حددوا مكا
  .    بتعبير آخر الرجوع إلى العُرف السّليم أصبحت وظيفة النحو تعليمية هدفها عصمة ألسنة اللاّحنين ، أو 

السّؤال الباحث عن العلاقة بين نظرية القرائن ره يساوِ  لكن الذي ينظر إلى العلامة الإعرابية ضمن بقية القرائن
مة تمام مع العلامة الإعرابية ؟ بل ربما تراودُه فكرةُ أن النَّظرية مسلِّ . ونظرية العامل النّحوي ، أو كيف تعامل د
وعلى العموم «: مصطفى بن حمزة قائلا .لها، ذلك ما أشار  إليه د بقواعد الإعمال النّحوي وليست مناهضةً 

ا قائمةٌ على التّسليم بقواعدِ الإِعمال  َّ        فإن الناظر في قرينة الإعراب لدى الدكتور تماّم حسّان يلاحظ أ
القرينة عن ربط العلامة بداعٍ سابق،فلهذا فإنّ نظرية و ضوابطِه، والدكتور تماّم ينقطع في كتبه عن هذه 

ا، و تقر  تضافر القرائن التي أريد لها أن تكون بديلاً عن العامل هي نفسها تكرِّس النَّظرية، و تعترف 
ربيع سعيد الغامدي حيث رأى أنه يمكن التعايش بين نظرية . وقريب منه ما ذهب إليه  د .2»مشروعيتَها

وسائر الأسس  تضافر القرائن لا يعارض العامل النحويوعندي أن « :ة تضافر القرائن قائلا العامل و نظري
    ، ورأى 3»المتحدث عنها في هذا البحث ،بل تعد زاوية أخرى للنظر لا يضيرها أن ترفد الزاوية الأخرى 

الوظيفية للكلمات في السّياق ، بالعملية الإعرابية التي تبين المعاني  عليق أمر خاصٌّ التَّ  «عمر مصطفى أنّ . د
، إذ بين الإعراب و العامل فرقا كبيرا  ولا يعني القضاء على خرافة العمل النحوي كما ذهب الباحث إليه

والذي يتتبع ما . 4»، فقد يجري هذا الكلام على الإعراب فيصبح التعليق هو الأهم بين القرائن التي ذكرها 
ا تمام تحت قرينة العلامة الإعرابية يجد أنه ينظر إليها كقرينة لفظية من جملة القرائن ، غير أنه وضعه. أورده د

نظرية تضافر القرائن تعد نظرة وفي ذلك إشارة إلى أهميتها ،ويمكن القول إنَّ تها من حيث الترتيب ،في مقدم
  . هومه الضيّق المحصور في العلامة الإعرابيةإلى الإعراب بمفهومه الواسع لا بمف

ارتبط الحديث عن تيسير النّحو العربي بالنّظر في نظرية العامل :  ــــ نظرية القرائن بين العلمية والتعليمية 2 
اء الذي يشتكي منه المعلمون و المتعلمون على السّواء ؛ فهي  إلى دعاتهُ خلُص، حيث  ا موطنُ الدَّ َّ أ
تعقيد المسائل النّحوية ، فكان التيسير هو الدّافع إلى نقد نظام العوامل ومسوغ النقض و عن المسؤولة 

                                                             
  .49، ص م  2004، 5محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيق  1
  .368، ص )م2004. ه1425(، 1،ط مصطفى بن حمزة ،نظرية العامل في النحو العربي، دراسة تأصيلية و تركيبية 2
  .12، ص 34، م 3، مجلة عالم الفكر ، ع )مقال (فكر في التراث النحوي العربي محمد سعيد ربيع الغامدي ، اللغة و ال 3
لد )مقال(عمر مصطفى ، جولة مع تمام حسان في العامل النحوي  4   .879، ص 4، الجزء 20، مجلة اللغة العربية ، دمشق ، ا
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التّجاوز، فهل كانت نظرية تضافر القرائن وليدة الدوافع نفسها أم أنّ لها من اختلاف النّظر ما تفارق به كل 
  أولئك غاية ومنهجا ؟ 
ا عن أقوال دُ  تمام على مقولات لا تبتعد. يقف النّاظر في كتب د عاة التّيسير، من أمثال في دوافعها و غايا

ا نظر إلى صعوبة النحو ها عام لوا توجُّ إبراهيم مصطفى وإبراهيم أنيس و عبد الرحمن أيوب وغيرهم الذين مثَّ 
على أساس مشكلة اجتماعية حضارية تسترعي الاهتمام ومعاودة النّظر في منهج التّفكير النّحوي القديم ، 

بسمة الصّعوبة وأحيانا بسمة ولقد مُنيت الدِّراسات اللُّغوية العربية مدّة طويلة  « : تمام. قال د ذلك وفي
يشهد بذلك تلاميذ المدارس من جهة ؛ وهؤلاء الذين لم يتخصصوا في اللغة من جهة أخرى ؛ . التعقيد 

ذه النعوت إنما جاءها لعدم ولعل نعت الدّراسات العربية ه. والأجانب و المستشرقون من جهة ثالثة 
حين رأيت الناس في معظمهم يشكون داء في النحو  «ويضيف في موضع آخر 1» التجديد في منهجها

العربي لا يستطيعون تشخيصه ؛ فإذا أرادوا تشخيص هذا الدّاء انصرفوا دون قصد إلى سرد أعراضه ؛ 
ينقد أجزاء المادة وبين من يريد  فتكلموا في جزئيات النّحو لا في صلب المنهج ، وشتان بين من

علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستها لهذا فكرت في أمر الدراسات العربية القديمة من حيث 
فاستطعت جهدي أن أحدد لنفسي موطن الداء ، وحاولت جهد ... المنهج لا من حيث التفاصيل 

هذان  القولان يشهدان بصلة  2»ج الطاقة آملا أن يسهل علاجه بعد ذلك على من يريدون هذا العلا
أطمع أن أغير منهج البحث النّحوي للغة العربية وأن أرفع عن  «القربى مع قول الأستاذ إبراهيم مصطفى 

المتعلمين إصْر هذا النّحو و أبدلهم من أصولا يسيرة ، تقربهم من العربية ، وتهديهم إلى حظ من 
ند تمام حسّان ووجهة إبراهيم مصطفى في أن الجهد في تيسير ،  تتفق وجهة النّظر ع3»الفقه بأساليبها 

النّحو يجب أن يوجّه إلى المنهج متجاوزا النّظر في التّفاصيل ، ومن مقوّمات المنهج عند تمام حسان أن تفسر 
ة العلاقات النحوية وفق مبدإ التّعليق لا وفق مبدإ العمل النّحوي ، وبذلك ينتقل النّظر النّحوي من النّظر 

أنها اتسمت بسمة الاتجاه إلى «الشّكلية إلى النّظرة المعنوية ، وقد كان عيب الدّراسات اللغوية العربية 
ويقول إبراهيم مصطفى واصفا صنيع  »المبنى ولم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا لذلك وعلى استحياء 

لفة للفظ من رفع و نصب من غير فطنة لما ، فاهتموا ببيان الأحوال المخت طريقا لفظيةرسموا للنحو  «النحاة  

                                                             
  .، ج  )المقدمة (مناهج البحث في اللغة ،  تمام حسان ،  1
  .11المعيارية و الوصفية ، صغة بين الل تمام حسان ، 2
 .هـ ، القاهرة ، المقدمة 1413  1992، 2إبراهيم مصطفى ، إحياء النحو ، ط 3
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إنّ المرجع  «: ، وقد دفع هذا التشابه بين الوجهتين إلى القول  1»يتبع هذه الأوجه من أثر في المعنى 
الفاعل في تفكير تمام حسان عند نقده للتراث هو صاحب إحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا 

، ورغم ما يبدو في قولنا من غرابة فتمام حسان كان مواصلة اتجاها ضاغطا على كل متناول للتراث 
لمدرسة التيسير وتثبيتا لغاياتها أكثر منها قطعا معها وانتسابا للسانيات في صياغة عند نقد التراث 
النحوي ، وإن كان استعماله للسانيات في صياغة هذه الأهداف أو صياغة بعض مآخذ الميسرين 

ا ابتعدت عن التيسير ولكن ، 2»توهم بخلاف ذلك  النّاظر في نظرية تضافر القرائن يسارع إلى القول بأ
؛ فالفاعل يتطلب سبع قرائن والمفعول  اللفظية و المعنوية يشهد بذلك التوسع في القرائن،  واتجهت إلى العُمق

ـــ ، ذلك ما خلصت ة يتطلّب خمس قرائن، ولا قِبل للمتعلم باستحضارها أثناء تحديد وظائف العَناصر اللّغوي
تمام حسان تفوق / إن الكشف عن قرينة التعليق التي دعا إليها د « :إليه قراءة أحد الباحثين فقال 

صعوبتها بكثير صعوبة الكشف عن الحركة ؛ فالقرائن كثيرة جدا ، بحيث يبدو العامل النحوي مقارنة 
  . 3»بها ألعوبة أطفال

ئن يرى بأن سلامة الإعراب متوقفة على الالتفات إلى قرائن التّعليق التي ظر في جملة القرام النَّ نعِ لكن الذي يُ 
تتفاضل في قوة استحضارها وفق مبدأي التضافر و الترخص ، ولا يمكن للمّعرب أن يعرب مفردات  الجملة 

ة بقصر النّظر على العلامة الإعرابية وحدها ، فلا شك أنه يستحضر في ذهنه القرائن المعنوية و اللّفظي
ومن هذه الزاوية يمكن أن . ،خاصة عندما يتعلق الأمر بالأبواب النحوية التي تشترك في علامة إعرابية واحدة 

  . توظف نظرية تضافر القرائن في تعليمية قواعد النّحو 
. غير أن التّوسع في القرائن قد يكون مخالفا للتيسير الذي يقتضي الاختصار و التبسيط ، ،وبذلك يكون د

ولم تكن الغاية منها تعليمية بقدر ما عنيت بإعادة ترتيب أبواب  حسّان قد جاوز التيسير إلى العمق ،تمام 
اللغة (وهو الفصل الخامس في كتاب  )النّظام النّحوي(النّحو العربي وفق نظام القرائن ، والذي يجيل النظر في 

لف عن النّموذج الموروث ، الوجهةُ فيه إلى يجد نفسه أمام نموذج نحوي جديد  يخت )العربية معناها و مبناها
المعنى والمنهج هو الجمع بين قرائن المقال و المقام والابتعاد عن التخمينات الظنية و التفسيرات الفلسفية ، 

                                                             
  .8ص نفسه ،  1
  .43المنوال النّحوي العربي قراء لسانية جديدة ،ص عز الدين مجدوب ،  2
م، مركز 2002سبتمبر . هـ1422، ربيع الأول 2، عدد 3مجلد  ، مجلة الدراسات اللغوية ،)مقال(محمد صاري ، تيسير النحو ترف أم ضرورة  3

 . 165الملك فيصل ، ص 
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وقد كان لها أثر واضح في البحث اللغوي حيث أفردت الكثير من الدِّراسات لبحث القرائن وتطبيقها على 
ص ، والاعتراف في قراءة النَّ  بنجاعة اعتمادها نظريةً  توصلت إلى نتائج محمودة تقرّ قد و نصوص متنوعة، ،

ومع  «: مصطفى حميدة .الكثير من الباحثين ، وحسبُها من ذلك قول د أقوال ابقيمتها العلمية تقر 
عُلَ التَّفضيل ينبغي أنْ  تُستخدم بحذرٍ في  حرصي على الالتزام بالموضوعية المطلَقة في هذا البحث ،ولأنّ أفـْ

لفهم النِّظام اللُّغوي للعربية  وأبعدها  تعد أهمَ المحاولاتِ " تضافر القرائن"إن نظرية: البحث العِلمي،أقول
ا أوّل دراسةٍ في تاريخ النَّحو كلِّه تقُيم منهجًا على أساس فحوَّلت الدَّرس النَّحوي " فكرة التعليق"أثرا؛ذلك لأّ

تضع التي ) قرائن التّعليق(القائم على فكرة العامل، إلى منهج ) الإعراب(المتمثل في  منهجه اللَّفظيذا من 
ا  المعنى في المقام الأول َّ ،و لعل أهم ما قدمته تلك النظرية للدَّرس اللُّغوي و للدرس النحوي بخاصة،أ

النظام (مة اللغة الثلاثة نظرت إلى اللُّغة نظرةً شاملةً متكاملةً، فكشفت عن العلاقات التي تربط بين أنظ
  .1» )الصّوتي والنّظام الصّرفي و النّظام النّحوي 

ة استطاعت أنْ       تقُدم لنا هذه النظرية،التي  وفي الختام كلمة لا بدَّ منها تعترف للدكتور تمام بعبقرية فذَّ
لمباني جنبا إلى جنب و بمنهج محُكَم ونظرةٍ شَاملة،وقدرة فائقة على استحضار المعاني واعلى نفسها تشهد 

بالقِسطاس حين التّعرض للتحليل ، وذلك أمر غاب عن الكثيرين فأوقعهم القصورَ وفقدَ الشّمول ،وخلاصة 
  :هذه المباحثة نوجزها في النقاط التالية 

مة ـــ لا تفهم نظرية تضافر القرائن إلا وفق مبدأي التّضافر و الترّخص ، وهما مبدآن صاغتهما قاعد لغوية عا
  .هي أمن اللبس؛ فهو شرط التّضافر ومتيح الترّخّص 

ـــ يخلط كثير من الباحثين بين اكتشاف القرائن وبين منهج الجمع بين القرائن ، فينفون عن النّظرية جديدها 
  .تفرق في نصوص الترّاث لما ويركنون إلى القول ليست النّظرية إلا جمع 

لأنّ النظرية لا ؛تمام حسّان تجاوزا لم يكن له ذلك . وز ، وما اعتبره دـــ ظلّت نظرية العامل عصيّة على التجا
تقدم الكفاية التفسيرية التي قدمها نظام العوامل ، وقد كان للنّظرية التوليدية التحويلية أثرها في التمسك 

  .بقواعد الإعمال في التركيب اللّغوي 

                                                             
العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث ، ص :  وينظر .67، صة العربية لبط في تركيب  الجممصطفى حميدة ، نظام الارتباط و الرّ  1

183.  
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هت إلى العُمق في نظرة توسّعية اتجَّ فقد ة ،المنطلقات العامّ   وإن التقت معها فييرـــ فارقت النّظرية جهود التّيس
  .       وشروطه يرتبعدها عن مقتضيات التيس

ا فكرة النّظام ويظهر ذلك     :ـــ يكمن فضل النّظرية ــ في نظرناــ في استيعا
  العلامة الإعرابية و النغمة : الاستعانة بقرينتين صوتيتين:على المستوى الصّوتي.  
 عرض تصور جديد لأقسام الكلم و تعدد المعنى الوظيفي :المستوى الصّرفي على.  
 النظر إلى العلاقات النّحوية بواسطة القرائن : على المستوى النّحوي. 
 والمعنى المعجمي دون ) الصّوتي والصّرفي والنّحوي (استحضار المعنى الوظيفي:على المستوى الدّلالي

 . ول إلى تحديد المعنى الدّلالي إهمال ملابسات المقال بغية الوص
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  :الجملة مفهومها وأقسامها / ثانيا 

  : الجملة  مفهومـــ 1

 حليل ، وقد اهتمَّ لتّ لحوية منطلقاً راسة النّ خذه الدّ ن التركيبي الأساسي الذي تتّ الجملة هي المكوّ       
ـــلسانيَّ  رين بأنظارٍ المحدثون بدراستها متأثِّ  ــ ـــ و مآخذ على منهج القدماء  فكانت لهم ملاحظاتٌ ة مختلفة ، ــ

 حصل ه أنَّ  إلى تلفتوصَّ  كثيرةٌ   دراساتٌ  اثبعت المصطلح في نصوص الترُّ عامل معها، وقد تتّ في التَّ 
ل منهما نائية إلى فريقين؛ذهب الأوَّ حاة اتجاه هذه الثُّ النّ داخل بينه وبين مصطلح الكلام ،وقد انقسم التَّ 

حاول الوقوف على الوجهين بشيء من سنو ،التفريق  مذهب،وذهب الثاني  همامذهب المساواة بين
  :الاختصار على النحو التالي

ــــق الأولـــ 1 بين الكلام و الجملة تماثلاً، ومن ذلك قول ابن جني  يرى أصحاب هذا الفريق أنَّ :  الفري
حويون الجمُل ، يه النَّ هو الذي يُسمِّ بنفسه مفيد لمعناه، و  مستقلٍّ  لفظٍ  ا الكلامُ فكلُّ أمّ «): هـ392ت (

رويد، وحاء و عاء في  مه، و زيد أخوك،وقام محمد،وضرب سعيد،وفي الدار أخوك ،وصه ،و:نحو
، و من النحاة كذلك الذين 1»فكل لفظ مستقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام... الأصوات 

اعلم أن الواحد « :إذ يقول ) هـ471ت (رجانيأكدوا على التسوية بين المصطلحين نجد عبد القاهر الج
خرج زيد يسمى كلاماً : نحو من الاسم و الفعل و الحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منهما اثنان فأفادا

 لّ حويين عبارة عن كاعلم أن الكلام عند النّ «: لاالأمر نفسه عند ابن يعيش الذي ق، و 2»وسمُي جملة
     لم يقتصر القول بترادف الكلام ،و  3»زيدٌ أخوك :مى الجملة نحولفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويس

جد له أنصار استحضروا غوي الحديث فوُ رس اللّ إلى الدّ  امتدَّ  اثي، بلو الجملة على هذا الاتجاه الترّ 
ا على الرغم مما عرفه ذلك الدرس من تطور معرفي و منهجي، و في مقدمة ذلك ما  مفاهيمه التراثية ذا

الكلام هو « :ف الكلام بقولهعرّ اده مصطفى الغلاييني الذي تسميته بالاتجاه الإحيائي ومن روّ يمكن 
ن إو خلاصة القول ،   4» ) ...رأس الحكمة مخافة االله: (مثل  الجملة المفيدة معنى تامًا مكتفيا بنفسه

                                                             
   17، د ت ، ص 3ر،دار الهدى ، بيروت لبنان ، ط محمد علي النجا: ابن جني ، الخصائص ، تحقيق  1
  .160، د ط ، ص 1978دلائل الإعجاز ، تحقيق ، محمد عبده و آخرون ، دار المعرفة للطباعة ، بيروت لبنان ، عبد القاهر الجرجاني ،  2
  .08، ص 1ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج  3
  .14، ص 1سالم شمس الدين ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط :مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية ، مراجعة  4
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ا إلى أن الجملة و الكلام شيء واحد، و هما مصطلحان يع ما النّ هذه الأقوال ذهب أصحا  عن حاةبر 
  و الاستقلال الإفادة: كل ما توفر فيه شرطان هما

من جهة العموم و الخصوص،  الكلام و الجملة فرقابين  إلى أنّ  هذهب أصحاب: الفريق الثانيـــ 2
و « :بقوله) هـ 686ت (الكلام ، وذلك ما ذهب إليه الرضي الاسترباذي من الجملة أعم ين معتبرِ 

ا أو لا،   لإسناد الأصلياالكلام أن الجملة ما تضمن و  الفرق بين الجملة سواء كانت مقصودة لذا
       كالجملة التي هي خبر المبتدأ و سائر ما ذكر من الجمل  فيخرج المصدر و اسماَ الفاعل و المفعول ،

. لذاته و الصفة المشبهة و الظرف مع ما أسندت إليه الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي و كان مقصودا 
ابن كو الجملة   ي في التفريق بين الكلامحاة من تبع الاسترباذ، ومن النُّ  1»فكل كلام جملة لا ينعكس

الكلام هو القول المفيد بالقصد، و المراد « :الذي اعتبر الإفادة فارقاً بينهما فقال) ه761ت ( هشام
  ،و المبتدأ )قام زيد(الفعل و فاعله كـ  بالمفيد ما دلَّ على معنى يحسن السكون عليه، و الجملة عبارة عن

ذا يظهر لك )... أقائم الزيدان(و ،)صضرب اللّ (لة أحدهما نحو و ما كان بمنز ) زيد قائم(خبره كـ و و 
ما ليسا مترادفين كما يتوهمّ  ى أن الكلام ما كان مفيدًا فائدة يحسن أر فابن هشام ، 2»ه كثير من الناسأ

  .و مسند إليه سواء أفاد أم لم يفد  ة فهي ما تركب من مسند كوت عليها أما الجملالسّ 

عه، بل المهم هو طريقة محاة بين هذا المصطلح و مصطلحات أخرى ذات صلات ولايهم تفريق النّ  
م؟ أم كانت الأسس المعنوية حاة للجملة ، أكانت الأسس المبنوية هي المسيطرة على تصوّ معالجة النّ  را

  ؟ هي المسيطرة

الجملة في  لا يمسّ  «حاة بأنهالنّ  ؤال فنجده يصف جهدفي هذا السّ  تمام.دأردنا أن نعرف رأي إذا 
             و الاستفهام أكيدرط و التّ الشّ في و ة كالإثبات و النّ احية الوظيفية العامّ عمومه لا في النّ 

المقام في تحديد  لالة الاجتماعية التي تنبني على اعتبارالخ و لا من ناحية الدّ ...منيو التّ 
المعنى،و إن كانت تمس ناحية من نواحي الترابط بين أجزاء الجملة بروابط مبنوية و معنوية 

                                                             
  .08/ 1الرضي الاستراباذي ، شرح الكافية في النحو ،  1
محمد بن صالح : وينظر .431، ص 6مازن المبارك ، دار الفكر ، بيروت ، ط : ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق  2

  .129، ص 2006. 1427، 1يب عن كتب الأعاريب ، مكتبة الرشد ،مكة المكرمة ، طالعثيمين ، مختصر مغني اللب
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  «، و تفسير ذلك أن 1»بجمعها في نظام كالذي فعلته في هذا البحث ذكروها فرادى و لم يعنوا
ا كانت تعُنى بمكونات الآخر من دراسة النحو وهو   الجانب دراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبية أي أ

الجانب الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية ، والمباني التي تدل عليها فمن ذلك مثلاً الإسناد 
  .2» ...باعتباره وظيفة ثم باعتباره علاقة ثم تفصيل القول في تقسيمه إلى إسناد خيري و إسناد إنشائي

 لعلاقة بين ل هر يحكمها تصوُّ اسة الجملة ، وهي وجهة عن وجهة نظره في در  القولانن ايكشف هذ  
ستغرب نقمة الدراسات النحوية ، لذلك لا المعاني، ناشداً الوصول إلى أن يكون علم المعاني وعلم النحو 

علم  مباحث من  صور التراثي في التَّ  هيو ،حو نشائية و الإخبارية في مبحث النَّ أن نجد أقسام الجملة الإ
  .رافد الجديد ؟للجملة في ظل هذا التمام .دكن ما هو المفهوم الذي يصوغه المعاني، و ل

ــ ــــّناه أنأالملاحظ مما استقر   ــ ـــ ا جملة بسمية ، غير ما قاله عن الجملة الاه لم يقدم لنا تعريفا ضابطا للجملة ـ أ
        المبتدأ بالخبر أو بين فعلبأن الإسناد لا ينعقد إلا بين اسمين كعلاقة « : أو قوله ، 3و الخبر المبتدأ

      فاعل و الوصف المعتمد بفاعله أو نائب العلاقة بين الفعل و فاعله، و الفعل بنائب الو اسم ك
سمية و الفعلية يأتي نتيجة المعنى الوظيفي أو المعنى وله في موضع آخر بأن التحديد بالاأو ق، 4» فاعله

تتخذ معنى أعم يتضح في وظيفتها التي تؤديها ضمن الأبنية  و ذلك لأن كل كلمة في الجملة الأعم،
. دوا الجملة بتعريف نجد لوا أن يخصُّ الذين حاو المحدثين ومن . 5ظام النحويالداخلية و موقعها من النِّ 

يفيد السامع الذي الجملة في أقصر صورها هي أقل قدراً من الكلام  إنّ   « :حيث قال براهيم أنس إ
همين فإذا سأل القاضي أحد المتَّ ، كلمة واحدة أو أكثر فسه سواء تركب هذا القدر منمعنى مستقلا بن

زيد  فقد نطق هذا المتهم بكلام مفيد في أقصر : من معك وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب : قائلاً 

                                                             
  .16اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان ، 1
  .16، ص  نفسه  2
  .105الخلاصة النحوية ، ص  :ينظر  3
  .194اللغة العربية معناها و مبناها، ص  تمام حسان ،  4
  .234ص مناهج البحث في اللغة ،  :ينظر  5
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بية وحدة تركيبية تؤدي معنى دلاليا واحدا ، واستقلالها فكرة زمنية نس  « :و هي بعبارة أخرى ، 1»ةصور 
  .2»و الربط و الانفصال في السياق  تحكمها علاقات الارتباط

  :أقسام الجملةــ 2

جراءات و نتائج العمل، ذلك أن كل تقسيم مبنى على ظر في الإجرَّ الاختلاف في المفاهيم إلى النّ      
 جوابهُ مرهونٌ ؤال عن علة إعادة التقسيم قسيم، و السّ معها التَّ  أسُُسٍ فإذا تغيرت الأسس تغير ضرورةً 

غات إعادة مسوّ  خول أو للخروج من قسم لآخر، و لعلَّ ضعت أساسًا ضابطا للدُّ التي وُ  زبتلك الموائ
مآخذ على القديم و متطلبات في شكل  أبو المكارمعلي .دفي نظر المحدثين هي ما يلخصها  التقسيم

  : 3للجديد وهي

  َّسق في التقسيموحدة الن. 
 عناصر كل قسمبينساق تالا .  
 تقابل الأقسام و عدم تداخلها فيما بينها.  
  ّغويعبير عن الواقع اللّ كامل بين الأقسام في التّ الت.  

   ظر الحديثة ر من وجهة النّ جملة ، فتقرّ للاثي قسيم الترّ التّ مفقودة في ـــ في نظرهم ـــ روط كانت هذه الشّ    
ــأنَّ  ـــ ــ ــ ـــ هو  –ا نالأساس الذي انبنى عليه كما رأي حوي فإنَّ صنيف النَّ هذا التَّ ظر في إذن من إعادة النَّ  لا مفرَّ   «هــ
 تىعن أنه لا يطرد، و يتضمن مآخذ ش أساس واه، فضلاً  -بط بين نوع الجملة و نوع الكلمة المصدرةالرَّ 

وية ت النحاة، و إلى تضارب الآراء و الاتجاهتصل في بعض الأحيان إلى حدِّ التناقص مع واقع اللغة من ناحي
  .4»من ناحية أخرى

روط شّ الوفاء بالفي صدد تقسيم الجملة يهدف إلى   تمام.دقدمه  ولعل ما :أ ــــ من تقسيمات المحدثين 
رى من ن قسيم تّ ذلك الضح ق إلاَّ في الجمع بين المعنى و المبنى، ولكي يتّ كر، فرآها لا تتحقّ ابقة الذّ السّ 

  :أولئك  لمهتمون ومنقسيمات التي قدمها االمستحسن ذكر بعض الت
                                                             

  .276من أسرار اللغة ، ص إبراهيم أنيس ، 1
 .148نظام الارتباط و الربط في الجملة ، ص مصطفى حميدة ،  2
  .34، ص م 2007.ه 1428، 1الجملة الفعلية ،مؤسسة المختار ، مصر ، ط علي أبو المكارم ،  3
  .34نفسه، ص  4
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ـــ  1 ــ   :1قسم الجملة إلى ثلاثة أقسام هي: محمد حماسة عبد اللطيف ـ

سناد، ات، و يلزم فيها تضام عنصري الإسناد مقصودًا بالذَّ هي التي يكون فيها الإ :سناديةالجملة الإ - 1
.  غير حاجة إليهولا يحُذف أحدهما إلا إذا دلت عليه قرنية حالية، أو مقالية، بحيث يكون المستمع في

الجملة  :هذه الجملة ثلاثة أقسام هي تضمغوي المعين، و ا يقتضيه الموقف اللُّ بل يصبح ذكره زائدًا عمَّ 
الاسمية و الجملة الفعلية و الجملة الوصفية،و مفهوم الجملة الوصفية عنده يتوافق مع مفهومها عند تمام 

  .حسان 
ا على أربعة أنو : الجملة الموجزة - 2  :اع هيوذكر أ

ارع ضلمضارع المبدوء بالنون وجملة المارع المبدوء بالألف، وجملة اضجملة الم:الفعلية الموجزة و تضم الجملة  -
 .المبدوء بالتاء، وجملة فعل الأمر للمخاطب الواحد

 : ومثل لها بأربع حالات: الجملة الاسمية الموجزة -

ـــ    .سم  معنى مستقلامع هذا الا متناعية بشرط أن تفيدالا) لولا(سم المرفوع بعدالاـ

ـــ    .آخر بواو المعية اسم المعطوف عليه اسمالاـ

ـــ    .المصدر المضاف الواقع بعد حال لا يصلح للإخبارـ

ـــ    .اء به من اللفظ بفعلهالمصدر الذي يجُ ـ

ـــ  ـــالجملة الجوابية الموجـ ــ ـــ   .نعم:وهي التي تكون جوابا لسؤال مثل : زةـ

ـــوتض: سناديةالإالجملة غير  - 3   :مــ

ـــ    .الجملة المتضمنة اسم الفعل .: جملة الخالفةـ

ــــ    .ما أفعله و أفعل به :صيغتي : جملة التعجبيةـ

ــــ  ـــ  نعم .:جملة المدح و الذمـ ــ ــ   .و  بئس  أو  حبذا أوهي المبتدئة بــ

ــــ    .وهي المستعملة في خالفة الأصوات :وت جملة خالفة الصَّ ـ
                                                             

 110. 78بين القديم و الحديث ، ص محمد حماسة عبد اللطيف ، العلامة الإعرابية في الجملة  1
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ـــ   .دبة عروفة ، وينضم إليها جملة الاستغاثة و النُّ الم المنادى وهي جمل صورِ .: دائيةالجملة النِّ ــ ـ

ـــ    .صيغ القسم .: ةيَّ مِ سَ الجملة القَ ـ

  .وتضم أسلوبي التحذير و الإغراء : الجملة التحذيرية والإغرائية ـــ 

  1 :ام الجملة العربية إلى قسمين رئيسين همقسّ : تقسيم محمود نحلة - 2

الجملة الاسمية و الجملة : ثلاثة أقسام هيإلى م الجملة البسيطة ثم قسّ .بةالجملة البسيطة و الجملة المركّ 
والجملة الاسمية عنده هي التي يكون طرفاها اسمين، و الجملة الفعلية هي التي . الفعلية و الجملة الجمُليَّة 

  .يكون طرفاها الأول فعل و الثاني اسم

دناه سمية أو فعلية ،بالمعنى الذي حدَّ إجملة يكون الخبر فيها جملة  ملية عنده هي كلُّ و الجملة الجُ 
  . للجملتين الاسمية و الفعلية

جملة كبرى وجملة سمية و فعلية و ظرفية و شرطية ،و إ : قسم الجملة إلى: امرائيالسّ صالح فاضل  - 3
عراب و الجمل التي لا لتي لها محل من الإو غير طلبية ا نشائية و هذه الأخيرة طلبيةإصغرى، وخبرية و 

  2.محل لها من الإعراب وأخيراً الجمل المحكية
 :عبد الرحمان أيوب - 4

الجمل : اسمية و فعلية ، و الثاني: إلى جملة إسنادية و هي على نوعين: اعتمد الإسناد أساسًا للتقسيم فانتهى
  3.وجملة التعجب  لة نعم وبئسداء وجمجملة النّ :غير الإسنادية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع 

توسع في أقسام الجملة و دعى إلى دراسة الجملة القسمية و الجملة  :كريم حسين ناصح الخالدي -5
 .4 .الاستفهامية و جملة النفي و جملة التمني وجملة الترجي و جملة المدح و الذم وجملة التعجب

  

  

                                                             
  . 137ص . م 1988. ه1408، 1محمود أحمد نحلة ، مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، دار النهضة العربية،ط: ينظر  1
  .41، ص م 2002  ــه 1423 ، 1فاضل صالح السامرائي ، الجملة تأليفها و أقسامها ،دار الفكر ،عمان ،ط 2
  .129دراسات نقدية في النحو العربي ، ص ، عبد الرحمن أيوب :ينظر 3
 .23، صم 2005ــ ه  ـ1426، 1كريم حسين ناصح الخالدي ،نظرات في الجملة العربية ، دار صفاء ، عمان ، ط 4
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  :المعنى الآخر أساسه المبنى و ه تقسيمين أحدهما  أساسُ  أورد :انـــــــــــام حسّ أقسام الجملة عند تمَّ ب ـــ 

  :من حيث المبنىالجملة :أولا 

ــــ  1 ـــسميالجملة الا ـــ ــــ ــــ ـــتمام  الموائ.أورد د: ةــ ــ ـــ ــ ــ ا هذه الجملة، عن طريق ذكر القرائن اللفظية ـــ          ز التي تتميز 
ــــنذك منهاا ،و و المعنوية المختصة  ــ   : 1رــ

ـــــالعه - 1 ــــ ــــ ا الخبر امع كليهما، أمّ م و السّ وتتعلق هذه القرينة بكون المبتدأ يجب أن يكون معروفا للمتكلِّ :  دـــ
 .م سبة للمتكلِّ كان معروفا بالنّ   امع و إنْ سبة للسّ فمن شأنه أن يكون مجهولاً بالنّ 

ــــالإسن - 2 ــــ و هما مالا يعنى أحدهما عن الآخر و لا   « : )المسند إليه باب المسند و(قال سيبويه في  : ادــــ
       . 2»فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بدٌ من الآخر في الابتداء... ايجد المتكلم منه بد 

و هو في (هو نسبة المسند : سناد الإو . الهسناد بؤرة أو نواة الإ إلى أنّ  ةمصطفى حميد. دو يذهب 
 .3») و هو المبتدأ(إلى المسند إليه) لة الاسمية الخبرالجم

ـــــالبني  - 3 ــــ ــــ أن يكون و هي قرنية لفظية، فالمبتدأ من شأنه أن يكون معرفة أو يكون نكرة ومن شأنه :ةـــ
 ...و في الخبر أن يكون جامدًا أو جملة أو شبه جملة. الابتداء بالنكرة زوصفا، فإذا أمن اللبس جا

ــــــــــضالتّ  - 4 ــــ  .العلاقات من تنشأ بين المبتدأ و الخبر مجموعة :ام ــــ
ــلرتبا - 5 ـــــ ــــ ــــ ــــ  .وتتعلق برتبة المبتدأ و الخبر   :ة ــ
ــالرب - 6 ـــ ــــ ــــ مصطفى حميدة الفرق . ويحدد د.ويكون الربط بالمطابقة أو بعود الضمير إذا كان الخبر جملة : طــــــ

       الربط علاقة تصنعها اللغة بطريق اللفظ ؛ لأمن اللبس في فهم الارتباط  «: بقوله  بين الارتباط و الربط
الربط قرينة لفظية ، وأن الارتباط علاقة موجودة  الارتباط قرينة معنوية ، وأنّ  و الانفصال ، ويعني هذا أنّ 

 .4»  بالفعل ، وأنّ الربط علاقة موجودة بالقوة
ــعالإ - 7 ــــ ــــ الخبر مرفوع بالمبتدأ، والرأي عنده أن  وأنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء  تمام القول بأنّ . يرفض د  :راب ــــ

  . 5ما للجملةالخبر مرفوع على معنى الخبرية أو الإخبار عن المبتدأ أو كونه متمِّ 

                                                             
  .105الخلاصة النحوية ، ص تمام حسان ،  :ينظر  1
 .1/23سيبويه ، الكتاب ،  2
  .161ة ، ص نظام الارتباط و الربط في الجملمصطفى حميدة ،  3
 .152نفسه ،  4
  .110 الخلاصة النحوية ، صتمام حسان ،  5
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 : لجملة الفعليةا - 2
ا الفعلية  تعريف الجملة يصبح لم  الحديثة، بل اتجه ظر النّ  وجهةمقبولاً من  اتعريف" ما تصدرها فعلٌ " بأ

 ينمجموعة من المخططات التي تب" امتم. د قدم  ن منها وهي الفعل و قدتكوّ تواة التي التركيز إلى النّ 
الفعل و هي عنده رتبة محفوظة،وقرائن الجملة ... ختلف أنماطه، فمن حيث بمب القرائن المميزة لهذا التركي

  .  ....التضام من حيث العلامة،الرتبة، و مفعولمبنيا للفيها التي يكون الفعل 
ــالجملة الوصفي - 3 ــــ ــــ ــــ  : ةـــ

       صفة الفاعل،وصفة المفعول وصفة المبالغة:(ن بذاته ،يتضمّ  قائمٌ  ان قسمٌ ام حسّ تمّ .دالوصف عند 
،وقد كان لذلك انعكاساً على تقسيمات الجملة عنده، فكانت ) و الصفة المشبهة و صفة التفضيل

تمام يفردها بقسم  .د علي أبو المكارم سبباً آخر جعل. بذاته ،و يضيف دا مستقلاً ملة الوصفية قسمً الج
حليل ، وهي الازدواجية التي قد سلم إليها الأخذ خلص من ازدواجية التّ الرغبة في التّ   «و هو خاصٍّ 

ا تتكون  ) مبتدأ(أو  )فاعل(و  )مبتدأ(الشائع في التراث النحوي في تحليل هذه الجملة، إذ يرى النحاة أ
مسندين إليهما دون وجود الطرف ، الأمر الذي قد يوهم أن الجملة مكونة من )نائب فاعل(أو
الجملة المكونة من مبتدأ وقع و صفاً   «: ، و الجملة الوصفية هي .1»سنادي الثاني وهو المسند فيهاالإ

موع الثاني لهاهر أو الضمير المنفصل المثنى أو ظه ،مفردًا قد اسند إلى مرفوعه المشتقاً أو مفعولا ب   .2»ا

  : رطيةالجملة الشّ ـــــ  4

في طبيعتها  وفي أداء  قسما قائما بذاته بين الجمل ، لأنّ  رط تستحقُّ جملة الشّ  « :ار الجواري قال عبد الستّ  
 اتمام قسم .، وقد جعلها د 3» ملتين الاسمية و الفعليةالجمعناها ما يميزها عن جملتي الخبر و الإنشاء وعن 

  . 4غا ذلك بمجموعة من القرائن المبنوية و المعنوية التي تميزهامسوّ  مستقلا

دوا ضروب الخبر و أنواع ية و إنشائية وحدّ م علماء المعاني الجملة إلى خبرّ لقد قسّ : من حيث المعنى / ثانيا 
سناد الجملة كما إلى إ كيب ، وقد نظر القدماء الترّ الإنشاء ، وذلك انطلاقا من المعنى الأسلوبي الذي يحمله 

 اءعلمظرة الثانية من اختصاص حو وكانت النّ علماء النّ من اختصاص ل فكان الأوّ انيها ، نظروا إلى مع
                                                             

  .85، صم 2007. 1428، 1مؤسسة المختار ، مصر ، ط )الظرفية ، الوصفية ، الشرطية : الجمل (علي أبو المكارم ، التراكيب الإسنادية  1
  .127تمام حسان ،الخلاصة النحوية  ، ص 2
مع العلمي العراقي ، بغداد ، طعبد الستار الجواري ، نحو المع 3  .116، ص 1، ط م 1987. ه 1407، 1اني ، ا
 . 134، ص النحوية  الخلاصة :ينظر  4
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راسات النحوية ، ة الدّ قمّ  علم المعاني  ليمثّ  هفي نظر ف د هذه القطيعة بين العلمين تمام فلا يؤيّ . أما د، المعاني
  :من حيث معناها إلى نجده يقسم الجملة  ولذلك

قصد المخبر إفادة المخاطب   « :الخبر في اصطلاح علماء المعاني هو الذي  يكون فيه :الخبرية  ةـــ الجمل1
زيد قائم لمن لا يعلم أنه قائم ، وسمي هذا فائدة الخبر، و إما كون المخبر عالما : إما نفس الحكم كقولك 

ولم ،  1»عنده و لا يعلم أنك تعلم ذلك زيد عندك ، وسمي هذا لازم فائدة الخبر  يالحكم كقولك لمن زيد
  . في هذه الجملة إضافة تستحق الذكر للدكتور تمام يكن

ــة الجملـــ  2 ــــ   :تضم قسمين تحت كل قسم فروع :  نشائيةالإ ــــــ

غراء،و النهي و التحذير و و العرض و الإ و تتضمن جملة الأمر و التخضيض: لجمل الإنشائيةاأ ـــ 
  :وهي عند تمام تنقسم إلى ثلاثة أقسام .الاستفهام و التمني و الترجي و الدعاء النداء

  ]أمر، تخصيص،عرض،إغراء:[للحفز -                                                           

ــ2   ]ي،تحذير  : [ للكبح  -                         :نشائية الطلبيةالإالجمل  ــ1ـ

  ]استفهام،تمن،ترج،دعاء،نداء :[ للسؤالـــ                                                       

ــــالقس                                                      ــ ـــ ــ ـــ   . مــ

ــــالعق   -                                 ــ ـــ ــ ــ ـــ   . ودـ

  . التعجب                          فصاحيةالجمل الإ -2 - 1

  . المدح و الذم                                   

  . الإخالة                                   

  . وتحكاية الصّ                                   

  .ة دبالنُّ                                                     

                                                             
 .22ط ، د ت ، ص .الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان و البديع ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، د  1
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ـــل  لعلّ    ـــ ــ ــ ـــــذا النوع من الجمــ ــ ــ ا تمام حسّ . قاش، فلقد عرف دحقيق بالنّ  )الإفصاحية ( هـ ــــوالف بأ ــ ـــ ــ ان  الخــ
ا الأساليب  تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما و الإفصاح  التيتستعمل في أساليب إفصاحية ؛أي أ

وقد جعل تحت  الأسلوبي ، بمفهومه بالمفهوم النفسي أكثر منه إلى المعنى هو يبدو هنا أقرب إلى المعنىو ،1»عنه
     ،) خالة، وحكاية الصوتد، و التعجب، والمدح و الذم و الإالقسم،و العقو (الجمل الافصاحية كلا من 

ــة"و واستدرك في  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــأسلوب النُّ " الخلاصـ ــ ــ ـــ ا تعبر عن  دبة ،و هي في نظره أساليب الجامـ ــع بينها أ
ـــاح ــ ـــ ــ ـــ ـــاق ولكن السُّ . الإفصـ ــــؤال الذي يتبادر في هذا السيــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــر  لماذا لم يدرج أساليب الاستغاثة:ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ و التحذي

ــــراء تحت مظلة الجمل الإفصاحية و هو القائل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ إلى هذه  لربما كان من المستحسن أن يضمّ و  « :و الإغـــ
على  دبة و الاستغاثة و التحذير و الإغراء ، ولكن ضم هذه الأساليب إلى ما ذكرناه لا يتمُّ الإفصاحية النُّ 
هذه الأساليب الأخيرة لا يعبر عنها بالخوالف فلها الإفصاح المذكور لكن على مستوى  رفي لأنَّ المستوى الصَّ 

،و سؤالنا متعلق بعدم إدراجها على مستوى النحو لا على مستوى 2»وى الصرفالنحو لا على مست
رف، و نجده كذلك أدرج ضمن الأساليب الإفصاحية  القسم و العقود ، أما الاستغاثة فقد أدرجها الصَّ 

  .  3لبيةضمن الجمل الطّ 

تبار المعنى ، ذلك أن تنفصل هذه الجملة عن بقية الجمل باعتبار المبنى وأيضا باع:رطية الجملة الشّ   -2
،أما ...ضام تبة والتّ النظر إليها في الحالة الأولى من حيث هي تركيب له ما يميزه من حيث الأداة و الرّ 

 .غيره من الأساليب في النظر إليها في الحالة الثانية  فمن حيث هي أسلوب ينفرد بمعان لا توجد 

  : ط التالي وخلاصة أقسام الجملة في المخطّ 

  

  

  

  

                                                             
 .148حوية ، ص الخلاصة النّ : ، وينظر 113بناها  ، ص اللغة العربية معناها و م 1
  .117ص ، السابق  2
  .148، 147، ص  النّحوية الخلاصة:ينظر  3
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  ]الجملة الشرطية/ الجملة الوصفية / الجملة الفعلية / الجملة الإسمية  [حيث المبنى من   

  

ــة الخبريــَّــ     الجملة  ـــــة   الجملــــــــ   ] نفي/ إثبات  [ــ

ـــــالجملــ    من حيث المعنى      ـــةـة الشَّ ــــــ ــــ ــــ   ]وجودية / امتناعية  [   رطيـــ

   ة الإنشائيَّ ة ــــــــالجمل     

ي / ٔمر   [ لبيةالطّ   ر/ عرض /  ضیض تخ / نه ا/ الإغراء / العقود / القسم  [ة الإفصاحيّ                  تحذ   الإ
اء / تمن / استفهام /  م / عجب الت / وت حكایة الصّ /                              ]نداء / رج / د    ]دبةالن / المدح وا

  :التقسيم الملحوظات التاليةعلى 

 بين الجمل ، فانتهى به التقسيم إلى أربعة أقسام من  القرائن المعنوية و المبنوية موائزَ  تمام.د اعتمد
 .حيث المبنى ، و ثلاثة أقسام من حيث المعني 

 رط ؤال ، وجملة الشّ من المصطلحات كجملة الحفز وجملة الكبح وجملة السّ  مجموعةً  ستحدثا
 .وت و غيرها،و الإخالة و حكاية الصّ الوجودي 

  َّحذير ،حيث جعل الأولى جملة طلبية حافزة والثانية جملة طلبية  فصل بين جملة الإغراء و جملة الت
 .كابحة 

  إذا قارنا بين تقسيم تمام و التقسيمات الأخرى ، وجدنا الأقرب إليها تقسيم محمد حماسة عبد
 .ير الإسنادية طيف خاصة ما ضمنه تحت قسم الجمل غاللّ 
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  :  ن ــــــــــــــــــــممقولة الزّ / ثالثا 

ا من الأفكار التي عُ في اللغة العربية فكرة الزمن تعد           حاة ظر في معالجة النُّ ن ، وبعد النَّ و المحدثني 
ّ قاش ،خاصَّ ص والنِّ فحُّ بالتَّ  القدماء لها ، رأوا فيها ما هو حقيقٌ  ة آثارها على بقيّ  ا مسألة كانت لهاة وأ

تمام كان له السَّبق في ترصد المسألة وإثرائها بنتائج تشهد . ، وليس من المبالغة إذا قلنا إن د  حويةالمسائل النّ 
  .جديد فرد و التّ لنفسها  بالتّ 

ـــــهَ و الجِ  نُ ــــمالزَّ  .1 ــــ لسياق ، في هذا ا "الجهة "ل من استخدم مصطلح تمام حسان هو أوَّ . د  لعلَّ :  ةُ ــ
ّ والسّ ،مصطلح الجهة بالمفهوم اللِّساني الحديثقديما يتداول النُّحاة ولم  يدرجون   «كانوا م  بب يعود إلى أ
من ، وإذا وجد مصطلح الجهة عند بعضهم تحت مفهوم الزّ ) لالة الزمنيةأو الدّ (ما له صلة بالجهة  كلّ 

 .1»من رورة بالزّ فهو يعبر عن مفاهيم مختلفة وغير مرتبطة بالضّ 

 ) M.RIDJANOVIC  (ريدْجانوبك ،ويؤرخ له) ASBECT (ترجمة للمصطلحمصطلح الجهةو  
 )الشكل  (في اللغة الإغريقية القديمة وتعني ) EDOS (يرجع إلى لفظة الجهة مصطلح نحويّ  إنَّ  « :قائلا 

صول و الأفعال المشتقة في لالة على الفروق بين الأشكال و الأحاة الإغريق للدّ ، وقد استخدمه النّ )الهيئة  (أو
ذا المفهوم في القرن السّ اللغة الإغريقية ، ثم نقل النّ  ابع عشر ، وكان المقابل حاة الروس هذا المصطلح 

، مستخدما بادئ الأمر للإشارة إلى الفروق الصرفية القديمة بين ) ( VIDالروسي لهذا المصطلح ، وهو 
بق و اللّواحق في اللغة الكنسيَّة القديمة ، وسرعان ما تُـوُسع في الأفعال البسيطة ، والأفعال ذات السّوا

  .2» استخدام المصطلح ليشمل الفروق المعنوية الدقيقة في الأفعال البسيطة و الأفعال المشتقة منها

والجهة غير  «:  فريق بين مصطلح الجهة ،و بين مصطلح الزمن ،فقالتمام على ضرورة التّ .وقد حرص د 
،فهذه  الضروري ألا نخلط بينهما في الفهم وهذا الخلط محتمل في حالة التعبير عن الجهة بالظروفالزمن ومن 

نقصد بالجهة ما يشرح  « : في الصفحة نفسها قائلا ،ويوضح3»الظروف تختلف عن الدلالة الزمنية للأفعال 

                                                             
مايو . هـ 1434حسين علي الزراعي ، تداخل الجهة و الزمن و الحدث ، مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية ، الإصدار الأول ،رجب  1

   .253. 252ربية السعودية ، ص م ، المملكة الع2013
محمد : الحاج موسى ثالث ، مفهوم الجهة في اللسانيات الحديثة  دراسة نظرية و تطبيقية على اللغة العربية المعاصرة ، رسالة ماجستير ، إشراف  2

 .16هـ ، ص 1427لطفي الزليطي ، جامعة الملك سعود ، 
 .211مناهج البحث في اللغة ، ص  تمام حسان ،  3
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ا من حيث الزمن و إما من تخصيص لدلالة الفعل و نحوه ،إم «: وهي أيضا  »موقفا معينا في الحدث الفعلي 
  :2الجهات في اللغة العربية تقع في ثلاثة أنواع و ،  1»ث الحدث يح

  ّواسخ جهات في فهم معنى الزمن ومنها ظروف الزمان و بعض الأدوات و الن. 
  ّيغ جهة في فهم معنى الحدث ومنها ما ينسب معناه إلى حروف الزيادة في الص. 
  ظروف المكان و المنصوبات و حروف الجرجهة في فهم علاقة الإسناد ومنها . 

ــأقســـ 2 ــــ ــــ ــغمن اللّ ام الزّ ــــــ ــــ م لقد تحدث النّ : وي ــــــ م عن فكرة الزمن ، وأظهرت مقولا حاة في مصنفا
ّ تصوّ  م للموضوع ، حيث يبدو أ  تمام بينهما. من الفلسفي و بين الزمن اللغوي ، ويفرق دم خلطوا بين الزّ را

ويقصد بالزمان الوقت الفلسفي الذي ينبني على « :،قائلا  بالزمنوعلى الثاني  بالزمانمصطلحا على الأول 
الماضي ، والحاضر ، والمستقبل ، ويعتبر قياسا لكمية تجربة في الرياضة أو الطبيعة ، أو الفلسفة ، ويعبر عنه 

حوي الوقت الذي يعبر عنه بالفعل بالزمن النّ ويقصد ... ) TIME (بالتقويم و يقابله في اللغة الانجليزية
الماضي ، والمضارع ، تعبيرا لا يستند إلى دلالات فلسفية ، و إنما ينبني على استخدام القيم الخلافية بين 

، وعدم TENSE «3ختلفة ،ويقابل الزمن في الانجليزية ئق اللغوية المالالة على الحقالصيغ المختلفة في الدّ 
م مع السّ التفريق بينهما     وا تقسيمهم للفعل نَ ب ـَ «فقد  غوية المختلفةياقات اللّ أوقع النحاة  في تناقض تقسيما

وا كل صيغة بزمان معين ، فإذا حاولوا تطبيق صيغ الفعل على و اختلاف صيغه على أقسام الزمان ، وخصّ 
طروا إلى التأويل و الاعتذار صر و تستعصي على التطبيق ، فاضالحأقسام الزمان واجهتهم أمثلة لا تقع تحت 

ياق إلى قسمن غوي على أساس الإفراد و الدخول في السّ تمام الزمن اللّ . ، ويقسم د   4»عن هذا الاستعمال 
 . حويرفي و الزمن النّ الزمن الصّ : هما 

ـــمالزّ  /  أ ــــ يشاركه في ذلك أي قسم يمين للفعل وحده ، ولا  كُ لْ رفي هو مِ ظام الصّ الزمن في النّ   :رفي ن الصّ ـــــ
ـــ على الزّ ، فهو يدل بصيغته المفردة ـــ أي خارج السّ الأخرى من الأقسام  من الذي عالج من ، وهو الزّ ياق ـ

                                                             
 .257اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان ،   1
 .260نفسه ، ص  2
كفيل بالقضاء على خرافات النحويين         «عبد الوارث مبروك أن هذا التفريق . ورأى د.211تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص  3

م في هذا الجانب  ، 1، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية ، دار العلم ، الكويت ، طعبد الوارث مبروك سعيد .  »و تكلفهم وتعليلا
 .183م ، ص 1985. ه1406

 .144في النحو العربي  نقد وتوجيه ، ص ،  مهدي المخزومي 4
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لما كانت الأفعال مساوقة للزمان ، والزمان من مقولات الأفعال  « :حاة تحته الفعل  ، وقد قال ابن يعيش النّ 
ماض ، وحاضر : مه ، انقسمت بأقسام الزمان ، ولما كان الزمان ثلاثة ، توجد عند وجوده و تنعدم عند عد

، ومستقبل ، وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك ، فمنها حركة مضت و منها حركة لم تأت بعد، 
، وقال أبو   1»ومنها حركة تفصل بين الماضية و الآنية ، كانت الأفعال كذلك ماض ومستقبل و حاضر 

الفعل ما دل على معنى و زمان ، وذلك الزمان إما ماض و إما حاضر ، وإما مستقبل  « :ج بكر بن السّرا 
فعل ماض و فعل مستقبل و فعل دائم ، فالماضي ما حسن فيه : الأفعال ثلاثة  « :، وقال الزجاجي  2»

       أقوم  :  قام ،و قـَعَدَ ،و انطلق ، وما أشبه ذلك ، والمستقبل ما حسن فيه غدا ، كقولك: أمس ، نحو 
     زيد يقوم الآن: و يقوم ، وما أشبه ذلك ، وأما فعل الحال فلا فرق بينه و بين المستقبل في اللفظ، كقولك 

هذه بعض تعريفات النحاة و التي يبدو من خلالها ربط للفعل بالزمن ، ولكنه ربط بين . 3»و يقوم أمس 
  .رفي هو ربط مقبول إذا تعلق الأمر بالزمن الصَّ المباني و بين المدلولات الزمنية لكل منها ، و 

تمام . حاة ما يضيفونه إلى هذه القسمة غير الأخذ برأي أو رد آخر ، فنجد د لم يجد المحدثون من النّ        
لقد كان النحاة العرب على حق في تسميتهم  « :حسان يأخذ بتسمية المضارع و يؤيد البصريين حيث قال 

إنما سمي المضارع مضارعا لمضارعته :التسمية ذات دلالة شكلية لا زمانية ، فهم يقولون  المضارع ؛ لأن هذه
المشتق من حيث إعرابه و شكله ، ولو جرت التسمية في الماضي و الأمر على هذا النمط لخلت 

ى اصطلاحات الزمن في اللغة العربية من عدوى التفكير في الزمان ، ولكن اللاحقون من النحاة أقدر عل
تسميات القائمة الإبراهيم السامرائي الذي يرتضي . ، وعلى خلافه د  4»تخليص النحو من براثن الفلسفة 

ـــــ على أساس الزمان فقد كان  ــــ في نظره ــ ـــ ــ ــ الكوفيون أشد اتصالا بالعلم اللغوي من خصومهم البصريين في  «ـ
  .  5»منية إلى ماض و مستقبل و دائم تقسيم الفعل ، فقد قسموا الفعل باعتبار دلالته الز 

فة ، كما أنه ينفي ضمن قسم مستقل هو الصّ يندرج وهو عنده  )فاعل(تمام فعلية البناء . ويرفض د      
ياقية ، أما إبراهيم السامرائي من عندما تكون في حالة الإفراد ، ولا تكتسبه إلا في بيئتها السّ عنها صفة الزَّ 

                                                             
 .207/ 4شرح المفصل ، ابن يعيش 1
 .1/41الأصول في النحو ، ابن السراج ،   2
 17ص ، .  م1926ابن أبي شنب ، مطبعة جول كربونل ، الجزائر ، : أبياته  الجمل في النحو ، عني بتحقيقه و شرحالزجاجي ، 3
 .212مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  4
 .19،  ص م1980، 2إبراهيم السامرائي ، الفعل زمانه و أبنيته ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 5
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ولسنا ندري لم أطلق  «: يغة ، ولكنه يعترض على تسميتها بالدائم ، فقال لصّ فنجده يؤيد فعلية هذه ا
الفراء على هذا البناء مصطلح الدائم ، ذلك أن لفظ الدائم يشير إلى الدوام و الاستمرار و الشواهد التي 

لزمنية ، فهو يدل ئدة ااستقريناها من لغة التنزيل و كلام العرب لا تشير إلى أن بناء   فاعل لا يعطي هذه الفا
و الاستقبال ، إن كانت هناك قرينة تصرفه إلى ذلك ، كما يدل على الماضي إن كان المعنى  على الحال

  . 1»يقتضي هذا الزمن 

ـــمالزّ / ب  ــــ ــــ ــحن النّ ـــــ ــــ ــــ حوي يشاركه الزمن النّ  رفي مقصورا على الفعل وحده ، فإنَّ من الصّ إذا كان الزَّ :  وي ـــ
حاة للزمن من جهة المبنى أفقدته هذين الرافدين فة ، وبذلك تكون معالجة النّ المصدر و الصّ : فيه كل من 

فة أو ما وظيفة في السياق يؤديها الفعل أو الصّ  « :تمام هذا النوع من الزمن بقوله . المهمين ، ويعرف د 
الوظيفة  « :ويضيف في موضع آخر 2»نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى من الكلم كالمصادر و الخوالف 

مائم و القرائن التي تعين على السياقية لا ترتبط بصيغة معينة دائما وإنما تختار الصيغة التي تتوافر لها الضَّ 
تحميلها معنى الزمن المعين المراد في السياق ، فلا يهم إن كان الزمن الماضي آتيا من صيغة فعل أو من صيغة  

مائم و القرائن بين الأزمنة المختلفة أن نختار من بين الصيغتين أصلحهما التفريق بالضّ يفعل ما دام يمكن 
َّ على النُّ  ،ولذلك يعيبُ  3»للدلالة على المعنى الزمني المراد في سياق بعينه  ظر في لم يحسنوا النّ  «م حاة أ

ظام و مطالب بين مقررات النّ  دركوا طبيعة الفرقياق العربي ، إذ كان عليهم أن يُ تقسيمات الزمن في السّ 
ياق ، وهذه السّ  حوي إلى مطالبِ من النّ نسبوا الزّ يرفي ،و ظام الصّ رفي إلى النّ من الصّ ياق ، ثم ينسبوا الزَّ السّ 

المطالب هي التي اصطلحنا على تسميتها بالظواهر الموقعية ، وما دام الزمن النحوي وظيفة في السياق يؤديها 
، وتقر 4»من الية و المقالية دورها كاملا في تحديد هذا الزَّ الحأن تلعب  القرائن   بدّ فلا. الفعل و الصفة الخ 

ال الأهذه الأ يغ وقوع هذه الصّ  «المختلفة ؛ لأن  منيةالزَّ  لالاتل لتحديد الدَّ مثقوال بأن السياق هو ا
حيث تشير إلى وجه من وجوه  من ،المتغايرة في مستوى تركيبي واحد يعني تفريغ صيغة ما دون غيرها من الزّ 

يغ بوصفها شكلا زمنيا ؛ لأن الزمن من إلى مثل هذه الصِّ دلالتها الحديثة ، ومن هنا يكون من الخطإ إسناد الزّ 

                                                             
 .37بيل تنمية اللغة العربية ، ص إبراهيم السامرائي ،في س 1
  .243اللغة العربية معناها و مبناها  ،ص  2
 .16ص : وينظر .248ص نفسه ،  3
 .243اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص   4
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قسام هي حوي كما سبق القول تشترك فيه ثلاثة أمن النَّ ،والزَّ  1و المعنوية ياق اللفظيةسب من قرائن السِّ تيك
   .و المصدر  الفعل و الصفة

ـــالفع .1 ــــ غوية صُرف إلى جهات زمنية معنى الزمن ،و إذا انتظم في بيئته اللُّ  يتضمن  الفعل بصيغته:ل ــــ
       منيه مختلف تلك الجهات التي تتجاوز كونه ماضيا فقطتمام في جداوله الزَّ . ، وقد عالج دمتعددة 

من حيث الجملة الواقع فيها  نوع  ، وكانت تلك المعالجة منطلقة منفقط  أو حاضرا فقط أو مستقبلا
 .أو إنشائية  خبريةهي 

 : الفعل في الجملة الخبرية ـــ 1ــ1

 ـــفي الجملة الخبرية المثب ــــ ــــ ــــ  :، ومن نماذجها ة ـــ
  ــــفع(جملة ــــ ــــ هو  « :، وقال ابن يعيش  2»ا بناء الماضي فذهب ، وسمع و حمد أمّ « :قال سيبويه : ) لــ

  .4ضيه بالماضي البسيط تمام جهة مُ  .، وحدد  د3»على اقتران حدث بزمان قبل زمانك   الالدّ 
   ــكان فع ( جملة ــــ ــــ          ، وينفي  5تمام هذه الجملة في خانة الماضي المنقطع البعيد .أدرج د  :)ل ـــ

،  ءعل دلالة على شيفليس لكان مع ف« :قائلا  على الزمن  لالةالدّ  )كان (مهدي المخزومي عن . د 
  . 6»ولكنها ضميمة تدل هي و الفعل بعدها على انقطاع الحدث في الماضي 

   ا  .يرى د: )كان يفعل (جملة تستعمل للتعبير على استمرار الحدث في الزمن  «مهدي المخزومي أ
  .  7كان سيبويه يختلف إلى مجلس الخليل بن أحمد : الماضي ، نحو 

   يد دخول الفعل في حيز التنفيذ منذ وقت قصير لا يبعد عن الحاضر أو لحظة تف: )طفق يفعل (جملة
  .9روعي تمام حسان هذه الصيغة في خانة الماضي الشّ . ، وقد أدرج د 8الكلام 

                                                             
 .84، ص1، ط1986لك المطلبي ، الزمن و اللغة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ام 1
  1/12 ، الكتاب ، يهسيبو  2
  ..207 /4م ،2001.ه 1422، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  يعقوب  بديع إميل: شري ، تقديم ابن يعيش ، شرح المفصل للزمخ3
  . 245اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص : ينظر  4
 245نفسه ، ص  5
 .131في النحو العربي قواعد و تطبيق ، ص مهدي المخزومي  6
 .158اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص  7
 .246 ص، د  ط،2008، 1428حوي في اللغة العربية ، دار عالم الثقافة ، عمان الأردن ، الزمن النينظر ، كمال رشيد ،8
 245اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  9
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   فإذا دخلا على مضارع خلصاه للاستقبال  « :حاة عن السين وسوف  قال النُّ :  )سوف يفعل (جملة
إلا أن سوف أشد تراخيا في لف و اللام بالاسم يه ، كما يفعل الأشياع الذي كان فو أزالا عنه ال

تمام هذا البناء ضمن خانة المستقبل البعيد ، وأدرج . ويدرج د .  1»الاستقبال من السين وأبلغ تنفيسا 
  .3مهدي المخزومي يشير إلى ترادفهما وتعاقبهما .دبينما نجد . 2السين ضمن المستقبل القريب 

الجملة الخبرية المؤكدة و المثبتة لا فرق فيها بين  « : تمام .يقول د:ي الجملة الخبرية المؤكدة الفعل فــ 2ــ1
فلم  ةدلالة الصيغة على الزمن في نظام الصرف وبين هذه الدلالة  في السياق ، ولعل هذا هو ما غرر بالنحا

  .4» يعنوا برصد الفروق الزمنية الدقيقة إلا في أضيق الحدود

جملة النفي هي الجملة الوحيدة التي لا تتفق فيها الصيغة مع  «:  فعل في الجملة الخبرية المنفية الــ 3ــ1
في لم دخلت على المضارع : الدلالة الزمنية باطراد ، وفي جملة النفي نسب النحاة الزمن إلى الأداة ، فقالوا 

  :، وسنحاول أن نعرض بعض النماذج منها 5»فخلصته للماضي 

  ــفعما (جملة ـــ ــــ ،   6»ت على الماضي بقي على مضيه لإذا دخ « :"ما " أنّ جاء في الجني الداني :) لـــــ
، معتمدا في  7تمام إلى أن ما النافية مع الفعل الماضي توجهه توجيها زمنيا فتقربه من الحال .وقد أشار د

  . 8»و إذا قال قد فعل فإن نفيه ما فعل  « :ذالك على قول سيبويه 
  ــلم يفع(لة جم ـــ ، وهي عند تمام 9عند النحاة تنفي المضارع و تجزمه وتقلب زمنه إلى المضي "لم":  )لـــ

  . 10ضمن الماضي المستمر 

                                                             
 .2/248شرح الكافية ، : وينظر .233/ 4، وينظر الكتاب ، 95 / 5، شري ابن يعيش ، شرح المفصل للزمخ 1
  .245، ص  اللغة العربية معناها و مبناهاتمام حسان ،  2
 .145في النحو العربي نقد و توجيه ، ص مهدي المخزومي ، 3
 . 248اللغة العربية معناها و مبناها ،ص  4
 .249نفسه، ص  5
فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : الحسن بن قاسم المرادي ،  الجني الداني في حروف المعاني ،تحقيق  6
 .329م،  ص  1922.ه 1413. 1ط
  .247اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص  :ينظر  7
 .3/117الكتاب  8
 .266وينظر الجني الداني في حروف المعاني ، ص .34، ص 5شرح المفصل ، ج ابن يعيش ، 9

 .247نفسه ، ص  10
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   حاة إذا دخلت على المضارع خلصته للحال ، وجاء في شرح المفصل عند النُّ " ما ":  ) ما يفعل(جملة
  .  1»يفعل وتريد الحال فجوابه ونفيه ما يفعل  هو:أما ما فهي تنفي ما في الحال ، فإن قيل  « :
  هو يفعل و لم يقع الفعل ، لا : وأما لا فتكون نفيا لقول القائل  « :قال ابن يعيش : ) لا يفعل(جملة

إبراهيم مصطفى مقتصرة على الاستقبال وإنما يراها . ، ولا يراها د   2»لنفي المستقبل في قولك لا يفعل 
ا تستوعب الأزمنة الثلاثة  يراها تتضمن معنى الشمول و تمام فيدرجها في خانة . أما د.3الاتساع ،و أ

  .4المستقبل البسيط 
  تنفي الفعل المضارع و تجزمه و تقلب زمنه المتصل بالحال ، نحو  عند النحاة" لما ":   )ا يفعللمّ (جملة

ام ضمن خانة الحال تم. ويدرجها د، 5 لما يحضر سعيد أي لم يحضر إلى و قت المتكلم وهي لنفي فعل
  :لكل من الجملة الخبرية المثبتة و المؤكدة  منوإليك ملخص جهات الزَّ .6 جدديالتَّ 

                                                             
 . 32/ 5 ،شرح المفصل ابن يعيش ،  1
 .33/ 5،نفســـه   2
 .72إحياء النحو ، ص  إبراهيم مصطفى ،:ينظر  3
 247اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص تمام حسان ،  4
 .460/ 1الكتاب سيبويه ،  5
  .247اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  6

ـــــة    ــــ ــــة   الجملة الخبرية المثبـــــ ــــ ــــ   الجملة الخبرية المنفيــــ
  يفعل  فعل  الجهة  يفعل  فعل  الجهة  الزمن
  الماضي

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحال

  نقطعالم البعيد
  القريب المنقطع

  ددالمتج
  المنتهي بالحاضر
  المتصل بالحاضر

  المستمر
  البسيط
  المقارب

  الشروعي
  العادي

  كان فعل
  كان قد فعل

  كان يفعل
  قد فعل

  ما زال يفعل
  ظل يفعل

  فعل
  كاد يفعل

  صفق يفعل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يفعل

 البعيد
  المنقطع

  
  
  
  
  
  
  
  

  لم يكن يفعل  
  لم يكن يفعل

  ما كان يفعل لم
  لم

  لما يفعل 
  لم يفعل
  لم يفعل

  لم يكد يفعل
  

  ليس يفعل
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  :الفعل في الجملة الإنشائية ـــ  .2

  يغة صرفيا هي الوحيدة بين الجمل الإنشائية التي تتوافق فيها دلالة الصّ  « : :امية الجملة الاستفهــ 1ـــ 2

ويدل فيها يفعل على الحال و الاستقبال بحسب  على الماضي  ) لَ عَ ف ـَ(و نحويا على طول الخط فيدل فيها  
ا في جهات زمن الفعل تمام . دع ، وقد توسّ 1»الضمائم و القرائن  لة في  ممثَّ  جهةً إلى ست عشرة  فوصل 

 :الي الجدول التَّ 

  يفعل  فعل  الجهة  الزمن
  الماضي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحال 
  
  

   الاستقبال

  البعيد المنقطع
  القريب المنقطع  

  المتجدد
  المنتهي بالحاضر 
  المتصل بالحاضر

  المستمر 
  البسيط 
  المقارب

  الشروعي
  العادي

  التّجددي

  
  
  

  أما فعل     

  ألم يكن فعل 
  ألم يكن قد فعل 

  ألم يكن يفعل 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  ألما يفعل 
  ألم يفعل 
  ألم يفعل

  ألم يكد يفعل 
  أليس يفعل

  أما يفعل
  أما يفعل

                                                             
 .248اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص :ينظر  1

  
  

  الاستقبال

  التحددي
  الاستمراري

  البسيط
  القريب
  البعيد

  الاستمراري

  يفعل  
  يفعل

  يفعل 
  سيفعل

  سوف يفعل
  سيظل يفعل

  
  
  
  
  
  
  

  ما يفعل
  ما يفعل
  لا يفعل
  لن يفعل

  ما كان يفعل
  لن يفعل
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  الاستمراري
  البسيط
  القريب
  البعيد

  الاستمراري

  أما يفعل 
  ألا يفعل
  ألن يفعل
  ألن يفعل
  ألن يفعل

 

  ــوهي جملة الأم:الجمل الإنشائية الطلبية الأخرى ــ ــ ـــــ       هي ، والعرض ، م ،و النّ يغة و الأمر باللاّ ر بالصّ ـ
            الحالعاء ،و الشرط ، وهي جمل قاصرة على إفادة مني ، والترجي ، والدّ حضيض ، والتّ و التّ 

أو الاستقبال بحسب القرائن ، لأن الحال و الاستقبال هما معنى الأمر ، والمضي لا يخطر في معنى هذه 
يد.طراد على الحال أو الاستقبال ،ويستغرب ذلك  دايغة  فعل تدل بالجمل فص : جحفة قائلا  عبد ا

ولعل حديث تمام و آخرين عن زمنية الأمر إنما سببه ما يربطونه من علاقة بين الأمر والأثر الذي  «
مهدي . ذهب د،و 1»عناه أو بصيغته عنه الفعل سواء بم يدل يخلفه في المخاطب المأمور ، وهذا الأثر لا

خلو من هاتين الميزتين فلا دلالة له )افعل(وبناء : ل افق ) افعل(صيغة  المخزومي إلى نفي الزمن على
على الزمن بصيغته ، ولا إسناد فيه ، أما كونه خلوا من الزمن فلأن المدلول عليه بالفعل هو الزمن  الذي 

ص الجهات الزمنية لهذه الجمل في ، وملخّ 2ا يلتبس فيه الفاعل بالفعل ، ولا دلالة له على شيء من هذ
  3 :الجدول التالي 

  افعل  يفعل  فعل  الجهة  الزمن  نوع الجملة
لصیغة ٔمر    ا

  
للام ٔمر    ا

  
ي نه   ا

  
  العرض

  

  الحال
ال   ستق

  الحال
  
  
  

  الحال
ال   ستق

  كل الجهات
  
  
  
  
  

  كل الجهات
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

نٓ(لیفعل   )ا
  )دا(لیفعل

نٓ(لا تفعل   )ا
دا   لا تفعل 

  )دا( تفعلٔلا
  )دا(ٔلا تفعل

نٓ(افعل    )ا
  )دا(افعل

  
  
  
  
  
  

                                                             
يد جحفة ،دلالة الزمن في اللغة العربية دراسة النسق الزمني ل 1  . 52، ص 2006، 1لأفعال ، دار توبقال ، الدار لبيضاء ، ط عبد ا
 . 120حو العربي  نقد و توجية ، ص في النّ مهدي النخزومي ، :ينظر  2
 .252. 251. 250 اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص : ينظر 3
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  التحضیض
  

تمني   ا
  

  التر
  

اء   ا
  

  الشرط
  

  الحال
ال   ستق

  الحال
ال   ستق

  ال الح
ال   ستق

  الحال
ال   ستق

  الحال
ال   ستق

  
  
  
  
  
  
  
  

نٓ(هلا فعلت   )ا
  )دا(هلا فعلت
ٔن ت    تمن

  
نٓ(عساه یفعل   )ا
  )دا(عساه یفعل

  رحمه الله
  
نٓ(ن قام زیدإ    )ا
  )دا(ن قام زیدإ 

  

  
  

ٔن   ...ٔتمنى 
  

نٓ(لع یفعل   )ا
  )دا(لع یفعل
  رحمه الله

  
إن یقم زید 

نٓ(   )ا
  ) دا(إن یقم زید

  

  

فة و الاسم من فروق الزمن واحد منها ، وقد ا نظرا لما بين الصِّ تمام قسما خاص .قد أفرد لها د: فة الصّ  ـــ 2
حظ النحاة دلالة اسم الفاعل على الزمن ، فذهب الكوفيون إلى عده قسما من أقسام الفعل سموه الفعل لا

زيد : ن يكون في معنى الحال أو الاستقبال ، فلا يقال أويشترط في اسم الفاعل « :الدائم ، قال ابن يعيش 
 إذا أريدت ضافة ، إلاَّ ضارب عمرا أمس ، ولا وحشي قاتل حمزة يوم أحد ، بل يستعمل ذلك على الإ

أو أدخلت عليه الألف واللام   )وكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلوَصِيد  (:  حكاية الحال الماضية كفوله تعالى
حة في هذه مرشَّ  )وك زميلَه ؟أخُ  أضاربٌ (في جملة  )ضارب(تمام أن .، ويرى د1كقولك الضارب زيدا أمس 

 القرائن ، فهي للحال بمعونة فها لأحدهما إلاّ ى الحال و الاستقبال ، ولا يصرِ لالة علدّ العلاقة الإسنادية لل
  : 2قرينتين هما 

  كأن تقال الجملة أثناء وقوع الضرب فتكون القرينة هي المقام : القرينة الحالية. 
  أضارب أخوك زميله الآن ؟ فتكون القرينة هي المقال  :بواسطة الظرف كأن يقال :القرينة اللفظية . 

  :لالة على الاستقبال بمعونة قرينتين هما وهي للدّ 

 ــــالقرينة الحالي ــ ــ كأن تقال الجملة و قد شاع في الناس أن الأخ عازم على ضرب زميله ، ولكن الضرب :ة ـ
 .لم يحصل ، فالمقام هنا قرينة حالية 

                                                             
 .99 /4ابن يعيش ،شرح المفصل ،  1
  .253اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص : ينظر 2
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 ــالقرينة اللفظي ـــ ــ فتكون القرينة هي  )يله غدا ؟ أضارب أخوك زم ( :بواسطة ذكر الظرف كأن يقال : ة ـ
 .المقال 

  :  1من احتمالانوإذا أضيف الوصف إلى ما بعده ففي معناه من جهة الزّ 

  ّأبو بكر قاهر المرتدين : بقرينة حالية أو مقالية كقولك : لالة على الماضي الد. 
  ّالحمد الله واهب النِّعم: لالة على مطلق الوصف مثلالد .  

المصدر كسائر الأسماء إلا أنه معنى غير شخص ، و الأفعال منفصلة منه  « :ج را قال ابن السّ : المصدر .3
  :  3، وقال ابن مالك 2»معاني الأزمنة الثلاثة من ، و إنما انفصلت من المصادر بما تضمنت 

ــل كأمن من أمن  اسم ما سوى الزّ  المصدرُ                     ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .مان من     مدلولي الفع

من في صورة وفي الحق أن المصدر يرتبط بالزّ  « :إبراهيم أنيس إلى دلالة المصدر على الزمن فقال . د تنبه دلقو 
  4» ..لا تقل وضوحا عن ارتباط الفعل به 

ا ها الجُ تفات تدل على الزمن في بيئوالمصادر والصّ  ليست لها دلالة على الزمن كما  «ملية وذلك يعنى  أ
رف يأخذ في اعتباره الأفعال دون الصفات و المصادر، أما في ظام الزمني في الصّ يدل الفعل أي أن النّ 

الاستعمال حيث يكون النص مسرح القرائن فإن القرائن الحالية و المقالية تضيف إلى الصفات و المصادر 
  .  5رف ،وهو مظهر من مظاهر التعدد الوظيفي للمبنى الواحد معان جديدة لم تكن لها في الصّ 

ا تأتي إما على معنى الإنشاء كقولك .صة ما توصل إليه د وخلا ضرباً : تمام في دلالة المصادر على الزمن ، أ
الح اهر في الكلام وهو الصّ من حيث الإسناد إلى المخاطب غير الظّ  )اضرب زيدا  (:زيداً، فهو كقولك 

ما على معنى وإتلف عن فعل الأمر ،مقامية ، وهنا يخ الاستقبال بقرينة مقالية أوو لالة على الحال أللدّ 
  . 6الإضافة فهو محتمل الدلالة على الماضي و الحال و الاستقبال و يتعين ذلك بإحدى القرائن

                                                             
  .254 اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص 1
 .137/ 1الأصول في النحو ،  ابن السراج ، 2
  .123، ص3شرح ابن عقيل ،ج  3
 .174من أسرار اللغة ، ص إبراهيم أنيس ،  4
 255اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص ، تمام حسان ،  5
 .  254،255نفسه  ،ص  : ينظر  6
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ــاليل من خلال ما سبق إلى الملحوظات التّ ونتوصّ  ـــ ــ ـــ ــ   : ة ــ

  ذه الطّ تمام من الأوائل الذين عالجوا فكرة الزَّ .يعتبر د عليها  جهة يدلُّ  ةعشر  ا ستَّ ريقة ،فقدم لنمن 
البعيد المنقطع ، والقريب المقطع ، والمتجدد، والمنتهي بالحاضر ،  (للماضي هي  الفعل ،منها تسع

العادي ، : ( للحال هي  ،و ثلاث)روعي والمتصل بالحاضر ، والمستمر ، والبسيط ، و المقارب ،و الشّ 
   .)البسيط ،و القريب ،والبعيد والاستمراري  (: هي للمستقبل  ،ومنها أربع)والتجددي ،و الاستمراري 

  َّل إلى وتوصَّ .منية للفعل انطلاقا من تقسيم الجملة باعتبار الخبر و الإنشاء اعتمد في تحديد الفروق الز
ظام دة لا فرق بينهما في نمن في الجملة الخبرية المثبتة و المؤكَّ يغة على الزَّ دلالة الصِّ  فروق دقيقة ، أهمها أنَّ 

الجملة الاستفهامية هي الوحيدة من بين الجمل الإنشائية التي تتوافق فيها  وأنَّ .حو رف أو في نظام النّ الصّ 
 . دلالة الصيغة صرفيا و نحويا على طول الخط 

  ّا المحدَّ لالات الزّ اعتمد على القرائن المقالية و الحالية في ترشيح الد   .دة منية إلى جها
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  : ة ــــــــــــــــــــتوطئ

ــلالة في أبسط تعريفاتعلم الدّ  ــ ــ  ة من الكلمة اليونانيَّ  شتقةٌ م)  Semantique ( كلمة، و دراسة المعنى علم ه هو ـــ
 semaino ) ّ( دة هي الأخرى من الكلمةوالمتولِّ  )على دل sema ( هي بالأساس الصّفة  و العلامة أو

ــالمنسوب ــ ــ ـــ ــ ــ   . 1أو المعنى )  sens ( لى الكلمة الأصلة إـ

اختلافهم  هولهم  أوّل إشكال عرضَ  لالي يلحظ أنَّ ارسين العرب المحدثين في البحث الدّ والذي يتتبع جهود الدَّ  
    ، 2علم الدّلالة أو علم المعنى أو نظريةّ المعنىإلى فترجمه بعضهم ؛ )  sementics ( لمصطلح يجاد مقابلٍ إحول 

ـــيميَّ السِّ (ذهب العقاد إلى استعمال مصطلح و يمانتيك ، السّ : قالف عريبالتَّ لبعض الآخر اآثر و  ـــ ــ ــ   بعد أنْ ، )ةـــ
ـــ ـــّة والعربياليونانيّ  )سيما  ( فظ والمعنى في كلمةه تقارب اللَّ استوقفَ  ــ ــ  ) سيما (العربية كلمة هذه ال ة ، ووجد أنّ ــ

  . 3 مُ صْ و الوَ  مُ شْ و الوَ  مُ سْ بة ففيها الوَ نة متشعِّ غة العربية متمكٍّ مادة الكلمة في اللّ  لأنَّ ؛ مستعارة من اليونانية 

ــاليادف المصطلحات التّ تمام فنجده يطلق على سبيل الترَّ . أما د ـــ ــ ــ ـــ  4لالة وعلم المعنى وعلم السيمانتيكعلم الدّ : ة ــ
معلّلا سبب اختياره لهذه الكلمة  سيماءإلى  )  semiology ( ر أن يترجم مصطلح،ورأى في موضع متأخِّ 

  .5مع المعنى المطلوب  وهو منسجمٌ  ]29 الفتح من [ } مْ هِ وهِ جُ  وُ فيِ  مْ اهُ يمَ سِ {: بقوله تعالى  ه انتفاعب

تماّم حسّان ، تلك التي كان له فيها  .د مباحث الدّلالة عند للوقوف على أهمِّ  وفيما يلي من الصّفحات محاولةٌ 
  .ها دخيلِ  ها وأصيلِ ،ها ها و حديثِ لة الآراء قديمِ جمُ  ضمن  أيمن الرّ  همٌ من الاجتهاد وسَ  ضربٌ 

  

                                                             
علم  فايز الداية ،: وينظر. 06، ص 1986، 1أنطوان أبو زيد ، منشورات عويدات ، بيروت ــ باريس، ط: بيار جيرو ، علم الدلالة ، تر :ينظر  1

 .6ص الدلالة عند العرب ، 
 . 1/329مقالات في اللغة و الأدب :، وينظر   325ا ومبناها ص اللغة العربية معناه:وينظر .251مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  2
وقد ألقي هذا البحث في الجلسة الثالثة .9/14، 1957يمية ، مجلة مجمع اللغة العربية ، المطبعة الأميرية القاهرة ، عباس محمود العقاد ، السّ : ينظر  3

مع في جلسة مع في دورته الثامنة ، وقرر مجلس ا   .sementicsاستعمال كلمة السيمية في مقابل 1952 /22/5 لمؤتمر ا
  .1/329 ، مقالات في اللغة و الأدب: وينظر .240مناهج البحث في اللغة ص  4
علم الرموز  semiologyأنّ هناك من أخطأ في التّمييز بين كمال بشر .وقد رأى د .335، ص دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي  الأصول 5

 تمام حسان وغيرهما .زميلالفيرث و  ستاذالذين أخطؤوا الأهؤلاء ومن . sementics علم المعنىوبين  جزء من علم كبير واسع لم يتطور بعد  هو الذي 
 . 87التفكير اللغوي بين القديم والحديث ،ص  كمال بشر ، :ينظر .
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  :ان ام حسَّ عند تمَّ  يِّ لِ لاَ الدَّ  رِ وُّ صَ التَّ  رُ ــــــــــــــطُ أُ / أولا

زة من المميِّ ه فاتِ صِ  في البحث الدّلالي ، ويكتسي ذلك الإسهامُ  واضحٌ  لقد كان للدكتور تمام حسّان إسهامٌ        
ــم سبقٍ من منها ما له ؛ ة نواحٍ عدَّ  ـــ ــ ـــات المنظِّ ليّ من الأوّ اجتهاداته  عدُّ تُ  من ؛إذْ ن حيث الزَّ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  رة للدّرس الدّلالي العربيـ

ــــة، ولم تكن  الحديث ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  م1955ة سن )مناهج البحث في اللغة(غوية العربية حين صدور كتاب اللُّ  المكتبـ
ــــبمتوفِّ  ــ ــ ـــ ــ سِّ  الدِّراسات رة على الكثير من ـــ ــــا ــ ـــ ــ ـــ  الحديثة ظريات اللّسانيةالعربي وبين النّ  الدّلاليبين الدّرس للمسافة رة ـ

 َّ ــحنظير إلى رِ تّ ز الا تجاوزت حيِّ في الغرب ، ومن بين الصّفات المميّزة لتلك الجهود أ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــطبيالتّ  ابِ ـ ق، وقد كانت في ــ
ـــالحالين بيّن ــ ــ ـــ ــ ـــ ــَ ــــوليَّ شمُ  سمة بنظرةٍ ة الاجتهاد متّ ـ ــ ــ ـــ   .المعنى  معطياته لخدمة ة إلى النّظام اللّغوي وتوظيف كلِّ ــ

ـــــمنهــــ 1 ــــ ــــ    :ان حسَّ  امعند تمَّ  الدّلالـــةِ  جُ ــــ

ـــــظَ نَ  وجهاتُ  اتوجّهت صوَ  تقاء التييعدّ البحثُ في المعنى نقطة الال   ــ ــمختلف رٍ ـ  اختلافِ إلى  ختلافِ الا ومردُّ ة ،ــ
ــةرفعروع الممن فُ  فرعٍ  كلِّ  منهجِ  ــ ـــــر أنْ مُ و ،  ـــ ــ ــ ا  ـــًزامفكان لِ .بحث المعنى مدارسَ ونظرياتٍ   مسألةُ  عتتفرَّ   نتهى الأمــ

ـــ أنْ  ــقبل فحص المقابط الضّ تاج الدّلالي على المنهج لنَّ يقف الباحث في ا ــ والحال هذه  ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ليس، و  ةالواصفَ  ولاتـ
ــــما للمنهج من الأث يخفى ـــ ــ ــ  الأولى منطلقاتهصيب الأوفر في بيان فكير ، بل وله النّ التَّ  ر البالغ في رسم ملامحِ ـ

ــــغاياتوتحديد    .  هـ

ـــد موقعه ضمن ثنائييحدِّ  يجب أنْ فتمام ، . الدّلالي عند د البحثذلك ينسحب على  وكلُّ    ـــ ــ ـــ ــ اث اللّغوي ة الترّ ـ
ـــــ ــــّوما انطوى عليه من تصوّرات دلالي ــ نائية أهميته ة وبين البحث الدّلالي الحديث ، ولتحديد الموقع ضمن تلك الثُّ ـ

ـــة مع التزام النّظرة الشّموليَّ سس المنهجيَّ به فحص الأالأساس في معرض الحديث عن المنهج ،ومما يتطلّ  ــ ــ ـــ ة لذلك ـ
ــــأي له أسبابه المختلفاظر فيه تطوّرا في الرَّ م النَّ عدِ تاج الذي لا يَ النّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   . ةُ ــ

ــلاميذ الذين وفَ تمام من أوائل التّ . لقد كان د    ـــ ــ زعيم  فيرثجون تاذ وا إلى انجلترا،والذين تتلمذوا على يد الأسدُ ـ
ا ،حيث رسموا لأنفسهم منهجً ا في مصرَ ا خاصً هً ل تلاميذ هذه المدرسة توجُّ شكَّ  كان أنْ ،و  المدرسة الانجليزية

ـــغوي عامَّ في البحث اللُّ  اخاص  ـــ ــ أحمد .محمود السّعران ود.إذ تكاد جهود د؛ة خاصَّ  وفي البحث الدّلالي بصورةٍ  ةً ــ
ـــع بينهم المنطلقات الأساسيَّ مَ ، تجَْ  واحدٍ  مضمارٍ  مد بشر وغيرهم ، كلّها تلتقي فيكمال مح.مختار عمر و د ة التي ـ

ا على بحث قضايا المعنى ،وقد استطاع أن يجد ــاهتمامه منصب  الذي كان جلُّ ، فيرثوها على يد الأستاذ تلقَّ 
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ــابقة له متجمن النّظريات السَّ  تصوّره الذي استفاد فيه أنموذجا في الدّلالة هو ا خاص لنفسه منهجً  ـــ ــ ـــ ــ ا ما وقعت اوزً ـ
  .ة منهجيَّ  فيه من هفواتٍ 

ــــ ويتَّ أن يتَّ  صاحبه ، وقد كان همُّ  را للمنهج الوصفيمنظِّ  )مناهج البحث في اللغة (جاء كتاب        بع بع 
 علميٍّ  غة وفق منهجٍ لى بحث مسائل اللُّ إ صريحةً  في البحث اللّغوي، فكان دعوةً  اخاص  االباحثون معه ـــ  منهجً 

ا ، ،وقد أفرد فصلا لمنهج الدّلالة قال فيه  ا ومن أجل ذا سنحاول في الصّفحات   « :يدرس اللّغة في ذا
ــاليالتَّ  ــــ أساس من مداخل  هذا القول مدخلٌ  .1» ةــــــــفيرث في منهج الدّلال. ر. ة أستاذنا جنظريَّ  ة تلخيصَ ــــ

ـــياقيَّ المدرسة السِّ قولات بمتمام . هل التزم دمنها ،  أسئلةٍ  فضي إلى طرح جملةِ يان ،تمام حسّ . نهج عند دبحث الم ــ ـــ  ةـ
ــــغوي في ضوء المعطيات الوافاث اللُّ تمام من الترّ . ؟ وما موقف د كب على بعضهاأم أنه تنّ  ــ وهل سلكت آراء  دة ؟ــ

ــــبيلفيها من التّطور ما يلزم الوقوف عنده  أليف أم أنَّ ا عبر مسار التّ ا واحدً تمام مسلكً . د   . ان أسبابه ؟ــ

    ل الإطار العام الذي اعتمده ة التي تمثِّ دات المنهجيَّ على بعض المحدِّ  ابقة الوقوفَ الأسئلة السَّ  تقتضي معالجةُ   
ا  غوية في حدِّ ره للظاّهرة اللُّ ق بتصوّ ا ما يتعلَّ ها خطرً دات وأجلِّ تلك المحدّ  من أهمِّ  تمام ، ولعلَّ . د  فهي مناطُ ؛ذا

ـــالمدارس البحث ومدارُ  ـــ ــ غة هي موضوع البحث ،وهي مادة الوصف فاللُّ ؛  رذلك التّصوُّ  ة ، والمنهج في الأساس ثنيُّ ـــ
ــــالأم للباحث بادئَ  ، ولا بدَّ  ــ ـــ ـــ ــِيتساءل عن مادة بحث أنْ  رِ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــغؤال عن ماهية اللُّ ه ، ذلك هو السّ ـ ــ ــ ـــ   .ة ــ

ــــ  1ــــ 1 ـــاللغــ ــــ ــــ ـــظاه ةُ ــ ــــ ــــ ــاجتماعيَّ  رةٌ ـ ــــ ــــ    :ة ــــ

ـــلمن نافِ       ــ ــ تمع، فتلك العلاقة من البدهيّ  اللغةة القول الحديث عن علاقة ــ  ات التي لا تحتاج إلى فضلِ با
َّ من أشكال السُّ  شكلٌ  غة في جوهرهااللّ  لأنّ ؛بيان تمع ا لا تكون إلاّ لوك الاجتماعي ، ذلك أ  حيث يكون ا

تمع من الأهمية ما لا يتأ،ولها من بين وسائل التّ   عدِ البُ  منا استغراقَ ولو رُ  «ه لغيرها ، ى مثلُ تّ واصل بين الفرد وا
ــغاللُّ  الأنطولوجي لقلنا إنَّ   جليٌّ  ذلك أمرٌ ، 2 »ة ـــــج الفرد من عزلته الوجوديَّ ة هي العامل الجوهري في إخرا ـــــــ

ـــواصفي التَّ   الكلام فإنّ  رموا نعمةَ الذين حُ أولئك وحتى ، اس بلا لغةمن النَّ  جمعٌ ر ل اليومي ولا يمكن أن يتصوَّ ـــ

                                                             
سنحاول فيما يلي « :عند أصحاب هذا الاتجاه ، قال أحمد مختار عمر ولقد تكرر هذا القول .   251تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة، ص  .1

ا دراسة أن نرسم خطوط طريقة يرتضيها كثير من علماء اللغة في انجلترا خاصة ، وهذه الطريقة صالحة للتطبيق على أية لغة من لغات الحية لدراسته
 . 25ص  ، علم الدلالة،  أحمد مختار عمر .  »وصفية 

 .36ص اللسانيات و أسسها المعرفية ، ،المسدي عبد السلام 2
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تلك ، عةمن قيود القطي لكي يخرجَ  ات ،ا أن يستعيض عن الكلمات بالحركات والإشار يحاول جاهدً  الواحد منهم
ا التي يحسّ  القطيعةُ  فتعتريه مرارة الإقصاء من مقامات الكلام  ها الإنسان إذا كان في مجتمع لا يحسن لغتهذا

تمعغة بالنِّ المختلفة ،ذلك مكمن خطر اللُّ  ــه با   . سبة للفرد في علاقت

م أنْ  وعيٍ بالصِّبغة الاجتماعية للُّغة،ومن اليسير على النّاظر لقد كان للعرب سبقُ  ذلك  يلمح حضورَ  في مقولا
،  واللّغات إنمّا تشتدّ  « : )ه255(من ذلك قول الجاحظ  كحسبُ غوية ،و اهرة اللّ ضهم للظَّ رهم أثناء تعرُّ في تصوُّ 

ا على قدر جهله بأماكنها التي وضعت فيها ، وعلى قدر كثرة العدد و قلَّ ر على المتكلِّ وتعسُ  ته ، وعلى قدر م 
ـــدها في أنفسها، كفرق ما بين الزنجي والخوسلسها ،وتعقّ  مخارجها وخفتها ــ ــ ـــ س في بيع جل يتنخّ الرّ  إنّ وزي ، ـ

اس إلى ولولا حاجة النّ . ق منهم بطائل بايع الخوز ويحاورهم فلا يتعلّ ة كلامهم ، ويُ م بعامّ نج فيتكلّ الزّ 
واضح  ،في هذا القول وعيٌ 1 » لى الأسماءقصير عنها لما احتاجوا إرافد و التّ عاون و التّ المعاني وإلى التّ 

تمع ، فمعرفة اللّغة لا يكون إلاّ بالعلاقة بين اللُّ  ــ بعد درايغة و ا تمع الذي يتكلّ  ةٍ ــ م الذين تعارفوا ، فهُ  هامبا
ا و اس مجموعات صّلة اللغة بمتكلميها ، وقد اختلف النَّ ت معانيها ، وبذلك توطدّ تواطؤوا على  على مفردا

م ، ومثال ذلك ما ذكره الجاحظ من فرق ما بين الزّ  نوج اكتسب نجي و الخوزي ، فمن خالط الزّ لاختلاف لغا
اس إلى المعاني التي  لحاجة النّ الأسماء إلاَّ  غة ، وما وضعُ على الخاصية الاجتماعية للّ  لغتهم ، وخاتمة القول تأكيدٌ 

ا يحصل التّ  ــهي روابطُ الفرد بمجتمع د وبتعبير أدقّ افعاون و الترّ تعتبر رابطة بينهم ، ــ ـــ ــ   .   هـ

 حدُّ حيث  )ه  392(غة ، ما قاله ابن جني دليل على الوعي بالصبغة الاجتماعية للُّ واهد المعروفة في التّ ومن الشّ 
ا  ّ ا كلُّ يعبرِّ  أصواتٌ  «اللّغة بأ ـــعلى أغراضه قومٍ    ــ ـــ  ، القومعريف ذكر لفظة قة في هذا التّ ،فمن لفتات الدّ 2 »م ــ

تمع    . فهي بديل عن كلمة ا

غة في الفرد على وظيفتي اللّ  ان هما في رأيه خير تعبيرٍ مصطحان هامَّ  )اللغة في المجتمع (ويتردَّدُ في كتاب لويس  
تمع    :3وفي ا

                                                             
. ه 1384، 2مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط: عبد السلام محمد هارون ، شركة و مطبعة: تحقيق و شرح الحيوان ،كتاب الجاحظ ، 1

 .201. 89/ 2 م ،  1965
 . 31/ 1صائص ،ابن جني ،الخ 2
تمعلويس ، اللغة في : ينظر  3  .7 .6، ص  ا
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تبادل  س وسيلة فيالصّلة التي يتخذها النّ هي أن تكون اللغة بمثابة ا)  (Manipulaive:  الوظيفة الأولى 
ــألجبه على قضاء حوائجهم الدنيوية المنافع ، فكلما احتاجوا إلى أمر يستعينون  إلى اللغة فقضت لهم حوائجهم  واـ

  .وحققت لهم أغراضهم 

ا من أحاديث النَّ  في كثيرٍ  ل بوضوحٍ تلك هي التي تتمثَّ  Manipulative:  والوظيفة الثانية اس التي لا يراد 
إبراهيم أنيس في تقديمه . وقد ترجمها د.ا تنطلق من الأفواه رغبة في الكلام لذات الكلام ئج ، وإنمَّ قضاء الحوا

  .نفيسية للكتاب بالوظيفة التَّ 

ــــا هو شيء من بديهيات النّظر ،مرمما قيل في ذلك إنمّ  كلّ  ــ ـــ ــ ــ ، غوية اهرة اللّ على الصّبغة الاجتماعية للظّ  اه تركيزٌ ــ
 دراسةُ  راسة ، أو بتعبير آخر كيف يتمُّ دِّ المنهج  في توجيهب عن ذلك م من وراء ذلك هو ما يمكن أن يترتَّ ا المهإنمّ 
ــاجتماعيَّ  غة باعتبارها ظاهرةً اللُّ  ــ ـــ ــ ــ   ؟  ةً ـ

جاء الاعتراف باللغة ظاهرة اجتماعية في البحث اللّساني الحديث ثمرة للثاّلوث الذي ميّز دي سوسير بين 
ليست  أنْ  صحيحٌ  « : اللغة والكلام واللسان ،وحدّد العلاقة بين اللّغة واللسان ،في قوله: ته الثلاثة اصطلاحا

سان ،و تواضعات لملكة اللّ  اجتماعيٌّ  ، وهي في وقت واحد نتاجٌ  د منهمحدّ  جوهريٌّ  غة سوى جزءٌ اللّ 
ـــــملحَّ  ــــ لقد كانت  ،1 » ... ذه الملكة لدى الأفرادة و لازمة يتبناها الجسم الاجتماعي لتسهيل ممارسة هـــ

غة اللُّ  لذلك المطلب الأساس ؛ لأنَّ  ما قام به كان خدمةً  ا ، وكلّ ا شديدً هذه هي الفكرة التي ألحّ عليها إلحاحً 
،ومنه كان لزاما أن تكون 2 »ها توجد لدى الجماعة بدرجة الكمال وحده ولكنَّ  لا تكتمل في أيّ فردٍ  «عنده 

َّ  معينةغة الاللُّ    . ا كذلكهي موضوع البحث اللّساني من حيث هي ظاهرة اجتماعية ، ويجب أن تدرس على أ

راسة ا ،تقع المقولة الأولى شعارا للدِّ ا حيَّ غة كائنً غة ظاهرة اجتماعية يقع في مقابل الاعتراف باللّ الاعتراف باللُّ  إنَّ 
اهرة ثم إخضاعها ع خصائص الظّ ريخية ، تعكف الأولى على تتبُّ اا للدّراسة التّ شعارً  صلحانية فتا الثَّ الوصفية ،أمّ 

اعتراف دي سوسير  ويمكن القول إنّ مظاهر التّطور والبحث عن أسبابه ،  دِ انية على رصْ للوصف ،وتعكف الثّ 
البحث عن  في كانت منهمكةً   «اريخية التي سانيات التّ بينه وبين اللّ  النقطةَ الفارقةَ يعد  ةً اجتماعيّ  غة ظاهرةً باللّ 

                                                             
سي الثاني ، ايوسف الغازي ومجيد النصر ، منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة ، السد: جمةفردينان ده سوسر ، محاضرات في الألسنية العامة ، تر  1

 . 21، ص 1986
الكلابي ، دار الكتاب الجديد أحمد شاكر : التقليد الغربي من سقراط إلى سوسير ، تعريب  أعلام الفكر اللّغويروي هاريس و توليت جي تيلر ،  2

 . 261. 260 م ، ص2004، 1المتحدة ، بيروت ، ط 
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بط العفوي ، وتأثير القياس والتي كانت بالتالي طق ، والرّ اريخية في انحرافات النُّ حولات التَّ أسباب التَّ 
  .1 »لسنيات الفعل الفردي 

ه آخر كان للّغة أن تدرس على مستوى البحث هو في الأصل قطيعة مع توجّ  الاعتراف باللّغة ظاهرة اجتماعيةو 
ا وسيلة  وجه الذي بحث اللغةَ ،ذلك التّ على منواله في زمن مضى ّ في ضوء علاقتها بالفكر ،فنظر إليها على أ

تضعها في إطارها الأدائي فباللّغة من تلك الزاّوية  عبير عنها ،وقد جاءت اللسانيات لتخرجُ لتوصيل الأفكار والتّ 
تمع ، وعيً  ا لتصبح غايتها الف تواصلٍ  ا بوظيفتها الأساس باعتبارها وسيلةَ داخل ا هم والإفهام ،وفي ذلك انتقال 

ــــبشريَّ  ظاهرةً  ا شأن الظَّ ــ دراسة الوظيفة الاجتماعية للغة من  « :واهر الإنسانية الأخرى ،وقد أصبحت ة شأ
غوية الخاطئة ،أو غير المجدية التي صورات اللُّ راسة اللغوية الحديثة قضاء على بعض التَّ أهم أبواب الدّ 

غوية التي كانت سائدة قبل أن تصبح الدّراسة للفلسفات اللُّ  ا نتيجةً ا وشرقً لكثيرين غربً رسبت في عقول ا
  . 2 »ا وقبل أن تتّضح هذه الدّراسة اللّغوية علمً 

موقع الباحث من ب عن الاعتراف باللغة ظاهرة اجتماعية في الدّراسة الوصفية هو تحديد ترتّ ما  ومن أهمّ      
ا ؛فهي بالنسبة له موضوع وصفٍ ،من خلال ضبط علا غةاللّ  ا بالنّ قته  ّ  ،مستعملةً  م أداةً سبة للمتكلِّ ،كما أ

لمعايير ل خاضعةٌ في ذلك غة دة ، واللُّ منهجية محدَّ  آلياتٍ  ا هو الملاحظة والوصف وفقَ ور المنوط بالباحث إنمّ والدّ 
ــــلأنّ الع؛ ضع لمعايير الباحث تخالاجتماعية ولا يمكن أن  ــ ــ   . وى من المعيار رف أقـ

مع ما استقر في اللّسانيات الحديثة التي أصبح من   فقةً تمام حسان في عمومها متّ . لقد جاءت آراء د     
ا النّظر إلى اللّغة من حيث هي ظاهرةٌ اجتماعية،ولم يعد من وَ   ها ترِدادُ السُّؤال عن طبيعة اللّغة،غير أنّ دِ كَ مسلما

ـــسس المنهجيَّ تمام هو معرفة الأُ . آراء د الذي نرمي إليه من خلال تتبع بعها في دراسة المعنى رغم وحدة ة التي اتّ ـ
له لمختلف المقولات اللّسانية في صدد البحث غة نظرة اجتماعية ، ثم معرفة مدى تمثُّ المنطلق التي تنظر إلى اللّ 

  .الدّلالي ، وكل ذلك يكشف عن منهجه في البحث الدّلالي بصفة عامة 

كالعادات   ةً اجتماعيَّ  غة باعتبارها ظاهرةً يعترف بطبيعة اللُّ  أنْ  لا بدَّ  «تمام . لمنهج الصّالح في نظر دإنّ ا
على نحو ما والحالة هذه أن تدرس  ولا بدَّ ،  ين و الملابس وطريقة المعيشة في عمومهاد والدّ ـــــقاليوالتّ 

                                                             
 .47رولان بارت ، مبادئ في علم الدلالة ، ص  1
تمع رأي ومنهج ، الإسكندرية ، ط 2  .م 1963، 2محمود السعران ، اللغة وا
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نة من الأداء معيّ  اعتبارها مسلكا اجتماعيا يجري في نماذجَ غة بينظر الباحث إلى اللّ ...  يةعواهر الاجتماتدرس الظّ 
تمع هو الذي يحدد هذه النّ  غة باعتبارها كبرى الحقائق الثقافية رف ،وينظر الباحث إلى اللُّ ماذج بطريق العُ ،وإن ا

تمع مجتمعٍ  جارب في كلّ للتّ  لوك الإنساني ،وبوصفها وعاءً ، بل باعتبارها أهم مجرى للسُّ  في هذا ،1 »ات من ا
تمع على صعيدٍ بيعة الاجتماعية للّ المبالغة على الطَّ  إلى حدِّ  القول تأكيدٌ   غة ، فجعلها وغيرها من سلوكات ا

ـــ، ف واحدٍ  ــ ـــ ــ ـــ قاليد ، وما الفرد في كلامه واختيار ألفاظه غة في نظره وبين مختلف العادات و التّ لا فرق بين اللّ ــ
وغيرها ، وما انفك يعاود الإلحاح  وطقوسٍ  وملبسٍ  ة من مأكلٍ ده من مظاهر حياته اليوميَّ وَّ بمختلف عنه في ما تع

ــــمنه على ضرورة الأخذ في الحسبان أثن ذلك تأكيدٌ  وكلُّ على ذلك المطلب في كتبه و مقالاته ،  غة تلك اء بحث اللّ ــ
  . خصائصها  بغة الاجتماعية التي تعد أخصَّ الصِّ 

ـــةعلى توليتمام . حث الدّلالي عند دويرتكز الب     ل بيئة ميلاد الأهمية الكبرى للعناصر الاجتماعية التي تمثُّ  ــــ
غة يحرم الدّراسة من أقوى خصائص هذا إغفال العنصر الاجتماعي من اللّ  « :الحدث الكلامي ،حيث قال

ا من المسألة و يهمل ي ا شكلالموضوع المدروس ، ويجعل الوصف في هذا المنهج الوصفي يتناول وجهً 
في صدد البحث عن المعنى الدّلالي مصطلح ه ويبرز عند، 2 » رها وروحهاــل جوهوجهها الآخر الذي يمثّ 

قاليد والمعتقدات ،فهو يعني كيفية التنشئة ، ويشمل العادات والتّ لانثربولوجي، الذي يستخدمه بمعناه اقافة الثّ 
  . 3ا دة وهلم جر لوك المحدِّ وطرق السُّ 

ــاجتماعي سانيات البنيوية باللّغة ظاهرةً لقد اعترفت اللّ    ــ ـــ دت منهج دراستها على أساس اختيار مساعد ، وحدّ  ةً ـ
ا بين الاجتماعي والفردي ؟، ثم ألم ا منهجي هجة موضوعَ الوصف ،ألا يعتبر ذلك خلطً للبحث ، يكون مثالا للّ 

ـــيح ــ ــ ـــ ــ ــ ــــنة معناها الفرم  دي سوسير اللغة المعيـ ـــ   .؟  رديــ

نافي مع فكرة ة تتنافى بعض التَّ جمعيَّ  النّظرة إلى اللّغة المعينة باعتبارها ذات وظيفةٍ  «تمام إلى أنّ . ذهب د
م الفكرة القائلة بالاعتراف بفرد متكلِّ  هجة،كما أنّ ذ موضوعا لدراسة هذه اللّ خَ ليتّ  م بلهجة مااختيار متكلّ 
ــــتتنافى مع الاعتراف بشخصية الف sujefparlantغير معين   دي سوسير كيف أنّ  دوقد حدّ ، .4 »رد ـــــ

                                                             
 .22بين المعيارية و الوصفية ، ص اللغة تمام حسان ، 1
 .23نفسه ، ص  2
 .263مناهج البحث في اللغة ، ص : ظر ين 3
 .36تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة ، ص  4
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موعة النّ  « :غة الجماعية في قوله الكلام الفردي يكون مثالا للّ  ا على شكل مجموعة توجد اللغة لدى ا اطقة 
عة بين الأفراد ، فهي إذا موزَّ  ا ، وتكون جميع نسخه المتماثلةدماغ على شكل معجم تقريبً  آثار مرتسمة في كلِّ 

م ، ويمكن تمثّ  فرد وهي مشتركة بين الأفراد جميعا أشبه ما تكون بشيء موجود عند كلّ  ل و متموضعة خارج إراد
، وبذلك فاللغة المعينة موجودة في  1 »ج نموذج جمعي ......= 1+1+1+1: يغة التالية طريقة وجودها بالصّ 

ا من حيث هناك انسجامً  غة الجماعية ، أي أنّ نموذجا للّ  ظاهر الكلام الفردي يعدُّ  أنّ الوعي الكلامي للفرد ، كما 
  .هجة وبين ما تشتمل عليه لغة الجماعة  للّ م الذي أصبح مثالاً المبدأ بين ما يجري على لسان الفرد المتكلِّ 

فإن الباحث يأخذها عن  غم من كون اللغة حقيقة اجتماعيةوعلى الرّ  « :تمام إلى القول . وبذلك يطمئن د 
    خص المتكلم يمثل نموذجا الفرد المتكلم ، والذي يسمى حينئذ مساعد البحث ، ذلك بأن هذا الشّ 

   من نماذج هذه اللغة ، بل إن طريقته الخاصة في الكلام تعتبر بمفردها إحدى لهجات هذه اللغة 
   .2 »المدروسة 

ــ. وتظهر أقوال و تحليلات د ــ ـــره بمنهج أستاذه فيرث الذي اهتم بالمكوِّن الاجتماعي تمام تأثُّـ ــ  Sociological ـــ
Component) ( إنَّ  « :في بحث الدلالة متأثرّا هو الآخر بالأنثروبولوجيا تأثُّرا شديدًا ،وقد أكدّ ذلك قائلا

من أشكال أي كشكل  ) Social Process (اللغة ينبغي أن تدرس بوصفها جزءًا من المسار الاجتماعي
  .3») (signalالإشارات أو arbitrary signs) (الحياة الإنسانية ،وليس كمجموعة من العلامات الاعتباطية

ـــماللغة منظَّ ـــ 2ـــ 1 ـــــ ـــرفية عُ ــــ ــــ ــــ   :ة ـ

ــــالاعتراف بالطاّبع العُ   ــ ا ظاهرةً رفي للّ ـــ اه رف الذي تبنّ قصود هو العُ رف الم، فالعُ  ةً اجتماعيَّ  غة هو وليد الاعتراف 
تمع و  ا اللّغة  صدرت ألفاظُ ا ا ا وتركيبً ا و صرفً غة لا تعترف في بنيتها الأساسية صوتً واللّ  على منواله ،وعبارا

ـــ بما أقإلاّ  ودلالة ـــ ــ ـــ ــ تمع من أعراف لُ رَّ ـ بحث لالة الأساسية هو مغوية ،وتثير هذه الخاصية مبحثا من مباحث الدَّ ه ا
لالي في الأساس هو محاولة لضبط البحث الدّ  ، بل إنّ  الدال و المدلولأو بين  اللفظ والمعنىالعلاقة بين 

غة اللّ تباط بين الشّكل و الوظيفة هو فالار «العلاقة بين هذا الزوج المصطلحي الذي يستوعب اللغة في مجملها ،

                                                             
 .32صيوسف الغازي ومجيد النصر ، : جمةفردينان ده سوسر ، محاضرات في الألسنية العامة ، تر  1
 .22بين المعيارية و الوصفية ، ص اللغة  تمام حسان ، 2
  . 175. 174، ص أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور  3
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كثير من ها جهود  لة التي عكفت على مباحثتَ غَ المشْ هي  لة تلك الصّ  1»رف وهو صلة المبنى بالمعنى وهو العُ 
اث اللغوي إلى بسط القول في مقولة المواضعة والاصطلاح في التر  غويين ،والحديث عنها داعٍ غير اللّ من اللّغويين ، و 

ام تم. ذلك خدمة للغرض الأساس وهو معرفة رأي د ساني الحديث ،وكلّ العربي ،ومقولة الاعتباطية في الدّرس اللّ 
ـــفي المسألة تنظي ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرا وإجــ ـــ ــ ــ   .  راءً ــ

  :  التّراث اللّغوي العربي مقولة المواضعة فيــ  أ

ــلقد بحث علماء العربية لغتهم بحثً  ــ ـــ ــ ـــ هيمنت على  « العلاقة بين اللفظ والمعنى الفكرة التي ا ،وكان سؤالُ ا مستفيضً ــ
  قد نقد الشّعر و المشتغلين بالنَّ  ينمين واستأثرت باهتمام البلاغيّ غلت الفقهاء و المتكلّ تفكير اللّغويين والنّحاة وش

ـــثو نقد النّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ لني فظ والمعنى موضوع اهتمامهم العَ ل العلاقة بين اللّ رين و الشُّراح الذين تشكّ ر،دع عنك المفسّ ــ
ــــريالصّ  ــ ــ ـــ ــ ا تتعلَّ  المسألة هذا الحظَّ أن تنال  ، وليس بمستغربٍ 2 »ح ـ ا ،واللّغة  ق باللّغة في حدّ من الاهتمام ،لأّ ذا

كة وقد جاءت متساوقة مع  الغَايات والأسس المحرّ .ةر خاصَّ ـــشركة بين كلِّ تلك المعارف والعلوم لكلٍّ منها زاوية نظ
  .مع النَّص  التي يرمي إليها كلُّ متعاملٍ 

الذين ،3اليونان  عن فلاسفة ثٌ و ور م جدلٌ  هلعلَّ و في القدم ، ، موغلةٍ  بمعانيها إلى جذورٍ ة علاقة الألفاظ ترجع جدليَّ 
ــــهي اصطلاحية عرفيَّ  أ غة ،اختلفوا في طبيعة اللّ  ــ ــ ـــة؟ أم هي توقيفيَّ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ؟ أم هي طبيعية ذاتيَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .ة ؟ ــ

غة أإلهام اللُّ  على أصلِ  باب القولِ  [ا تحت عنوان لك الجدل ، أفرد له بابً ا من ذأطرافً في الخصائص نقل ابن جني   
 النّظر على أنَّ  أكثر أهلِ  ؛ غير أنَّ  لٍ تأمُّ  إلى فضلِ  محوجٌ  هذا موضعٌ  « :، قال في مطلعه  ]هي أم اصطلاح ؟

ا هي من عند االله ه االله ، قال لي يومً رحم ا عليٍّ ، إلاّ أنّ أبَ  وتوقيفٌ  ا هو تواضعٌ واصطلاح ، لا وحيٌ أصل اللّغة إنمَّ 
  . 4 »ا هَ لَّ كُ   اءَ سمَْ الأَ  مَ آدَ  مَ لَّ بقوله سبحانه  وعَ  احتجَّ ، و 

اتية بين الألفاظ ومعانيها ، من بيعية الذّ وقيف نجد من قال بالصّلة الطَّ و التّ  وإلى جانب القائلين بالوحيِّ      
نقل أهل أصول   «: في قوله  )ه911(ما نقله السيوطي، في )ه 245ت(أولئك عبّاد بن سليمان الصّيمري 

                                                             
 .6اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  تمام حسان ،  1
 .21محمد عابد الجابري ، اللفظ و المعنى في البيان العربي ، ص 2
 .62دلالة الألفاظ ، ص  إبراهيم أنيس ،3
ة و أنواعها ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، شرحه في علوم اللغ المزهر: ينظر . يقصد أستاذه أبا علي الفارسي السّني .1/40، الخصائص ابن جني ،  4

 . 1/8 ، ت. ط ، د.، د 3محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،ط : ووضع فهارسه 



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

366 
 

ـــةً طبيعيَّ  مناسبةً فظ ومدلوله بين اللّ  ه ذهب إلى أنّ أنَّ  المعتزلةالفقه عن عبّاد بن سليمان الصّيمري من  ــــ  حاملةً  ــــ
وكان .  ا من غير مُرجِّحٍ عينَّ ترجيحً  ـُعينَّ بالمسمَّى الم ـُالاسم الم  لكان تخصيصُ وإلاَّ : ، قال للواضع على أن يضعَ 

الحجر : الألفاظِ لمعانيها ؛ فَسُئِل ما مُسمَّى إذغاغ وهو بالفارسية  إنهّ يعرف مناسبةَ : بعض مَنْ يرى رأيه يقول 
مذهب عبّاد )   ه728ت ( ، ويصف شيخ الإسلام بن تيمية 1 »ا،وأراه الحَجَر أجد فيه يُـبْسًا شديدً : ،فقال

ـــدالّ  الألفاظَ  الجمهور إلى أنَّ  ذهب « :بالشّذوذ ، فقال  ا ، وشذَّ ـ عباد بن سليمان  ة على المعنى بالوضع لا لذوا
ا ، وهذا باطلٌ  الصّيمري ، فزعم أنَّ  وقال .2»ى وائف مع اتحاد المسمَّ باختلاف الاسم لاختلاف الطَّ  دلالتها لذوا

ات لفهم كلُّ اللَّ  أنَّ  فقون إلاّ في مذهب عبّاد ، ودليل فسادهقون متّ المحقِّ  « :آخر  منهم كلَّ  واحدٍ  فظ لو دلَّ بالذَّ
  .3»اللُّغات ، لعدم اختلاف الدَّلالات الذاتية واللاّزم باطل ، فالملزوم كذلك 

 ولا نريد أن نسترسل في عرض ذلك الجدل بين أهل النّظر في طبيعة العلاقة بين الألفاظ و المعاني ، فقد كان لكلّ 
مسك والبقاء، ولمن أراد تفصيل غا للتّ ي يرافع من أجله ويسوق له من الحجج ما يراه مسوِّ فريق منهم رأيه الذّ 

ـــالمزه ( القّول ففي ــ ــ ـــ   . 4يجد ما يرمي إليه )ر ــ

،  على حدّ قول ابن جني  » أنَّ أكثر أهل النّظر على أنّ أصل اللّغة إنمّا هو تواضعٌ واصطلاح «وما دام 
من معرفة بعض جوانب مقولة الوضع  غوي الحديث ، فلا بدّ رس اللُّ أي في الدَّ عليه الرّ  رّ ولصِلة ذلك بما استق

اث اللّغوي العربي ، من أجل معرفة الفَارق بين ذلك التّصور وبين ما تناولته اللِّسانيات تحت والاصطلاح في الترّ 
ـــمسمَّى الاعتباطيَّ  ــ ـــ ــ   . ة ــ

 قصد معلا لمعنى من المعاني جعله أوّ :  فظوالمقصود بقولهم وضع اللّ  « :)ه 688(  قال الرضي الاستراباذي
ا موضوعة له من دون اقتران ولا يقال لكلِّ ... متواطئا عليه بين قوم ،أن يصير   لفظة بدرت من شخص لمعنى إ
إنمّا يكون لمعنى ،وفي فظ وضع اللّ  لها أنّ زة للوضع اللّغوي ، أوّ إلى خصائص مميّ  ه، يشير قول5 » واطؤ بهاقصد التَّ 

عبير عن معنى من المعاني م للتَّ ا يكون لحاجة من المتكلّ الوضع إنمّ  لأنَّ  ؛ فظة المعنى على اللّ منه بأسبقيَّ  ذلك إقرارٌ 

                                                             
ـــــه   1 ـــ ـــ ـــ   ـ .ه 245عباس بن سليمان الصيمري من كبار المعتزلة توفي نحو  هو. 1/47 ،   نفســـ
وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية ،دار البشائر شيخ الإسلام ابن تيمية  في مؤلفاتالدراسات اللّغوية و النّحوية فرحان الشخيري ،  هادي أحمد 2

 .64، ص م 2001. ه 1422، 1الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط
 .347م، ص 1989.هـ 1409، 1الرسالة ، بيروت ، طعبد العال سالم مكرم ، جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية ، مؤسسة  3
  .وما بعدها 1/7المزهر :ينظر  4
  .1/2 م ،1996. ه 1417، 1يحيى مصري ، جامعة الملك محمد بن سعود ، ط: في النحو ،دراسة و تحقيق  شرح الكافيهالرضي الاستراباضي ،  5
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ـــالتي تجُ  ــ ــ ـــول في خاطره وفي خاطر من معـــ ــ ــ ـــ واطؤ الذي هو انتقال بالوضع من الحالة ه ، وثاني خصائص الوضع التّ ـ
د غة ، ويؤكّ لالة على الخاصية الاجتماعية للّ قوم للدّ : لمفردة إلى الجماعة اللّغوية ، وقد أصاب الحقيقة في قوله ا

ا التّ فظة لا تنال صفة الوضع إلاّ اللّ  ذلك بأنّ  داول بينهم ، ويطالعنا اس وحصل لها التّ واطؤ بين النّ  إذا قصد 
أن يستعمل  فقفيتّ  « :الاتفاق والاحتذاء والاتساع ، حيث قال : الفارابي في هذا الصّدد بمصطلحات ثلاثة هي 

فيستعمل . امع ذلك لالة على شيء ما عندما يخاطب غيره ، فيحفظ السَّ ا أو لفظة في الدّ الواحد منهم تصويتً 
ك على تل اصطلحا وتواطئابذلك ينفع به فيكونا قد  احتذىل قد امع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشئ الأوّ السّ 
ا غيرهما إلى أن تتسع اللّ  بين (غوية من منطلق ضيق ، في قوله تتبع لمسار توالد العلامات اللّ 1 »فظة فيخاطبان 

موعة (إلى منتهى متسع  )شخصين  غوية تواصل رحلتها عبر محطات ثلاث لتستقر ، فالعلامة اللّ )بين أفراد ا
 :يح ذلك فيما يلي وتوض.جزءا من اللّغة حمالّةُ دلالةِ متواضعٍ عليها 

  

             

  

،فدخل ذلك النّظر  النّظر إلى خصوص التّصور المقترن بفروع المعرفة مومِ من عُ  الوضعِ  وقد انتقلت مقولةُ    

ا ،من تلك علم أصول الفقه ،مختلفة صيرَّ  مضاميرَ  ص لاستنباط في النّ  ناظرٌ  الأصوليُّ و ،  ته وفق أهدافها وغايا

ا فهي مناط الاستنباط ،وقد بنى الأصوليُّ الأحكام  ون بحثهم في منه ، وذلك قرين البحث في الألفاظ ودلالا

ــو  عندهم الألفاظ والمعاني على أساس نظرية الوَضعِ ، والوضعُ  كلّ لفظ وضع لمعنى فيخرج ما ليس بلفظ   « :هـ

فردات  والمركبات الستة يدخُل في اللّفظ الممن الدّوال الموضوعة وما ليس بموضوع من المحرفات و المهملات ، و 

  .2 »والوصفي والإضافي والعددي والمزجي والصّوتي  يسنادالا: وهي 

                                                             
 . 127ت  ،ص. ط ، د. مهدي ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، دمحسن : ، حققه و قدم له و علق عليه الحروف  ، كتابالفارابي 1
عبد االله بن عبد : أبي حفص سامي بن العربي الأثري ، تقديم : إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق  الفحولإرشاد محمد بن علي الشوكاني ،  2

 .104 م ،  ص2000. ه 1421، 1الرحمن السعد و سعد بن ناصر الشثري ، دار الفضيلة ، الرياض ، ط

ـــاق        ــــ ـــذاء       اتفــــــــ ــــ ــــ ــــاع       احتـــــ ــــ  اتســــــــ

ــة جم ــــة فرديةمو  عيةمواضعــ ــــ  اضعــ



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

368 
 

حاصلها  تمام موازنا بين دراسة المعنى عند الأصوليين ودراسته عند المناطقة ،و. وتجدر الإشارة هنا إلى رأي رآه د
ا ا ولا اجتماعيا وإنمَّ ه ليس عرفي أي أنَّ ) حكم (صوليين وحالة المناطقة ـــ تين ــــ حالة الألولكن المعنى في الحا « :قوله 

وكما نظر . صل بعرف خاص هو عرف الأصوليين أو عرف المناطقة له بالعرف العام وإن اتَّ  فني لا صلةَ  هو عقليٌّ 
       نس والنوع و الفصل والخاصة والمقولة والج الماصدق والحدّ  اللزوم و الماجرى و المناطقة في المطابقة والتضمن و

البة و الموجبة نظر الأصوليون في مفاهيم ة و الجزئية وفي السَّ غرى و الكبرى وفي الكليّ مة الصُّ و العرض وفي المقدٍّ 
اقتضاها منهجهم سواء من حيث العلاقة بين الكلمة ومدلولها أو من ناحية القواعد الأصولية العامة أو من ناحية 

ومثَل القواعد الأصولية في استخراج الأحكام مثَل الترتيبات الشكلية للقضايا المنطقية وكما يكون ... الحكم 
الحكم المنطقي بالصواب أو الخطأ يكون الحكم الأصولي بالوجوب أو بالإباحة أو التحريم فالمعنى الأصولي إذا من 

، وقد عرض لتقسيم  الحنفية والشافعية لدلالة  1 » ...قبيل المعاني العقلية لا العرفية ومن الفنية لا الاجتماعية 
  :2اللفظ ملخصين في المخططين التاليين 

  

 ]مشترك /خاص /عام  [ الوضع                                          

                                                     

 ]مجاز /   حقيقة [  الالاستعم                                         

   ]خفي/مجمل / مشكل / متشابه  [غامض                               فظالتقسيم الحنفي لدلالة اللّ     

  الوضوح                                         

  ]محكم / مفسر / نص/ظاهر  [ واضح                                                

  ] الاقتضاء/ الفحوى / الإشارة / العبارة     [ القصد                                              

  

  

                                                             
 .24. 21تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  1
 .22نفسه ، ص  2
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 )على تمام معناه (صريحة           دلالة المنطوق                                        

  صريحة على لازم معناه غير                                                                  

  مقصود باللفظ                          غير مقصودة باللفظ              التقسيم الشّافعي للدّلالة       

  ]إشارة                    [    ] اقتضاء/ إيماء [                         حيث القصدمن (         

  دلالة موافقة            دلالة المفهوم                                        

  دلالة مخالفة                                                                    

  بالعدد     بالغاية            بالوصف بالشرط   بالحصر      باللّقب                                  

ـــ في قوله السّابق ـــ إلى المساواة بين تصور علماء أصول الفقه وبين المناطقة فكلاهما ـــ في تمام ـ.لقد انتهت موازنة د
ـــ نظر إلى ا مردُّه إلى العرف الخاص لا إلى العُرف الاجتماعي العام ، ويقابل ا عقلي المعنى باعتباره حُكمً  نظره ـــ

أي الرّ  لم يوافقهريم أو بالإباحة أو بالوجوب عند الأصوليين ، و الحُكم بالخطإ أو بالصّواب عند المناطقة الحكم بالتّح
ل رأيه حمَ  تمام ، فكان أنْ .د ما قال به دمصطفى جمال الدّين الذي نظر في ممارسات الأصوليين فوجدها لا تؤيّ . د

ـــة فق ــ ــ ــــعلى محملِ الغرابـ ــ لأصوليون من النّصوص الذي يستنبطه ا ) الحكم(ووجه الغرابة في ذلك أنّ  «: ال ــ
الذي يبحثون عن دلالة الكلمة أو الجملة عليه ، فهذا المعنى الذي فيه يبحثون  ) المعنى (الشّرعية ليس هو

التي  النّتيجَة الذي منه يستنبطون فهو الحكميساوي عندهم في الدّلالة عليه نصّ الشارع وقول الشاعر ، أما 
ا على  ـــ فأين هذا من ذاك ؟لدلال الفهم العرفي العاميبنو ــ ومن نصّ الشارع ـ ، ومحصول  1 »ة النّصوص ــ
المعنى  ا كذلك ، إذِ تمام أخلط بين الحكم والمعنى فرآهما سواء وهما في متصوَّر علماء الأصول ليسَ . د الاعتراض أنّ 

ا من الفهم العُرفي العندهم هو دلالة النّص ، أما الحكُم فهو النَّ    .عام للنّصوص تيجة التي يستمدو

  :في اللّسانيات الحَديثة  ب ـــ مقولة الاعتباطية

    عليها الكلمات اليوم  ة محضة ترتكز على المعنى أو المعاني التي تدلّ وصفيَّ  بطريقةٍ  «ون المعنى درس الوصفيُّ لقد 
  .2 »من رور الزَّ ة اكتساب الكلمة لمعناها هذا بمة معينة من غير إشارة إلى كيفيَّ لحظة زمنيَّ  أو عند أيِّ 

                                                             
 .8. 7ص ، مصطفى جمال الدين ، البحث النحوي عند الأصوليين  1
 .176، ص منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث علي زوين ،  2
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،  بين مكونيها الأساسيين الحديث عن العلاقة بين الدّال و المدلول هو حديث عن تصوّر للغة في ربطها إنّ و   
سوسير في علاج هذا الإشكال من رفضه للتّصور ي لقد انطلق دو ، وبيان طبيعة كل منهما هو بيان لطبيعة اللّغة

، أو تقع فيها مجموعة  متناظرة مع مجموعة الأشياء )العبارات (الكلمات  نة تقع فيهاالقائم على أن اللّغة مدوَّ 
  :1ة قد من جوانب عدَّ فذلك تصوّر قابل للنَّ ، الأسماء في مقابل مجموعة من المسميات

ـــ 1   .إنه يفترض أفكارا مهيأة سابقة على الكلمات  ـ

   .سية ـــ لا يفيد بشيء فيما إذا كان الاسم ذا طبيعة صوتية أو نف 2 

، ا ، وهذا بعيد عن الحقيقة ــــ يجعلنا نفترض أن الراّبط الذي يجمع بين اسم وشيء إنما هو عملية بسيطة جد  3
  :  2لا كما يليرا آخر ممثَّ ويقيم دي سوسير في مقابل هذا التّصور تصوّ 

  

    

  

  ] تصوّر العلامة اللسانية قبل سوسير[                             ] سانية عند سوسيرتصوّر العلامة اللِّ  [    

، صور التَّ  معية وورة السَّ الصُّ : سوسير على مفهومين أساسيين هما دي عند  )الدّليل (سانية يقوم تصوّر العلامة اللِّ 
للأسباب  هعند يء فهو مرفوضٌ بط البسيط بين الاسم و الشَّ صور القائم على الرّ ا التَّ ثم طبيعة العلاقة بينهما ، أمّ 

 اللغوية لا تربط شيئا باسم بل تصوّرا بصورة سمعية ،العلامة  نّ إ « :، ويجمل ذلك في قوله  التي سبق ذكرها
بل هي الدّفع النفسي لهذا ،  فرْ ، الذي هو شيء فيزيائي صَ  ليست الصّوت الماديوهذه الأخيرة 

ة ،وإذا ما دعوناها ماديَّ  ةورة السّمعية هي حسيَّ الصّ  إنّ .  الصوت، أو التّمثل الذي تهبنا إيَّاه شهادة حواسنا
بشكل  الأكثر تجريدافإنما تكون في هذا المعنى فضلا عن مقابلتها مع التّصور الذي هو العبارة الأخرى للترّابط 

ومن هذا القول يمكن أن  3» ...عام وعندما نلاحظ لساننا ، فإن الصّفة النّفسية لصورنا السّمعية لتبدو جيدا 
  :سانية ة التي ينبني عليها مفهوم العلامة اللِّ د المفاهيم الأساسيَّ دّ نح

                                                             
 88.  87 ة ، صمحاضرات في الألسنية العامده سوسير ، 1 

  .86، 42م ، ص 1987، 1حنون مبارك ، مدخل إلى لسانيات سوسير ، سلسلة توصيل المعرفة ، فاس ،المغرب ، ط: ينظر  2
 88. ص محاضرات في الألسنية العامة ، ده سوسير ، 3

ـــوّ         ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رتصـ

ــــورة ــــ ـــــسمعي صــ ــــ   ةـــ

ــــــيء       ــــ ــــ ــــ   شــــــ

ــــــاس     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    مـــ
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ضح فسية للصّوت ، وتتَّ ا هي البصمة النَّ نمَّ رف ،وإوت المادي الفيزيائي الصّ ليست هي الصّ : ورة السّمعية الصُّ 
معية هي ورة السَّ الصُّ  سان ،أي أنَّ فاه أو اللّ م أنفسنا دون تحريك الشّ معية عندما نكلِّ ورة السَّ فسية للصُّ بيعة النَّ الطَّ 

ـــدّال فسي للكلمة الصَّ الإدراك النَّ  ـــ ــــ ــ ـــ ــ  .وتية ، وهي ما اصطلح عليه بال

ـــوُّ  ـــه: ر التّصــــ رَّ ا بالنِّ و الفكرة الأكثر تجريدً ـــ  ورِ الأفكار التي بينها وبين الصُّ  دة ،أو هو جملةُ سبة للصّورة السّمعية ا
 . الالدَّ  هصور هو المدلول الذي يشير إليوتداعي ،وبذلك فالتّ  ترابطٍ  علاقةُ  )الدال (ة ــعيَّ مالسَّ 

ــــالعلامـــــ  ــــ ــسانيَّ ة اللِّ ــ ــــ سانية ، لامة اللِّ ني العَ بطة بين مكوّ اسم المبين أعلاه إلى العلاقة الرَّ يشير السّهمان في الرّ : ة ـــ
بين  سقُ ة التي هي النَّ سانيَّ ة اللِّ ـــوذلك هو العلام، وبين التّصور معيةداعي بين الصّورة السَّ شابك والتَّ ظهر التَّ حيث يُ 

سوسير في صدد حديثه عن ي  تحديد المعادلات التي أقامها دا سبق نصل إلىوممَّ . التّصور وبين الصّورة السّمعية
  )الدال (الفكرة   =  التّصوّر/ )المدلول (ثر نفسي أ   =  ةــــالسّمعيَّ  الصّورةُ          :سانية العلامة اللِّ 

ـــــسانيَّ اللِّ  العلامةُ                               . )الدليل   +المدلول (  = ةـــــ

ــالعلاقــــ  ــــ ـــابطة الرَّ ـــ د فسية ، وحدَّ بيعة النَّ معية ذات الطَّ د دي سوسير المقصود بالصّورة السَّ بعد أن حدَّ : ة ــــــ
رَّ الطَّ  يذ صورِ المقصود بالتَّ  ــدة ،وجماع هذين العنصرين هو العلامبيعة ا  توضيحِ  له من كان لا بدَّ ، ة اللّسانيةـ

ــور     الراّبط الجامع بين الدّال  إنّ  « :دا قال مؤكِّ ف ، طبيعة العلاقة بين الدّوال و المدلولات انطلاقا من هذا االتّصــ
إنّ العلامة الألسنية هي اعتباطية ، وذلك لتعريفنا : وببساطة أكثر يمكن القول أيضا ،اعتباطيو المدلول هو 

 ّ ة مع تعاقب صلة داخليّ  لا ترتبط بأيّ )أخت (ال بالمدلول وهكذا ففكرة ا مجموع ما ينجم عن ترابط الدّ العلامة إ
وهي  )أخت (علاقة بين الفكرة لقد جعل ال،  1» تلك التي تقوم مقام الدّال بالنسبة لها. ت . خ.الأصوات أ

ــاعتباطيَّ  ،علاقةً  ) تختلف فيه الألسنة وهي رمزٌ ( وبين المتوالية الصّوتية )الألسنة موجودة في كلّ (فكرة  أي  ةً ـ
ـــمه لا توجد رابطة طبيعية أو عقلية بين الفكرة والرّ ـــأنَّ  ــ ـــ الكلمات ليست معللّة ،وإنما  محض علامات  ز ،أي أنّ ـ

ا فاستحالت رموزا دالّة معبرة عن صور ذهنية كامنة في مخيال  لغوية وقع عليها عرف و تواضع الجماعة الناطقة 
  .الفرد والجماعة 

ـــــــ الاعتباطية بين الحريَّ  ــة و القسريَّ ـــ ــــ ــــ ليس للفرد «الاعتباطية عند دي سوسير لا تخضع للاختيار الفردي ، و: ةــ
ا وتمكنها في مجموعة لغوية  القدرة على تغيير أي وبذلك فالعلامة . 2» ...شيء في علامة ما وذلك عند ثبو

موعة اللّغوية ، والفرد وإن كان مشاركً اعتباطية بالنّ  غويةاللّ  ا في الوضع فإنهّ ليس له القدرة على تغيير سبة لوضع ا

                                                             
ــــه ، ص 1  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  .90. 89نفســـ
ــــه، 2 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .91نفســـ
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الثبوت والتّمكن ، وهما : ير بمصطلحي سوسدي ما استقر عليه وضع أيّ كلمة من الكلمات ، وذلك ما عبر عنه 
ـــسحان يقابلان ما سبق إيراده ضمن قول الرضي معبرا عنه بالاتِّ لمصط ـــ ــ ــ ـــ ــ   . اع ــ

ــالقسريَّ  وفي ضوء مناقشة الحرية و ــ ــ من غوية ،يضع سوسير مبدأ الاعتباطية على محكّ الزَّ سبة للعلامة اللُّ ة بالنِّ ـــ
غة الإرث ، ومن الزمانية ،ليفحصها من حيث هي تنتمي إلى اللُّ  ي الآنية ونية على خطّ ساليفحص العلامة اللّ 

ـــاهنغة في الحقبة الرَّ حيث هي تنتمي إلى اللُّ  ــ ـــ بدل في هذه العلامة ، بات و التَّ الكشف عن صفتي الثَّ  ة ،ومن ثم يتمُّ ــ
ـــابقة أي للحقبة السَّ  اغة تبدو دائما ميراثلُّ ال من فإنّ ومهما أوغلنا في الزّ  « :سوسير دي يقول وفي ذلك  ... ا كانت ـ

ا نتاج إرث الأجيال السَّ  ويعرف اللّ وفي الواقع ليس هناك من مجتمع إلاَّ  ابقة ، كما لا بد من تناولها بما هي غة أ
لحقيقي والوحيد الغرض ا إنَّ ... عليه ولهذا فليس لمسألة أصل اللغة تلك الأهمية التي دارت حولها بشكل عام 

غة مكوّنة ومشكلة ، وحالة لغة ما هي دائما نتاج عوامل تاريخية ، بيعية والمنتظمة للُّ للألسنية إنما هو الحياة الطَّ 
 بات الذي هو وشيجةُ ا فالعلامة اللّغوية لها من الثّ ، إذً  1» وهذه العوامل هي نفسها التي تفسر ثبات العلامة

ا الزّ  صالها بالماضي من حيث هياتِّ  مانية محافظة ممثال اللّغة في طابعها الاستمراري الذي يضمن انتقالها عبر سيرور
موعة الناطقة عبر الزّمن ، ولا غة قابلة للتّ اللّغة ، فاللُّ  على حمولتها الدّلالية ، ولكن ذلك لا يعني جمودَ  غير بفعل ا

ــــ  وعلى العكس فإذا ما قدرنا لا يؤثّ  منفالزّ  «يمكن تسجيل أي تغير بالاعتماد على الزمن وحده ، ـــ اللغة  ر فيها ـ
موعة الناطقة من غير دخول عنصر الزمن ، فإننا نلاحظ  .2» ... تأثير القوى الاجتماعية الفاعلة في اللغة ا

ن يثير الحديث عن مقولة  الوضع والاصطلاح ومن بعده الحديث عن الاعتباطية في تصوُّر دي سوسير إلى بيا   
ا ، والوقوف على مبدإ  موقع هذه من تلك ، وذلك أمر يتطلب تتبع مقولات القدماء على تعدّد توجها

نا نطمئن إلى ما في المصنف كلّه ، ولعلَّ  ) محاضرات في الألسنية العامة(الاعتباطية كما عرضه صاحب مصنف 
فكير اللساني في الحضارة التّ (اني من كتابه ل الثَّ ل القول في المسألة في الفصي الذي فصَّ لام المسدّ عبد السّ . مه دقدّ 

ووعي  في الترّاث العربي شاهدةَ سبق واضحٍ  ، وقد وجد كوامن التّصور الاعتباطي للحدثِ اللّساني ماثلةً 3 )العربية 
ـــون جيلاً  ـــ ــ والقاضي أبي  339 بعد جيـــــلٍ ، شواهد ذلك مقولات أبي نصر الفارابي بينِّ الملامح ،تناقله الدّارســ

ابن سنان ) ه456(وابن حزم الأندلسي  )ه428 ت(وابن سينا )ه415 ت(الحسن عبد الجبار
  . وغير هؤلاء وهؤلاء  )ه505 (وأبي حامد الغزالي )ه471(وعبد القاهر الجرجاني  )ه466(الخفاجي

                                                             
ـــه،  1 ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .94نفســـ
ـــــه، 2 ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  .100نفســ
 .بعدها  وما106التفكير اللساني في الحضارة العربية ، ص  عبد السلام المسدي ، :ينظر 3
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 الإشارية ظريةمية للنّ ياغة العلالصّ إليهما تنسب اللذين أوجدن وريتشارد  وقد كان للعالمين الانجليزيين
Refernrrial Thory) ( معنى المعنى، في كتابيهماthe mening of mening  م 1923الصادر سنة

  :1ث التالييتكون من ثلاثة عناصر ممثلة في المثلّ عندهم   رأي في تصور العلاقة بين الألفاظ و معانيها ، فهو ، 

 فكرة أو حالة   

  صحيح   كافية          

 يرمز إلى علاقة سببية       ترمز إلى علاقة سببية أخرى               

ــز .......................   مرجـــــع        ــــ ــــ ــــ   رمـــ

 يرمز إلى علاقة منسوبة صادق                                             

لة الممثَّ  )المشار إليه(و المرجع  )الكلمة(مز ة بين الرَّ العلاق تمثل أضلاع المثلث العلاقات بين العناصر ، والملاحظ أنَّ 
ا باحث اللّغة ، والحديث عن المعنى لع السُّ في الضِّ  فلي علاقة إشارية غير مباشرة ، وتلك العلاقة هي التي يهتم 

 لعاطفة القصد و القيمة و المدلول عليه و ا(إلا بعد تشقيقه إلى عناصر أربعة  هي  «رح لا يتم في هذا الطّ 
ع في الرّموز بوضعها في سياقات مختلفة  حيث يتوسَّ هما أنّ معنى الكلمات لا يرى إلاَّ دوعن)

contextualization فما يمكن أن يسمى حاصل جمع معنى الكلمة ، إنما هو وظيفة مركبة من القصد نغمة
  . 2»الإحساس و الفكرة 

ة بين الفكرة و الرمز ، فالرمز الذي  نستعمله حين الكلام وتوجد العلاقات السببي « :تمام ذلك قائلا . يوضح دو 
مسبب من ناحية عن الفكرة ، ومن ناحية عن عوامل اجتماعية و نفسية ، كالغرض الذي سبب الفكرة ، وأثر 

وحين نسمع ما يقال ، تسبب الرموز لنا أن نقوم بعملية تفكير ، وأن نتخذ موقفا . الرمز في الآخرين وموقفنا نحن 
ا لموقف المتكلم و نشاطه مش   :4، والعلاقة بين الكلمة ومعناها يفهم على وجهين  3»ا

                                                             
كيان أحمد حازم يحيى ، دار الكتاب الجديد :  قدم الكتاب و ترجمه  )دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية(أوغدن و ريتشاردز ، معنى المعنى  1

  .70، ص م 2015، 1ط ، المتحدة ، ليبيا
 .243. 242، ص في اللغة مناهج البحث تمام حسان ،  2
 .248مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  3
 .55أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص  4
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دراسة المعنى هنا تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين من المثلث ، وهما جانبا :  تشير إليه معنى الكلمة هو ماـــ 1
  .الرمز ، و المشار إليه 

دراسة المعنى هنا تتطلب دراسة الجوانب الثلاثة ، لأن :  إليهمعنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير و ما يشير ـــ 2
  .الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة أو الصورة الذهنية 

ا  تم «ولم تسلم هذه النظرية من الانتقادات ولعلّ أهمها أ اهتمت بالكلمات التي تشير إلى أشياء ،ولا 
ن معنى الشيء غير ذاته فمعنى كلمة تفاحة ليس هو التفاحة ، التفاحة كما أ)أو(   )لكن(  )لا (بالكلمات مثل 

  . 1»يمكن أن تؤكل والمعاني لا يمكن أن تؤكل 

معنى "ا تضمنه كتاب بم تمام بعد التنويه. على طريقة الفلاسفة ،لذلك نجد د معاجة أوجدن وريتشارد وقد جاءت
 غوية منها إفادة مباشرة لأنّ راسات اللّ المعنى لا تفيد الدّ طريقة الفلاسفة في علاج  « نّ إ :يردف قائلا "المعنى

ــبالعلاقات العرفيَّ غويون هنية بينما يهتم اللُّ ون بالعلاقات الذِّ الفلاسفة يهتمُّ  ـــــ ،  و المعنى ة التي تربط بين المبنىـ
، ويهتم اللغوي فوق  لهغوي بشكل العلاقة بين الرمز وبين مدلو الفيلسوف بكنه العلاقة اهتم اللّ  وإذا اهتمَّ 

كما يربط بين المقام وبين المعنى ذلك بنوع من المعاني ينسب إلى الأجزاء التحليلية يسمى المعنى الوظيفي ، 
ما الفيلسوف كثيرا  ربطا مقصودا   .  2» ...وهما أمران لا يهتم 

لوكي في وا المنهج السّ تبنّ  هو من الذينف، ]م 1949ــ  Leonard Bloomfield1887[ ليونارد بلومفيلد  أما  
و التّصور و الفكرة ،  العقل: هنية مثل ظرية التصوّربة في كثير من المفاهيم الذِّ دراسة اللغة ،القائم على مخالفة النّ 

و الاستجابة  إلى العلاقة بين الكلمة ومعناها مستمدة من النّظرة السّلوكية ،القائمة على المثيرته نظر  قد جاءتو 
ّ لمنطلق عرف معنى الصّيغة اللّ ،ومن هذا ا التي  الاستجابةالذي ينطقها المتكلم فيه و الموقف «ا غوية بأ

هذا . تستدعيها من السّامع ، فعن طريق نطق صيغة لغوية معينة يحث المتكلم سامعه على الاستجابة لموقف 
ا على ا قائمً ا علمي صور تفسيرً ،وقد رأى في هذا التّ  3» الموقف وتلك الاستجابة هما المعنى اللغوي للصّيغة

أشياء واقعة تحت الملاحظة ، فالبحث في معاني الصيغ اللغوية لا يكون إلا عن طريق معرفة ما يحيط بالمتكلم من 
التي تدفع النّاس للكلام تشمل كلّ شيء وكل حدث في  المواقف إنّ  « :جملة المواقف ، ويوضح أكثر في قوله 

معرفة ن نعطي تعريفا علميا دقيقا لمعنى أي شكل من أشكال اللغة فيجب أن تتوفر لدينا هذا الكون ، فإذا أردنا أ
ولكن مدى المعرفة البشرية محدود جدا بالنِّسبة لهذا الأمر ؛  علمية دقيقة عن كل شيء في عالم المتكلم ،

                                                             
 .56نفسه ، ص 1
  .26ناها و مبناها ، ص اللغة العربية معتمام حسان ،  2
 .60ص أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، 3
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ــــ أن نعرف معنى أحد الأشكال اللغوية بشكل دقيق عند ـــ مثلا ــ ما يتعلق الأمر بإحدى المواد فنحن نستطيع ــ
ــــ أن نعرف أسماء المعادن بالرجوع إلى الكيمياء أو  ـــ فنستطيع مثلا ـ ــ المحسوسة التي توفرت لدينا المعرفة العلمية عنها 

ـــــح (معنى كلمة : علم المعادن كأن نقول  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ريف هو كلوريد الصوديوم ، ولكن ليست لدينا طريقة أخرى لتع )مل
ا تتعلق بمواقف لم تصنف تصنيفا علميا دقيقا وأمثال هذه ... معاني كلمات مثل الحب والكره  الكلمات لأ

،وبذلك يقيم بلومفيلد دراسة المعنى على أساس المواقف 1» ...تكون الأغلبية العظمى من مفردات اللّغة 
، وقد جعلها قرينة المعرفة العلمية بحيثيات المتكلم ،  ى لتحقيق العلمية في تحديد المعنىافعة وهو السبيل المتوخّ الدَّ 

أكثر مفردات اللغة عصية  وقد اعترضه عارض المعرفة البشرية المحدودة التي لا تقدم المعطيات الوافية مضافا إليه أنّ 
كل يين في الشّ لوكفي نظر السّ )استجابة  (ومعناها )مثير (الصّيغة(على التصنيف العلمي الدقيق ، ويمثل الترابط بين 

  : المعهود 

  ....    ) 3س                    3م  (    )2س         2م (   ) 1س        1م      (

ـــسياقيَّ  فقد نظر إلى المسألة نظرةً  فيرثجون  أما ــ لا تبحث عن معنى كلمة ،  « :صت  في القول ة ، التي تلخَّ ـــ
ا  م هذه  2»ابحث عن استعمالا المفردات في  ظرة عن جدل العلاقة بين اللّفظ و المعنى ؛لأنّ النّ ، وقد نأت 

حصيلة العمل هو المعنى المعجم متعددة الدّلالة و لا يكبح انفتاحها إلاّ السّياق،ولذلك استقر الرأي عند فيرث أن 
قاموس ، إن المعنى ه بلا استثناء ، ليس المعنى عنده شيئا يبحث عنه في العقل أو المنطق أو حتى في الغوي كلّ اللّ 

   .3غوية للحدث الكلامي عنده مجموعة الخواص اللُّ 

  :  تمام حسّان عند  مقولة العُرف ج ـــ 

ولكنّ الذي  ، 4ةٌ اعتباطيَّ  ةٌ عرفيَّ  الدّال ومدلوله علاقةٌ  على أنَّ العلاقة بينغويين العرب المحدثين غالبية اللّ  يكاد يتفق
أيّ مدى يمكن تحديد تلك العلاقة العرفية بين إلى  معرفةرف والاعتباط ، و وضيح هو ضبط مقولة العُ يستحق التّ 

ا الدَّ  نائية بمجموعة من الاصطلاحات،حيث ذكر  ام عبر عن هذه الثّ تمّ . د سن الإشارة إلى أنّ وتح .وال و مدلولا
  .) المضمون/ الشّكل (  )الموسوم/السّمة  (، )المعنى/ المبنى  (، و)المعنى/والرّمز (، )المعنى  /الكلمة (

                                                             
  .173بين التراث وعلم اللغة الحديث ، صعلي زوين ، منهج البحث اللغوي  1
  . 51، صعلم الدلالة ، بالمر : وينظر . ، 231 ،صاللغة، فندريس  :وينظر . 62،صدور الكلمة في اللغة ،  أولمانستيفن  2
  .148، ص  بين القديم و الحديث  كير اللغويكمال بشر ، التف  3
         عبد القادر أبو شريفة: ينظر . العقاد  العلايلي و جرجي زيدان و الشدياق و: لة الطبيعية من أمثال ارسين المحدثين من قال بالصِّ جد من الدّ وُ  4

م 1989. ه 1409، 1لة والمعجم العربي ، دار الفكر ، عمان ، طعلم الدلاعبد القادر أبو شريفة وآخران ،: ينظر و حسين لافي و داود غطاشة ، 
  .32ص، 



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

376 
 

تمع ا بأقوال اللّغوي لويس التي يعبرّ وز اللّغوية مستشهدً ـمتمام حديثه عن الرّ . يفتتح د      فيها عن علاقة اللّغة با
ــبدة المتشعّ ثمة ثلاث نقاط مشتركة بين المحاولات المتعدّ  « :، ثم عن طبيعة الرّموز اللّغوية ، ومن ذلك قوله  ـــ ــ ــ ة في ـ

الفرد نفسه  أنّ : ثانيا . العقل نوع من السّلوك والنشاط  أنّ :أولا : تلك هي : القرن لوصف طبيعة العقل  هذا
موز الطاّبع الجوهري لهذا النشاط هو استعمال الرّموز ، والرّ  أنّ : ثالثا .  شاعرا بنشاطه العقلي يغلب أن يكون إلاّ 

واصل مع العالم الخارجي ،وهو سلوك يستعمله الفرد في التّ  مزيٌّ ر  غة نظامٌ ، وبذلك فاللّ  1 »اللّغوية بصفة رئيسية
موز ومعانيها إلى ثلاثة لوعي منشئه، وتتفرع العلاقات بين الرُّ  من حيث هو خاضعٌ  دالٍّ  زيٍّ ـــذو طابع ترمي عقليٌّ 
  : 2أنواع

ــالعلاقة الطبيعيـــــ  1 ــــ ا ، ولا يدخل المنطق ولا مز ومعناه ربطا طبيعي ط بين الرّ ــــبهذه العلاقة يكون فيها الرّ : ة ــــ
ك جائع ، وقد جاءك العلم عن طريق في معدتك بتقلص فتعلم أنّ  مثالها أن تحسَّ و العلاقة ،هذه العرف في تحديد 

ـــمعلاقة طبيعية بين الرّ  ــ ــ ـــ ــ إلا عند  غةوهذا النوع من العلاقة لا توجد في اللّ . )الجوع (وبين معناه  )الإحساس (ز ــ
عادل .،ويعرفها د 3... الفحيح و الحفيف والخرير و الزئير : صنف الكلمات المحاكية للأصْوات مثل الكلام عن 

ال و المدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه ،كدلالة لالة التي يجد العقل بين الدّ هي الدّ  « :الفاخوري بقوله 
ا دويحسن هنا أن نورد تجربة ،  4 »ف فرة على الخو مرة على الخجل والصُّ الحُ  إبراهيم أنيس مع طلبة . قام 

الليسانس في كلية دار العلوم وطلبة التوجيهية في إحدى المدارس الثانوية ، حيث عرض عليهم مجموعة من 
الهبلع ، الجرفاس ، الخيتعور ، النعثل ،، القهبلس ، القذعملة ، الطربال ، (: الكلمات النّادرة هي 

لفظة من دلالة ،  وحيه كلُّ وبعد عرض هذه الكلمات طلب منهم تسجيل ما تُ ) نعوف ، العثلط ، القفندرالش
 ،و الجرفاس ،و الخيتعور ،و النعثلالهبلع  إنّ : وقد ألمح إليهم بما يحصر تخمينهم في نطاق محدود ؛ فقال لهم 

جزء من  الشنعوفصفة للبناء ،و والقهبلس والقذعملة ،من صفات المرأة ، و الطربال، صفات للرجل ،
  .لواحد من الجمال أو القبح فأيهما تختار ؟ القفندرصفة للبن ،و العثلطالجبل ، و

  : ومن ملاحظاته بعد التجربة ما يلي 

                                                             
 .319، ص  دراسة ابستمولوجية للفكر اللّغوي العربي  الأصول: وينظر .107اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  تمام حسان ،1
  .416. 415/ 1، الأدب  مقالات في اللغة و: وينظر . 110ص اللغة بين المعيارية و الوصفية  تمام حسان ، 2
 . 110نفسه ، ص : ينظر  3
 .42ص ، 1994، 2، دار الطليعة ، بيروت ، ط)دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة  (عند العرب  لالة عادل الفاخوري ، علم الدّ  4
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ــــ بعض الطلبة دار العلوم لم يجيبوا بشيء عن بعض الكلمات ، لأنه طلب منهم عدم الإجابة عندما يكون 1  ـ
  .لمة على علم بمدلول الك

ـــ إن مجموعة من الطلبة الذين ينتمون إلى وسط اجتماعي واحد ويشتركون في الثقافة و البيئة التعليمية استنبطوا  2
عند طلبة دار  %42في المتوسط ، ولا تكاد الدلالة المعجمية الصحيحة تتجاوز  %  60دلالات مشتركة بنسبة

ّ  %30وجيهي فلم تجاوز ا عند طلبة التّ العلوم ، أمّ    .غوية من طلبة دار العلوم قافة اللّ  بالثّ صالاً اتّ  م أقلّ لأ

  . جارب قافة والمتقارب في التّ د الثّ في الوسط الموحّ  لالات تتمُّ نسبة كبيرة من الاشتراك في استيحاء الدّ  ـــ إنّ  3

ات والمدلولات هم أقرب الذين ينكرون الصّلة بين الأصو  أنَّ  لا شكّ  « :جربة إلى القول وقد انتهت به نتائج التّ 
  . 1 »غموض  غوية من كلّ دون الظواهر اللّ الفريقين إلى فهم الطبيعة اللّغوية ، فهم الذين يجرّ 

ـــــالعلاق ــ2 ــــ ـــــة المنطقيَّ ــــ ــــمبط بين الرّ يكون الرَّ :ة ــ ــ ــ ا ، مثاله الذي ينظر إلى ا فكري ا عقلي ا منطقي ز ومعناه ربطً ــ
ــــز  (اكنة حافلةسحابة د ــ ــ ـــ ــ ــ   . 2منطقي عقلي ، والربط هنا ربطٌ  )المعنى ( فيتوقع المطر  )الرمـ

ا ، :العلاقة العُرفية ـــ 3 تمام . وقد بسط د هذه العلاقة هي التي تحكم العلاقة بين الرّموز اللّغوية وبين مدلولا
ــــالقول فيها في معرض الحديث عن ما اصطلح عليه  فأفرد لها فصلا  كاملا استغرق ما يقارب وز اللغوية ، بالرّم

القول بالعلاقة العرفية هو قرين القول باللّغة  أربعين صفحة من كتاب اللغة بين المعيارية والوصفية، وذهب إلى أنّ 
نّ العُرف فالصّحيح أأولئك ،  ة في كلِّ كان العُرف هو الذي يحدّد المقاييس الاجتماعيَّ  « ظاهرة اجتماعية ، فإذا

د معايير الاستعمال في اللّغة وإذا كان الفرد خاضعا لما يحدّده العرف من المقاييس  هو الذي يحدِّ
تمع الذي نشأ فيه  فهو خاضع لما يحدّده العرف من اللّغة، الاجتماعية ، فالمتكلم الذي يستعمل لغة ا

ا وتراكيبها حسب أصول استعمال ا وصيغها ومفردا ية معينة،يحذقها بالمشاركة في التّخاطب ويمرن يستعمل أصوا
فالعلاقة بين الاسم والمسمى غير  « :ويضيف . 3 » ...عليها ويطابقها دون تفكير في جملتها أو تفصيلها 

تمعات  الوضع، ونتيجة من نتائج  عرفية، ولكنها طبيعية ولا منطقية  ، وإن العرف ليختلف باختلاف ا
ت ولو كانت العلاقة بين الاسم  و المسمّى طبيعية أو منطقية لكان الكلب كلبا والحمار وباختلافه تختلف اللّغا

                                                             
 .129الألفاظ ، صإبراهيم أنيس ،دلالة  1
   .111. 110ص اللغة بين المعيارية و الوصفية  تمام حسان ،: ينظر  2
 .19. 18اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،  3
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     حمارا في كل لغات البشر ، ولكن اختلاف العرف من مجتمع إلى مجتمع آخر جعل أولهما كلبا في اللغة العربية 
ــوز ومعنى  « :ويضيف شارحا وموضِّحا  ،1»اللّغة الانجليزية وهلم جرا  في dogو  تحكُّم العرف في استخدام الرّمـــ

       بيعة ،لا سبب له من الطَّ  الرّبط بين الــــــرّمز الذي يستخدم في الاتِّصال وبين مدلوله ربط اعتباطيأنّ 
تمع عليه لا أكثر ولا أقل أو المنطق ،ومرجعه الوحيد هو اتّ  دة على أنّ اللّغة مؤكِّ ه فرت أقوال،وقد تضا 2»فاق ا

ا ، ولا يكتسب النّظام اللّ بين دوالها  بالعلاقة العرفية رابطة ً إلاّ لا تعترف عمومها  في الرّمزي شحنته  ويغومدلولا
  .مم إلى الكلام المفهِ لالية إلا من طريق عرف الجماعة اللّغوية الذي ينقله من اللّغو المبهَ الدّ 

ا مزي لا يكفي أن يقاوصوغ تعريف للغة من هذا المنظور الرّ   ّ وتية الاعتباطية التي نظام من الرّموز الصّ  « :ل بأ
تمع  قص فيه أنهّ لم يعترف بالرّموز اللّغوية المكتوبة ،فاللّغة تتجسد وجه النَّ  ،و3 »يتم بواسطتها التّعاون بين أفراد ا

  :   في نوعين من الرموز 

شيئا يلفظ أن يكون دليلا  ولا في العقل أنّ  « : )ه471 ت(قال عبد القاهر الجرجاني:  عيــــــــز السّمــــمالرَّ ــ 1
التي جعلت  عليه أولى منه بلفظ لاسيما في الأسماء الأول التي ليست بمشتقة ،وإنما وِزان ذلك وِزان أشكال الخطّ 

شكل منها بما اختص  ر أن يكون العقل اقتضى اختصاص كلّ ه لا يتصوّ أمارات لأجراس الحروف المسموعة في أنَّ 
غات بدون اصطلاح وقع وتواضع اتفق ولو كان كذلك لم تختلف المواضعات في الألفاظ والخطوط ولكانت اللُّ  به

ــ، يوازن القول بين الرّم4 »واحدة  ـــ ــ ـــ فكلاهما من إقرار  )شكل الخط (مز المكتوب وبين الرّ  )اللفظ(ز المسموع ـ
لكنّ  « :الرمز المكتوب من حيث الزّمن ،قال سابير  العُرف الاجتماعي ،ولا شك أن للرّمز المسموع سبق على

التّاريخ العقلي للإنسان بالرغم من هذا يدل بوضوح لا غموضَ فيه ، كما تدلُّنا جمهورة من البينات المستخرجة من 

                                                             
ذا الفهم ، قال الاسفراييني 111ص،   اللغة بين المعيارية و الوصفيةتمام حسان ، 1 : )ه418 (، في التراث اللغوي العربي وعي واضح بالاعتباطية 

، ولوسمي الثوب فرسا ،والفرس ثوبا فإن سلسلة الأصوات التي تتكون منها كلمة كلب  يسمى في لغة العرب باسم ، وفي لغة العجم باسم آخر«فالثوب 
 . 365 /1 ، المزهر" ليست أفضل سلسلة صوتية للتعبير عن المعنى 

 342. 20. 19.اللغة العربية معناها ومبناها ، ص:، وينظر . 290الأصول ، ص : وينظر . 113 ، صاللغة بين المعيارية و الوصفيةتمام حسان ،  2
.341  . 
 .114 ،ص اللغة بين المعيارية و الوصفيةتمام حسان ،  3
 .. 409، ص  م1991.  ه1412 ،1ط ، جدة ، المدني دار ، شاكر محمد محمود:  عليه علق و قرأه، البلاغة أسرار ،عبد القاهر الجرجاني ، 4
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افي  هذه الأنواع الأخيرة إما ثانوي كالكتابة أو إض وتية سابقة على كلِّ راسات الشعبية ، على أن اللغة الصّ الدّ 
  .1 »كالإشارات التي تصاحب الكلام 

تخضع في ورودها و استعمالها وعلاقة كل صوت منها بالأصوات الأخرى خضوعا تاما لنظام  «والأصوات المفردة 
تمام الأصوات . ، ويشبه د2 »رمزي تتميز به اللغة التي تستخدم هذه الأصوات عن كل لغة أخرى من لغات العالم 

مثل السمفونية كمثل اللغة  « :قال تناغمها داخل منظومة اللّغة الواحدة بالسّمفونية حيثالمفردة في تمايزها و 
ا غمات علو ؛ فكما أنّ نغمات السمفونية ذات مخارج معينة فكذلك أصوات اللغة ، وكما تختلف النّ  اتمامً 

 ا ، وحركةً ا وترقيقً ا ،وتفخيمً سً ة ورخاوة وجهرا وهما ،تختلف الأصوات شدَّ ة وضعفً ا ، وقوَّ ا وطولا وقصرً وانخفاضً 
ـــوعلَّ  ا وصحةً ا وتشديدً ا ،  وإفرادً ومد  وكما أن بين هذه النغمات علاقات رياضية نجد بين الأصوات . وهلم جرا  ةً ــ

خالف والادغام والفك بحسب قرب المخرج وبعده ،وكما ينبني تركيب النغمات التّ  ماثل واللغة علاقات من التّ 
جمالية وذوقية نرى تركيب الأصوات ينبني كذلك على مراعاة عدم التنافر اللّفظي ، والحوشية في على اعتبارات 

  . 3 » ا من تجمعات المخارج وترتيبها في الكلمة الواحدةنً ا معيـَّ السّمع ، وتضع اللغة لذلك نظامً 

بقية الأصوات داخل الكلمة  وتية ، فيمنحها التّجاور معوالأصوات المفردة ذات دلالات تكتسبها في بيئتها الصّ 
  :الواحدة قسطا من الدّلالة ، وقد تنعدم الدلالة العرفية للكلمة لانعدام ذلك الصّوت ،فمثلا 

  تَبَ /  كَتَبَ                   كــ            

          1                0       0  

ـــفكتب ذات دلالة عرفيَّ  ـــ ا ــ ، فإذا حذفت الكاف أصبحت الكاف  خاصٍّ  مٍ ظْ وفق نَ ة هي نتيجة ائتلاف أصوا
، وبذلك )كتب   (أصبحت مفرغة من محتواها الدّلالي الذي هو للفعل )تب(لالة وكذلك بقية الكلمة ا من الدَّ لوً خِ 
ــــ    .ذات دلالة في الكلمة  )الكاف (فـ

ـــ  2 ا، تسعى من خلاله إلى تمثيل ا خاص ا أبجدي لغة من لغات العالم نظامً  خذ كلّ تتَّ :  الرّمز المكتوبـ ا 
ــالمنطوق وفق رموز كتابي ــ ــ ــّـ العرف  وأنه لو فرضنا أنّ علاقة عرفية ،  مز الكتابي وبين مدلولهالعلاقة بين الرّ  «ة ، وـ

                                                             
 .115 ،  صاللغة بين المعيارية و الوصفيةتمام حسان ،  1
ـــه ، صنفســـ 2 ـــ ـــ ـــ  .115ـــ
ـــــه  ،ص 3 ـــ ـــ ـــ  . 116 نفســـ
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تمع رموزا أخرى تكتب في اتجاه معاكس ، فلن يغير ذلك من وضوح المعاني ، ولن  تغير في الكتابة ، و توخّى ا
ام ولا بالعُ يؤثر على اللّ     :2تمام بين ثلاثة أنواع من الكتابة .ويميز د ، 1 »جمة في النّطق غة بالغموض والإ

ا ، وهذه الكتابة صوت ينطق به المتكلم رمزا كتابي  صوتي هجائي يجعل لكلّ  وهي نظامٌ :  ـــ الكتابة الصّوتية
  ...   . ية المختلفة من تفخيم وترقيق وإظهار يحتاجها الباحث الوصفي في تدوين الظّواهر النّطق

ـــ  ــيتخذ لكلّ حرف رمزا كتابي  أبجديٌّ  وهي نظامٌ : الكتابة التّشكيليةـ ــ ـــ ا الحرف وليس الصّوت ،ومن ـــ ا ، فوحد
  .عددا من الأصوات ، إذ يندرج تحت الحرف الواحد جملة من الأصوات  المعلوم أنّ الحروف أقلّ 

  . وهي نظام أبجدي وحدته الكلمة ، حيث تأخذ كلّ كلمة رمزا كتابيا :  الإملائية ــــ الكتابة

ظام الإملائي للغة العربية  يتسم ببعض تمام الحديث عن تاريخ الخط العربي، رأى بأن النّ . وبعد أن استطرد د
واب أن ركات ، والأقرب للصّ ة و الحا كاملا وإهمال حروف العلَّ قائص ، كالعناية بالحروف الصّحيحة اهتمامً النّ 
ذين النّ عنى اللّ يُ  ــظام الإملائي العربي أيضا أنّ وعين معا ، ومن نقائص النّ غوي  ــ ــ ه يستخدم العلامات الإضافية ـ
ـــ الشّ النّ (   . 3يد الكاتبفي الكتابة يعيق انسياب  )كل قط ـ

الكتابة  لنّظام الأبجدي للّغة العربية ، فرأى بأنّ ل اتمام إصلاحً . ومع الوعي بالمعيقات المالية و القومية يقترح د
نوع من أنواع  بأيِّ  شكيلية هي أوفى أنواع الكتابة بأغراض النّظم الأبجدية ، ويمكن لهذه الكتابة الأبجدية أن تتمَّ التّ 

ا ة أصواتً ثمَّ  لك لأنَّ من الأبجديتين الإغريقية و اللاتينية ، وذ ةٍ ــعربيَّ  باشتقاق رموزٍ الرّموز ، وقد مال إلى الأخذ 
   مشتركة بين العربية و الإغريقية كالخاء والثاء وهما لا يوجدان في اللاتينية ، فاستخدام الرموز الإغريقية كما هي 

 ب للدّلالة على صوت مفرد مركَّ  اذ رمزٍ جوء إلى اتخّ عديل يوفي بالغرض المطلوب ، ويسعفنا من اللّ أو مع بعض التّ 
th  أو  khال للاختياراختيار مجموعتين رمزيتين  الإغريقية و اللاتينية  كما أن وفي هذا الاختيار ،  يفسح ا

تمام رجع عن رأيه وقد . لكنّ د.  4هولةتغيير لاتجاه الكتابة وذلك يجعلنا نساير التيار الفكري العالمي بوضوح وس
و الاجتماعية و الثقافية حالت  و القومية أن المعيقات المالية ) 2001(ذكر في مقدمة الطبعة الرابعة للكتاب 

ا الموروثة  ذا المقترح وأبقت على الأبجدية العربية في صور   .5دون الانتفاع 

                                                             
 . 1/413مقالات في اللغة و الأدب : وينظر .  127نفسه  1
ــه ، ص فن:  ينظر  2 ــــ ـــ   129. 128 .127. 126ســـ
  .173.  172. 171،ص  كمال بشر ،اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم: وينظر .  138اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  3
ـــــابق  4 ـــ ـــ ـــ   . 145 ص، الســـ
 .9 صنفسه،: ينطر  5
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  :تشقيق المعنى /ثانيا 

اته بعضها في بعض، وتظهر تتماهى محطّ  تتابعيٍّ  مسارٍ  لالي سلوكَ مسيرة البحث عن المعنى الدّ  قتضيت      
لالي ، وبين ويتحدّد مرساه على ضفاف المعنى الدّ  قيها الأصواتي و التّشكيلي نقطة البدء،المعطيات الصّوتية بش

ا بعضها فوق  المبتدإ والمنتهى تترافد المعطيات الصّرفية و النّحوية ليستجمع الباحث لبناتِ المعمار اللّغوي التي 
ــبعض في تشابكٍ وتماسكٍ يبلغ تمامَ  ـــ ــ ــ ـــ حث اللّغوي غايته وقصده ، وما تلك الغاية و ذلك القصد ق للبه ، ويتحقَّ ــ

ذا التّصور تسمح بتمثيل النّظام اللّغوي في صورة  تشبه الهرم الآتي  الدلالي  لوصول إلى المعنىا إلاَّ    :،والمسألة 

  

  

  

  

  

  

ــــة ط العلاقةَ ر المخطّ يصوّ  ــ ـــ ــ ُ  التي الهرميـّ عقيد التي لالي ، ويكشف درجة التّ إلى المعنى الدَّ  لوصولل درج التَّ  مسيرةَ  تبينِّ
ــتهاية بمثابة الرّ أحاطت ببحث ذلك المعنى الذي هو في النِّ  ــ ــ ـــتْ رورة ذلك الفَ إليه بالضَّ  ق الذي جرّ ـــ ة واة الدّلاليَّ ق في النَّ ـ

 «ذلك لأنّ ، قنينضّبط و التّ ا عن العصي  الدّلالي الذي ظلّ  المعنى نفاكتَ  ،ولقد أضحى ذلك التّعقيد إشكالاً 
ا حصل في النّواة الإبستيمية الأولى لموضوع الدّلالة ، وتفرّعت شظايا المعنى بين فروع البحث اللّساني ، ولما عً تصدُّ 

ا بذاته ، تعذّر جمع أشتاته دون أن يهتزّ المعمار المعرفي ا قائمً جيء إلى إرساء البحث في الدّلالة وتسويته علمً 
  . 1»نعني البَحث في الصّوتيات والصّرفيات و النّحويات ،سائل اللّسانية لكبريات الم

                                                             
 .35 ،ص عبد السلام المسدي ، العربية و الإعراب 1

 ي ـلالالمعنى الدّ    

ـــالمعجـمعطيـــات          ــــ   مــــ

ـــمعطي            ــــ ــام  اتـــ ــــ ــــ ـــالصّ  النّظـــ ــــ ــــ  ـــرفي ـــ
ـــالنحــمعطيات النظـــــــام            وي ــــ

ــــــات  ال           ــــ ــوتي معطيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــام  الصّــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  نّظـــ

 معطيـــات المقام          
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ـــفي الوقت ذاتِ  ومن هنا تنبع فكرة تشقيق المعنى التي هي بمثابة الإشكال والحلّ  ــ ـــ منه فرضته  لا مفرّ  ه ، إشكالٌ ــ
ــة التي لا تقبهجيّ  إلى الدّقة المنمتثالاً اغوي ، وحلّ لا سبيل إلى تجاهله ظام اللّ طبيعة النِّ  المعنى غافل عن جزئيات ل التّ ــ
  .لالي الدَّ  البحث عن المعنى في غمرةِ  الوظيفي

ذه الخطَّ . ولقد كان د  ، )1 تشقيق المعنى( تحت عنوان )م 1959( ة في مقال نشره سنةتمام من أوائل المنادين 
سانية الغربية وما ا في ضوء ما وفد من المعطيات اللِّ لحدود اجتهاده فيه لتصوّره لهذه الفكرة وبيانٌ  وفيما يلي عرضٌ 

  .د من معطيات الترّاث اللّغوي العربي رفَ 

ح تمام ، وقد وضّ . مثل بعد التّقبل عند دتعد فكرة  تشقيق المعنى من الأفكار اللّسانية الوافدة التي حظيت بالتَّ 
ا لتشقيق المعنى ا جديدً ال أن أصنع تخطيطً وهدفي في هذا المق« :ا فقال ذلك في طليعة مقاله المذكور آنفً 

في تحديد بعض المصطلحات العربية  خاصٍّ  غويون وينفرد بمنهجٍ ينبني في أساسه على ما قال به هؤلاء اللّ 
في ضرورة  تحدَّدفي هذا القول تحديد للهدف الذي ي،2 »ة لهذا المقال ــــوفي الانتفاع بها في الأغراض العمليَّ 

ـــة ، وفيه أيضً  وضع مخطّط يتمُّ  ا من خلاله تحديد المقصود بالوظيفة الأصواتية والوظيفة الصّرفية و الوظيفة النّحوي
ــغربيَّ  الفكرة تأتي من منابعَ  تنبيه إلى أنّ  ــ َّ ـــ غويين الذين اكتفى ا في الأساس تنبع من مقولات اللُّ ة بإشارته إلى أ

جتهاده في تحديد بعض المصطلحات العربية وتوظيفها لخدمة ا بذكرهم وتنكّب عن تحديدهم ، وقد وضع حدودَ 
ا المعنى في اللُّ  ــــخاتمة قوله توحي بأنّ  ولعلّ .غة العربية بما يتماشى وخصوصيا ــ ــ ه سيسلك مسلك التّأصيل للمسألة ــ

  . 3سانيةمن خلال تحديد المصطلحات العربية وتلقيحها بالمعطيات اللّ 

اد المدرسة الانجليزية وعلى رأسهم أستاذه تمام باللّغويين في قوله السّابق روّ . يقصد د : اتهـــ دوافع التشقيق وغاي 1
إلى المكوِّنات التي يمكن أن تفرز في تشقيقه أكّد أنهّ لا أحد يستطيع معالجة معضلة المعنى دون  «فيرث ،الذي 

                                                             
  .1/329 ، مقالات في اللغة و الأدب: ينظر  1
ــــه ،   2 ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  . 320/ 1 نفســـ
سانية الوافدة ، والأمر نفسه يصدق على فكرة تشقيق المعنى ، فهل غابت الفكرة من الأفكار اللِّ  تصاحب كلّ فكرة بحث الجذور التراثية لازمةً  يعدُّ  3

 ّ ذلك ما سنبحث عنه مرفوقا   ، إنّ  و عملاً من النّظر أفصحوا عنه قولاً  تفطنوا إليه في أبحاثهم فكان لهم في ذلك ضربٌ م عن  علماء العربية  ؟ أم أ
النّهائية ة لالدّلالية أنّ المعنى هو المحصِّ إذا كان فيرث يرى في نظريته  « :عبد الكريم مجاهد. ،ويكفي هنا ما قاله د تحت كل شق من تشقيقات المعنى

فإن ابن جني قد سبقه إلى هذه ... ة حوية ، والمعجميَّ رفية و النّ و الصّ  ةوتيغة كافة الاجتماعية و الصّ اللّ  لتحليل الحدث اللغوي تدريجيا على مستويات
ص  م ،1985ط ، . دار الضياء ، دعند العرب، الدلالة اللغويةعبد الكريم مجاهد ،  »شامل  رة تفتقر إلى التنظيم في إطارٍ ــــــــالرؤية ، وإن جاءت متعثِّ 

157.  
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تشقيق هو المن قوله أنّ الدّافع إلى  ،ويظهر 1 »مقولات وتصنَّف ويوضع كلّ واحد منها في علاقة مع الآخر 
ـــ يمكن تصنيف المقولات وهي غاية منهجيَّ تذليل معضلة المعنى باصطلاحه،الذي به ــــ بالتّ  ة ،مع التّأكيد شقيق ـ

عن  انفصالٍ  ة في مسألة التّشقيق ، إذ لا ينبغي أن ينظر إلى كلِّ شقٍّ في صورةِ على العلاقات وهي الفكرة الجوهريَّ 
ــابطة قبل الفواصل الفارقالعلاقات الرّ  قائمة على لحظِ ه ، بل الغاية من غيره ـــ ــ كر أنواع ر أولمان بعد ذِ ة ، وقد حذَّ ــ

نحاول فصل هذه الجوانب بعضها عن  «المعنى عند اردمان وعند ريتشاردز من الانخداع بنحو هذه الخطط فــ 
ا في حقيقة الأمر  ـــزلغير قابلة للفصل البعض ، إذ إ ـــةٌ التشقيق ف،  2 » أو العـ ـــ ترشد إلى الجوانب  « خطَّــ

بين الكلمات  قاطعٌ  المختلفة للمعنى ، فالمنطوق اللّغوي  لا تنفصل وحداته أو أجزاؤه في الواقع ، فليس ثمةّ فاصلٌ 
دفِّق لا بالعِقد الذي تتوالى التي تتألَّف منها الجملة ،ومن ثمَّ فالمنطوق اللُّغوي أشبه ما يكون بجدول من الماء المت

  . 3 »حبَّةً  حبَّاته حبَّةً 

تقسيم المعنى إلى سلاسل من الوظائف الجزئية ،وسوف  « ت معضلة المعنى بالأستاذ فيرث إلى اقتراحلقد أدّ    
بأنّ ويمكن القول . ما  ا في لغة معينة من خلال علاقتها بنصٍّ  أو عنصرً تعرف كلّ وظيفة بحسب استعمالها شكلاً 

المعنى عبارة عن علاقات سياقية معقّدة ، وعلم الأصوات و القواعد والمعاجم والدلالة ، كل واحد من هذه 
 خمس  ظر عنده أنّ المعنى يمكن أن يشقَّق إلى،وخلاصة النّ  4 »الأقسام يأخذ أجزاءه من النّص المناسب المعقد

ـــة هي ــ ـــ   : 5وظائفَ أساسيةٍ مكوِّنـ

ـــ  1 للصّوت باعتباره مقابلا استبداليا ، فالأصوات لها مواضعها في السّياق ، ونظام العلاقات  ة الأصواتيةالوظيفــ
ــأو البنية الأصواتي ـــ ــ ــ ـــ ـــ  2 / .ة ـ   . الوظيفة التركّيبيةــــ  3 / . الوظيفة التّصريفيةـ

ــــ  4   . للمبنى أو الكلمة بوصفها مقابلا استبداليا الوظيفة المعجميةـ

 ،ويسمّى  بالتّحقق السّياقي في المنطوق في موقف علميٍّ معينّ ولا تتأتّى هذه الوظيفة إلاّ  الوظيفة الدّلاليةــــ  5
  .الموقف  ذلك السّياق سياقَ 

                                                             
 .182. 181محمد يونس ، المعنى و ظلال المعنى ، ص 1
 .95صدور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان ،  2
 .9، ص م 2000العزيز ، مصادر البحث اللغوي ، دار الثقافة العربية ،  محمد حسين عبد 3
 . 174علي زوين ، منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث ، ص  4
  . 312، ص )مقدمة للقارئ العربي  (محمود السعران ، علم اللغة : وينظر .120. 119محمد يونس ، المعنى و ظلال المعنى ،  5
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ى الدّافع نفسه بالدكّتور تماّم إلى اقتراح تشقيق للمعنى مقتَبس من أفكار أستاذه فيرث ، والاجتهاد في وقد أدّ 
نة الوظائف المكوِّ من  فنحن نشقِّق المعنى إلى نسقٍ  «شقٍّ ، الكشف على مستوى كلِّ  ةعملي قتضيهتوضيح ما ت

ّ  ، ونجد كلّ  له نا ننظر إلى معين في سياق ، ومعنى هذا أنّ   ، أو عنصر لغويٍّ معينَّ  ا استعمال شكل لغويٍّ وظيفة بأ
من هذه الجهات  لالة ، وكلّ و المعجم والدّ  )بفروعها(ا المعنى باعتباره مركبا من علاقات  الماجريات ، والجراماطيق

  .1 »راسي من هذا المركب بالبحث في ماجرياته المناسبة يتناول نصيبه الدِّ 

ومن هنا دعت الحاجة المنهجية إلى تشقيق  «وتأتي مدعاةُ التَّشقيق من مشكلة تشابك العناصر المكوِّنة للمقام  
ياق على ظام أو في السِّ وظيفة الجزيء التحليلي في النِّ  هوالمعنى الوظيفي و : أحدها المعنى إلى ثلاثة معان فرعية ؛ 

. ياق  ياق ،وهو واحد فقط في السّ د ومحتمل خارج السّ المعنى المعجمي للكلمة وكلاما متعدِّ : والثاني . سواء  حدّ 
ما عن طريق المكامنة ؛ لأنّه صيه ، ويتّ والثالث المعنى الاجتماعي وهو معنى المقام ، وهو أشمل من سابقَ  ل 

ما و بالمقام معبرا عن معنى السّياق في إطار الحياة الاجتماعية  وهذا التشقيق هو ما ... يشملهما ليكوّن 
،مفاد هذا القول وسابقه أنّ المعنى  2 » راسات اللغوية الحديثة في محاولة الكشف عن المعنىالدّ أسهمت به 

ائف ،والوظيفة هي ما يكتسبه الشّكل اللّغوي في سياق معينّ مركِّزا على العلاقات بين مكوَّن من مجموعة من الوظ
  .و المعجم ، ولكلِّ مستوى من مستويات اللّغة ماجرياته الخاصّة به  النّحو والدّلالة

ا ، لدرجة ة خطيرة جدّ دراسة الصّوت الإنساني وقت عمله لمهمَّ  إنَّ « :ويؤكِّد على ضرورة دراسة الصّوت  قائلا  
ا بوصف ا مختص ا ، وأن نطبّق على كلّ شقّ منه منهجً ا مترابطً ا سلوكي ق الكلام باعتباره نمطً نا يجب أن نشقِّ أنَّ 

وتي ، وللصّرف ، شكيل الصَّ ا للأصوات ، وآخر للتَّ انقسام عناصر الكلام التي نعزلها للتّحليل فنجعل منهجً 
هذه وظائف تؤدّيها الجزيئات التّحليلية التي في المنطوق  فكلّ  « :خر آ ويضيف في موضع ،3»حو وهلم جرا وللنّ 

لم نستطع تحديد هذا المعنى ولساد  لو تجاهلنا ناالعام لأنَّ  و لا مهرب من جعل هذه الوظائف جزءا من المعنى
  . 4 »ضاء مثلنا مثل من يتصدّى لتشريح الجسم وهو جاهل تماما بوظائف الأع الغموض في المنطوق تماما ولكان

                                                             
 . 253صمناهج البحث في اللغة  حسان ،  تمام 1
 .29. 28اللغة العربية معناها و مبناها ، تمام حسان ،  2
  . 254 صمناهج البحث في اللغة ، تمام حسان ،  3
 . 342اللغة العربية معناها ومبناها ، ص: وينظر  334/ 1، ة و الأدبغمقالات في اللتمام حسان ،  4
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ق بموقـَعَةِ مسألة المعنى ضمن النّظام اللّغوي ،حيث يحتلُّ المركزَ الذي يصدر هذا التّصوّر عن فكرة أساسية تتعلَّ 
لا جه أوَّ ة يجب أن تتَّ دراسة لغويّ  ، وكلّ ،فتتمثَّل الدَّلالة محصّلةً للفروع الأخرى ،ترتبط به فروعه اللّغوية المكوّنة له 

  : 1تمام في المخطط التالي. ا منها ومستفادةً منه ، ويوضح ذلك دلمعنى ، مفيدً قبل كلّ شيء إلى ا

  الدّلالة     الأصوات                                        

  المعجم                 التّشكيل الصّوتي                

  النّحو    الصّرف                        

  :) لمكوّنات ومنهج الكشفا(أقسام المعنى ـــ  2 

ع إليها يتفرَّ  شعبٍ  من ثلاثِ  واحدةً  تماّم شعبةً . المعنى الدّلالي الذي يمثّل عند دإنّ المعنى المقصود تشقيقه هو      
ــــالمعنى اللّغ ـــ ــ الاستدعائي انية فهي المعنى الذِّهني بشقَّيه المعنى المنطقي والمعنى ا الثّ أمّ  ،رفي وي ،وهي شعبة المعنى العُ ـ

                    . 2والثاّلثة هي المعنى الانطباعي الذي يتفرعّ إلى المعنى الانفعالي والمعنى الحسّي 

  المعنـــــى                                                      

  انطباعي  ذهني    عرفي           

  حسي     انفعالي   نطقي       استدعائي   معجمي     سياقي      م   وظيفي    

ـــ المعنى الوظيفي1 معنى «: وهي  يصطلح عليه في موضع آخر بالوظيفة ،: ) functional mening (ـ
الصّوت ومعنى الحرف ومعنى المقطع ومعنى الظاهرة الموقعية من ظواهر الكلام ثم هي معنى الأدوات 

هو  «،وذلك ما ينطبق على تعريف المعنى الوظيفي الذي3»لنحوية والملحقات و الصيغ ثم هي معنى الأبواب ا
 ا و إخفاءً قعيد ، فالأصوات تخضع لتقعيد سلوكها إدغامً بط و التَّ حليلي الذي يخضع للضّ معنى الجزيء التّ 

                                                             
 .117يارية و الوصفية ، اللغة بين المعتمام حسان ،  1
مؤتمر اللغة العربية و التنمية البشرية ، وجدة ،  ، المعاني في القرآن الكريم ، ظلال حسّان تمام .151اجتهادات لغوية ،صتمام حسان ، : ينظر  2

 . mwww.youtube.co  06 .01 .2017 . ، منشورات عبد السلام حامد  م2008/ 15/04المغرب 
 . 1/331 ، مقالات في اللغة و الأدبتمام حسان ،  3

 المعنى 
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، 1»حوية لقواعد النّحو رفية تخضع لقواعد الصّرف، كما تخضع العناصر النّ الخ والعناصر الصّ ...ا وإقلابً 
لمعنى الوظيفي وفق هذا المنظور هو وظيفة الأجزاء التّحليلية الصّوتية منها والصّرفية و النّحوية ،وينفرد المعنى فا

اني فهو معنى ا الثّ ة، أمّ بيعة الوظيفيّ ل معنى الجزيء التّحليلي ذو الطّ الوظيفي عن المعنى  المعجمي في كون الأوّ 
بين المعنى الوظيفي الذي يكشف بواسطة المناهج الأربعة و بين المعنى  يفرق غالبا «الكلمة وهو ذو طبيعة عرفية ،و

المعجمي بأنّ المعنى الوظيفي يكشف غالبا بوسائل سلبية هي ما سميناها من قبل القيم الخلافية ، أمّا وسيلة المعنى 
  . ة الممثِّلة للمعنى الوظيفي لاثوفيما يلي عرض للفروع الثّ ،2 » المعجمي فإيجابية تقوم على تعيين الهِجاء و النُّطق

ـــ 1 يهتم منهج الأصوات ببحث المخارج والصّفات،ويبحث التّشكيل الصّوتي في وظائف : ــــ المعنى الصّوتي  1ـ
الأصوات فيطرق للفونيم و المقطع والنّبر والتنغيم و الفواصل الصّوتية ويقف عند الوظيفة التي يؤدِّيها كلّ عنصر 

صّوتية ،وتلك الوظائف هي النواة الإبستيمية الأولى التي يتشكَّل منها المعنى الدّلالي ،وبذلك من تلك العناصر ال
المعنى الذي  ل سمات اللّغة في سياقها الأدائي ، وبينتنعقد الصّلة بين الصّوت والمعنى ؛ بين الصّوت الذي هو أوّ 

بالعناصر ليف مجموع أصوات الكلمة المفردة وتسمى في نطاق تأ «ق الدّلالة الصّوتية ها،وتتحقّ هو لبّها ومعقد سرّ 
ويشكل منها مجموع حروف الكلمة التي ... ت . ب . و التي يرمز إليها بالحروف الأبجدية أ  الصّوتية الرئيسة

وتي ومظاهر هذا ق كذلك من مجموع تأليف كلمات الجملة وطريقة أدائها الصَّ ترمز إلى معنى معجمي ، وتتحقَّ 
وتية التي ا في الدّلالة من العناصر الصّ هذه العناصر أكثر إسهامً  ، وتعدُّ  مّى بالعناصر الصّوتية الثانويةوتسالأداء ، 

أي أنَّ المعنى الصّوتي يستفاد من الأصوات المفردة في سياق الكلمة ، ومن الأصوات .3 »تصاحب الكلمة المفردة 
ــمفي سياقها الجُ  ــ ـــ ــ ــ   .لي ــ

  يؤكد ، و د للمعنى ومدقِّق لفوارقه محدِّ  ل العنصر الصّوتي إلى عاملٍ الفونيم في تحوُّ  يبحث :معنى الصّوت    
 نة لكلِّ تمام على دور القيم الخلافية في تحديد المعنى الصّوتي ،فمن القيم الخلافية اختلاف العناصر المكوِّ . د

:  تين من الأصوات هما ففريق بين طائالتّ   وقبل كلِّ شيء علىظام الصّوتي أولاً من النُّظم ،ويقوم النِّ  نظامٍ 

                                                             
 .14دلالة الألفاظ ، ص  إبراهيم أنيس ،: وينظر  ،354اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان ،  1
 .120اللغة بين المعيارية و الوصفية ،ص تمام حسان ، : ينظر  2
 .18، ص 2005، 1في ضوء علم الدلالة ، دار النشر للجامعات ، مصر ، طحليل اللغوي مود عكاشة ، التّ مح 3
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ائفة زها عن الطّ طائفة تنفرد بوظائف تميّ  فريق بينهما على أساسِ الوظِيفة يعني أنّ كلّ ، والتّ 1الصّحاح و العِلَل 
  :  2الأخرى ، وخلاصة ذلك

 وظائف الصِّحاح التي لا تشاركها فيها العلل :  

ا تكونُ  ّ ـــ أ ــ ية من حيث الاشتقاق فتكوّن فاء الكلمة أو عينها أو لامها  أي تكون حروف  للكلمات العربأصولاً  ـ
ّ ا الواو و الياء من بين الصّ أمّ . كذلك   )المد و الحركة (ا من وجهة نظر المعجم ، ولا تكون العلل مادّ  ما حاح فإ

ذه  وقد تكونان حرفي مد فتعتبران ح لهما هذه الوظيفة ،التي للصّحا قد تكونان حرفي لين من العلل ولا تقومان 
  .الوظيفة 

ـــ أنّ  ــ اية المقطع فقد وأمّ ... ة ولا تكون العلل كذلك غة العربيَّ حيحة تكون في بداية المقطع في اللّ الحروف الصّ  ـ ا 
ـــعلَّ  ا وقد تكون حرفَ ا صحيحً تكون حرفً    .)حركة  مدا و(ة ـــ

ــــ أنّ  ــ   .ا ا و لا إسكانً ة فلا تقبل تحريكً ا حروف العلّ سكان أمّ حريك و الإحيحة تقبل التّ الحروف الصّ  ـ

ـــ الجهر و الهمس باعتبارهما قيمتين خلافيتين يفرِّ  ــ ة لأنّ ة والعلّ قان بين العلّ حيح ولا يفرِّ حيح و الصّ قان بين الصّ ـ
ـــورة في اللّ  ــ ــ ـــ ـــة الفصحى غة العربي ـــّالعلل جميعها مجهـ ـــ   .ــ

ــــ أنّ الحرو    .د المقاطع أو على الوقف ا على تعدّ ت إمّ دت دلَّ شدِّ  إذا  يتها  أيف الصّحيحة إذا طالت كمّ ـ

  ِّحاحوظائف العلل التي لا تشاركها فيها الص :  

ـــ أنَّ العلل تؤدِّ  في هذه اللغة  sonotrityة الإسماع ا لقوَّ ي وظيفة جليلة في اللغة العربية حيث تعتبر أساسً ـ
  .  تاريخ المشافهة الراسخة القدم في 

ـــ تعتبر مناطً  ــ ـــة الواحا لتقليب صيغ الاشتقاق المختلفة في حدود المادَّ ـ ــ ــ ـــ   .دة ـ

                                                             
م على هذه الثنائية ، فهي عند د 1 أحمد مختار عمر . ، عند د )الأصوات الساكنة و أصوات اللين (إبراهيم أنيس . اختلف المحدثون في اصطلاحا
الأصوات اللغوية ، :ينظر على الترتيب .  )الصوامت و الحركات(كمال بشر . د وعند  )الحروف و الحركات(وعند الطيب البكوش  )السواكن و العلل (

 .  293علم الأصوات ،: وينظر . 49ص، علم الأصوات الحديثالتصريف العربي من خلال  الطيب البكوش ، .161دراسة الصوت اللغوي ، . 28
 .72ــــ  68اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  : ينظر 2
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 ّ ــــ بما أ ــ ة نة بين الكميّ لات معيّ ا لا تأتي في بداية المقطع ، فهي بلا شك مركز المقطع العربي حتى لتبدو بينها صِ ـ
  .حو نغيم في النّ رف و التّ بر في الصّ رورية في بناء نظام النّ الضّ  هي من العناصرُ ف نغيم ، ومن ثمََّ بر والتّ وبين النّ 

ـــ أن حرف العلّ  ـــ ـــ ــ يصلح بمفرده أن يكون علامة إعرابية فيكون مفيدا إيجابا بالذكر و سلبا )حركة كان أو مدّا (ة ــ
  .  نون تكون علامة رفع في المضارع ال حاة من أنّ بالحذف ولا يكون الحرف الصّحيح كذلك إلا ما رآه النُّ 

  هل تحمل الأصوات معنى في نفسها ؟ : لعلّ سؤالا جديرا بالطرحّ هو 

أنّ الصّوت ذو معنى في نفسه وهذا المعنى هو وظيفته التي يؤدِّيها  لا شكّ  « : تمام عن ذلك بقوله. يجيب د
بين الصّوت و شبهه كما يمكن أن  ا بذكر نواحي الخلاففي المنطوق ويمكن تحديد هذا المعنى سلبي 

غة التي ينتمي إليها هذا ا بذكر مخرجه وصفاته مع ربط ذلك ربطا تاما بالنّظام الصّوتي في اللُّ د إيجابي يحدّ 
ــه، ويوضِّ 1»الصّوت  ـــ ــ لبية في قولــ      :ح طريقة الكشف عن معنى الصّوت باستخدام القيم الخلافية أو المعاني السِّ

قام ،نام ، سام ، رام ، : الصّوتي سلبي فارق بين الكلمات كما في بعض حالات الجناس الناقص نحو  المعنى «
ولا يمكن . حام ، نام ، هام ،وكمن في قال ، قيل وكما في ساح ، ساد ، سار ، ساغ ، ساق ، سال ، سام  الخ 

موعة الأولى  قال ، قيل ، (ولا إلى المتوسطة في الثانية  )لخ قام ا(في هذه الحالة أن ننسب إلى الحروف الأوائل في ا
موعة الثالثة ساح الخ أي معنى إيجابي إذ لا يجوز أن نقول  مثلا تدل )ساح (إنّ الحاء في  : ولا إلى الأخيرة في ا

ا تقف بإزاء النون في )قام (قصارى ما ننسبه إلى القاف من معنى في  بل إنّ . على شيء معين  ق ، فيتعل)نام (أ
هو ما يعتبر معنى  وكون القاف فارقة بين معنى الكلمتين. ا التّفريق بين الكلمة التي هي فيها والكلمة الأخرى 

، فالمسؤول عن الفرق بين المعاني في الأمثلة المذكورة إنمّا هو  2 » ...لها ، وإن كان معنى سلبيا قوامه الفرق 
يرّ الكلمة إلى كلمة أخرى لها دلالتها الخاصة ،التي تختلف عن ى استبداله إلى تغحرف من حروف الكلمة ، أدَّ 

  .دلالة الكلمة التي تشاركها في بقية الحروف

  :3تمام أنّ الصّوت فيما يتّصل بنظام اللّغة لا ينسب إليه إلاّ أحدُ معنيين . ويرى د

                                                             
  . 1/331 ،مقالات في اللغة و الأدبن ، تمام حسا 1
  . 291ص  الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ،تمام حسان ،  2
ا تمام حسان ، : ينظر 3   .   20. 19ص  ، التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
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ا في 1 غيرِّ معناها بذلك ، نحو صوت ــــ معنى المعاقبة وذلك من حيث يصحّ له أن يعاقب في الكلمة أحد أصوا
ـــوالن )قام (القاف في  ــ ـــ ــ   . )نام(ون في ـــ

بق على ورود القاف بعده ون الذي مخرجه الطَّ كدلالة صوت النُّ له ،   ـــ معنى القرينة على صوت آخر لاحقٍ  2
ـــون الذي ينطق في الأسنان يخرج فيه اللسان على ورود الثّ ، وصوت النُّ  مباشرةً  اء بعده ، فهو ال أو الظّ أو الذّ اء ــ

  .قرينة على ذلك 

 ؛ ا أو محلا ، سواء كان حركة أو كان حرفا ،أو حذفا ، كان تقديرً  صوتيةٌ  والإعراب في حالاته المختلفة قرينةٌ    
 فريق بين الحركات تفريق بين الأصوات ، والحرف صوت و التفريق بين الحرفين تفريق بينالحركة صوت والتّ « لأنّ 

ر النّطق قدير إنما لتعذّ صوتين كذلك ،والحذف غياب صوت يعترف به أصل الوضع من موقع هو مظنته ،والتّ 
ــاكنين ، أو غير ذلك من موطن طلب الخفَّ بالصّوت ، أو لثقله أو التقاء السّ  ــ ـــ      . 1»ة ـ

  ّـــمعنى المقطع الص تحديد حدود « والتي تظهر في للمقطع الصّوتي وظيفته في كشف المعنى الصّوتي :وتي ــــــ
ما وظيفته في تحديد حدود أطق بلغة أخرى فبه النُّ  ازـــالذي يمت الإيقاع الخاصّ وفي خلق  الصّيغة الصّرفية

ضح في التفريق بين فعل و فاعل مثلا إذ أن الفرق بين الصيغتين فرق بين المقطع الأول في رفية فتتّ يغة الصّ الصّ 
وأما وظيفة المقطع في خلق إيقاع خاص باللغة ... قصير في فعل متوسط في فاعل هذه وبينه في تلك إذ هو 

 . 2 »بر لأنّ النبر مرتبط أساسا بترتيب المقاطع في النطق تتميز به عن غيرها فذلك متّصل بالنّ 
  ا: معنى الظاّهرة الموقعية لذي يقع فيه الظّواهر النّطقيه التي يتوقَّف ورودها على الموقع ا « تلك والمقصود 

نـَيـَينِْ يتنافى التقاؤهما مع أمن اللَّ   «ها إلى ،ومردُّ 3» ...المنطوق  وق بس أو مع الذَّ كراهية التقاء صوتين أو مَبـْ
لتقى فيه هذان الأمران فعلا وذلك نتيجة لما خصّ به اهرة لعلاج موقف اِ ياغي للفصحى ، فتحدث الظّ الصِّ 

 . 4» ياقأحد أنظمة اللغة للمباني خارج السّ 
 )) مناهج البحث في اللغة (( ففي كتابهتمام للظواهر الموقعية في مواضع كثيرة من كتبه ومقالاته ،. لقد عرض د 

ا إذا نظرنا إلى أمّ  « :ى الموقعية ، ويقتبس في مستهل حديثه من أقوال فيرث قولَه ، تناول بعضها تحت مسمَّ 

                                                             
ا ، ص تمام حسان ،  1  .30التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 .1/332، مقالات في اللغة و الأدب حسان ، تمام  2
ا  ، ص : ، وينظر  1/332مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ،  3  .26التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 .263 ، صاللغة العربية معناها و مبناهاتمام حسان ،  4
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ــنا لو وجدنا أيّ سيكون صوابا أن نقول إنَّ ياقية فظر السِّ غوية من وجهة النَّ المادة اللُّ  ة بموقع ة ظاهرة أصواتية خاصّ ــ
ّ أو نقطة اتّ         ا موقعية في الجملة صال بين الأصوات فمن المفيد أو ربما من الأكثر إفادة أن نعبر عنها بأ
ــيّ ، وأساس هذه الظواهر إنمّا هو المخارج التي تخضع إلى اعتبارات تطريز  1 »أو الكلمة  ــ ــ ة في حال تجاورها في ــ

ا معنى السِّ  ياق ، موجهة إلى الكلمة غير ذات الملحقات باعتبارها نواة الدلالة ؛لأنّ الملحقات يقصد 
ا ملخصة في المشجر  التالي    :2الوظيفة الصرفية أو النحوية ، وإليك تلك الظاهر وتفريعا

  الموقعية          

  

  موقعية النهاية           موقعية الشيوع   موقعية الوسط       موقعية البداية        

  القوة                   / الإجهار والإهماس [   / سكون الوقف[  الشدة/ نقطة الاتصال[  همزة الوصل في[

  /التفخيم والترقيق / و الضّعف  ]هاء الوقف   القلقلة  التقاء/الأنفية   الكلام الذي أوله

  ]التنغيم / النبر /الكمية   ]                     الساكنين                          ]حرف علة   

 ، ولم يجعلها ضمن مباحث التّشكيل الصّوتي ،  كاملاً فقد أفرد لها فصلاً   ))اللغة العربية معناها ومبناها ((أما في 
ا ليست من النّظام الصّوتي؛فهي ظواهر سياقيّ  لنّظام بل هي من مطالب الاستعمال، رات اة لا تستجيب لمقرِّ لأ

يصدق على الاستعمال ، وخلاصة النّظر رصدُ ثلاث عشرة  )وإن كان أساسه الاطراد (وليس كل ما يقرّره النّظام 
 :  3ظاهرة هي

  . ــــ الإشباع و الإضعاف 11  .ـــ الإدغام  6  .ظاهرة التّأليف ــ 1

ـــ ظاهرة الوقف  2 ــــرالنّ ــــ  12  .ـــ التخلص  7  .ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .بـ

ــة  3 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ المناسبـ ـــ الحذف  8  .ـ ـــم  13  .ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .ــــ التنغيـ

                                                             
 firth.sound and prosodles. TPS. 1948 , pp.127-50: نقلا عن . 147مناهج البحث في اللغة ،  تمام حسان ، 1
  .132نفسه ، ص  2
  .اللغة العربية معناها و مبناها الفصل السادس:ينظر 3
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ـــ الإعلال و الإبدال  4   .ــ الإسكان  9  .ـ

ـــل  5 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ـــ الكمية 10  .ـــ التوصُّ

ما على  ساس إلى مطلبين أساسين يسعى الاستعمال العربي إلىترجع هذه الظّواهر الموقعية في الأ    الوفاء 
الطيّب البكوش على ظواهر تفاعل . ،وقد اصطلح د ، مطلب الخفة و مطلب أمن اللبسحساب النّظام 

والقلب  الأصوات المتجاورة وتغيرها بمصطلح الظواهر التّعاميلة،وهي عنده الإدغام والتقريب والتباين و التبادل
  :  2تمام تحت بعض الظّواهر فيما له علاقة بإسهامها في المعنى الصّوتي . ،وفيما يلي إيجاز لأهم ما أورد د1

ــــ ترتبط ظاهرة التّأليف أشدَّ الارتباط بدراسة المستعمل و المهجور من مواد اللغة ، وهي بذلك ترتبط بمعنى الكلمة  ـ
  .العربية الفصحى 

ـــ يدلُّ الوقف بوسائل ــ ــصَل (ه المتعدِّدة  على موقع هو في طابعه ـ ـــ ــ ــ من مفاصل الكلام يمكن عنده قطع  )مِفْ
 تعتبر كلّ  speeke groupsة كلاميَّ   ياق إلى دفعاتٍ فينقسم السِّ  chain of utteraceطقية السلسلة النُّ 

ا لم يكن معناها كاملا كالوقف ا إذأمَّ ،منعزلة  speech eventمية دفعة منها إذا كان معناها كاملا واقعة تكلُّ 
، والحركة  واحدةٍ  كلاميةٍ   مية حينئذ تشتمل على أكثر من دفعةٍ كلُّ الواقعة التَّ  رط قبل ذكر الجواب فإنَّ على الشَّ 

ــــمت الذي يأتي عند تمام المعنى جزئي مظهر من مظاهر الاستمرار ، والصّ  ــ ـــا أو كلي ـــ ـــ ــ ــ   .ا ـــ

ـــ تفرِّ  ــ يغة ، وبين الكلمة والكلمة مثل الفرق بين فـَعَّل يغة و الصّ بين الصّ  )غوية وهي جزء من النّمطية اللُّ (ة كميَّ ق الـ
  .مي من هذا المعنى دَ لبي العَ الأصح بالجانب السِّ  ىة ذات صلة بالمعنى أو علالكميَّ  و فَاعَلَ ، ومن ثم تعدُّ 

ــــ الإيقاع الذي لا يعطي اللُّ  ياق الكلامي ا في السِّ ا و لا دلالي ا ولا معجمي د معنى وظيفي ة لا يحدّ اصّ غة موسيقاها الخـ
بر و المعنى بر اقتصرت على إعطاء هذا الإيقاع الخاص ما استطعنا أن نربط ربطا مباشرا بين النّ وظيفة النَّ  ،ولو أنَّ 

ا في ها تمنحه معنى وظيفي غة الإنجليزية ، ولكنّ بر كما في الل،واللغة العربية لا تفرق بين الأسماء و الأفعال بواسطة النّ 
  .الكلام أي معنى الجملة 

ـــ يعد التَّ  التي قد  exclamatoryري ابع التأثُّ ة ذات الطّ ـــق بالجمل الإفصاحيَّ ة إذا تعلَّ واهر الموقعيَّ نغيم من الظَّ ـ
ظام ، ومن لمشكلة من مشكلات النِّ  صوتيٌّ  حلٌّ عامل إلى الإفصاح ، وذلك م وظيفة الجملة من التَّ  فيها المتكلِّ يغيرِّ 

                                                             
 .67، صالتّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث الطيب البكوش ،  1
  . وما بعدها  265 صاللغة العربية معناها و مبناها ، : ينظر  2



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

392 
 

ب ظاهر بأمر هو عكس ما يتطلَّ ياق أن يعمد المتكلم إلى التَّ في السِّ  ةً موقعيَّ  نغيم ظاهرةً الحالات التي يكون فيها التَّ 
  .    الموقف من تنغيمٍ 

جميع اللغات ، فمن الوظائف التي  أشهر هذه الظواهر لوجودهما في )النبر و التنغيم (اهرتين الأخيرتين الظَّ  تعدُّ 
غمات وفقا لاختلاف المواقف الاجتماعية ، يها التنغيم الوظيفة الدّلالية السّياقية ، حيث يبنى اختلاف النّ يؤدِّ 

     يظهر ذلك في حالات الرضا والقبول و الزجر والتهكم و الغضب،وأنماط التّنغيم المختلفة تقود إلى الاختلاف
  . 1للعبارة الواحدة  ) (contextual meningياقي لمعنى السِّ أو التباين في ا

تمام مجموعة من القيم الصّوتية في القرآن الكريم ،ومدار البحث على خمس . ذكر د ))البيان في روائع القرآن((وفي 
ذه القيم : هي  بواسطتها الخصائص التي تمتاز  «الإيقاع والفاصلة والحكاية والمناسبة وحسن التأليف ،وقصده 

، والملاحظ  2 »رفية أو ذهنية ها عُ بيعية التي لا توصف آثارها بأنَّ الأصوات ويتعلق بها نوع من المعاني الطَّ 
ا ذات طبيعة أسلوبية غايتها  من قوله أن المعاني التي تؤديها هذه القيم تقع خارج حدود المعاني العرفية ، لأ

    .التّأثير

ـــ المعنى الصّرفي 2ـــ  1 والصّلة بينهما ضرورية ، فقد  ،  شقيق المعنى الصّرفية االتّ وتي في خطّ يلي المعنى الصّ :  ـ
تمام ذلك في مواضع كثيرة . د د، وقد أكَّ  3 »لا وجود لعلم الصّرف دون علم الأصوات  «: كان مما قاله فيرث 

لالة ، من ا لدراسة الدَّ عتبارها ضمانً حيحة ، باراسة الصّرفية الصَّ د ضرورة الدِّ ينبغي أن نؤكِّ   «: منها قوله 
ة دراسة دلالية وصفية للكلام لا يمكن أن يعتمد عليها إذا لم تأخذ أيَّ  اريخية ، يجب أن نقول إنَّ احية التَّ النَّ 

  4 » ... ونحن لا نستطيع أن نبدأ الصّرف بلا دراسة الأصوات. نا هفي اعتبارها الأصوات والتنغيم داخل 
ا اللسانيات الحديثة مؤدّ  يأتي هذا القول اها أنه ليس هناك علم دلالة بلا صرف ولا علم للصّرف ليعزز مقولة أقر

بلا أصوات ،والإلمام بالمعنى الصّرفي وليد الإلمام بالوحدات الصرفية الصّغرى المكونة للبنية اللغوية ،المصلح عليها 
     5 »دة صرفية ذات معنى على مستوى التركيب أصغر وح  « :وهو في أحد تعريفاته، ) Morphem (بالمورفيم

                                                             
 .540علم الأصوات ، ص كمال بشر ، : ينظر  1
 .258. 257البيان في روائع القرآن،ص تمام حسان ،  2
 .75م ، ص  1978. هـــ  1407، 1سميح أبو معلى ، في فقه اللغة و قضايا العربية ،دار مجدلاوي ، عمان الأردن ، ط 3
 .252مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  4
 .79، ص ايا العربية ، في فقه اللغة و قضسميح أبو معلى  5
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المعنى الوظيفي على مستوى الصّرف  «:  في قوله تمام. يجملها د  مختلفة و متعددة والعناصر المؤدِّية للمعنى الصّرفي
عنى ومنها الم. كالاسمية والوصفية و الفعلية و الظرفية الخ   الكلمة منها المعنى الذي ينسب إلى أقسام: ذو أنواع 

والتذكير و التأنيث ، والإفراد والتثنية و الجمع ، ، كالتكلّم و الخطاب و الغيبة  عناصر التّصريفالذي ينسب إلى 
والتكلف و اعتقاد  ، كالطلّب والصّيرورة والمطاوعة بالصيغ المجردةوالتعريف و التنكير ، ومنها المعاني المتعلقة 

فضيل و التعجب و الأدواء و الألوان و الحركة ، والزمان و المكان و الآلة و المبالغة و الت الشيء على صفة والاتخاذ
ويمكن الخروج من  1 » . عدية الخصغير و التّ وكيد و التّ كالتّ   الزوائد و اللواصق، والمرة و الهيئة الخ ، ومنها معاني 

ــحو التَّ ط المعنى الصرفي على النّ هذا القول بمخطّ  ــ ـــ ــ   :الي ــ

  رفي المعنى الصَّ                                                 

    

            معاني التّصريف             معاني مباني التقسيم                    

  ]... /فعلية /وصفية / اسمية [                

    اللّواحق  دالصيغ            معاني صيغ الزوائ                                          

ـــ معاني مباني التّ 1 يها يمكننا بواسطتها تحديد معنى الكلمة ، وتلك المعاني هي التي تؤدّ  التيهي المعاني : قسيم ـ
   الأسماء و الصّفات و الأفعال والضّمائر       : وهي للكلم المباني التقسيمية التي عبرت عنها القسمة السَّباعية

ا ذواتُ صيغٍ ، واتو الخوالف و الظروف و الأد َّ صيغةَ لها  ا الأربعة الأُخر فلا،أمّ  صرفيةٍ  وتنفرد الثلاثة الأولى بأ
ا ، إذ الحديث عن المعنى الصّ  ا يختلف عن سابقا الاسم  رفي لكلّ من،وشرح طبيعة العلاقة بينها وبين علاما

فكرة  «مفتاح علاقتها بالعلامات هو والصفة والفعل حديث عن معاني صيغها ، أما المباني غير ذوات الصيغة  ف
قييد ، فضمير الرفع للمفرد المتكلم أنا على إطلاقه هو بعبارة أخرى فكرة  الإطلاق والتّ  العموم و الخصوص أو

ا هذا المبنى في أنا  من قولي   مةلفظ أنا بخصوصه في هذه الجملة علاأنا أكتب  ف: المبنى وأما العلامة التي يتحقق 

                                                             
 .291الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ،صتمام حسان ،  1
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ا  ا ضمير الرفع للمفرد المتكلم و المفهومة من هذا العنوان و التي لا يتحقق  أنا على إطلاقه أي أنا الموصوفة بأ
ا مطلقة و تندرج تحتها ملايين العلامات    .1 »تنطق لأ

من الإشارة إلى مسألة مهمة سبق التنبيه إليها ،هي التّفريق بين  وقبل الحديث عن معنى الصّيغة ،لا بدّ 
،حيث إنَّ الصّيغة هي المسؤولة عن المعنى الصرفي الوظيفي ، )الصّيغة و المثال والميزان  (:ثلاثة هي  اصطلاحات

  : ، ويظهر الفرق بين الثّلاثة على النّحو الآتي  لا صرفيٌّ  نى المعجمي ، والميزان مفهوم صَوتيٌّ عأما المثال فهو مظنّة الم

  الميزان                        المبنى                  المثال     المعنى 

  استفعل          استخرج                الطلب                               استفعل 

ولا شك أنّ البحث في دلالة الصّيغ يشكل محطةّ أخرى من محطاّت الإشكال المعرفي في مجال الدّلالة ،فهو نواة 
من ذلك ما ذكره ، لمسألة حظها من البحث في التراث اللغوي العربيوقد نالت هذه ا أخرى من المعنى الدّلالي ،

  :  3تمام معاني الصّيغ العربية في. ، ويجمل د2مساوقة الصّيغ للمعاني تحت عنوان ابن جني 

ـــ الزَّ  2ــــ الفعلية  1 ـــمــ ـــ ــ ـــ التّ  3.ن ــ ـــ التكلم أو الخطاب  5. ــــ كون الكلمة رباعية أو ثلاثية  4 .يادة  جرد و الزّ ــ   ــ

ـــ الإفراد أو التثنية 6.أو الغيبة  ـــ الإعراب أو البناء   8 . ـــــ التذكير أو التأنيث  7 . ــ   .ــ

و الزوائد  معرفة الأصول «لما كانت مباني الكلمات و الصيغ اللغوية مدار الحمل إلى:ــــ معاني مباني التّصريف  2
: ، وهو بعبارة أخرى 4 »ديد أشكال الصيغ من إعلال أو إبدال أو قلب أو حذفوبيان المشتق و الجامد وتح

يهدف إليها المعنى الذي نجم عن تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة من أجل تحقيق أغراض و مقاصد «
  . 5 » الخطاب

                                                             
 .146 ص، اللغة العربية معناها و مبناهاتمام حسان ،  1
 .2/155 ، الخصائصابن جني ،  2
  .155ص  ، اللغة العربية معناها و مبناهاتمام حسان ،  3
ــــه ، ص 4 ـــ ـــ ـــ ـــ   .291 ،ص الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي: ظر وين.15 نفســـ
 .63 ، ص التعريفاتالشريف الجرجاني ،: وينظر  . 4/747،عباس حسن ،النحو الوافي  5
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بحروف  الفعل ما يسمىوتدخل على ،  في المبنى زيادة في المعنى كل زيادةٌ   من المعلوم أنّ  :معاني صيغ الزِّيادة 
   أمان (، و )اليوم تنساه (و  )سألتمونيها (: كقولهم    جمعها الناس في أنواع من الكلام « تلك التي الزيادة ،

  :2اظم في قول النَّ  التي حواها وهي ،  1»)تسليم و هناء  (و   )و تسهيل 

   مسؤول ، أمان و تسهيلٌ  يةُ ، تلا يوم أنُْسِهِ    نها و تسليمٌ  هناءٌ                       

معاني (:تمام أنّ النّحاة كانوا على صواب حين نسبوا المعاني إلى الصّيغ ولم ينسبوها إلى الزّوائد ،فقالوا . ويرى د 
بإضافة كلمة الصيغ إلى المعاني ، وبذا يجعلون المعاني الوظيفية التي هي فروع على  معاني التقسيم )  صيغ الزوائد

ـــ هو المنهج الأمثل لعلاج الموضوع لسببينمما تفيده ا ـــ حسب رأيه ـ   : 3لصيغ لا الزوائد ، وهذا ـ

ا عن طابع الزِّ  1 ــــ أننا لو أسندنا هذه المعاني الوظيفية للزوائد لخرجنا  العنصر  يادة إلى طابع الإلصاق ؛ لأنّ ــ
يمكن وائد فلا ا الزّ صقة ، أمّ وظيفي عام هو اللاّ  لالة على معنىيغة الذي ينفرد بالدّ الوحيد من عناصر ما دون الصّ 

  .لالة على معنى الجهة في الحدث صرفية عامة وغاية ما يمكن أن ننسبه إليها هو الدّ  ننسب إليها بمفردها معانٍ  أنْ 

ــــ أنّ  2 لا في وفي تاء الافتعال فليس مقبو  ين والتاءائد وعزله عن الكلمة إن كان مقبولا في السّ استخلاص الزّ  ـ
ومن هنا لا . عناصر أخرى كالتضعيف و التكرار الذي يصعب معه نسبة الزيادة إلى أحد المكررين وهلم جرا 

أن ننسب المعنى إذا المنهج السليم . ا تكون جهات في فهم الحدث تستقل هذه العناصر بمعاني مستقلة ، وإنمّ 
ــــالوظيفي في الصّرف للصّيغة إلى الصّيغة المزي ــ ــ   . ها لا إلى زوائدها ة كلّ دـــ

وهي غير مقصورة على حروف سألتمونيها (رفي الوظيفي في صيغ الزيادة لا ينسب إلى حروف الزيادة فالمعنى الصّ 
ـــيهو المعنى المستفاد من الصّ  بــليغة وحدها ، ، كما لا ينسب إلى الصّ ) ـــ ــ ــ   .غ و زوائدها مجتمعين ـ

  ـــواصق مورفيمات دالتعتبر اللّ : لحقاتالمُ و اللّواصق ـــ ــ قسم تقسيما موقعيا نوت، وظيفية مختلفة  ة على معانٍ ـــ
  :1إلى ثلاثة أقسام هي 

                                                             
 .2/330،  شرح الشافية الرضي الاستراباذي ،:وينظر .3/412في شرح جمع الجوامع ، ع الهوامعالسيوطي ،هم  1
 ص. ت . ط ، د.أبو الأشبال أحمد سالم المصري ، دار الكيان ، د:خرج شواهده ووضع فهارسه  ، رفالعرف في فن الصَّ شذا  أحمد الحملاوي ، :2

193. 

  .161،  اللغة العربية معناها و مبناهاتمام حسان ،  3
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همزة التعدية . حروف المضارعة :ما ألحق بأوّل الكلمة ليؤدّي معاني صرفية معينة مثل : ) prefixe (ـــــ الصدر
الحركة و السين والتاء في الاستفعال ، والتاء المفتوحة في . نفعال الحركة و النون في أول الا. ل الافتعالالحركة في أوَّ .

  . تفعّل وتفاعل ، والتاء و الميم في تمفعل كتمنطق

     تاء الافتعال و التضعيف ، : ا معينا مثل ـــي معنى صرفيجاء في وسط الكلمة ليؤدِّ  ما:) lnfixe (ــــ الحشو
  .   ...و إلغاء المكررة 

صلة ، نون مائر المتّ الضّ : ا مثل ا أو صرفي ا نحوي ى معنى وظيفي ما ألحق بآخر الكلمة فأدَّ : suffixe ) (العجز
  ...الوقاية ، حركات الإعراب وحروفه ، علامة التأنيث 

ـــنوج وظيفيةٍ  صرفيةٍ  اللّواصق من معانٍ  لة ما تؤديهوجمُ   ـــ ــ ـــ ــ ــ   :2لي زه في الجدول التاّ ـ

  ال ـــــــــــــــــــــفي الأفع     ات ــــــــــــــــفو الصّ  في الأسماء  المعنى 
  
 

ــــص الشَّ    خــــــ
  
  
  

  . ضمائر الرفع المتصلة: الماضي   
  :حروف المضارعة :  المضارع

التاء / كتب نالنون تعين   المتكلمين / كتب أالهمزة تعين المتكلم   
الياء تعين / تكتبن . تكتبون . تكتبين . تعين المخاطب تكتب 

  /الغائب يكتب 
  .لا يحتاج إلى لواصق .المخاطب دائما :  الأمر

  
ـــدد  ــــ ــــ   العـــــ

  
  
  

  :يؤدى بالمعنى باللواصق الحرفية 
   .الواو و النون أو الياء و النون في الجمع

  
   .الألف و النون أو الياء و النون في المثنى

  :يؤدى بالضمائر المتصلة 
خل التكلم من الفرق بين التاء المضمومة للمتكلم يتضح دا:الماضي 

وداخل الخطاب يتضح من ، )نا (وضمير المتكلمين ،)تُ  (الواحد
  . الفرق بين تَ ، تمُا ، تمُ 

  .وفي الغيبة من  الفرق بين الاستتار وبين ألف الاثنين وواو الجماعة 
يتضح من مقابلة الاستتار في الخطاب بألف : المضارع و الأمر

  . ثنين وواو الجماعةالا
 )أ ن،ي ، ت ( على حروف المضارعة بواسطة:ويتضح داخل التكلم 

  
                                                                                                                                                                                              

 .187مناهج البحث في اللغة ، ص  1
 .157. 156اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  : ينظر   2
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ـــــن التَّ  ــــ ــــ ــــ   عييـ
  
  
  
  

 )ال(لا يكون إلا للأسماء بواسطة 
مع الصّفات  )ال(التعريف ، فإذا وردت 

فهي ضمير موصول ، و الفرق بين 
النكرة في الأسماء في حالة التنكير وبينها 

ا  )ال(الة التعريف هو إلصاق في ح
  . في حالة التعريف 

  
  
  
  
  

ــوع النَّــ  ــــ ــــ التاء للمؤنث والألف المقصورة و الهمزة   ـــ
  .بعد الممدودة ، وبعدم ذلك في المذكر 

 الجمع بالألف والتاء للمؤنث في فيو 
ا على  مقابل علامات أخرى يتعرف 

  .الجمع في حالة التذكير 

  
  ث ونون النسوة تاء التأني

  حروف المضارعة   /  المضارعـــــة 

ــــــد التَّ  ــــ ــــ   نون التّوكيد الخفيفة و الثقيلة   /  وكيــ

ـــــة النِّ  ــــ ــــ   /  ياء النسبة   سبــــ

  

الفرع من تمام حسّان لهذا . وخلاصة القَول في المعنى الصّرفي أنهّ وثيق الصّلة بالمعنى الصّوتي ، وقد جاءت معالجة د
        المعاني الوظيفية متميزة بتصوّر واضح متأثر بمعطيات الدرس الحديث ومستفادة من نصوص علماء التراث 

م  صيغ مجردة يها الوا هذا الجانب من الدّراسة بجهد لا بأس به ، من خلال رصد المعاني التي تؤدّ خصّ  وقدو تصورا
اعليع ما يطرأ مزيدة وتتبُّ  و   .المختلفة  ها في حالا

ـــ  1 ــوي 3ـ ــــ ــــ ـــ المعنى النّحـ صريف ومن مباني التَّ  قسيم من جهةٍ من مباني التّ  امستفادً  إذا كان المعنى الصّرفي : ـ
ـــأم موكولٌ  حويالمعنى النَّ  ، فإنّ  ثانيةٍ  من جهةٍ  اة  مباني القرائن ،وتعكس من المباني هي المسمّ  ثالثٍ  رهُ إلى نوعٍ ـــ
عاينة المعنى النّحوي  ب مُ الصّوتي والصّرفي ،حيث تتطلّ  يينين المعنبين المعنى النّحوي وب القائمةَ  رائن العلاقةَ هذه الق
 معو .و الأداة و المطابقة الصّيغة: ة هي قرائن صرفيَّ  الإعراب و التّنغيم ، وبثلاثِ : تين هما بقرينتين صوتيَّ  التّوسلَ 

المعنى  ثمرة تضافرها هو،  ائن ثمانية القر لتكتمل عدَّ  ـــالتضام و الربط و الرتبة ـــ ة حويالنّ القرائن ضافر تالخمسة ت ههذ
  . النّحوي 
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 (حويلالة النّ غة الحديث في إطار ما يسمى بعلم الدّ يدرس في علم اللّ  «هذا النوع من المعاني هو ما و  
syntactic semantics (  ّلالة المعجميويوضع في مقابل علم الدsemantics lexical  ...  ويلتقي في
ا يجري في الأساس على تجلية المعنى ودراسة همظم عند عبد القاهر الجرجاني ، إذ كلاكثير من جوانبه مع نظرية النَّ 

  .1 »مشكلاته عن طريق النّظر في النّحو وقواعده 

على معاني الأبواب المفردة  فيصطلح و الخصوصُ  العمومُ  تمام بين صنفين من المعاني النّحوية من حيثُ . ق دويفرّ 
   : 2، ملخصها في الشكل التالي بالمعاني العامة،وعلى معاني الجمُل  بالمعاني الخاصة

             ]...  /مفعول / فاعل [ )معاني الأبواب (ة المعاني النّحوية الخاصّ                                 

   ] مؤكدة/ نفية م/مثبتة [خبرية         المعنى النّحوي 

  ] إمكانية/ امتناعية  [شرطية       )معاني الجمل (ة حوية العامَّ المعاني النَّ                                

  إنشائية                      

             ] ... تعجب/ التزام / قسم [ إفصاحية                             ] ...استفهام / نهي / أمر [ طلبية   

ــــ  ا الوظيفية هي الفاعليةكيب الإالكلمة في موقع معين من الترّ  تحلّ  :ةــــالخاصَّ النَّحوية المعاني ــــ           سنادي وعلاقا
ومن ،  اأو المفعولية أو الحالية ،ويرى أحد الباحثين أنّ مدلول مصطلح المعنى النّحوي عند القدماء لم يكن واحدً 

م أ ّ ــحيانا كانوا يقصدون به المعنى الصّرفي ، وأحيانا أخرى كانوا يقصدون به المعنى الدّلالي بصفة عامّ ذلك أ ـــ ــ ـــ ة، ــ
  . 3و الإضافة  وأحيانا ثالثة  كانوا يقصدون به المعنى النّحوي ، أي وظيفة الكلمة في الجملة كالفاعلية و المفعولية

ــــ  ــ ذا النّوع من المعاني هو ما عالجه القدامى ضمن مباحث علم  يظهر أنّ  :ة ـــــــَّـ المعاني النّحوية العام ـ المقصود 
ظر في هذه المعاني إلى ذلك الذي سلكه النّحاة أن يتركوا النّ المنهج ق بالأسلوب ،وقد اقتضى المعاني ، فيما يتعلّ 

خذ اتّ  « :ث المعنى النحوي ،حيث،وذلك يكشف منهجهم في بح )علم المعاني  (الفرع من فروع البلاغة العربية
، فإذا وضعنا ...لوها وظيفة الأبواب النّحوية المفردة للجملة فحمَّ  ةً تحليليَّ  حاة الكلمة المفردة وحدةً النّ 

                                                             
 .153 ،ص 2ق، شر ، دراسات في علم اللغة كمال ب  1
  .160اجتهادات لغوية ،ص: ينظر  2
 . 28. 27ص م ، 2002دار غريب ، القاهرة ، ،)دراسة نحوية للفظ و المعنى (و الدّلالة  للشكاعبد السلام حامد السيد ،  3
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مون عن حاة يتكلّ أكبر منها حتى حين كان النّ  الكلمة في ضوء هذا الاعتبار عند النّحاة ،فلم يتناولوا وحدةً 
. ر دحوي في تصوّ حصر الحديث عن المعنى النّ  وقد حاولنا. 1  »دراك أو الإضراب عطف الجمل أو عن الاست

ـــتين همُ تمام في نقطتين هامّ  ــ ــ ـــ                           :ا ـ

  الاستقامة النّحويـــــــة والسّلامة الدّلاليــــــــــة:  

ين أشار إلى ضروب الكلام من حيث الاستقامة والإحالة ح نائية سيبويه في فاتحة كتابهإلى هذه الثٌّ  النّظرَ  لقد لفتَ 
ــال ــ    كذبٌ   ، وما هو محالٌ  قبيحٌ  ،ومستقيمٌ  كذبٌ ، ومستقيم ٌ  ، ومحالٌ  حسنٌ  فمنه مستقيمٌ  « : ، فقــ

ــمُ  ـــ ــ ــ ـــ ــ   .ا ك أمس ، وسآتيك غدً أتيتُ : ؛ فقولك  الحسنُ  فأما المستقيـ

ــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   .ا ، وسآتيك أمس أتيتك غدً : ل كلامك بآخره ، فتقول ؛فأن تنقض أوَّ  لُ وأما المحــ

  .حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ونحوه :  ؛ فقولك الكذبُ  وأما المستقيمُ 

  قد زيدا رأيت ، وكي زيدا يأتيك : ؛ فأن تضع اللفظ في غير موضعه ، نحو قولك  القبيحُ  وأما المستقيمُ 

  .  2»سوف أشرب ماء البحر أمس : ن تقول ؛ فأ الكذبُ  وأما المحالُ 

المستقيم و المحال ، : ع الكلام إلى فرعين رئيسين هما نة في العنوان أساسا في النّظر ، تفرّ باتخاذ الثنائية المضمَّ   
وتفرع المستقيم بدوره إلى ثلاثة فروع مستقيم حسن و مستقيم محال ومستقيم كذب ،وأما المحال فمنه محال ومنه 

 ل على نظرةٍ صنيعه هذا يدلّ  ر الحكم عليها ،ولعلّ روب الخمسة بأمثلة تفسِّ كذب ،ولقد مثّل سيبويه لهذه الضّ   محال
له لالية ،أو بين المعنى النّحوي الذي تمثّ بين السّلامة الدَّ و ره للعلاقة بين الاستقامة النّحوية تعكس تصوّ  فاحصةٍ 

ة حوية إلى العلاقات المعجميّ  الدّلالي الذي يتجاوز العلاقات النّ وظائف التركّيب من خلال العلاقات ، وبين المعنى
م حميم قوانين ة دلالية ، حيث تندمج في تواؤُ في هذا النّص القصير تكمن بذور نظرية نحويّ «، ويمكن القول إنَّ 

لنّحوية المختلفة مع قوانين النّحو مع قوانين الدّلالة ،أو بعبارة أخرى قوانين المعنى النّحوي الأولى وتمثلّه الوظائف ا
  .3 »دلالة المفردات المعجمية للكلمة ؛ وتمتزج فيما يمكن أن يسمى المعنى النّحوي الدّلالي 

                                                             
 .317 ، ص دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي الأصولتمام حسان ،  1
 .25/ 1 ، الكتابه ، سيبوي 2
ــالنحمحمد حماسة عبد اللطيف ، 3 ـــ ــــ ــو و الدلالــــ ــــ ـــ ـــ  .65ة ، ــــ
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تمام . د ولسنا في هذا المقام نريد تفصيلا لما ألمح إليه سيبويه في تشقيقه للكلام ، وإنمّا القصد أن نعرض لتصوّر 
ل للحالات المختلفة  المعجمي ،ومن ثم للمعنى الدّلالي ،ولئن كان سيبويه قد مثّ للعلاقة بين المعنى النّحوي والمعنى

ا من حيث الوضع ،  بجمل عربية الوضع ، فإنّ تمام حسّان ساق أمثلته في شكل أنساق هرائية لا معنى لمفردا
رة فهم المعنى ؟ أو بتعبير ه ثمحوية أم أنّ هل الإعراب ثمرة فهم العلاقات النّ : اه حمله على ذلك سؤال مؤدّ  الذيو 

ـــي إلى الخطإ الدّلالي مع الصّحة النّحوية يؤدِّ دلالة الألفاظ الأوليَّ  رُ آخر هل كسْ  ـــ ــ    .ة ؟  ــ

حنكف  «: قوله  من قبيلتمام في سبيل التّدليل على موقفه جملا و نصوصا وأبياتا من الشّعر . لقد صاغ د
 ( إدراك العلاقات  المعجمية في مفرداته ، ولكنَّ  لالةسق انتفت الدّ نّ ، هذا ال 1»المستعص بسقاحته في الكمظ 

يمكن  )المعنى الإعراب فرع( :يوصل المعرب إلى تحّديد وظائف عناصره المكونةّ له ،وبذلك فقول النّحاة )عليق التّ 
 ّ م طبّ لأالصّواب في القاعدة وفي منتهى الخطأ في التّطبيق  كانوا في منتهى«م الحكم عليهم بأ قوا كلمة ّ

      ولم يصرفوها إلى المعنى  ،ا آخرا و الدّلالي حينً ا حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي حينً ا معيبً معنى تطبيقً 
  .)الإعراب فرع المعنى الوظيفي  (:لامة من العيب تقتضي تحديد المعنى فيقال السّ ، و 2 »الوظيفي 

ورافع مدافعا عنه في مواضع   ) م1973(ربية معناها و مبناها هذا كان رأيه الذي أورده في كتاب اللغة الع
ره هي أنّ المعجم قائمة من الكلمات وليس نظاما، وفكرة النّظام قائمة عنده كثيرة،ومردّ ذلك فكرة وقرت في تصوُّ 

ـــ  أنّ  قات إيجابية العلاقات على مستوى المعجم علا في الأساس على شبكة العلاقات، وقد ظهر له ــــ بادئ النّظر ـ
ه عاد واستدرك الأمر بعد مضي اثني عشر ظام الصّرفي والنّظام النّحوي، ولكنّ وتي والنّ فقط على خلاف النّظام الصّ 

وما    )المعجم أنظام هو أم رصيد ؟  (عاما من تاريخ صدور الكتاب سابق الذِّكر،في مقال يحمل عنوانا استفهاميا 
  : 3هي راتمبرِّ مستندا إلى جملة كان أجاب عنه بالنّفي سابقا أكدّه 

ــــ ترابط المفردات بواسطة أصول الاشتقاق  1 ـــ التّ  2 .ـ   .مايز بواسطة الصّيغة الصّرفية للكلمات ــ

ـــ بيان معنى الكلمة بواسطة هذين المحورين 3 ــــ النّظر إلى أصل وضع الكلمة لبيان الأصلي وغير الأصلي من   4.  ـ
ـــ أث 5 .المعاني    .ــــ الحقول المعجمية و أثرها في تكوين السّياق  6 .ر المسموع في بيان الأصلي من غيره ـ

                                                             
  . 80، مجلة المناهل ، ص )مقال (الظاهرة اللغوية : وينظر .183، ص  اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان ،  1
 .372ة معناها ومبناها ، ص اللغة العربي. 227مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان ،  2
 . 89/ 2 ، مقالات في اللغة و الأدبتمام حسان ، 3
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ــــ المناسبة المعجمية بين ألفاظ من حقل و ألفاظ من حقل آخر  7 ـــ فكرة النّقل و أثرها في مرونة النّظام 8 ـ ـ
  .المعجمي 

حو والمعنى بينهما علاقة لا تقبل النّ   الأذهان قوامه أنّ تمام من تصوُّر ماثل في. مه دجاءت غرابة الطرّح الذي قدَّ  
احية الشّكلية حو بالنّ حليلية حيث يرتبط النّ احية التّ حو و المعنى كما أراد تأتي من النّ الانفصام ،لكنّ الفارق بين النّ 

ا  تحصل للجملة دلالتها ،وتكمن ميزة المعنى النّحوي في  إليه  إمكانية الوصولن أللجملة ،ثم بواسطة معاني مفردا
عنصر وظيفته ، وهي  د لكلّ ا فيحدّ كلية ،إذ من الممكن أن يتعامل الإنسان مع جملة نحوي على النّاحية الشّ  وقفٌ 

  .خلو من المعنى تماما 

 الي ربط وثيق بين علاقة الألفاظ وفي بناء الجملة هو بحث في علاقة النّظم بالسّياق وهو بالتّ  «وما دام البحث
، فإن الاستقامة النّحوية والسّلامة الدّلالية لا  1 »حوية لالي ، وهذا ما يجسِّمه مفهوم الوظيفة النّ ودها الدّ مرد

الجملة التي يكون فيها المعنى  « :محمد حماسة عبد اللّطيف في قوله . ق شرطين يوجزهما د بتحقُّ ل إليها إلاَّ يتوصَّ 
ة ولذلك يها الاختيار بين جانبي الدّلالة النّحوية ودلالة المفردات الأوليَّ ا هي التي يتوافق فالنّحوي الدّلالي صحيحً 

  .2 »قد يعبرّ عنها أيضا بالاختيار الصّحيح 

 ته للقبض على المعنى النّحوي من خلال تمام خطّ . لقد وضع د: القرينة النّحوية و المعنى النّحوي
ــمبمثابة الرّ  الي فالقرائن تعدّ وية ،وبالتَّ القرائن المتضافرة التي تقوم حارسة على الأبواب النّح ــ ــ ـــ ــ ــ م وز التي يُسلِ ـــ

قرينة يعتمد عليها  )لة القرائن وهو محصِّ  (حويالاعتماد عليها إلى معرفة المعنى النّحوي ،ثم يصبح المعنى النّ 
  :الآتي  حوعلى النّ فالعلاقة وفق هذا التّصور تظهر  لالي ،الدّ المعنى لمعرفة 

ـــــن                              .المعنى النحوي                               القرائــــــ

ـــــة                              المعنى الدّلالي            ــــ ــــ ــــ   .القرينـــ

ّ ألاَ  ولكنْ  مها القرينة الواحدة أو جملة ا علاقة منطقية تستلز  تفهم العلاقة بين القرائن و المعنى النّحوي على أ
مة القرائن النّحوية هي جزء من المنظَّ  أنّ  كم على العلاقة يفرض تحديد طبيعة القرائن ، ولا شكّ الحُ  إنّ .القرائن ؟ 

                                                             
 .35صالعربية و الإعراب ،  عبد السلام المسدي ، 1
 . 59صمحمد حماسة عبد اللطيف ، النّحو و الدّلالة ،  2
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ـــرفيّ بيعة العُ غوية ذات الطّ اللُّ  ــ ــ ـــ هو الباب و (و معناه "القرينة "العلاقة بين الرّمز  نّ إ «: تمام في قوله . ة ، وذلك رأي دـ
تمع العربي صاحبِ  )النّحوي    . 1 »ئها غة ومنشِ اللّ  علاقة عرفية من صنع ا

معنى  زجَّ  «حوي وذلك حين تمام قد خلط بين القرينة المعنوية و بين المعنى النَّ . د ويذهب أحد الباحثين إلى أنّ 
حسّان  عول في العبارة ،والحاصل هو أنَّ الة على الفاعل و على المففي جملة القرائن الدَّ  ومعنى التّعدية الإسناد

 على الموقع الإعرابي خلط بين القرينة المعنوية و بين المعنى النّحوي فجعلهما واحدا ، وجعل المعنى النّحوي دالاّ 
ان في مفهوم القرينة بب في تخليط حسّ والذي أراه السَّ ... الموقع الإعرابي هو نفسه المعنى النّحوي  للكلمة ،مع أنّ 

ف بينها ، حتى زعم حوية التي تؤلّ هو عمله على قطع العلاقة بين المعنى المعجمي للكلمات والمعاني النّ ... لمعنوية ا
يظهر من القول . 2 » ...حوية بين الكلمات حتى لو لم نفقه معانيها المعجمية أننا نستطيع أن ندرك العلاقات النّ 

قرينة الإسناد ه حوي وبين القرينة المعنوية هو عدّ بالخلط بين المعنى النّ تمام . ة التي اعتمد عليها في رمي دالحجّ  أنّ 
ــدالّ  ــعلى الفاعل وقرينة التّعدية دالّ  ةً ـ ــ  حوي و الموقع الإعرابي ، ومردُّ ره للعلاقة بين المعنى النّ على المفعول ،ثم تصوُّ  ةً ـ

ــــ إلىذلك كلِّ  ـــسق الهرائي مع انتفاء المعاني المعجميَّ راب للنَّ ام من إعتمَّ . ذهب إليه د ما ه ـــ حسب رأيه  ــ ـــ ــ   . ة ــــ

لة حوي عنده هو محصِّ ؛ بل المعنى النّ واحدًا تمام لم يجعل القرينة المعنوية و المعنى النّحوي. د واب أنّ ووجه الصّ 
ة دة لأبواب نحويّ قة محدّ ا على الفاعل وحده بل هي علاصرً ها ،وقرينة الإسناد ليست قَ القرائن لفظيِّها و معنويِّ 

بها ة قرائن أخرى تتطلَّ إلى مضامَّ  )الفاعل مثلا (الي يحتاج تحديد المعنى النّحوي مختلفة كنائب الفاعل والمبتدأ ، وبالتَّ 
ولكن علاقة الإسناد لا تكفي بذاتها للوصول إلى هذا القرار  « :دواعي أمن اللبس ،وذلك ما ضمنه في قوله 

ا ة ويمكن أن يكون الإسناد إسنادً ا في جملة فعليَّ ة أو إسنادً اسميَّ  ا في جملةٍ تكون إسنادً ها يمكن أن لأنَّ 
ضافر وتقع بدورها ضمن التّ  أومة مثلها مثل بقية القرائن بمبدمحك فعلاقة الإسناد، 3 »ا وهلم جرا ا أو إنشائي خبري 

  .د المعنى الوظيفي للمبنى الواحد مبدأ أعم هو تعدُّ 

تمام في كشف المعنى النّحوي ، والتي تظهر في شكل . ع القرائن النّحوية بين النُّظم الثلاثة طريقة دزّ ويعكس تو 
ترابطي يهدف إلى الشّمولية التي تتطلّبها عملية الكشف،وهذه طريقة أستاذه فيرث الذي اعتمد في تحليله النّحوي 

فظية تبدأ من الفونيمات ثم المورفيمات وتنتهي إلى شبكة من العلاقات السّياقية المقالية أو اللّ  «على إدراك 

                                                             
  .292 ، ص دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي الأصولتمام حسان ،  1
 .257. 255. 254ص .م 2010، 1قرائن و النص دراسة في المنهج الأصولي في فهم النص ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، طال، أيمن صالح  2
 .192اللغة العربية معناها و مبناها ، ص تمام حسان ،  3
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     تنشأ منه علاقات توافق  وهذه العلاقات اللفظية أو المعنوية تقوم على مبدإ توزيعيِّ . التركيب في وحدة أكبر 
  . 1 »وهي جزء من هذه العلاقات السّياقية . نة للتركّيب غوية المكوّ أو اختلاف أو تناظر بين العناصر اللُّ 

حليلي على إذا كان المعنى الوظيفي أساسه الجزيء التَّ :) lexical mening (ـــ المعنى المعجمي 2
المعنى المعجمي أساسه الكلمة ، فمناط الاهتمام على مستوى  حو ،فإنّ رف والنّ وت و الصّ مستوى الصّ 

يحمل الباحث على العودة  العلاقة بين الكلمة المفردة ومعناها ،ذلك الذي المعجم إنمّا هو الإجابة عن سؤالِ 
 غة بوضع المعاجم خدمةً د معانيها ، وقد عني علماء اللّ رْ ــــالكلمات وحاولت س نت قوائمَ إلى المعاجم التي تضمّ 

جديدة بفعل  عين ما اعترى الكلمات من معانٍ متتبِّ  ف عن سلفٍ جهد تابعه خلَ  هوغة وحفاظا عليها ، و للُّ 
طور في معانيها ، ة موصوفة بالتّ لالات وبذلك تكون المعاني المعجميَّ في الدّ  طورٌ من الذي يتبعه تالزّ عبر طور التّ 

ــــةويطرح البحث عن المعنى المعجمي  ــ ــ ما طبيعة المعنى المعجمي ؟ ما الكلمة باعتبارها مناط : منها كثيرة   أسئلــ
قها وعن لاحقها ؟ والكلمات د الكلمة فنقف على ما يفصلها عن سابالمعنى المعجمي ؟ وكيف يمكن أن نحدِّ 

 .فكيف يتعامل المعجم مع هذا الإشكال . واقعة تحت الحصر أما المعاني فعصية عنه 
  ُعطي للكلمة رفي الذي أُ المعنى العُ  «المعنى المعجمي هو م أنَّ اتم. يرى د:عجمي طبيعة المعنى الم

ا يقوم على معنى عام جد «نه طلاق ؛ لأ، ويطلق عليه معنى الإ2 »بالوضع ويصلح لأن يسجله المعجم 
 حوية و الصّرفية و الصّوتيةغة هنا مجموع الأنظمة النّ غة ونقصد باللّ و الكلمة وحدة اللّ  فرض استقلال الكلم

كلمة لا بد أن يكون على أساس دراسي   نسبة أيّ  و المعجمية أمّا الكلام فوحدته المنطوق لا الكلمة وإنّ 
المعنى المعجمي أن هذا  « :ويضيف في موضع آخر ، 3 »تماعي محروم من العنصر الاجلغوي بحت 

وهي الوصول إلى المعنى التام (ال من ارتباط الإفادة نوع والاحتمَ عدد و التّ صف بالتّ يتَّ  ذا العلاقة العرفية
 أمّا الكلم المفردات فلا. ا  بالكلام دون الكلم ، فلا فائدة إلا مع الجملة و)كوت عليه الذي يحسن السّ 
ا الفائدة    . 4»تتعلق 

                                                             
 .237العربية وعلم اللغة البنيوي ، ص حلمي خليل ،  1
  . 334ص  ، مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ،  2 
  .337 العربية معناها و مبناها ، ص للغةا:، وينظر   335نفسه ، ص 3  

  . 292  ، ص دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي الأصول تمام حسان ،  4
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مه ياقية التي ترى أنّ معنى الكلمة هو ما تكتسبه في الاستعمال ،وما يقدّ ن إلى الوجهة السِّ ن القولاايستند هذ 
فارغة من محتواها الاجتماعي، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة الخلاف بينه و بين  ا هي معانٍ إنمّ  المعجم من معانٍ 

  .1أحمد أبو الفرج. يفرق بين المعنى الاجتماعي و المعنى المعجمي وكذلك د إبراهيم أنيس الذي لا.د

  لكن ألا يتعارض القول بعُرفية المعنى المعجمي مع حرمانه من العنصر الاجتماعي ؟ 

ما المعنى المعجمي       . لقد وضح د تمام طبيعة العلاقة العرفية بين الكلمات ومعانيها ، من خلال صفتين يمتاز 
  :2ا هم

ــــة  )أ  ــــ ــــ نسان أن يخاطر باستعمالها استعمالا اه في الاستعمال ولو أراد الإتحديد الكلمة لا يتعدَّ  أي أنّ  :المعياريـــــ
ــــة التي لا ترحا لوجه مع سلطة المعايير المعجميّ فسوف يجد نفسه وجهً  رفيٍّ غير عُ  ــ ـــ ــ   .م ــ

رف هو الذي يربط بين الكلمة وبين معناها نجده يسمح للكلمة بالرغم من كون العُ :ص خصّ عدم التّ  )ب 
  . لالة المقصودة في حاجة إلى تحديد العنصر الاجتماعي في الاستعمال الواحدة بعدد من المعاني ، ولهذا كانت الدّ 

ما متعارضتان؛ لكن تفسير ذلك يكمن في معرفة مصدرهما الذي هو العرف ان الخاصيتاظهر هاتتَ  ّ ن بأ
تمع، فهو الذي حدّد للكلمة معناها الذي لا يستطيع الفرد الخروج عنه جتماعي، فالمعيارية مردّ الا ها إلى عرف ا

ا ، وإنما جعل لها عدة ص للكلمة معنى واحدً خصص كذلك إلى العرف الاجتماعي الذي لم يخصّ عدم التّ  ، ومردّ 
ا من الخصوص إلى العموم    .معان فخرج 

  هي ؟  ما:الكلمــــــة  

ا تبدو للوهلة الأولى من البديهة التي لا تثير     ّ يبدو من المستغرب أن يطرح السّؤال عن ماهية الكلمة ،ذلك أ
الاختلاف  ضروب من  اضربً ع لمقولات القدماء والمحدثين يجد الحديث عن مفهوم الكلمة ؤال،غير أن المتتبِّ السُّ 

م من قصور ا على أسبابه ومحاولة الخروج بتعريف للكلمة يسلَ ر وقوفً لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة النّظي  ذيال
يكون منطلق الحديث عن المعنى المعجمي وذلك ما  ، تعريفعريفات التي صاغها الباحثون العرب وغير العرب التّ 

  .دة من كتبه مه في مواضع متعدّ تمام حسّان أن يقدّ . حاول د

                                                             
 . 18. 12 م ، ص1966ط ، .دار النهضة العربية ، بيروت ، دالمعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث ،، أحمد أبو الفرج  1
 .124اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص تمام حسان ،  2
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ا أن يأخذ مفهوم الكلمة كان لزامً   تبط باللغة التي تنتمي إليها ، ومن ثمَّ الحديث عن تعريف الكلمة مر  ولا شك أنَّ 
قت حينا آخر ،غير ا وتفرّ دت حينً غوي العربي يقف على تعريفات اتحّ اظر في التراث اللُّ ة تلك اللّغة ،والنّ خصوصيَّ 

 ّ   :  نذكرها عريفات ،ومنا تكشف في مجملها عن التّصور الذي صيغت على أساسه تلك التّ أ

  المرجع   التعريف                      صاحب التعريف 
ن الخشاب ت قلت  المفردة الكلمة « )ه467 (  ا   .5. 4المرتجل في شرح الجمل   »الجزء المفردوإن ش
لفظةالكلمة هي  «  )ه538 (   الزمخشري  لى  ا ا  لوضعا   1/8شرح المفصل    »معنى مفرد 

ن الحاجب  ة    »لفظ وضع لمعنى مفردمة الكل «  )ه646 ( ا   2/1267شرح الكاف
ن ما ٔو  لوضعلفظ مستقل ، دال  «  )ه672 (    ا ٔو تقررا  قا  ويتحق معه  م

    »كذ ،وهو اسم و فعل وحرف
سهیل    1/3شرح ال

ن هشام هب   »الكلمة قول مفرد  «    )ه791(   ا   .10شرح شذور ا
ٔو  ستقلقول مفرد م «     )ه911 (   السیوطي وي،    1/4همع الهوامع   »معه  م

بمثابة الأسس التي انبنى عليها  تعدّ بينها في بعض المفردات التي  ركة قائمةً الشّ يجد والذي ينظر في هذه التّعريفات 
  :الية التّ  قاطلة في النّ تعريف الكلمة ،ولا تفهم هذه التّعريفات إلا بمعرفة المقصود من تلك الأسس الممثَّ 

  َّــظ فالل ـــ ّ و العقدة و النّ  باللفظ والقول غيره من الدّوال كالخطّ «يخرج :ــــــ ت بالوضع ا دلّ صبة و الإشارة ، فإ
 .1 »على معنى مفرد ، وليست بكلمات 

  ـــــراد ابقة المفردة منسوبة إلى الكلمة و المفرد منسوبا إلى الجزء في قول ابن ورد في التّعريفات السّ : الإفـــــ
ا بين اصطلاحي الكلمة والجزء ، ونسب الزمخشري وابن الحاجب الإفراد إلى المعنى ، أما ب مساويً الخشا

حاة بالإفراد وهم في صدد يوطي فنسبه إلى القول ويضع في مقابله مصطلح مستقل ، فما الذي يعنيه النّ السّ 
ت كلعم ونحوه من الهذيانات كما ما صيغ لا لمعنى كالمهملا «الإفراد يخرج  تعريف الكلمة ؟ يرى السيوطي أنّ 

أبعاض الكلمات الدالة على معنى  «أما الاستقلال فيخرج  2 »جزؤه على جزئ معناه كالمركب  يخرج ما يدلّ 
  .3 »ياء النسبة ، وتاء التأنيث وألف ضارب،فليست بكلمات لعدم استقلالها ،،كحروف المضارعة

فهذا يصدق  «للإفراد حيث قال معلقا على قول ابن عقيل  رهمقد للقدماء في ضوء تصوّ تمام بالنّ . يتوجه د
 ّ   . 4 »ا ليست كلمة على باء الجر التي وضعت لمعنى مفرد هو المصاحبة ، مع أ

                                                             
 . 1/22، في النحو الكافية شرح رضي الدين الاستراباذي ،  1
 .1/4، في شرح جمع الجوامع همع الهوامع السيوطي ، 2
 .1/4،  نفسه   3
 .226 ص ، اللغة مناهج البحث في تمام حسان ،  4
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 ّـــة الني ـ ــــ ولما كان الاسم بعض ما تتناوله الكلمة ، وكان بعض الأسماء لا  « :في قوله  حها ابن مالكيوضّ :  ـــ
ا كفاعل أفَـْعُل ا ما لم يتناوله اللّفظ  يلفظ  ، 1 » ...، وتَـفْعلُ دعت الحاجة إلى زيادة في الرسم ليتناول 

زاد الطين بلة بأن أدخل ــ يقصد السيوطي ـــ في تعريف  «ية في تعرف الكلمة إدخال النّ  تمام أنّ . ويرى د
ده ، وتكون في صورة تقديره فنية اللفظ إنما تكون عند عدم وجو ... قدير ا منقوصة كفكرة التّ الكلمة أفكارً 

 .2 »في الكلام 
  ــــــع ــــ حة لذلك التّصور ارحة والموضّ صوص الشّ والوقوف على النّ  سبق الحديث عن مقولة الوضع:الوضـــ

ــــ،والوضع على المستوى الإفرادي يخ ـــ ــ ــ بع كاح الدال على السعال ، على معنى بالطّ  «على  ج به ما دلَّ رُ ـ
فإنه يدل سامعه على حضور الناطق به وغير ذلك ، دلالة ) كديز مقلوب زيد (مهملا ويخرج ما كان 
  . 3 »عقلية لا وضعية 

ّ . وخلاصة نظر د   : 4ا لم تسلم من عيوب ثلاثة هيتمام حسّان في تعريفات القدماء أ

ا لا تفرق بين الصّوت و الحرف ، أي بين عملية النّ / 1 ّ   .ظام الذي تجري عليه طق والنّ أ

ا تخلط بين الوظيفة اللّغوية ، والمعاني النّ /     2 ّ   . طقية والوضعية أ

ا لا تفرق بين وجود الكلمة وعدمها في تعريفها ، وهذا ما يؤدِّ / 3 ّ   .فكير ي إلى الخلط في التَّ أ

ذات تعريفها صيغة فالكلمة العربية في  «: تمام حسان تعريفه للكلمة قائلا .قد السّابقة يصوغ دوبمجاوزة نقاط النّ 
   وتصلح لأن تفرد ، أو تحذف ، المعجم ،  معينة في تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات وظيفة لغوية

ا أو تحشى ، أو يغير موضعها ،أو يستبدل بها غيرها ، في السّياق  ،  غالبا إلى أصول ثلاثة؛ وترجع في ماد
ا زوائد ــــ  أنّ دوالملاحظ من هذا التّ .5 » وقد تلحق  ــ على طوله  ان بناه على مجاوزة القصور تمام حسّ . عريف ـ

ه من الذي أشار إليه في تعريفات الكلمة عند اللغويين العرب وغير العرب ،وقد بناه على أساس وظيفي حيث إنّ 
  :ياقية للكلمة فمن خصائصهاص نظرته السّ عريف يلخّ ، كما أنّ التَّ  ي وظيفةً خصائص الكلمة أن تؤدّ 

                                                             
 . 1/6،في شرح جمع الجوامع الهوامع  همع: وينظر ، 5/ 1ائد وتكملة المقاصد ، تسهيل الفو  شرح التسهيلابن مالك ،  1
 .226مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  2
 .4/ 1تسهيل الفوائد وتكملة المقاصد ،  شرح التسهيلابن مالك ،  3
  .226مناهج البحث في اللغة  ، تمام حسان ،  4
 .232، ص   مناهج البحث في اللغةتمام حسان ،  5
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ـــ الإفراد في السّياق   1   . )إبدال الموضع أو إبدال الكلمة (ـــ الإبدال في السّياق  3ــــ الحذف في السّياق  2ـ

ل ا ومثّ تمام طرقً . ومن الإشكالات التي عرضت للدارسين هي كيفية وضع حدود للكلمة في السياق ، وقد اقترح د
  : 1لكل حالة ، وإيجاز ذلك في النقاط التالية

   :الإفراد في السّياق ــ ـ1

ــــ                       ــــ ــــ ــــ   )جزء من كلمة (.        فع  في حالة الرّ ياق إلاّ السّ  فيلا تفرد                مهــــــ

ـــ  2    الحذف في السّياقـ

ـــــم                   ــــ ــــ ــــ ــــوا    هــــــ ـــ ــ ــ ــأنفُِـ ـــ ــمنـ ــــمهـ ــــ ــــ    ــ

  )جزء من كلمة (صل ضمير متّ .     ضمير مرفوع يمكن استخراجه من الجملة 

  :ياق ـــ الحشو في السّ 3

ـــــمكان المسلمون في القرن التاسع الميلادي  ــــ ــــم           .أصحاب أكبر ملك الدنيا  هــــ    كلمة في:  هــ
   ا الرفع وجزء                              )كلمة    (أمكن حشو الضمير                       

التي      أصحاب أكبر ملك في الدنيا  /    خاف العالم في القرن التاسع الميلادي المسلمين       من كلمة في 

    .النصب و الجر            النصب و الجر)جزء من كلمة (لا يمكن حشو الضمير                  

  :ياق الإبدال في السِّ ـــــ 4

ـــــم           : إبدال الموقـــع ــــ ــــ ــــ ـــم ادة الأخيار السَّ              ادة الأخيار السَّ  هـــــــ ــــ   هــــ

ـــ                             ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ     2ادة الأخيار                لا يمكن تغيير الموقع السّ  هممنـــ

  :مير هم بكلمة في حالة الرفع مثل يمكن إبدال الضّ : لكلمةإبدال ا

  خير أمة أخرجت للناس المسلمون المسلمون أخيار؛بل / خير أمة أخرجت للناسهم المسلمون أخيار؛ بل  

                                                             
 .230. 229 ص ، نفسه : ينظر  1
، وأن تغير موقع الضمير فحسب ، وذلك يغير تغير موقع حرف الجر تبعا لتغير موقع الضمير ، وهذا ينفي أن يكون الضمير كلمة مستقلة لا يمكن تغيير الموقع ؛لأن  2

  . )من السادة الأخيار هم (المعنى المقصود لأن الجملة تصبح 
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الة على الموقع واو العطف ؛ فهي فاصلة بين  من العلامات الدّ  :استخدام العلامات الموقعية في الكلام ـــ  5
  :وبذلك يمكن استخدامها في تحديد حدود الكلمة ، مثل كلمتين ،

ـــــم نحن و   ــــ ــــ ــلنا و لــــ                    هـــ ـــمـ ــــ    هـ

  جزء من كلمة                       كلمة   

 ميرَ الضّ  ، وأنّ ريح كالاسم الصّ   مستقلةٌ  كلمةٌ   المنفصلَ  ميرَ الضّ  ابقة ينتهي إلى أنّ ة السّ وباعتماد الأسس الستّ 
  .من كلمة  صل جزءٌ المتَّ 

  ــوارد المعجمي ــــ ــــ ــــ   :التــّـــ

ا هو المعنى الذي اكتسبته من العُرف ، وبذلك المعنى تدخل في علاقات مع غيرها تحمل الكلمة معنى معجمي     
ـــــا للتّ مولة المعنوية العرفية للكلمة ضابطً كيب ،فتكون الحُ من الكلمات في الترَّ  ــ اورة مع طائفة من ـــ ا تقبل ا وارد ، 

ا ترفضها مع طائفة أخرى ،ولقد اصطلح د ـــ .الكلمات و  ، وأشار )وارد ضوابط التّ  (تمام على هذه الظاّهرة ب
ـــوارد (ه مصطلح يقابل ما يسمّيه التحويليون إلى أنّ  ـــ ــ ـــ ــ ،وتلك  Selection Restricion1 )قيود التـّ

ـــط هي وابالضّ  ــ زة ، يلتقي صنف منها ما يقوم بين مفردات المعجم من علاقات تجعلها في أصناف متميِّ  « :ـــ
بصنف آخر فيصبح للكلمة من هذا ،والكلمة من ذاك أن يجتمعا في الجملة الواحدة فيستقيم المعنى 

ا في الجملة الواحدة باجتماعهما ، ويتنافر صنف منها مع صنف فلا يستقيم المعنى بالجمع بين مفرداته
ونسمي  ))الملاءمة((أو ))المناسبة المعجمية ((،ويحسن أن نسمي صلاح الكلمة للاجتماع في الجملة باسم 

  .2 »))المفارقة المعجمية  ((عدم الصلاحية باسم 

ـــــضوابط التّ  إنّ : وبذلك يمكن القول  ــ ــ ـــ عائلة  ين مفردات كلِّ وارد تنتظم  الكلمات على منوالها في شكل عائلات بـــ
وارد في جملة مفيدة ، فالمناسبة المعجمية هي منبع الإفادة ، والمفارقة ـــمن علاقات النّسب المعنوي ما يتيح لها بالتّ 

از ، وهذه الأخيرة تفضي بنا إلى النقطة  المعجمية منبع عدم الإفادة على مستوى الحقيقة ، ومنبع البيان بطريق ا
  .الموالية 

                                                             
  .138/ 1 مقالات في اللغة و الأدبن ، تمام حسا 1
ـــه ،  2 ـــ ـــ ـــ ـــ  .137/ 1 نفســـ
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  ّـــــلالة و العلاقات البيانيالد   :  ة ــّـ

دلالة الأسماء و الصّفات متناهية ،فأمّا دلالة التّأليف فليس  « :انتهى النّظر في الكلمات والمعاني إلى القول 
ا اللُّ  بحثٍ  وقد كانت هذه النّقطة دافعَ ،1»ة ــــلها نهاي تقتضي حيث اهرة ،غة مع هذه الظّ عن الكيفية التي تتعامل 

لفظ  وضع معنى لكلِّ  غير أنّ  ،فريسة اللّبساللغة به، لكي لا تكون  لفظٍ معنى يختصُّ  بيعتها أن يكون بإزاء كلِّ ط
من المعاني يمكن التّمثيل لها ولا يمكن  تفريعاتٍ  لفظٍ   أنّ لكلّ غوي الذي يبينِّ حليل اللُّ ه التَّ تصوّرا مثاليا لا يقرُّ  يعدُّ 

معاني نه المعجم من يتضمّ  يبقى مامها المعاجم للباحث عن معاني الألفاظ،و تقدِّ الخدمة التي هي ها ،وتلك حصرُ 
  : 2هما تمام حسان إلى نقطتين. حسب د اهرةهذه الظَّ  ا ،ومردُّ جد  الاستعمال قليلاً  يتيحه ماالألفاظ بالقياس إلى 

  .ت تخضع الألفاظ في تأليفها لضوابط صوتيّة تلغي تأليف المتنافرات و المتماثلا/ 1

تابعات ظر إلى إحصاء التّ تابعات الصّوتية ، والنّ أليف بين التّ بس في عدم التَّ تخضع الألفاظ لفكرة أمن اللَّ / 2
أليف ، ولا يجد لها حاح مثلا ــ يوقفنا على فراغات في احتمالات التّ وتية في مواد أحد المعاجم وليكن الصِّ الصّ 

  .بس تفسيرا غير الإهمال الاعتباطي أو أمن اللّ 

ومن منطلق اختصاص علم البيَان ببحث المعنى على مستوى جمل أهدرت فيها العلاقات المعجمية ، بوضع 
الألفاظ في غير ما وضعت له، وتلك نقطة يلتقي فيها علم البيان مع البحث في المعاني المعجمية ،وقد أدى هذا 

ـــه الملمح بالدكّتور تمام إلى عقد الصّلة بين هذين الفرعين من فر  ــ ـــ ــ ـــ ـَـ وأما علم   « :وع الدّراسة ، وذلك ما ضمّنه قول
فمجال علم البيان كمجال . البيان فأكثر صلةً بالدّراسة المعجمية منه بالقواعد التي تبحث عن المعاني الوظيفية

ـــالمعاجم هو النّظر في العلاقة بين الكلمة وبين مدلولها ولقد كان البيانيّ  ـــ رفية لوضع بيعة العُ على ذكر الطّ ون دائما ــــ
وإذا ... بمعنى تدل عليه بحسب الوضع فلا تكون أوسَع منه ولا أضيقَ في الدَّلالة  الكلمة ومن تخصيص كلّ كلمةٍ 

دة للفظ الواحد في أحد المعاجم فسنجد أحدها يفهم من اللفظ بطريق الحقيقة العرفية ونجد نظرنا إلى المعاني المتعدِّ 
ولكن الذي لا بدّ أن أشير إليه هنا أن العناية في علم البيان إذ تتجه إلى ... ت عن هذه الحقيقة بقيتها مجازا

تجعل  )لازم معناه  (أو على )بعض معناه(أو الدّلالة على ) المطابقي( دراسة اللفظ في دلالته على معناه العرفي 
ــومن هنا يصبح علم البي. حو كما كان علم المعاني قمة علم النّ   ة علم المعجمعلم البيان قمّ  ــ ـــ ــ ـــ ان في إطار ـ

                                                             
محمد خلف االله : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  للرماني والخطابي و عبد القاهر الجرجاني ، في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي ، حققها وعلق عليها  1

 .107ت، ص . ، د3أحمد و محمد زغلول سلام دار المعارف بمصر ، ط
  .286العربي ، ص  طلب الخفة في الاستعمال: ، وينظر 320اللغة العربية معناها و مبناها ،  2
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عجم لغرس علم جديد في تربة هذه الثَّ  ظرية الوحيدة التي تصلح نواةً قافة العربية هو النَّ الثَّ 
ُ
قافة يسمَّى علمَ الم

Lexicology« 1،ت وخلاصة القول أنّ ما يرصده علم البيّان من استعمالات مجازية ممثلا بذلك شبكة العلاقا
ازية ، يقدم خدمة للمعجم من حيث هي تطوّ  رات لاستخدامات التي هي تفريعات للفظ في استعمالاته ا

حلمي .د الكلمة في سياقات مختلفة يحسن بالمعجم أن يوردها جنبا إلى جنب مع ما لها في أصل وضعها ، غير أنّ 
دكتور تماّم حسّان لهذا العلم هو تصوّر دقيق تصوّر ال وما من شكٍّ في أنّ  « :خليل يعقب عن هذه الوجِهة بقوله 

. ا إلا لجزء يسير من هذا العلم وواضح ، إلا أنّ علم البيان في حدود مفهومه في البلاغَة العربية لا يصلُح أساسً 
از ، أي يستطيع المساعدة فيما يتّ  صل وذلك بما فيه من تحديد لجوانب الكلمة العربية وفي حديثه عن الحقيقة و ا

ا في علم البيان وحده ،وإنمّا هي في ضوئه في ا بقية النّواحي الأخرى فلا نجد لها أثرً بالتّطور الدّلالي وحده ،أمَّ 
ا العرب ، سواء في الأصوات أم النّحو أم الصّرف أم المعاجم أم فقه اللّغة   ولا شكّ . الدّراسات اللّغوية التي قام 

ا تحتاج إلى جهدٍ   . 2 »ينسّق بينها لكي تنتهي إلى علم معاجم عربي يجمعها و  علميٍّ  أ

از عند د بالأسلوب  ضمن نظريته الأسلوبية المصطلح عليها ةً دلاليَّ  تمام باعتباره ظاهرةً . و تأتي مباحثة مسألة ا
از عدول  نقل المبنى من معناه إلى معنى آخرأوسع من مبادئ اللغة هو  أ، وضمن مبد العُدولي ،وبذلك فا

بها رها اللّغة لمعنى من المعاني التي يتطلَّ وهو كذلك نقل لمبنى من المباني التي توفِّ  أصل الوضع لدواعٍ أسلوبيةٍ عن 
تمع ـــ باستخدام الكلمات في معانيها الحقيقية  «ه ــــودور هذه المعاني يكمن في أنّ الاستعمال  لو اكتفى ـــ ا

تمع في متاهات النِّ غة عنها محدلأصبحت تجاربه التي تعبر اللّ  الكلمة  لأنّ سيان ؛ ودة ولضاع معظم تجارب ا
  . 3 »ارد بلا عقال لا بد له أن يضل ويختفي ويضيع إلى الأبد عقال المعنى ، والمعنى الشّ 

ا وانفتاح ا مزدوجا للألفاظ بين دلالة بالوضع الأول وهي تصريفً  «معانيها اقتضى  وأمر اللّغة بين محدودية كلما
ذا 4 » لالة الحقيقية ودلالة بالوضع الطارئ وهي الدّلالة المجازية التي تعتبر دلالة منقولة أو محوّلةالد ، و

التّصريف المزدوج تخرج اللّغة من حيِّز التَّناهي في الألفاظ إلى فُسحة اللاتناهي في المعاني بترشيد استعمال المباني 
از مرتبط بالحديث عن اللفظ من خلال و  .قل ضمن منظومتها الدّلالية عن طريق النّ  مستهل الحديث عن ا

ائها مجموعة من المعاني ولا شك أن كلمة من كلمات المعجم تقف بإزَّ   فكلُّ ،  تحديد العناصر المعنوية المرتبطة به

                                                             
 .16اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  1
 .103، ص دراسة لغوية معجمية حلمي خليل ، الكلمة  2
 .320اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  تمام حسان ، 3
 .96صاللسانيات و أسسها المعرفية ، لمسدي ، عبد السلام ا 4
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از (عملية النقل  از  تحتم النّظر في تلك المعاني الواردة مع كلّ لفظٍ ،وتأتي ضرورة النّظر من تلقاء)ا ما يتطلبه ا
  :1تمام لهذه الفكرة بالمثال التّالي . ل دن النّجاح ، ويمثّ مَ به التي هي مأْ من علاقة الشّ 

 الأم  :  

ـــ  البلوغ  ــ ا... [فارق السن بالنسبة للولد/الأنوثة / الولادة / الحمل / ـ   ]عناصر لا يتحقق اللفظ بدو

ــــ التّ  ا . [ الإشراف على التربية/ تبادل المحبة  /الزواج / العطف / غذية بالإرضاع ـ   ]عناصر يتحقق اللفظ بدو

ــتمثِّ  ـــ ــ ــ موعة الثّ طابقي عنها ، أمّ مُ ـنات المعنى التي لا يستغني المعنى الوعة الأولى مكوِّ مل عناصر اــ انية ا عناصر ا
ا فهي ليست جزءً فهي عناصر قد يتحقّ  ـــا من بنيق المعنى بدو ـــ ــ از يختار .ة الكلمة ــ ا ، وا بل هي لازمة مرتبطة 

ازية بالأم الحقيقية ، حيث تقوم علاقة الشبه علاقة  من بين هذه العناصر و اللّوازم أوجه الشّبه التي تربط الأم ا
من  أكثرعلى وقد يقع الاختيار على أحد هذه الأمور بمفرده أو يقع :ا على وجه من الوجوه أو على الوجهين معً 

ازية والشّ .واحد      رط أن لا تخرج أوجه الشبه عن هذه العناصر بحال من الأحوال ومثال ذلك الاستعمالات ا
 :2التالية 

ـــ العنصر المختار  أمالخمر  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ الأم مصدر المولود الخمر مصدر الخبائث] الولادة [ الخبائث  ــ ـــ ــ ــ ـــ العلاقة ــ ــ ـــ ــ   . ـ

ـــ العنصر المختار كتاب للشّ   الأم ــ ـــ ــ ـــ يحمل الأصول التي تتولد عنها الفروع] الحمل و الولادة [افعي ـ ــ ـــ ــ  .العلاقة ـ

ـــ العنصر المختار أُمَّ لتـُنْذِرَ  ــ ـــ ــــ علاقة مكة بمن حولها ] فارق السّن والعطف والرعاية[القُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ  ــ   .العلاقة ـ

از قائمٌ  وبما أنّ  ة بين الألفاظ و معانيها ، وفي سبيل معرفة حدود في الأساس على إهدار العلاقات المنطقيَّ  إجراء ا
ازية . د قامذلك الإهدار  تمام بالفصل بين المقبولية النّحوية و المقبولية الدّلالية ، أو بالأحرى لتشخيص الجملة ا

  :لملاءمة المعجمية ، وملخص ذلك في المثال التّالي حوية و اضمن ثنائية الملاءمة النّ 

  

  

                                                             
 . 330الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ،ص تمام حسان ،  1
ـــــه  2 ـــ ـــ ـــ  .331،ص  نفســـ
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  )  1(     )2( 

 زيد      عمرا      قـــــــــد                                    زيد      عمـــرا       ضرب 

ـــ قيود التّوارد  منالحدث ـــــ الز  ــــــــ                                    قيود التّوارد+ تعدية + حدث + زمن  ــ            ـ

  )3( )4(  

ــــرا    جلس ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــد  عمـ ــ ـــ ــ ــ ـــل                                  زيــــ ــــ ــــ   زيد    عمرا   أكــــ

ــــ  حدث ــــــ تعدية+ زمن  ــــ  تعدية+ حدث + زمن                                  قيود التواردــ  قيود التواردــ

، وبالمحافظة على قيود التّوارد المعجمي ،وبذلك  )ضرب(ملتزمة بالخصائص النّحوية للفعل  )1 (جاءت الجملة 
فقد أهدرت فيهما الخصائص النّحوية والخصائص  )3(و   )2(أما الجملتين .ا كانت مقبولة نحويا و دلالي 

فقد التزمت بالخصائص النحوية جميعا  )4 (ين نحويا ولا دلاليا ، وأما الجملةالمعجمية فكانتا جملتين غير مقبولت
وأهدرت فيها الخاصية المعجمية ، فكانت الجملة مقبولة نحوياً ،وهي غير مقبولة دلاليا بسبب المفارقة المعجمية بين 

از يتدخّل لإنقاذها بعد أن تحقّقت لها ا إنّ : لصّحة النّحوية فيقال مثلا الفعل أكل والمفعول به عمرا ؛ لكنّ ا
  ...الأكل مجازا هو غمطُ الحقوق 

ا تكون الجملة عديمة  از ،أو  ا يمكن حمل الجملة على ا ولكن يتبادر السّؤال عن حدود المفارقة المعجمية التي 
ا  ّ   :1قسمين هماعلى الدلالة ، جواب ذلك أ

ـــالتي تخضع للتّأوي ةُ وحَ تُ فْ مَ ال  ةُ يَّ مِ جَ عْ المُ  ةُ قَ ارَ فَ المُ ـــ 1   ــ ــ ـــ ـــل البـَيَ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .انيِ ـ

  .وهي الإحالة عند سيبويه  أويل البيانيالتي تستعصي على التّ  ةُ قَ لَ غْ المُ   ةُ يَّ مِ جَ عْ المُ  ةُ قَ ارَ فَ المُ ـــــ   2

، ومماّ سبق بيانهُ نخلص إلى   )لمجاز وهو الوجه الآخر ل(ة هو إمكانية التّأويل ابط للمفارقة المعجميّ فالمقياس الضّ 
از اللّغوي يتلخص عند د أنّ  ـــتمام في المعادلة التالي. أمر ا ــ ـــ ــ ـــ   :ة ـ

                          

                                                             
 .336الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي ،ص تمام حسان ، : ينظر  1

ــة =  قرائن المجــــــــاز     ــ ـــ ــة + قرينة المفارقة المعجميـ ـــ ــ ـــ ـــ   .قرائن حالي



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

413 
 

از التي لا تقوم على المفارقة المعجمية مثل   ،  )طلع البدر علينا (:تأتي القرائن الحالية احترازا من بعض أنماط ا
از قائ ، غير أنّ  ل الجملة في الترّحيب بصديق جاء بعد طول سفرٍ كأن تقا م على اعتبار المفارقة ــــأساس ا

ا تحلُّ  ازي المعجمية قرينة  ـــالعلاقات ا ــ ة محل العلاقات المعجمية ،ويظهر ذلك على وجه الخصوص في ـ
ازات العقلية الذي هو بحكم التّ الاستعارات التّ    )إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير من هو له (عريف بعية وا

؛ لأنّ المسند إليه لم يكن صالحا للفعل أو ما في معناه؛ بسبب المفارقات المعجمية المذكورة ، ولولا الاعتماد على 
  . 1 »هذه العلاقة ما صلح التركيب 

دق على مفهوم القرينة في النّحو ، ذلك أن تمام يعتبر المفارقة المعجمية قرينة يصدق عليها ما يص. د الملاحظ أنّ   
أو في حقل آخر  حو أو في حقل البيانوظيفة القرينة هي الإعانة على أمن اللبس ، سواء أكان ذلك في حقل النّ 

ونحن  )أي قرينة تدل على المحذوف ( بدليل إذ لا حذف إلاّ  semiology )علم الرموز  (يماء من حقول السّ 
قوم على الحذف ، والمحذوف في التّصريحية هو المشبه ، وفي المكنية هو المشبه به ،وإذا قام الاستعارة ت نعلم أنّ 

المشبه به مقامه عند حذف المشبه من التركيب ، فإن العوض عن المحذوف في الحالتين سيصبح مسرحا للمفارقات 
ازي المعجمية وتصبح المفارقة المعجمية قرينة لفظية مانعة من إرادة المعنى الحق   .   2يقي وصارفة إلى المعنى ا

ــه مصطفى حميدة وحجته في.د فيهو اعتبار المفارقة المعجمية قرينةً رأيٌ لا يوُافقُه   ــ يبدو لي أنّ المفارقة  «: قولـ
فهي تحتاج من الباحث إلى تفسير وليست قرينة تعين على فهم المعنى المقصود  وليست قرينة ظاهرةة المعجميّ 
ا في . فنتقبل الجملة معجبين  ) البحر يضحك(: على ذلك أننّا نسمعُ أديبا يقول والدّليل  ثم نسمع الجملة ذا

، والمفارقة قائمة في   سياق آخر من محموم أو ثمَل فننكرها متّعجبين ، ونقول إنه يهذي إذ يتكلم كلاما عديم المعنى
لإرشاد إلى المعنى وبين المفارقة المعجمية التي هي نقل التي وظيفتها ا يقابل القول بين القرينة،3»كلا السياقين 

از  يتعلق بأسلوب خاصٍّ  للألفاظ يحتاج إلى ردٍّ عن طريق التّأويل وهو المقصود بالتّفسير، والتّفسير هنا بيانيٌّ  هو ا
ا وأمَّ دء في مسلك الرّد الذي يهدف إلى غرض بلاغي خاص ، ،ومنه يصبح إدراك تلك المفارقة هي نقطة البِ 

ا من البيان أو من الهذيان بحكم مصدرها فهي حجَّ  ّ از  ة غير قائمة؛ لأنّ الحكم على الجملة بأ الحديث عن ا

                                                             
 .327للفكر اللغوي العربي ، ص الأصول دراسة ابستمولوجية تمام حسان ،  1
 .335، ص نفسه : ينظر   2
 .88نظام الارتباط والربط في الجملة العربية ، ص  ، مصطفى حميدة 3
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ة هي لغة الأديب ، وحال المتكلِّم داخل ضمن معطيات القرائن الحالية التي هي جزء ية خاصَّ يكون ضمن لغة فنِّ 
ـــمن معادلة ا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .از ــ

اقة بين اللّ والعلا ة علاقة عُرفية تخييلية أي أ ازي القائم على المشا ربط بين أمرين «فظ ومعناه في الاستعمال ا
علاقة  بين الكرة والبرتقالة شابهتَّ علاقة ال  لا تعدُّ لهذا ا ، فني عنها عملاً صبح الكشف يثم ا غير بديهي ، ومن ربطً 
 شرط العلاقة الفنية ألا يكون الجامع بين الطرفين ومعنى هذا أنَّ ... اا حسي ا بديهي فهي واضحة وضوحً  ، فنية

للحواس وأن يكون استحضاره بحاجة إلى قدر من التغلغل تحت الأسطح الحسية للأشياء أو بعبارة  مبتذلا 
  .1» ...أخرى بحاجة إلى التخيُّل 

ة ، كما في ازي الذي لا يقوم على أساس المشا از المرسل فالعلاقات أما في الاستعمال ا عقلية تنتمي إلى  « ا
اك الغائية وتحتها السببية ن، فه فروع ا يتفرع إلىههي لا تخرج عن أربعة محاور كا منالمنطق الطبّيعي المادي ، و 

ه تا كان وما يكون وهناك المكان وتحه مــــمان وتحتوالمسببية ، وهناك الكمية وتحتها الكلية و البعضية وهناك الزّ 
  . 2 »الحالية و المحلية 

ـــا الكناية فالعلاقة فيها كما حدّدها البيانيوأمّ  ــــون قائمة على محور القرب والبعــُّــــ ــ ــ ـــ ــ د ، وهي علاقة عقلية لزومية ، ـ
ذه الدّ . حيث يتم بواسطة روابط الاستلزام الوصول إلى المعنى البعيد،ويلحق د اليب لالة اللزومية بعض الأستمام 

  .التي جعلها علماء البلاغة ضمن مباحث البديع وهي التورية و الاستخدام و التوجيه و الإيهام 

تمام يرى أن المكان المناسب للمجاز العقلي هو علم المعاني وليس علم البيان وحجته . د وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 
از العقلي قائم على  و لا يكون مع  د الألفاظالإسناد والإسناد يقتضي تعدُّ في ذلك أن المعنى البياني مفرد ، وا

  .اللّفظ المفرد 

ــــتمام إلى توضيح العلاقة بين الرم. وينتقل د ــ ـــ ز اللّغوي ومعناه على مستويين من الاستعمال يختلفان عن المستوى ــ
وق أثير الذي مناطه الذّ دفه التّ الاستعمال الأدبي و الاستعمال العلمي ، فالاستعمال الأدبي ه: العرفي العام هما 

مناطه الدّقة ،وهو من اختصاص العلم  ا الأسلوب العلمي فهدفه نقل الحقيقة ومن اختصاص البلاغة ،أمَّ  وهو
تتموقع العلاقة العرفية في مركز  ،وقد قسّم السيميائيون العلاقة بين الرمز والمعنى إلى طبيعية وذهنية وعرفية ، و

                                                             
ا  التمهيد: وينظر .332. 331الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربي  1  .119، ص  في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 . 333 ص ،نفســــــــــــــــه  2
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ح في الخطاطة عبيري  العلمي كما هو موضَّ عبيري الأدبي و النّمط التَّ مط التّ بين النّ  طةً ادي متوسِّ مط التعبيري العالنّ 
    :1التالية

  مــــز و المعنىالعلاقة بين الرَّ                                

   ذهنية                                                عرفية                                  طبيعية    

  المعاني  الاصطلاحية في العُرف العلمي              المعنى الوظيفي ـــ المعنى المعجمي               

  المعنى الدلالي ــــ التنغيم النّحوي              

  

الاستقراء ـــ الاستنباط ـــ المعاني                                                           الجمال مطلب مشترك                  الجرس ـــ الوزن ـــ

  الاستدعائية والمنطق الطبيعي                                                             القافية ــــ المحسنات 

                                                                                      

العلاقة العرفية تمد ذراعيها في الرّسم ليتّصل أحدهما بمحورِ العلاقة الطَّبيعية ، فتنشأ عن هذا الاتِّصال «يظهر أنّ 
الرَّوابط الضَّرورية للاستعمال الأدبي وما ينبغي له من صدق إذ تضيف العلاقة العُرفية إلى أختها الطبّيعية ما 

جمية و دلالية ، وتمد الذراع الأخرى إلى حيث تلتقي بالعلاقة الذهنية ذات تشتمل عليه من معانٍ وظيفية ومع
غوي الصّرف اللّ  العلاقة العرفية مركزا للاستعمال وهكذا تصبح،الاستقراء والاستنباط الأدبي في حالة الاستدعاء

  .  2»العلم  فإذا مال هذا الاستعمال عن طابعه العرفي إلى ناحية الطبيعة أو الذهن خرج إلى الأدب أو

  :) sementic mening (المعنى الدّلاليــ  3

ظام وتي و النِّ ظام الصَّ مستوى النِّ على الأول المعنى الوظيفي ومعناه وظيفة المبنى  :أساسيين  مكونين علىمل تويش 
نى الكلمة المفردة  والمعنى الثاني هو المعنى المعجمي وهو مع، )حصيلة الأنظمة الثلاثة (حوي ظام النَّ رفي و النِّ الصّ 

كلّ أولئك ، وكل ذلك يصطلح عليه بالمعنى المقالي؛ أي أنه بسط القول في  وقد سبق  كما تحدد في المعجم
الذي  ستشف من العناصر اللّغوية التي في المقال ، وهي فرع من المعنى الدلالي ، وفرعه الثاني هو المعنى المقامييُ 

                                                             
ـــه  1 ـــ ـــ ـــ ـــ   . 285 ، صنفســـ
 .290 ، صدراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي العربيالأصول تمام حسان ،  2

 تتحدد العلاقات العرفية و الذهنية في العلم   ف و الأدب  تتحدد العلاقات الطبيعية في العر 
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ـــز د)وبسط القول فيه في المبحث الموالي ( قالظروف أداء الميقصد به قرائن الحال أو  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ تمام ذلك في . ، وقد أوجـ
   : 1ط التاليالمخطّ 

   المعنى الدّلالي                                               

  المعنى المقامي    المعنى المقالي        

  لمقال مكون من ظروف أداء ا  ن من المعنى الوظيفي مكوّ 

  وهي التي تشتمل على القرائن   المعنى المعجمي ويشمل القرائن +

  الحالية  المقالية كلما وجدت      
  

ـــ كما سبقت الإشارة ــــ  فكرةٌ مستوردة من الدَّرس الغربي ، غير أنّ دو  تمام استطاع أن يلتقطها  .فكرة التَّشقيق ــ
ا في بحث المعنى ا المختلفة ، وقد كان من من منابعها الغربية وينتفع   الدّلالي ، فيحيلها نظريةً عربية في تطبيقا

ما المناسب أثناء كشف المعنى  )الصّوتي و الصّرفي و النّحوي (ثمارها وضع المعنيين الوظيفي  والمعجمي في مكا
مه المقام من ماجريات مختلفة الدّلالي ،الذي هو محصِّلة كلّ تلك المعطيات اللّغوية ، ومعها جنبا إلى جنبٍ  ما يقدِّ 

ـــة بين المعنى النّحوي و المعنى الدّلالي،وبذلك يكون . ، ولعلّ أهمّ ما أدلى به د ـــ ــ ـــ تمام في هذه المسألة هو بيان العلاق
ـــة ، وقد كانت ن ــ ـــ ــ ظريةُ النَّظم قد أعطى للنحو مفهوما آخر جاعلا المعنى النُّقطة التي  تنتهي إليها كلّ دراسة لغويَّـ

ــــد من الآراء  ــ ــ ـــ ــ ـــ   .      الملهمَ له في العدي

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 339، ص مبناها اللغة العربية معناها و تمام حسان ،  1
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  : الغربي يناسللاالوافد  ي العربي وافد البلاغبين الرّ ان ام حسَّ عند تمّ فكرة المقام /ثالثا 

ـــة   ــــ ــــ   :   توطئـــــ

عًا لذلك ذات فكرة المقام كانت تَـب ـَ وع المعرفة ، فإنَّ ل نقطة التقاء الكثير من فر إذا كان البحث في المعنى قد شكّ    
    ة ،وكذلك أهل اللُّغة ر للقرآن ولا الأصولي المستنبط للأحكام الفقهيِّ ، فلا يستغني عنها المفسِّ  بٍ احِ صَ حضور مُ 

يقه وتعرُّف مع النّص ضروري عنده استصحاب المقام في فكّ مغال أولئك متعاملٌ  كلّ حو و البلاغة وغيرهم ،  و النّ 
متضافرة ، حيث شكلت كثيرة مجاهيله، ولقد كان للمسألة في البلاغة العربية حضورها الخاص وشواهد ذلك  

  .   رٍ تصوُّ  وضابطَ  عملٍ  منهجَ  )لكل مقام مقال  (عندهم مدارَ البحث عن المعاني ، فجاءت عبارة 

ه سانية الحديثة ، وقد أردنا أن نوجِّ ظريات اللّ مع النَّ  ر  مجاذبةً الأكث ـــ من بين علوم العربية ــالبلاغة العربية  تعدُّ      
ومقابلته بسياق  قال،والمقام الجامع بين المصور البلاغي العربي لت أحد قطبي التّ الاهتمام إلى فكرة المقام التي مثّ 

 (Malinowski) الذي صاغه الانثروبولوجي البولندي مالينوفسكي  (context of situation) الموقف
ا تُ  )  (j.firthالتقط الفكرة فيرثثم ،  ا مدرسة لندن وتعدُّ وجعل منها نظرية قائمة بذا ا من  فً شْ ها كَ فاخر 
ا غير المسبوقةِ كُ  مه دإليها  شوفا ومدار الحديث محاولة تمام حسّان في هذه المسألة ،. ،ثم الوقوف على ما قدَّ

ما الذي  ؟ تنظيرا وإجراء ر علماء البلاغة لفكرة المقامكيف كان تصوُّ من ذلك  ،  بطرحها تلحّ  أسئلة الإجابة عن 
في   انتمام حسّ  .د وما المنهج الذي تعامل به  العرب حتى يكون ميزة لجهوده ؟ أضافه فيرث لما ورد عند البلاغيين

   :الية فحات التَّ ذلك في الصّ  متابعةو  وفيق بين الوجهتين ؟التّ 

ـــــلاغة  العربيمدارات المقام في الب/ 1 ــــ   : ة ــــ

ر ، م المنهج  الضّابط لذلك التَّصوُّ قصد ترسُّ   ا نبحث المسألةَ ر علماء البلاغة إنمّ ث عن المقام في تصوُّ نتحدّ  إذْ نا إنّ 
 ، والمسألة في البلاغةِ  ه شرطُ أسماعَ  به إقرار السّليقة قبل أن يطرقَ  وليس الحديث عن الاستعمال العربي الذي أقرَّ 

ها في سياقها سبان وضعَ غة عن المنهج ، وسنحاول فيما يلي معالجة المسألة آخذين في الحُ اللُّ  سبقِ  ذلك مسألةُ 
  . ظر المختلفة ا لها بالأهداف التي ترمي إليها وجهات النّ اريخي وربطً التّ 
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  :المقام تحديد وضبط   ـــــ 1ــ1

 ةُ امَ و الـمُـقَ  امُ ، والـمُقَ ينِْ مَ دَ القَ  عُ ضِ وْ مَ : امُ والـمَقَ .ا امً ومُقَ  ةً امَ قَ إِ  انِ بالمكَ  تُ مْ ا، وأقَ امً ا ومُقَ امً يَ قِ  تُ مْ قُ «جاء في العين 
ــل( نِ زْ على وَ  مكانٍ  يغةُ اسمُ ، والـمَقام من حيث الصِّ  1»فيه يمُ قِ الذي تُ  عَ ضِ الموْ  ــــ ــــ من الفعل الأجوف قام  )مَفْعَ

  .2 )يقوم(الذي عينه واو 

 مفهومي؛ فلا نكاد نقف على مفهومٍ جامعٍ  ح فيمكن القول إنّ مُصطلح المقام تلبسَّه إشكالٌ أما في الاصطلا 
ا اعتمدت التَّمثيل أكثر من اعتمادها على الحدّ  مانعٍ  َّ  له، والنَّاظر في مقولات البَلاغيين في هذا الصّدد يُلاحظ أ

ــــ في إحدى جوان ، وكثرةُ  ـــ  مُشيرَ عدم اطمئنانٍ ترداد الحديث عن المقام قد يكون  ـــ منهم في تحديد مفهومه ،  به 
ـــها متاخمتومما زاد الإشكالية تعقيدً  لكثير من المصطلحات؛منها الحال و الموقف و السِّياق ، وأوّل الثّلاثة أكثرها  ـ

ا المقام في اصطلاح أهل الحقيقة هو ع«تداخلا مع مصطلح المقام ،وإذا بحثنا عن تعريف للمقام نجد  بارة عمَّ
،  3»ف فمقام كلّ واحد موضع إقامته عن ذلكق به بضرب تطلب مقامات تكلّ يوصل به بنوع من تصرف ويتحقّ 

يه اعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّ اعي إلى المتكلم على وجه مخصوص ـــ أي الدّ الأمر الدّ  « : فهو أما الحال
 ، ويظهر التّداخل بين المصطلحين فكلاهما متصرّفٌ 4» لاة بمقتضى الحاأصل المعنى خصوصية ما هي المسمّ 

،ومحصول النَّظر أنَّ الرَّأي فيهما  كثيرةٌ   ،وقد اهتمت ببيان العلاقة بينهما دراساتٌ  للكلام وجهةً مخصوصةً  وموجِّهٌ 
ــــا الأول فانتهى إلى المفارقة بينهما معتمدً  ــ ــ الخطيب صوص،قال ا معيار العموم والخذو مسلكين مختلفين ؛ أمَّــ

نكير يباين مقام ومقتضى الحال مختلف ، فإنَّ مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام التَّ  « :)ه739ت ( القزويني
غاير بينهما التّ  إلى أنّ )ه 792ت (، وذهب التفتازاني  5» ...قييد عريف ، ومقام الإطلاق يباين مقام التَّ التَّ 

م في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه ، وفي هو بحسب الاعتبار ، وهو أن يتوهّ إنما  «غاير بينهما التّ  اعتباري لأنّ 
باعتبار توهم كونه ) مقام (التغاير بينهما اعتباري ، فإن الأمر الداعي  «ا ويضيف شارحً  6»المقام كونه محلا له 

                                                             
، 1اوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،طعبد الحميد هند: الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم ،ترتيب وتحقيق  1

 .444/ 3، هـ 1424. م2003
م ، ص 1997.هـ 1418، 2و و الصرف ، المكتبة العصرية ، بيروت ، طحاللغة العربية كتاب في قواعد النعيد النادري ، نحو محمد السّ : ينظر  2

178. 
 . 244، ص 1985، طبعة جديدة ، ، التعريفات ، مكتبة لبنان بيروت  محمد الشريف الجرجاني. 3
 .2/125 م،1977 ، الهيئة المصرية العامة، التهناوي ، كشف اصطلاحات الفنون  4
 .42ص ،  ت. دار بيروت الكتب العلمية ، دالإيضاح في علوم البلاغة ،الخطيب القزويني ،  5
 . 1/125، بيروت لبنان ،  التفتازاني ، مختصر التفتازاني ، ضمن شروح التلخيص ، دار الكتب العلمية 6
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      و الحذف و الإثبات ، طلاقو الإقتضى ؛ فيقال مقام التأكيد وأيضا المقام يعتبر فيه إضافته إلى الم. زمانا له 
فعند تفاوت المقامات . هن ، وغير ذلك الذّ  و الحال يضاف إلى المقتضى فيقال حال الإنكار و حال خلوّ 

ذا المقام غير الاعتبار اللائق بذلك تختلف  واختلافها عين . مقتضيات المقام ضرورة أن الاعتبار اللاّئق 
صه المضاف إليه في كلٍّ التّفريق بينهما أساسه ما خصّ  يظهر من القول أنّ  ، 1 »اختلاف مقتضيات الأحوال

كيب اقتضتها حال الإنكار وهي أكيد ، وحال الإنكار ؛ فالمقام بذلك هيئة في الترَّ منهما ، ذلك أنَّه يقال مقام التّ 
ـــفوالحالَ مصطلحان متراد أنّ المقامَ  اني فمؤدَّاها الرأي الثّ هيئة المخاطَب ، أمّ  ـــ ان ، من أولئك أبو يعقوب المغربي ــ

     ه لا فرق بين المقام أنّ المقام و الحال شيء واحد ، وكذا الاعتبار ومقتضى الحال كما يأتي ، وأنّ  «أكّد  الذي
ــو الحال في الحقيق ــ ـــ ــ رّف الذي ع )هــ 743ت(،ويشايعه الرأيّ أبو يعقوب الطيبي  2»ة ؛ بل الفرق بينهما بالوهمـ
 :ثم شرح التطبيق بقوله ،3 »هو تتُّبع خواص الترَّكيب في الإفادة تفاديا عن الخطأ في التطبيق «: علم المعاني بقوله

، ويخرج المتتبع لتلك الاختلافات بملاحظة مهمة هي أن عدم  4» طبيق إيراد الكلام على ما يقتضيه المقاموبالتَّ  «
نع لا يعد موطن نقد ، ذلك أن الجمع و المنع في حد المقام مطلب لا حدّ علماء البلاغة للمقام بحد جامع ما

ا ،ولذلك فعبارة لكل مقام مقال جاءت عبارة تحمل سمة  يتأتى انطلاقا من الخصوصية المفتوحة التي يتميز 
إلى  سنأتيو العموم محاولة استيعاب كل ما يحيط بظروف أداء المقال ، وهو ما اشترك فيه المحدثون والقدماء ،

  .اضطراب المحدثين من العرب و غير العرب في تحديد مفهومه

يكفي من التّدليل على عناية علماء البلاغة العربية بالمقام ، جعله من  :ــ المقام وفروع البلاغة العربية  2ـــ 1
اءت فنون وقد ج ، 5»مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته «: البلاغة وفروعها  فبلاغة الكلام هي متضمنات حدّ 

و المقال إذ الغاية  ا على تحقيق الموازنة بين المقامالبلاغة متساوقة مع تلك النظرة ؛ولعلّ علم المعاني أكثرها إلحاحً 
ا من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز بالوقوف عليها ع خواص تراكيب الكلام في الإفادة ، وما يتَّ تتبُّ  «منه هي صل 

        و الوصل والذِّكر و الحذف ، وبذلك فالفصل 6» ذكره تقتضي الحالا عن الخطأ في تطبيق الكلام على م

                                                             
ضياء الدين : نقلا عن.25ه ، ص 1330سعد الدين التفتازاني ، المطول في شرح تلخيص المفتاح ، مصور في المكتبة الأزهرية للتراث ، استانبول ،  1

 ـ   م2011 ـ ـــ2010أحمد محمد نتّوف ، جامعة دمشق ، : القالش ،  القرائن في علم المعاني ،رسالة دكتوراه ، إشراف 
 .126/ 1ت ، . ابن يعقوب المغربي ، مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه د 2
  .49، التبيان في علم المعاني و البديع و البيان ،ص الطيبي 3
 .49نفسه ص  4
 .12. 11ص ،القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب  5
 . 23نفسه ، ص  6
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الحال  بها يطابق مقتضى أحوال اللفظ العربي التي «و التَّقديم و التَّأخير وغيرها من مباحث علم المعاني إنماّ هي 
   .الحال ا يتلاءم ومقتضى،وبذلك فتراكيب اللغة ذات طبيعة مرنة تتيح اختيار العبارة في بنيتها و معناها بم1»

قصان ليحترز لالة عليه ، وبالنّ يادة في وضوح الدّ معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزّ «أما علم البيان فهو  
في العبارة  ، وهو ما ذهب إليه الخطيب القزويني مع تعديلٍ 2»مطابقة الكلام لتمام المرادعلى ذلك عن الخطأ في 

ـــلا ـــ ــ ــ شبيه صريح و المداورة و التّ للتعبير عن المعنى الواحد ويتألف من التّ  الطرق المختلفةعلم يبحث في  « : قائـ
از المرسل و الاستعارة و الكناية  از و ا ، ولا شك أن مطابقة الكلام لتمام المراد تتعلق في علم البيان 3»وا

أو الكناية على وجهها المستحسن  إجراء التّشبيه أو الاستعارةبكيفية الإفادة وهي الطريقة التي يسلكها المتكلم في 
 « :ابن سنان قالالبلاغة ، وفي ذلك  هوفي مقام آخر يكون التّصريح فيه  تقبُحن الكناية في مقام و ، فقد تحسُ 

أصل من  ومن هذا الجنس حُسن الكناية عما يجبُ أنْ يكُنىَّ عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التَّصريح ، وذلك
      أصول الفصاحة ، وشرط من شروط البلاغة وإنما في الموضع الذي لا يحسن فيه التَّصريح ، لأنّ مواضع الهزل 
ا ذلك ، ولا تكون الكناية فيها مرضية ، فإن لكل مقام مقالا ، ولكل غرض فنا  ون وإيراد النّوادر يليق       و ا

ازي هو عدم تلاؤمه مع السياق أو مسوِّ  « أنَّ ، ويذهب أحد الباحثين إلى 4»و أسلوبا  غ تصنيف القول ضمن ا
لا يكون الاختلاف في وضعية القول و مجازيته إلا إذا رأى بعض المتقبلين معنى القول متلائما مع المقام ... المقام 

المعرفة المشتركة بالمقام  والأس المشترك لهذا الاختلاف الممكن هو غياب. بينما يراه البعض الآخر غير متلائم معه 
   5»عاما كان أو خاصا

ظر في علم المعاني إلى إفادة التراكيب ، وتكفل علم البيان رف النّ وثالث أقسام البلاغة  البديع ، فبعد أن صُ   
علم يعرف به وجوه  «ببحث كيفية تلك الإفادة ، يكتمل العمل البلاغي بتحسينها وتنميقها ، فعلم البديع هو

ولعلَّ هذا القول يلخّص . 6» لكلام ، بعد رعاية مقتضى تطبيقه على مقتضى الحال ، ووضوح الدّلالةتحسين ا
بالجناس و السّجع  لجمالية على العبارة ، فيُأتَىنظرة علماء المعاني إلى البديع حيث جعلوه مختصا بإضفاء الصِّبغة ا

                                                             
 .38. 37، ص 1904، 1عبد الرحمن البرقوقي ، دار الفكر العربي ، ط: الخطيب القزويني ، التلخيص في علوم البلاغة ، ضبطه و شرحه  1
 .162م ص 1990هــ 1411، 2كاكي ، مفتاح العلوم ، ،مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر ، طالسّ  2
 .5نفسه ص  3
 .163 ه1402. م 1982،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  سر الفصاحة ي ، ابن سنان الخفاج 4
، 2، دار سحر للنشر ، كلية الآداب ، منوبة ، ط)بحث في أسس تعدد المعنى في اللغة من خلال تفاسير القرآن (ألفة يوسف ، تعدد المعنى في القرآن  5

 239م ، ص 2002
 . 384البيان البديع ،دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، د ط   د ت  ، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني  6
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 المعنى فيكون ذلك من المحسنات المعنوية التي تزيد أذن السّامع ،وبالألفاظ متقابلة في انعيمتّ  ين موسيقييننغم
 هةٌ إذ العناية في المقام الأول  موجَّ  «حسين عدم النظر في المقام ؛، ولا يعني التّ  ابدوبالغته كن لالة جمالا لم تالدّ 

ك بالتأثير إلى المرسل إليه ،حتى فيما يعرف بالمحسنات البديعية ، بوصفها تحقق هدف المرسل من الخطاب ، وذل
فيه ، فالعناية بالمحسنات البديعية ليست من قبيل الزخرفة اللفظية ،أو إبراز قدرات المرسل اللغوية كما يشاع عن 

  .1»ذلك 

أكيد أكيد ومضاعفة التّ بعا للاختلاف في المقام ،فالتّ غة جاءت تِ رق المتاحة في اللُّ يمكن القول إنّ تلك الطّ        
شبيه و الاستعارة دد والإنكار ، وكذلك التّ حكم في الاختيار بينهما حال الترَّ ن المعنى التّ عبير عطريقتان في التّ 

القياس الذي انتهجه البلاغيون هو قياس  أنّ  ولا شكَّ .منهما مقامه الذي يحسن فيه  طريقان في بيان المعنى لكلٍّ 
ــيهدف إلى بيان درجات البلاغ ــ ـــ ــ ــ ا تكون ة في القول وـ المفاضلة بين قول و قول ، وليست مطابقة الكلام  التي 

مقتضى الحال هي الشّرط الوحيد للارتقاء بالقول حتى يوصف بالبلاغة ، وليس الإفهام وحده هو الذي يحقق 
كل من أفهمك حاجته فهو « :البلاغة ، وذلك ما نلاحظه في تعقيب الجاحظ على قول العتابي الذي قال فيه 

  .2»ا عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاءوإنم«… : فقال »بليغ

  :  البلاغيين العربر ــــ منهج المطابقة في تصوّ  3ـــ 1 

،الضّابط المنهجي الذي صدر عنه تصوّر البلاغة العربية ،وفي ضوئه 3)مقالٌ  مقامٍ  لكلِّ (تعد المقولة التلازمية        
ويكاد يكون  ،»مطابقة الكلام مقتَضى الحال مع فصاحته  «هيا هو معروف كمعولجت فروعها ؛فالبلاغة  

ما تقديم المقام ومقتضى الحال على المقال والفصاحة ، يهِ ابقة ، والملاحظ من نسجَ عريف مطابق للعبارة السّ هذا التّ 
ؤال الذي يطرح هنا هل  قديم ، والسّ ل ويوجهه توجيها مخصوصا فاستحق التَّ اني يحصل بمقتضى الأوّ الثّ  وذلك لأنّ 

م انطلقوا من المقال وصولا إلى  أحد  ويقول المقام ،كان منهج علماء البلاغة مطابقا لمنصوص تلك المقولة ؟ أم أ

                                                             
 ، 2004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت لبنان ، ط 1
  . 113/ 1 ان و التبيين ،ياليالجاحظ ،  2
  : حيث قالـــ رضي االله عنه ـــ من قصيدة للحطيئة في مديح عمر بن الخطاب  وموردها الأول كان بيتا 3

حمدو طمّاس ،دار المعرفة ، بيروت ، : الحطيئة ، الديوان ،اعتنى به و شرحه : ينظر .تحنَّنْ عَلَيَّ ــــ هداك المليكُ ــــ    فإَِنَّ لكلِّ مَقَامٍ مَقَالاَ        
  .109م،  ص2005. ه1426، 2لبنان،ط
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م بالمقال و تنتهي بالمقام بشرط المطابقة و الفصاحة والغربيون تبدأ نظريتهم  « :الباحثين  البلاغيين تبدأ فكر
  :    ، ويوضح ذلك بالخطاطة التالية 1»و تنتهي بالنص عن طريق التحليل للوصول إلى المعنى  بالحال أو الموقف المقام

 البلاغة   =مطابقة              المقام              المقال  : فكرة مقتضى الحال     

  المعنى =ص تحليل              النّ                  الحال  : فكرة سياق الحال     

القول بأن علماء البَلاغة انطلقوا من المقال و صولا إلى المقام يحتاج إلى تحديد وضبط ، فهل يصدق ذلك على  إنّ 
نية ،وهما مرحلتان من البحث مختلفان رح واكتملت البِ ه وصف لها بعد أن استقام الصّ طلائع الجهود البلاغية ، أم أنّ 

بالنزعة «حسن طبل .د اقصدهالتي عيارية ، والأخيرة هي ،يصدق على الأولى وصفها بالوصفية ، والثانية بالم
رة ، والتي نجد آثارها واضحة في تقنين ظواهر الأداء التقنينية التي سادت البحث البلاغي لا سيما في عصوره المتأخِّ 

ـــ جرَّ  2»من ذكر و حذف وتنكير بحسب الأغراض  ـــ بادئ الأمرــ أنماطا من  دوا،وصحيح القول بأن علماء البلاغة ـ
التركيب بحسب المقامات المختلفة ،وهم في ذلك اعتمدوا المقام منهج الإقتضاء ، وربما تغيرت الوجهة فيما بعد 

   .  عبير عن الحالات فصارت التراكيب منطلقات معيارية للتّ 

ظرة الجزئية ، حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال عند البلاغيين ، تتصف بالنّ  أنَّ  أيضا إلى  ويصف أحد الباحثين 
 َّ سع لتشمل ا لم تتّ لم تتجاوز نطاق الجملة الواحدة ، أو في كثير من الأحيان الظاّهرة التّعبيرية الواحدة ـــ أي أ

  . 3خاص  العمل الفني كلَّه بوصفه بناءً لغويا أو مقالا خاصّا تتآزر عناصره و تتكامل في تجسيد مقام

  : ة العربية ـــ عناصر المقام في البلاغ4ـــ 1

ـــ1  وا فيه  شروطا تجعله موصوفا دُ فعدَّ ، لقد اهتم علماء البلاغة بحال منشىء الكلام  :مراعاة حال المخاطِب ـ
أول آلة البلاغة اجتماع آلة البلاغة ،وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش «:  )ه 255(بالبلاغة ، قال الجاحظ 

.  اللَّفظ ،لا يكلِّم سَيِّد الأَمَة بكلام الأَمَة ، ولا الملوك بكلام السُّوقة ، ساكن الجوارح ، قليل اللَّحْظ ،متَخيرِّ 
ويكون في قُـوَاه فَضْلُ التَّصرُّف في كل طبقة ،ولا يدقق المعاني كل التّدقيق ، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح ، ولا 

ا غاية التهذيب ،ولا يفعل ذلك حتى  ... يصادف حكيماً ، أو فيلسوفا عليما يُصَفِّيها كل التصفية ولا يهذ
                                                             

م، ص 2011. ه1432، 1أسعد خلف العوادي ، سياق الحال في كتاب سيبويه دراسة في النحو و الدلالة ، دار الحامد ، عمان الأردن ، ط 1
28. 

 . 19 م ، ص2004. ه 1425، 2حسن طبل ، علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل و تقييم ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، مصر، ط 2
 .20، ص  نفسه  3
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ويكون تصفحه لمصادِرهِ في وزن تصفُّحه لمواردِِه ، ويكون لفظه مونقًِا ، ولـِـهَوْلِ المقامات معاودًا ، ومدار الأمر 
يظهر من العبارات السّابقة أن وجهة ،  1» على إفهام كلِّ قوم بمقدار طاقتهم ، والحمل عليهم على أقدار منازلهم

ا يوجّـــه الجاحظ المقولة إلى الخطيب وهو متكلم من نوع خاص يشترط في الح ديث ليست هي المتكلّم العادي إنمَّ
منها ما يتعلق بالخطيب ومنها ما يتعلق بالمخطوب فيهم ، ،  توافر مجموعة صفات هي آلة البلاغة وصفه بالبلاغة

وأما ،  بظروف أداء المقال في غير إدامة نظر ولا اضطراب المخصوصة والنباهة المحيطة فأما الأولى  فتميزه بالهيأة
الثانية فمعرفتها شرطُ تخير الألفاظ ،الذي هو تبع  لأقسام المخاطبين وفق طبقية اجتماعية لكل منها طريقة 

ا ،وليس التدقيق و التنقيح و التهذيب من سمات البلاغة إلا إذا كان المخاطَ  ب حكيما أو فيلسوفا تخاطب 
ا يحقِّ فتحص البلاغة الأساس ، ويضيف الجاحظ مؤكدا  ق شرطَ ل المطابقة بين الكلام ومقتضى حال المخاطب و
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ، ويوازن بينها وبين أقدار السّامعين ، وبين أقدار  « :بقوله 

يقسم أقدار المتكلمين الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ، ولكل حالة من ذلك مقاما ، حتى 
على أقدار المعاني ، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات ، وأقدار المستمعين على أقدار تلك 

تطالعنا عبارات الجاحظ بمصطلح الموازنة بين أقدار المعاني وأقدار السامعين ، وتقتضي هذه  2» ... الحالات
فيكون لكل طبقة من السّامعين كلام مخصوص ، ولكل حالة مقام  الموازنة التقسيم الذي يمس السامعين والحالات

  :  مخصوص ، ويمكن أن نوضح ذلك كالآتي 

ـــلام                 )طبقة (أقدار السامعين                 أقدار المعاني        ــ ـــ   كــ

ـــام                     )حالة (أقدار الحالات                                                  مقــ

من تمام آلة البيان أن يكون القاص أعمى ويكون شخصا  «ويذهب الجاحظ إلى أبعد من ذلك حين يقرر أنهّ 
 ...ومن تمام آلة الشِّعر أن يكون الشَّاعر أعرابيا ، ويكون الدَّاعي إلى االله صوفيا ... بعيد مدى الصّوت 

ناسب الكلام مع قائله ، إذ من تمام آلة البيان تخيرّ المتكلم حسب طبيعة في هذا القول تأكيد صريح على ت، 3»
،  4»قرائن أحوال المتكلمين   «الكلام ، وأحوال المتكلم تعتبر قرائن على مقاصد كلامه ، ومن ذلك قولهم

                                                             
 .93. 92/ 1البيان و التبيين ، الجاحظ ،  1
ــــه ،  2 ـــ ـــ ـــ ـــ  .139. 138/ 1 نفســـ
 .94. 1/93نفسه ،  3
 .247/ 4ط ،  .ت د . ابن يعقوب المغربي ، مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ، دار الإرشاد الإسلامي ، د 4
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ما باطنة ومنها ، وأحوال المتكلم متعددة منها ما يتعلق بالأمور النفسية ال 1»بواسطة قرينة المتكلم « :وقولهم 
يئته الظاّهرة ،التي تعتبر مشاركة في الخطاب ،وقد ذكر الجاحظ أنَّ  حسن الإشارة باليد والرأس من  «يتعلق 

 . 2» ... و التثن كون مع الإشارة من الدَّل و التشكل و التثقليتمام حُسْن البيان مع الذي 

البلاغيين وبخاصة منهم علماء المعاني لقليل جدا ، وما استحضُر من شواهد على حضور حال المتكلم في متّصور 
غير أن محصول النّظر أن علماء البلاغة العربية لم يغفلوا عن حال المتكلم في تحديد المعاني المختلفة بحيث يكون  

را على مخبوءات النفس ،وتكون الحركات و الإشارات دلائل على ما يريد بيانه ،ويذهب بعض كلامه مؤشِّ 
إلى أن أغلب اهتمام علماء المعاني كان موجها إلى المخاطَب، ولم يكن الاهتمام نفسه عندما تعلق الأمر الباحثين 

    أنَّ الدِّراسات البلاغية قد اهتدت بالقرآن الكريم وهو كتاب هداية  «بأحوال المتكلم ، وقد يكون سبب ذلك 
ين في هدايته و تبشيره و إنذاره ، وكذلك الأمر في و تبشير وإنذار يضع في اعتباره بالدرجة الأولى حال المخاطب

ولذلك بحث دارسوا البلاغة أكثر ما . خطب الرسول و الخلفاء و الولاة ، وفي كثير من شعر الشعراء الأقدمين 
ا لا تقف عند هذا الحد و لم تستقص  بحثوا خصائص أحوال المخاطبين ولكنهم نصوا على أن الأحوال ومقتضيا

        ولكننا وقفنا حيث انتهوا ولم نستزد جديدا من الأحوال . بالاستزادة منها للآتين من بعدهم بعد فرخصوا 
ا   .   3»و مقتضيا

ـــ 2 ،وإذا كان شرط هذا الأخير هو الوفاء بمعايير البلاغة ، فإن  الخطابُ  هإليه يوجَّ : مراعاة حال المخاطَب ـــ
دت تصنيفات علماء البلاغة لأحوال المخاطبين ، فتارة نجدها تتم وفق دَّ المخاطب موكول إليه أمر الفَهم ، وقد تع

معيار الانتماء ، ثم تخصص أكثر داخل الانتماء الواحد فتكون المقايسة بالنظر إلى مستوى الذكاء والغباء ، وتارة 
برع فيها ، و في باب  أخرى ينظر إلى الانتماء المعرفي لهذا المخاطب فيكون اختيار الكلام بمقتضى الصناعة التي

  :اختيار اللفظ وصوغ الكلام ، وسنحاول ذكرها في النقاط التالية 

  ورأينا االله تبارك  « :قد دلّل الجاحظ على ذلك من سياقات القرآن الكريم ، فقال  :الانتماء الاجتماعي    
، وإذا خاطب  و تعالى إذا خاطب العرب و الأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة و الوحي و الحذف

                                                             
 .3/393م ،  1937، 2منشورات جامعة حلب ، ط  المفصل في شرح المطول، موسى العالمي البامياني ، 1
 .3/119البيان و التبيين ، الجاحظ ، 2
علي العمّاري ، جامعة الملك عبد العزيز ، مكة : رسالة دكتوراه ، إشراف منير محمد خليل ندا ، التجديد في علوم البلاغة في العصر الحديث ،  3

 .156، ص ت . المكرمة ، د
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ل أبو هلال العسكري سبب ، وقد علّ  1»بني إسرائيل أو حكى عنهم ، جعله مبسوطا وزاد في الكلام
 « :، وقال ابن سنان الخفاجي  2»لبعد فهمهم كان ، وتأخُّر معرفتهم « :البسط مع بني إسرائيل فقال 

       وتك أو أخادعك أو قمحد وليس يحسن أن يخاطب الملوك فيقال لبعضهم ـــ وحق يا فوخك 
أو قذالك أو قفاك ــــ قياسا على أن يقال له ـــ وحق رأسك ، لأن الاستعمال يختلف في الألفاظ ، وإن  

ويشير في موضع آخر في معرض حديثه عن المواضعة والاصطلاح على ، 3»كان المعنى فيها غير مختلف 
ة والدول ، فإن العادة القديمة قد هجرت ورفضت ، يتغير بحسب الأزمن « ثري  فقال بأنهمستوى الخطاب النَّ 

واستجد الناس عادة بعد عادة حتى إن الذي يستعمل اليوم في الكتب غير ما كان يستعمل في أيام أبي 
منَّا ، وإذا كان الأمر على هذا جاريا فليس يصح لنا أن نضع رسوما نوجب  إسحاق الصّابي ، مع قرب زمانه

  . 4» هذا الزمان قد غيرنا الرسم المتقدم لمن قبلنا ، وكذلك ربما جرى الأمر فيما بعدنا اقتفاءها ، لأنا نحن في
  ألَْفظ بألفاظ المتكلمين ما دمتُ خائضا في صناعة المتكلمين  وأرى أنْ  « :قال الجاحظ : الانتماء المعرفي

ل صناعة ألفاظ قد حصلت ولك. مع خواصِّ أهل الكلام ، فإن ذلك أفهم لهم عنيِّ ، وأخف لمؤنتهم عليَّ 
وقبيح . لأهلها بعد امتحان سواها فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مُشاكلا بينها وبين تلك الصناعة 

بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة ، أو في مخاطبة العوام و التجار ، أو في مخاطبته 
وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ . تحدث ،أو خبره إذا أخبر أهله وعبدِه و أمته أو في حديثه إذا 

ة ،وخاتم 5»ولكل مقام مقال ، ولكل صناعة شكل. الأعراب و ألفاظ العوام وهو في صناعة الكلام داخل 
به ، وتنبيه إلى ضرورة معرفة أحوال المخاطب فيصاغ الكلام على  الإحاطةَ  القول تعميم لما لم يستوف التّمثيلُ 

يها ، ويخاطب كل أهل صناعة بالذي يتواءم ومقتضاها ، ويحفظ لكل منهم مراعاة حاله ، ففي كلام هد
م  مثل الكيفية و الكمية و المائية و الكمون و التولد و الجزء  « :المتكلمين مثلا عبارات خاصة 

ها في خطابهم  فمتى كلّم المتكلم مخطئا ومن الصواب بعيدا ، ومتى خرج عن. والطفرة و أشباه ذلك 

                                                             
علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ، : الكتابة و الشعر ، تحقيق  الصناعتين أبو هلال العسكري ، :وينظر .94/ 1الحيوان ،  الجاحظ ، 1

 .193، م 1952، 1371، 1دار إحياء الكتب العربية ، ط
، 1اهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،  طعلي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبر : الصناعتين الكتابة و الشعر ، تحقيق أبو هلال العسكري ،  2

 .193 م  ، ص1952.ه 1371
 . 163  صسر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ،  3
 .256نفسه ، ص  4
 .369. 3/368 الجاحظ ، الحيوان ، 5
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عر المنظوم و الكلام المنثور من ألا يستعمل في الشّ  « :وقال ابن سنان ،  1»كان في الصناعة مقصِّرا
ا أهل المهن      الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين و النحويين و المهندسين ومعانيهم ، والألفاظ التي يختص 
و العلوم ؛ لأن الإنسان إذا خاض في علم و تكلم في صناعة وجب عليه أن يستعمل ألفاظ ذلك العلم ، 

السّكاكي إلى ذكاء وغباء المخاطب باعتبارهما جزءا من المقام أبو يعقوب ، ويشير  2»وأصحاب تلك الصناعة
 .  3»مقام الكلام مع الذكّي يغاير مقام الكلام مع الغبي  « :،قائلا 

 نقصد بالحالة النفسية هنا إقبال السّامع ورغبته في استقبال الكلام ، أو إدباره ورغبته عنه ، :لحالة النفسية ا
ل ، وقد نقل الجاحظ في لأن العملية التواصلية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار تلك الحالة التي يتخذها المستقبِ 

لا تقبل بحديثك على  «، ويقصد من ورائها  4» هلا تطعم طعامك من لا يشتهي « :البيان و التبيين قوله 
حدِّث  «:، وقد حاول ضبط تلك الحالة فاستعان بقول عبد االله ين مسعود 5»من لا يقبل عليه بوجهه 

 6»فَأَمْسِكْ  ةً رَ ت ـْف ـَ مْ هُ ن ـْمِ  تَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ ، وَ  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ بِ  وكَ ظُ لحََ ، وَ  مْ هِ اعِ سمَْ أَ بِ  كَ ، وأذَِنوُا لَ  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ ا حَدَجُوكَ بِ مَ  النّاسَ 
، وفي هذا القول مؤشرات الاستعداد لاستقبال الرسالة فيكون المتلقي موصولا بالمتكلم بأن يلقي إليه بالسمع 

 . و البصر وإلاّ فالصّمت أحسن و أفضل 
  اطب ، الذي ينظر في باب الخبر و الإنشاء يجد المتصرّف في التقسيم هو حال المخ :الموقف من الرسالة

ذلك أن عدم التّأكيد ، والتأكيد ، ومضاعفة التأكيد ، وهي ضروب متناسبة مع حال المخاطب في تلقي 
  :الخبر بين خلو ذهنه أو تردده أو إنكاره كما هو موضح فيما يلي

ــخالي الذِّ                 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ المقتضى ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ الخلو من المؤكِّ هن ــ ــ   .دات ـ

ـــ      ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ التّ  ادمتردٍّ       ـ    الحالالمخاطب ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ المقتضى ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .د واحد أكيد بمؤكِّ ـ

ــ ار منكِ          ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ التأكيد بمؤكِّ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ المقتضى  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــدين أو أكثــ ـــ ــ ـــ   .ر ــ

                                                             
 .134 ص،م  1982طه حسين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  :قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، تحقيق 1
ــسر الفصاحفاجي ،ابن سنان الخ 2 ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  .158 ص ة،ــــــ
ـــأبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العل 3 ـــ  .  256، صوم ـــــ
 .103/ 1الجاحظ ، البيان و التبيين ،  4
 .1/104 ، نفسه 5
 .1/104  ، نفسه6
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والنهي محذوٌّ به حَذْوَ الأمر في أنَّ أصل  « :والأمر نفسه يصدق على الأسلوب الإنشائي يقول السّكاكي  
كقول المبتهل إلى االله )التضرع  ( ثم إن استعمل على سبيل... لاستعلاءأن يكون على سبيل ا )لا تفعل(استعمال

سمي دعاء وإن استعمل في حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء سمي   )لا تكلني إلى نفسي(: 
،وكذلك اختصاصهم لأدوات النّداء بحال المخاطب من حيث البعد و القرب ، والانتباه وعدمه ، 1»)التماسا(

تستعمل في  «، والياء 2مزة تستعمل في نداء القريب المصْغِي إليك الذي لا يحتاج إلى مدِّ الصّوت في ندائه فاله
ا في نداء الإنسان السّاهي أو الغافل أو النّائم وإنْ كان قريبا منهم  م يستعملو نداء البعيد حقيقةً أو حُكمًا ؛ لأّ

م يرون أنَّ  هتنزيلا له منزلة من بعُد ؛ لأ   .3»ه لا يقبل عليهم إلاّ بالاجتهاد و رفع الصّوت ومدِّ

ـــــلام 3  ــــ ـــ قصد الكــــ لا شك أنّ اللّغة في تداولها منوطة بالقصد ، وهو الباعث على العملية الإرسالية بين : ــ
وجهة مخصوصة ، ، ويعد القصد من عناصر المقام المتحكمة في توجيه العبارة  ]المتكلم و السّامع[طرفي الرسالة 

حيث تصدر موافقة لما يرمي المتكلم إليه من ورائها ، وقد عني علماء البلاغة بذلك الملمح في مضمار البحث عن 
لا خير في كلام لا يدلُّ على معناك ، ولا يشير إلى مغزاك ، وإلى العمود الذي  « :بلاغة الكلام ،قال الجاحظ 

الخبر و سائر معاني الكلام معان  « :قال عبد القاهر الجرجاني و ، 4»إليه قصدت ، والغرض الذي إليه نزعت
ا  ا قلبه ، ويرجع فيها إليه ، فاعلم أن الفائدة في العلم  ينشئها الإنسان في نفسه ، ويصرفها في فكره ، ويناجي 

بلوغها و إبلاغها  ، ومن ذلك تستحيل المقاصد التي يروم المتكلم5»واقعة في المنشىء لها صادرة عن المقاصد إليها
موجهًا للكلام بما ينسجم و مكنونات النفس خدمة لتحقيق القصد و الفائدة ، والذي يجيل النظر في كتاب 
دلائل الإعجاز يجد العناية واضحة المعالم بمقاصد المتكلّم فهي المحور الرئيس الذي دارت عليه مباحث الكتاب ، 

ـــ من المعلوم أن حكم العقل حال إطلاق اللّسان هو أن يفرغ  « :ـــلا ويضيف السّكاكي في السِّياق ذاته قائـ
للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر إفادته المتكلم في قالب الإفادة في حكمه بالمسند إلى المسند إليه في خبره ذاك 

كانت المعاني و إن   « :حيث يقول  )ه  684(، ومن نفس النّظرة تصدر عبارة حازم القرطاجني  6»الافتقار

                                                             
 . 145/ 1، بيان البديع الإيضاح في علوم البلاغة المعاني ال: وينظر .153. 152ص ، السّكاكي ، مفتاح العلوم  1
 .2/299م ،  1988. ه 1408، 3عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: سيبويه ، الكتاب، تحقيق و شرح  2
 .2/230نفسه  3
 .1/116الجاحظ ، البيان و التبيين ،  4
محمد رشيد رضا ، دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت لبنان ،  : تعليق، محمد عبده :دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تصحيح الجرجاني ،  5
  .347م ،  ص 1994. هــ 1415، 1ط
 .96مفتاح العلوم  ، ص السّكاكي ،  6
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ا، فقد يقصد في كثير من  أكثر مقاصد الكلام ومواطن القول تقتضي الإعراب عنها و التصريح عن مفهوما
ا     . 1»المواضع إغماضها و إغلاق أبواب الكلام دو

  :فيرثعند وقف ـــــــــسياق الم/ ثانيا 

صورات ه اختلاف التَّ د أوجدلالية ، تعد ة الدّ راسد النّظريات التي أنتجها الفكر الغربي في مجال الدّ لقد تعدَّ         
ظرية نظرية منها جبر النقص الذي وجد في سابقتها ، فكانت النَّ  تحاول كلُّ حيث والمناهج في دراسة المعنى ،

  رت على يدي أوجدن و ريتشارد ، في كتابيهما لتي تطوَّ ا REFERENTIAL THEORY الإشارية 
THE MENING OF THE MEANNG  ا إلى ني النّ وتع ظرية الإشارية أن معنى الكلمة هو إشار

، وهي نظرية بحثت  Bechavioral Theory،ومن تلك النظريات أيضا النظرية السّلوكية 2شيء غير نفسها
الموقف أو المقام الذي يقوم فيه المتكلم بقول  « :المعنى ضمن ثنائية المثير و الاستجابة ، والمعنى عند بلومفيلد هو 

،وظهرت في لندن النظرية  3»ة أو جملة ورد الفعل أو الاستجابة التي يتطلبها ذلك المستمعكلم
المعنى لا  التي تزعمها فيرث ، وقد تلخّصت هذه النّظرية في أنّ    contextual Approachالسياقية

المنهج اللغوي ،  ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللّغوية، محاولا بحث المعنى باعتماد آليات منتمية إلى
 : إلى قسمينه وينقسم السّياق في تصوّر ،4ابقة على فيرث ه إلى جميع المناهج السّ قد الموجّ وبذلك سلم من النّ 

  .   غوي ،والسياق غير اللغوي أو سياق الموقف ، هذا الأخير هو موضوع اهتمامنا في هذا المقام السياق اللُّ 

ــــوم والتصنيف  ــــ سياق الموقف عند فيرث المفهــ1     :ــــ

إلى الانثروبولوجي البولندي مالينوفسكي ،الذي   context of situationهيرينسب المصطلح الشّ       
 the: ضمن كتاب معنى المعنى للناقدين المشهورين أوجدن و ريتشارد بعنوان  م1923أصدر مقالا عام 

proplem of mening in primitive languages  حيث  ، 5عنى في اللغات البدائيةمشكلة الم

                                                             
م ، 1986، 3محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط: حازم القرطاجني ، منهاج الأدباء و سراج البلغاء ، تقديم و تحقيق  1

 .172ص 
 . 55. 54، ص م  1998، 5أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، دار عالم الكتب ،القاهرة ،  ط: ينظر  2
  . 321 ، صم 1978،  ط.د ،نايف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، عالم المعرفة ، الكويت  3
  .73.  68أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص : 4
  .41.42اللغة و الثقافة ، ص  كريم زكي حسام الدين ، :، وينظر   61بالمر ،علم الدلالة،ص  : ، وينظر71نفسه ، ص: ظر ين 5
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صوص الاثنوغرافية في الجزر التروبرايندية شرقي غينيا رضية لمفردات وجمل من النُّ  عن فشله في إيجاد ترجمة مُ عبرَّ 
أكيد على ضرورة  الاهتمام بعناصر سياق الموقف التي تعين على تحديد معاني الأشكال الجديدة ، ومن ثم بدأ التّ 

أنّ اللغة تعمل كأداة تواصل ضمن نشاط إنساني متعارف عليه ، فهي ضرب من «ر عنده ة ، وتقرَّ اللغوية المختلف
وقد . 1» استعمالها وما الكلمات إلا أدوات ولا يكمن معنى الأداة إلا في... النشاط و ليست أداة تفكير 

المسألة على أساس مسألة  جاءت نظرة مالينوفسكي لسياق الموقف متماشية مع المنهج الانثربولوجي، ولم يضع
 عن اختلاف في المنهج ،حيث إنَّ  اوتلك نقطة الاختلاف بينه و بين فيرث ،فكان اختلافهما صادر ، لغوية 

ا انثربولوجيا أفضت به دراسته للأجناس البشرية إلى الاهتمام العارض باللغة ، بينما  مالينوفسكي كان عالمً «
، وبذلك وقع 2» الإنسانية بالدرجة التي تعينه غلى تكوين نظرية لغويةكان فيرث عالما لغويا مهتما بالثقافة 

الاختلاف  بينه و بين الناظرين إلى سياق الموقف باعتباره فكرة تدخل ضمن صميم البحث عن المعنى الدلالي ، 
ا  رق التي لا توفر أسسا لأية نظرية دلالية عملية ، إنه لا يناقش حتى الط «فكانت آراؤه بذلك موصوفة بأ

أما فيرث فقد كان تصوره  . 3» ...أن يعالج بها السياق بصورة منتظمة لغرض إصدار بيان عن المعنى 
،وقد أبدى رأيه في المناهج  4صانيف القواعدية التي يستعملها لسياق الحالة جزءا من أداة اللساني تماما مثل التّ 

ا وجَّ  تم بعناصر الموقف في خطّ ر اللُّ هت اهتمامها إلى العناصالسّابقة له ، ورأى بأ ة البحث عن المعنى غوية ، ولم 
المعضلة الحقيقية التي تواجه اللغويين هي تتمثل في تركيزهم الزّائد على  «لالي ، فانتهى إلى القول بأنّ الدّ 

الجانب  ية الأخرى ، مركزا علىسان، وبذلك يضع نقطة المفارقة لنظرته عن غيرها من الرؤى اللِّ  5» الكلمات
ا رورة التي لا يُ من الضّ  لا في عناصر الموقف التي تعدّ جتماعي للحدث اللّغوي ، ممثّ الا تسامح في استصحا

العناصر المصاحبة التي تعين على  كلَّ   لالي ، وقد حاول توسعة مشمولات الموقف لتضمَّ للوصول إلى المعنى الدّ 
مجموع العناصر المكوّنة للحدث الكلامي ، وتشمل «: يالإمكان ، وتلك العناصر ه ربط قدحديد و الضّ التّ 

                                                             
 . 177 ص، م 2008، 4أحمد مومن، اللسانيات النشأة و التطور ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط 1
ردة االله : ينظر ، و23م، ص 1971، 76المعاصر ، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر ، ع علي عزت ، اللغة و نظرية السياق مقال مجلة الفكر  2

 .190ه ، ص 1424، 1بن ردة ضيف االله الطلحي ، دلالة السياق ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
 .63، ص 1985مجيد  الماشطة ، الجامعة المستنصرية ،:بالمر ، علم الدلالة ،ترجمة . آر . أف  3
 63نفسه ،  4
تمع ، دار الكتب العلمية ،  5  . 142ط، ص . ، دم 1988محمد أبو زيد ، اللغة في الثقافة و ا
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هذه العناصر التكوين الثقافي للمشاركين في هذا الحدث ، والظروف الاجتماعية المحيطة به ، و الأثر 
  : 2حو التاليلعناصر سياق الموقف على النَّ  ومفاد قوله تصنيفٌ ،   1»الذي يتركه على المشاركين فيه 

ــــ  السِّمات ا   لمهمة للمشاركين الأشخاص و الشخصيات أ ــ

ــــ الجهد اللاّلفظي للمشاركين 2    .ــــ الجهد اللّفظي للمشاركين  1      ـ 

ـــ الأشياء ذات العلاقة    .ب ـ

ـــــ أثر الجهد اللّفظي    .جــ 

باللّهجة ث حدثا ير والملاحظ من التصنيف جعل الكلام وأثره من عناصر سياق الموقف ، وتمثيلا لذلك درس ف
  :ضمن الجملة  )ة عبيلهجة أحياء عدن الشَّ (الكوكنية 

AHNG GUNNA GI WUNTER BER  )  أنا ذاهب لجلب واحد لبرت(   

  : ؤالات التالية يسأل فيرث السّ 

  .ــــ ما الحد الأدنى للمشاركين ؟ ثلاثة ؟ أربعة ؟                

  .بار ؟ في الخارج ؟ أم يلعب لعبة السّهام داخل البار ؟ ــــ  أين يمكن أن يحدث ذلك ؟ في               

  .ـــــ  ما الأشياء ذات العلاقة ؟               

  .ـــــ  ما تأثير الجملة ؟                

ـــــقر فيرث لسياق الموقف في ميزان النَّ ـــ تصوُّ  2 ــــ   : د ـ

ارسين ، الذين اعترفوا لآرائه بالفضل الكثير من الدَّ صور الذي قدمه فيرث لسياق الموقف بإعجاب لقد حظي التّ 
 من أهمّ  يعدّ مفهوم سياق الموقف « في بلورة نظرية دلالية تعُنى بالعناصر الاجتماعية ،وقد ذهب جيفري إلى أنّ 

كان فيرث منطقيا مع نفسه و مبادئه حين   « :كمال بشر . ، ويقول د3»إسهامات فيرث في نظريته السّياقية 

                                                             
يئة المصرية العامة للكتاب ، ، حلمي خليل الكلمة دراسة لغوية معجمية ، اله311محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، ص   1

 .214. 213 ص. م 1980سكندرية ، الإ
  .65. 64 ص علم الدلالة  ، ، بالمر 2
  . 31م ، ص 2004، 1محمد محمد يونس علي ، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت لبنان ، ط 3
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أو ما سميناه بالمسرح اللغوي أساس نظرته في التّحليل اللّغوي ،  )جتماعي الا أو(رة السِّياق غير اللّغوي جعل فك
فعنده أن الكلام ليس ضربا من الضوضاء يلقى في فراغ ، ومدار فهم الكلام و القدرة على تحليله إنمّا يكون 

هم ما تميزت به نظرة فيرث لسياق الموقف يمكن إيجازه ، ولعل أ1»بالنّظر إليه في إطار اجتماعي سماّه سياق الحال 
  : استنادا إلى الأقوال السابقة فيما يلي 

ـــ اعتماد فيرث على سياق الموقف جعله يسلم مما وجِّ  ــ ابقة التي بحثت المعنى بآليات غير ظريات السَّ للنَّ  ه من نقدٍ ـ
ز عليه فيرث بالتفاته لعناصر الموقف الذي نظر إليها ركَّ  زة على الجانب الاجتماعي للغة ، وهو مالغوية ، غير مركِّ 

  . عة استوعبت الكلام والمشاركين و الأثر نظرة موسَّ 

ـــ  سياق الموقف عند فيرث جزء من الآلة اللّسانية ، مثل بقية الأدوات الإجرائية الأخرى  ــ   .ـ

ــــ  جعل فيرث سياق الموقف المنطلق الأساس في تحديد المعنى ال لالي ، ويعكس ذلك فهمه لثنائية المقام و المقال دَّ ـ
  .ليم هو عناصر الموقف ، وليس العكس ، حيث يكون المنطلق المنهجي السَّ 

ا لم تسلم من النّقد ، ولعلّ من منافذ  لٍ و تمثُّ  قبولٍ وبالرغم مما حظيت به نظرة فيرث لسياق الموقف من  ّ ، إلاّ أ
ا  ا نظرية دلاليّة ناجحة و لكنّها يق لاختلاف و تعدّ طبصعبة التّ  «النقد إليها أ ّ د المواقف مماّ يؤدي إلى وصفها بأ

دة يجعل اعتمادها ة على الحصر ، فهي ذات طبيعة متعدِّ عناصر الموقف عصيَّ  ذلك إلى أنّ  ، ومردّ  2»غير عملية 
فرث أنه ذو قيمة محدودة جدا ، فقد الانتقاد الأكثر جدية لرأي  «بط ، و حليل ذو طبيعة يعزوها الضّ ا للتّ أساسً 

لكنّه غير ملائم للغالبية  )قف بارتخاء (يكون سياق الحالة ملائما لمثال اللّهجة الككنية أو لإيعاز الضّابط لجنده 
  .3»العُظمى من العمل التي نواجهها 

 نظرية فيرث ، من اعترافهم  ارسين العرب المحدثين إلى تقييم صنيع علماء البلاغة في ضوءه كثير من الدّ وقد توجّ 
       ويذهب ، 4النظرية صياغة علمية تختلف في المنهج و التطبيق و التحليل كان من صنيع فيرث بأن صياغة 

ــ   البلاغيين قد وقفوا على إدراك شيء مهمّ  « :كمال بشر إلى أنَّ . د ــ في الدرس اللغوي وهو المقام ، ولكنهم 
ـــ طبقوه بطريقته م ـ م الخاصة ، لقد كانت عنايتهم بالمقام موجهة نحو الصِّحة و الخطأ أو نحو الجودة كعاد

م إلى المقام أو مجريات الكلام أو ما سميته المسرح اللغوي نظرة معيارية لا وصفية    .5 »وعدمها ، ولذا كانت نظر

                                                             
 .154كمال محمد بشر ، التفكير اللغوي بين القديم و الجديد ، ص   1
 .80، ص ، علم الدلالة بالمر  2
 .65، ص  نفسه   3
 . 132العربية و علم اللغة البنيوي ، ص  حلمي خليل ، :ينظر4
 .53/ 2، م  1968كمال محمد بشر ، دراسات في علم اللغة ، دار المعارف ، مصر   5
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  :مثل قبل و التّ ان بين التّ ام حسّ عند تمّ  سياق الموقف/ ثالثا 

التي  لت آراء أستاذه فيرث المرجعيةَ ام أحد المتتلمذين على يد رائد المدرسة السّياقية الانجليزية ،فمثَّ تم. لقد كان د
ايته يتبين  استند إليها في البحث اللّغوي عامة و الدّلالي خاصّة ، والناظر في أرائه وتحليلاته من أولية التأليف إلى 

سنحاول في الصّفحات  « :ت موصولَ الجسور ، وقد صرحّ قائلا له التأثر في كثير من الجوانب واضحَ الصِّلا
ا اصطلاح من اصطلاحات  الآتية تلخيص نظرية أستاذنا فيرث في منهج الدلالة ، وأن نشرح الظروف التي مر 

ال لها .آراء د ويمكن القول إنّ  ، context of situation« 1هذه النظرية وهو الماجريات أو  تمام في هذا ا
جسير التّ  رة الحاملة عبءَ رس العربي الحديث ،فإذا أخذت في سياقها الزّماني فهي من الطلائع المنظِّ يميزها في الدّ  ما

ا لبين معطيات النظرية في نموذجها الغربي وبين التّصور العربي في الموروث اللغوي ،ولها كذلك ما يميزها  كو
ــطبيإلى رحاب التّ  عةً نظير متطلِّ تجاوزت حدود التّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   . قـ

  : انام حسّ مفهوم سياق الموقف عند تمّ ــــ 1

، ومن ثم يمكن أن  واليبالسّياق التَّ المقصود  « :تمام حسان نجده في قوله  .د إذا بحثنا عن مفهوم السِّياق عند 
ا السِّ : ننظر إليه من زاويتين   ياق سياقَ ي السِّ  هذه الحالة نسمِّ ياق الكلامي ، وفيتوالي العناصر التي يتحقق 

 ياق سياقَ ي السِّ انية توالي الأحداث التي هي عناصر الموقف الذي جرى فيه الكلام ، وعندئذ نسمِّ ص ، والثَّ النَّ 
ل ما يلاحظ اختلاف الدّارسين ، وأوّ  context of situation،وسياق الموقف ترجمة للمصطلح 2 »الموقف 

تمام يترجمه تارة بسياق الموقف ، وتارة بالماجريات، وتارة ثالثة يرتضي له المصطلح البلاغي . في ترجمته ،حيث نجد د
محمود السّعران .يه د،ويسمِّ  4كمال بشر المسرح اللغوي أو المقام أو ماجريات الحال.،ويطلق عليه د 3العربي المقام 

  . 5الماجرى أو سياق الحال 

ـــ على  تدلّ  «إلى أنّ الماجريات  )البحث في اللغة  مناهج(تمام حسان في كتابه . يذهب دو   ــــ بأحد معانيها ـ ـ
قافي ، للشّخص ،ويدخل في اريخ الثّ كوين الشخصي ، والتّ حليل ، تشمل حتى التّ مجموع عناصر محيطة بموضوع التّ 

ا الماضي ، والحاضر ، والمستقبل  ــ بالنِّ . حسا ــــ وهذا الاصطلاح ــ قصد به دائما سياق النّص ،  سبة لعلم اللغة ـ

                                                             
 .262مناهج البحث في اللغة ، ص تمام حسان ،  1
 .237اجتهادات لغوية ، ص تمام حسان ،  2
 .351اللغة العربية معناها و مبناها ،  ص : وينظر .251غة ، ص مناهج البحث في الل:ينظر  3
  .154فكير اللغوي بين القديم و الجديد ، ص كمال محمد بشر ، التّ   4
 .252علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، صعران ، محمود السّ  5
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ـــ يعتبر عنصرا من عناصر الماجريات ، والواضح من التعريف  1 » أما في السلوك العادي فكل وضع ـــ مهما كان ـ
ا  بكلِّ ما له علاقة بالنّص موسَّعةً قدر الإمكان قصد الانتفاع  أن دائرة الماجريات تسعى إلى احتواء كلّ  بمعطيا

باعتباره «عريف يكاد يكون مطابقا لما قال به أستاذه فيرث الذي يستعمل المصطلح ، وهذا التَّ في تحديد المعاني 
امع أو السامعين ، والكلام ، وكل ما يحدث في أثناء  على عناصر موقف كلامي كامل ، كالمتكلم و السَّ دالا 

، وقد صرح  2»أو بعيد من قريب الكلام من انفعالات ، واستجابات ومسالك ، وكل ما يتصل بالموقف ويؤثر فيه
وأول من استخدم المصطلح بالمعنى الذي  « :بتأثره بالعالم الانثربولوجي برونسلو مالينوفسكي حيث قال 

 theنستخدمه في هذا البحث هو العالم البولندي الانجليزي برونسلو مالينوفسكي في الملحق الذي دبجه في كتاب 
meaning of meaning«3 .  

ــاتجاهً "كتابه اللغة العربية معناها و مبناها " ويتجه في ـــ ــ ـــ اث اللغوي العربي ا يهدف إلى تأصيل المسألة في الترّ ــ
 ل إليه أصحاب سياق الموقفولم يخف شهادته بسبقهم على ما توصّ  ؛،متطلعا إلى جهود علماء البلاغة العربية

لعرب إن لكل مقام مقال ولكل كلمة مع صاحبتها مقام وحين قال البلاغيون ا «:  هيرةوقال في ذلك قولته الشّ 
وقعوا على عبارتين  من جوامع الكلم ، تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لا في العربية الفصحى فقط ، 

هير ولم يكن مالينوفسكي وهو يصوغ مصطلحه الشّ .وتصلحان للتطبيق في إطار الثقافات على حد سواء 
context of situation  أنه مسبوق إلى هذا المصطلح بألف سنةـــ أي المقام أو سياق الحال ـــ لم يكن يعلم 

  .4» فما فوقها

،مع اختلاف في المفهوم الذي يحمله المصطلح عند  )الماجريات(مقابلا اصطلاحيا لمصطلح  )المقامَ ( وقد ارتضى   
المشاركين في المقال إيجابا أو سلبا ثم العلاقات مجموع الأشخاص  « :تمام  هو . علماء البلاغة ، فالمقام عند د

ذا التّ  المقاممان و المكان هو ما أسميه الاجتماعية ، والظروف المختلفة في نطاق الزَّ  عريف يختلف بعض وهو 
ــ  ويؤخذ المقام ــ. ، ثم جعلوا البلاغة مراعاة مقتضى الحال stateالاختلاف عن فهم الأولين الذين رأوه حالة ثابتة 

ـــ دائما من نسيج الثّ  رها من الماضي إلى الحاضر إذ يرثها جيل عن جيل عبية زمانيا في تطوّ قافة الشّ كما فهمناه هنا ــ
تمع في التّ بين هذه الأجيال ومن ثم تكون الضّ  ربطٍ  فتكون عنصرَ  اريخ ، ثم مكانيا حيث مان الوحيد لاستمرار ا

                                                             
 252. 251مناهج البحث في اللغة ، ص  ،تمام حسان  1
 .275، ص نفسه  2
 . 261، ص نفسه 3
 . 372اللغة العربية معناها و مبناها  ،تمام حسان  4
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ا أفراد الجيل الواحد في هذا تمع ما دام كلّ  يترابط  قافة وجعل منها مجرى هذه الثّ  منهم قد نشأ في خضمّ  ا
     امعين امع أو السّ م و السّ المتكلِّ  يضمُّ «ويضيف في موضع آخر أن المقام ،  1» ...حول عنه لسلوكه لا يملك التّ 

 التراث و الفلكلور في الماضي و الحاضر ثم  relevantو الظروف و العلاقات الاجتماعية و الأحداث الواردة 
ن وصفا لتصور علماء البلاغة للمقام ، ، يحمل هذان التعريفا2 »قاليد و المعتقدات و الخزعبلات و العادات و التّ 
م حصَروا المواقف الاجتماعية المختلفة وسمّوا كلاّ منها  ــــ  في نظرهـــ بوت، والمقصود بالثبوت حيث وصفه بالثّ  ّ أ

، كما يظهر 3ير مقام المدح وهما يختلفان عن مقام الدّعاء أو الاستِعْطاف أو التّمني أو الهجاءمقاما فمقام الفخر غ
قافة هنا  بوي ،فالثّ في التعريف مصطلح الثقافة الشعبية، وهو يستخدمه هنا بمدلوله الانثروبولوجي لا بمدلوله الترّ 

يرثها جيل عن جيل من تقاليد وعادات ونظم معيشة كة التي مجموع الترّ « :عليم بل هيا من التَّ ليست مستوى معينً 
ودين وفن ولغة وهلم جرا ، والمقصود بأن السلوك الاجتماعي ذا نماذج أن الفرد حين يقوم بأداء هذا النوع من 

  . 4 »السلوك يفعل ذلك بطريقة معينة محددة اجتماعيا بواسطة العرف 

  :ـــ تصنيف عناصر سياق الموقف  2

تمام وغيره من أتباع المنهج السّياقي في إشكالية تصنيف هذه الماجريات . وم الثقافة الشّعبية أوقع دوسع في مفهالتَّ 
 تمام ممكنا ؛لأنّ . نظيم ، وهو أمر رآه دبويب والتّ  بعد التّ ا لتحديد المقام إلاّ الاجتماعية ؛ وهي لا تصلح معيارً 

ب ذات أنواع محددة و مسالك معيارية لا حرية للفرد في عبية تلتقي فيه أوضاع مقررة و تجار قافة الشّ نسيج الثّ «
تطبيقها أو عدمه ومطابقتها أو عدمها، فمثل حرية  الفرد في مثل هذه الجبرية الاجتماعية كمثل ما يراه المعتزلة من 

البحث في  مناهج(، ويقترح في كتابه 5» ...حرية إرادة الفرد في مجالها الضيق في نطاق إرادة االله سبحانه و تعالى 
  : 6 للمشكلة  بذكر عدة تصنيفات هي حلاّ   )اللغة

ل لذلك يمكن أن تقسم الماجريات على أساس أنواع الاستعمال ، ومثَّ :  تصنيف أساسه أنواع الاستعمالـــــ 1
مدخلا ، ولكن يمكن 154 في معجم أوكسفورد فهي تغطي ثماني عشرة صفحة ، وتنقسم إلى )  set ( بكلمة

                                                             
 .351اللغة العربية معناها و مبناها ،  ص  ،تمام حسان  1
 .352ص نفسه ، 2
 .337اللغة العربية معناها و مبناها  ، ص : ينظر 3
 .351بناها ، ص اللغة العربية معناها و م: وينظر .171تمام حسّان ، اللغة بين المعيارية و الوصفية ،، ص  4
 355، ص اللغة العربية معناها و مبناها  5
 .265مناهج البحث في اللغة ، ص  ،تمام حسان  6
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عامي ،سوقي ، طارئ ، أدبي ، فني ، علمي ، تخاطبي ، :  أبواب اجتماعية للاستعمال المختلفة نحو أن تنتظم في
  . في ماجريات نوعية بصفة تقريبية خاص بلهجة ، فهذه الطريقة نحصل من ورائها على كلمات لا تستعمل إلاَّ 

ا في الأدوار الاجتماعية المختلفة ، يمكن تحديد أنواع الجمل واستع:ة تصنيف أساسه الأدوار الاجتماعيَّ ـــ 2 مالا
تمع ، ففي العائلة قد يكون أبا أو أما أو أخا أو أختا وفي العمل قد يكون سيدا  تمع له دور في ا    فالفرد في ا

  . أو مسودا ، وقد يكون في الملعب لاعبا أو حكما أو مناصرا ، وبذلك يختلف دوره بحسب الفئة التي ينتمي إليها 

التّكلم السماع الكتابة القراءة المحادثة التخاطب الرسمي، لغة المدارس : مثل  :تصنيف أساسه المواقف العامة ــ 3
  .، و القانون و الدين ، والمونولوج ، وبعض الواقف العامة كالخطاب و التحية و المواقف الإلزامية 

ـــ يمكن تقسيم الماجريات ا :تصنيف أساسه الوظائف اللغوية ـــ 4 ـــ في رأيه ـ نطلاقا من الوظائف اللغوية ، وهو ـ
الاتفاق ، والتشجيع ، والمصادقة ، والاختلاف ، والتثبيط ، : أسهل من تقسيم المواقف ، ومن أنواع الوظائف 

ا مقترحات  .الخ ...التمني ، والدعاء ، والفخر ، االتحدّي : والشتم ومنها  والملاحظ على هذه التصنيفات أ
ة ؛ وذلك لعدم وصولها إلى أساس جامع ، ويبقى العمل بأحدها وإهمال الآخر إخلال يأن توصف بالتقريبيمكن 

  :1تمام  أن يخرج بطريقة تحليل ممثلة في الجدول التالي. عبية ،ويحاول دقافة الشّ باستحضار عناصر الثّ 

  

  يجة الأثر أو النت  نوع الوظيفة  الماجريات   الخصائص اللغوية   النص الكلامي 
تحليل النص على   يذكر النص   

  المستويات المختلفة 
المتكلم و السامع و 

  الظروف 
أثر الكلام من   /إلتزام / إغراء 

استجابة سلمية إلى 
  .. عدوان إلى ضحك

 لا فيمعدّ  "اللغة بين المعيارية الوصفية"لالي ،أعاد الحديث في كتابه وسعيا إلى وجود طريقة موصلة إلى المعنى الدّ 
ــــالجدول السّابق مستبدلا النّ  ــ ـــ ــ ـــص بالمنطـ ــ ــ ـــ ــ ــ   معنى المنطوق ،ويمثل لذلك بعبارةلالي ليس إلاَّ المعنى الدَّ  وق ؛ لأنَّ ـــ

  :   )قولوا له يسكت (

ــــالأث  نوع المناسبة   الماجريات  الخصائص اللغوية  المنطوق  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ر ـ
  الملابسات المادية   اص لغوي نَّ تحليل ال   حيٌّ  نصُّ 

  و الاجتماعية 
  ص مناسبة النَّ 

  الخ..ذم .. مدح
  نوع الاستجابة

لا يستطيع أحد أن رجل يتطاول على                  كل الظروف المحيطة تحليل المنطوق له  قولوا

                                                             
ـــــه   1 ـــ ـــ   .269، ص  نفســـ



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

436 
 

كاملا  ليلاتح  يسكت 
  صوت ساخر 

رجل آخر بمحضر   بالمنطوق 
ه جماعة ولم يكن حقّ 

أن يتطاول المفاخرة 
  عليه ساخرا  ردّ ف

يسكتني أو أسكتوني إن 
  كنت أقل منه شأنا

  كوت أو السّ 

ى استخدام لفظ الجملة لأن هذا اللفظ محمل أريد أن أتوقّ  « :ويذكر سبب عدوله عن مصطلح الجملة قائلا 
على  دم لفظ المنطوق ليدلّ ولهذا سأستخ... حو و البلاغة و المعجم بحمل ثقيل من تقاليد الاستعمال في النّ 

المعنى الذي ندرسه هنا هو معنى نص حيّ يجري على اللسان ولا يستخرج  كذلك على أنّ   مفهوم الجملة وليدلّ 
، والملاحظ 1 »هنا  غوي منطوق بالمعنى الذي نطلقهما يلفظه المتكلم مقصود بقصد الاستعمال اللّ  من كتاب فكلّ 

غة العربية معناها و مبناها ا نوع من الصّعوبة ، ليهتدي في اللّ مهتمام أنّ في. ما دمهذين قدّ بويبين اللّ من هذين التّ 
  :2بويب على ثلاثة أسس متضافرة  هيإلى بناء التّ 

تمع دور محدَّ :دور الفرد في المجتمع ــــ 1 من حيث الأداء الكلامي و الحركي ،وتختلف  دٌ لكل فرد من أفراد ا
تمعالكلمة باختلاف الدور الذي  إنه يشرب كثيرا ، إذا قيلت في طفل : ومثال ذلك عبارة ،يؤديه الفرد في ا

صغير دلّت على نوع من المشروبات أمّا إذا قيلت في رجل مشهور بمعاقرة الخمر دلت على نوع آخر من 
تمع المشروبات ، وقد أفاض في ورها في مدللا على د   شرح هذا الأساس معددا الكثير من أدوار الفرد في ا

  .اختلاف معاني النصوص المتحدة العبارة باختلاف الأدوار 

ـــ دور الفرد في الأداء 2       في الأداء اللّغوي ينقسم الأفراد بحسب الأدوار ، فيكون الفرد متكلما أو كاتبا : ـ
فميزت بين معاني التكلم  يفي الأداء الكلام ، واللغة تعتد بدور الفرد...ا ا أو خطيبً ا أو مناقشً ا أو قارئً أو سامعً 

ومعاني الخطاب و معاني الغيبة والإفراد و التثنية و الجمع و البناء للمجهول و البناء للمعلوم وهي أدوار مختلفة 
ينبغي لنا أن نعود إلى حياض الدين : للفرد في مقامات اجتماعية ، كاستعمال الواعظ ضمير المتكلم فيقول 

    )ينبغي أن تعودوا إلى حظيرة الدين  (:اطبين فلا يقول ،ويعدل عن استخدام ضمير المخ

  : اللغوي على الإطلاق غايتان هما وأكبر غايات الأداء:ـــ غاية الأداء 3

البيع و : في البيئة الطبيعية أو الاجتماعية المحيطة بالفرد مثل  وهو استخدام اللغة بقصد التأثير:التعامل    - أ
 ... و التأليف والخطابة الشراء والتعليم والبحث العلمي 

                                                             
 .1/230 ،مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ، 1
 .356اللغة العربية معناها و مبناها ، ص : ينظر  2
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 .هو استعمال اللغة بقصد التعبير عن موقف نفسي ذاتي دون إرادة التأثير في البيئة :  الإفصاح   -  ب

فصاحية تارة من قبيل عامل ومن ثم جعلوا الجملة الإحاة لم يفطنوا إلى هذه المقابلة بين الإفصاح و التّ النُّ  ورأى بأنّ 
  : يورد نماذج لغايات الأداء نجتزئ منها و . الخبر وتارة من قبيل الإنشاء 

 عبارات غايتها الوداع : 
  . مع السلامة                           يقولها كل الناس لكل الناس

  وداع من مثقف لآخر    إلى اللقاء                          
  باي باي                              وداع أطفال 

  وداع من أم أو زوجة                   ربنا يجمع فرقتنا      

  : عبارات غايتها النصح

ذه الأسس الثلاثة متضافرة يتُوصل إلى المعنى الدّلالي       . أنصحك          نصح مع التخويف و

  .اسمع كلامي      يقال للعنيد المندفع    

  ك أو عدم الانتصاح ع الشّ صيحة      تقال عند توقّ ين النّ الدّ   

  .هديد صح و التَّ االله أنا خايف عليك      للنُّ و   

ذا التّ  ه خروج بالبحث من صور يبدوا مبالِغا في النّظرة الاجتماعية ، حتى إنهّ ليمكن القول إنّ وسياق الموقف 
ا د  تمام لغايات الأداء تعد عبارات معيارية. المنهج اللغوي إلى المنهج الاجتماعي، كما أن العبارات التي مثل 

  . ومنها ما ينسب إلى الفصيح ومنها ما هو من لغة الاتصال اليومي 

  : 1المخطط التالي تقسيما يختصره تمام قرائن سياق الموقف . يقسم د:قرائن سياق الموقف ـــ  3

  سياق الموقف         

  قات الذهنية السياق الواقعي                                   العلا                     

  )تداعي المعاني (العرف   التاريخ    الجغرافيا     التداولية                              

  

                                                             
 . 250.251.253.254. 249. 248اجتهادات لغوية ، : وينظر .2/65ب مقالات في اللغة و الأد : ينظر 1
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ــــــالسيــــ 1 ــــ   :اق الواقعي ــ

ــ1 ـــرف 1ـ بائع بالقبول فوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطّ ما استقرت النُّ «: لعُرفا عريفاتجاء في التّ : ـــ العــُــ
واصل بين ،وهي مرجعية أساسية لإنجاح عملة التَّ  ،واللغة تحكمها مجموعة من المعايير العرفية الاجتماعية 1»

موعة ،فتكون موجِّ  ا ، فيكون من العسير الدّ تلك عارف الذي يربط لالات وفق عقد التّ ا للدّ هً ا لالات بمدلولا
ا ، وتجمل العبارة بم ائد الذي يمدّ رف السَّ دون معرفة العُ تها معرف ا وزما ا هو ضروري من الأعراف السّائدة في مكا

ا إلى وجوه  دُ وْ آيات القرآن الكريم الكثير من أعراف شبه الجزيرة العربية آنذاك ، فيكون لزاما على المفسر العَ 
  : قوله تعالىائبة والوصيلة و الحام ؟ في استعمالها ، فما البحيرة والسّ 

  ِلاَ  مْ هُ رُ ث ـَكْ وأَ  بَ ذِ الكَ  ى االلهِ لَ عَ  ونَ رُ ت ـَفْ ي ـَ واْ رُ فَ كَ   ذينَ الَّ  نَّ كِ لَ وَ  نْ بحَِيرةٍَ وَلاَ سَائبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَحَامٍ ما جَعَلَ اللَّهُ م 
  ]103 ةالمائد[  ونَ لُ قِ عْ ي ـَ

ا بنصفين طولا علامة على « :نوير حرير و التّ جاء في التّ  ا تخليتها ، أي أ البحيرة هي النّاقة ، كانوا يشقون أذ
ا ويكون لبنها لطواغيتهم ، أي أصنامهم ، ولا يشرب  نع عن ماءٍ نحر ولا تمُ ب ولا تُ لا ترُك ولا عن مرعى ولا يجزرو

لبنها إلاّ ضيف و الظاّهر أنهّ يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم أو إضافة سادنه ، فكل حيّ من أحياء العرب 
ا بحيرة إذا أنتجت عشرة أبطُن على قول أكثر أهل اللغة و ... تكون بحائرهم لصنمهم  ا يجعلو : ائبة السّ  و... إنمَّ

من الغنم : والوصيلة ... البعير أو الناقة يجعل نذرا عن شفاء أو مرض أو قدوم من سفر ، فيقول أجعله الله سائبة 
ا وصلت أنثى بأنثى  والحامي هه فحل الإبل إذا أنتجت . ..هي الشاة تلد أنثى بعد أنثى فتسمى الأم وصيلة لأ

من صلبه عشرة أبطن فيمنع أن يركب أو يحمل عليه ولا يمنع من مرعى ولا ماء ، ويقولون إنه حمى ظهره ، أي  
فسير أن العُرف جزء من سياق الموقف وهو قرينة على معنى ،ويظهر من التّ  2» ..كان سببا في حمايته فهو حام 

  .السِّياق 

ـــ 2ـــ1 ـــــخ التّ ـ اريخ قرينة من الحالات على معرفة الوقائع و الأحداث ، فيصبح التّ  فهم النّص في كثيرٍ  وقفيت  :اريـــــ
يعتمد عليها فهم النص عندما يفتقر هذا الفهم إلى الإلمام بأحداث بعينها وقعت في الفترة التي يشير إليها  «

                                                             
 .154 صمحمد الشريف الجرجاني ، كتاب التعريفات  ، 1
البحر المحيط ، : وينظر .74. 73. 7/72ط ، . ، د1984محمد الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير و التنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس  2

م، 1993. هـ1413. 1عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط: دراسة وتحقيق و تعليق 
4/33 .34. 
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عن طوائف من الناس دون أن تحدد أسماءهم فلا نعرف تمام آيات من سورة التوبة تتحدث . ، ويسوق د1»النص 
ري القرآن ذلك غائبا على مفسّ يكن ، ولم  2رة بوية المطهّ يرة النّ عمن تتكلم الآية إلا بالإلمام بتفاصيل أحداث السّ 

لقرآن فالنّظر لسياق الآيات ، مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله ـــ أي ا «الكريم ، 
ــــ من أعظم ما يعين على معرفته ، وفهم المراد   تىَّ حَ  مْ لهُ   تَ نْ ذِ لم أَ  كَ نْ عَ  ا االلهُ فَ عَ   :، من ذلك قوله تعالى  3»ـ

َ ب ـَتَ ي ـَ وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس « :، جاء في التفسير ]43التوبة [ ينَ بِ اذِ الكَ  مَ لَ عْ ت ـَوا وَ قُ دَ صَ  ينَ الذِ  كَ لَ  ينَّ
  .4» وإن لم يأذن لكم فاقعدوااستأذنوا رسول االله ،صلى االله عليه و سلم ، فإن إذن لكم فاقعدوا ،  :قالوا 

ا دصويق: ـــ الجغرافيا3ـــ 1 تمام المكان الجغرافي الذي تعين معرفته على تحديد المعنى ، ويمثل لذلك بآيات . د 
معرفة الموقع الجغرافي . ]149الشعراء  [ ينَ هِ ارِ ا فَ وتً يُ ب ـُ الِ بَ لجِ ا نَ مِ  ونَ تُ حِ نْ وت ـَ: من القرآن الكريم منها قوله تعالى 

لمدائن صالح في شمال الساحل للمملكة العربية السعودية تعين على فهم ما تقصه الآيات بتصور كيف بنى هؤلاء 
  . اس من الجبال بيوتا النّ 

ا عناصر الكلام من المتكلم و ال:داولية التّ ــ 4ـــ 1   . سامع و الأثر الذي تركه في بيئة الاتصال والمقصود 

ـــ2 يدعو الذهن إلى صرف المعنى عن  المقصود بالعلاقة الذهنية ما « :تمام بقوله . يعرفها د  :العلاقات الذهنية  ـ
، ومن شواهد ذلك  5»ص لما يترتب على الظاهر من مفارقة عقلية قبول النَّ ر النص إلى فهم آخر لولاه لتعذر ظاه

ٔنتم مسْلِمُوَن { : تعالى هلقو : نُ إلا و  وا اتقوا الله حق تقَُاتهِ ولاَ تمو مٓ ن  ِّ يهاَ ا  :تمام . يقول د.]102آل عمران [ } َ 

ي عن الموت إلا في حالة خاصّ ظاهر النّ  « ة ، ولكن الموت و الحياة بيد االله ولا خيار لامرئ فيهما فينهى ص 
ومن هنا يبدأ العقل عمله في . الأمر كذلك فإن ظاهر النّص يستعصي على القبول العقلي وما دام . عن أحدهما 

التوفيق بين الظاهر و القصد فينتهي الأمر إلى أن المقصود ليس هو النهي عن الموت وإنما هو التمسك بالإسلام 
  . 6»حتى الموت

                                                             
 .2/78مقالات في اللغة و الأدب،  : وينظر .249اجتهادات لغوية ،ص تمام حسان  1
 .2/78الات في اللغة و الأدب،، مقتمام حسان  :ينظر  2
 .1/4،  )المقدمة(عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن  3
/ 7م ، مجلد 2000. هـ 1421، 1مصطفى السيد و آخرون ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، ط: ـ ، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق ن كثير سماعيل بإ 4

211. 
  .253اجتهادات لغوية ، ص  تمام حسان ، 5
 . 253نفسه ، ص  6



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

440 
 

لالة ا من الدّ فرغً مُ  يعدّ  ص المكتوبالنّ  ريات ؛فإنّ واضح ا إذا كان الكلام المنطوق:إعادة بناء المقام ــــ   4  
في صورة وصف له مكتوب حتى يمكن للنص أن  «لالي إعادة بناء المقام  ويستلزم  تحديد معناه الدّ ، الاجتماعية 

 جوع إلىمن الرّ  حيح ، وفي بناء هذا المقام الأصيل بناء جديدا بواسطة وصفه كما كان لا بدّ ه الصّ يفهم على وجهِ 
تريد  عموما و التاريخ بصفة خاصة ، وكلما كان وصف المقام أكثر تفصيلا كان المعنى الدلالي الذي الثقافة

تمام عن نوع آخر من المقام وهو الذي يعوزه الطابع . وقد تحدث د. 1»الوصول إليه أكثر وضوحا في النهاية 
ــالاجتماعي ، والأصح عنده  تسميته  ــ ـــ ــ ــ كلام الإنسان مع نفسه وبالتالي فهو فردي لا اجتماعي   لأنه "الموقف"بـ

لكل مقام مقال ، وشعر : وقد قيل « :فقال  )ه 456ت (ابن رشيق  عنه ، وهذا النوع من المقام سبق وأن تحدث
ـــ من مزح ،و غزل ، ومجون ، وخمرية ، وما أشبه ذلك ـــــ غير شعره في قص ـــ ائد الشاعر لنفسه وفي مراده وأمور ذاته 

ا بين السماطين  يقبل منه في تلك الطرائق عَفْوَ كلامه ، وما لم يتكلف له بالا ، ولا ألقى به ، : الحفل التي يقوم 
،  2» ...ولا يقبل منه في هذه إلا ما كان محككا ، ومعاودًا فيه النظر جيدًا ، ولا غثَّ فيه ، ولا ساقط ، ولا قلَِقَ 

 )الشاعر في الحفل (و المقام الاجتماعي  )الشاعر مع نفسه(امين المقام الفردي يظهر من القول التفريق بين المق
  .مركزا في ذلك على ما يتطلبه كل منهما من انتقاء العبارة موازنة بين المقام و المقال 

ث الذي مثاقفة معرفية مدارها فكرة المقام ، مبتدؤها الموروث البلاغي العربي ، وواسطتها تصور فير هذه   في الختام
الوجهتين السَّالفتين ، ومن تمام حسّان مثالَ موازنةٍ بين . تنسب إليه النّظرية السّياقية الحديثة ، ومنتهاها طرح د

  : ثمارها 

  حضورُ فكرة المقام في البلاغة العربية واضحُ المعالم بينِّ القسمات ، ويكفي تدليلا على ذلك أنْ جعلوه طرفًا
ك حدّا لعلم المعاني و علم البيان بدرجة أولى ، ثم علم البديع بدرجة ثانية ، ولكنْ في حدّ للبلاغة ، ومن ذل

يجب التمييز بين نوعين من الحضور ، أولهما حُضور إجراء ، وثانيهما حضور تنظير ، أما الأول فقد بلغوا فيه 
حًا ، أما الثاّني فيمكن الغاية ، فجعلوا مطابقة المقال للمقام مقياس مفاضلة بين ضروب القول حُسنا و قب

القول إن أقوال علماء البلاغة لم تجمعها نّظرية واضحة الأسس ،فجاءت أقوالهم موزّعة على مباحث علمي 
ــــان   .وكذلك علم البديع .المعاني و البي

                                                             
 . 346اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  ،تمام حسان  1
ــــــابن رشيق القيرواني ،العم 2 ـــ ـــعدة في محاسن الشّ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  . 199/ 1ر ، وآدابه ، ونقده ، ــ
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  وية تميز تصور فيرث في عرضه لسياق الموقف بأن جعله أداة من أدوات اللّساني مثلها مثل بقية الأدوات اللغ
 .لديه ،وتلك نقطة الاختلاف بينه و بين مالينوفسكي الذي نظر إليه نظرة انثروبولوجية 

  َّــــر من مشمولاته توس ـــ ــ  .ع فيرث في مفهوم سياق الموقف فجعل الكلام و الأثـ
  معالجة البلاغيين لفكرة المقام ومعالجة فيرث له ، تصدران عن اختلاف في المنهج ، حيث كان طموح أهل

دف إلى بناء نظرية  البلاغة متطلعا إلى معارج  البيان و الحسن ،وهو مطلب جمالي فني ، أما الثانية فكانت 
 . دلالية غايتها الفهم و الإفهام 

  تمام إلى فكرة المقام في البلاغة العربية في ضوء نظرية فيرث السياقية ، ولم يكن منهجه في ذلك . نظر د
و         لى مقولات البلاغيين ، بل كان يرمي إلى توفيق معرفي بين الوجهتين إسقاط المعطيات الحديثة ع

 :الاجتهاد في تصنيف الماجريات المختلفة ، ومن أهم النقاط التقييمية للبلاغة العربية من وجهة نظره 

ــــ اعترف د ــ ـــ ــ . عبارة لكل مقام مقال تمام بسبق البلاغيين إلى مصطلح سياق الموقف ، وذلك ما أفصحوا عنه في . ـ
بيد أنه تحفظ بادئ الأمر في استخدام مصطلح المقام ، ثم ارتضاه مقابلا اصطلاحيا مع تعديل مفهومي ، قوامه 

  .التوسع في عناصر المقام 

ـــ رأى د ــ ـــ ــ اصل زمانيا تمام أن المقام كما فهمه البلاغيون حالة ثابتة ، ويقصد بالثبّوت عدم مجاراة المقام للتغير الح. ـ
  .و مكانيا ، وبذلك تحدثوا عن مقامات خاصة وجعلوا المقال تبعا لها 

ــــ  اجتهد د ــ ـــ ــ تمام في تصنيف عناصر المقام وفصل القول فيها ، وأفاض في تطبيقها في كتابه البيان في روائع . ـ
  .طبيق نظير و التَّ ا بين التَّ القرآن ، فكان بذلك جامعً 
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   هِ ــــــــــنِ مْ أَ  لُ بُ سُ  وَ  هُ كُ الِ سَ مَ  ةِ العربيَّ  ةِ ـــــــغَ في اللُّ  سُ بْ اللَّ / رابعا 

ــــةَ  مـــنَ الـمُـسلَّم به أنَّ       ــ ــةُ البيــــاَن ، تلك هي الغايةُ  اللّغـ ــ الأساس الموكولة إلى البِنيةِ اللُّغوية  أداةُ التّواصُل وآلـ
ــولاً بين  ــ ــة بين طرفي العملية التَّواصليَّ باعتبارها جسراً موصــ ـَـ ة ، غير أنَّ المهتمين بدراسة المعنى تقرَّر عندهم أنَّ العلاق

ــة ، فهي تنحو في بعض الأحيان مناحيَ مُلبِ المباني و المعاني لا توصف بتلك المثاليَّ  ــ ، وينتهي حاصل  ةٍ سَ ة المطلقـ
ر المعاني التي لا لبس فيها ، وثانيهما شطر المعاني الملبسة ، أولهما شط: النَّظر إلى انشطار تلك العلاقة شطرين 

دية ، فتقف القرائن ة و المعاني الموصوفة بالتّغير و التّعدُّ بوت والمحدوديَّ المسألة إلى ثنائية المباني الموصوفة بالثُّ  ومردُّ 
ــه ثلاثية العملية التّواصلية بأنواعها مرجِّحاتٍ و موجِّهاتٍ لأحد المعاني المحتملة ،وإذا كان اللَّبس تت ــ م المتكلّ (جاذب

ه الاهتمام إلى الكلام في ذاته أي إلى الحدث اللّغوي فيعمدَ إلى تحليلـــه على علم اللّغة يوجِّ  فإنَّ  )امع ،الكلام ،السّ 
تمين بالمسألة تمام أحد المه. كان د بس، وقدكشف مسالك اللَّ   ا بغيةَ ا و معجمً ا ونحوً ا و صرفً جميع مستوياته صوتً 

ا في تقديم الشّواهد الشّارحة المنتقاة ه مستفيضً أمنِ  اللّبس في اللّغة العربية وسبلِ  مسالكِ  دَ  رصْ لاً ا محاوِ ا و تطبيقً تنظيرً 
جائز على كل نصّ  «اللّبس ف ،لبس ا للقرائن المزيلة لتقديمً وص صالنَّ  لكونه أوفرفي أغلبها من القرآن الكريم ، 

القرآن فإنه إذا بنى جملة سمح تركيبها باللبس سارع إلى رصد القرائن الدّالة على المعنى  على عربي إلاّ 
ومن الأبحاث التي  ،1»لذاته  سواء أكانت هذه القرائن لفظية أم معنوية أم خارجية إلا إذا كان اللبس مقصودا

ــــر أفردها لمعالجة مسألة اللّ  ــ ــ   :بس نذكـ

ــه في اللُّ مسالك اللبّس وسبل أمنـــ 1ـ   . )بحث منشور ضمن مجلة كلية الآداب (.غة العربية ــ

  . )175/ضمن كتاب اجتهادات لغوية (.وجوه المعنى  بس واحتمالِ ــ الفرق بين أمن اللَّ 2

  . ) 18 ضمن كتاب اجتهادات لغوية(  .ياق العربي بس في السِّ غلب على أمن اللَّ ـــ كيف يتم التَّ 3

  . )2/32 ،ضمن كتاب مقالات في اللغة و الأدب )دراسة و تطبيق (غة س في نظام اللُّ بــــ احتمالات اللَّ 4

ــــــ الإفادة والعلاقات البيانيَّ 5 ــ ـــ ــ ــ ـــ   .) 182/ 2،ضمن كتاب مقالات في اللغة و الأدب (ة  ـ

  .)2/218،غة و الأدب ضمن كتاب مقالات في الل(.المختلفةبس على المستويات ص عند أمن اللَّ خُّ ــ ظاهرة الترَّ 6

ـــرآن 7 ــ ـــ ــ ــ   .)395 /ضمن كتاب البيان في روائع القرآن (ـــ إباء اللّبس في الق

                                                             
 . 397، ص تمام حسان ، البيان في روائع القرآن   1
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  ها الأساس نجد تناولا للمسألة في مواضع كثيرة من كتبه ، بس موضوعَ مسألة اللّ  وإلى جانب هذه الأبحاث التي تعدّ 

ا من الأوَّ تمام في هذا الباب في سياقها الزَّ . وإذا وضعت جهود د ، 1إجراءً و ات بالمسألة تنظيرً ليات التي اهتمَّ مني فإ
وا هذه المسألة تماما إلاّ ما طالعنا به ا المحدثون فتناسَ أمّ   « :ى بالدكتور عبد الفتاح الحموز إلى القول وذلك ما أدّ 

ـــمن حيث تحقيق أمن اللبس بالقرائن المختلف عامٍّ  الدكتور تمام حسان من حديثٍ  ــ   . 2»ة ـــ

ــس  ــــ 1 ــــ ــــوم اللّبـــ ــــ ــــ   :مفه

ادرج البحث في المفاهيم على الوقوف أوَّ        ابن  وقد قال، لا على ما أدرجتــــه معاجم اللغة تحت ماد
 الثَّوبَ  سْتُ بَ لَ : ذلك  من ةٍ لَ اخَ دَ مُ وَ  ةٍ طَ الَ ى مخَُ لَ عَ  لُّ دُ يَ  يحٌ صَحِ  لٌ صْ أَ  ينُ والسِّ  اءُ و البَ  مُ اللاَّ  «)  :ه  395ت(فارس

الخلَْطُ وهو :  حِ تْ بالفَ  سُ بْ اللَّ   «، ويوافق  ذلك ما جاء في لسان العرب 3» وعُ رُ الفُ  عُ رَّ فَ ت ـَت ـَ هُ نْ ومِ  لُ ألبَسُه ، وهو الأصْ 
عريفين أن اللبس هو الخلط بين التّ هذين ، ومفاد   4» ه ببعضٍ إذا خلطت بعضَ  عليه الأمرَ  تُ سْ بَ لَ : مصدر قولك 

  .  أمرين خلطا لا ينماز به أحدهما عن الآخر

ــوغُ مفهومها إشكالاً  أما في الاصطلاح فيعدّ          ــــ ، ومردّ ذلك من جهة اللّبس من المصطلحات التي شكَّل صــ
ــــر،ومن جه ع استخدامه م ثانيةٍ  ةٍ إلى طبيعة الحقل الذي يستعمله و الذي يصوغ المفهوم بما يتساوق وطبيعة النّظــ

ــودُ إلى كتاب سيبويه ، ومن طبيعة البحث دائمً  بينه و بينها الفوارق فلا تتضحقرابة معـــه ، مصطلحات ذاتِ  ــ ـــ ــ ا العـــ
ــه سأل الخليل عن منع قولهم ،فقد ورد أن ـّــَ لَ الأوَّ  باعتباره الأثرَ  ـــ لـِــمَ لــمَْ يجُزْ   «: في الإثبات فقال  )واالله تفعل (: ـ

ا معنى ستفعل ؟ فقال ) تفعل واالله(:  ، وإنما  )لا(تَـفْعَلُ  ها هنا محذوفَةً منها  (من قِبَل أنَّـهُم وضعوا: ، يريدون 
عَلُ (تجيء في معنى  : ا بالأخرى ، قلت  فلم ألزمت النُّون آخر الكلمة ؟ فقال إحداهمُ  تلتبس فكرهوا أن )لا أفَـْ

إنْ كان : الرّجل إذا قال هذا فإنمّا يخُْبرُِ بفعلٍ واقعٍ فيه الفاعِلُ،كما ألزموا اللاّم  لكي لا يشبه قولَه إنَّه ليَـَفْعَلُ ، لأنّ 

                                                             
موعة من البحوث التي عنيت بمسألة اللَّ م أحد الباحثين مسردً دَّ ق 1 أمن : تمام المعنون بـــ . ا ، كان أولها مقال د ا زمني بس في اللغة العربية مرتبة ترتيبً ا 

مواضع : د الفتاح الحموز المعنون بـــعب. م ،ثم وليه بحث د1969ادر في مجلة كلية دار العلوم سنة ، الصّ اللبس ووسائل الوصول إلية في اللغة العربية 
بكر عبد االله خورشيد ، أمن اللبس في : ينظر . م في مجلة جامعة مؤتة للبحوث و الدراسات ، الأردن 1987اللبس في العربية وأمن لبسها الصادر سنة 

  . 22م ، ص2006. ه 1426وصل ، كلية التربية،  حسين سليمان حسين ، جامعة الم: النحو العربي دراسة في القرائن ، أطروحة دكتوراه ، إشراف 
 . 13، ص1987، 1، ع 2عبد الفتاح الحموز ، مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلد  2
ط . م    د1979. هــ 1399زيع ، عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر والطباعة والنشر و التو : ابن فارس معجم مقاييس اللغة ، تحقيق و ضبط  3
 ،5 /230.  
 .3987/ 5م، لسان العرب ، ط دار المعارف  ،  ابن منظور 4
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،الواضح من إجابات الخليل أنّ اللبّس 1»إنْ تكون بمنزلة ما  بما كان يقول ذاك، لأنَّ يلتبس ليقول ، مخافة أن 
ــو الشّبه الذي يؤدِّ  ــ ق الحضري بين اللّبس  لأمن اللّبس ، ويفرِّ سبيلاً  خالفةُ ي إلى الخلط بين التّعبيرين فتلزم المهـــ

فظ اللَّ  وهو ممنوع لإيقاعه في الخطأ ، والإجمال احتمالُ ... المراد  ر خلافِ بس تبادُ إنَّ اللَّ   « :والإجمال في قوله 
الأول  ، وأنّ ... ليت عينيه سواء ، وهذا هو الذي من مقاصِد البلغاء دون الأول: لهما على السّواء كقوله للأعور 

ــــ تبادر فهم غير المراد ، والثَّ  ـــ أي اللبس  ل فظ للمراد وغيره من غير تبادر لأحدهما وأنَّ الأوَّ اني الإجمال احتمال اللَّ ـ
فظ إلى غير المراد ،وهو من بس خروج اللَّ اللَّ  ، مفاد قول الحضري أنَّ  2»لعدم تبادر شيء إليه ... اني دون الثّ  رٌّ ضِ مُ 
فظ بين المعنيين المراد وغير المراد ، يل الخطأ الذي يتنافى مع القصد ، على خلاف الإجمال الذي يجمل فيه اللَّ قب

لسّلامة ، وأن تكون الأمنية الدّعاء عليه ا سوية أمنيةَ بأن تكون التّ  )ليت عينيه سواء ( :فيجمل قولك للأعور
: ألا ترى أنْ لو قال   « :از بين الإلباس والإلغاز  قائلا بالعمى ،وقد ربط ابن جني في حديثه عن الحقيقة و ا

هذا في قوله ، 3»رأيت بحرا ، وهو يريد الفرس لم يُـعْلَم بذلك غرضه ، فلم يجز قوله لأنه إلباس وإلغاز على الناس 
  . 4بين الإلباس و الإلغاز ويستخدم في موضع آخر مصطلح الإشكال تسويةٌ 

  «إلى أنّ  ذهبأحمد المتوكل ف. د نجدصوغ مفهوم للّبس  والحاو  الذينومن المحدثين   
ُ
عبارة  ة هي كلّ سَ بِ لْ العبارة الم

 ؛ على أن التباس الجملة ا كاملاً ، أو نص  ، أو جملةً  واحدةً  ويمكن أن تكون مفردةً .  واحدٍ  محتملة لأكثر من تأويلٍ 
ة في التباس إحدى جمله أو التباس س النّص يكمن عامَّ التبا نها ، وأنَّ ناتج عن التباس إحدى المفردات التي تتضمَّ 

، يظهر الربط بين اللّبس وبين البنية اللّغوية في شكل توسُّعي انطلاقا من المفـــردة مرورا بالجملة  5»جمله جميعها 
حلمي . نجد دانتهاء إلى النّص بأكمله ، فتلتبس القراءة بقراءات أخرى رجيعة احتمال المكوِّن اللّغوي للتّعدد ، و 

خليل يرادف بين اللبس و الغموض معتبرا أنّ الأصل في اللغات أن يكون كلّ لفظ إزاء دلالة واحدة محدّدة ، حتى 

                                                             
  .107. 106/ 3 ، الكتابسيبويه ،  1
تركي فرحان المصطفى ، دار الكتب : قيقمحمد بن مصطفى بن حسين الحضري ، حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح 2

 .375. 374ص  م ، 2011، 4، بيروت ط العلمية
 . 2/442، الخصائص ابن جني ،  3
 .193/ 2، نفسه  4
. 125، ص 1995دار الأمان ، الرباط ، )البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي (: أحمد المتوكل ، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  5

126.  
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   ، ويضيف في موضع 1لا يحدث الغموض أو يقع اللّبس في الكلام ، ومن ثم تنتفي وظيفة اللّغة وهي الاتِّصال
ــوي اإنَّ البِنَاء اللُّ   «: آخر  ـــ ــ   . 2»به أكثر من معنى  أو يرتبطُ  هو البناء الذي يحتملُ  عنه إنهّ غامضٌ  لذي يقالُ غـ

ما يصدران عن تصّور واحد حيث اعتبر. إذا وضعنا التّعريفين السّابقين في مقابل تعريف د   ّ  « تمام فنجد أ
غوية في حال احتمالها بس توصف به البنية اللّ فاللّ ، 3»المقصود باللبس تعدّد احتمالات المعنى دون مرجح 

يرجع   «لأكثر من معنى ،وخلوِّها من المرجِّح وهو القرينة التي تقوم بالحيلولة بين المعاني التي يُسمح بورودها ،و
عبير عنها و المباني التي تشتمل عليها غة إلى التَّ وازي بين المعاني التي تسعى اللُّ هذا التّعدد إلى عدم التَّ 

  . 4»عبير ، فالمعاني لا حدود لها ولا يمكن إحصاؤها ولكن المباني محدودة العدد تّ غة لأداء هذا الاللُّ 

لقد أشار علماء العربية إلى المسالك التي يتسرب منها اللّبس إلى الترّكيب : ــــ مسالك اللّبس في اللّغة العربية 2
تور تمام  فضل الاجتهاد في جمع تلك اللّغوي ،وقد جاءت تلك الإشارات موزَّعةً على مباحثِ كتبهم ، وكان للدك

ـــالي  ــ ـــ ــ ــ ـــ   : المسالك والوفاء بتوضيحها تنظيرا و إجراء ، ذلك ما سنعرض له كما هو ممثّل في المخطط التّ

  ةغة العربيّ مسالك اللّبس في اللّ 

                                   

  معنى التركيب            الوصل والفصل       نى المعجمي         الحذف     المع         عنى العلائقيالم      المعنى الوظيفي   

از   الكناية  التورية             الخبر و الإنشاء   الاستفهام       التعليق        ات     الصيغ              الأدو                           الحقيقة   ا

   لةحالإا  وسائل الربط      حروف العطف 

ما يقابل المعنى المفرد «تمام إلى أنّ المقصود بالمعنى الوظيفي . يذهب د: د احتمالات المعنى الوظيفي ـــ تعدُّ 1
معنى عام  (: وكان النحاة يصفون هذا المعنى الوظيفي بقولهم  .حاة المعجمي والمعنى المفيد ، وذلك في عرف النّ 

                                                             
  .15ص ، ض حلمي خليل ، العربية و الغمو  1
ــــه  2 ـــ ـــ  .24ص ، نفســـ
  .185تمام حسان ،اجتهادات لغوية ، ص  3
 .185ص  نفسه ،  4
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ذا المعنى يشمل معاني الأدوات و الصّيغ الصّرفية ولا يشمل معاني  )ى بالحرف دَّ ؤَ حقه أن ي ـُ غير أنّ الذي أقصده 
  .1» التّعليق و الرّبط

تتبعت كثير من كتب التراث اللّغوي العربي تعدّد معاني الحروف ، :الأدوات  د معانياحتمالات في تعدّ  أ ـــــــ 
 يالسّياق فتشكل جملة تفريعات تلتقي في المبنى الواحد ذ  تكتسبها في ظلّ محاولة رصد جملة الاختلافات التي

كتاب مغني اللبيب في كتب (أو في ) في حروف المعاني الجني الداني(النّاظر في كتاب و الصّورة الثابتة ،
عض الأحيان بين المعاني في مواطنها المختلفة ، وقد يقع اللّبس في بتلك بيان في يجد القول المفصّل  ) الأعاريب

اشتريت (: د الإعراب أو أنّ القول حماّل أوجه ،ففي قولك معنيين لحرف واحد ، فيقف النّحاة موقف القائل بتعدّ 
، وإن كانت للملكية  )زيد(، كان اللّبس هنا في معنى اللاّم فإن كانت بمعنى التّعليل فالمزرعة من أجل  )مزرعة لزيد

  . 2اشتراها منه المتكلِّمثم  )لزيد (المزرعة كانت  فإنّ 

 35يس  [ }ونَ رُ كُ شْ َ  لاَ فَ   مُ يهِ دِ یْ   هُ تْ لَ ا عمَِ مَ وَ  هِ رِ مَ ثَ  نْ وا مِ كلُُ  لیَ { :في قوله تعالى  )ما(معنى في ومن نماذج ذلك ما نجده  

یدِْيهِمُ  { :، جاء في التفسير ] لتَْهُ  ومما عملته :  في موضع خفض على العطف على من ثمره أي )ما( } وَمَا عمَِ

ولم تعمله أيديهم من : فلا تحتاج إلى صِلة ولا راجع أي . نافية لا موضع لها  )ما(أن تكون  ويجوز... أيديهم ، 
المعنى ومن الذي عملته : رع الذي أنبته االله لهم ، وهذا قول ابن عباس والضّحاك و مقاتل ، وقال غيرهم الزَّ 

هن لاوات و الأطعمة ، ومما اتخذوا من الحبوب بعلاج كالخبز والدّ من الثّمار ومن أصناف الح: أيديهم أي 
المستخرج من السِّمسِم والزيتون وقيل يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس ،روي معناه عن ابن عباس أيضا أفلا 

  : بأحد معنيين  )وما عملته أيديم(، حيث يسمح التركيب النحوي هنا بفهم ما في  3»يشكرون نعمه ؟ا 

  عملته أيديهم  الذيليأكلوا من ثمره ومن : الموصولية معنى. 
  ـــفي ــ ــ ـــ ــ ـّــ  .تعمله أيديهم  لمليأكلوا من ثمره و:  معنى الن

                                                             
 .282، ص من حيث الشكل و الوظيفة  أقسام الكلام العربي مصطفى فاضل الساقي ، : وينظر ،186اجتهادات لغوية ،  1
 .396البيان في روائع القرآن ، ص   ،تمام حسان  :ينظر  2
 441. 17/440، الجامع لأحكام القرآن والمبينِّ لما تضمنَّه من السنة و آي الفرقان ،  القرطبي االله محمد بن أحمد بن أبي بكر عبد 3
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شَْكُرُونَ  {: على إرادة المعنى الثاني هي عبارة  قائمةً  تمام إلى أنّ في الآية قرينةً . ويذهب د لأنّ من   } فلاََ 

ا صنعه بنفسه ومما يرشِّح هذا وْلىَ بأن يعبرِّ عن شكره لمن أطعمه ممَّن يأكل طعامً يأكل طعاما لم يصنعه بيده أَ 

اَ بِهِ {: مل المعنى أيضا قوله تعالى في سورة النَّ  ْ نبَْ زَْلَ لكمَُْ مِنَ السمَاءِ مَاءً فَ رْضَ وَ لقََ السمَواتِ وَ ا َ ذَاتَ حدائق  منْ 

ةٍ مَا كاَنَ  َ رَهَابهَْ وُا شجََ ِ نْ تنُْ رَهَا {فقوله تعالى  . ]60مل النَّ  [} لكمَُْ  وُا شجََ ِ نْ تنُْ يتفق في معنى النّفي مع } مَا كاَنَ لكمَُْ 

ٔیديهم{: قوله تعالى   حيث تكون القرينة هي المناسبة المعجمية بين لاً فالقرينة هنا مزدوجة بالنّص أوّ  } ولم تصنعه 

شَْكُرُونَ  {ه تعالى ما النّافية وقول   .1» 60و بالتّناص ثانيا بالنّظر إلى آية النّمل  } فلاََ 

َ { :قال تعالى  َ الاً َ رِ  افِ رَ عْ ا  ابُ صحَْ ى  دَ و ِ ونهَُ فُ رِ عْ  ی َ تمُ نْ ا كُ مَ وَ  كمُْ عْ  جمَ كمُ نْ  عَ نىَ غْ ا  وا مَ الُ  قَ اهمُ يمَ سِ م  ِ لاَ هؤُ   ونَ برُِ كْ تَ سْ    نَ ء ا

ُ نَ  یَ لاَ  تمُْ مْ سَ قْ    .]49. 48الأعراف [} ةٍ حمَْ رَ الله ِ مْ هُ ال

غْنىَ عَنْكمُ جمَعْكمُْ  {لو نظرنا إلى عبارة  لوجدناها صالحة للنَّفي و الاستفهام ولكنْ هناك قرينة على إرادة المعنى } مَا 

  : الثاني من جهتين 

ـــ الأولى معنوية هي أنّ النّداء يناسِبُه الاستفهام أمَّا ال   .نَّفي فيأتي ابتداء دون نداء في الأغلب الأعم ـ

ـــ والثانية لفظية وهي ما بعد ذلك من استفهام بقوله ةٍ  {: ـ ِرَحمَْ قْسَمْتمُْ لاَ ینَاَلهُُمْ الله  نَ  ِ فدلّ على أن ما   } هؤُلاَء ا

   2.قبل ذلك كان استفهاما أيضا

  :طف كما في قوله تعالى وتحتمل الواو معنى القسم كما تحتمل معنى الع 

ُ قَ  {  َ ال ُ  نْ وا ل َ  مَ لىَ َ  كَ رَ ِ ؤْ ن َ البَ  نَ مِ  َ اءَ ا  ِ  اتِ ِّ ّ ْ ا  مَ  ضِ اقْ  فَ َ رَ طَ ي فَ وا   ]. 72طه [ }اضٍ قَ  تَ ن

                                                             
  .155مفاهيم ومواقف من لغة القرآن الكريم ، ص : وينظر  .401ص ، البيان في روائع القرآن  :وينظر.187اجتهادات لغوية ، ص  ،تمام حسان  1
 . 399. 398ص ،البيان في روائع القرآن  ،ان تمام حس 2
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َ  {جاء في الكشّاف  ي فطََرَ ِ ّ واو عطف « :)ه745ت ( ، وقال أبو حيان1عطف على ما جاءنا أو قسم } وا

ا ،  على ما جاءنا ، أي ، وقيل الواو للقسم ...وعلى الذي فطرنا لما لاحت لهم حجة االله في المعجزة بدؤوا 
تمام إلى . ذهب د وقد.2»عر الشِّ  في بلن إلا في شاذِّ ه لا يجاب في النّ ا لأنّ وجوابه محذوف ولا يكون لن نؤثرك جوابً 

م كانوا ّ في حالة اعتراف بالدّخول في دين موسى فلم  أنّ الواو تفيد العطف ومرجِّح ذلك القرينة الحالية وهي أ
 القسم حينئذ غير مراد وإنمّا المرادُ  االله فطرهم وإذا لم يسبق لهم ولا لفرعون هذا العهد فإنّ  يسبق لهم عهد بأنَّ 

ّ  خول في دين موسى وإعلان الدُّ    .3م لن يفضلوا فرعون على الإلاه الذي خلقهمأ

  :أيضا قوله تعالى ومن نماذج احتمال الواو لمعنيين 

ُ قَ  ذْ ا {  َ ال  }ونحن عصبة{، فالواو في قوله تعالى ] 8منيوسف [} ةٌ بَ صْ عُ  نُ نحَْ ا وَ  ا مِ َ بِ   لىَ ا  ب حَ   وهُ خُ  وَ  فُ وسُ یُ وا ل
ا عصبة فنحن قادرون على الكيد فلا حريض أي إذا كنَّ وذلك على إرادة معنى التّ  للاستئنافتحتمل أن تكون 

حبه لهما وهما فردان فقط أكثر  ،والمعنى أنّ  للحالأبينا إياهما ، كما تحتمل أن تكون  صبر على حبِّ ينبغي أن ن

 لالٍ ٔ لفي ضَ  إن {: لال بقولهم اني نسبة أبيهم إلى الضَّ من حبه إيانا ونحن عصبة و القرينة على إرادة المعنى الثَّ 

ه كتقسيم م حبَّ يقسِّ  يير في زعمهم إذا كان مطلبهم أنْ ة المعاأي أن عاطفته مختلَّ ، ] 8يوسف من[} ينمُ 

أنهّ يفضلهما في المحبة : واو الحال ، يعني  «: حيث قال )ه538ت (ي هب إليه الزمخشر ، وذلك ما  ذ 4الميراث
يادة بز  أة تقوم بمرافقته فنحن أحقّ علينا وهما اثنان صغيران لا كفاية فيهما ولا منفعة ، ونحن جماعة عشرة رجال كفَ 

       في ذهاب عن طريق الصّواب في: أي أبانا لفي ضلال مبين إنّ  في الكثرة و المنفعة عليهما ة منهما لفضلناالمحبّ 
  .5»ذلك 

                                                             
 .4/97 عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،  الكشافالزمخشري ،  1
 علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيوت ،عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ  :دراسة و تحقيق و تعليق البحر المحيط ، أبو حيان ، :ينظر  2

 .6/243 م ، 1993. ه 1413، 1لبنان ، ط
 . 401ص ، البيان في روائع القرآن  ،تمام حسان  3
ـــــه ، :ينظر  4 ـــ ـــ  .402 ص نفســــ
 .3/243 ،  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافالزمخشري ،  5
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ــــاحتمالات اللّبس في معاني الصّيغة الصّرفيّ ـــ   ب   ــــ  ،فالاسم يدلُّ  مختلفةٍ   الصّيغ الصّرفية عن معانٍ تعبرِّ   :ة ـــ
 لصّفة تدل على الموصوف بالحدث ،والفعل يدل على اقتران الحدث بالزّمن ،وهي بذلك مبانٍ ى ، واعلى مسمّ 

ا أن تخرج الصّيغة الصّرفية للدّلالة على غير مدلولها النّحوية ، ولكنْ قد يحدث أحيانً  عانيالم ة علىة دالَّ تقسيميَّ 
 محتملةً   ودلالةً ، فتكون الصّيغةُ في الاستعمال معنىً الأصلي ،وقد تتشابه الصّيغتان في النّظام نطقًا وخطا وتفترقان 

  : ياقية التي تصرفها لأحدهما ، ومن نماذج ذلك لأحد المعنيين ولا يجُزَم بأحدهما إلاّ بمعونة القرائن السِّ 

ـــ  َ { :قال تعالى  ـ تِٓ ٔ آتيك يجوز أن  «التفسير  جاء في .]  39 من ملالنَّ [  }كَ امِ قَ مَ  نْ مِ  ومَ قُ تَ  نْ   لَ ْ قَ  هِ بِ  یكَ  

ـــ في حالة الإفراد ـــ هذين المعنيين من  ،فهو محتملٌ 1»منه  اسم فاعلمن أتى ، وأنْ يكون  فعلا مضارعايكون 
اني بمعنى المضيّ بدلالة اسم الفاعل المضاف إلى كاف سوف آتيك ، والثَّ :ل بمعنى الاستقبال أي أويل ،الأوَّ التَّ 

 نيِ تِ  یَ  كمُْ ٔ {: ل ،هي قول سليمان قبل ذلك ، والقرينة القائمة على إرادة  المعنى الأوَّ أتيتك به : المخاطب أي 

  . 2» ]38من النمل [} اهَشِ رْ عَ بِ 

تتطابق الصّيغتان كما في ذلك بأنْ ا من مسالك اللبّس ، وقد يتعدد المعنى الوظيفي للفعل فيكون مسلكً     
ـــ تض: المضارع من ضرب  هما هما مسند إلى المخاطب المذكر و أيّ لمعرفة أيّ  ربان  فتصبح القرينة ضروريةً تضربان ـ

ــ  تضر : مسند إلى المخاطب المؤنث ،وكذلك صيغتي  سناد ب حيث يلبس التطابق بينهما في الإتضرب ـــ
عل تاء ، حيث ا إذا كانت فاء الفللمخاطب المذكر المفرد ، أو للغائب المؤنث المفرد ،ويكون الأمر أكثر إلباسً 

  :3تمام لذلك بالفعل تولى ، وإليك جدوله الإسنادي . تتدخل قاعدة كراهية توالي الأمثال ، ويمثل د

ــر  المضارع  الماضي   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الأمــــ
  /  ولىّ ــــــــــــــــأت  وليتُ ـــــــــــــــــــتَ   أنا

  /  تولىـــــــــــــــــنَ   اولينَ ـــــــــــــــــت  نحن

  ولّ ـــــــــــــــــــــت )1(تولى ـــــــــــــــــت  تَ وليْ ــــــــــــــــــت  أنتَ 

  وليَْ ــــــــــــــــت في حالة النصب أو الجزم )3(تولينـــــــــــــــــــت  تِ وليْ ــــــــــــــــــت  أنتِ 

                                                             
  .271/ 19م م ، 1984ط ،  . التونسية للنشر ، تونس ،د الدارالتحرير و التنوير ،الطاهر ابن عاشور ،تفسير  1
 191. 190اجتهادات لغوية، ص : ينظر  2
ـــه : ينظر  3 ـــ ـــ  .194. 193ص، نفســـــ
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ــت  في حال النصب أو الجزم) 4( تتوليان  يتماتولَّ   أنتما ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )4  (ايَ ولَّ ــ
ـــت  حال النصب أو الجزم  )4( تتوليان  يتماتولَّ   أنتما ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )4  (ايَ ولَّ ــ
ــــت  في حالة النصب أو الجزم) 2 (تتولون  يتمتولَّ   أنتم ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )2  (ولواــ
ـــت  ينتتولَّ   يتنتولَّ   أنتن ـــ ــ ــ ـــ ــ   )3(  ولينــ

ــت  وه ــ ـــ ــ   /      يتولى )1(ولى  ــ
ـــت  تولت  هي ـــ ــ   /       )1(تولىــ
ـــت  هما ــ ــ ـــ ــ   /       يتوليان  )4(وليا ــ
  /       )4(تتوليان  تولتا  هما
ـــت  هم ــ ـــ ــ   /       يتولون )2(ولوا ــ
  /       يتولين )3(تولين   هن

ر إلى بعض الأفعال في حالة النّصب أو الجزم نحصل على أربع وبتطبيق قاعدة كراهية توالي الأمثال ، وبالنّظ
  : مجموعات 

موعة    . كلُّها على صيغة تولى    )1(ا

موعة   .على صيغة تولوا  كلُّها)2(ا

موعة   .على صيغة تولين  كلُّها)3(ا

موعة    .على صيغة توليا  كلُّها)4(ا

د المعنى رج السّياق ، فإذا وضعت في بيئتها السّياقية زال اللّبس وتحدَّ والاشتراك في الصّيغة مُلبس في حالة الإفراد خا
ــــ وهو المنزَّ  ـــ  قوله تعالى ، ومن نماذج ذلك في القرآن الكريم ــ ــ   :ه عن اللبس 

ِ بيِّ رَ  نِ َ دِ يهَْ  نْ   سىَ عَ  لْ قُ وَ  {      ]. 24من الكهف [  }ا دً شَ ا رَ ذَ هَ  نْ مِ  بَ رَ قْ  

  «أن تكون فعلا مضارعا ، كما تحتمل أن تكون فعل تفضيل ، جاء في التفسير  )أقرب( تحتمل صيغة  
ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق  )لأقرب من هذا (فضيل من قوله ا على تمييز نسبة التّ وانتصب رشدً 
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اللام بمعنى إلى  ل لأنّ وهي من أفعل التفضي،  1»شد نوع من الهداية الرّ  لأنّ  )أن يهديني (مبين لنوع الفعل 
  .2)ولبثوا في كهفهم (شد بعد ذلك وهو عليل بدليل ذكر الأقرب إلى الرّ وليست بمعنى التّ 

ة المعاني بواسطة العلاقات النّحوية بين مؤتلفَ  تركيبيةٌ  الجملة العربية وحدةٌ : تعدد احتمالات المعنى العلائقي ـــ 2  
أساس نظامها التركّيبي الذي به يتحدّد معناها الدّلالي ،وللُّغة وسائلُ  عناصرها ، والربّط بين تلك المكونات هو

عليق ، وقد يكون الربّط بالإحالة متعددةٌ تقوم بوظيفة الربّط ، فالمعنى الأساسي الذي تشترك فيه الأدوات هو التّ 
ا ، وقد تنبه قدماء النّحاة إ لى ذلك العقد وثيق الصّلة بمختلف أشكالها ، وقد يكون بالمطابقة بمختلف مستويا

ا  )هـ 316 ت( داخل الجملة العربية ، من ذلك ما أورده ابن السّراج ّ تصلُ ما قبلها  «في وظيفة حروف الجر بأ
الدار لعمرو ، وأمّا : فقولك : فأما إيصالها الاسم بالاسم ... بما بعدها فتوصل الاسم بالاسم والفعل بالاسم 

ومن وسائل الربط عَوْدُ  3»المرور بزيد  أوصلت مررت بزيد ، فالباء هي التي: وصلها الفعل بالاسم فقولك 
ا صار الإضمار  معرفة لأنَّك تُضمر اسما بعدما تَـعْلَم أنَّ مَنْ يحدِّث ُ قد عرف مَنْ  «،و4الضَّمائرِ إلى مراجعِها  إنمَّ

تمام نماذج من القرآن . ، وقد أورد دعليقهم التّ ،وقد يحصل اللّبس في ف 5»ك تريد شيئا يعلمه تعني وما تَـعْني ، وأنَّ 
ـــ اللبس ولكن  ـــ من جهة الصّناعة ــ مؤمنة من اللبس بشكل في موضعها المناسب تأتي القرينة يظهر للناظر فيها ـ

   .6عبير القرآني بيانا يزيد التّ 

مهم فيه ، فقالوا بالجواز ا ، وعلى ضوئها صدرت أحكالقد وضع النّحاة للحذف شروطً  :احتمالات الحذفـــ 3
روط أمن اللبس ،فلا في المواضع التي توافرت فيها الشّروط ، وقالوا بالمنع فيما دون ذلك ، ومن بين تلك الشّ 

ا يُـتَوصَّل إلى المحذوف قال ابن جني 7من اللبسحذف إلا إذا أُ   :، فمسوِّغ الحذف أن يترك الدّليل أو القرينة التي 
  . 8»لا عن دليل وإلا كان فيه ضرب من تكيف علم الغيب في معرفته لا يكون الحذف إ  «

                                                             
 .15/299 ،التحرير و التنويرالطاهر ابن عاشور ، 1
  .409البيان في روائع القرآن ، ص  ،تمام حسان  2
 .1/408الأصول في النحو ، ابن السراج ،  3
 .195صاجتهادات لغوية ، ،تمام حسان  4
 . 196نظام الارتباط و الربط ، صمصطفى حميدة ،  5
   .329ص ،    مفاهيم و مواقف في اللغة و القرآن تمام حسان ،ينظر ،  6
  .115ط ، ص . ، دم 1998سكندرية ، رس اللغوي ، الدار الجامعية ، الإطاهر سليمان حمودة ، ظاهرة الحذف في الد 7
 .362/ 2 ، الخصائص ابن جني ،  8
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َ لاَ وَ   {: قال تعالى  ِ ب سُ   ّ   ]108 من الأنعام[  } لمٍْ ِ  يرِْ غَ ا بِ وً دْ َ  وا اللهَ ب سُ َ فَ  اللهِ  ونِ دُ  نْ مِ  ونَ عُ دْ یَ  نَ وا ا

تسبوا الكفّار الذين يدعون آلهة من دون  ولا: من لا يفطن لدواعي الحذف في هذه الآية ليظن أنّ المعنى  إنّ   «
االله عدوا بغير علم ، ولكن هذا التّقدير يهمل عنصر التقابل الذي ينبغي أن يكون بين طرفي السّب ، ولو طبقنا 

ه يستدعي تقدير ضمير يعود حيح فإنّ أما الصّ " فيسبوكم "هي بحسب هذا الفهم قابل هنا لكان جواب النَّ مبدأ التّ 
م من دون االله : ي على آلهتهم ؛ والتقدير على الذين أ   . 1»فيسبوا االله  ولا تسبوا الذين يدعو

المعنى المعجمي هو معنى الكلمة في حالة الإفراد ، وهي بذلك علامة : تعدد احتمالات المعنى المعجمي ــ  4
بقصور المعنى المعجمي في وقد ذهب أصحاب النّظرية السياقية إلى القول ، لغوية  موسومة بالتّعدد و الاحتمال

ابحث عن  بللا تبحث عن معنى كلمة ،  « : فرضه القيمة المعنوية للكلمات ،وصدر عن ذلك قولهم
إيرادها في شاهد أو مثال ، وراحوا يتتَّبعون  ، ولذلك حاول المعجميون في تحديهم معنى الكلمة 2» استعمالاتها

ن استعمال العرب ، والذي ينظر في لسان العرب يجده يسوق للفعل للكلمة الواحدة جملة من الشّواهد المستقراة م
  : 3ومنها  ،ستعمالالا ت فيجملة من المعاني التي جر  )ضرب(

  .ضربت العقرب لدغت / ضرب الدّرهم طبعه /ضرب الوتد يضربه ضربا دقّه حتى رسب في الأرض 

د أي يكسبه ويطلبه /ضرب في الأرض خرج فيها تاجرا    .ضرب على يده أمسك /ت الطَّيرُ ذهبتضرب/يضرب ا

  .ضرب اللّيل عليهم طال / ضرب النّجاد المضربة إذا خاطها / ضرب عنه الذِّكر صرفه 

دَةً للمعنى ،وقد قسَّم علماء البيان استعمال الكلمة  ومن هذه الأمثلة يتعين أخذ الشّاهد الاستعمالي قرينةً  محدِّ
از ، و: إلى قسمين هما باعتبار أصل وضعها والخروج عن الأصل  الحقيقة ما أقر في الاستعمال  «الحقيقة وا

، وسنبين  4»على أصل وضعه في اللغة ، والمجاز ما كان انزياحا عن المتعارف عليه من أصل الوضع 
  : مسلك اللّبس على المستوى المعجمي في الاستعمالين المذكورين 

                                                             
  .، 205 ،ص اجتهادات لغوية ،تمام حسان  1
 .23جون ليونز،  علم الدلالة ، ص : ، وينظر 51علم الدلالة  ، بالمر :وينظر ،62ص ، دور الكلمة في اللغة  ، ولمانستيفن أ 2
 .2597. 2 566. 2565ص  ،  دار المعارف بعة لسان العرب ، ط: ينظر  3
 . 2/444، الخصائص ، ن جني اب 4
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تمام بالمنَاسبة . علاقة حقيقية يصطلح عليها د بيئتها الجمُليَّةتقوم بين الكلمات في :المعنى الحقيقي ــــ أ
ـــرأ (المعجمية،فالفعل   الفاعل قرأ محمد الصّحيفة ، وصفت العلاقة بين :مثلا يستدعي فاعلا عاقلا فإذا قلنا  ) قــــ

قرأ القمرُ : عجمية القول ا، ومن المفارقة الماستعمالا حقيقي  ة، والجملة بذلك مستعملةٌ يموالفعل بالمناسبة المعج
ة ، والذي يهمنا في هذا المقام كيف يكون تعدد  الصّحيفةَ ، فيكون تفسير العلاقة تفسيرا بيانيا قائمًا على المشا

ــَّــل د تمام لذلك بمجموعة من الكلمات . المعنى الحقيقي على المستوى المعجمي مسلكا من مسالك اللبّس ،لقد مثــ
ا القرآنية ، ومن تلك التي  تعدّدت م   : عانيها بتعدّد سياقا

 ":وسط "كلمة 

ـــ  َ ظُ افِ َ { :قال تعالى ـ ِ قاَنِتينَِ ى طَ سْ الوُ  ةِ لاَ الص وَ  اتِ وَ لَ  الص لىَ وا  ِ   .]238البقرة [  }وَقوُمُوا 

ـــ  َ ذَ كَ وَ  { :قال تعالى  ـ   . ]143 من البقرة[}  اسَطً وَ  ةً م   اكمُْ نَ لْ عَ جَ  ِ

  ]89 من المائدة[}  یكمُْ لِ هْ   ونَ مُ عِ طْ ا تُ مَ  طِسَ وْ   نْ مِ { :قال تعالى  ــ ــ

ـــ  ُ لاَ وْ لَ  كمُْ لَ  لْ قُ   لمَ   مْ هُ طُ سَ وْ   الَ قَ  { :قال تعالىـ   . ] 28من القلم [  } ونَ حُ بِّ سَ  

  . 1»اختلف النّاس في تعيين الصّلاة الوسطى على عشرة أقوال   «: قال القرطبي في تفسيره 

                                                             
وقد أورد تلك الأقوال  .175/ 4 ، الجامع لأحكام القرآن والمبينِّ لما تضمنَّه من السنة و آي الفرقان ، القرطبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر 1

  : لة ويمكن أن نوجزها فيما يلي مفصَّ 

ا وسط النّهار ، على الصّحيح أنّها الظّهر ـــ 1   .من القولين أنّ النّهار أوّله من طلوع الفجر كما تقدّم  ؛ لأّ

ارٍ ها العصرـــ أنَّ 2   . وبعدها صلاتا ليلٍ  ؛ لأنهّ قبلها صلاتا 

ا متوسطة في عدد الركّعات ، ليست بأقلِّها ولا بأكثرها ، ولا تقصر في السّفَر ، وأنّ الرّسول صلى االله عليه وسلم لمها المغرب ؛ ـــ أنَّ 3 يؤخِّرها عن  لأّ
  .، وقبلها صلاتا سرٍّ  وقتها ولم يعجِّلها ، وبعدها صلاتا جهرٍ 

ـــ أنّها صلاة العشاء ؛4 ا بين صلاتين لا تقصران ، وتجيء في وقت نوم ويستحبُّ تأخيرها ، وذلك شاقٌّ ـ    .، فوقع التّأكيد في المحافظة عليها  لأّ

ار يُسَر فيهمالأنّ قبلها صلاتي ليل يجـــ أنّها الصّبح ؛ 5   ... هر فيهما ، وبعدها صلاتي 

ا خُصَّت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيداــ أنّها صلاة الجمعة ؛ 6   . لأّ
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مةً وَسَطًا { :وقال في تفسير قوله تعالى  َ جَعَلنْاَكمُْ  ِ ه ، ه و أعدلُ يء خيرُ وسط الشّ .]143البقرة [ }  وَكَذَ
  : 1بي صلى االله عليه وسلم ا بقول أعرابي في مدح النَّ مستشهدً 

  برَّةً و أباَ يا أوسط النَّاس طرُا في مفاخرهم    وأَكْــــــــرَم النَّاسِ أما            

  يالي بمعظم همو وسط يرضى الأنام بحكمهم    إذا نزلت إحدى اللّ      :وقال زهير 

ــلا . د علَّقوقد  القرطبي في شرح  ولقد كان يمكن قبول هذا الاختلاف الذي أورده « :تمام على تفسير القرطبي قائـ
لكنّ القرينة قائمة فعلا على أنّ المعنى واحد . إلى اللّفظمعاني الوسطية لو قامت قرينة سياقية على كل معنى نسب 

  : في جميع الشّواهد السّابقة على النّحو التّالي 

ا  قال أفضلهم ألم أقل لكم / وكذلك جعلناكم خير أمّة أخرجت للنّاس / حافظوا على الصّلوات و على إتقا
م ، فالأ/ قولوا إن شاء االله    . 2»فضلية هي المعنى في جميع الحالاتمن أفضل طعام أهليكم أو كسو

أولهما الاستعمال حسب أصل وضعها في : مفردات اللّغة لها في الاستعمال مسلكان :  ـــ المعنى المجازي ب 
ـــرَّه العُرف ،فهي بذلك مستعملة استعمالا أطلق عليه البيانيّون ـــ الاستعمال الحقيقي،وثانيهما  اللُّغَة ، وهو ما أق

هو الكلمة «:از ،وقد عرفه القزويني بقولهبالكلمة عن أصل وضعها لغاية إبداعية ،وهو المصطلح عليه با الانزياح
، وأورد في  3»،مع قرينة عدم إرادته  ،على وجه يصحّ  خاطبغير ما وضعت له في اصطلاح التّ المستعملة في 

                                                                                                                                                                                              
 (: فقال  ا عند رسول االله صلى االله عليه و سلم ،إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ،كنّا جلوسً : روى جرير بن عبد االله قال ـــ أنّها الصّبح والعصر معا ؛ 7

اَ أمََا إنَّكم سَتـَرَوْن ربَّكم كما تَـرَوْن هذا القَمر ، لا تُضَامُّونَ في رُؤْيتَِهِ ، فإَِنْ اسْتَطَعْتُم ألاَّ تُـغْلَبُوا عل مْسِ وَقَـبْلَ غُرُوِ يعني العصرَ  )ى صَلاةٍ قبل طلُوع الشَّ
ـــرَ ـــ ـــ ــــ    .و الفجــ

حَافِظُوا عَلَى هَاتَـينْ الصَّلاَتَـينِْ ــــ يعني : اسمَْعُوا وبَـلِّغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ : ل أبو الدّرداء رضي االله عنه في مرضه الذي مات فيه قاــــ أنّها العتمة و الصبح ؛  8
وًا على مَراَفِقِكم وَركَبِكُمْ    ...  في جماعة ــــ العِشَاء و الصُّبح ،ولو تَـعْلَمُونَ ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبـْ

ــــ أنّها الصّلوات الخمس بجملتها ؛ 9 يَـعُمّ الفرض و النـَفْل ثم خَصَّ الفرضَ  )حافظوا على  الصّلوات (: ؛ لأنَّ قوله تعالى  قال معاذ بن جبل ـ
ـــرِ    .بالذِّكْـــــ

ـــ أنَّها غير معينة ؛  10 لوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان ، وكما خبأ كما في الصّ   فخبأها االله تعالى: قاله نافع عن ابن عمر ، وقاله الربيع بن خُثيـــمْ ـ
     .ساعة يوم الجمعة ، وساعات الليل المستجاب فيها الدّعاء باللّيل في الظّلمات لمناجاة عالم الخفيَّات 

 ،  الكشافوينظر ، .ا بعدها وم245/ 2،التحرير و التنوير : وينظر .  248/ 2البحر المحيط ، : وينظر  .4/174، تفسير القرطبي : ينظر  1
1/465. 
  .212اجتهادات لغوية ، ص  ،تمام حسان  2
 . 202الإيضاح في علوم البلاغة ، ص الخطيب القزويني ،  3



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

455 
 

از يطلق على الكلمة في حال الا ستعمال ، ولا توصف به الكلمة في حال بيان تضاعيف هذا التّعريف أنّ ا
مما وضعت له في  من الغلط،واحترازٌ  احترازٌ  إفرادها ، وقوله فيما وضعت له في اصطلاح التّخاطب على وجه يصحّ 

ا  بالدّعاء ،وقوله مع قرينة عدم رع مجازً خاطب، كاستعمال كلمة الصّلاة بعرف الشَّ اصطلاح غير اصطلاح التّ 
على أنهّ أراد باللّفظ غير ما وضع  دليلاله المتكلّم عهي الأمر الذي يج  «؛ لأنّ القرينة 1لكناية إرادته ،احتراز من ا

،على سبيل القصد )ركبت الدّبَّ  (:تمام هو وَهَنُ القرينة ، ويمثل لذلك بالقول . ، ومردّ اللّبس في نظر د 2»له 
سي والدّب غير كافية لاستعارة أحدهما للآخر مهما بالدّب الكرسي الضّخم الوثير التّجليد ، فالعلاقة بين الكر 

  .3»اشتركا في الضّخامة والسّمنة ، لأنّ وجه الشّبه ليس مما يختص به المشبّه به ، ومن هنا تكون الاستعارة مُلْبِسَة 

لأمر بغيره الكناية أن تتكلم بشيء وتريدَ غيرهَ ، وكنىَّ عن ا  «:   ) ه  711ت (قال ابن منظور : ــــ الكناية  ج
ذكر القزويني في و .  4»إذا تكلَّم بغيره ،مما يُستدلُّ عليه ،واستعمل سيبويه في علامة المضمر : يعني،يكنيِّ كناية

، احتراز من الكناية ؛ لأن قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى  مع قرينة عدم إرادتهقوله  تعريفه للمجاز أنّ 
  )المكنىّ به(،والعلاقة بين المعنى القريب  5»م معناه مع جواز إرادة معناه حينئذلفظ أريد به لاز  «الأصلي ،فهي 
انتقال  « :هي علاقة عقلية قوامها لزوم المعنى الأول للثاّني ، وهي كما قال السّكاكي )المكنىّ عنه (والمعنى  البعيد 

إلى ضعف علاقة اللّزوم فيكون للمعنى القريب  تمام أنّ اللّبس في الكناية يرجع. ، ويرى د 6»من اللاّزم إلى الملزوم
   7أكثر من معنى بعيد مثال   ذلك 

  . عالمٌ                                            

  .  كتبٍ   بائعُ                   فلان عنده مكتبة قيمة    

  . الكتبِ  هاوٍ لجمعِ                                            

                                                             
 .204. 203ينظر ، نفسه ص  1
ط ، .، المكتبة العصرية ، بيروت ، ديوسف الصميلي : في المعاني و البيان و البديع ، ضبط و تدقيق و توثيق  جواهر البَلاغةالسيد أحمد الهاشمي ،  2
 .252، ص  ت .د
 .40، ص 2مقالات في اللغة و الأدب  ،تمام حسان  3
   . 3944العرب ، طبعة دار المعارف ، ص  لسانابن منظور ،  4
 .241الإيضاح في علوم البلاغة ،ص الخطيب القزويني ،  5
 .242ص نفسه ،  6
 . 2/40  ، مقالات في اللغة و الأدب:ينظر  7
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ا من مسالك اللّبس ، لأنَّ علاقة اللُّزوم سمحت للعقل بفهم المعنى البعيد يكون تعدّد المعنى البعيد مسلكً وبذلك 
ـــهٍ  ـــ ــ   .  على أكثر من وجـ

ــة د  ــــ في الاستعمال  إذا كانت علاقة الملازمة هي العلاقة التي تربط بين المعنى القريب و المعنى البعيد: ـــ التّوريــــ
القزويني الخطيب قال ،وفي ذلك ورية على خلاف ذلك ؛لأنَّ القصد منها هو الإيهام العلاقة في التّ  فإنّ ،  يالكنائ

فاللّبس في  منه، و  1»ويرادَ البعيد  وبعيدٌ  سمّى الإيهام أيضا ؛ وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريبٌ يورية و التَّ  « :
قارئ ودفعه إلى إنعام النّظر في العبارة قصد الظّفر بقرينة تعينه على ال يهدف إلى مراوغة ذهنِ  بلاغيٌّ  التّورية مقصدٌ 

  .2»ما تثيره التّورية من متعة يرجع في الأساس إلى ما يحسُّه من انتصار على اللَّبس  «الوصول إلى المعنى البعيد ،و

ــــ احتمالات الوصل و الفصل 5  هم العام الذي يفارقفي ضوء منهج نظر النّحاة إلى تركيب الجملة العربية:ـ
وكان حاصل ذلك رسم حدود العناية في الوجهة الأولى داخل أطر العناية ،  منهج النّظر الذي تبناه علماء المعاني

،  ا من مباحث علم المعانيلت الثانية في العناية بالمعنى ، فكان بذلك الوصل و الفصل مبحثً اللفظية ، وتمثّ 
عبد المتعال الصعيدي المقصود . ويوضح د،3»والفصل تركه  والوصل عطف بعض الجمل على بعض ،«

في المفردات  الوصل هو العطف بالواو لجملة على جملة أخرى لا محلّ لها من الإعراب ، فلا يأتينَّ « : قائلابالوصل 
ضع وعدم معرفة موا  4»من الإعراب ، ولا في العطف بغير الواو من حروف العطف  ولا في الجمل التي لها محلّ 

الفصل و مواضع الوصل مسلك من مسالك اللّبس ،فمتى وقع الوصل في غير موضعه تسرَّب إلى الكلام اللّبس ، 
: فقال أبو بكر.لا عافاك االله : سأل رجلا هل تبيع هذا الثَّوب قال  )رضي االله عنه(أبا بكر  أنّ  وقد ورد في الأثر

فعدم الفصل بالواو بين الجملة المنفية وهي جواب الاستفهام  ،5 »االله  لا وعافاك: لقد علمتم لو كنتم تعلمون قل
عاء عليه  عاء له إلى الدُّ عائية جعل العبارة تنصرف من الدُّ و هو ما لا يقتضيه المقام ، والفصل بالواو ،والجملة الدُّ

 :الجملة العربية ، فقال يزيل احتمال اللَّبس ، وقد أشَـــار عبد القاهر الجرجاني إلى خطورة الفصل و الوصل في بناء 
ا  « يء  اعلم أنّ العلم بما ينبغي أن يُصْنَع في الجمل من عطف بعضها على بعض ـ أو تركِ العَطف فيها و ا

                                                             
 .360، صالبلاغة  التلخيص في علومالخطيب القزويني ،  1
 .41/ 2مقالات في اللغة و الأدب  ،تمام حسان  2
 .175التلخيص في علوم البلاغة ، ص الخطيب القزويني ،  3
، المطبعة النموذجية ،مصر ، عبد القادر حسين . د: عبد المتعال الصعيدي ، البلاغة العالية علم المعاني ، قدم له وراجعه وأعد فهارسه  4
 . 104م، ص 1991.هــ 2،1411ط
 .175التلخيص في علوم البلاغة ، ص: وينظر  .261/ 1 ،لبيان و التبيينلجاحظ ، اا 5
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منثورة ، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ، وممَّا لا يتأتَّى الصّواب فيه إلاّ الأعرابُ الخلَُّص ، وإلاّ 
ا أفراد قومٌ طبُعوا ع م وقد بلغ من قوَّ . لى البلاغة ، وأوتوا فـَنا من المعرفة في ذَوْقِ الكلام هم  ّ ة الأمر في ذلك أ

، وبذلك يصيره عبد 1»)معرفة الفصل من الوصل (جعلوه حدا للبلاغة فقد جاء عن بعضهم أنهّ سئل عنها فقال 
ص المطبوعين على معرفة مواطن البلاغة المنتقين من لَّ الخُ من سمات العرب  القاهر سراّ من أسرار البلاغة ، وسمةً 

الكلام أبدعه في البلاغة وأروعه في البراعة ، وقد قصر علماء المعاني في  الحديث الوصل و الفصل  في العطف 
الإشكال يعرض في الواو دون غيرها من حروف العطف ،  «بالواو دون غيرها من حروف العطف ، وذلك لأنَّ 

لواو تدلّ على مطلق الجمع والاشتراك ، أما غيرها من حروف العطف فتفيد معاني زائدة كالترّتيب مع لأنّ ا
مصطفى حميدة أنّ قانون الوصل و الفصل . ،ويرى د 2» التّعقيب في الفاء و الترّتيب مع الترّاخي في ثم وهلم جرا

الجملة العربية في كلّ أحوالها ، وفي كلِّ هو القانون الذي يحكم  «أوسع من أن يقتصر على العطف بالواو بل 
  . 3»حو ، وليس باب عطف الجمل بالواو فحسب أبواب النّ 

ـــة  . ومن شواهد اللبس التي ساقها د ــ ، فليس في التركّيب ما يعين على  )ذهبت إلى أبناء زيد وعمرو(تمام  جمل
،وقد يكون بادئ 4هبت إلى أبناء زيد وإلى عمرو تحديد ما إذا كنت ذهبت إلى أبناء زيد أو أبناء عمرو أو أنّك ذ

النَّظر في مجرَّد الترَّكيب النَّحوي لبعض آيات الذكّر الحكيم مسارعا إلى وسمه باللّبس ولكنَّ التّفتيش في القرائن 
ـــد ذلك  ــ ـــ   : المتوفِّر عليها يرفعه إلى مصاف الوضوح والبيان ومن شواهـ

َ لُ  سْ َ وَ  {قوله تعالى  َ مَ وَ  اتُ بَ یِّ الط  كمُُ لَ  ل ِ   لْ قُ  مْ لهُ  ل ِ ا  اذَ مَ  كَ ون ِّ عَ تُ  ينَ بِ كلَِّ مُ  حِ ارِ وَ الجَ  نَ مِ  تمُ مْ ل ا  َ م مِ  ن ونهَُ مُ ل ا م وا مِ كلُُ فَ  اللهُ  كمُُ مَ ل ا 

  .] 4من المائدة [ }   لَیَْهِ  اللهِ  َوا اسمْ رٌ كُ اذْ  وَ  یكمُْ لََ   نَ كْ سَ مْ  

يجوز أن يكون عطفا على الطيِّبات عطف المفرد ،على نيَّة مضاف محذوف ،  « :التّنوير  جاء في التّحرير و

لَیَكمُْ  {: ، يدل على ذلك قوله  )وصيد ما علمتم من الجوارح(والتقدير  مْسَكْنَ  فما موصولة وفاء   } فكلَُُوا مِما 

                                                             
 م  1999، ط .البيان و المعاني و البديع ،دار المعارف ، دالواضحة  البلاغة علي الجارم ومصطفى أمين ،:وينظر . 224ص  ،  دلائل الإعجاز: ينظر 1

 .229، ص 
ــــه  2 ـــ  . 224ص ،  نفســـ
 .145مصطفى حميدة ، نظام الارتباط و الربط ، ص  3
 . 2/44 ، مقالات في اللغة و الأدب :ينظر 4
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  1 }فكلوا مما أمسكنطية وجواب الشرط فكلوا للتفريع ، ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة وتكون ما شر 

نحوّي من عطف ما علمتم على الطيِّّبات والوقف على لفظ الجلالة ، ثم  تمام أنهّ لا يمنع مانعٌ . د رأى، و 
فكلوا  ولكن يمنع من ذلك تحريم لحم الجّوارح من جهة و عدم استعمال الطيِّّبات في الصّيد من : الاستئناف بقوله 

  .      2هنا يكون الاستئناف على قوله وما علمتم وتصبح الفاء في فكلوا واقعة في جواب الشّرط جهة أخرى ، من 

قرينة : يرجع اللّبس في الترّكيب في الأغلب الأعم إلى اثنتين من القرائن اللّفظية هما  :ركيباحتمالات التَّ ـــ 6 
فظ وامتناع ذلك ، كما دخول اللّفظ على اللّ التّضام فيشمل ما يسمى الاختصاص و  ،فأما وقرينة الربط التضام

ا وأمَّ .ميمة ق هذه الشّروط بصورة تركيب الجملة أو الضَّ يشتمل على ما يسمى شروط الأحكام النّحوية حين تتعلَّ 
اخلة على المفردات والجمل من عطف مير ووظائف حروف المعاني الدَّ بط فهو ما نلاحظه من عود الضّ المقصود بالرَّ 

ــ،وقد تتبّ 3... اء أو استدراكأو استثن ـــ بس ، وأورد للَّ  عرضةً  كيب العربي تعدّ تمام مواضع فضفاضة في الترّ . ع دـ
عشرين موضعا يلتبس فيها المعنى لتعدد الاحتمالات الممكنة في ضوء معطيات التركيب ، وقد أوجزنا بعضها في 

 :  4الجدول التالي

ـــــع اللبس  ــــ ــــ ــــ ـــــال اللبس                             موضــــ ــــ ــــ ــــ   مثــــــ
ــــر و الإنشاء  ـــ : الخبر والإنشاء معنيان مختلفان ، ولكنهما قد يتفقان في التركيب النّحوي ؛ ففي قولك   الخب

  . ا يحتمل التركيب الخبر و الإنشاء معً  )بارك االله فيك(
  

الاستفهام والإنكار و 
  التقرير 

ــــــذا(ب مثل في تركي ــــ ــــ ــــ ــــ فلا ندري هل المقصود طلب العلم أو الكف عن ،لبس ) ما هـ
  .العمل؟ لأنّ العبارة محتملة للاستفهام وللإنكار وللأمر 

د يسمح مجرّ  )ما أسعدك ( :،ففي قولك  )ما أفعل (عجب في تركيبيلتبس الاستفهام والتّ   الاستفهام والتعجب 
  .عادة عجب من درجة السّ عادة و احتمال التّ ستفهام عن سبب السّ التركيب باحتمال الا

ـــواو  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ منهما صالح من حيث التركيب أن يعطف عليه ما بعده ،   قد يسبق الواو لفظان كلّ   العطف بال
ليس في التركيب ما يعين على تحديد ما إذا   )ذهبت إلى أبناء زيد وعمرو ( :كقولك 

  . أبناء زيد وأبناء عمرو ، أو أنك ذهبت إلى أبناء زيد وإلى عمرو  كنت ذهبت إلى
                                                             

 .3/445، البحر المحيط: وينظر . 197/ 2الكشاف : وينظر . 6/114التحرير و التنوير الطاهر ابن عاشور ،  1
 . 220تهادات لغوية اج ،تمام حسان  :ينظر  2
 . 2/42مقالات في اللغة و الأدب  ،تمام حسان  3
  .وما بعدها  2/42، مقالات في اللغة و الأدب  : وينظر .وما بعدها  222اجتهادات لغوية ، ص: ينظر  4
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ــــلامّ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ راء لصالح فيحتمل التركيب أن يكون الشّ  لبسٌ  )اشتريت مزرعة لزيد  ( :في مثل قولك   معاني الـ
  .زيد بمعنى اشتريت المزرعة من أجل زيد أو أنك اشتريت مزرعةَ زيدٍ  

اهد في سبيل وطنه ( :في مثل قولك   لتعليق احتمالات ا  كان المقصود أنْ   لبس فلا ندري إنْ  )استشهد ا
رور بالفعل فيكون قد استشهد في سبيل وطنه ، أو أن يتعلَّ       ق الجار يتعلق الجار و ا

رور باسم الفاعل فيكون المقصود أنَّ  اهد في سبيل وطنه  و ا   .الذي استشهد هو ا
كيب أن نقدر في فيكون زيد لبس حيث يحتمل الترّ  )رغب زيد أن يرانا ( :في مثل قولك   الحرف المحذوف  تقدير

  رؤيتنا   عنرؤيتنا ،أو أن نقدر عن فيكون زيد راغب  في راغبٌ 
من قواعد النّحاة أنّ الضّمير يعود على الأقرب ، ولكنّها قاعدة غير مطّردة في كلّ   عود الضّمير 

هل المريض أبا زيد أم .  )أخبر زيد عمرا أن أباه مريضا ( :؛ ففي قولك  الاستعمالات
  أبا عمرو ؟

احتمالات صاحب 
  الحال 

، لا ندري إن كان الغاضب هو مدلول تاء ) ا لما حدثغادرته غاضبً ( :في مثل قولك 
  .الفاعل أو ضمير المفعول ولقد تحقق شرط صاحب الحال في كليهما 

الجمعة  ك أحببت يومَ لبس ، فلا ندري إن كان المعنى أنَّ ) أحببت يوم الجمعة  (في تركيب  احتمالات المفعولين 
الجمعة ، فتحتمل الجمعة أن تكون مفعولا به  وقع في قلبك في يومِ  الحبَّ  نفسه ، أو أنّ 

  . أو أن تكون مفعولا فيه 
تصلح لفظة   )في دار الكتب المصرية(: يتقدم النعتُ المضاف و المضاف إليه في مثل   فين نعت أحد المتضايِ 

  . ا للدار للكتب كما تصلح نعتً  االمصرية نعتً 
احتمالات مقول 

  القول 
فلا ندري إن كانت الجملة الدّعائية ) ا أكرمه االلهلقد أعنت عمرً  :قال زيد  (في تركيب 

له الراّوي دعاء لزيد فتكون مما قاله زيد ، أو كانت دعاء لزيد فتكون مما قا ) أكرمه االله(
  .وهي حينئذ جملة مستأنفة 

احتمالات الاسم 
  المنصوب 

هل المقصود رأيتهم قليلين أم تراهم في مناسبات  )ني رأيت أصدقائي قليلا إنّ  (في تركيب 
قليلة ، يصلح الوصف المنصوب حالا كما يصلح نائبا عن المفعول المطلق ، ولا دليل 

  . ح لأحد الاحتمالين مرجّ 
  : 1ام مسالك أخرى تؤدّي إلى اللّبس على المستوى الدّلالي منها تم. ويذكر د

                                                             
مقالات  : وينظر .179وية ، ص اجتهادات لغ: وينظر . 140. 139. 138 اللغة العربية ، صأمن اللبس ووسائل الوصول إليه في  ،تمام حسان  1

 .41/ 2 ، في اللغة و الأدب
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ا : لما يقوله ، كقول النّحاة  ــ أن يكون صاحب النّص غير فاهمٍ 1 َّ إنّ العلامة الإعرابية أساس المعنى في حين أ
ــــن وسائله  ــ ــ ـــ   .وسيلة مـ

د  ـــ عدم تحديد دلالة اللَّفظ في الجملة ؛ لأنَّ الكلمة في2 الجملة لها معنىً واحدا على عكس المعجم ، فإذا لم يحدِّ
  .السِّياق هذا المعنى فذلك منبع اللَّبس 

رفي للكلمة ، كأن يعمد الشّاعر إلى بعض الكلمات فيسبغ عليها معانٍ لا تتَّفق مع ـــ عدم مراعاة المعنى العُ  3
تمع ، مما ينتج ع ــص نه فوضى في الفهم ولبسً معانيها المعجمية المتعارف عليها في ا ـــ ــ ــ   .ا لا يستقيم معه النـّـ

ـــر معينَّ ثم تتحوَّ  4 ـــ عدم مراعاة التّحول في دلالة المفردات ، فبعض الكلمات تكون ذات دلالة معيَّنة في عصـ ل ـ
م المعنى عنها إلى دلالة أخرى في عصر آخر ، وحينئذ يجب على المنشئ أن يراعي هذا التَّحول ، فلا يستخد

  .القديم بالمعنى الحديث لئلا يلتبس المعنيان 

بس ، ومثاله حمل المعنى على إطلاقه ــــ عدم وضوح الظُّروف المحيطة بالنَّص ؛لأنَّ ذلك من شأنه أن يورث اللَّ  5
[ }ى ارَ كَ م سُ لاة وأنتُ وا الصَّ وا لا تقربُ آمنُ  ينَ ها الذِ يا أيُّ  { :دون الرُّجوع إلى أسباب النُّزول ومراحله في قوله تعالى

   ]43النساء من 

ـــ الخطأ في ترقيم الجملة بالوصل في مكان الوقف و الوقف في مكان الفصل  6   .ـ

  : ـــ قصد التَّعمية كما في قول الشّاعر  7

ــ                ــــ ــــهِ سَـــــ نـَيْـــ ـــاء      ليتَ عَيـْ ــــ ــــ ــــ ــوَاءخَــــــــاطَ لي عَمْرو قب ــ   ــ

  .ا أو يهجوه رً اعر يمدح عمْ فلا يعرف إذا كان الشّ    

ـــ التّلاعب بالألفاظ ، كما في قول الشّ  8   : اعر ـ

  قــــلَّ في سَوْمِكَ  ءٍ يْ شَ  مِ ا     عن اسْ نَ لَ  بْ رِ ها العطـّــــار أعْ يا أيُّ           

ـــن في يقَ يْ ـنَ ي ـْبالعَ  راهُ تَ           ـــه      ظ ـَـ ــكَ وم ـِفي نَ  ــــرى بالقلبِ كما ي ـُــــ ــــ    ـــ

ــــه مقلوب  )كمون (والمراد هو  ــ   . )القلب (والتّلاعب جرى على لفظ   )نومك(لأنـّـ
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ازية ؛ لأنهّ يؤدِّ  9 ـــ الإغراق في استخدام الأساليب ا ي إلى الابتعاد عن الحقيقة ، فيكون مزلقًا من مزالق اللَّبس ـ
  . والغُموض 

ي إلى الإخلال بالفهم ، والثانية إلى تشويش الفهم وكلاهما ـ الإخلال بالإيجاز والتزيد بالإطناب ، فالأولى تؤدِّ ــ 10
  .من مصادر اللّبس 

       

  :ثانيا ـــ أمن اللبس غاية الاستعمال وقــــوام النّظام

ــ أيَّ لغةٍ     لها إلا إذا سلِمَت  يةٍ م و الإفهام ، وليست بمتأتِّ ــــ إنمّا هي الفه من المعلوم أنّ الوظيفة الأساس للغة ــ
امٌ  ا و تراكيبها من اللّبس ، إذ اللّبس إ امُ  مفردا نقيض الإفهام ،من ذلك تظهر خطورة اللّبس فبعد أن  ، والإ

ا ه التي سبق إيرادها على سبيل الاقتضاب ، كان لا بدَّ للُّغة أن تواجه تلك المسالك فتخلق تحدّدت مسالكُ  لذا
عت  للنَّجاة حتى لا تكون فريسة اللّبس ، وذلك غرض من الأغراض المهمَّة التي راعتها العرب في كلامها فتتبَ سبلاً 

  .مسالك اللّبس بالوسائل المزيلة له

وقد عني العلماء منذ القدم بوضع الكلام في مضمار الإفادة و الإفهام ، وجعلوا ذلك أصلا من أصول البحث 
ففي ذلك المضمار يكون الكلام كلاما ، وتكون اللغة لغة ، وفيه تتفاضل صنوف القول في معارج  في اللّغة ،

أكثر العلل صلة بوضوح المعنى «الفصاحة والبيان،وقد جعل النّحاة أمن اللبس من العلل النّحوية المعتبرة ،فمن 
ا سيبويه لأمن اللبس أو لخوفه ذي يجيل النّظر في منظومة الألفية يجد ، وال 1 »وغموضه تلك العلل التي يعلل 

ا ، جعل ابن مالك أمن اللبس ضابطا متحكِّما في الخروج عن  حيثأمن اللّبس مطلبا حاضرا في كثير من أبيا
الأصول إذ لا  إخبار باسم الزّمان ولا تقديم لما كان حقّه التّأخير ولا حذف ولا إسقاط إلا مع أمن اللّبس ،فهو 

   .  2لمتحكّمة في صوغ الترّاكيب ،وهو الربّاط الذي يتحكّم في الاستعمال جوازا ومنعاالغاية الكبرى ا

                                                             
 . 295شعبان عوض محمد العبيدي ، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه ، بن غازي ، منشورات جامعة قان يونس ، ص  1
ــــان خبرا      عن جثة : ومن شواهد ذلك 2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم زمــ ـــ ــولا يكون اســـــــ ــ ــ ــــدوإن يفـــ   فأخبرا   ـ

ـــــوزوا التّقديم                       ـــــل في الأخبار أن تؤخّرا      وجــ ـــ ــرراوالأصــــــ ــ ـــ ــ    إذ لا ضــ

ـــواب كيف زيد دنف      فزيد استغنى عنه         ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    إذ زيد عــــــرفوفي جـ

ــــع وشاع في ذا الباب إِسق                     ـــ ـــ ـــراد مـــ ـــ ـــراطُ الخبر     إذ المــــ ــه ظهـ    سقوطــ
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ــــوم أمـــن اللبس  ــــ يقع مصطلح أمن اللّبس في مقابل مصطلح اللّبس ، فكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى :ـــ مفهـــ
والقائم على السّلامة من اللبس هي جملة وصف البنية اللّغوية باللبس ، يؤدي انتفاؤه إلى وصفها بأمن اللّبس، 

إلى المراد منـــه،مع منع غيره  تصرفِهُُ الدّلالة اللّفظية أو المعنوية التي تمحضُّ المدلول و«القرائن ، حيث إنّ القرينة هي 
 يخالطه ، فأمن اللبس حاصل إذا كان الاتجاه الدّلالي من المبنى إلى المعنى مصروفا في مسلك لا1 »من الدّخول فيه 

دة التي  « :أحمد المتوكل . غيره فيه ، ويقول د نقصد برفع الالتباس عملية انتقاء قراءة من بين القراءات المتعدِّ
    دي عْ لي أو الب ـَبْ السِّياق القَ : وتتمّ عملية الانتقاء هذه بوجه عام عبر وسيلتين اثنتين ... تحملها العبارة الواحدة 

  .  2»المقام  أو هما معا و

دا على أنّ أمن اللبس هو الغاية القصوى التي يسعى الاستعمال اللغوي  إلى تمام فقد كرّر القول مؤكِّ . أما د
ل لاستعمال اللّغة الإفادة هي المطلب الأوَّ  أسلمنا بأنّ  «ا مع الغاية الأساسية للغة ،فإذا تحقيقها،وذلك تماشيً 

ويذهب إلى أنه إذا كان من ،3»ى ما تحرص عليه اللغة في أغراض الاتّصال أدركنا أن أمن اللّبس هو أعل
وتلك هي الغاية التي ، 4لا خطأ ولا لبسفإنه يصلح أن يقابلها عند النّحاة   لا ضرر ولا ضرارقواعد الأصوليين 

عنه  ا على الباحث أن لا تغيب ، كان لزامً م قد أدركها مستعملاً غة ، فإذا كان المتكلِّ يجب أن تحكم التّعامل مع اللّ 
  .  ا ا ومنِّظرً واصفً 

و المرجِّحة ، فإنّ  تمام هو احتمال القول للدّلالات متعددة مع غياب القرائن الموجِّهة. وإذا كان اللّبس في منظور د
وهذا  «:  أمن اللَّبس عنده هو ما قامت القرائن على ترجيحه ، وقد عرفه مرادفا بينه  وبين وضوح المعنى قائلا

                                                                                                                                                                                              
ـــذروأخِّر المفعول     ــ ــ ـــرِ الفَاعِلَ غير منحصر     إنْ لبَْسٌ حــــ ـــ ـــ   أو أَضْمِــــــ

ــــر    أخِّ                      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا بإلا أو بإنما انحصـــــ ــــ ـــ ـــ ــر وقد يسبق إن ومـــــ ـــ ـــ ـــرــ ـــ ــ    قصد ظهـ

ــــوِ حَبّ  خِيــــــفَ لبَْسٌ وَإِنْ بِشَكْلٍ                      ــ ـــ ــــ   يجُْتـَنَبْ     وَمَا لبِـَـــــاعَ قَدْ يُـرَى لنَِحْـــ

ـــــدْ يَـنُوبُ الثَّان مِنْ      بَ                       ـــ ـــ ــــ ـــــنْ ابِ كَسَا فِيمَا وباتفاقٍ قـَـــــ ـــــه أمُِ ــ ــ     التِبَاسُــــ

 . 351 .344. 334. 284. 186.  179. 175/ 1. م 1998، 1دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ،دار المسلم ، ط: ينظر   
م ، ص 1985. ه 1405، 1ت ، طبدي ، معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ،مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان، بيرو محمد سمير نجيب اللّ  1

186. 
 .147. 146أحمد المتوكل ، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الدّلالي ، ص  2
 .346صالبيان في روائع القرآن ،  ،تمام حسان  3
  .189 ص، ل صو لأا ،  تمام حسان : ظرين 4
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ذهب زيد إلى : فإذا قلنا . سمى أمن اللبس ، ومن أجله قامت قرائن المعنى النّحوي الوضوح هو الذي ي
  .1»بيته ، عرف السّامع أنَّ زيدا هو الفاعل بواسطة القرائن 

ــل أمن اللبس   قائمة في الأساس في بنيتها الإفرادية والتركيبية على تقديم  لا شك أنّ كلَّ لغة من اللّغات:ــــ سبـ
ــادة ، ولا يخرج م الكلام  مشفوعً والمستعمل للّغة يسعى إلى الإفهام فيقدّ  كفيلة بأمن اللّبس،الوسائل ال ا بقرائن الإفـ

ا ، كأن يعمَ  أسلوبيةٍ   لغايةٍ عن ذلك إلاَّ  الوصول إلى  معهالذي يستعصي  د إلى التّعمية أو الإلغازمقصودة لذا
يحصرها في يمكن أن تمام من خلال تتبع مسالك أمن اللبس . دّمه دالقرائن ، والنّاظر فيما ق بِ جْ المعنى بواسطة حَ 

  : نقطتين متداخلتين هما 

ـــمُ يَ القِ / 1 ــــ ــــ ــةُ يَّ فِ لاَ الخِ  ـ ــــ ــــ   :  2ــ

لقد حثّ على دور القيم الخلافية في الوصول إلى أمن اللبّس ، وما انفك في مواضع كثيرة يلحّ على ذلك ،فإذا     
ــــةالقيم الكانت   معاكسٍ  مدعاةَ لبسٍ مردُّه إلى التَّشابه بين المباني والمعاني ، فإنّ القيم الخلافية تأتي في اتجاهٍ  وِفاقيـــ

غة بعامة ا في نظام اللّ ة جد والقيم الخلافية المفرقة فهي عناصر هامّ  «: أمن اللَّبس،يقول في ذلك  ساعية إلى تحقيق
أو بين المبنى و المبنى أهم بكثير جدا  قابلات أو نواحي الخلاف بين المعنى و المعنى، على أنّ القيم الخلافية وهي الم

ا أقدر من تلك العلاقات على تحقيق أمن اللبس ، وهو الغاية القصوى للاستعمال  من العلاقات الرابطة لأ
فية التي بدونها لا اللغوي ، فإنه ليمكن الزعم أن كل نظام لغوي ينبني أساسا على مجموعة من القيم الخلا

على القيم الخلافية باعتبارها المقابلات التي  ،ومرمى القول تأكيدٌ  3» ...يكون اللبس مأمونا ولا الكلام مفهوما 
فها النِّظام اللّغوي في الوصول إلى الغاية القصوى له وهي أمن اللّبس ، وذلك أساسه الذي يقوم عليه ولموقع يوظّ 

ا هذه من تلك جاز القول بأنَّ  تطبيق  « :القيم الخلافية هي أساس كلِّ النّظم اللّغوية ، ويضيف عنها قائلا بأ
بارز من تطبيقات أمن اللبس في العربية ،يقوم على تخصيص علامة مذكورة أو محذوفة للدلالة على حال 

و التراكيب أو حكمها الإعرابي فرقا بين ما تشابه من الألفاظ  الكلمة أو عددها أو وظيفتها النحوية 

                                                             
 .123لقرآن الكريم ، ص مفاهيم ومواقف من لغة ا: وينظر . 24. 17صالخلاصة النحوية ،   ،تمام حسان  1
 .من هذا البحث  52ص : وينظر .118 ،ص اللغة بين المعيارية و الوصفية ،تمام حسان  2
هناك فرق بين القيم الخلافية وبين المخالفة باعتبارها قرينة معنوية ، حيث تعد المخالفة من قبيل .34اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  ،تمام حسان  3

ا قد تكون بين المبنى و المبنى فتصبح قرينة لفظية ، أي أنّ العلاقة بين قرينة من أن تكون قرينة معنوية فقط؛ لأ ية ، ولكن القيم الخلافية أعمالقيم الخلاف ّ
  .201اللغة بين المعيارية و الوصفية ، ص  ،تمام حسان : ينظر . المخالفة والقيم الخلافية  علاقة خصوص وعموم 
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في مستوى بعينه ، بل هي محقِّقة لأمن اللَّبس  وليس دور القيم الخلافية بمنحصرٍ ،1»وفصلا بين ما يلبس منها 
  . ا ودلالةً ا ونحوً ا وصرفً على المستويات المختلفة صوتً 

ــ1 ت أصغر الفونيمات ليس سين لمدرسة براغ أنَّ يرى تروتسكي أحد المؤسِّ  : على المستوى الصّوتيـ  1ـــ
لامح تمييزية ومرد إقامة هذه الفروق المعنوية عائد إلى ملحظ الملامح التمييزية التي هي المدخل محدات بل هي الو 

تحليل كلمة ما من وجهة نظر جانبها الصَّوتي ، فنحن نحلِّلها إلى سلسلة من  «؛ فعند  2العريض لتمايز الأصوات 
ــه هو ذاته الوحدات أو الفونيمات المتميِّزة ، وعلى  الرَّغم من أنَّ الفونيم عنصر مساعد على إبراز المعنى ، إلاَّ أنـــّ

ـــ إنّ ما يميزه عن كلّ العناصر اللّغوية الأخرى ، وبصورة أكثر عموميّ  ـــ خِلْوٌ من المعنى  ة من كلّ القيم السيميوطيقة ــ
  . 3»ا ا سلبي هو كونه رمزً 

اورة له ، ويكون التّمايز بين ضمّ تمام ت. والقيم الخلافية في نظر د  ن للصّوت انفصاله عن غيره من الأصوات ا
هذا  «،وها مييز بينمد على الصّفات للتّ اعتُ واحد ، جر مخفي فقت اتّ  التيالأصوات من جهة المخارج أولا ، ف

لُّغة التفريق بواسطة القيم الخلافية من حيث المخارج أو من حيث الصفات ،هو أهم ما تحرص عليه ال
ا بالاختلاف في المعنى ، فالأصوات تختلف عن بعضها ،وذلك التّفريق مرتبط أساسً  4» لتصل به إلى أمن اللبس
صوت من خصائص مميزة تضمن له استقلاله عما عداه هي المسؤولة عن معناه الوظيفي  البعض وما يحتفظ به كلّ 

جه إليها الدَّرس بما بينهما من أوجه الخلاف التي تبرِّر يتميَّز كلُّ صوت عن صوت آخر في اللُّغة التي يتَّ  «،حيث 
جعل كلِّ واحد منهما بموضع التَّباين في الوظيفة هو الذي يطلق عليه علماء الغرب اسم القيم الخلافية 

differectial values  ِّمة يها الصّوت في نطاق المنظّ أو الفروق ، فإذا صحّ هذا كانت الوظيفة التي يؤد
    وت يأخذ المعنى في الأصوات صور القيم الخلافية بين الصّ  « : ويضيف في موضع آخر. 5»هي معناه  وتيةالصّ 

بر ، وبين بر و النّ شكيل صورة هذه القيم بين الحرف والحرف ، وبين المقطع و المقطع ، وبين النّ وت ، وفي التّ و الصّ 

                                                             
 .34،  معناها و مبناها اللغة العربية 1
 .15التفاصل ، ص  مهدي أسعد عرار ، ظاهرة اللبس في العربية ، جدل التواصل و 2
ـــه 3 ـــ ـــ  .16، ص  نفســـ
ا  التمهيد: وينظر .78، صاللغة العربية معناها ومبناها  ،تمام حسان  4  .17،ص  في اكتساب اللغة لغير الناطقين 
 .118، صلمعيارية و الوصفية اللغة بين ا ،تمام حسان  5
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المعنى المعجمي قلما يتم بيانه  المعجم فالأمر يختلف لأنّ  غمة ، وفي النحو بين الباب و الباب أما فيغمة و النّ النّ 
  . 1»على نمط سلبي وإنما يشرح دائما على نمط إيجابي 

مبدأ المخالفة بين المقاطع الصّوتية المتمثلة بالنبر والتنغيم من أهم القرائن التي تمنع  تمام أنّ . ورأى د  
              جدا في التَّمييز بين المعاني النَّحوية العامّة كالإثبات دٌ اللّبس،فالمخالفة بين نغمات الجملة النّحوية مفي
ا يتكوّن من وظائف وعلامات ، ويشترط في هذه ا معينً ا تنغيمي و التّأكيد و الاستفهام وغيرها ،لأنّ لكلِّ لغة نظامً 

و التَّباين هو  ، وهذا التَّخالف اطعَ ومق وحروفٍ  العلامات من التّخالف و التَّباين ما يشترط في غيرها من أصواتٍ 
  . 2الضَّمان الوحيد لأمن اللَّبس في الكلام

ــة عن فكرة القيم الخلافيمن الأفكار الفرعيّ  ام  في مجال الأصوات مجموعةً تمّ .وقد طرح د   :ة ، منها ـ

ن فكرة القيم الخلافية حين يبني يبرز مفهوم المقابلات الصّوتية بوصفه فكرة فرعية ع:  أ ـــــ المقابلات الصّــــوتية
  .  3يجاد المقابلات الصّوتية الكامنه في اللّغة والتفريق بين معانيها إالوصف الفونولوجي على 

ــارج ــــ د أقسامها يحدِّ  «أن  ة ، فبعد وصف الأصوات يجب على الباحثة موقعيَّ ــَّــ صوتي وهو ظاهرةٌ : ب ـــ التّخــــ
و العين  )فلق(في الموقع ، بمعنى أنّ الصّوتين اللّذين يقعان في موقع واحد كالفاء من ج خار التّ  بعد ذلك عن طريق

ــــارج هو  4»، ينسبان لحرفين مختلفين إذا اختلف معنى إحدى الكلمتين عن الأخرى )علق (من  أن  «،والتَّخــ
لا  ت الكلمة على صورةٍ يَ نِ على قبوله لبُ وت ولو أجبرنا الموقع الصَّ  وتين أن يحل من اللّفظ محلّ يتعذر على أحد الصّ 

ا اللغة  أعضاء العائلة الفونيمية  «حيث إنّ خارج بأعضاء العائلة الفونيمية الواحدة ، ، ويتعلق التّ  5»تعترف 
اية الخطورة ، من متخارجون ، فالنونات المختلفة متخارجة من حيث الموقع ، ولهذا التّخارج أهمية خاصّ  ة في 

أحدهما  لأنّ الصّوتين إذا انتميا إلى فونيمين مختلفين انتفت عنهما فكرة التّخارج ، وصحَّ أن يحلّ . لة جهة الدّلا
  . 6»لالة أو في المعنى المعجمي الآخر ليحدث تعديلا في الدّ  محلّ 

                                                             
 .233. 232مناهج البحث في اللغة ، ص  ،تمام حسان  1
 .126أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية ، ص  ،تمام حسان  2
 .120 صمناهج البحث في اللغة ، ،تمام حسان  3
ـــــه  4 ـــ ـــ ـــ لم يكن قد طرحهما )التخارج و التداخل (لهاشمي بكوش حين قالت بأن مصطلحي فاطمة ا. ليس صوابا ما ذهبت إليه د  . 120 ،ص نفســـ

ما مذكوران في)تقصد في كتاب مناهج البحث في اللغة  (في المرحلة الأولى   .127ص  نشأة الدرس اللساني العربي ،:ينظر . ه، والصّواب أ
  . 75 ص،اللغة العربية معناها ومبناها  ،تمام حسان  5
 .127مناهج البحث في اللغة ، ص  ،ن تمام حسا 6
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معنى الآخر في اللّفظ فيتغير  أن يحل أحد الصّوتين محلّ  أن يصحّ  «وهو عكس التّخارج أي : ج ـــ التّداخل
  . 1»الكلمة بحلوله 

  .2خضوع كلّ صوت من أصوات الكلام للاختبار بوضعه بإزاء صوت آخر:  د ــــ  الاستبدال

ــز اللّغوي ــــ ــــ ـــ التّطري تمام مترجمة إلى العربية دون أن يذكره مقابله . هو أحد المصطلحات الأجنبية التي نقلها د: ه ـ
 . 3وهو أحد المصطلحات الفنولوجية التي استخدمها فيرث ، ) Languge prosodic  (في لغته الأصلية

منها مكانا في  كلٌّ   ة ، يحتلّ خرف الذي يقوم على أساس وحدات زخرفيَّ الزُّ  من فنِّ  طريز مستعارٌ واصطلاح التَّ  «
ـــة ــ ـــ موعة التّطريزي مو و يؤدِّ . ومختلفا عنها،  متكاملا مع أمكنة الوحدات الأخرى،  ا ا ؛ ا زخرفي ع غرضً ي ا
 واحدةٍ  أن تقوم بينهما جهة اختلافٍ  لا بدَّ  لغةٍ  شكيلي في أيِّ ظام التَّ حرفين في النِّ  أيَّ  إنَّ : ولشرح ذلك نقول 

ا لأن كافيً   و كلمةٍ  أهمّ شيء في هذا الصّدد أن يكون مجموع الخلافات الصّوتية بين كلمةٍ  «،و 4» ..على الأقل 
 رادى قد لا يكفي واحدٌ وإنما نقول مجموع الخلافات لأنّ هذه الخلافات باعتبارها فُ ... ر دعوى اختلافهما يبرِّ 

تمام من مجموع الحروف . ولكي يجعل د. 5»منها للتفريق ، بنفسه فحسب ، ولكنها مجتمعة قد تكفي لذلك 
  .المخارج و العلاقة و الميول : منظمة تطريزية يستخدم ثلاثه سبل هي 

ا مخارج الأصوات ،والقصد من العلاقةا المخارج فاأمَّ   وصحيحٍ  جهة الشّركة أو التّخالف بين صحيحٍ  « : لمقصود 
ـــدركة إيجابي مُ ـ، كعلاقة الجهر ال ــ ا جهة شركة بين الزَّ ا بين د ــــ ز ، وسلبي ـ ّ ـــ ت ، أي أ ل ، وجهة وج الأوَّ ا بين د ـ
ظاهرة لم يخلق لها اصطلاح فيما كتب من علم اللغة ، تلك هي الميل  «، والميل  6»اني وج الثَّ اختلاف بين الزَّ 

والميول صفات في الموقع أكثر مما هي صفات في الحرف ... بالمخرج الأصلي أثناء النطق إلى تدخل مخرج آخر 
  . 7» خاصٍّ  وذلك كلام يصدق على اللّهجات العاميّة على وجهٍ 

                                                             
 . 75 صاللغة العربية معناها ومبناها ، ،تمام حسان  1
ـــــه  2 ـــ ـــ ـــ  .75، ص نفســـ
 .87 ، ص في المصطلح اللغوي عند تمام حسانعبد الرحمن حسن العارف ، 3
 .123 ،ص مناهج البحث في اللغة ،تمام حسان  4
ـــه ، ص 5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .128 نفســـ
ـــه ، ص6 ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  .122 نفســ
ـــه ، ص 7 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  . 123 نفســ
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مة من الوحدات الصّرفية ، النّظام الصّرفي للّغة العربية على من منظَّ يحتوي :  ــ على المستوى الصّرفي2ـــ  1 
تمام إلى أهمية الاعتماد على القيم الخلافية للوصول إلى . ممثلة في مجموعة الصّيغ وحروف المعاني وغيرها ،ويشير د

رفي أن تقوم القيم ولا بدّ لضمان أمن اللّبس على المستوى الصّ  «: أمن اللبس على المستوى الصّرفي قائلا 
رفي و أخيه أو بين كل ليكون هناك فارق بين المعنى الصَّ فريق بين المباني من ناحية الشّ الخلافية بدور التّ 

    شديد ، بالتَّ  الإفرادِ  أو مقابلةُ  الحركة بالمدّ  وقد تكون القيمة الخلافية مقابلةُ ... حوي و أخيه الباب النّ 
  : 2، وتظهر القيم الخلافية بين الصّيغ الصّرفية في صور متعددة  1»وهلم جرا  يادةجرد بالزِّ أو مقابلة التّ 

  قيمة خلافية تعود إلى الكمية                    فعل           فاعل

  شديد الإفراد والتّ            فعل           فعّل

  ة الكميّ            فعل          فعيل

  .د والزيادة التجر             فعل        استفعل

من سمات مميزة عن  قسمٍ  فر عليه كلُّ اعين على أمن اللّبس ، وذلك لما يتو الاختلاف بين أقسام الكلم مُ  كما أنَّ 
الأقسام قد ينقل  ، من جهة أنَّ  اللّبسِ  لولا الفصل بين أقسام الكلم لكانت اللّغة فريسةَ  «القسم الآخر ،و

،  3»رفية مية وقد ينقل الاسم إلى الظّ لَ ل و الوصف إلى العَ بعضها إلى استعمال بعض ، فقد ينقل الفع
عليه إيحابا بوجود  يدلّ الذي رفي تمام إلى أن المعنى الصّ . ويشير د،  وبذلك يتضح دور القيم الخلافية في بيان المعنى

ا د يدل عليه سلبً ،فإنه ق على المطاوعة أو الطلّب أو الصّيرورة يادة التي تدلُّ مجموعة من الوسائل كحروف الزِّ 
بعدمها ويمثل لذلك بحالتي المفرد الغائب و المفردة الغائبة في تصريف الفعل الماضي ، فإن غياب 

   .      4)فـَعَلَتْ (والمفردة الغائبة في   )فـَعَلَ (رفية تدل بتركيبها على المفرد الغائب في العلامة الصّ 

ــ على المستوى النّحوي 3ـــ  1 الخلافية على المستوى النّحوي من خلال المقابلة بين الأبواب  يظهر دور القيم: ــ
 :صب ،حيث قال ة الخلاف بينه وبين المفعول الذي تميز عنه بالنَّ رفع الفاعل جاء لعلّ  تمام أنّ . النّحوية ، ويرى د

                                                             
  .146صاللغة العربية معناها ومبناها ،  ،تمام حسان  1
  .147نفسه ، ص : ينظر  2
 .138صاجتهادات لغوية ،  ،تمام حسان  3
  127. 126أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية ، ص  ،تمام حسان  4
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في  فإذا جاء الاسم منصوبا فنصبه على الخلاف بينه وبين الفاعل ،وليس القول بأثر القيم الخلافية «
السياق قولا بنظرية جديدة للعامل ؛ لأن القيم الخلافية لا تعمل ، وإنما تراعى وعي فروق سلبية ، لا 

ضرب محمد عليا (ولقد ذكرنا العلاقات المتبادلة بين الفعل والفاعل والمفعول في   « :ويضيف  1»مل إيجابية اعو 
 )باب في السياق عن الأبواب الأخرى  تميز كلّ  التيغوي أو القيم الخلافية طريز اللّ التّ أن نضيف هنا  ونحبُّ 

في  القيم الخلافية بين أبواب النّحو سببٌ  عنى ذلك أنّ يد ، ونصب علي ،و عن رفع محمَّ  كبيرٍ   مسؤول إلى حدٍّ 
ى إلى رفع الأوَّل ونصب وظيفة المفعول في الجملة أدَّ  اختلاف حركات الإعراب فالاختلاف بين وظيفة الفاعل و

  . 2»ني الثاّ

عن غيره  القيم الخلافية في تحديد المعنى على المستوى المعجمي يختلف أمرُ :ـــ على المستوى المعجمي  4ـــ  1
وإنمّا يشرح دائما على  سلبيٍّ  ه على نمطٍ بيانُ  المعنى المعجمي قلّما يتمُّ « ؛ لأنّ من المستويات اللغوية الأخرى

  . 3» إيجابيٍّ  نمطٍ 

ا بمللمعنى الدّلالي  ابقة لتمدَّ تلعب القيم الخلافية دورها على المستويات السّ :ستوى الدّلالي ـــ على الم 5ـــ  1
 بتحليلها في لالية إلاَّ ضح وظيفتها الدَّ ولا تتَّ  «من النّاحية الدّلالية  الجملة تبقى غامضةً  بس ، غير أنَّ نه من اللَّ يؤمِّ 

ا سلبي : ا روف المحيطة بالحدث الكلامي ، وثانيً سبة للظُّ ال الكلمات بالنِّ ا باستعمإيجابي :  لاً الماجريات ، أوَّ  نطاقِ 
طق ربما رف الذي تم فيه النُّ في هذا الظّ ) chess board (فوجود. باستخدام ما يسمى الاستبعاد من الماجريات 

فيما  فهذا داخل.  ) bord of studies (أو  ) commercicial borad (ب في استبعاد اعتباريتسبَّ 
  .4»يناه من قبل استخدام القيم الخلافية في تحديد المعنى سمَّ 

ــــــــ تضافر القَرائ 2 ــــ ــــ ــــ   :ن ــ

، وغايته من ذلك  واحدةٍ  نظريةٍ  تمام جملة القرائن المقالية و المقامية والعقلية وربطها برباطِ . لقد  استجمع د     
بس ،فإذا عرض ول إلى المعنى وتحقيق المطلب الأساس الذي به يؤمن اللَّ كيب للوصاستحضارها عند النّظر في الترَّ 

ام قامت القرائن بدورها المعين على فكِّ  للتركيب عارضٌ  تحقيق في  القرينةِ  اللّبس ، ومسلكُ  من الغموض والإ
                                                             

  . 207مناهج البحث في اللغة ، ص  ،تمام حسان  1
ـــه ،  2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  . 207ص نفســـ
ـــه ،  3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .313صاللغة العربية معناها و مبناها ، : وينظر . 233. 232ص نفســـ
ـــه ، ص 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .261 نفســـ
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،فإذا استغلقت اللبّس المتحكّم في عددها على الإطلاق إنمّا هو أمنُ ،و حالف مع غيرها من القرائن تذلك أن ت
ام وعُدَّت ضربً    .     عمية ا من الإلغاز والتَّ العبارة وانعدمت القرائن خرجت من الإفهام إلى الإ

ــة لها،وقد  إنَّ    القدماء ذلك شرطا لا ينبغي التّساهل معَه ،فهذا  صيرَّ شائبة اللّبس مدعاةٌ إلى الوفاء بالقرائن المزيلـ
ـــارة قال بعد  )ه 684ت (حازم القرطاجني  ـــ ــ ـــ ــ ـــه على أسباب غموض المعنى واستغلاق العب ويحتاج في  « :أن نبَّـــ

ــارة ،ومن اضطره وزن أو قافية  ــ موضع التّصريح و الإبانة أن يتحفّظ من وقوع وجه من هذه الوجوه في لفظ أو عبـ
   فليجتهد في ما يرفع الإبهام لك أو انحصار كلام في مجال غير متّسع له من مقادر الأوزان وقوع شيء من ذ
وثمرة قوله أنّ الذي جعل .  1» أو اللّبس الواقع بذلك من القرائن المخلِّصة للكلام إلى ما نحي نحوه

عبير العادي وذلك هو المسلك السّليم والمنهج القويم على مستوى التّ ، التّصريح و الإبانة مقصدا لزم عليه التحفّظ 
لمطلب  )وهو ما عبر عنه بالاضطرار(ق عليه الاختيار ـــرّ على الطريقة الملائمة، أما إن ضيِّ الذي فيه فسحة التخيـ

وق المعاني في سُ في تقديم القرائن التي تَ  الاجتهادِ  العبارة مع لازمةِ  وغّ له الخروج عن مألوفِ اقتضته الضّرورة سُ  فنيٍّ 
لة الأقوال التي نبهت إلى دور القرائن في رفع اللبس ، وما قاله القرطاجني لا يخرج عن جم.مساقها الذي وضعت له 

يعرض  « : )ه 729 (من ذلك مبعث قول محمد بن علي الجرجانيفهي مناطُ الصّياغة منه تنطلق وإليه تؤول ،
ــ2» مانع الالتباس بالقرينة وزوالالحذف كما يعرض للمسند إليه ، لوجود داعي التخفيف  سندللم ــ ـــ ــ ــ ـــ ول ، ومنه ق

هما فين لم يجز تقديم الخبر ، بل أيّ المبتدأ و الخبر إذا كانا معرَّ  حويون على أنَّ فق النَّ اتَّ  «:)ه 1094 (الكفوي
إذا قامت القرينة  الالتباس،حتىلفظي هو خوف  مت كان هو المبتدأ والآخر الخبر ، لكن بنوا ذلك على أمرٍ قدَّ 

  . 3» بس جـــــازأو أمن اللَّ 

بل هو القرينةُ الكبرى التي لا يعرف المستعمل غيرها ،ولا  ،القرائن تضافر من ام أمن اللّبس الغايةَ تم. وقد جعل  د
أن تسمّى مفردات القرائن عند إرادة التّحليل ، فإنّ الاستعمال اللّغوي لا يعرف من  إذا صحَّ  «غرو في أنهّ  

بس،وتقوم اللَّ  غويون أمنَ يها اللُّ المعنى،ويسمِّ  ضوحَ يها و يسمِّ  كبرى واحدةً   أمر ذلك شيئا ،ولا يعرف إلاّ قرينةً 
ا التّفاعل الكيميائي من العناصر التي نتج عنها ؛إذ لا يشبه واحدً  هذه القرينة الكبرى من قرائنها مقام ناتجِ 

                                                             
 .175ص  م ، 3،1986محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، ط: لأدباء ، تقديم و تحقيق وسراج ا منهاج البلغاءحازم القرطاجني ،  1
 .53 م ، ص1997. ه 1418عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، : في علم البلاغة ، تحقيق  الإشارات و التنبيهاتمحمد بن علي الجرجاني ، 2
، 2عدنان درويش و محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ،ط: ، مقابلة  )صطلحات و الفروق اللغوية معجم في الم( الكفوي ، الكلياتأبو البقاء  3

 .1013 ص ،م 1998. ه 1419
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ل في أمن يلخِّصه الاستعما واحدٍ  كلّها تلتقي في مركزٍ  على صعيد البحث فالقرائن التي يعرفها المحلِّل،  1»بمفرده 
اللّبس ؛ لأنَّ المستعمل لا يعرف مفردات القرائن المختلفة وإذا سئل عنها لا يعرف لها وجها ، ولكنّه يدرك الغاية 

  .فها على وجه مخصوص لغاية مخصوصة ،وصرّ  التي من أجلها بثَّ العبارة

ن عريف متضمِّ ، وهذا التّ 2» الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع «: ف القدماء الكلام فقالوا ولقد عرَّ 
ــلام ،حتى يمتثل  بمنضوٍ تحت مظلّةِ  ولٍ قُ مَ  زه عن غيره ، فليس كلُّ الكلام وتميِّ   حدودَ التي  تبينِّ  الضّوابطَ  الكــ

عريف وبينُّـــــوا ،وقد وضّحوا مفردات التّ  والإفادة مقيدة بالوَضــْـع،  اللفظ مقيد بالتّركيبللضّوابط المذكورة ، وهي 
ــاا ـــ ــ ما دلّ  بالمفيدوالمراد . الصّوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا  باللَّفظالمراد  « :لقَصْدَ منها ،فأمَّ

معناه القصد  الوضع "و 4»معناه المكوّن من كلمتين فأكثر  المركَّب «،وأما  3»على معنى يحسن السّكوت عليه 
هذه هي الضوابط الأربعة التي وضعها النّحاة للكلام ، وكلّ منها له  ، 5»، يعني أن يكلم بالكلام قاصدا له 

  .علاقة بأمن اللبس ، إذ من شروط الكلام الإفادة ، ولا تكون الإفادة إلا إذا أمُِنَ اللّبس 

ا يتحقق شرط الكلام ويؤمن تمام مقولة الإفادة في تصوّر النّحاة ، وقدَّ . وقد ناقش د  اللبس م جملة قرائنها التي 
ا ممثلة في المخطط التالي   : 6،وإليك أصولها وتفريعا

ــــادة      ــــ ــــ ــــ ــــ ــــن الإفــ ــــ ــــ   قرائـــــ

   القرائن الخارجية   البنية              الإعراب       عناصر السّبك       معطيات السّياق         

  غ   ربط     الرُّتبة    التضام    القرائن المعنوية  النَّمط التركيبي  علاقات المعنى الدّلاليأصوات       صي 

   التلازم    التنافي   التوارد      بالمطابقة         بالإحالة             

                                                             
 .231اللغة العربية معناها و مبناها ،  ،تمام حسان  1
  .9ص ،ه  1424، 1خالد بن عبد االله باحميد الأنصاري ، شرح المقدمة الآجرومية ، دار الاعتصام ، الرياض ، ط 2
 .11ص المسالك إلى ألفية ابن مالك ،  ضحأو ابن هشام ،  3
 .10خالد بن عبد االله باحميد الأنصاري ، شرح المقدمة الآجرومية ، ص 4
ـــه  ، 5 ـــ ـــ ـــ  .11ص نفســـ
  .184/ 2، مقالات في اللغة و الأدب   ،تمام حسان  :ينظر  6
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ا من نصوص ا ومستشهدً حً تمام ذلك موضِّ .   دبس وقد بينَّ ة في أمن اللَّ مساهمِ  مؤشِّراتهذه جملة القرائن، وهي 
قرينة على  لا لكلّ يثاللَّبس ، والقصد هنا أن نقدم تممختلفة وقد سبق إيراد بعضها في معرض الحديث عن مسالك 

ـــلِ الاقتضاب ــ ـــ ــ     :حده على محمَ

ــة  1ـــ  2 ــــ ــــ يـَ ـــة البِنـْ ــــ لجوامد والمشتقات ا: هما تنقسم الكلمات من حيث الجمودُ و الاشتقاقُ إلى قسمين: ـــ قرينـ
ــاهاالمشتقَّات فترجع إلى أصول اشتقاقيَّ ،أما  ل في مجموعة الصِّيغ الممثِّلة لبنيتها ، وكلُّ ،وتتمثَّ  ة هي جزء من معنـ

  .غير منتهٍ من الكلمات  نسج على منوالها عددٌ صيغة من الصّيغ يُ 

ية هي  نْ ة وبين الصّيغة الصّرفية ، فالبِ يَ ن ـْتمام بين البِ  .ق د  ،ويفرِّ جامدة لا تتغيرّ  صورٍ  ذاتُ  ا الجوامد فكلماتٌ و أمَّ 
 ي للكلمة المفردة ، وليست هي الكلمة ذات المعنى المفرد، وربما قرب ذلك أنَّ نقول إنَّ ذهنِ  إطارٌ  «

مفهوم استعمالي يتحقق  وإن اللّفظ، الكلمة مفهوم معجمي منطوق بالقوة وإنّ ، لا ينطق صرفيٌّ  البنية مفهومٌ 
،يظهر مفهوم البنية أوسع من مفهوم الصّيغة؛ 1» الكلمة بالفعل بوساطة النطق أو الكتابة في محيط الجملةبه 

ا الكلمة المشتقة التي هي  (ذات المعنى المفرد الكلمةإذِ البنية هي الإطار الذّهني للكلمة المفردة،أمّا  والمقصود 
ــ  )وحدة المعجم ــ ـــ ــ ة ،وبذلك تشمل قرينة البنية الكلمات الجامدة والكلمات المشتقَّة، فبنيتها هي صيغتها الصّرفي

ــ ذات فرعين هما. ويجعل د ـــ ضمن قرائن الإفادة ـ فكيف تعين هاتين .  الأَصوات والصّيغ: تمام قرينة البنية ـ
  .القرينتين على أمن اللبس ؟

ـــــة الأصوات أ    :ـــ قرينـــ

رائن الصّوتية التي تصرف المعنى إلى قصد محدّد ،وبذلك يتحكم النّمط الأدائي تعد قرينة التنغيم من أهم الق    
أمّا . لغوية وأخرى غير لغوية : وظيفتين متداخلتين«للتعبير اللّغوي في أمن اللّبس،وللتنغيم من النّاحية الدّلالية 

ـــعِ الغموض النَّحوي ، امع أن يميز المعنى المرانغيم يكون بمكُْنَةِ السَّ اللّغوية فباستحضار التَّ  د ؛ ذلك أنه يستعمل لرفـ
ء للمتكلّم أمَّ  أن يبدي  )على مستوى صوتي (ا الأخرى غير اللّغوية فهي مبنيَّة على الأولى ؛ ذلك أنّ التّنغيم يهيِّ

ذا يكون التنغيم في سياقه الحيّ محمَّلاً بمعانٍ ما يعتمل في نفسه  رينتها غير لغوية تتضافر مع ق من مشاعر ، و
  .2»اللّغوية لتمثيل المعنى المراد 

                                                             
 .17، صالبيان في روائع القرآن  ،تمام حسان  1
 .22 صظاهرة اللبس في العربية  جدل التواصل و التفاصل ،مهدي أسعد عرار ،  2



 آراء تمّام حسان في الدلالة العربية                                                                        الفصل السادس                      

 

472 
 

وت وانخفاضه فحسب الصَّ  الوظيفة الدّلالية للتّنغيم لا يمكن رؤيتها في اختلاف علوِّ «تمام أنّ . ذكر د
مات المقاطع في النّموذج التّنغيمي الذي يقوم من الأمثلة مقام الميزان غَ ولكن في اختلاف التّرتيب العام لن ـَ

، ومن أمثلة 1»ته،اختلافا يتناسب مع اختلاف الماجريات العامّة التي تمَّ فيها النُّطق الصّرفي من أمثل
  : )ف يفلخا(الاعتماد على قرينة التنغيم لتحقيق أمن اللبس البيت المشهور 

       ابِ رَ ى و التـُّ صَ والحَ  مِ جْ النَّ  دَ ا    عدَ رً هْ ب ـَ تُ لْ ا ؟ ق ـُهَ بـُّ حِ تُ : وا الُ قَ                        

  .2تحبها ؟ بما لها من وسيلة للتّعليق عن أداة الاستفهام : مة الاستفهامية في قوله حيث أغنت النـَّغَ 

، الذي   )واذكريِ االلهَ (،  )اذكرِ االلهَ  (بر في فهم معنى الجملة ، كما في ،تمام أنه يمكن الاعتماد على النّ . وذكر د
انية ، فلبس فيهما خطاب لتاء في الياء في الثَّ اء في الأولى، وحذف ااكنين فيهما بكسر الرّ ص من التقاء السّ يتخلّ 

المذكر بخطاب المؤنث ، فالضغط يكون على همزة الوصل في الجملة الأولى ، وعلى الكاف في الجملة الثانية ليدلّ 
  . 3اللّبس عنده  ق أمنُ على طول الياء فيتحقّ 

ــــة ب  ـــــة الصّيغة الصَّرفيـ فة و الفعل قة بالاسم و الصّ وهي متعلِّ  قسيمية ،المباني التّ   منرفية يغة الصّ الصّ  :ــــ قرينـــ
كفيلا  لاثة بصيغ محفوظة يكونتميز كلّ قسيم من الأقسام الثّ  أنَّ  من دون أقسام الكلم الأخرى ، ولا شكَّ 
   . بتحديد المعنى ، ومن ثم تحقيق  أمن اللبس 

ـــراب ـــ  2 ــــ ــــ ــــ ـــة الإعــــ ــــ  حيثمن سبيل إلى إنكار دور العلامة الإعرابية في الدّلالة على المعاني ، ليس  :قرينـ
إنما وضع الإعراب في « :بس ،قال السيوطي من اللّ  ةٍ نَ تلعب العلامات الإعرابية دورها باعتبارها قيما خلافية مؤمِّ 

فعل المضارع قد يعتوره معاني مختلفة  ولما كان ال... الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلفة عليها  ليزيل اللبسالأسماء 
 لخوف اللبسعند اعتوارها،ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك  ليزيل اللبسكالاسم ،دخل فيه الإعراب 

، 4»،واستغنى عن لحاق نحوه إذا أمن  ثم وضع للبس ما يزيله إذا خيفمنها لو استويا في الرفع أو في النصب ، 
قفه من نظر القدماء إلى العلامة الإعرابية وتحميلها من ثقل الدّلالة على المعاني ما لا تمام عن مو . ولقد أبان د

                                                             
 .164مناهج البحث في اللغة ، ص  ،تمام حسان  1
 . 227اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  ،تمام حسان  :ينظر  2
  . 308ص اللغة العربية معناها و مبناها ،  ،تمام حسان  3
 . 82. 81الجملة العربية و المعنى ، ص  فاضل صالح السامرائي ، :وينظر . 1/337في النحو ، الأشباه والنظائرالسيوطي ، 4
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ا على صعيد سواء مع بقية القرائن الأخرى التي يتوفر عليها التركيب ،ولا فضل لها إلا بما تطيق ،والرَّ  أي عنده أ
  . يقتضيه أمن اللبس 

ــة عناصر السَّ  3 ــــ وتقوم تلك ، ابطة بين عناصر التركيب اللغوي على فهم المعنىلاقات الرّ تعين الع:بك ــــ قرينــ
ى بالرّصف ، ويعد الرّصف أو ما يسمَّ  تمام بعناصر السّبك. من العناصر يصطلح عليها د  العلاقات بجملةٍ 

Collocation ا أصحاب مدرسة لندنم هناك تطور  « :) Ullmann (، قال أولمانن المفاهيم التي اهتم 
   وهو ما ركز عليه فيرث  Collocationظم صف أو النَّ م للمفهوم العلمي للمعنى ، تمثل في دراسة طرق الرَّ ها

ــه 1و أصحابه ــ ـــ ــ   .2» الارتباط الاعتيادي لكلمة ما، في لغة ما ،بكلمات أخرى معينة « :،وقد عرّفه في قول

ى إلى أنهّ هو مصطلح  يقابل ما قصده عبد القاهر تمام مصطلح الرّصف في الترّاث اللّغوي فانته.تتبع د     
ـــنَ هي،3الجرجاني باصطلاح التّأليف ـــ ــ   :   ويتحقق السّبك أو الرّصف بواسِطة ثلاثِ قرائـ

ــط أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة الرّبـــــ ــــ غلب على التَّ  فرع عن عناصر السّبك من القرائن المعينةوهي  هذه القرينة تمام . جعل د: ـــ قرينــ
العلماء العرب الأوائل ـــ يقصد الخليل وسيبويه والكسائي والفراء ــــ لم  بس ،وقد ذهب أحد الباحثين إلى أنَّ على اللَّ 

   الجارة والعاطفة والأدوات على اختلاف وظائفها ، من شرط أو توكيد : يشيروا وهم يتناولون الحروف بأنواعها 
  .  4ورها كقرينة لفظية تفيد أمن اللبس في فهم الانفصالأو استثناء ونحوها ، إلى د

ـــ  ــ ركيب التي تتطلبها ، وبدونها تتفكك العرى وتصبح ق الصّلة بين أجزاء التّ تتوثَّ  «بالمطابقة :  المطابقةـ
وكما أن المطابقة تعد قرينة تمنع ،5»الكلمات المتراصة منعزلا بعضها عن بعض وتصبح المعنى عسير المنال 

أيضا علاقة من العلاقات ، إذ أنّ العلاقات لا يشترط فيها أن تكون كلّها إيجابية  «للبس فإن عدم المطابقة  يعتبرا

                                                             
  .111ص ،  كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب:  ترجمه وقدم له و علق عليه  دور الكلمة في اللغة ،ستيفن أولمان ،  1
قاء بين فكر عبد القاهر في نظرية النظم وبعض المبادئ اللغوية لمدرسة لندن عامر فائـــــل محمد بلحاف وناصر عمر مبارك التميمي،من مظاهر الالت 2
  . 26م، ص 2012، ديسمبر 2، مجلة الدراسات اللغوية و الأدبية ،ع)دراسة تحليلية(
ر عمر مبارك التميمي ،وقد  عامر فائل محمد بلحاف وناص: ينظر في هذا الصّدد المقاربة التي أقامها الباحثان .46اجتهادات لغوية ، تمام حسان ،  3

ما مع قول عبد القاهر في تأليف الكلمات ، والجمل متوالية الألفاظ،متناسبة الدلالات مرتبة  كان من نتائجها أن مصطلح الرّصف يتقارب إلى حدّ 
عامر فائـــــل محمد بلحاف : ينظر. عبد القاهرالمعاني حسب ما يقتضيه العقل ، أما عناية اللندنيين في الرّصف بالقواعد النحوية فهو أمر قد سبقهم إليه 

  . 31ص  ،)دراسة تحليلية(وناصر عمر مبارك التميمي،من مظاهر الالتقاء بين فكر عبد القاهر في نظرية النظم وبعض المبادئ اللغوية لمدرسة لندن 
، 1، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، ط)ية التوليدية التحويلية دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة و النظر (حسام البهنساوي ، أنظمة الربـــط  4

  .8م، ص 2003. ه 1423
 . 213اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حسان ،  5
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منهما  ، بل قد تكون أيضا سلبية ، ولا يهم سلبيتها طالما أن المقصود بالعلاقة بين عنصرين هو تحديد موقف كلّ 
  .  1»اعتبار معين  سبة للآخر ، في ظلّ بالنّ 

إشارة الدّال إلى المدلول بصورة ما من صور اللفظ ، وهذه الإشارة الذهنية متنوعة و متعددة ،  «هي :الإحالة  ــــ
  . 2»و الوصف  )ال (فمنها إعادة الذكر و الضمير و الإشارة و الموصول و 

ــــــة  ب ــــ ــــة الرتب ــــ ازفة في « :قال الجرجاني  : ـــ قرين زائغ عن الصّواب ...  التقديم والتأخير والواضع كلامه على ا
لو اختلت  «تمام بين الرتبة والمعنى حيث قال عن الرتب المحفوظة . لقد ربط د، و 3» للتَّلبيس والتَّعميةمتعرِّض 

لاختلال التركيب باختلالها ، ومن هنا تكون الرتبة المحفوظة قرينة لفظية تحدد معنى الأبواب المرتبة 
ا اختلال معنى التركيب ، ويظهر ،  4» ...بحسبها  وبذلك تعد الرتبة مؤشّرا على أمن اللبس حيث تحفظ مراعا

ص في الشرط إلا لوجود قرينة أخرى تمنع اللبس ،فإذا ذلك أكثر مع المبنيات التي يشترط معها حفظ الرتبة ولا ترخُّ 
يسى هو المفعول ، وذلك علم بالاعتماد على الرتبة أن موسى هو الفاعل وع )ضرب موسى عيسى( :قلت

إذا كان قصد المتكلم أن يكون الضّرب صادرا من  كون التركيب موضع لبسٍ ييب و تمجرد التر بالاعتماد على 
لمعرفة  )أكلت الكمثرى سلمى (:إلاّ أن تقوم قرينة حالية على أمن اللبس ،ولا يكون ذلك في مثل قولك ،عيسى

  .الفاعل من المفعول بقرينة عقلية

ـــة في أمن اللبس قوله عز وجل ومن شواه ــ ـــ ــ   :د تحكم الرُّتبـ

َ تيِ  یَ  مَ وْ یَ  { َ  ضُ عْ  ب ِّ رَ  تِ ٓ َ  عُ فَ نْ  یَ لاَ  كَ ب َ انهَُ يمَ ا ا سً فْ ن َ انهَِ يمَ  ا فيِ  تْ َ سَ كَ  وْ   لُ ْ قَ  نْ مِ  تْ َ مَٓ  نْ كُ َ  مْ ا ل   .] 158 منالأنعام [ } ايرًْ ا 

ـــه تمام الآية الكريمة مبيِّ . يذيِّل د      ـــ ــ ا؛لأنّ إذ يجب تقديم المفعول به نفسً  « :نا دور الرُّتبة بقولــ ا على الفاعل إيما
ا لا الفاعل في هذه الآية وضع موضعً  أنَّ  والحقُّ ...  ا ورتبةً ر لفظً الفاعل لو تقدّم لعاد الضّمير الذي فيه على متأخِّ 

، أما عدم إمكان التقديم فلما مر من عود الضمير على يمكن معه تقديم أو تأخير مع فصل بين المفعول به وصفته 
متأخر ، وأما التأخير مع الفصل الذي يأتي الفاعل بحسبه بعد انقضاء صفة المفعول به نفسا من الطول بحيث 

                                                             
 .1/177جلال شمس الدّين ،الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيقا دراسة بنيوية ،  1
 .53ص اجتهادات لغوية ،  تمام حسان ،  2
  .73ص  م ، 1991. ه 1412، 1محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، ط: قرأه و علق عليه عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ، 3
 .207اللغة العربية معناها و مبناها، ص تمام حسان ،  4
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تضعف العلاقة الإسنادية والسياقية بين الفعل و الفاعل تأمل ما يعود إليه التركيب عندئذ إذ يكون على الصّورة 
ا :   [ية الآت ا خير إيما   ] يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيما

ومن ثم يمكن القول إنه لا يمكن أن يتغير تركيب الكلام في هذه الآية على رغم ما فيها من الفصل بين الموصوف 
ـــ وما أحسنه وما أوجبو  ــ   . 1» !ه صفته ـ

ــ ج  ــــ       ضام ، فلا يعمل فيه تقديم مطالب التَّ  قَ فْ كيب وِ بس أن يجري الترَّ من سبل أمن اللَّ : ــة  التّضام ــــ قرين
حاد عن تلك المطالب كان الوصول إلى  عقيد والفَساد ، فإنْ أو تأخير ،أو فصل  أو حذف إلا بما يبعده عن التَّ 

  :  2اعرن شواهد ذلك قول الشّ ب تقليب النّظر وإمعَان الفكر ، ومرا يتطلَّ سِ المعنى عَ 

ــو أمِّهِ حيٌّ أبـــُـوهُ يُـقَاربِـُـــهْ                       ومَا مِثـْلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً     أَبـــــُـ

ـــه ــ ـــ ــ ه من جهةِ سُوءِ التَّأْليِفِ ممَّا وصفوه بفسادِ النَّظْمِ أَو عَابوُ  «لقد أخلَّ الفرزدق بمطالب الرُّتبة والتَّضام ، فكان قولـ
    وصنعَ في تقديمٍ ،  ، أنَّ الفَسَادَ والخلََلَ كانا من أنْ تَـعَاطَى الشَّاعر ما تعاطاه في هذا الشّأن على غير الصّوابِ 

ليس له أن يصنعه ، وما لا يسوغُ ولا يصحُّ على أصول هذا  أو حذفٍ وإضمارٍ ،أو غير ذلك مما، أو تأخيـرٍ 
ظم الذي خالف فيه أصول العلم التي تقتضي ما كان للفرزدق أن يصوغ بيته على منوال هذا النّ و ،  3»العلم 

ذلك كلِّه إلى ضعف السّبك فيه للأسباب  ومردّ . خلاف ذلك لغياب القرينة التي تبرِّئهُ من التَّعقيد والفساد 
  :  4التالية

ــــ الفصل بأجنبي بين المبتدأ  ـــ ــ ــــوه على عكس مطالب التّ والخ )ه أبو أمِّ (ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .ضام بالوصل بر أبـ

ــــ الفصل بين الموصوف  ـــ ــ   .وصفته الجملة يقاربه على عكس مطالب التضام أيضا  )حي(ـ

ــــ تأخير المستثنى منه   ـــ ــ  .على عكس مطالب الرتبة  )مملك(على المستثنى   )حي (ـ

                                                             
 . 95. 94 ، ص البيان في روائع القران ،تمام حسان  1
 .1/108م ، 1987. ه 1407، 1علي فاعور ، دار الكتب العلمية ،لبنان ، ط: ق عليه ، شرحه وضبطه وعلالديوان الفرزدق ،  2
 .84. 83 ، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني ،  3
 .183/ 2 ، مقالات في اللغة والأدبتمام حسان ،  4
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ـــــة السّ  4 فالتركيب ،  1» ما يكشف السّياق من قيود تركيبية أو أشراط إفادة أو هما معا «:  هي: ياق ـــ قرينـــ
تمام لذلك بقول . يمثل متوالية تترابط فيما بينها ، فتكون سياقا ذا معطيات موجهة يشير بعضه إلى بعض ، ويمثل د

  :2الشّاعر

  كانت مالكٌ كرام المعادن  أنا ابن أبُاة الضَّيم من آلِ مَالِك    وإنْ                     

إذ يمتنع أن تكون نافية لئلاَّ يقع البيت في  «،)إنْ (حيث يتم بالاعتماد على معطيات السياق تحديد معنى 
زيد كريم وإن كان جوادا ، فلم يبق إلا أن : التناقض ولا شرطية لئلا يقع في تحصيل الحاصل ، إذ لا يقال 

  )إنْ (وبذلك فاللبس الذي وقع نتيجة تعدد احتمال معنى .3» ...المعنى تكون إنْ مخففة من الثقيلة ويستقيم 
ومن شواهد أمن اللبس اتكالا على قرينة .تُـغُلِّب عليه باعتماد قرينة السّياق التي صرفت المعنى عن النّفي والشّرط 

  :السّياق في النّص القرآني قوله تعالى 

ِ  سىَ ْ  یَ لاَ  وَ بيِّ رَ  ل ضِ یَ  لاَ  ابٍ تَ  كِ  فيِ بيِّ د رَ ا عنْ هَمُ لْ ِ قاَل { َ سَ ا وَ دً هْمَ  ضَ رْ ا  كمُُ لَ  لَ عَ ي جَ ا َ  َ  من.52طه [  } لاً بُ سُ  ا يهَ فِ  كمُْ ل

53 [   

 خبرالربي أي لا يضلُّ ربي الذي جعل ، ويجوز أن تكون  نعتالذي في موضع  «القرطبي  جاء في تفسير    
تمام أن قرينة السّياق صرفت . ، ويرى د4»بإضمار معيننصوبا مابتداء مضمر أي هو الذي ، ويجوز أن يكون 

ونعته وهو   )ربي(بين لفظ )ينسى(فلقد فصل الفعل المنفي «المعنى عن المفعولية إلى التبعية بالنسبة للموصول ،
،ولكنّ قرينة السّياق حالت دون هذا الفهم )ينسى (الذي فجعل هذا الموصول من حيث التركيب كأنه مفعول 

ياق في محل رفع ، ومعنى حيلولة قرينة السِّ   )ربي(نصب،وأكَّدت كونه نعتا للفظ  ون أن يكون الذي في محلّ ود
  . 5»دون فهم المعنى على المفعولية أنَّ المعنى لا يستقيم معها عند ذلك سيؤول إلى لا يضلُّ ولا ينسى ذاته 

                                                             
 . ) المقدمة(البيان في روائع القران تمام حسان ،  1
كريمة الأصول : كرام المعادن . اسم قبيلة الشاعر : مالك . الظلم : الضيم . اعل من أبى يأبي أي  امتنع كقضاة و قاض  اسم ف. ج آب : أباة  2

 .263/ 1دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ، : ينظر . شريفة النسب 
ــر.2/67مقالات في اللغة و الأدب تمام حسان ،  3 ــــ ـــ ـــ  .8، صالبيان في روائع القرآن  : وينظــ
 .78/ 14 ، الجامع لأحكام القرآن والمبينِّ لما تضمنَّه من السنة و آي الفرقان ،القرطبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر 4
 .209صالبيان في روائع القرآن ، تمام حسان ،  5
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ـــالقرائن الخارجية  5 ا لا سً لبِ كيب كلّ القرائن اللّغوية، ومع ذلك يبقى مُ لترَّ من الوارد أن يستكمل ا: )المقام (ـ
تمام لذلك بمقولة . ل دعلى بيان المعنى، ويمثِّ   بمعونة معطيات المقام ، فتكون إفادة المقال عاجزةً في معناه إلاَّ  لُ فصَ يُ 

لحرفي المطلق وبين المعنى بين المعنى ا )رضي االله عنه(التي فصل فيها علي بن أبي طالب  ) لا حكم إلا الله(الخوارج 
  )أريد بها باطل( ، وأما من حيث معناها المقامي فقد  )كلمة حق(المقامي المقيّد ،فهي من حيث معناها الحرفي 

  .1، وقد صاغ عبارته في ضوء ما عنَّ له من القرائن الخارجية

هذا المبحث من ة خاصَّة، إيماناً منه بأهميَّ  عنايةً  بيةغة العر في اللّ  بسِ اللّ  سألةَ أولىَ م ام حسّانتمّ . د النَّظر أنَّ  ومحصولُ 
 كيبِ لترّ إلى ابس اللَّ  منها لُ التي يتسلَّ  مسالكِ لل واضحٍ  رٍ تصوُّ  إلى تقديمِ  الاجتهادُ  انتهى به وقدلالة،مباحث الدّ 

ــبُ سُّ ال اوبالموازاة معهَ العربي ، ــ ــ ا يتحقَّ  لــ لة القرائن سألة من خلال استحضار جمُ  ضبط الممحاولاً  ،اللَّبسِ  ق أمنُ التي 
ـــها المقلتي يتضمنّ ا ـــ ــ ا المق معها جملة القرائن التيال،و ـ ــيفيد  ـــ ــ مركِّزا على هذه الأخيرة التي لا يخفى خطرَهُا في ام ،ــ

ـــه مِنَ الاحتم ـــ ــ ـــ ـــهُ اللَّبس و تبرِّئ ـــ ــ ـــ ــ ــالتوجيهِ المعنى وجهةً مخصوصةً ترفعُ عنـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . ـ

                                                             
 . 185/ 2 ،  مقالات في اللغة و الأدب: ينظر  1
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ـــة من جولالقَ  نقطةُ ال، هذه  وبعدُ  ــ ـــ ــ ــــافل ــ ــ ،كان فيها تفكير هذا  عند تمّام حسّان يِّ ناسلِّ لا سر دَّ لاة النّظر في ــ
ــم المركالعلَ  ـــ ــ ـــه و تؤوبُ ـــ ــ ــ ـــ ا البحثُ  زَ الذي تنطلق من ؛إمّا موافقة فصوله و  مباحثهعبر  إليه كلُّ الآراء التي حفَل 

ــــة ،وهي في الحالتين ذاتُ جَدوى  ــ ــ ـــ ــ اوزة  في الأُولىإذ للرأّي ؛وإمَّا مفارقــ التّأييدُ بالتّقليد وله في الثاّنيةِ ا
ا يكون الوفاء بما وع. فِّقنا في رسم مقاربة صحيحة لآراء دبالتّجديد ، ونرجو أن نكون قد وُ   دَ تمام حسّان 

ـــومحصول النّظ،  مقدمتهبه البحث في  ـــ ــ ـــ ــ ــاليقاط التَّ مله في النِّ نجُ ر ــ ــ ـــ ــ ـــ   : ة ـ

  في عموم المنهج: 
ــــغفي تفكيره اللُّ  ةٍ هامَّ  تمام عن سماتٍ . فات دمؤلَّ  تكشفُ  .1 ّ أوَّ ، وي ــ ا جاءت تنشد غاية غابت عن  لها أ

 نِّظامظر في الر فيه إلى النَّ ــظغوي الذي يفضي النَّ الاهتمام بالمنهج اللّ  هي ضرورةُ ، ارسين من الدَّ  كثيرٍ 
ــــمنيد المسافة الزَّ تباعُ من غم رّ فعلى ال، ا نسجمً تفكيره جاء مُ  ه ، وثانيتها أنَّ اللغوي كلِّ  رغم ، وعلى ال ةــ

،  محدودةٍ   في مسائلَ ه إلاّ ه آخرُ لَ أوّ  ا يعارضبممنه  ظفرُ لا نكاد نَ نا فإنَّ ديدة الجسانية لِّ الناهج الم توافدمن 
ــربي الغَ  اللِّسانياثي العربي و الوافد افد الترّ وفيق بين الرّ بعيد في التّ  ق إلى حدٍّ وثالثة السِّمات أنه وفِّ  ــ ـــ حيث ؛ـ

 .ا بين الأصالة و الحداثة على الدّعامتين جامعً  قام تفكيره
ا المختلفة ، فلم يهتم بمستوى دون  أقام تفكيره على فكرة .2 النّظام فجاء شموليا ينظر في اللّغة عبر مستويا

ـــغير مجَُ  ه ر صوُّ كان  تَ ل العلاقة بينها ،وبذلك  غفِ ولم يُ ، غيره  ــ ـــ ــ  .ة ة هامَّ بٍ وتلك غاية منهجيَّ ءٍ ولا مغيِّ زِّ ــ
  تمكَّن ما انفك يجتهد وبالاجتهاد لغوي البدائل ، فإنهّ : تمام حسّان في كلمة قلنا . إذا أردنا أن نصف د  .3

لا تخفى علَى النّاظر في هذا التّفكير،  إلى الطّرح و التّبديل ، وهي سمةٌ بارزةٌ  و التّعديلِ  اوزة الجرحِ مجُ  من 
ــموجَّ  نقدٍ  كلَّ   اها أنَّ فس مؤدَّ ه فكرة وقرت في النّ ومبعث ذلك كلّ  ــ ــ له  لعربي لا حظَّ غوي ااث اللُّ ه إلى الترُّ ــ

ا أقوى جً جَ جاوز ، وحُ للتَّ  تغاالكافية مسوِّ  جَ جَ يحمل في ذاته الحُ  ا ببديلٍ مشفوعً  من الأخذ ما لم يأتِ 
ـــــزامنها  ــ ــ ـــ ــ ــــراء ظر و النّ على التّمثُّل في ميدان  تٍ محفِّـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  . على حدٍّ سواء الإجــ

في وصف النّظام اللّغوي صوتاً    التي استصحبها  المنهجيَّةَ  النُّقطةَ  )المعنى  /المبنى  ( عد المواءمة بين زوجِ تُ  .4
 عدم الموازنة بين طرفي وصرفا و نحوًا و دلالةً ،وقد جعله ذلك يسلَم من كثيرٍ من الهفَوات التي أوقع فيها 

 .اللغة  وصفًا تحليلاً هذه المعادلة،من خلال تَـغْلِيبِ أحدهما و تَـغْيِيبِ الآخر أثناء فحص 
اث اللُّغوي عامَّ  .5 ة و النَّحوي خاصَّة ، فلقد كان من عيوب منهج المعيارية عنده هي خلاصة عيوب الترُّ

ــوه(حاة النُّ  الاستعمال،جعلوا عرف على سلطةً  حاة العرب أن جعلوا المعيارَ النُّ  ــ ــ ــ ـــ ــ خاص  و عرفـ



ة ـــــــــــــــــــــــــــــــخاتم
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تمع متحكِّ ) ّ  وكلّ ،) و هو عرف عام(ما في عرف ا السِّياق / النّظام (م لم يضبطوا العلاقة بينذلك لأ
ـــا إقدائمً  هظام لا يقابل، حيث إنَّ إصرار النِّ ) ـــ ــ ــ ـــ ــ ه الثّوابت  والثاّني ذا صفة رار السِّياق ،لأنَّ الأوّل مناطُ ـ

 .لاستعمال  ا حركية مفتوحة انفتاحَ 
  في الأصوات : 

بب الذي السَّ  ح أنَّ رجَّ  عليل حيثُ وصفهم للقاف والطاّء ، واختلف معهم في التّ فق مع المحدثين في اتَّ  .6
ة بأنَّ كلَّ صوت من لطان القاعدة القياسيَّ دفع سيبويه و تابعيه إلى القول بجهرها هو وقوعهم تحت سُ 

 . مهم كْ ة حُ أصوات القلقلة صوت مجهور، فكان ذلك علَّ 
ــةأول يهنسب إلتُ  .7 ـــ الأمر من لهجة عدن ثم قام  ه استنبطها بادئَ نغيم ،وقد ذكر أنَّ موازين التَّ ط ااستنب يَّــ

ـــةِ  النتيجة أنَّ اللغة العربية تجري غة العربية الفصحى فكانتبالتّعديل على اللّ  ــ هي  يَّةتنغيمموازين على ستَّــ
موذج النسبي بي الهابط ،والنّ النّموذج الإيجابي الهابط ،والنّموذج الإيجابي الصّاعد ،والنّموذج النّس(: 

   كل وهي موازين أساسها الجمع بين الشّ  )موذج السّلبي الصّاعدموذج السّلبي الهابط ، والنّ الصّاعد،و النّ 
ـــو المعنى وقد رب ــ ـــ ـــبالهيكليَّ  نوعٍ  ط كلَّ ــ ــ ــ ــــيَّ لِ مَ ة الجُ ــ ــ ــ ـــ ــ  .فيها  ة التي يظهرُ ــ

  في الصّرف :  
ــلاثالثَّ  سُ سُ ظام حيث جاءت الأُ رفي ضمن فكرة النّ المستوى الصّ نظر إلى  .8 مباني التقسيم ـــ مباني : ة ـ

ــعن رؤيَ  ةً رَ التصريف ــــ العلاقات  معبـِّ  ــ بين المباني و المعاني ،  ه الجمعُ امُ وَ قِ  سٍ سَ ؤَ مُ  وعلى منهجٍ  ة واضحةٍ ــــ
ــــر قدٍ ن عند البعض ومحطَّ  استحسانٍ  صور محطَّ وقد كان هذا التَّ  ــ ـــ ــ  .عند البعض الآخـــ

ــق بدقّ ساني ، كما فرَّ مت لهذا المعطى اللِّ عريفات التي قدِّ التَّ  من أشملَ  ا للمورفيم يعدُّ م مفهومً قدَّ  .9 ــ ــ ة بين ــ
 .ا ا واضحً الباب و المورفيم و العلامة وضبط العلاقة بينها ضبطً : اصطلاحات ثلاثة هي 

ـــعنده مبان فرعيَّ يغ الصّ  .10 ـــ ا أقسام الكلم ، وهي جمهرة من العلامات ة أصولها مباني التّ ـ قسيم التي تتمايز 
 .ة على المورفيم لها ، وهي أيضا علامة دالَّ  رَ صْ التي لا حَ 

ــيغة و المييز بين الصّ د على ضرورة التّ أكّ  .11 ــ ما متقابلان ، ذلك أنّ ــ ّ  اصرفي يغة مبنى الصّ  وزن ، حيث رأى أ
ــظري ، بينما الها النَّ عدِ قاس عليه الكلمة في بُ تُ  ــ ــ ــ قاس عليه الكلمة في بعدها وتي الذي تُ وزن هو المبنى الصَّ ـــ

 . الاستعمالي 
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معتبرا ، مقولة الأصل و الفرع في الصّيغ  المسألة على هديظر النّ  عن أصل الاشتقاق رافضا اقترح بديلاً   .12
أصل  فنعتبر، المعاجم  علماء الانتفاع بطريقة  عنده وابالصَّ ليم ، و غوي السَّ اللُّ ا عن المنهج ذلك خارجً 
ى ذلك إلى تغيير بعض المفاهيم كالجامد و المشتق المادة المعجمية للكلمة ،وقد أدّ هو الاشتقاق 

ــول  بعضُ  قال به  سبق أنْ   وهو رأيٌ .وتصنيف الكلمات على هذا الاعتبار ـــ ــ ـــ ــ ــ  .علماء الأصـ
ـــ عن القِسمة الثُّلاثيّ ترح بديلاً قا .13 ــ ــ ولكنَّهم عام ،دماء على هيكلها الإجماع القُ  نة للكلم العربي التي كاـ

 خراج أنَّ التَّقسيم عن طريق الإِ ها لإعادة غات التي ساقَ ،ومن المسوِّ المفردات في تصنيف بعض  وافاختل
ــلاثيَّ الثُّ  مةَ القسْ   في ضوء ولا يكون ذلك إلاَّ ،  د المعنى الوظيفي دراسةً شاملةً عن دراسة تعدُّ  قاصرةٌ  ةَ ـ
ـــالسّب ةمالقس ــ ـــ ــ  .التي تقف فيها الصِّفة و الضَّمير و الخالفة و الأداة أقسامًا مستقلّةً  ةاعيــ
  ّــو في الن ــ ــــ ــــ  :حــــــ
ــــه مقؤ جاءت آرا .14          للملاحظة مسرحًا التي تعترف بالكلام ، ة بمرجعيتها للمدرسة الوصفية البنيوية رَّ ـ

ا  معياريته معترفٌ  الاستعمال الفعلي ، و من ظواهرِ  ظاهرةً  وغ القياسيِّ بالصَّ  لوصف ،فأقرَّ لا ميدانً و 
 .المتكلم  الذي هوا من مصدرها انطلاقً 

    حو أثر عن النَّ عن رأيه فنفى التَّ  لَ دَ ا لمنطق أرسطو ، ثم عَ اضعً أي خحوي بادئ الرَّ اعتبر القياس النّ  .15
ــــأثُّ التَّ  حا بأنَّ مصرِّ العربي ، ــ ــ ة واكتمال الصّرح،وبطريقة كان أصول الفقه يَ ن ـْقد حصل بعد تأسيس البِ ر ـ
 .فيها  واسطةً 

ا عتبرً مُ ورة عليه ل إلى الثَّ الفريق الأوَّ  وليديين ، ذهببين الوصفيين والتّ  ةٍ ــأساسيَّ  خلافٍ  يعتبر القياس نقطةَ  .16
ـــغالبحث اللُّ  خارج اهتماماتِ  إيَّاه ــا ركينً ه ركنً عوة إليه وعدَّ اني الدَّ د الفريق الثّ وي ، وجدّ ـــ ــ غة ا في دراسة اللُّ ــ

 .ا  و تفسيرً تحليلاً 
ا لفكرة القياس في ضوء ا جديدً حوي أعطى فهمً و القياس النَّ  يالصّوغ القياس: مييز بين نوعي القياس التَّ  .17

 .ة ها المدرسة الوصفيعاقبية التي تقرُّ زامنية و التّ التّ  اللغة و الكلام و: تي ثنائيَّ 

لغوية  ةٌ ص ، وهما مبدآن صاغتهما قاعد وفق مبدأي التّضافر و الترّخُّ لا تفهم نظرية تضافر القرائن إلاَّ  .18
ــعامَّ  ـــ ــ ـــ ــ   .يح الترّخّص تِ ضافر ومُ التَّ  بس؛ فهو شرطُ اللَّ  ة هي أمنُ ـ

من الباحثين بين اكتشاف القرائن وبين منهج الجمع بين القرائن ، فينفون عن النّظرية  كثيرٌ   ـــ يخلطُ  .19
  .وص الترّاث صُ ق في نُ  جمع متفرِّ ليست النّظرية إلاَّ : جديدها ويركنون إلى القول 
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ة ظريَّ تمام حسّان تجاوزا لم يكن له ذلك لأنّ النَّ . اعتبره دة على التجاوز ، وما ـــ ظلّت نظرية العامل عصيَّ  .20
حويلية أثرها في وليدية التَّ مها نظام العوامل ، وقد كان للنّظرية التَّ فسيرية التي قدَّ م الكفاية التَّ لا تقدِّ 

  .مسك بقواعد الإعمال في التركيب اللّغوي التَّ 
إلى  انتمام حسَّ . د هاتجّ حيث ة ،معها في المنطلقات العامَّ  التقت  وإنِ يرالتّيس ـــ فارقت النّظرية جهودَ  .21

 . وشروطه يريسها عن مقتضيات التّ دُ عية تبعِ العُمق في نظرة توسُّ 

قسيم إلى أربعة أقسام من حيث بين الجمل ، فانتهى به التّ  المعنوية و المبنوية موائزَ  تمام القرائنَ .د اعتمد .22
 .المعني المبنى ، و ثلاثة أقسام من حيث 

الشّرط ، وجملة  السّؤالوجملة ، الكبحوجملة ، الحفزمجموعة من المصطلحات كجملة  استحدثَ  .23
 .و حكاية الصّوت و غيرها، الإخالة ،و الوجودي

 . كابحةَ   طلبيةً  انية جملةً والثَّ ، ة حافزةً طلبيَّ  فصل بين جملة الإغراء و جملة التَّحذير،حيث جعل الأولى جملةً  .24
ـــة خاصَّ منهجيَّ  طّريقةب تمام من الأوائل الذين عالجوا فكرة الزَّمن.يعتبر د  .25  جهةً  ةعشر  م لنا ست،فقدَّ  ة ـ

د، والمنتهي البعيد المنقطع ، والقريب المقطع ، والمتجدِّ  ( :للماضي هي ، منها تسع الفعلعليها  يدلّ 
 ( للحال هي  ،و ثلاث)صل بالحاضر ، والمستمر ، والبسيط ، و المقارب ،و الشّروعي بالحاضر ، والمتَّ 

البسيط ،و القريب ،و البعيد  (:للمستقبل هي أربعٌ ،ومنها )دي ،والاستمراري العادي ، والتجدُّ :
   )والاستمراري 

وتوصل إلى .و الإنشاء  منية للفعل انطلاقا من تقسيم الجملة باعتبار الخبراعتمد في تحديد الفروق الزّ  .26
دة لا فرق بينهما في نظام من في الجملة الخبرية المثبتة و المؤكَّ يغة على الزَّ دلالة الصِّ  دقيقة ، أهمها أنّ  فروقٌ 

الجملة الاستفهامية هي الوحيدة من بين الجمل الإنشائية التي تتوافق فيها  وأنّ .حو الصّرف أو في نظام النّ 
ـــيغة صرفي دلالة الصِّ  ـــ ــ ـــا ونحوي ــ ــ  التي ترشِّحالقرائن المقالية والحالية جملة  ،ولم يغْفل طِّ ـــا على طول الخـــ

ـــمنيَّ لالات الزّ الدّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ا المحدّ ــ  .دة ة إلى جها
  ّــــلالفي الد ــــ ــــ ــــ  : ة ــــــ
ــةَ المعنى الأسس التي أرستها المدرسة الانجليزية ،  علىقائم  انام حسَّ لالة عند تمَّ منهج الدّ  .27 ــ ــ جاعلاً مباحثَ

ــــةَ من كلّ دراسة لغويَّ  ــةٌ ،الغاي ـــ ــ  ياقِ السِّ  ا إلى فكرةِ دً مستنِ ة ،ناظراً إلى اللُّغة من حيث هي ظاهرةٌ اجتماعيَّـ
ــقِ  ــ ـــ ــ ـــ ــ دِ الدَّلالات في التَّعامل مع  منهجًا  وخطَّة التَّشقي   . احتمالاتِ المعنى وتعدُّ
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معالجة البلاغيين لفكرة المقام ومعالجة فيرث له ،تصدران عن اختلاف في المنهج ، حيث كان طموح  .28
ــــا الثّ ، أمّ  فنيٌّ  البيان ،وهو مطلب جماليٌّ  و سنالحُ عا إلى معارج أهل البلاغة متطلِّ  ــ دف إلى ـــ انية فكانت 

 .  ة غايتها الفهم و الإفهام بناء نظرية دلاليَّ 
ياقية ، ولم يكن منهجه في ذلك تمام إلى فكرة المقام في البلاغة العربية في ضوء نظرية فيرث السِّ . نظر د  .29

         بين الوجهتين  معرفيٍّ  إسقاط المعطيات الحديثة على مقولات البلاغيين ،بل كان يرمي إلى توفيقٍ 
 :قييمية للبلاغة العربية من وجهة نظره قاط التَّ الماجريات المختلفة ، ومن أهم النّ و الاجتهاد في تصنيف 

ـــ   ـــ ــ ــ  مقامٍ  لكلِّ (اعترف بسبق البلاغيين إلى مصطلح سياق الموقف ،وذلك ما أفصحوا عنه في عبارة ــ
ــبيد أنَّ .  )مقالٌ   اصطلاحيا مع ه مقابلاً ظ بادئ الأمر في استخدام مصطلح المقام ، ثم ارتضاه تحفَّ ــــ

ـــوسُّ ه التَّ وامُ ، قِ  فهوميٍّ مَ  تعديلٍ  ـــ ــ ــ ـــه مشْمُولاتع في ــ ـــ ــ ــ   .ـــ
ـــــ  ــ ـــ ــ ـــالمقام كما فهمه البلاغيون حالة ثابتَ  رأى أنَّ ـ ــ ــ غير الحاصل ، ويقصد بالثبّوت عدم مجاراة المقام للتَّ  ةٌ ــ
ــــا لهـــة وجعلوا المقال تبعً عن مقامات خاصَّ  ثواا ومكانيا ، وبذلك تحدَّ زماني  ــ ــ   .ا ـــ

ــــ  اجتهد د ــ ـــ ــ ل القول فيها ، وأفاض في تطبيقها في كتابه البيان في تمام في تصنيف عناصر المقام وفصَّ . ـ
 .طبيق نظير و التّ ا بين التّ روائع القرآن ، فكان بذلك جامعً 

بس ا لمسالك اللَّ ا واضحً رً تصوُّ م ة من مسائل المعنى ، وقدَّ مهمَّ  اهتم بمسألة اللبس من حيث هي مسألةٌ   .30
ـــا لسبل أمنرا واضحً وازاة تصوُّ مُ ـم بالة ، ثم قدَّ غة العربيَّ في اللُّ  ـــ ـِــ رآن الكريم ، القُ  من آيِ  لا بشواهدَ ه ، ممثّ ـ

ــــالبي قُ ئ من اللّبس وتحقِّ تبرِّ  مخصوصةً  هة للمعنى وجهةً لقرائن الموجِّ ا لصوص تقديمً الذي يعتبر أوفى النُّ    .  انَ ـ

  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفهارس العامة 



485 
 

رسُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةالقرآنيَّ ياتِ ف

                         .201 ................................]20من البقرة[  } شَوا فِيهأضَاءَ لهَمُ مَّ  كُلَّما{

  28 ........]98البقرة [ }هِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَ جِبرْيِلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ االلهَ عَدُوٌّ للكَافِرينلَّ مَنْ كَانَ عَدُوا لِّ {

  454 .453...................................]143 من البقرة[ }  اسَطً وَ  ةً مَّ أُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ  كَ لِ ذَ كَ وَ {

ــ 26..............]238البقرة [ }  ينَ تِ انِ وقُوموا الله قَ  ىطَ سْ الوُ  لاةِ الصَّ  وَ  اتِ وَ لَ ى الصَّ لَ وا عَ ظُ افِ حَ {   453ـ

  322. ـــ 304.......................................... ]269البقرة [ }الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء ؤْتيِ ي ـُ{

  439.....]102آل عمران [ } سْلِمُوَنمُ  مُ تُ ن ـْأَ  حقَّ تُـقَاتهِ ولاَ تموتُنَّ إلاَّ وَ  وا االلهَ قُ وا اتَّـ نُ ياَ أيَُّـهَا الذِّين آمَ {

   455..........................]43ساء النِّ [ }  ىارَ كَ سُ  مْ تُ ن ـْأَ وَ  ةَ لاَ وا الصَّ بُ رَ قْ  ت ـَوا لاَ نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ ا أيُّـ يَ {

 االلهُ  مُ كُ مَ لَّ ا عَ ممَِّ  نَّ هُ ون ـَمُ لِّ عَ ت ـُ ينَ بِ لِّ كَ مُ  حِ ارِ وَ الجَ  نَ مِ  مْ تُ مْ لَّ ا عَ مَ وَ  اتُ بَ يِّ الطَّ  مْ كُ لَ  لَّ حِ أُ  لْ قُ  مْ لهَُ  لَّ حِ ا أُ اذَ مَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ  {

 457.............................] 4من  المائدة[ }  عَلَيهِ  االلهِ  مَ سْ وا اِ رُ كُ و اذْ  مْ هِ يْ لَ عَ  نَ كْ سَ مْ ا أَ وا ممَِّ لُ كُ فَ 

  453..................................... ]89 من المائدة[   }  مْ يكُ لِ هْ أَ  ونَ مُ عِ طْ ا تُ مَ  طِ سَ وْ أَ  نْ مِ {

 مْ هُ رُ ث ـَكْ أَ وَ  بَ ذِ الكَ  ى االلهِ لَ عَ  ونَ رُ ت ـَفْ وا ي ـَرُ فَ كَ   ينَ الذِّ  نَّ ولكِ  ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلاَ سَائبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَحَامٍ  {

  438..........................................................] .103 المائدة [    } ونَ لُ قِ عْ  ي ـَلاَ 

ذُونيِ وَ أمُِّي إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ االله ء {   352..324..........]. 116 من المائدة[ }أنْتَ قُـلْتَ للنَّاسِ اتخَِّ

  452...... ]108من  الأنعام [  } مٍ لْ عِ  يرِْ غَ ا بِ وً دْ ــــعَ  وا االلهَ بُّ سُ يَ ف ـَ االلهِ  ونِ دُ  نْ مِ  ونَ عُ دْ يَ  ينَ وا الذِ بُّ سُ  تَ لاَ وَ   {
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  .202 ....................................]124من  الأنعام[    } رسَِالتََه’يجَْعَل االلهُ أعَْلَمُ حَيْثُ  {

َِ يمْ في إِ  تْ بَ سَ كَ   وْ أَ  لُ بْ ق ـَ نْ مِ  تْ نَ آمَ  نْ كُ تَ  ا لمَْ هَ ان ـُإيمَِ  اسً فْ ن ـَ عُ فَ ن ـْ ي ـَلاَ  كَ بِّ رَ  اتِ آيَ  ضُ عْ  ب ـَتيِ أْ يَ  مَ وْ ي ـَ{                              } ارً ي ـْا خَ ا
  474....................................................................... ] 158 من الأنعام [ 

 ونَ برُِ كْ تَ سْ تَ  مْ تُ نْ ا كُ مَ وَ  مْ كُ عُ جمَْ  مْ كُ نْ  عَ نىَ غْ ا أَ وا مَ الُ قَ  مْ اهُ يمَ سِ بِ  مْ هُ ون ـَفُ رِ عْ  ي ـَالاً جَ رِ  افِ رَ عْ الأَ  ابُ حَ صْ ى أَ ادَ نَ وَ  {

  447.......... ...............] 49من. 48لأعراف ا }   [ ةٍ حمَْ رَ بِ  م االلهُ الهُ نَ  ي ـَلاَ  مْ تُ مْ سَ قْ أَ  ينَ الذِ  ءِ لاَ ؤُ هَ أَ 

بوُا مَثَلاً القَوْمُ سَاءَ {                                                              200...................... ]177عرافالأ[} ونَ مُ لِ ظْ وأنَـْفُسَهُم يَ  بآياتنا الذِينَ كَذَّ

  321 .....................]38 من هود[ } ويَصْنَعُ الفُلْكَ وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قـَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه{

 إِذْ قَالُوا ليَُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلىَ أبَيِنَا مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ لَقَدْ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَ إِخْوَتهِِ آياَتٌ للسَّائلِِين {

                                                                                                                             448 .323........................................   ]8/ 7يوسف   [ }ينٍ بِ مُ  لٍ لاَ ي ضَ فِ ا لَ انَ بَ أَ  إنَّ 

ــهِ  {   448 . 27 ............................................]24يوسف [ }لَوْلاَ أنَْ رأََى بُـرْهَانَ ربَِّــــ

  324 ...].85من يوسف [  } ينَ كِ الِ الهَ  نَ مِ  ونَ كُ تَ  وْ ا أَ ضً رَ حَ  ونَ كُ  تَ تىَّ حَ  تاالله تَـفْتَأ تَذْكُر يوُسُفَ  قالوا {

  .249 ........................... ]4حل النَّ[ }فإنَّ ربَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ  فٍ وُّ ى تخََ لَ عَ  مْ هُ ذَ خُ أْ أو يَ  {

هَا ا تَركَ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ االلهُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَّ {   321.................... ]61من حل النَّ [ } مِنْ دَابَّةٍ  عَلَيـْ

  26.  ....................]  112حل النَّ  [ }فأذاقها االلهُ لبَِاسَ  الجوُعِ وَ الخَوْفِ بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ  {

  200ـــ  199................ ] 5الكهف  [  } ابً ذِ  كَ لاَّ إِ  ونَ ولُ قُ ي ـَ نْ إِ  مْ هِ اهِ وَ ف ـْأَ  نْ مِ  جُ رُ تخَْ  ةً مَ لِ كَ   تْ رَ ب ـُكَ {
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ا يهَ فِ  مْ كُ لَ  كَ لَ سَ ا وَ دً هْ مَ  ضَ رْ الأَ  مْ كُ لَ  لَ عَ ي جَ الذِ  ىسَ نْ  ولا ي ـَبيِّ رَ  لُّ ضِ  يَ لاَ  ابٍ تَ  كِ  فيِ بيِّ رَ  دَ نْ ا عِ هَ مُ لْ عِ  قال {

  476.................................................................] 53 من.52طه [  }لاً بُ سُ 

  319. ........................................... ] 63من طه [  }هَذَانِ لَسَاحِراَنِ   نْ قالَُوا إِ  {

  447.......]. 72طه [ }اضٍ قَ  تَ نْ ا أَ مَ  ضِ اقْ ا فَ نَ رَ طَ ي فَ ذِ الَّ  وَ  البيِّناتِ  نَ ا مِ نَ اءَ ا جَ ى مَ لَ عَ  كَ رَ ثِ ؤْ ن ـُ نْ وا لَ الُ قَ  {

  323............................  .................].41رقان الفُ [ } أهََذَا الّذِي بَـعَثَ االلهُ رَسُولاً {

  439......... ...............................]149 عراءالشُّ [ } ينَ هِ ارِ ا فَ وتً يُ ب ـُ الِ بَ الجِ  نَ مِ  ونَ تُ حِ نْ ت ـَوَ {

  251.................................................... ] 195 عراءالشُّ [ } ينٍ بِ مُّ  بيٍِّ رَ عَ  انٍ سَ لِ بِ  {

  449.... .................................]39مل النَّ [    }كَ امِ قَ مَّ  نْ مِ  ومَ قُ ت ـَ نْ أَ  لَ بْ ق ـَ هِ بِ  يكَ آتِ  اْ أنَ {

نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَ { ا كَانَ لَكُمْ أنَْ أمََّنْ خَلَقَ السَّمَواتِ وَ الأَرْضَ وَأنَـْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأنَـْبَتـْ

  447................................................................ ]60مل من النَّ  [     }تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا 

  446.............................] 35يس [   }ونَ رُ كُ شْ يَ ديهِم أفََلاَ يْ أَ  هُ تْ لَ مِ ا عَ مَ ه وَ رِ ثمََ  نْ وا مِ لُ كُ أْ يَ لِ  {

ـــاءَ اللَّيْلِ  { ــ ــ ــــهخِرةََ ويَـرْجُوا سَاجِدًا وَقَائمًِا يحَْذَرُ الأأمََّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانـَـ ــ   317...]09من مــــر الزُّ [  }رَحمَْةَ ربَِّــ

  .317............................ ]9الزمر  [ }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُوَن وَ الذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ {

فَعَكُم اليـَوْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أنََكُمْ فيِ العَذَابِ مُشْترَكُِونَ {     201 ....................]39خرفالزُّ [  } وَلَنْ يَـنـْ

       170 ................................]  10من  الممتحنة [ }نَّ لهَُ  ونَ لُّ يحَِ  مْ  هُ لاَ  وَ  مْ لهَُ  لُّ حِ  نَّ  هُ لاَ {
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  322................ .............................. ]4 من حريمالتَّ [}  والملاَئِكَةُ بَـعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ {

  120  ..............................................  ] 23القلم [  }ونَ تُ اف ـَخَ تَ ي ـَ مْ وا و هُ قُ لَ طَ فانْ {

  453...................................] 28القلم [  } ونَ حُ بِّ سَ  تُ لاَ وْ لَ  مْ كُ لَ  لْ قُ أَ  لمَْ أَ  مْ هُ طُ سَ وْ أَ  الَ قَ  {

   198..................................................... ]8ةالحاقَّ [  } فَـهَل تَـرَى  لهَمُ مِنْ باَقِيَة{

عَ الشَّمسُ والقَمَر  وَخَسَفَ القَمَر فَإِذَا برَقَ البَصَر {              }نْسَانُ يَومَئِذٍ أيَْنَ المفَرُّ يَـقُولُ الإوَجمُِ

  130......................................................... ....... ] 10 . 9. 8.  7القيامة [

   264 .....................................]2. 1ين التِّ  [   } ينَ ينِ سِ  ورِ طُ وَ  ونِ تُ ي ـْالزَّ  وَ  ينِ و التِّ  {

رسُ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حاديثِ  ف
َّ
 الن

َّ
الش ة فةبو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر

هْرِ . مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أتَـْبـَعَهُ سِتا مِنْ شَوَّالٍ  (   319 .............................. )كَانَ كَصِيامِ الدَّ

 تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ أمََا إنَِّكُمْ سَتـَرَونَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لا تُضَامُّونَ فيِ رُؤْيتَِهِ ، فَإِنْ اِسْتَطَعْتُمْ أَلاَّ (
اَ    456..........................................................................................)قـَبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقـَبْلَ غُرُوِ

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــارف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ثــــــــــ

   .456..........................................) االلهُ  اكَ افَ عَ   وَ لاَ  ( : لْ قُ   ونَ مُ لَ عْ ت ـَ مْ تُ نْ كُ   وْ لَ  مْ تُ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ 

    240) .. يَسْرُدُ كَسَرْدكم هَذَا ، ولَكِنْ كَانَ يَـتَكلَّم بِكلام فصْلٍ ، يحَفَظهُ من جَلسَ إليه مَا كَانَ رَسُولُ  (
ـــ شِ اس عليكم بديوانكم ها النّ أيُّ  (   249.......... )كلامكم   ابكم ، ومعانيَ تَ كِ   يرَ سِ فْ ت ـَ فيهِ  ة فإنَّ يَّ لِ اهِ الجَ  رِ عْ ــ

  477............................................................... )  لٌ اطِ ا بَ  يدَ رِ أُ  قٍّ حَ  ةُ مَ لِ كَ  (

 ةً رَ ت ـْف ـَ مْ هُ ن ـْمِ  تَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ ، وَ  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ بِ  وكَ ظُ لحََ ، وَ  مْ هِ اعِ سمَْ أَ بِ  كَ ، وأذَِنوُا لَ  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ ا حَدَجُوكَ بِ مَ  حدِّث النّاسَ (
 426.................................................................................)فَأَمْسِكْ 
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رسُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ِ بياتِ ف
ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعرَّ الش

ــــ ــ ء ــــ ــــ   ـــ

ــــوَاء   ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــهِ سَـ نـَيْــــ ــاء      ليتَ عَيـْ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاطَ لي عَمْرو قبـ ـــ   460................ ...........................خَــ

ــــ ــ ب ــــ ــ ــــ   ـ

ـــرَم النَّاسِ أما برَّةً و أباَ ـــ   454..................................  يا أوسط النَّاس طرُا في مفاخرهم    وأَكْــ

ـــومَا مِثـْلُهُ فيِ النَّ   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  اسِ إِلاَّ ممُلََّكاً    ـ ـُــوهُ يُـقَاربِـُـ ــو أمِّهِ حيٌّ أبـ ـُــ ــأبَـــ ـــ ــ ــ  .475.............................. هْ ـــ

  .126............................. وَلاَ لَعِبًا مِنيِّ وذُو الشَّيب يلَعبُ  طَربِْتُ وَمَا شَوْقًا إِلىَ البِيضِ أطَْرَبُ  

دِينَةِ  
َ
ـــرَحْلُ  فمَنْ يَكُ أَضْحَى بالم ـــ ــ ــ ـــ ــــبُ ـ ــ ـــ ــ ـــ اَِ لَغَريِ ــارُ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   322..............................هُ     فَإِنيِّ وَقـَيَّـ

ـــلَ الـمَـهَــاةِ تَـتـَهَادَى       ـــ ــ ـــ ــ ــــراَبِ   أبَـْرَزُوهَا مِثْ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــوَاعِبٍ أتَْ ــ ـــ ــ   126...........................  بَـينَْ خمَس كَ

ابِ : ثمَُّ قَالُوا  ـــراً      عَدَدَ البِّحَارِ و الحَصَى و الترُّ ـــا ؟ قُـلْتُ بَـهْ ــ ـــ هَـ   472/ 324....................... تحُِبـُّ

ــ ت ــــــــ                                            ـــ   ــــ

ــاً  ــ ـــ ـــرُ مرّت     خبيرٌ بَـنُو لهِْبٍ فَلاَ تَكُ مُلغِيـ ــ ــ ـــ ــ    323.................................. مقالةَ لهِبيَِّ إذا الطي

ــــ ــ ر ــــ ـــــ   ــ

ــولا يكون اسم زم ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــَّــ خبرا     عن جث انٍ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   269............................. ا  ة ، وإن يفد فأخبرِ ــ

  

ــــ ــ ف ــــ ـــــ   ــ

 461 .318......................... فُ ا أو مجلَّ من المال إلا مسحتً     لم يدعْ  يا ابن مروانَ  زمانٍ  وعضُّ 

ــــ ــ م ــــ ـــــ  ــ

  454................................يالي بمعظم همو وسط يرضى الأنام بحكمهم    إذا نزلت إحدى اللَّ 
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ـــار أعْ يا أيُّ  ــلَّ في سَوْمِكَ رِ ها العطـّـ ــ   460.....................................ب لنا     عن اسم شيء ق

ــــك  ــ ــ ــه     كما يـــــرى بالقلب في نومــ ـــ ــ ــن في يقظـ   .460.... ................................ تراه بالعينيـــ

ــــ ــ ف ــــ ـــــ   ــ

ـــأدناَهُ غَينٌْ خَـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــأقَْصَى اللِّسَان فـَوْقَ ثمَُّ الكَ    اؤُهُ وَ القَافُ   ـ ــ   88..............................افُ ـ

ــــ ــ ل ــــ ـــــ   ــ

ــــ ه  ـــتحنَّنْ عَلَيَّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ـ ــــفَإِنَّ لكلِّ مَقَ     داك المليكُ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــامٍ مَقَ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .421.........................  الاَ ـــ

ـــهناء وتسلي ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــم تلا يوم أنسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ   395...........................اية مسؤول ، أمان و تسهيل     ه   ــ

ــــلٍ كَمَوْجِ البَحْ ولي ــ ــ ـــ ــــعلي بأن      رِ أرَْخَى سُدُولَهُ ــ ــ ــ ـــ   324............................. موم ليبتلي واع الهُ ـــ

ــــ ــ ن ــــ ـــ   ــــ

  .476.............................. أنا ابن أبُاة الضَّيم من آلِ مَالِك    وإنْ كانت مالكٌ كرام المعادن 

هَا تاَمِكاً قَردًِا  عَة السَّفَنُ        تخََوَّفَ الرَّحْلُ مِنـْ   .249...........................  كَمَا تخََوَّفَ عُودَ النَّبـْ

ــ ـَــ ــ ــ ـــ ــ ــــدُ مَرْتبَ ــ ــ ـــوليسَ الخلُْـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــذُ من شِفَ     ةً تُـلَقَّى   ـــ ــ ـــ ـــوتُـؤْخَــ ــ ــ ـــ ـــا ــ ــ ــ ـَــ   .12.......................... اهِ الجاَهِلينـ

ـــ ـَـ ـــ كِب ـــنْ مُنْتـَهَى همَـــم ٍ ــ ــ ـــولكـ ــ ـــ ــ ــ ـــارٍ    ــ ــ    ــ ــ ــ ــإذا ذَهبَتْ مَآثرِهَُـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــا ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـَــ   ــــا بقَِينـــ

ـــ ـــ ــ ــ ـــوآثارُ الرِّجــَ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ    الِ إِذَا تَـنَاهَتْ    ـ ــإلى التَّاريِـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــا ـ ــ ـــ ـَـ   ـخِ خيرِ الحاَكِمينـ

ـــ نـْيَا ثَـنـَ ـــوأخْذُكَ مِنْ فَمِ الدُّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ     ـــاءً   ــ ــِ ــــوتَـركُْكَ في مَسَامِعـ ــ ــــا ــ ــ ــهَا طنَِينــَـ ـــ ـــ   ـ

ــــنحَ  ــ ــ نَ ــــمْ إلِيَـْ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ هْهُـ ـــعْ  جمُوُعَكَ       ثمَُّ  وَجِّ ــ ـــ ــ ــ ــنُ الأُولىَ فَاجمْعَ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا ـ   323........... ...................ــ

ــل كأمن من أمن  المصدر اسم ما سوى الزّ  ــ ــ ـــ ــ ــ   354......... ......................مان من     مدلولي الفعـــ
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المصادروالمراجع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف
  حفص عن عاصم  روايةب المصحف الشريف.  

 ــــــ أــــــ 
    إبراهيم أنيســــ 
ـــ .1 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .م 1978، 6، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طمن أسرار اللغةــ
ــــ ،  .2 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م 1997ط ، . ، د مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، دلالة الألفاظـ
ــ .3 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ضة مصر ومطبعتها ، مصر ، دالأصوات اللغوية ، ــ  . ت . ط ، د . مكتبة 
ــــ ، اللغة بين القومية و العالمية ، دار المعارف ، مصر ، د .4 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .ت . ـ
ــ .5 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ــ ـــ   .م 1952، 2مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ، طموسيقى الشعر ، ــ
ــــ ،  .6 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م 2003ط ، .مكتبة الأنجلو المصرية،،القاهرة ،  دالعربية ،  للهجاتفي اـ

    إبراهيم السامرائيــــ 
ــ .7 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .م  1980، 2الفعل زمانه و أبنيته ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طــ ــ
ــــ ، من سعة اللغة العربية ، دار الجيل ، بيروت ، ط .8 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 1994. ه 1414،  1ـ
 . م2004. ه 1425، 1دار الحضارة ، الرياض ، طية ،، شرح المقدمة الجزر  الدوسريإبراهيم  .9

ـــسلسل المعارف، دار الأدب، و اللغة في ،مدكور إبراهيم .10 ــ ــــإق ةــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  .م 1970 راء،ـ

 .م 1992. ه 1413،  2طه حسين ،  ط: ، القاهرة ،تقديم إحياء النحو  ، م مصطفىـإبراهي .11
ــابن الأثيـــ  ــــ ــــ ــــ  ، ) ه606 تالدين   دجم (رــــ
ــــ ،  .12 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ عبد القادر أرناؤوط ، مكتبة دار : ، تحقيق . 11:زءج، في أحاديث الرسول  لو صلأا عماجـ

 .م 1969. ه 1389 ،1البيان ، ط
ــــ  .13 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ، طبانه وبدوي الحوُفي أحمد:  عليه وعلق قدمه ، اعرالشّ  و بالكات أدب في السائر المثل ،ـ

  . ط. د ، القاهرة ، النشر و للطبع مصر ضة دار ،1ق

ـــ ،ج أحمد البايبي.  .14 ـــ دراسة لسانية في الصّواتة  الإيقاعيةـ ،  1:زء ، القضايا التطريزية في القراءات القرآنية ـ
 .م 2012،  1عالم الكتب الحديثة ، الأردن ، ط

 سالم أحمد الأشبال أبو: فهارسه ووضع هشواهدَ  جخرَّ  ، رفالصَّ  فن في العرف شذا  ، الحملاوي أحمد .15
  .  ت. د ، ط.د ، الكيان دار ، المصري

  ، حمد سليمان ياقوتـــ أ . 
ـــ ، .16 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ، السعودية العربية الطباعة شركة، الكريم القرآن في وتطبيقها النحو في عرابالإ ظاهرة ـ

 .م 1981 ،1ط ، الرياض
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ـــ ، .17 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، 1سكندرية ، طدار الناشر الجامعي ، الإدراسات نحوية في خصائص ابن جني ، ـ
  . م 1980

ـــودة ، بيروت ، 1، الشّوقيات،  مجلد  أحمد شوقي .18 ــ ـــ ــ ـــ ــ   .  م1983، دار الع
تجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية ، مكتبة الرشيد ناشرون ،القاهرة ، الإ أحمد عبد العزيز دراج .19

  م، 2003. هـ 1424،  ط. د
رفي و نحوي و دلالي ، دار غريب ، القاهرة ، ـــ محاولة لفهم صمن وظائف الصوت اللغوي ،  أحمد كشك .20

  .م 1،2007،ط
. ط.  ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث ،أحمد أبو الفرج  .21

 .م 1966
دار  )ولي البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التدا(: ، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  أحمد المتوكل .22

    .م 1995 مان ، الرباط ، الأ
الألوكة مكتبة للشريف الإسنوي ،  ، قضايا و بحوث في النحو والصرف و العروض أحمد محمد عبد الدايم .23

 .م 2002. ه 1423، القاهرة ، 
 م 1987 .ه1407 ،1ط ، لبنان ، بيروت ، العربية العلوم دار، العربي النحو صولأ ، نحلة محمود أحمد .24
  ،حمد مختار عمرأــــ 
ــــ ،  .25 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . ه 1421، 1دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط ،وقراءاتهدراسات لغوية في القرآن الكريم  ـ

  .م 2001
ــــ ،  .26 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م 1997. ه 1418، القاهرة ،  ، عالم الكتب اللغوي الصّوت دراسةـ
ــــ ،  .27 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . م1998 ،5ط  ، ،القاهرة الكتب عالم دار ، الدلالة علمـ
ــــ ،  .28 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . م1988، 6عالم الكتب ،القاهرة  ، طالبحث اللغوي عند العرب ،ـ
ـــموم أحمد .29 ــــ   . م 2008، 4المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط ،ديوان التطور و النشأة اللسانيات ،نـــ
. هـ 1425، 2رر البهية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد ، مكتبة الإيمان ، ط، الدُّ  أسامة عبد االله  .30

 . م2005
دراسة في النحو و الدلالة ، دار الحامد ، عمان الأردن ، سياق الحال في كتاب سيبويه  أسعد خلف العوادي .31

 .م،2011. ه1432، 1، ط
 دهشواه وشرح حققه ، مالك ابن ألفية  لىإ كلاسلا جهنم،) ه929 ت نيدلا رو ن نسلحا وبأ  ( الأشموني .32

 .م 1939. ه 1358 . 2،ط  مصر ، الحلبي بابي مصطفى مطبعة محمد ، الحميد عبد الدين محيي: 
  .م  1985ط ، . د مجيد  الماشطة ، الجامعة المستنصرية ،:، علم الدلالة ،ترجمة  بالمر. آر . أف  . .33
، دار )تفاسير القرآن بحث في أسس تعدد المعنى في اللغة من خلال (، تعدد المعنى في القرآن  ألفة يوسف .34

 .م 2002، 2سحر للنشر ، كلية الآداب ، منوبة ، ط
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 ، 2ط ب العلمية ، بيروت ،، الإحكام في أصول الأحكام ، دار الكت) ه631 دممح نب يلع  (الآمدي  .35
 . هـ1400

ــفن الق،  أمين الخولي .36 ــ ـــ ــ ــ  م1996صلاح فضل ، مطبعة دار الكتاب المصرية  ، القاهرة ، : ، تقديم  ولـــ
  ، )ه 577ت بو البركات أ( نباريبن الأاـــ 
ـــ ،  .37 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ حمودة مبروك محمد :  قيقالإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين ، تحـ

  .  م  2002،  1 مبروك ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
ـــ ،  .38 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ : ، قدم له و عني بتحقيقه حو الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النَّ  ـ

 .   .م 1957. ه 1377ط ،  . سعيد الأفغاني ، مطبعة الجامعة السورية ، د
ـــ، نظري أنيس فريحة .39 ـــ ــ ــ ـــات في اللغـ ــ ـــ ــ ــ  .م 1981، 2ة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، طـ
كيان : قدم الكتاب و ترجمه   )دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية(، معنى المعنى  أوغدن و ريتشاردز .40

 . م 2015، 1أحمد حازم يحيى ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ليبيا ط
القرائن و النص دراسة في المنهج الأصولي في فهم النص ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ،  ن صالحأيم . .41

 م 2010، 1ط
 ،) ه686 ت الدين رضي( الاستراباذي . 
ـــ .42 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ جامعة الملك محمد يحيى مصري ، : ، دراسة و تحقيق 1شرح الكافية في النحو ، ج ، ـ

  .م 1996. ه 1417، 1بن سعود ، ط
ـــ .43 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ محمد نور الحسن ، : حققها و ضبط غريبها و شرح مبهمها ،1، شرح الشافية ، ج ـــ

  .م 1982. ه 1402محمد الزفزاف و محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
  ــــــ ب ــــــ

 . ط. ت ، د.، أصول البلاغة ،دار الشروق ، د ) كمال الدين بن هيثم  (البحراني .44
 .  ط. د  ، ت. ، مكتبة الشهاب ، د عبد الصبور شاهين: وتيات ، تعريب و دراسة ، الصّ  برتيل مالبرج .45
رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ، : التطور النّحوي للغة العربية ، إخراج وتصحيح و تعليق ،  برجستراسر .46

 .م 1994. ه 1414 ، 2طالقاهرة ،
ـــ   بوهاس ـــ جيوم .47 هين ، محمد حسن عبد العزيز ، و كمال شا: ، ترجمة بير ، التراث اللغوي الع كولوغليـ

    .م 2012. ه 1433، 2دار السلام مصر ، ودار الوعي ، الجزائر ، ط
   .م1986، 1أنطوان أبو زيد ، منشورات عويدات ، بيروت ــ باريس ، ط: جمة ، علم الدلالة ، تر  بيار جيرو .48
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  ــــــ ت ــــــ
  ، ام حسانـــــــــــــــــمــــ ت
ــــ ،  .49 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــالأنجل، مكتبة مناهج البحث في اللغة ـ ــ ـــ ــ   .م 1990 ، ط.د ، و المصرية ـ
ــــ ،  .50 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   م2001. ه 4،1421اللغة بين المعيارية و الوصفية ،دار عالم الكتب ، القاهرة ، طـ
ــ .51 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ــ ،دار  )النحو ، فقه اللغة ، البلاغة  ( الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربـ

   .م2000. ه1460ط ،.عالم الكتب ، القاهرة ، د
ــــ ،  .52 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا ،معهد اللغة ـ العربية مكة المكرمة،سلسلة تعليم التمهيد في اكتساب اللغة لغير الناطقين 

ا،جامعة أم القرى معهد اللغة العربية ، مكة المكرمة ، د اللغة  .م 1984. ه 1404. ط.لغير الناطقين 
ــــ ، .53 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ، م1994  ةعبط ، بر غلما ، ةفاقثلا راد ، اهانبم و اهانعم ةيبر علا ةغللا ـ
ــــ ،  .54 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، 1لكتب ، طدراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني ،دار عالم ا البيان في روائع القرآنـ

  .م1993. ه 1413
ـــ ،   .55 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .م2006. ه1427، 1دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط ،1، جمقالات في اللغة و الأدب ــ
ــــ ،  .56 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 2006. ه1427، 1القاهرة ، ط عالم الكتب ، ، دار2، جمقالات في اللغة و الأدبـ
ــــ ،  .57 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ    .ه 1428.م  2007، 1اجتهادات لغوية ، عالم الكتب ، القاهرة ، طـ
ــــ ، الخلاصة النحوية ،  .58 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 2000. ه 1420، 1ط القاهرة ،  ب ،دار عالم الكتـ
ــــ ، خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ،  .59 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م2006. ه 1427، 1دار عالم الكتب ،القاهرة ، طـ
ـــــ ،  مفاهيم و ومواقف في   .60 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .م 2010،  1دار عالم الكتب ،القاهرة ، طاللغة و القرآن ،   ــ
ــــ ،الفكر اللغوي الجديد ،   .61 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . م 2011، 1دار عالم الكتب ،القاهرة ، طـ
ــــ ،  .62 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 2012، 1قول العربية ، دار عالم الكتب ،القاهرة ، طحصاد السّنين من حـ
ــــلتهنا .63 ــــ ــــ  ط ، . د  ،الهيئة المصرية العامة ، ف اصطلاحات الفنون ا، كش) ه1158 ت يلع نب دممح (اويـــ

 .م 1977
  ،) ه792 ت سعد الدين (التفتازاني  ـــ

ـــ  .64 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ    .لبنان ، ، دار الكتب العلمية ، بيروت  1ج ،صصر التفتازاني ، ضمن شروح التلخيمخت، ـ
ــ .65 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ه1330، المطول في شرح تلخيص المفتاح ، مصور في المكتبة الأزهرية للتراث ، استانبول ، ، ــ

 ــــــ ج ــــــ
 ، ) ه255 ت رحب نب ور مع نامثع وبأ  ( الجاحظ ــــ 
ــــ ،  .66 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ عبد السلام محمد هارون ، شركة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي : و شرح  الحيوان، بتحقيقـ

 . م1965. ه1384، 2وأولاده بمصر ، ط
ــــ ،  .67 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  6، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط السلام محمد هارونمحمد : ، تحقيق و شرح  البيان و التبيينـ

 .م 1998 .ه 1418، 
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صالح القرمادي ، مركز الدراسات و البحوث : ، دروس في علم أصوات العربية ، تعريب  جان كانتينو .68
 . م1966تصادية و الاجتماعية تونس ، الاق

ر المعرفة دلائل الإعجاز ، تحقيق ، محمد عبده و آخرون ، دا،  ) ه471 ت القاهر عبد (رجانيالج .69
  .م 1978 ، د ط للطباعة ، بيروت لبنان ،

ــ .70 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ  ،5ط ، ،القاهرة الخانجي مكتبة ، شاكر محمد محمود:  تعليق و قراءة ، الإعجاز دلائل ، ــ
  . م 2004

ــــ .71 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ محسن بن سالم العميري الهذلي ، المكتبة الفيصلية ، : المفتاح في فن الصرف ، تحقيق  ـ
 هـ1424مكة المكرمة ، 

ــ، . .72 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ،1ط ، جدة ، المدني دار ، شاكر محمد محمود:  عليه علق و قرأه، بلاغةال أسرار ـ
 . م1991.  ه1412

 محمد علي:  تصحيح ،1 ج، العشر القراءات في النشر ، )  ه751ت محمد بن محمد ( الجزري ابن .73
 . )ط.د(.  ) ت.د( ، مصر التجارية المكتبة ، الضباع

، شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ضبطه و  )  ه835ت أحمد بن محمد بن محمد(ابن الجزري  .74
   .م 2000. ه 1420، 2دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طأنس مهران ،: علق عليه 

 الثقافة مؤسسة، 1، ج بنيوية دراسة وتطبيقا نظرية العرب لكلام كليةالشّ  ،الأنماط الدّين شمس جلال .75
  . م1995 ط ،. د ، سكندريةالإ ، الجامعية

  ، ) ه392 ت نامثع حتفلا وبأ(ابن جني ـ 
ـــ ،  .76 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ      . ت .، د3لبنان ، ط ، ار،دار الهدى ، بيروت محمد علي النج: الخصائص ، تحقيق ـ
ـــ ،  .77 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين ، دار إحياء التراث : المنصف ـــ شرح تصريف المازني ، تحقيق ـ

 .م 1954، 1القديم ، ط
ـــ  .78 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . ه 1413دار القلم ، بيروت ،  حسن هنداوي ، : ، دراسة و تحقيق صناعة الإعراب سر، ـ

 .م 1993
 ،المركز خليل فاطمة:  تقديم ، القصاص محمد و الدواخلي الحميد عبد:  ترجمة ، اللغة ، فندريس جوزيف .79

 . م2014 طبعة ، القاهرة ، للترجمة القومي
 ــــــ ح ــــــ

 الغرب دار ، الخوجة بن الحبيب محمد:  تحقيق و تقديم ، الأدباء وسراج البلغاء منهاج ، القرطاجني حازم .80
   . م3،1986ط ، الإسلامي

        التلقي قضايا في نقدية تحليلية دراسة( المعاصرة العربية الثقافة في اللسانيات ، علوي سماعيلإ حافظ .81
 . م  2009 ، ط. د ، ليبيا ، المتحدة الجديد الكتاب دار) إشكالاته و
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د العناتي ، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ، حصيلة نصف قرن من أحم ، وليد حافظ إسماعيل علوي .82
  م ، 2009.ه 1430، 1اللسانيات في الثقافة العربية ، دار الأمان ، الرباط ، ط

م ناشرون ، و امحمد الملاخ ، قضايا ابستمولوجية في اللسانيات ، الدار العربية للعلو  سماعيل علويإحافظ  .83
 م2009. هـ 1430، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط

حمزة بن زهير : ، دراسة و تحقيق المستصفى في علم أصول الفقه ،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي .84
 .ه 1413 ط ، . دحافظ ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ،

إحسان عباس ،دار الآفاق : قدم له ،ول الأحكام أبو محمد علي بن أحمد بن ، الإحكام في أص ابن حزم .85
  . م1979الجديد، بيروت ، 

، )دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة و النظرية التوليدية التحويلية (، أنظمة الربـــط  حسام البهنساوي .86
  . م2003. ه 1423، 1لقاهرة ، طمكتبة زهراء الشرق ، ا

 ، حسام سعيد النعيميــــ 
ـــ .87 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .ت .،د ط.د  . أصوات العربية بين التحول والثبات ، سلسلة بيت الحكمة ، جامعة بغداد ،  ــ
ـــــ  .88 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . م1980 ، ط.د  العراق ، د ،وتية عند ابن جني ، دار الرشيهجية و الصّ راسات اللّ الدّ ،  ـ
 ،حسن خميس الملخ ـــ 
ـــــ .89 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، دار الشروق ، عمان )الاستقراء ــ التحليل ــ التفسير  (التفكير العلمي في النحو العربي ،   ـ

  . م 2001، 1،ط
ــــ .90 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .م 2001، 1، دار الشروق ، عمان الأردن ، ط نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي ،   ـ
ـــــ .91 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء و المحدثين ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ،  ـ

 .م 2000، 1ط
، 2، علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل و تقييم ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، مصر، ط حسن طبل .92

 .م 2004. ه 1425
تمام حسان ، دار عالم الكتب ، : ، تقديم ) سياقية دراسة( العربي النحو في الموقعية ، حسين رفعت حسين  .93

 .م ، 2005ه ، 1426، 1القاهرة ، ط
المسمى المسند الصحيح المختصر (، صحيح مسلم  أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .94

ة محمد الفاريابي ،دار طيب: ،نَظر )ول االله صلى االله عليه و سلم من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رس
 . م 2006. هـ 1427، 1،الرياض ، ط

 ، حلمي خليلـــ 
ــ  .95 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .م1998، 2،طسكندرية يئة المصرية العامة للكتاب ، الإالكلمة دراسة لغوية معجمية ، اله، ــ
ـــــ .96 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، دار المعرفة الجامعية ، العربية و علم اللغة البنيوي  ،  ـ

   .م 1996ط ، . مصر ، د
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عادل أحمد : ، دراسة وتحقيق و تعليق  لبحر المحيط،ا ) ه745 ت فسو ي نب دممح( يسلدنلأا أبو حيان .97
 م1993. هـ1413. 1لبنان ، طعبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

، القاهرة ،  أحمد جاد ، دار الغد الجديد: الإمتاع و المؤانسة ، تحقيق  ، ) ه922 ت ( أبو حيان التوحيدي .98
  .م 2009. ه 1430، 1ط

. ه1426، 2بنان،طحمدو طمّاس ،دار المعرفة ، بيروت ، ل: الديوان ،اعتنى به و شرحه  الحطيئة ، .99
 .م2005

 . م1987، 1، مدخل إلى لسانيات سوسير ، سلسلة توصيل المعرفة ، فاس ،المغرب ، طحنون مبارك  .100
 ــــــ خ ــــــ

 ه1424، 1، شرح المقدمة الآجرومية ، دار الاعتصام ، الرياض ، ط خالد بن عبد االله باحميد الأنصاري .101
  خديجة الحديثيــــ 

ـــ .102 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ  ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ دار الرشيد ، منشورات وزارة ريف ،بوي الشّ حاة من الاحتجاج بالحديث النّ موقف النّ ، ــ
  .م  1981الثقافة و الإعلام ، الجمهورية العراقية ، 

ــــ   .103 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، 1رف في كتاب سيبويه ، معجم و دراسة ، مكتبة ناشرون ، لنبان ، طبنية الصّ ، أـ
 .م 2003

ــــ   .104 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .  م 2001. ه 1422، 3المدارس النّحوية ، دار الأمل ، الأردن ، ط، ـ

از في فهم الو  افيخديجة محمد الصّ  .105 ، القاهرةلام ، ظائف النحوية و توجيهها في السياق ، دار السّ ، أثر ا
 . م2002. هـ 1433، 2ط

 ، ) ه739 ت دمحم نيدلا للاج( نيويالخطيب القز ــــ 
ـــ  .106 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ     وت لبنان ،الإيضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان والبديع ،دار الكتب العلمية ، بير ، ــ

  .ط ، د ت.د 
ــــ .107 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ي ، دار الفكر العربي ، عبد الرحمن البرقوق: ، التلخيص في علوم البلاغة ، ضبطه و شرحه ـ ــ

 .م 1904، 1ط
عبد : تحقيق ، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم ،ترتيب و ) ه170 ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي .108

 . م2003 .هـ 1424، 1الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،ط
  .م1983ط ، . منشورات دار الجاحظ ، بغداد ، دالبحث الصوتي عند العرب ،، في  خليل إبراهيم العطية .109
 .م 2002، 1، النحويون و القراء ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، ط خليل بنيان الحسون .110

  ــــــ د ــــــ
  .م 1979 ،1ط ، الكويت ، الصباح مؤسسة ، العربية اللغة أصوات علم في دراسات ، عبده عطية داود .111

 . م1996، 1اقة العربية ، بيروت ، طدرف و علم الأصوات ، دار الصّ ، الصّ  ديزيرة سقال  .112
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مصطفى حلمي ، : مراجعة تمام حسان ، : رجمة كر العربي ومكانه في التاريخ ، ت، الف ديلاسي أوليري .113
  .م 2007ط ، . د سلسلة الفكر ،

  ــــــ ذ ــــــ
 ط.د الرسالة مؤسسة ، النبلاء أعلام سير ،   ) ه1374ت عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس( هبيالذّ  .114

 .  ت. د ، 
 ــــــ ر ــــــ

 . م2005.  ه1426 ،2ط ، القاهرة ، الآداب مكتبة ، التراث قراءة في مدخل ، الحليم عبد راضي .115

 ، عبد الرحمان الحاج صالح .116
ـــ ،   .117 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .م 2012موفم للنشر ، الجزائر،  ،عند العربالفصاحة ماع العلمي اللغوي ومفهوم  السّ ــ
ــ .118 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ، ـ ـــ ــ  . م2012موفم للنشر،الجزائر، ، منطق العرب في علوم اللسان،  صالح الحاج الرحمان عبدـ
، دار  )م 1985، 1932(اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر،  عبد الرحمن حسن العارف .119

  .م 2013، 1الكتاب الجديد المتحدة ط
ــ .120 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ كتاب تذكاري بحوث و دراسات مهداة من تلامذته و أصدقائه تمام حسان رائدا لغويا  ، ــ

 .م 2006. ه 1422، 1دار عالم الكتب ، القاهرة ، ط،
   .م 1966 ط ،.د محاضرات في اللغة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،، أيوب محمد عبد الرحمن .121
ـــ .122 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ أـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .م 1986، 2صوات اللغة ، مطبعة الكيلاني ، القاهرة ، ط ــ
ــ .123 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ إبراهيم مصطفى ،مؤسسة الصباح ، : ، تقديم دراسات نقدية في النحو العربيـــ

  .م 1957،  ط.د الكويت ، 
ـــابن رش .124 ــــ يد : محمود قاسم ،مراجعة : اب المقولات ، تحقيق تلخيص كت،  دــــــــ شارلس بتروث ،وأحمد عبد ا

  .م 1980ط ، .ب ، مصر ، دامة للكتاهريدي ،الهيئة المصرية الع
،العمدة في محاسن الشعر ، وآدابه ، ونقده ، حققه ،  ) ه456 نسلحا يلع وبأ (ابن رشيق القيرواني .125

  .م 1981. ه1401، 5محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، سوريا ، ط: وفصله وعلق حواشيه 
نقد ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  ، في الدراسات القرآنية وال،  لرماني والخطابي و عبد القاهر الجرجانيا ــــ 

  ت، . ، د3محمد خلف االله أحمد و محمد زغلول سلام دار المعارف بمصر ، ط: الأدبي ، حققها وعلق عليها 
 ، 3طمكتبة الخانجي ، القاهرة ،ومناهج البحث اللغوي ،، المدخل إلى علم اللغة  رمضان عبد التواب .126

 .م 1977. ه 1417
أحمد : تقليد الغربي من سقراط إلى سوسير تعريب ال( أعلام الفكر اللّغوي،  روي هاريس وتوليت جي تيلر .127

  . م2004، 1شاكر الكلابي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ، ط
  ــــــ ز ــــــ
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 ، )  ه337 ت أبو القاسم (الزجاجي
ـــــ ،  .128 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .ت . ط ، د . ئس ، دمازن المبارك ، دار النفا: تحقيق الإيضاح في علل النحو ، ـ
ـــ ،      .129 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ابن أبي شنب ، مطبعة جول كربونل ، : ، عني بتحقيقه و شرح أبياته  في النحو الجملـــ

   . م1926 ط ،.د الجزائر ،
محمد أبو الفضل ، دار إحياء : هان في علوم القرآن ،تحقيق بر ، ال) ه794 دممح نيدلا ردب( الزركشي .130

  .م 1958، 1لعلمية، طالكتب ا
، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه )  ه538 ت دو ممح هللا راج( الزمخشري .131

     عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوّض ، مكتبة العبيكان ، : و دراسة  التأويل ، تحقيق و تعليق 
  .م 1998. ه 1418، 1ط 

أحمد : إعجاز القرآن ،تحقيق  المــطُلع على ، التبيان في علم البيان) ه651 ت نيدلا لامك(ابن الزملكاني  .132
  .  م 1964. ه 1383، 1مطلوب و خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط

  ــــــ س ــــــ
مع العلمي ا عبد الستار الجواري .133  .م  1987. ه1407، 1لعراقي ، بغداد ، ط، نحو المعاني ، ا
كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب ، : ق عليه ترجمه و قدم له و عل، دور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان  .134

   .ت . ط ، د. د
ــــ     سعد عبد العزيز مصلوحـ

ـــ  .135 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ دراك ، عالم الكتب ، القاهرة ، نتاج إلى الإمن الإ مع و الكلام  صوتيات اللغةدراسة السّ ، ـ
  . )م 2000. هـ 1420(

ـــ   .136 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ . ه 1425، 1في اللسانيات العربية دراسات و مثاقفات ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط، ــ
  .م 2004

ـــــسعيد الأفغ .137 ــــ  .م 1994. ه 1414، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية ، ل النحوفي أصو   ، انيــــ
، 2مفتاح العلوم ، ،مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر ، ط ، ) ه626  ت بو قعي وبأ  ( يالسكاك .138

 . م1990هــ 1411
 ط ،. د، دار غريب ، القاهرة ،)دراسة نحوية للفظ و المعنى (، الشكل و الدلالة  عبد السلام السيد حامد .139

  .م2002
  .م 2،1986،ط التفكير اللساني  في الحضارة العربية ، الدار العربية للكتاب،  م المسديعبد السلا .140
ــ .141 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .م 1986 ، ط .د اللسانيات و أسسها المعرفية ، الدار التونسية ، تونس ،، ـ
ــ .142 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  . م 2010، 1طبيروت ، العربية و الإعراب، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ، ـ
ــ .143 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ت. ط ، د. ار العربية للكتاب، دقاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح ، الد ،ـ

ــ .144 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ    . م1989 ، ط. د ، للكتاب العربية الدار ، اللسانيات مراجع ،ـ
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: الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية ، ترجمة ياسر الملاح ، مراجعة ، التشكيل سلمان حسن العاني .145
 .م 1983. ه1403، 1ربية السعودية ، ط محمد محمود غالي ، النادي الأدبي الثقافي ، المملكة الع

   .م1978. هـــ 1407، 1، في فقه اللغة وقضايا العربية ،دار مجدلاوي ،عمان الأردن ، ط سميح أبو معلى .146
عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي : ، الكتاب ،تحقيق وشرح ) ه180 ت نامثع نب ور مع رشب وبأ(سيبويه  .147

 م1982. 1402، 2، ط القاهرة  ،
  ،) ه911 ت  الدين جلال( السيوطي ـــ 

ـــ ،  .148 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  علاء:  له وقدم راجعه ، عطية الحكيم عبد:  عليه وعلق ضبطه ، لنحوا أصول في الاقتراحـ
 . م2006.  ه1427 ،2ط ، البيروني دالا عطية الدين

ـــ ،  .149 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق ـ
 .م 1992.  ه1413،  2ط

ـــ ،  .150 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  محمد:  فهارسه ووضع شرحه ، القاهرة ، التراث دار مكتبة ، أنواعها و اللغة علوم في المزهرـ
  .   ت. د ، ط.د ، 3 ،ط القاهرة ، التراث دار مكتبة ، وآخرون بك المولى جاد أحمد

ــــ .151 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ، ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ  للكتاب العامة المصرية الهيئة ، إبراهيم الفضل أبو محمد:  قيقتح ،1 ،ج القرآن علوم في الإتقانـ
 .م1984 ط.  د ، القاهرة ،

ـــ ،  .152 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ رة ، دمشق ، مروان العطية ، دار الهج: ، حققه و شرحه و علق عليه   العربيةعلم سبب وضع ـ
  .م 1988. ه 1409

ـــابن سينــــ  ــــ  ، ) ه427 ت ينسلحا يلع( اـ
ـــــ ، .153 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .م 1954 ط ، . د محمد سليم سالم ، القاهرة ،: قيقالخطابة ، تحــــ
ـــــ  .154 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ شاكر : ان و يحيى مير العلم ، تقديم ومراجعة محمد حسان الطيّ : ف ، تحقيق أسباب حدوث الحرو ،ــــ

 . م1982. ه1403اخ ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، الفحام و أحمد راتب النفَّ 
 .م 1982 . ه1402سر الفصاحة ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،،  ابن سنان الخفاجي .155

 ــــــ ش  ــــــ
عبد االله دراز ، : ، شرح 2 :، جزء الموافقات في أصول الشريعة،) ه790 ت  سحاقإأبو (طبي الشا.  .156

   .محمد عبد االله دراز ، دار المعرفة ، بيروت : ضبط 
  .م 1985، طبعة جديدة عريفات ،دار الكتب العلمية ،،بيروت،التَّ ،) ه816 تالشريف الجرجاني  .157
 .غازي ،منشورات جامعة قان يونس  ، بن ، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه شعبان عوض محمد العبيدي .158
 أبي:  تحقيق ، الأصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد ،) ه1255 علي بن محمد (  الشوكاني .159

 دار ، الشثري ناصر بن سعد و السعد الرحمن عبد بن االله عبد:  تقديم ، الأثري العربي بن سامي حفص
  م2000.  ه1421 ،1ط ، الرياض ، الفضيلة

  . م1968 ، 7ط ، القاهرة ، المعارف دار ، ، المدارس النحوية شوقي ضيف .160
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  ــــــ ص ــــــ
 .م 2014، 1دار الرضوان ، عمان ، ط  ، المقطع الصوتي في العربية ، صباح عطيوي عبود .161
   .م 2004،  16يين ، بيروت ، طللملا، دراسات في فقه اللغة ، دار العلم  صبحي إبراهيم الصالح .162

 ، عبد الصبور شاهين ـــ  
ــ،  .163 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م ،1966 ،ط. مكتبة الخانجي ،القاهرة ، د القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،ـ
ــــ .164 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ الدخيل في العامية (دراسات لغوية ، القياس ـ ــ ، مؤسسة الرسالة ،  )في الفصحى 

  .م 1986، 2بيروت ، ط 
ـــ ،  .165 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ سالة ، بيروت ، ، مؤسسة الرّ رف العربيرؤية جديدة في الصّ  وتي للبنية العربيةالمنهج الصّ ـ

  م 1980. ه 1400ط ، . د 
ــــ ،  .166 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 1985. ه 1405،  2في التطور اللغوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طـ

    
 ــــــ ط ــــــ

   . م1984  ، ط. ،د تونس ، للنشر التونسية الدار، التنوير و التحرير ،تفسير عاشور بنا الطاهر .167
   .1998، ط . ، د، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعية ، الاسكندرية  طاهر سليمان حمودة .168
،  3طصالح القرمادي ، : تقديم  ،التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث الطيب البكوش .169

 .م 1992
ت ، . ، د2المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط ، ، تجديد المنهج في تقويم التراث عبد الرحمانه ـــــــط  .170

   .م 1993. ه 1414
  ــــــ ع ــــــ

، 2دار الطليعة ، بيروت ، ط،عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة ، علم الدلالة  عادل الفاخوري .171
 .م 1994

وتي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث ـ قراءة في كتاب سيبويه عليل الصّ ، التّ  نذير بيري الحساني عادل .172
 .م 2009، 1، العراق ، ط

ـــ  ــــ  ، مكرم سالم العال عبدــــ
ــــ ،   .173 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ،1ط ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، اللغوية الدراسات في وأثره طيالسيو  الدين جلالــ

 .م 1989. هـ1409
ــــ ،  .174 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . م1993.  ه1413 ،2ط ، الرسالة مؤسسة، النحو تاريخ في المفقودة الحلقةـ

ــعباس حس .175 ــــ ــــ ــــ ــــ ، دار  4:زء ج، مع ربطه بالأساليب الرفيعة و الحياة اللغوية المتجددة، النحو الوافي  نـ
  .ت . ، د3المعارف ، ط
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 ، ط. د ، بيروت ، العربية النهضة دار ، المنهج في بحث الحديث الدس و العربي النحو ، الراجحي عبده .176
 . م1979

ه 1353، 1هلية ، بيروت ، طالمكتبة الأبشير يموت ، : ، الديوان ، تصحيح  عمر بن أبي ربيعة .177
  .م 1934.

 .م 1979 ، مصر ، القاهرة ، هارون السلام عبد:  قيقتح ،  الأدب خزانة ، العلاء بن عمر أبو .178
ه 1427، 1، دار السلام ، القاهرة ،طغوي العربياث اللّ النظرية اللغوية في الترّ ، عبد العزيز عبد الدايم .179

 .م 2006.
، 1لكتب العلمية ، بيروت ، ط، دار ا1: زء، ج ، المعجم المفصّل في النحو العربي عزيزة فوّال بابتي .180

 .م 1992
، 1،دار محمد علي الحامي ،تونس  ،ط)قراءة لسانية جديدة (المنوال النحوي العربي ، عز الدين مجدوب .181

  .م 1998
  .م 2007، 1في الدراسات العربية ، دار الفكر ، طالمصطلح الصوتي  الصيغ، العزيز عبد .182
ـــكبالعُ   ، )ه 610 أبو البقاء ( ريــــ

ـــ ،  .183 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ عبد الإلاه نبهان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، : ريف ـ تحقيق إعراب الحديث الشَّ  ـ
 . م1986. هـ 1407، 2دمشق ، ط

ـــ .184 ـــ ، ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  المعاصر الفكر دار ، نبهان  الإله عبد:  تحقيق ، الإعراب و البناء علل في اللباب ــ
 . م1995. ه 1416 ،1ط ، ، ،لبنان

 ،) ه688 ت( الإشبيلي عصفور ابن .185
ــــ  .186 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م1971، القاهرة ، ط. د ، جناح أبو صاحب:  تحقيق الكبير، الشرح الزجاجي جمل شرح،ـ
ــــ  .187 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، 1ر المعرفة ، بيروت ، لبنان ، طفخر الدين قباوة ، دا: تحقيق الممتع في التّصريف ، ، ـ

 .  م1987. ه 1407
ــــ  .188 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 1972.ه1392، 1ط،الجبوري  أحمد عبد الستار الجواري و عبد االله:تحقيق ب ، المقرّ  ، ـ
ــالبلاغعلي الجارم و مصطفى أمين ،  .189 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة الواضحـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .م 1999ط ، .ة ، دار المعارف ، دــ
 1طبين التراث وعلم اللغة الحديث ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،  ، منهج البحث اللغوي علي زوين .190

 . م1986،
 ، سلاميالإ العالم عي العلمي المنهج واكتشاف سلامالإ مفكري عند البحث جهمنا ، النشار سامي علي .191

 . م1984.  ه1404 ،3ط ، بيروت ، العربية النهضة ارد
عبد القادر : في علم البلاغة ، تحقيق  التنبيهاتالإشارات و ،) ه739 ت( الجرجاني دمحم نبعلي  .192

  .م 1997. ه 1418ط ، . مكتبة الآداب ، دحسين ، 
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 ، ارمـــالمك أبو عليـــــ 
ـــــ .193 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م  2006،  1دار غريب ، القاهرة ، ط، النحوي التفكير أصول،  ـ
ـــ .194 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، الظواهر اللغوية في التراث النحوي ،دار غريب ، القاهرة ، طـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  .م 2006، 1ــ
ـــ  .195 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ر ، مؤسسة المختار ، مص )الظرفية ، الوصفية ، الشرطية : الجمل ( الإسنادية التراكيب ، ــ

 .م 2007. ه 1428، 1ط
ــ .196 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م 2007.ه 1428، 1الجملة الفعلية ،مؤسسة المختار ، مصر ، ط  ،ـ
ـــــ .197 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م2008العربي و قضايا و نصوص نحوية ، دار غريب، القاهرة ، ، مدخل إلى تاريخ النحو ـ
ـــفق ،  علي عبد الواحد وافي .198 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــه اللغــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ضة مصر ، القاهرة ، طـ  . ت. ، د8ة ، دار 

 ــــــ غ ــــــ

.  ه1425 ،1ط ، لأردنا ، عمان ، عمار دار، العربية أصوات علم إلى المدخل  ، غانم قدوري الحمد .199
  . م2004

 ــــــ  ف ــــــ                                                

ـــاللغأصول في  ،  ترزي حنا فؤاد .200 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالنحة و ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .) ت . د (، )ط . د(، دار الكتب ، بيروت ، و ـ

 والنشر والطباعة الفكر دار ، هارون محمد السلام بدع:  ضبط و تحقيق ، اللغة مقاييس معجم،   فارس ابن .201
 .م    1979.  هــ1399،  ط . د ، التوزيع و

، 1ط،) دراسة في النشاط اللساني العربي (العربي الحديث  ، نشأة الدرس اللساني فاطمة الهاشمي بكوش .202
  .م 2004

  ،  فاضل صالح  السامرائيــــ 
ــ .203 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ط . مصطفى قرمد ، دار النذير ، بغداد ، د:، تنسيق و فهرسة  ابن جني النحويـ

  .م 1969. ه 1389، 
ـــ .204 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .م  2000. ه1421، 1الجملة العربية و المعنى ، دار ابن حزم ، لبنان ، طــ
ــــ ،  .205 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ    ،م 2002 ـه  ـ1423  ، 1،ط ،عمان الفكر ،دار أقسامها و تأليفها الجملةـ
تمام حسان ، مكتبة : ، تقديم  ، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفة الساقيمصطفى فاضل  .206

 .م 1977. ه 1397 ، 1ط ي القاهرة ،نجالخا
ـــفاي .207 ــــ ــــ ـــــايالدَّ  زـــــ ــــ ــــ ــــ  الفكر دار ، نقدية ، يليةتأص ، تاريخية دراسة ، التطبيق و النظرية ، الدَّلالة علم ، ةــــــ

 .  ، م1996 ،2ط ، دمشق الفكر دار ، لبنان المعاصر
 المؤسسة منشورات ، النصر ومجيد الغازي يوسف: تر ، العامة الألسنية في محاضرات ، سوسر ده فردينان .208

 . م 1986 ، الثاني سياالسد ، للطباعة الجزائرية
.  هـ1407 ،1ط ، لبنان ، العلمية الكتب دار ، فاعور علي:  له وقدم وضبطه شرحه ، الديوان ، الفرزدق .209

 .  م1987
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 ــــــ ق ــــــ
 ، عمان ، الفكر دار ، العربي والمعجم الدلالة علم ، غطاشة داود و لافي حسين و شريفة أبو القادر عبد .210

 .م 1989.  ه1409 ،1ط
 .م 1994 ،1ط ، عمان ، الصفاء دار، اللغوية الأصوات ، الجليل عبد القادر عبد .211
 .  م 1981، الصرف العربي ، الشركة التونسية ، تونس ،  عبد القادر المهيري و آخرون .212
 ،1ط ، لبنان ، بيروت ، الإسلامي الغرب دار العربي، اللغوي التراث في ،نظرات المهيري القادر عبد .213

 . م1993
ــــقدام .214 ــــ ــــ  . م 1982، نقد النثر ، تحقيق طه حسين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ة بن جعفرـــــ
 تضمنه لما والمبينِّ  القرآن لأحكام الجامع ،  )ه671 ت كرب أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبو(القرطبي  .215

 ،1ط ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، التركي المحسن عبد بن االله عبد:  تحقيق ، الفُرقان آي و       السنة من
  .م 2006.  ه1427

  ــــــ ك ــــــ
مصطفى السيد و : ، تحقيق  7 :مجلد، ، تفسير القرآن العظيم  ) ه774 ت ور مع نب سماعيلإ( بن كثيرا .216

 .م2000. هـ 1421، 1آخرون ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، ط
عدنان : ، مقابلة  )معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية ( الكليات ،)ه 1094 البقاء أبو( الكفوي .217

  . م1998. ه 1419، 2مؤسسة الرسالة ،ط درويش و محمد المصري ،
 .م2005 .ه1426، 1،نظرات في الجملة العربية ، دار صفاء ، عمان ، ط كريم حسين ناصح الخالدي .218
 .م 1985ط ، . دار الضياء ، دالدلالة اللغوية عند العرب،،  عبد الكريم مجاهد .219

ـــكمـــ   ــــ  ،بشرمحمد ال ــــ
ـــ .220 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   . م،2000، ط . دالأصوات ، دار غريب القاهرة ــــ علم اللغة العام  ، ـ ـــ
ــ .221 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   .م 1999ط ، .دار غريب ، القاهرة ، د،   الوهم وسوء الفهماللغة العربية بين،  ـ ـــ
ــ .222 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  . م 2005 ، ط. د ، القاهرة ، ريبغ دار ، الجديد و القديم بين اللغوي التفكير،  ـ ـــ
ـــكم .223 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــل رشياـ ه  1428 ، ط .د  عمان الأردن ،من النحوي في اللغة العربية ، دار عالم الثقافة ،الزّ  ، دــ

 . م2008،
 .م 2000، 1محمد نبيل طريفي ،دار صادر بيروت ، ط:، الديوان ،جمع و شرح و تحقيق  الكميت بن زيد .224

  
  ــــــ ل ــــــ
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ربية للناطقين بغيرها الكتاب الأساسي ، معهد اللغة العربية و آخرون ، تعليم الع عبد االله سليمان الجربوع .225
  .م 2008. هـ 1429،  2للناطقين بغيرها وحدة البحوث و المناهج ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط

 ــــــ م ــــــ
 ، 8، دار عالم الكتب ، القاهرة ، طأحمد مختار عمر: و تعليق ، أسس علم الغة ، ترجمة  ماريو باي .226

 . م 1998. ه 1419
ـــلك المطلبام .227  .م 1،1986ط ، غة ،الهيئة المصرية العامة للكتابمن و اللّ ، الزّ  يــــ
. 1985 ، ط.د ، سكندريةالإ، الجامعية المعرفة ،دار1زء،ج المنطق في ،محاضرات محمد القادر عبد ماهر .228

 . م1986
قاهرة ،عالم الكتب ،ال عبد الخالق عضيمة:،المقتضب ،تحقيق  ) ه685 ت دمحم سابعلا وبأ  ( بردلما .229

 . م 1994، 3،ط
 حسين القادر عبد. د:  فهارسه وأعد وراجعه له قدم ، المعاني علم العالية البلاغة ، الصعيدي المتعال عبد .230

 . م1991. هــ2،1411ط ، ،مصر النموذجية المطبعة ،
 ، لبيضاء دارال ، توبقال دار ، للأفعال الزمني النسق دراسة العربية اللغة في الزمن دلالة ، جحفة المجيد عبد .231

 .م 2006 ،1 ط
ــــ  .232 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ،2ط ، الآداب مكتبة ، القافية و العروض و رفالصّ  و حوالنّ  مصطلحات معجم ،ـ

  . م 2001
 ، محمد إبراهيم عبادةــــ  
ـــ .233 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــالنح  ،ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ط.و التعليمي في التراث العربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، دــ
ـــ   .234 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــالنح في الاحتجاج عصور ،ـ ـــ ــ ــ ـــ   . م1980 ، القاهرة ، المعارف دار ، العربي وــ

ــ، النح محمد أحمد عرفة .235 ــ ــ ـــ ــ ــ ــــو و النُّ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .ت .د،  ط .حاة بين الأزهر والجامعة  ، دــ
 .م 2001، 1حوي في الأدوات ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، ط، الخلاف النّ  بلحافمحمد  .236
 .م1986  ، ط.د.  الفكر دار ، دلالته و الواقع اللغة في بالشعر الاحتجاج ، الجبل حسن سنح محمد .237
اية القرن الثالث ، دار مكتبة الحياة ، لبنان ،  محمد حسين آل ياسين .238 ، الدراسات اللغوية عند العرب إلى 

 .م 1980، 1ط 
ـــمص ، العزيز عبد حسين محمد .239 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــاللغ البحث ادرـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .  م 2000 ، العربية الثقافة دار ، ويـــ
ــــ الدّلالي( النّحو و الدّلالة ،  محمد حماسة عبد اللطيف .240 ، دار الشّروق ،  )مدخل لدراسة المعنى النحوي 

  .م2000.ه 1420، 1القاهرة ، ط
لإسلامي و مكتبة دار الفتح ، ، المكتب ا  ات في اللغة العربية و تاريخها، دراس محمد الخضر حسين .241

 . م 1960. ه 1380، 2دمشق ، ط 
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 ، الحلواني  خير محمد
 . م1974 ، بلح ، بير علا ملعلا راد ، فاصنلإا باتكو  ينيفو كلا و ينير صبلا ينب يو حنلا فلالخا ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .242
  .م 2011 ،2ط ، المغرب ، الشَّرق إفريقيا ، العربي النحو أصول ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .243
 ،1ط ، السعودية العربية المملكة ، العقلي لدليلل النحويين اعتراض ، السبيهين الرحمن عبد بن محمد .244

 .م 2005.  ه1426
سلامية ، لعامة ، علم الكلام ، الفلسفة الإتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، المقدمات ا ان ،محمد أبو ري .245

 م ، 1992. ه 1410دار المعرفة الجامعية ، مصر ، 
تمع و الثقافة في اللغة ، زيد أبو محمد .246  . م1988 ط،. د ، العلمية الكتب دار ، ا
  .م 1987، 2ر ، دار الأنوار، ط، المهذب في القراءات العش محمد سالم المحيسن .247
ة ، بيروت ، و و الصرف ، المكتبة العصريحاللغة العربية كتاب في قواعد الن، نحو  ادريمحمد السعيد النّ  .248

 .م 1997.هـ 1418، 2ط
 الفرقان، دار ، سالةالرّ  ،مؤسسة رفيةالصّ  و النحوية المصطلحات معجم ، بدياللّ  نجيب سمير محمد .249

  .م 1985.  ه1405 ،1ط ، بيروت
،الصرف العربي بين المقاربات القديمة و المقاربات اللسانية الحديثة ،مركز النشر الجامعي ،  محمد شندول .250

 .م  2015ط ،  . تونس ،  د
   

ـــ   ، محمد عابد الجابريـ
ــــ  .251 ــ ـــ ــ ــ ـــ ، ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، 6افي العربي، بيروت ، طقراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ، المركز الثقنحن و التراث ،ـ

   .م  1993
ـــ ،  .252 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ طور الفكر العلمي ، مركز دراسات الوحدة مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة و تـ

  . م1976 .1العربية ، الدار البيضاء بيروت ، ط
 :محمد عبد العزيز عبد الدايم ـــ  

ـــ ،   .253 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ داب والعلوم الاجتماعية ، نظرية الصرف العربي دراسة في المفهوم و المنهج ، حوليات الآــ
 .م 2000.2001، 21الحولية 

ــــ ، النظرية اللغوية في التراث العربي ،دار السلا .254 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .م 2006. ه 1427، 1م ، القاهرة ، طـ
   ..م 1983 ، ط.،د الإسكندرية ، الجامعة مؤسسة، العرب عند المنطق تاريخ ، سالم نظمي عزيز محمد .255
،  2عراء ،دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط، طبقات الشّ ) ه231 ت( حيبن سلام الجم محمد .256

 . م 1988.ه  1408
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، 1يب عن كتب الأعاريب ، مكتبة الرشد ،مكة المكرمة ، ط، مختصر مغني اللب حمد بن صالح العثيمينم .257
 .م 2006. 1427

ـــمحمد الطنط .258 ــــ ــــ  . ت. د. 2دار المعارف ،القاهرة ، طحاة ،، نشأة النحو العربي وتاريخ أشهر النّ  اويــــ
 . م 2004، 1، ط 1القرآن ، بيروت ، ج ، مناهل العرفان في علوم  محمد عبد العظيم الزرقاني .259
 .د ط   .، مباحث لغوية ، دار الهدى ، الجزائر د ت  حمد علي عبد الكريم الردينيم .260
 ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح على الحضري حاشية ، الحضري حسين بن مصطفى بن محمد .261

 . م 2011 ،4ط بيروت ، العلمية الكتب دار ، المصطفى فرحان تركي: قيقتح
 . م1994 ط ، . د، القاهرة،  الثقافة ،دار صوريال المنطق إلى مدخل ، مهران محمد .262
، 4في شرح الجزرية المقدمة ،المطبعة التونسية ، تونس طالمفهمة  ، الفوائد محمد ابن يالوشة الشريف .263

  .م1938. ه 1357
ـــ   ، علي يونس  محمد محمدـ
ـــ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ، لبنان ، ،بيروت الإسلامي المدار دار ، العربية في الدلالة أنظمة المعنى ظلال و المعنى ،ــ

  .م 2007 ،2ط
ــــ   .264 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ، لبنان بيروت ، حدةالمتّ  الجديد الكتاب دار ، خاطبوالتّ  لالةالدّ  علمي في مقدمة ،ــ

   .    م2004 ،1ط
  .م 1988. 1408، 1، مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، دار النهضة العربية،ط محمود أحمد نحلة .265
تمع اللغة،  السعران محمود .266   .م1963 ،2ط ، سكندريةالإ ، ومنهج رأي وا
ــ .267 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ، ـ ــ ــ ـــ ــ  .م1997.  هـ1417 ، القاهرة ، العربي الفكر دار ، )مقدمة للقارئ العربي (علم اللغة ـــ
 .م 2005، 1لنشر للجامعات ، مصر ، ط، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، دار ا مجمود عكاشة .268
ث و اللغات السامية ، دار ، علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء الترا محمود فهمي حجازي .269

 . ت.د . ط. د  الثقافة ، القاهرة ،
  .م 1989. ه 1409، 1دار القلم ، دمشق ، ط ، الاقتراح شرح في ،الإصباح الـــفج محمود .270

 ،  ) ه749 تسم الحسن بن قا( المرادي ــــ 
مية ، بيروت ، فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل ، دار الكتب العل: الجني الداني في حروف المعاني ،تحقيق  .271

 م 1922.ه 1413. 1ط
ـــ   .272 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ عبد الرحمن علي سليمان ، : شرح و تحقيق ، مالك ابن ألفية بشرح المسالكو  المقاصد توضيح ،ــ

   .. م2001.  ه1422 ،1ط ، القاهرة ، العربي الفكر دار
 . ه1405 ،2ط ، إيران ، الهجرة دار منشورات ، الأصوليين عند حويالنّ  البحث ، الدين جمال مصطفى .273
 ،)م2004. ه1425( ،1،ط تركيبية و تأصيلية دراسة العربي، النحو في العامل ،نظرية حمزة بن مصطفى .274
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 ،1ط ، القاهرة ، للطباعة توبقال دار ، ربيةالع الجملة تركيب في الربط و الارتباط نظام ، حميدة مصطفى .275
 .م   1997

عبد االله المنشاوي و مهدي الدحقيري ، : ، تاريخ آداب العرب ، مراجعة و ضبط  الرافعي صادق مصطفى .276
  .م  1997، 1مكتبة الإيمان ، المنصورة ،ط

العصرية ، صيدا ، بيروت تبة روس العربية ، مراجعة ، سالم شمس الدين ، المكجامع الدّ  الغلاييني ، مصطفى .277
    .م 2005. ه1425 .1، ط

  المنصف عاشور ، .278
ــــ ،  .279 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  الوضعي الوسم لوبية أو المقولات إلى السمات من العربية النحوية النظرية أصول في دروسـ

 .م 2005 ، ط.د،  الجامعي النشر كزمر  ،
ــــ  .280 ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ جامعة  )بحث في مقولة الإسمية بين التمام و النقصان  (في التفكير النحوي  ظاهرة الاسم، ـ

  .  م1999منوبة ، تونس ، 
ــــوتي، الصّ  منصور بن محمد الغامدي .281 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــّات العربيـ ــ ــــ ـــ ــ ــ   .م 2001، 1ة ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط ــ
، 1طالقاهرة ، دار الاعتصام ، شوقي ضيف ،:على النحاة ، تحقيق  ، الردّ ) ه592 مضاء القرطبيابن  .282

 .م 1989. ه1399
 ، 1ط ، عمّان للنشر وائل ،دار والتفاصل التواصل جدل ، العربية في اللبس ظاهرة ، عرار أسعد مهدي .283

  . م2003
  ، المخزومي مهديــ ــــ

ــــ ،  .284 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .م 1966،  1على المنهج العلمي الحديث ، القاهرة ،ط في النحو العربي قواعد و تطبيقـ
ــــ ،  .285 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مصطفى السقا ، دار الرائد العربي بيروت لبنان ، : نحو العربي نقد و توجيه ،تصدير في الـ

 .م 1986. ه 1406، 2ط
ــــ ، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة و النحو ، دا .286 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . ه 1374ر المعرفة ، بغداد ، ـ

 .   م1955
    ، م1937 ،2ط ، حلب جامعة منشورات ، المفصل في شرح المطول،  البامياني العالمي موسى .287
لس  سعد عبد العزيز: ، ترجمة  اتجاهات البحث اللساني ميلكا فيتش ، .288 مصلوح و وفاء كامل فايد ، ا

 .م 2000، 2الأعلى للثقافة ، ط
ير وآخران ، دار المعارف ، عبد االله علي كب: لسان العرب ، تحقيق ، ) ه711 مر كم نب دمحم( ورابن منظ .289

   .ت . ط ، د.القاهرة ، د
  ــــــ ن   ــــــ             

   .م 2004سكندرية ، اء و المحدثين ، دار الوفاء ، الإبين القدماللغة و أنظمتها ،  جارنادية رمضان النّ  .290
  .م 1978 ،  ط.د ، الكويت ، المعرفة عالم ، المعاصرة اللغوية الدراسات على أضواء ، خرمانايف   .291
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رضا تجدّد ، : ، الفهرست المقالة السابعة ، تحقيق ) ه380 تأبو الفرج محمد بن أبي يعقوب   (النديم نبا .292
 . ت.ط ،د.د
  
 

 ، ) ه 339 ت أبو نصر ( الفارابيـــ  

ـــ ،    .293 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ، 2هدي ، دار المشرق ، لبنان ، طمحسن م: كتاب الحروف ، حققه وقدم له وعلق عليه ــ
  .م 1990

ــــ  .294 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ محمود : غطاس عبد الملك خشبة ، مراجعة و تصدير : ، الموسيقى الكبير ، تحقيق و شرح ـ
 .ت   . ط ، د. أحمد الحفنى ،دار الكاتب العربي ، القاهرة ، د

 .  م1995، 1دار الفكر اللبناني ، ط،)النشأة و التأسيس ــــ المدخل (، تاريخ النحو  الدين عصام نور .295

 ــــــ ه  ــــــ
الدراسات اللغوية و النحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في هادي أحمد فرحان الشخيري ،  .296

 .م 2001. ه 1422، 1وت ، لبنان ، ط، دار البشائر الإسلامية ، بير استنباط الأحكام الشرعية 
، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،  عبد الهادي بن ظافر الشهري .297

 .م 2004، 1بيروت لبنان ، ط
  . م1985 ، ط.  ،د المسنتصرية الجامعة ، العرب عند الاجتماعي اللغة علم ، نهر هادي .298
مازن المبارك ، : بيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق ، مغني الل) ه761 ت فسو ي نب عللا دبع ( ابن هشام .299

    6دار الفكر ، بيروت ، ط 
ـــ .300 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ محمد محيي الدين عبد الحميد ،  المكتبة : ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تأليف  ـ

 . بة العصرية وت ، منشورات المكتالعصرية صيدا ، بير 
 ،) ه395 ت يالعسكر  هلال أبوـــــ 

ــــ  .301 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ محمد إبراهيم سليم ، دار العلم و الثقافة ، القاهرة ، : حققه و علق عليه ، اللغوية الفروق،  ــ
  .ت .ط ، د. د

ــ .302 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل : الكتابة و الشعر ، تحقيق  الصناعتينكتاب ،  ،  ـــ
 . م 1952. ه1371، 1دار إحياء الكتب العربية ، ط إبراهيم، 

 ــــــ و ــــــ
. ه1406 ،1ط ، الكويت ، العلم دار ، نقدية دراسة العربي حوالنَّ  إصلاح في ، سعيد مبروك الوارث عبد .303

 . م1985
، 2، نظرية العامل في النحو العربي عرضا و نقدا ، دار الكتاب الثقافي، الأردن ،ط وليد عاطف الأنصاري .304

  م،2006.هـ1427
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ــــعبد الوهاب خ .305 ــــ ــــ ــــ  . م 2003. هـ 1423، علم أصول الفقه ، دار الحديث ، القاهرة ،  لافـ
 ــــــ ي ــــــ 

 
، مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص ، مطبعة  ) ه1128 ت( بيابن يعقوب المغر  .306

  . ت . د ط ،  . د ،يسى البابي الحلبي وشركاهع
، دار الكتب بديع إميل يعقوب : ، شرح المفصل للزمخشري ، تقديم ) ه642 نيدلا قفو م( يعيشابن  .307

  .م 2001.ه 1422، 1العلمية ، بيروت ، ط 
  .م 2010،  1لجزري ، دار صفاء ، عمان ، ط وتي عند ابن ارس الصّ ، الدَّ  يوسف كاظم المحياوي .308

   الرسائل
عبد : سيبويه ، رسالة ماجستير ، إشراف  وتي في كتابا الصَّ  رسالدَّ  من وجوه ، الخلوف علي طالب أحمد .309

  . م 2001. ه1422القادر مرعي خليل ، جاعة مؤتة ، 
،رسالة )موذج و الاستعمال بين النَّ قراءة في نظرية النحو العربي  (ص و القاعدة ،جدل النَّ  الأمين ملاوي .310

 . م2009. ه 1430السعيد هادف ،جامعة باتنة ، الجزائر ، :دكتوراه ،إشراف 
 حسين:  إشراف ، دكتوراه أطروحة ، القرائن في دراسة العربي النحو في بساللّ  أمن ، خورشيد االله عبد بكر .311

 .م 2006.  ه1426  التربية، كلية ، الموصل جامعة ، حسين سليمان
  ، ألار ميشيل الأب:  إشراف ، دكتوراه رسالة ، النّحو في وجهوده الأنباري ابن ، إبراهيم علوش جميل .312

 . م1977 ، بيروت ، يوسف القديس جامعة ، الشرقية الآداب معهد
رة ، مفهوم الجهة في اللسانيات الحديثة  دراسة نظرية و تطبيقية على اللغة العربية المعاص الحاج موسى ثالث .313

 .هـ 1427محمد لطفي الزليطي ، جامعة الملك سعود ، : ، رسالة ماجستير ، إشراف 
:  إشراف ، دكتوراه بحث ، حرفيته و فعليته و اسميته في اختلف ما،  المالكي شماس بن حسين بن حسن .314

.  ه1423 ، العليا الدراسات قسم ، العربية اللغة كلية ، السعودية العربية ،المملكة الخوّام حسن بن رياض
 . ه1424

 القرى أم جامعةتمام حسان ،: إشراف رسالة دكتوراه ، ، السياق دلالة ، الطلحي االله ضيف ردة بن االله ردة .315
 . ه1424 ،1ط ، المكرمة مكة ،

محمد : ، التراكيب النحوية العربية في ضوء التحليل الوظيفي ،مذكرة دكتوراه ، إشراف  صلاح الدين ملاوي .316
 .م 2007رة ، خان ،جامعة بسك

جامعة دمشق أحمد محمد نتّوف ، : القرائن في علم المعاني ،رسالة دكتوراه ، إشراف   ضياء الدين القالش ، .317
  ـ  م2011ـ ـــ 2010، 
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 _555( السّكاكي عهد إلى البلاغة تدوين في أثرها و المعنى و اللفظ قضية، العمَّاري حسين محمد علي .318
 . م1999.  هـ1420 ،1ط ، للطباعة أميرة ، لأزهرا جامعة ، دكتوراه رسالة ) هـ626

علي : رسالة دكتوراه ، إشراف  ، الحديث العصر في البلاغة علوم في التجديد ، ندا خليل محمد منير .319
 .ت . العمّاري  جامعة الملك عبد العزيز ، مكة المكرمة ، د

 ةرسال ، تطبيقية أكوستيكية دراسة لزمنيةا والمدة الكمية بين العربي وتيالصّ  المقطع ، مباركي يحيى علي يحيى .320
  . م1993،ه1413 ، حسان تمام. د : شرافإ ، دكتوراه

  : الاتــــــــــالمق
، 1: ، ع2: ، مجلة الدراسات اللغوية ، مج مراجعة لموضوع الاستصحاب ، أبو أوس إبراهيم الشمسان .321

 .م 2000.ه 1421
ـــتمـــ  ــــ ــام حســ ــــ ــــ   ،ان ــ

ــ .322 ـــ ــ ـــ ،ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  . م1960 ، 32 مجلد ،1 جزء ، الأزهر مجلة ، العربي النحو نشأة  ـــ
ـــ ،  .323 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــق و النحو ـ ــ ـــ ــ ــ  . م1960 ،32 لد مج ،.7زء ج ، الأزهر مجلة ، المنطـ
ــ .324 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ، ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ المملكة  ،عرابين التقديري و المحلي ،مجلة اللسان العربيالعامل و الإطراح االقرائن النحوية و ـــ

 .م 1974، 1،ع 11المغربية ،مجلد 
ـــ ،  .325 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  6: عدد ، المغرب ، الثقافية بالشؤون المكلفة الدولة ارةوز  ، المناهل مجلة ، التوارد قيود و التضامـ

  ..م1976.  هـ1396 رجب ،

ـــ ،  .326 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ السنة الرابعة ذو .10 :دد ع المغرب ــ الرباط  أصول النحو وأصول النحاة ، مجلة المناهل ،ـ
 .م 1977نوفمبر . ه 1397الحجة 

ــ .327 ـــ ــ ـــ ، ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ مارس . ه1399 السنة السادسة ،ربيع الثاني،14: ددع ، المغرب ، المناهل مجلة ، اللغة قضاياـــ
  .م1979

ـــ ، اللغة العربية و الحداثة ، مجلة فصول ، مجلد  .328 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   . م 1984،  3: ، عدد  4: ـ
ـــ .329 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .م1985، 56 :دددرجات الخطأ والصّواب في النحو و الأسلوب ، مجلة مجمع اللغة العربية ،ع، ــ
ـــ ، .330 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مع العلمي ، دورة ـ   .م1988ماي . ه 1408، رمضان 62 :زء، ج54لغة الإعلام ، مجلة ا
ـــ ،  .331 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، ربيع الأول 63 :زء مجلة مجمع اللغة العربية ، ج ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي ،ـ

  .م 1988نوفمبر .ه 1409
ـــ ،  .332 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . ه 1409ني ، ربيع الثا65 :زء فادة و العلاقات البيانية ، مجلة مجمع اللغة العربية ، جالإـ

 .م 1989نوفمبر 
، اللسانيات القرآنية ، بحث في ابستمولوجيا اللسانيات عند الدكتور أحمد العلوي ،  حافظ اسماعيل علوي .333

 . مجلة الساتل ، جامعة ابن زهر ، كلية الآداب ، أكادير ، المغرب
 .102جامعة بغداد ، ع ،، التفكير المورفولوجي عند تمام حسان ، مجلة كلية الآداب  حيدر محمد جبر .334
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 ، العالمية الشبكة على العربية اللغة مجمع مجلة ، الحدث و الزمن و الجهة تداخل ، الزراعي علي حسين .335
  .م2013 مايو.  هـ1434 ،رجب الأول الإصدار ، السعودية العربية المملكة

، أصوات الإطباق و الصفات المشتركة بينها ، مجلة  د الحسين معتوق الصكر ، وسهير كاظم حسنعب .336
 . م 2007، كانون الأول 11: ، العدد 14: جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، مجلد 

، في المصطلح اللغوي عند الدكتور تمام حسان ، مجلة اتحاد الجامعات العربية  عبد الرحمن حسن العارف .337
 .م  2009، 1 :دد ، ع6 :لد داب ، مجللآ

ــــــداود عب .338 ــــ  . م1978، 13 :دد ، حركة الفعل الماضي الأجوف ، مجلة كلية الآداب و التربية ، ع دهـ
، 14مجلة المورد ، بغداد ، مجلد ،  العرب عند اللغوية النظرية في والعقد ، المواضعة لام المسديعبد السّ  .339

 .م 1985،  1:ددع
 ، القرى أم جامعة مجلة ، الفقه أصول و النحو أصول بين الحال استصحاب ، خليل محمد فضل عاطف .340

  . ه1427 الأول ربيع ،36 :دد ع ،18:زء ج
ــــل عامر .341  نظرية في القاهر عبد فكر بين الالتقاء مظاهر ،منالتميمي مبارك عمر وناصر بلحاف محمد فائـ

 ،2: دد،ع الأدبية و يةاللغو  الدراسات مجلة ،)تحليلية ةدراس( لندن لمدرسة اللغوية المبادئ وبعض النظم
 . م2012 ديسمبر

  .م 1957 ، 9: جزء، القاهرة الأميرية المطبعة ، العربية اللغة مجمع مجلة ، ةيميَّ السِّ  ، العقاد محمود عباس .342
 .  ،بغداد الآداب كلية ،  )مقال( النحو في ،الإستقراء سليمان محمد عدنان .343
  .م1985 ،1: دد ع ،6 :لد مج ،1:زءج ، الأدبي النقد مجلة فصول ، تقديم ، يلإسماع الدين عز .344
ـــع علي .345 ــــ ــــ  ، النشر و للتأليف العامة المصرية الهيئة ، المعاصر الفكر مجلة مقال السياق نظرية و اللغة ، زتــــ

 .م1971 ،76 :ددع
لد دمشق، ، العربية غةالل مجلة ، النحوي العامل في حسان تمام مع جولة ، مصطفى عمر .346   . 4الجزء ،20 ا
اطبي مام الشّ وتي العربي ، مجلة معهد الإرس الصّ اذج وأثرها في الدّ وت السّ فكرة الصّ ، غانم قدوري الحمد  . .347

 .هـ 1428، 4 :دد ت القرآنية ، عاللدراس

    ،2 مجلد ، راساتلدِّ وا للبحوث مؤتة مجلة ، لبسها وأمن العربية في بساللَّ  مواضع ، الحموز الفتاح عبد .348
 .م 1987 ،1 :دد ع

، القياس على الأكثر عند نحاة العربية ، بحوث و دراسات في علوم اللسان ،  عبد الرحمن الحاج صالح .349
 . م2007ط ، . موفم للنشر ، الجزائر ، د

د مختار عمر ضمن كتاب عاشق اللغة العربية العالم الجليل أحم، )مثله لا يموت (،  سعد عبد العزيز مصلوح  .350
عبد العزيز السّريع ، ماجد الحلواني ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود : ، إعداد )شهادات و دراسات (

 .م  2004،  1البابطين للإبداع الشّعري ، الكويت ، ط
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، يناير 1431،محرم 30ان و الحركة اللسانية في المغرب ، مجلة جذور ، ج ،منهج تمام حسّ  عبد االله الجهاد .351
  . م 2010

  . 34 م ،3 ،ع الفكر عالم مجلة ، العربي النحوي التراث في الفكر و اللغة،  الغامدي ربيع سعيد محمد .352
ــــ .353 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .لة التراث العربي ،دمشق رفي العربي طبيعته و إشكالاته ، مجالدرس الصّ ،    ـ
، 3مجلد  ، مركز الملك فيصل ، مجلة الدراسات اللغوية ،)مقال(أم ضرورة  حو ترفٌ ، تيسير النّ  محمد صاري .354

 .م،2002سبتمبر . هـ1422، ربيع الأول 2عدد 
 الإرشاد و الثقافة وزارة ، المعرفة مجلة ، العرب عند وكونيته الصوتي السياق مفهوم حداثة ، عمر صالح محمد .355

  . م1986 ،28:  عدد ، سورية ، القومي
   معناها العربية اللغة كتاب خلال من المعنى  و الشكل بين اللغوي ظامالنِّ  ، ريفالشّ  الدين صلاح محمد .356

 .م 1979، 17 : دد حوليات الجامعة التونسية ، عمبناها، و  
، جزء 16:مجلد  مجلة اللسان العربي ،، لعربا عند اللغوي حليلللتّ  الأساسية المفهومات ،عبد الرحمن أيوب .357

  .مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي ، الرباط ، المغرب 1: 
،الهيئة المصرية العامة فصول مجلة النقد الأدبي  ، العربي البيان في المعنى و اللفظ ، الجابري عابد محمد .358

 .م 1985، 1:دد ، ع: 1زءللكتاب ،  ج
، 4، عدد 3، مجلد )كتاب دوري (لتضام و التعاقب في الفكر النحوي ، علوم اللغة ، ا نادية رمضان النجار .359

 . م 2000دار غريب،  القاهرة ، 
 

 : الندوات 
. 16نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني ، مجلة لسانيات و سيميائيات ، ندوة ،  المتوكل أحمد .360

 .م 1976أبريل ، . 18
غة العربية ألسنيا ضمن أشغال ندوة اللسانيات و اللغة العربية ، منشورات مركز ، إعادة وصف الل تمام حسان .361

  . م1981الدراسات و الأبحاث الإقتصادية و الإجتماعية ، الجامعة التونسية ، 
مؤتمر اللغة العربية و التنمية البشرية ، وجدة ، المغرب  ، اني في القرآن الكريمالمع ظلال،  حسّان تمام .362

 .م 2008/ 15/04
واهر و باب التعليق ، البحث اللساني و السيميائي ، ندوة ، لسانيات الظّ  عبد القادر الفاسي الفهري .363

  . م 1980العلوم الإنسانية ، الرباط ، ماي، كلية الاداب و 7.8.9
ـــدبّ  الطيب .364 ــــ ـــــ ــــ  ندوة أعمال ندوة ن،ضم الحديثة اللسانيات تاريخ في المنهجي بنائه وإعادة ظامالنِّ  مفهوم ، هـــ

      الفنون و الآداب كلية ، الليحاني سرور و عاشور المنصف:  ومراجعة إعداد ، البناء إعادة و اللسانيات
  .م  2014 أفريل ، منوبة ، الإنسانيات و 
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الموضوعات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف

ــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  )ز  .… أ ـ (................. ....................................................مقدّمـ

  ) 70ـــــ  9 ( ....... . ةمنهجيَّ  ة و مقاربةٌ أوليَّ  ان قراءةٌ ام حسَّ عند تمَّ  الدَّرس اللِّساني: الأول الفصل 

   9 ...................................................... مٍ لْ عِ  يرةُ سِ ومَ  مٍ لَ عَ  ةُ يرَ ان سِ ام حسَّ أولا ـــــ تمَّ 

   13 ...... .................................. انام حسَّ عند تمَّ  تاج الفكريفي النَّ  ة أوليَّ  ثانيا ــــ قراءةٌ 

  .13 ........................................................................... فةالكتب المؤلَّ ــــ 1

  29 ...........................................................................الكتب المترجمة ـــ 2

   31......................................................................المقالات   و ـــ البحوث 3

   33............................................ انام حسّ عند تمّ الدَّرس اللِّساني معالم ثالثا ــــ 

ـــ  1   32.............................................  .......غويلُّ من مشروعه ال اث العربيلترُّ موقع اـ

ـــ تمثُّ  2    41...........................................................................سانيات اللِّ ل ـ

ـــ 2   42......................................................................... و الكلامُ  غةُ اللُّ ـــ 1ـ

ــــغة نظاللُّ ـــ  2ـــ  2 ــ ـــ   46......................................................................... امٌ ـ

  49.................................................................... ظام علاقاتٌ النِّ ـــ 1ـــ  2ـــ  2

  50................................................................د ظام الواحِ داخل النِّ  العلاقاتُ ــــ أ

  55................................................................ة ظم الفرعيَّ العلاقات بين النُّ ـــ ب 

  56................................................................ظامالنِّ  اطُ نَ مَ  وابتثَّ ـــ ال2ـــ  2ـــ  2

  57............... .......................................كل و الوظيفة بين الشَّ  امُ ظَ النِّ ـــ 3ـــ  2ـــ  2

   .58............................................قرار الاستعمال وإِ  ظامِ النِّ بين إصرار  غةُ ـــ اللُّ  4ـــ  2ـــ  2

  61......................................................................جديد التَّ  ـــ طبيعةُ  3ـــ  2

ــ 3ـــ  2 ـــ التَّ 1ـ   62.................................................................. جديد في المنهجِ ــ
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ــ 3ـــ  2   64.......................................................يسير مق و التَّ جديد بين العُ ــــ التَّ  2ـ

ــ 3ـــ  2   66...................................................ل دائِ البَ  قد و طرحِ جديد بين النَّ ــــ التَّ  3ـ

ــ 3ـــ  2   67...........................................................غير بات و التَّ ـــ الآراء بين الثَّ  4ـ

  70 .............................................................................  و نتائج خلاصةٌ 

  )135ـــ  72( ............وتيظام الصَّ النّ  في الأصوات و انام حسّ تمّ آراء :الفصل الثاني 

َّــ أساسي مفاهيمٌ ـــ 1 ـــــــ   72........................................................................ة ــــ

ـــ ــ   phonology/ phonetics (................................. 72   ( الفوناتيك و الفنولوجيا ـ

ـــ ــ   phoneme / sound ( ...............................................76 (وت و الحرفالصَّ  ـ

ـــ ــ ـــالفوني ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   phoneme  (   ............................................................77 (مـــ

  80....................................................... )الصِّحاح (ة العربيَّ أصوات مخارج ـــ 2

ـــ ــ   80 .............................................................................مفهوم المخرج  ـ

ـــ ــ   80 ......................................................................عدد المخارج و ترتيبها  ـ

  94....................................................... )الصِّحاح (العربيَّة أصوات صفات ـــ  3

ـــ ــ   94 ..............................................................................فة الصّ  مفهومُ  ـ

   95............................................................................ و الهمسُ  الجهرُ ـــ 1

  106 .........................................................................اوة خَ دة و الرَّ الشِّ ــ 2

  112........................................................عند تمام حسان المقطع الصوتيـــ 4

ــــ    112......................................................................وتي مفهوم المقطع الصَّ ـ

ــــ    114.............................................................اث العربي وتي في الترُّ المقطع الصَّ ـ

  115 .............................................................................المقاطععدد ــــ  

  126................................................انام حسّ عند تمّ  هه و موازينُ وظائفُ  نغيمالتَّ  ـــ  5
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ـــ ــ   126 .................................................................................. مفهومه ـ

ـــ ــ   129 .......................................................................... نغيمالتَّ  وظائفُ  ـ

ـــ ــ   129............................................................................نغيم التَّ  موازينُ  ـ

ـــ  ــ   .134 .........................................................................و نتائج  خلاصةٌ ـ

  205ـــ  137.......................رفيظام الصّ النّ ان في ام حسّ آراء تمّ : الفصل الثالث 

  137 ................................................ ينثِ العربي بين القدماء و المحدَ  رفالصَّ /  1

  137.......................................................غوي العربي اث اللُّ رف في الترُّ الصَّ ــــ 1ـــ  1

  139... .......................................................رف من المنظور الوصفي الصَّ ـــــ  2ـــ 1

ــ1  ـــ   3ـ   140 ................................................غوي ظام اللُّ رفي من النِّ ظام الصَّ موقع النِّ ـ

ـــ  4ـــ 1   141 ................................................................رفي ظر الصَّ النَّ  حدودُ ـــ

ـــ  5ــ  1 ــ   142....................................................................رف الصّ  مباحثُ ــ

ـــ  6ـــ  1   143 .................................................ان ام حسّ رفي عند تمّ ظام الصَّ النِّ  دعائمُ ـ

  .148.............................................عند تمام حسان)المورفيم (رفية الوحدة الصّ / 2

ـــ  1   .148.........................................................................مفهوم المورفيم ـ

  149................................................................المورفيم و الباب و العلامة ـــــ 2

  152........................................................انام حسّ عند تمّ  رفية الصّ يغة الصّ / 3

  152..................................................................................المفهوم ــــ 1

ـــال ويغة الصّ ـــــ 2 ــ ـــ ــ   153 ......................................................................وزن ـ

  154........................................................................د ـــيغة و التوليـــ الصّ  3

ــــ  ــــيالزّ و يغة الصّ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   154 .......................................................................ادة ـ

ـــبالنَّ / 4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   156 ......................................................................... رــــ
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ـــ 1   156 .............................................................العربي اللغوي اث بر في الترُّ النَّ ـــ

ـــ2   157 ................................................................... ان ام حسَّ تمَّ بر عند النَّ  ـــ

ـــ1ـــ  2   157........... ................................................................ مفهومه  ـــ

ـــ  2   . 158 ..............................................................بر و قواعده أقسام النَّ  ـــ ــــ2ـ

  163 ..............................................................عند تمام حسانشتقاق الا/ 5

ـــ ــ   163 ................................................................................. هفهومم ـ

ـــ ــ   163...........................................................الاشتقاق ومقولة الأصل و الفرع   ـ

  167 .................................................................. أقسام الكلم العربي/  6

ـــ ــ   168 .......................................................... )لاثية دواعي القسمة الثُّ (توطئة  ـ

  167 ..................................................................ثين من تقسيمات المحدَ ـــ  2

 172 .......................................................ان ام حسّ باعية عند تمّ القسمة السُّ ــ 3
  172............................................................لاثية غات تجاوز القسمة الثُّ ـــ مسوِّ 1

  173 ................................................................. . باعيةالسّ  أسس القسمةــ 2

ـــ المبأ ــــاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   174................................................................................ـــ

ـــاني  ـــ   175...............................................................................ب ـــ المعــ

ـــ  3   176 ............................................................. و تحليلٌ  عرضٌ أقسام الكلم ـ

  176 ...............................................................................سم الاـــ أولا 

  179................................................................................فة الصِّ ـــ ثانيا 

  181 ...............................................................................الفعل  ـــثالثا 

  183 .............................................................................الضمير رابعا ـــ 

  185 ...........................................................................الخالفة  خامسا ـــ

  188 ...........................................................................رف الظّ  ـــسادسا 
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  191 ..............................................................................الأداة  ـــسابعا 

  196 ............................................... د المعنى الوظيفي لأقسام الكلممبدأ تعدُّ ــ  4

  201 ...........................................................................مناقشة و تحليل  ـــ

  205 ........................................................................... نتائج و خلاصة  ـــ

  291ــــ  201 .......... العربحاة النُّ أصول ان في ام حسَّ آراء تمّ  : الفصـــــــــــــــــــــــــــل الرابع

   201 ...........................................: ابستمولوجيةٌ  حو العربي قراءةٌ النَّ /أولا 

ـــــعوامــ ـــ1 ــــ ــــ ــــ   201......................................................................نشأةالل ـــ

  211. .............................................................. حويالنَّ فكير التَّ  مراحل  ـــ2

  213........ ................................................ حو العربيفي النَّ المدرسة  فكرةُ ــــ 3

ــ1ــ  3 ـــ   214.............................................................حوي الخلاف النَّ  بواعثُ ـــ ـ

  215.................. .......... ة صول المنهجيَّ ة و الأالفرعيَّ  المسائل   حوي بينالنَّ  الخلاف ـــ  2ـــ  3

  217........ .......................................... ةعليميَّ التّ  و ةالعلميَّ  بين حو العربيالنَّ ــ  4 

  218................................. .......................... حو العربي و علم المعانيالنَّ ـــ  5

   221 ............................................... وريو المنطق الصُّ العربي  يحو النَّ فكير التَّ ـــ 6

  221............ ................................ حو العربي في النَّ  وريمناهضة المنطق الصُّ أسباب ـــ أ 

ـــ ب  ــ   225...................................... العربي  يحو النَّ التفكير من أصالة  موقف تمام حسانـ

   233 ............................................. ....اقشة نوم عرضٌ حاة العرب أصول النّ / ثانيا 

ـــ ــ   233....................................................................................توطئة  ـ

  235 .........................................................................اعــــــــــــــــــملسَّ ا/  1

ـــ1   235........................................................................ :ماع مفهوم السّ  ـــ

ـــ مشمولات السَّ  2   236......................................................................ماع ـ
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  236.................................................... )القراءات القرآنية (القرآن الكريم ـــ  1ـــ  2
 240.............................................................ريف بوي الشَّ الحديث النَّ  ــــ  2 ـــ2
ـــ   3 ـــ 2   243...................................................................... العربِ  كلامُ ـ

  243 .............................................................. الانتماء/ المسموع ـــ  1ـــ  1

ــــالانتماء المكـــ أ ــ ــ ـــ ــ ـــ   244.......................................................................اني ـ

ـــمالانتماء الزَّ ـــ ب  ــ ـــ ــ ـــ ــ   246 ....................................................................اني ــ

  248................................................................. وعالنَّ / المسموع  ـــ  2 ـــ 2

ــــثعر و النَّ الشِّ / أ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   248........................................................................ر ـ

  250 ..................................................................هجات الفصحى و اللَّ / ب 

  252................................................................. ةالكيفيَّ / المسموع ــ  3ـــ  2

  256............................................................................. و تحليلٌ  مناقشةٌ 

  257 ...................................................................... الاستصحاب / 2

  257.................................................................................فهوم المــ 1

  258 ....................................................................جية الاستصحاب حُ ــ 2

  260 ........................................................................... أصل الوضعــ 3

  261 ......................................................................الحرف وضع ــــ أصل أ 

ـــ   262 ......................................................................العدول عن الأصل  ـ

ـــ   263 .......................................................................     الرد إلى الأصل ـ

ـــ ب    263...............................................) الإشتقاقية/ التركيبة  ( أصل وضع الكلمةـ

ـــ العدول عن الأصل    .264....................................................................... ـ

  .265......................................................................... ـــ الرد إلى الأصل 

ـــ ج    265 .................................................................... الجملةأصل وضع ـ
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ـــ   266........................................................................العدول عن الأصل  ـ

ـــ   266 ...........................................................................الرد إلى الأصل  ـ

ـــ   267 ...................................................................... وضع القاعدةأصل  ـ

ـــ   270.........................................................................العدول عن الأصل  ـ

ـــ   270 ...........................................................................الرد إلى الأصل  ـ

  272 .......................................................................اســــــــــــــــــــــــالقي ــــ  3

  272..................................................................................المفهوم ــ 1

  272 .......................................................................... أركان القياســ  2

ــ 2   272 ............................................................. )الأصل  ( المقيس عليه ــــ 1ــ

  273 ................................... ................................)الفرع ( المقيس ــــ 2 ــــ 2

ــ 2 ــــَّــ العل ــــ 3ــ ـــ ــ ـــ ــ   274................................ .......................................... ةــ

ـــ    276................................................ ...........................المتكلم  والعلة ـ

ـــ    277........................................................................العلم  طبيعةُ  وة العلَّ ـ

ــــ    279.......................................................................العمل  طبيعةُ  وة العلَّ ـ

ــ 2 ــالحكــــ 4ــ ــ ـــ ــ ـــ   280.......................................................... ............... مــ

  280 ...............................: ........................................ أقسام القياســـ  3

  280 .......................................................................ياس الاستعمالي الق/أ 

  282........................................................................حوي القياس النَّ / ب 
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Abstract  :                                                                              

 This research has bein folded on a study that hardly tried to achieve 
an important purpose which is the surrounding about linguistic 
thinking of  "Tammam Hassan " ,throughout standing on the main 
methodological land marks that released like . then following the 
places of regenerative subtraction in the languages issues ,voice , 
grammar , indication , and this inclusive view in processing the 
efforts of this science is so necessary for the methodology safety , and 
this property is missed – withis our checkout limits – on most 
researches that made from the thinking of " Dr. Tammam Hassan" a 
study model since it restricted on the grammar level without  others . 
It is devided into six chapters ,the first chapter tries to see that 
thinking through a primary reading of its different sources ,and then 
standing on the main methodological land marks, which were 
regulations of description and limits of imagination the second 
chapter contains the opinions of "Tammam Hassan "about voices and 
their ( outlets and qualities ) and the oudio system ( toning and 
syllables)  the third chapter tries to follow the opinions of " Dr. 
Tammam" in the mosplological system , so he took through study 
and analysis sow morphological researches ( morphim , 
morphological formula ,and the division or the section of the Arabic 
word ) then it was followed by another fourth chapter released in the 
reading research the " Espistemology for the Arabic grammar , then 
we showed his opinions about the origins of the Arabic grammarians 
( Acquiring , measurement ) . the fifth chapter was taken care  of the 
opinions of " Dr. Tammam" in the Arabic grammar system , and the 
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most important thing in it was an essay and a discussion about the 
combined clues which was the central idea that he built his 
imagination on for the Arabic grammar system, and it  contains also a 
shou of the sentence division and also his view about the language 

time division in the arabic formats and structures .                           

As for the sixth chapters, it followed the opinions ofDr.Tammam" in 
the Arabic significance through four  researches , the first was an  
attempt to draw the general frames for his semantic perception ,the 
second was a shou to the idea of slipping the meaning as a plan to 
reveol the semantic meaning the third was to extract the idea of the 
context in the Arabic rhetoric and showing his diligence limits in the 
issue , theoretically and practically , however , the fourth , stopped at 
an important issue from the issues of the meaning which purpose    
the benefit from what" Dr. Tammam" presented in it from the 
observation of the conflict s pathways and the ways of its safety .        

      

 


